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dat‏ الى ما وراء النهج 


العلم سمی الحياة + امتداد الحياة + صلة من صلات. الائضان یالحپاة» 
صلاة من صلوات الاتسان فى مراب الحياة ٠‏ 

العلم مقسر الحياة لوعی الاتسا ٠‏ 

العلم منمق الحياة لولع الاتسان ۰ 

العلم مقرب الحياة لشوق الاتسان ٠‏ 


لهذاء فالعلم قوة حياة متجددة فى الاتسان» قزيادة الوعی اتساع اتصال 
بالحياة ۰ وارصاء الولع زيادة ارتباط بها ٠‏ وتحقيق الشوق زيادة اقبال 
عليها ۰ منابع ثلاثة لقوة الحياة فى الانسان ۰ قوة الحياة فى الفکر اتصالا ء 
قوة الحياة فى الارادة ارتباطا ٠‏ قوة الحياة فى الذوق اقبالا ‏ 


العلم فى الحياة رحابة وعی ؛ ولقاء ولع ۰ وتحقق شوق ٠‏ لدا بتوافق 
نبض الحياة فى الامة مع دقع العلم فيها ۰ وما من امة تتدفق الحياة فیها 
حارة فوارة ؛ الا ويتحرك العلم فیها قوة چبارة ۰ وما من امة بتحراه فيها 
الحم الا ونتدفق فیها الحياة ٠‏ اتبثاق بعضه من بعض , GY‏ اتبثاق من اصل 


واحد 8 


قوة العلم وقوة الحياة فى LY!‏ انبثاق من اصل واحد هو صمة صلة 
الامة بالحياة ۰ ومن صمة صلة الأمة بالحياة اتساع الوعى وعمق الفهم 
ودقة الذوق * ومن صحة صلة الآمة بالحياة الولع بها هبة زكية تتقبل بالشكر 
والامتنان من ياريها ۰ ومن صحة صلة الامة بالحياة الشوق المانق لها 
الصائن لعناصرها ۰ الدافع لقوى حركتها الى غايات من طبيعتها دوام 
التضامی والارتقا م ٠‏ ۱ 


قوة الحياة هى قوة العلم فئ الإمة ۰ 
فلنتامل امتتا :والحياة فیها. بين ایدینا نبض فاتر يتجرك وفقا لعادة او 


استجابة لقسر او خضوعا لقهر - لنتامل متنا .ولتتصور تاريخ مسنستقبل 
الحياة فيها » وان امامها لجياة من اقوام آخر . من هنا. ومن هناك ومن 


( الیمث‎ pati. ( 


ra, مکی‎ 


هنالله ٠‏ یتمنون ان يظل النبض فاترا ۰ والففلة طويلة ۰ والجفون ثقيلة + 
ویتربصون بها الا تنیض من زقدتها ٠‏ بينما یستزیدون هم قوة ومنعة لتنقض 
قوة الحياة عندهم عثى ما تعلم من خور الحياة فى عروقنا وعقولنا وعزائمنا ٠‏ 
هذا ٠‏ ونحن الأمورون من لدن حكيم عليم ان نعد ما نستطيع من قوة ٠‏ 


فلنتامل ولنصحح صلتنا Shall‏ حتی نقوی الحياة عندنا بالعلم . 
وحتى يقوى العلم بالحياة ۰ وانه من تاملنا أن نتدبر العلم , أن نجمل من 


العلم موضوعا للعلم « ان تتحلم عن. العلم :۰ 


كثير هو العلم -ستنوع + عتجده ٠‏ دائم الاتبعاث كالحياة ٠‏ اليس هو 
سعى الحياة ؟ وفيه خواص من خواص الحياة ٠‏ یکفی أن نذكر منها هنا 
أن للعلم « كما للحیاة". مشكلات نقص وحاجة ؛ كما ان له مشكلات وفرة 
وثماء 


وعندما نقترب من مجال من مجالات العلوم فى وطننا وهو العلوم 
التربوية والنفسية ٠‏ نجد انها تعرضت زمنا لشىء يشبه مشكلات النقص 
والحاجة « وبصفة خاصة فى جانب « المنهج » » وكان بين الدراسين فى هذا 
المجال احساس مشترك بهذا النوع من الشکلات ؛ الى أن شاءت ارادة اند 
ووفق الى ظهور الطبعة الأولى من ترجمة هذا الكتاب الذى اسمیناه سناهج 
البحث فى التربية وعلم النفس » فى عام ۱۹۱۹ » فکان فيه شىء غير قليل من 
مواجهة ذلك النقص وسد تلك الحاجة ٠‏ 


الا آن اكمال النقص وسد الحاجة , وان كان ينهى نوعا من الشكلات ؛ 
فاثه يؤدى الى او يميد لظهور نوع آخر من المشكلات ٠‏ ذلك من طبيعة 
الحياة » وفطرة الاتسان ۰ وخواص انشطة الانسان التى منها العلم ۰ نهاية 
مشکلات النقص والحاجة معتاها بداية الوفرة والنماء ۰ ذا ما Gales‏ اياه 
طبيعة الحياة وفطرة الاتسان ۰ عندما تقرغ من مشکلات النقص والحاجة » 
تبدا. تشغلها مشکلات ارقی ۰ مشکلات النقص والحاجة مشکلاث ضرورة » 
Loy‏ مشكلات الوفرة ژالنماء مشکلات حرية ۰ وعندما ترقی الى هذا النوء 
السامی من الشکلات وتفرغ منها فانها تنقلها الى ما هو اعلی منها درجة 
واسمی منها منزلة ۰ هکذا الحياة ۰ تجاوز للواقع الى صور ارقی › تراه 


a Vo 


الى التعدد ۰ وكذلك الاتسان وعلمه ٠‏ حركة من الحاجة الشبعة الى الشوق 
التجدد ۰ انطلاق من اسر خرورة الحاجة انى جذپ فرحة المرية + تجاوز 


لواقم ناقص متداع دائما الى صور ارقی فيها وهم کمالها قبل أن تتجسد 
Lally‏ ۰ ولعل اصدق نغم فى انشودة الحياة هو ذلك الذى يحفز الكائنات الى 
تساميها ٠‏ ويحيى فى قلبها اشواق كمالها ۰ 

كانت فى ار البحث العلمى التربوى والنفسى مشكلات حاجة الى 
المنهيج : ale‏ واصوله وقواعده واسالیبه ٠‏ وتحسب ان هذه المشكلات أو 
جاتبا كبيرا منها ‏ قد عولج ٠‏ ويهذا نكاد ننتقل فى البحث التربوى والنقسی 
من مشكلات الحاجة الى مشکلات الوفرة ٠‏ عن مشکلات. ارض الحرمان . 
الى مشكلات وادى النماء ۰ من مشكلات الضرورة الى مشكلات الحرية ۰ 
من مشكلات تثبيت اسس المنهج العلمی السليم فى البحث التربوى والنفسى » 
الى مشكلات تعمق الأصول والغايات ۰ من مشكلات الحركة فى داخل حدود 
النبج . الى مشكلات تجاوز هذه الحدود والنظر الى ما ورائها * من مشكلات 
الحاجة الى اساصیات المنبج الى مشكلات الشوق الى تامل ما وراء المنهج* 
من مشكلات منهج العلم » الى مشكلات فلسفة العلم ٠‏ 


وهل من قيمة لتدبير هذه النقلة من مشكلات الضرورة الى مشكلات 
الحرية فى مجال البحث التربوی والنفمى فى مجتمعاتنا ؟ هل من علاقة بين 
ان نتدبر مشكلات عا وراء النهج فى البحث التربوی والنفسى وقوة العلم وقوة 
الحياة فى امتنا ؟ 


النهج , مشكلات فلسفة المنهج » لأسباب : 


اولا : انتا لن نستطیم أن نوقف هذه النزعة الى تامل ما وراء gel‏ . 
او فلسقة النمج » لاتها نزعة تعبر عن اتجاه نمو عند الشتفل بالبحث العلمی, 
وايقاف حرکتها هو محاولة لتعطیل اتجاه النمو التلقائى عند وجل العلم ۰ 


ثانیا : ان الاشتفال بمشکلات ما وراء المنهج لابد أن یمود على دقائق 
مناهج البحث وتفاصليها بالفائدة ۰ w‏ هذه الشكلات ب وسوف ترى تماذج 


-i. 


منها بعد قلیل -.لیست .منفصلة عن مشکلات النهج ٠‏ ليست منبتة عنها . 
ليمنت بعيدة منها ۰ حقا انها مشکلات الأصول البعيدة فى النهج , مشکلات 
حدود النهج ٠‏ مشکلات غایات المثيبم ٠‏ الا انها ليست من طبيعة مختلفة 
عن طبيعة النهج + وان كانت تتطلب فى دراستها اسلوبا ونهجا خاصا فى 
التامل والتفکیر ۰ الهم ان هذا التامل والتفکیر فى مشکلات ما زراء النهج 
لا بد أن يؤدى الى زيادة اخصاب »-وزيادة تمييز وتوضیع فى تفاصیل ودقائق 
منهج البحث التربوی والثقمى ٠‏ 


t OMS‏ ان افبحت.فیما.وراه الاموز استقزة منمة عقلية وت نة 
تلباحث :العلفى ۰ ذلك لآن فيه تحررا-من اسر الواقع والوقائع ء وارتفاعا 
فوق .ما هو Sie‏ .تفصیلی ٠‏ وتجاوزا لعطیات الحس . وارتفاعا الى معان 
أ اكشر Gls‏ واتساعا ٠‏ وریما اکثر سدقا ۰ فما اتعس العلم وایاس الباحث 
فيه لو انه قضی حیاته غارقا قى تفاصیل التفاصیل . ساثراغی دروب مرسومُة 
ضيقة لا يحيد عنها ۰ اسیرا فى عدد من الحلقات و السلاسل التی تقيد مجال ` 
حرکته فتحد من نظرته فتحبس روحه قبل أن تحبس فکره عن رحابة کون 
الظاهرات التی يدرسها ٠‏ والکون الکبیر الذی تتکامل فيه معانی الوجودات ٠‏ 
كما تتناغم فيه دورات الظاهوات ٠‏ 


من صحة رجل العلم قلبا وفكرا أن يقف بين الحين. والحين على التخوم 
بين المعلوم والمجهول ٠‏ لينظر برحابة وحرية فیما يرى. ويعلم لينفذ الى مالا 
بری وما یود آن يعلم ,ولیطل من المنهج الى ما وراء النهج « وان يتجاوز 
العلم الى ما بعد العلم ٠‏ 


: وهل من امثلة.!ا اقصد بمشکلات.ما وراء المتهج التى بدات تبزغ فى 
افق البحث العلمى التربوی والنضی فى متنا بعد أن انیت قواعد النهج 
واطماتت "صوله ؟ هل من امثلة لا اسمیه مش كلات الوفرة والنماء , 
مشکلات الصحة والحرية ۰ مشکلات الأصول والحدود والفایات ٠‏ مشکلات 
تسامی العلم ؟ ٠‏ 


الامثلة كثيرة ولكن هذا الحيز محدود ؛ نشير الى بعض منها اشارات 


لا يكاد یتجاوز ذكرها مجرد حصرها « ليتاملها من يجد فیها ما یستحثه على 
التامل والتفكير ۰ 


: والتعدد‎ ap! 


العلم محتاج منا الى نظرة علمية ۰ نظرة علمية رحبة متسامحة متقبلة- 
فمن الغریب أن تجد بين أهل العلم من يضيق فهمه للعلم فیحصره فى تصور 
بعينه بجمد عنده ولا يحيد عنه ۰ بل ولا يسمع لاحد سواه أن يمد بصره 
وراء ما یتصور هو أنه حدود العلم ۰ وهذا من اللاعلمية فى العلم ۰ ذلك 
OF‏ العلم كثير + ومتنوع + ومتجده قى الاخی وفی الحاضر ۰ ولیس ثسة 
ما یمنم أن نتوقم أن یکون كذلك ‏ متنوعا ومتجددا — فی الستقبل ۰ 


كان للعلم تصور خاص ومتمیز فى كافة مراحل تاريخ الانسان ؛ كان 
علما وکانت له متاهبه ٠‏ واقاد ‘poe‏ . بل وکان له مومنون به متشددون 
فيه . بل ومتعصبون له . ولا ينيغى ان نحكم على ذلك العملم ومناهجه 
بمقاييس عصرنا ٠‏ 


LS,‏ كان للعلم تصور خاص فى الاخی فان له تضورات متعددة فى 
الحاضر تترتب علیها مناهج متسقة معها + ولكل تصور من هذه التصورات 
مبرراته وقوته ؛ كما ان لكل منها مثاليه وماخذه ۰ Gly‏ لااندری كيف ستتحول 
التصورات الحالية او تتغير أو تتبدل فى مستقبل الفكر الانسانى ٠‏ وبين 
ایدینا اليوم من العلامات والاشارات ما يومىء بشکل عام مبهم الى بعض هذه 
التغيرات التى يحمل غيب الستقبل كنهها واسرارها ٠‏ 


عبرة الاخی . وخبرة الحاضر « ونظرة المستقبل , كلها توحى بان يكون 
عند أهل. العلم من قومنا رحابة فى فهم معنى العلم والمنهج العلمى + وتسامع 
فى تقویم. التصورات والمناهج المغايرة لتصوراتهم ومناهجهم « وتقبل لحقيقة 
أن العلم كثير متنوع متجدد كثرة وتنوع وتجدد الحياة * وان الحياة لتتفتع 
امام بصيرة رجل العلم بقدر رحابة نظرته + وتسامح معياره ٠‏ وتقبله التعدد ٠‏ 
ذلك لأنه يكون متناغما مع خاصيتين اصيلتين من خواص الحياة ؛ الا وهما 
التنوع والتجدد . رحابة التنوع « واتساع التجدد ٠‏ 





~V~ 


ولکن كيف يتحقق هذا عند رجل العلم فى امتنا ؟ كيف يريى الباحث 
العلمى عندبا ‏ فى التربية وعلم النفس وفى غيرهما ‏ بحيث تتسع نظرته , 
ویعتدل میزانه ٠‏ فیتقبل المغاير , ویقدر العارض » ويتسامح مع الناقض u‏ 
یحسبه هو أصدق معنی للملم واقوم منهج للبحث ؟ عسيرة حقا اجابة هذا 
لتداخلبا مع عناصر شتی من الوجود الاجتماعی » وتشابکها مع ابمساد 
واعماق اخری فى التکوین الاخلاقی لرجل العلم » بل والانسان عامة فى 
امتنا + الا ان الاجابة لا تبدی عصية امام تمدى العنم الذی لم ینم الا قن 
تخطیه کل عسير وتدلیله کل عصی ٠‏ 


ولیکن بحثنا عن اجابة على هذا السؤال من مشکلات ما وراء المنهج ۰ 
المنهجية والحرية : 


fully ۸ Ui gasn Spill‏ ویتکا تخا gpa Uist‏ یدابع 
طول حرمان عنهما ۰ حتی اننا نواجه الان مشكلة حقيقية من مشكلات 
ما ورقه Gay Ms pall‏ + الطنية اللرطة »از ۰ التونبية للتقرقة + :: 
تواجه تقدیس النبج واعلاءه بحيث أصبح له قوع طفيان جارفة ۰ وهى ككل 
طفیان من صنم انفسنا أو من صنم ضعف انفسنا ۰ فنجد الباحث بیننا تکاد 
تشغله قيود النهج وتفاصیله ٠‏ وما ینبغی أن يراعيه او يتجتبه ٠‏ یکاد يشغله 
هذا كله عن مشكلة بحثه ٠‏ وعمقها « ومغزاها الذاتى بالنسبة اليه ٠‏ لهذا 
هخرَج امامنا من البحوث ما نراه app‏ التقصيل .ء تام التفاصيل . مطابقا 
لأرقى مواصفات المنهج ٠‏ ولکن لیس فيه من اصالة الباحث ولا من طابعه 
ولا من شخصيته اية امارة ۰ لم ؟ لآن الباحث فق حریته امام چبروت النهع 
الطاغی ۰ ولا رجاء فيمن يفقد حریته ۰ فى العلم وفی غيره + من أن تکون 
ل اصالة او تفرذ GY.‏ یفقد ذاته فى اللحظة التی يفقد فیها حریته ۰ 


ويمكن ان ترکز هذه الشكلة من مشكلات ما وراء التهج - وهی 
التناسب بين النيجية زالحرية - فى هذا السؤال لیبحث عن اجابته عند من 


یعنی به ": 


كيف يتحقق التوازن بين حرية الاحث العلی عندتا ۰ ومراعاته 


- Vo 


اصول cell‏ + بين مرونة حركة فکره ووجدانه وارادته ‏ وبقائه داخل حدود 


الملم؟ 
الواقع وااسئولية : 


ليس ادعى الى الجمود من حيرة الغموض * ويتعرض الياحث العلمی 
عندنا , فى كل مجال . لجمود من حيرة الغموض من مصادر كثيرة متها 
دعوة العلم لخدمة الجتمم ؛ او « العلم للمجتمع ولیس العلم للعلم » - lus‏ 
بمشكلة متوهمة عن علاقة العلم بالجتمع + ثم نغوص فى غموض ۰ ثم نتخبط 
فى حيرة ۰ ثم نسقط فى تحجر وجمود ٠‏ ولیس فى علاقة العلم بالجتمع مشكلة 
لو نظرنا الى العلم النظرة العلمية الصحيحة ٠‏ ليس العلم الا عملا اجتماعياء 
وظيفة اجتماعية , نتاجا اجتماعيا مهما بدا مستغرقا فى تفاصيل بعيدة عن 
واقع المجتمع . او عاكفا على مشكلات تبدو منبتة الصلة بحاجات الجتمع 
العاجلة ٠‏ 


plat‏ تفت واتبال اجتماعی علی الحهلة کلمسا.» علی كل جانب او 
مستوی او بعد او عمق يحس الجتمم - ممثلا فى علمائه - بالحاجة الىفهمه 
وتفسيره والافادة من هذا الفهم والتفسیر ۰ 


ان وضمع مشكلة العلاقة بين العلم والمجتمم فى اطارها الصحيح الذى 
یزیل عنها الوهم , وعلى مهادها السوى الذى يرفع عنها التضخم ٠‏ يقوم 
على وضوح امرین : 


بمشكلة تطبیق نتائع العلم ۰ التطبیق مباشر الاتصال بحاجات الجتمم . 
اما موضوع العلم ومنهچه فلا تحدهما الا حاجات انعلم.واهل العلم ۰ 


الثانی : أن مشكلة العلم و الجتمم لا تنشا اصلا اذا ربی الجتمم ناشثة 
العلماء فيه على تمثل عناصر مسئولیتهم عن مجتمعهم , من اهتمام به وفهم 
له ومشاركة معه ۰ العالم السئول امام ذاته . امام سلطته الدآخلية عن 
مجتمعه لن يغيب مجتمعه عن وجدانه حتی. وان استغرق فى دراسة الثمل 


۳ 


آلابیض.فی القرى والکفور » او تغير الوان الص‌خر فى ابی رواش أو 
دهش ور ۰ 


مشكلة اخری من مش كلات ما وراء المنهج « والدعوة مفتوحة لزید 
من القول * 


العستد والمغزى : 


قال الفیثا غوریون أن الوجودات اعداد » Gly‏ الأشياء. تفس بالاعداد ٠‏ 
وان العدد ماهية .الاشناء والاشیاء مصنوعة من. العدد .. وقال من هم احسدث 
منهم کتیزا أن کل ما هو موجود یمکن قیاسه » وأنشئت من هذا.رمن ذاك 
ا'ساليب احصائية اريد بها أن یختصر الکثیر ٠‏ ویتضع الفامض. , ویخصص 
العام « ويتسع الحدود ۰ وینتظم الختلف » وینسق للؤتلف - وما اظن هؤلاء 
الثقوام جميعا , قديميم وحديشهم , ارادوا بما قالوا وذهبر! اليه أن ياتى 
يوم بکون فيه العدد موخنو ع قداسة أو رمز Bale‏ » او أن یکون العدد اقصی 
غاية الباحث ومنتهی.قصده ومرماه ٠‏ 


القیاس خروری . ولکن ضروریته فى امتداد قوته وزيادة دقته ۰ 
والاحصاء هام « ولکن اهميق Legh‏ یکشف عنه ۰ 


usally‏ ساحر , ولکن لا ينيغى ان نکونفتتة سحره اذاته وانما فیما 


ای أنه لا ینیغی ان-تکون غاية الباحث القیانی وادؤاته ٠‏ والاحصاء 
وتحلیلاته ". والعدد وجدولاته ينبغى أن يضعها الباحث فى مکانها السحیم 
من البحث العلمی ومن النهج الغلمی ۰ ونکانها الصحیح انها .من جانب 
اساليب او قیاسات او تحليلات تخدم التساژل او التشكك او الرغبة فى 
التحقق + اما من الجانبٍ ااخر ۰ قانها تنتهی بنا 'الَى اعداد لا"معنی لها الا 
ما نشتقه وتفهمه نحن غنها ۰ الاعداد" لا"تتكلم الا مع فکر الباحث الذی يرى 
ما وزاءها ۰ الأعداد لا تکشف عن مغزاها الا مع من لا يفتنه سحرها الظاهر؛ 
ويتقكر بعيدا فى عمق سرها الکامن ٠‏ 


a, ee 


تری . هل هذا السر هو ما قصد اليه الفيثاغوريون عندما قالوا أن 
المالم عدد ونغم ؟ 


* * ی 


كانت تلك امظة قليلة من مشكلات كثيرة نراها عندما ننظر عن بعيد 
الى ما وراء افق المنهج ۰ ولعلنا نری من هذه الامثلة أن الاهتمام بها ليس 
ترا . لأنه تعمق فى أصول الأصول وغاياته الغايات فى العلم + لاته تأمل 
فى الحدود وما وراء الحدود ؛ فئ gall!‏ وما وراء المناهج» وفی الأساليب 
وما وراء الاسالیب ٠‏ هى مشكلات ذات طبيعة فلسفية حقا ٠‏ ولكنها ليست 
منقطعة الصلة لا بواقع العلم ولا المنهج' ولا الأساليبر ولا الادوات ٠‏ لاتها 
فى النهاية وقى كل خطوة تأمل موجهة ومقومة . مسددة لخطی البحث 
فى المجتمع ٠‏ 


هى مشكلات فلسفية فیما وراء النهج , ولكنها مشكلات حرية العلم » 
فيض العلم . قوة العلم . قوة الحياة فى الآمة ٠‏ 


قبل نحن لها متاملون 4 


القا هرع فى : ۱۷ جمادی الثانية ۱۳۹۷ a‏ 
٤‏ پونيو ۱۹۷۷ ¢ 


تقديم الطبعة الأولى 


أكان لايد للمجتمعات العربية فين یةختها التى اعقبت هزة يوتيو عام 
۷ من ان اتننيه ‏ ضمن ما انتبهت اليه الى آنژین : الأول et‏ 
الى مراجعة تلم واساليب بل واهداف التربية فيها ٠‏ والثانی » حاجتها الى 
أن تشثل المنهج العلمی بحیث يسرى فى كل تااعية من تواحى حیاتها فیخلصها 
من بقايا الخرافة والارتجال ٠‏ ويثبتها على طزیق التقدم الاتسانی التوازن 
الاي : 


ومن الواضمح أن هاتين الحاجتين متكاملتان , اذ ل"سبیل الى مراجعة- 
جوانب العملية التربوية مراجعة صنحيحة الا وفق المنهج العلمئ '. كما ان 
انتشار النهج العلمى وسريان روح العلم فى حياة المجتمعات النربية لن 
يتعقق فى شموله وعمقه الذی ننشده الا بتاصله فی كل جاني من جوانب 
التريية في هذه الجتممات . بعيث تكون التربية فیها تربية علمية ۰ 


والتريية العلمية بمعنی التربية القائنة على اساس Ge‏ البحث العلمی 
التریوی والنفسی النظم خرورة لازمة للمجتمعات العربية الآن فى مراجمتهاً 
لامور التربية فیها ۰ حيث ینبغی أن تستکشف فى نظمها واسالییها واهدافها 
مکان الداء ومواقم الخلل ومواضع القصور - كما أن التريية العلمية بعس 
التربية النی تتاكد النظرية العلمية فیها + ویغلب اسلوب العلم علیها. خرورة 
لازمة كذلك لضمان سلامة وقوة هذه الجتمغات العربية فى مواجهة !لاخطار 
التی تتهدد حاضرها ومستقبلها ۰ 


فالدراسة الملمية لشئون التربية ومسائلها حاجة اجتماعية اكيدة من 
حاجات LY!‏ العربية الآن وینبفی أن نواچهها بما تستحقه من جد وعناية 
واهتمام : واکیر Le‏ تتطلبه هذه الدراسة العلمية هو القهم العمیق لناهج 
البحث التربوی و النفسی ٠‏ والتمکن الوثيق من طرائقه وخطواته وادواته ۰ 
الا Lal‏ اذا نظرنا الى میدان البحث العلمی التربوی والنفسى فى وطتضا 
العربی وجدنا فيه نقصا واضما فى الراجم العربية التی تتناول مناهج 
البحث فى العلوم التربوية والنفسية + والتی یمکن أن یستهدی بها الشتفلون 
بالبحث فى هذا الیدان ۰ والذی لا شك فيه أن توفر منل هذه المراجع لما بیسر 


- ۲ 


ألبحث العلمی التربوی والنقمی حلی كثيرين ممن قد تصدهم عنه صموبة 
اهته‌انهم الى. النمج ۰ ویوفر كثيرا عن العناية والوقت لمن يصمدون للسل 
فى الیحث التریوی و النضی ٠‏ 


وهذا الرجع الذی نقدم ترجمته الى الكتبة الفربية سوف يسد فراغا 
يشعر به طلاب الدراسات العلیا فى التربية وعلم النفس ۰ ویلمسه الشتفلون 
بالبحث فى هذا الیدان او من پرتبطون به من قريب او بعید «واذا كان حقا 
أن النهج يمكن اکتسایه بكثرة الاطلاع على نماذج متتوعة من البحوث ؛ أو 
بطول صحبة آو معاونة باحث. قديم متمرس ۰ الا أن وجود مرجع عام فى 
palin‏ البحث التخصصة یموض النقص فى هاتين الناحیتین » فضلا عن أنه 
لا غناء die‏ حتى لمن عنده بعض Tall‏ پاسالیب الیحث العلمی ومناهچه ۰ 


ونمن اذ نقذم ترجمة هذا الکتاب نرجو أن یکون فيه عون لطسلاب 
الدراسات العلیا فى التربيّة وعلم التفس ٠‏ وللمشتغلين بالبحوث التريوية 
والنفسية بصفة عامة فى وطننا العربی » كما نرجو ان يكون اسهاما فى اقامة 
التربية على اساس علمی + وفى انتشار روح السلم التوهجة الضيئة 
فى آقاق حیاتنا كلها ٠‏ 


القاهرة. فى : 


۸ شوال ۱۳۸۸ a‏ 
۷ ینایر ۱۹۱٩‏ م 


ت oo VF‏ 
مقدمة الژلف 


ته‌ئم « اللغة الثریبه ۰ الصعبة التی تکتب بها البحوث العلمية کثیرا 
من الدرسین من ازتياد GUY!‏ التيرة للفکز التربوی , مما ينتج عنه ضعف 
التو اصل بين كل من المنرس والباحث » الآمر الذی يودى الى اعاقة التقدم 
الهنی ۰ ولدا فان اقامة جسور اساسية من العلومات لساعدة انرسین 
العاملین على فهم مصصنحات البحث العلمی واساليبه لمن الامور ذات الاهمیه 
البالفة للمجتمع ۰ وقد حاول عدد من الرواد أن ينشئوا بعض الچسسوو 
pa lial‏ بين ضفتی النهر العلمی. , ولکن التدفق الفکری الحر بين حجرة 
الدراسة والعمل لم یتحقق بعد ۰ 

ان الژلفات. الشعبية التی تقدم وصفا مبسطا. بدرجة خادعة للجهود 
العلمية قد. تشعل شرارات من الاهتمام تيطع بقوة ٠‏ ولکنها تخبو بسرغة ٠‏ 
رلذ؛ يجد الطلاب الذين بریدون التوغل فى (عماق عالم البحث اتقسسهم 
يتخبطون فى ظلام ۰ اذ لم يتوفر لهم من الضياء ما يهدى مسيرتهم ۰ اما 
الكتب الجادة الأكثر علمية ‏ ای التى تعالج العمليات والأساليب الستخدمه 
فى الدراسات الختلفة ونتائح مشروعات البحث العلمی - فهی تعطى اساسا 
متينا لفهم الجوانپ المقدة فى البحوث العلمية ۰ ولکن کثیر! من البتدئین 
فى هيدان البحث الذین یقبلون پحماس على هذه الکتب , سرعان ما تتملکهم 
الحيرة والاضطراپ . OF‏ کثیرا جدا من معالم الطریق, غیز مفهومة وغیر 
واضمة عندهم ٠‏ 

ويمد هذا الکتاب يد العون لهؤلاء. الطلاب, ؛ اذ. يمضى_فى معالجته من 
الالوف واللموس الى الجرد ٠‏ آغذا فى الاعتبار حالة ووجهة نظر اولئك. 
الذین یقبلون. لاول مرة على الدراسة للبحث العلمی: ۰ ولساعدة الطلاپ الذین. 
لدیهم محصول, محدود فى ple‏ النفس والنطق والریاضیات ٠‏ فان الکتاب.: 
یحاول الربط بين !لصطلحات والاسالیب العلمية وبين خيرات الحياة اليومية٠‏ 
وعن طريق: ضرب الامثلة باوجه النشاط الالوفة فى حجرات الدراسة او 
الحياة العامة , يستكشف الاسالیب التی ابتکرها. الناس لحل الشکلات - 
كما أن الکتاپ یعرف الطلاب. بالاسس, النفسية والنطقية للبحث العلمی > 
متوسلا الى هذا بحد ادنی من الالفاظ العلمية الغامضة وبعض مبادیء الفهم 


السلیم. ۰ وبتوالی الفصول یتعرف الطسلاب على اهسداف العلياء , 
والافتراضات الاساسية التی بینون علیها بحوثهم + والحدود التی یضعونها 
احملهم ٠‏ واللغة التى یستخدمونها - ای یتمرفون على الطريقة التی يتكلم بها 
الباحثون ٠‏ والكيفية التی تممل بها عقولهم حتى يصلوا الى النتائج ٠‏ ان 
الكتاب يدعو الى ما كان كوناتت (Comant)‏ یطلبه فى كتاب ٠‏ العلم والفهم 
الشترك » (Scicace and Common Sense)‏ . الا وهو بعض المعرفة ب 
ه تکنیکات العلم واستراتيجيته هى ٠‏ بما يستطيع العلم ان يحفقه وما لایستبلیع 
له تمقيقا » 

وبعد أن يدعو الكتاب القراء الى عالم- البحث ويستكشف محهم الطبقات 
النفسية والمنطقية للبحوث العلمية , يعطيبم شيئا من الاستيصار بالكيفية 
التى يعالج بها الدراسون بحوثهم .: كيف يحددون الشكلات ۰ وبعض 
الأساليب والاجراءات التى يستخدموتها . والادوات التى لا غنى لهم عنها » 
والتتابع العم للاحداث والوقائع خلال البحث » والمهارات والعلومات اللازمة 
للقيام بانماط الدراسات الختلفة » والمكتبة وأدوات البحث التوافرة . وعادات 
الدراسة والاتجاهات التی توجه العمل الثمر ۰ كما يذكر انقراء بان كثيرا 
من هذه الأدوات والاجراءات تساعدهم ایضا فى تحسین بحوئهم الدراسية 
وتقاریرهم الهنية 


ان هدف هذا الکتاب هو غرس احترام الروح Gall!‏ للبحث فى تفوس 
حیاتهم العلمية والشخصية والهنية ۰ وقد عولجت موضوعات الکتاپ بحيث 
تساعد القاری» على أن یفهم ویقدر تعقد ظاهرات الوم الاجتماعية , 
والصمویات التی یواجهها الباحثون » واهمية القیام بمشروعات بحوث سليمة 
وتطویرها. + والحاجة الى تطبیق نتائج البحوث فى حجرات الدراسة ٠‏ كما 
یحاول الكتابْ چاهدا أن يشجع الدرسین ویساعدهم على معرفة الیحوث 
التی تمت فى مجالات عملهم وقراء‌تها ۰ وان یقوموا بدرجة اکثر دقة تقاریر: 
البحوث gil‏ تنشر فى الجلات العلمية ٠‏ ویماونوا الغبراء فى الیدان بشکل 
اکثر نکاء وفهما ۰ وریما ساعد هذا الکتاب ايضا على تزوید بعض الطلاب 
بالثقة وحفزهم على القیام ببحوث متواضعة ۰ وعلی توسیم وتعميق معرفتهم 
بهذا الیدان ٠‏ وساعد بالتالی على اعدادهم للاسهام فى البحوث العلمية ۰ 


0 


وعلى الرغم من ان الكتاب يناسب كل من يقبل على عالم البحث لأرل 
مرة » فقد كتب خصيصا من إجل طلاب التربية - طلاب الصفوف النهائية 
ر.لخریجین والذين یواصلون الدراسة لدرجة الاجستیر ۰ كما انه قد يمثل 
ت,یدا كاقيا للپمث العلمی للمتقدمين لدرجة الدکتواره ۰ الذين لم يخيروا 
- النهج العلمی الا بشکل محدود ۰ ان هذا الکتاب لا يفعل أكثر من أن cae‏ 
الآبواب لقاعات عالم البحث ویقدم دلیلا للسیر فى بعض ممراته الرئيسية , 
وهو يترك ارتیاد ساحاته العلمية الدقيقة التخصصة لکتب اخری اکثر تقدما 
وتتضصا ۰ 


وقد قدمت السودات التجريبية لفصول هذا الکتاب الى الطلاب على 
مدى سنوات عديدة ٠‏ واکتسب الژلف من هذه الخبرات العملية » ومن 
اراستلة الکثيرة التی اثارها الطلاب ‏ والاقتراحات الفيدة التی قدبمها 
الزملاء » ما افاده فى تنقیح مخطوطات الکتاب ۰ وهو لذلك يقدم شكره 
العميق للطلاب والأساتذة الزملاء وموظفی الکتبات وغیرهم ممن قدموا له 
النقد أو النصح ۰ ویمترف الژلف ایضا بدینه للافراد الذین تظهر اسماؤهم 
فى الزاجم ٠‏ والناشرین الذين سمحوا له کراما ان ينقل عن منشوراتهم او . 
يستخدم مواد منها ۰ كما يوجه شکره الخضاص الى الدکتور وليم ماير 
(Dr. William J. Meyer)‏ بجامعة بتسبرج » والدکتور بیتر هاونتراس 
(Dr. Peter T. Hountras)‏ بچامعة نورث وسترن « لاسهامهما فى الناقشات 
التمهيدية الخاصة بتصمیم الکتاب ٠‏ والی اولهما اذ وجد من الوقت ما جمله 
يسهم بكتابة فصلین فى الکتاب ۰ ویدین المؤلف بالفضل بصفة خاصة لزوجته 
مارسیللا مادیسون فان دالین (Marcella Madison Van Dalen)‏ لعوتپا 
الصابر وتشجیمها الدائم ۰ 


دده تو لد ب“ فان دالین 


¥ 


الفصل الأول 
البحث العلمى والتقدم الاجتماعی 


ما هو « البحث العلمى » ؟ نحن نسمم هذه الكلمة تتردد كل يوم تقريبا * 
فمدير الصنع يعلن بغخر أن شركته . يعد سنوات من البحث ؛ قد انتجت 
سلعة جديدة ٠‏ ویزعم المحلل الاقتصادى أن تنيؤاته عن السوق ليست الا نتاج 
بحث محكم رصين ٠‏ كما يلجا الدرسون وريات البيوت والزارعون 
والسياسيون والعسكريون ٠‏ وقت الحاجة الى معامل البحث طليا للعون 
نعم أن البحث العلمى كلمة شائعة ۰ بل كلمة سحرية ۰ ولكن ها معناها ؟ 
ما طبيعة البحث العلمی » وما قيمته ؟ ۰ 


يعرف الدارسون البحث العلمى بانه الحاولة الدقيقة الناقدة للتوصلر 
" الى حلول للمشکلات التی تؤرق البشرية وتحیرها" ۰ aly‏ البحث العلمی‌نتيچة 
لحب الاستطلاع ٠‏ ویغذیه الشوق العميق الى معرفة الحقيقة . وتعسین 
الوسائل التی نعالج بها مختلف الاشیاء ۰ حقا أن البحث العلمی شىء ثمين + 
ذلك لانه يمنع الانسان مقتاحا للتقدم الاجتماعی »ر 


لقد عملت جماعات متتابعة من العلماء ۰ على تعاقب الاجیال « کرواد 
للتقدم ٠‏ فقد مهدوا الطریق لتحسین الأوضاع الاجتماعية بحل العدید من 
الشکلات التی كانت تواجه الأقراد والامم ۰ واسهم عملهم هذا فى تحسین 
الاحوال الصحية للناس , ومستوی معيشتهم , وامنهم العسکری ۰ كما ان 
جهردهم قد وفرت للناس طماما اکثر تنرعا وافضل كما وكيفا » وملابس PS‏ 
جمالا وتباینا » وما لا یحمی من الوان الراحة ۰ والتسهیلات التى تخفف من 
اعباء الناس وتجمل حیاتهم AS)‏ بهجة ومتعة ۰ ولقد حققت الأفكار التی 
نبتت فى معامل البحث السرعة والیسر فى وسائل النقل « واستبدلت اناكينات 
القوية بالمعول والحراث والجاروف « وهی الادوات التی كانت ترهق عضلات 
الانسان » وابتکرت الادوات الآلية العقدة لتحسل عن الانسان الکثیر من 
واجباته الرتيبة ۰ هاجم العلماء فى کل جبهة العضاء والرض , ونتيجة 
لجهودهم اصبح الناس يعيشون اعمارا اطول ٠‏ ویتمتعون بصحة افضل , 

( مناهج البحث ) 


- A. 


ویستمتعون بوقت قراغ اکبر » ویرون اجزاء من العالم ارحب ۰ ریعانون 
آلاما آخف + ویمارسون Yue?‏ اقل مشقة ۰ 


اتجاهات الئاس نحو البحث العلمى 


كان ينبغى على الواطنین ان یشعروا باکبر قدر من الاحترام للبحث 
العلمئ بعد ان شاهدوا موكب التقدم المذهل . وبعد أن تزايد دينهم للعلم ٠‏ 
ولكن كثيرا منهم , لسوء الحظ لا يتمتغون بهذا الفهم الذكى لطبيعة البحث 
العلنی Gaby‏ وعلاقته بحياتهم ٠‏ وبناء عليه فقد نشات عندهم » عن وعى 
أو عن غير وعى ؛ اتجاهات نحو العملم تعوق من تقدمه ۰ ولعسلك وانت 
تطالم الفقرات التالية تتعرف على وجهات النظر التى يعبر عنها بعض 
زملاتك ۰ 


كبت البحث العلمى : 


هناك بعض الأقراد والجماعات لا يودون ان ينتزع العلماء الناس من 
أنماط التفكير والسلوك التقليدية ۰ خوفا على مصالحهم الخاصة المرتبطة 
بالوضع القائم , او تشككا فى الأقكار والتطورات الجديدة ۰ ونظرا لان 
التغير بالنسبة لهم غير ضرورى وغير مرغوب فيه , فانهم يلفظون بفظاظة » - 
او يكبتون بعنف . الباحشین الذين يقدنون افكارا ار مخترعات تختلف الى حد 
بعید عن العتقدات او العادات السائدة - وما اكثر القضص Gall‏ رواها 
الژرخزن عن الاجراءات العنيفة التى لجات الیها السلطات کی تمنم العلماء 
من تطوير العرفة - ail‏ حسرم کوبرئیکوس (Copernicus)‏ من رحمة الكنيسة 
لنشره کتاب « حركة الاجرام السماوية » ۰ وحرق تیخوبراهی (Tycho Brahe)‏ 
القلكى ' ٠‏ وادانت محاكم التفتیش جالیلیو (Galileo)‏ . وحظرت قراءة 
دارون ۰ (Darwin)‏ لاصداره كتاب !صل الاتواع » : وتجاهل الجتمم 
المبدا الاسامی للورائة الذی اکتشفه مندل: Mendel)‏ " لدة خمس وثلاثين 
سفة بعد نشره ۰ وواجه ديوى Dewey)‏ — وتلاميذه ٠‏ الذین"ارادوا ان 
یجعلو! التريية اكثر علمية » مجونا عنیفا ۰ ولیس من النادر ان یکون جزاء 
الشتغلين بالبحث العلمی تاجا من الشوك' على رءوسهم بذلا من ان تکللها 
اغصان الزیتون ٠‏ 


a ies 


ووو 
Ss‏ ی ا 
العرفة ۰ وینظرون الى العلماء على انهم اقراد عجيبون » يعيثون فى صبر 
بالفثران او الواد الكينائية او الكتب . بدلا من أن یواجهو! مشكلات المياة 
العملية ۰ لقد اقتنم هوّلاء النقاد بان کل الاکتشافات الهامة قد تم التوصل 
اليها ٠‏ ویعتقدون أن العلماء پشغلون انفسهم بمشکلات تافهة ۰ ویخفون 
تفاهة عملهم بترصیع تقاريرهم بالرطانة الفنية وبتلال من الاحصاءات ۰ كما 
يتهمون العلماء بانهم يدسون على الجتمم نظريات حمقاء مبتدعة لا فائدة 
منه؛ , بدلا من اتباع الأساليب الحسنة القديمة التى ترجع الى الأيام 
الطيبة القديمة ٠‏ 

تقديس البحث العلمى : 


ليس الاستهزاء بالبحث العلمى أو كبته العاملين السئولین وحدهما عن 
اعاقة التقدم الاجتماعى , بل ان الاعجاب الأعمى بالعلماء قد يؤدى الى نفس 
النتيجة ۰.اذ يضم بعض الربین وطائفة من الناس البحث العلمى على هيكل 
عال ويقدسونه تقديسا اعمی ٠‏ فهم پزمنون بان العلماء عباقرة موهوبون 
- صتف آخر من البشر - ينهمكون فى العمل ساعات مضنية ٠‏ ویستخدمون 
اساليب معقدة لا يستطيع عامة الناس أن يفهموها ابدا ۰ واذ يقفون فى 
خشوع مطلق امام العلم ٠‏ فانهم يقبلون كل تتائج البحث العلمى على آنها 
حلول ثورية يمكن الاعتماد عليها فى معالجة الشکلات gill‏ تواجههم ۰ ویتینون 
يحماس شديد كل عقار او آلة او علاج جديد يطرح فى الاسواق ۰ ویتبرعون 
بكرم بالغ لای مشروع موسوم بلفظ البحث العلمى * ويلتهمون دون تردد 
كل مایلقیه اليهم الباحثون ٠‏ يقبلون النظريات الجديدة بشوق ویطبقونها » 
سواه فهنوا مقزاها ام ۰۷ طمعا قن ان يشتهروا باليفظة والتقدم ٠‏ ویتتهون 
الى آن. ای شیء يدعى بانه ثمرة بحث ‏ فهو طیب وصالح وخير ٠‏ متجاهاین 
كل ما ينبغى مراعاته من الحذر والنقد ٠‏ 


نزعة الاستعلاء العتصری 


ينظر بعض الناس الى التقدم العلمی على أنه شوه يحدث تلقائیا + بعد 


oe ۶ 


ان شودوا سلسلة من التفیرات العلمية البارزة فى اوطانهم ٠‏ فکثیر من 
الأمريكيين یفترضون انهم قادة العالم ۰ لانهم یتمتعون غریزیا بالقدرة على 
حل الشکلات ۰ وقبلهم قى هذا القرن دقع شعور ممائل بالقخر الکیمیائیین 
الالان الى الادعاء بان نجاحهم یرجم الى انهم بتمیزون ب « صفات خلقیة» 
خاصة - ولکن من السذاجة ان تعتقد ای امة انها تحتکر الاستعداد العلمی ۰ 
وقد اضطر الامریکیون الى مواجهة هذه الحقيقة عندما اطلق الروس !ول 
قمر صناعی الى الفضاء ۰ وفتح هذا الحادث عنونهم على خرورة توقير 
مزيد من التدریب والعدات و التسهیلات والمون الادی لعلمائهم .٠‏ ۱ 


تفضیل البحث التطبیقی على الیحث البحت : 


يميل عامة الناس الى تفضیل بعض انواع البحوث على غیرها ۰ فیری 
معظمهم فائدة کبری للبحث التبیقی الذی یقدم نتائج عملية ومباشرة زنافعة 
مثل اختراع مصل ؛ أو تلیقزیون + او جهاز للسمم ۰ الا آنهم اقل تحمسا 
فى ant‏ البحوث الاساسية او البحتة التی تجاهد لکشف. اسرار الطبيسة 
الهلئة ۰ فق یتبرم کثیر من الناس بسخاء . على سبیل الثال « لبرنامج بحف 
pale‏ للتؤصل الى دواء عضاد للسرطان . "و لتصمیم آلة لتعلیم الحساب ٠‏ 
ولكنهم يحجمون عن التبرع لدراسة اساسية عن تمو الخلایا . او طبيعة عملية 
التعلم » لأنها لا تتضمن تقديم نتائج ذات قيمة اجتماعية واقتصادية مباشرة ٠‏ 
وذلك رغم أن دراسة نمو الخلايا قد تلقى Vo gee‏ ليس على مكافحة السرطان 
بل وعلى الكثير من الأمراض الأخرى كذلك ۰ ومثل هذا يقال عن دراسسة 
طبيعة عملية التعلم » فقد تؤدى الى اكتشاف لا يقتصر اثره على تحسين تعليم 
الحساب بل يمتد الى غيره من المواد ۰ ان تاييد عامة الناس للبمسوث ٠‏ 
الأساسية آمر يصعب تحقيقه . رغم أن هذه البحوث قد تؤدى فى النهاية 
الى نتائج "کثر. فائدة, من البحوث التطبيقية ٠‏ ذلك أن الواطنین لا يدركون 
بسهولة كيف تستطيع البحوث البحتة أن تحسن حياتهم ۰ وهم يعرضون عن 
المشروعات التى لا تاتی بعاند محدد وسريع لا استثمروه ٠‏ 


تفضيل البحث فى العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية : 


بذلت الجتمعات جهودا كبيرة لترقية Sigal‏ فى العلوم الطبيعية , 


- TT). 


ولکنها اتخذت موقفا اشد ريبة وعداء ازاء مساعدة البحصسوث فى العلوم 
الاجتماعية ۰ وبینما یقبل کثیر من التاس التغبیر فى الجسالات الادية 
والتکنولوجية « نجدهم يُترددون فى تغبير تنظیماتهم الاجتماعية ۰ فالواطتون 
الذين بهرعون الى العلماء طلبا للمساعدة فى الشکلات الصناعية « يعتمدون 
على الجهد الذاتی والحاولة والخطا فى تطوير الاوضاع التعليمية ۰ والرجال 
الذين لا بفکرون لحظة واحدة فى الاعتماد على بقایا معدات الحرب العالية 
الأولى فى الدفاع عن افوطن ٠‏ يدعون عن يقين انهم قادرون على حل کل 
الشکلات التربوية بالرجوع الى الأساليب التى كانت متبعة فى عصور سابقة 
قديمة ٠‏ وبينما يضاعف رجال الصناعة والسياسيون ما ينفقوته على البحوث 
.لانتاج المزيد من نوات الرفاهية والأسلحة الفتاكة ۰ فانهم لا یهتمون بنقس 
الدرجة بتوفیر الاموال للبحوث التربوية ۰ ان البحث عن طريق افضل لتنمية 
قدرات ابنائنا لا یحظی بمثل الاهتمام الذى يحظى يه صتم نموذج جسدید 
لسیارة ۰ ان اتجاه الجتمع ازاء البحث العلمی من الناحهة التكنولوجية ينت 
الى poe‏ العضاء , ولكنه من الناحية التريوية لم يكد یتخطی عصر الحصان 
والعرية ˆ 


نحو فهم افضل للبحث العلمی : 


ادی Jen‏ الجماهیر بطبيعة البحث العلمی واهدافه الى نشاة کثیر 
من الاتجاهات غير الرغوب فیها نحو العلم ۰ وینیفی أن تعمل بلادنا على مل» 
هذا الفراغ الثقافی ۰ ذلك أنه اذا ظل الواطنون على جهل بالبحث العلمی , 
فقد یقفون عقبة فى سبیل التقدم الاجتماعی ویهددون النهضة القومية «ومادام 
الناس جمیعا فى الجتمع الدیمقراطی یلعبون دورا فى رسم السياسة » فانهم 
قد لا یصدرون قرارات ذكية ٠‏ عندما يطلب الیهم البت فى شان تدعیم 
مشروعات البحث ء اذا کانوا لا يقدرون قيمة البحوث العلمية ۰ أن تقدیر 
العلم » والحالة هذه . لا يمكن أن یظل ميزة تختص بها الصفوءة الثقفة ٠‏ 
وسوف يصبح ااواطنون اشد رغبة فى تحمل السئولیات اللازمة للنهوض 
بالبحث العلمی » اذا تواقر لهم من العرقة بالبحث العلمی ما يجعلهم یدرکون 
العلاقة بينه وبين تحقیق الصالح العام لهم افرادا ومجتمعات ۰ 


أن الواطنین العارفین بقيمة العلمیقدرون أن التقدم الاجتماعی لیس 
حتمیا ۰ ولکته امر نحققه بالبحث الجاد عن حلول للمشکلات التی نمانیها ۰ 


= WT. 


استخدمت, يعد ذلله فى الیحوث التريوية ۰ وفی: اوائل آلقرن العشرین يدا 
المالم.الفرتمی الفرید بينيه (0ظ (Alfred‏ دراساته فى القیاس المقلی: ٠‏ 
واصابت حمى البحث العلمی هذه الطلاب الامریکیین الذین تدفقرا الى وربا 
خلال تلك الفترة لاستکمال دراساتهم العلمية ۰ فعادوا الى وءانهم یتحرقون 
شوق للبحث ٠‏ 


انشاء هیثات البحوث فى الولایات المتحدة : طالب بعض رجال التربية 
الامریکیین البارزین باتشاء هيئات للبحوث التربوية مشابهة لا كان موجودا 
فى وريا ء اذ اثر فیهم تاثيرا عمیقا ما تقوم به الجامعات الأوربية من قيادة 
للبحث العلمی التربوی ٠‏ وما توفره من معامل ومکتبات: للطلاب الشتغلین 
بالبعث ۰ وکان من بين الرعیل الأول من القادة الذين طالبوا باصلاحات 
تربوية شاملة : فرانسیس وایلاد (Francis Wayland)‏ ˆ من جامعة براون » : 
وهتری بپ “تایان (Henry P. Tapan)‏ وجیمس ب" انجیل (ames 8. Angell)‏ 
من جامعة میتشجان ۰" وشارك فى هذه الحركة ایضا تسازلس و٠‏ الپوت ' 
(Charles W. Elim)‏ من كورنيل ٠‏ وفریدریه ۱ ۰ ب ۰ بارنارد 
(Frederick A.P. Barnard)‏ من جامعة هارفارد » واندرو دیکسون هوایت 
(Andrew Dickson White)‏ من کولومبیا ۰ وفی سنة 1834 قامت لجنة 
من الرايطة القومية للمعلمين تدعو بقوة الى انشا" « جامعة حقيقية » تستطیم 
أن توس افاق العرفة عن طریق البحث العلمی ٠‏ 


وقامت Stale‏ هارفارد وبیل وکولومبیا ومیتشجان وغیرها من الحاهد 
فى وقت مبکر ببعض الجهود فى تقدیم دراسات علیا ۰ الا ان الدراسات 
المليا الحقيقية لم تنشا فى واقم الأمر الا بعد تاسیس جامعة جون هویکنز 
سنة ۱۸۷۱ ۰ وجامعة كلارك ستة ۱۸۸۸ ۰ وجامعة أشيكاعى سنة ۱۸۹۰ ۰ 
وقد تولی رتاستها بالترتي کل Jo‏ دلتييل كويت تيز (0۳08) Daniel Coit‏ 
٠ ‘ts‏ ستاظن palsy 46: Sank HalN dye‏ رايني مازیر Wiliams Rainey‏ 
٠ Harper)‏ وفی هته الجامعات الرائدة غرمن علمناء مشل gis‏ 
(Camel)‏ وود ati) wo, odo‏ دثورتیه 
oa‏ وبنتتر ۰ ( 4و وکووتیبس ori)‏ .` وتيرمات: , 
Terma)‏ وطيرهم يترة Signal‏ 2 + ويثوا فى PASE‏ روح whe: CASA‏ . 


سبیل. الثال تذکر بن وود Bea Wood)‏ الذی. كان مضاعدا لثورندیاه:ء والذئ 
اشرف بعد ذلله على عديد من. الدرامنات ومشروعات البجوث ,د وکان AGN‏ 
ممتازا لعركة البعث ۰ 


2 وفی الوقت الذی آخذت" تقوی فيه حركة البمث العلمی ٠‏ يبا الجتمع 
ينشىء هیئات تعمل على تطویر الیحوث فى مجال التربية ۰. فأسست بعض 
الكليات- محامل نفسية ومراکز البحث ٠‏ مثل مغامل دراسات الطفولة فى 
جانمات بیل + وایوا: وکولومییا ٠‏ ومینسوتا ۰ وما آن جساء ple‏ ۱۹۲۶ 

" الا وكات اثتان وعشرون معهدا قد كونوا هیئات. للبحث ۰ وقامت الدارس 
التجزييية العامة والخاعنة والدارس الخصصة لتدریب الدرسین بتتظیم 
برامج خاضة لدرامبة الطقولة وتطبیق البحوث ۰ واختارت‌السلطات التعليمية 
مدارس از فصولا معينة لاجراء البحوث او تجریب الطرق الجديدة/ - كما 
che!‏ نوسسات مشسل موسسة و ۰ ك ۰ کیلوج WK. Kellogg‏ 
ومؤسسة فورد (Ford)‏ ومؤسسة راسل ساج (Russell Sage)‏ 
هبات ضخمة للدراسات والبحوث ۰ وضمت السلطات التعليمية ۰ فى الدن 
والولایات و علی‌النطاق القوحی. الی‌عضویتها مديرين للبحوث" فى سنه۰۲۹۲۳ 
اسست برابطةالتربیةالقومية» (National Education Association — NEA)‏ 
« قسم البحوث : ٠‏ الذی يجمع الآن کمیات ضخمة من العلومات ٠‏ ویجری 
کثیرا من الدراسات فى الجالات. التی يهتم بها !عضاژه ۰ وفی السنوات 
الأخيرة تضاعفت الهیثات التى تعمل على تطوير البحوث التريوية ۰ كما 
وسعت حمظم الؤسسات من خدماتها"وبرامچها ˆ 


. انشناء الدورمات والنظمات التی تهتم بالبحوث التربوية : سس القادة 
البارزون فى حركة البحث العلمی ایضا کثیرا من النظمات والطبوعات لنشر 
العلوماض والساعدة على تقدم ,عنلهم ۰ فظهرت اول مجلة لجلم التقسم ٠‏ 
» العقبل « ٠ / (Mind)‏ فى انجلترا س6ة ۱۸۷ وان ج ۰ستانلی‌هول 

به elt‏ الامريكية لملم النفس « {The. American Journal of Psychology)‏ 
سنة ۱۸۸۷ ۰ ومجلة » حوار تربوى « Pedagogical Seminary)‏ سنة ۱۸۹۱ ۰ 
وظهرتاعمال‌بینیهعن‌الذکاء‌فی -حولیةعلم النقس» Paychologique)‏ سیف 
التى LOLS‏ سنة ۱۸۹6 ۰ كما قدمت مجلة yey‏ هية این و 
<١ ' (Teachers College “Retond) .‏ بعد' اتشائها سن --15+: كيرا من 


- ¥e.. 


دراسات ثورنديك ۰ واصبحت « مجلة ple‏ النفس التربوی (The Journal‏ 
of Edpcational Psychology)‏ التی انشئت سنة ۱۹۱۰ » من الطبوعات الهامة 
للماملین فى ذلك الیدان ۰ وعندما ظهرت قيمة البحث العلمی فى التريية . 
اسست جامعات كثيرة مکاتب لنشر البحوث ٠‏ واضافت الهينات التريوية 
اقساما للبحث الى تنظیماتها ومنشوراتها ٠‏ 


وفی سنة ۱۹۱۵ اسس عدد من آلرواد الشتغلین بالیحوث التربوية 
ء الرايطة الامريكية للبحرث التربوية ۰ (American Educational Research‏ 
Association —AERA)‏ » التی اصبحت قسما من ٠‏ الرابطة القومية 
للتربية عه (NEA)‏ سنة ۱۹۲۰ ۰ وقد أحدثت الرابطة الأمريكية للبحوث 
التربوية تاثيرا کبیرا فى حركة البحث العلمی LS ٠‏ ارتبطت باصدار « نشرة 
البحوث التريوية » Site (Educational Research Bulletin)‏ 957۰ 
و » عرض البحوث التربوية VAY Vac. (Review cf Educational Research)‏ 
واخرجت الرابطة ایضا » موسوعة البحوث التربوية (Encyclopedia Of‏ 
Educational Research)‏ لساعدة الباحثين فى هذا الیدان ٠‏ 


وبالاضافة الي الرابطة الأمريكية للبحوث التربوية ٠‏ ساهم عدد من 
النظمات الاخری فى تطوير البحوث الحديثة ۰ فقد قام « الجلس الامریکی 
لنتربية »۾ (American Council of Education)‏ و « الجممية انقومية 
لدراسة التربية (National Society for the Study of Education)‏ يدور pla‏ 
فى تتشیط البحوث التربوية *وضمت جمعیةه‌فای‌دلتاکابا (Phi Delta Cappa) ٠‏ 
وهی جممية للخریجین الهتمین بالتربية والبحث فیها ٠‏ ما يزيد عن اثتين 
وتصمین الف عضو ۰ واسست عشرات من النظمات التريوية الاخری اقساما 
للبحث ء واصدرت مجلات ديرية وکتبا سنوية « خصصت كلها او اجزاء منها 
للبحوث التربوية ۰ وفی خلال العقدین الاخیرین نشی عسدد متزاید من 
مراجع البعوث ۰ 


توسيع مجالات البحوث : 


فى مطلع هذا القرن كانت جماعة قليلة نسبیا غير راضية عن الطرق 
التقليدية لحل مشكلات التربية بالمحاولة والخطا أو الالهام الخاص ۰ وعندما 
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- ادرك هؤلاء القادة اللهمون أنه من الستحیل تطویر العسلیات التربوية 
پالاعتماد على التخمین وحده ۰ حاولوا أن يضبعو! _جرقا اکثر موضوعية 
للحصول على معلومات یمکن الوثوق بها عن التعلم والاطفال والتريية ۰ لم 
ينضبم الى صفوف المشتغلين بالبحث العلمى طيلة عقدين من الزمان الا عدد 
قليل ٠‏ ولكن مع انتصاف القرن , كان جيش من الباحثين يقوم پدراسات 
علمية لتحديد GUS‏ المناهج والبانی الدرسية وطرق التدريس وبرامج التوجيه 
وعمارسات الادارة ۰ ومع توالى السنین : وسع المشتغلون بالبحث من دائرة 
نشاطهم ؛ كما اثروا بالتدريج فیما كان يمارس فى كافة ميادين التربية ٠‏ 
تطوهر الاختبارات :كان القياس حجر الزاوية فى حركة البحث العلمى 
فى التربية ۰ ذلك انه لا يوجد علم دون تقدير كمى دقيق نسبيا ؛ لا لآن العلم 
مو القياس ٠‏ ولكن لأن السمات التى تخلوا من التحديد بدرجة معقولة » 
لا يتوافر فيها التدقيق اللازم للتفكير العلمی .٠‏ فاذا ۱غفلنا التقدير الکمی 
يكاد ای تعميم أن يكون صحيها » ( ١5‏ : ۲۰۲ 5584-7 ) (*) - واعترافا 
بهذه الحقيقة رفع ثورنديك لواء معركة البحث العلمى حاملا کلماته : « كل 
ما any‏ پوجد بمقدار» (۱۱:۲۱) ۰ واقتفاء لأثره Gle pe ٠‏ ما بدا الباحثون 


پستخدمون الطرق الكمية فى البحث للحصول على حقائق محددة عن ميادين 
التربية المختلفة ٠‏ 


وكان تصميم الاختبارات لقياس الذكاء هو الشغل الشاغل لكل من 
بينيه: وتيرمان وأوتيس وبينتنر وباترسون ووكسلر وغیرهم من الباحثين 
القديرين ۰ كما حظى تصميم اختبارات. الاميتعدادات بعناية كبيرة ٠.‏ فظهر 
« اختبار سيشور للموهبة الموسيقية (he Seashore Test of Musical Talent)‏ ` 
سنة ۱۹۱۵ ٠‏ وفی اعقایه صمم الباحثون اختبارات اخری کثيرة لقياش 
انوا م خاصة من القدزات: - وقد: صمم ادواره . :ل *. ثورنديك. وتلامیذه حمظم 
الاختبارات والقاییس البكرة لقباس التحصيل الدرامئ.للاطفال ۰ ففی:سنة 
۸ ظهر » اختبار ستون للحساب Stone Arithmatic Test)‏ 1)رفی سنة 
۰ ظهر ٠‏ مقیاس ثورنديك للخط (Thorndike Handwriting Scale)‏ 





( * ) يشير الرقم الاول الى رقم المزجع فى القاشة الوچودة فى نهاية القصل ٠‏ 
اما" الارقام” التئ تلئ الترقم الإرل فتشير الى الصفحات . وهذا النظام متبع فی الكتاب 
كله ( الترجمة ) * ١‏ 


a ۷۷ ت‎ 


هذا ولع م د > کورتیسر , الذی كان يعمل ایضا فی اعداد 
عدد. من الاختبارات القننة ۰ الى مدينة نيويورك حيث اشرف على تطبيق. 
الاختبارات فى اول مسح استخدمت فيه مثل هذه الاختبارات فى الدارس ۰ 
وخلال بضعة سنوات نشر كثير من الباحثين الآخرين اختبارات فى التعبير 
والهجاء و اللفة والحساب ۰ كما اصبح الباحثون مهتمين أيضا بتصميم 
اختبارات لقياس شخصيات الطلاب واتجاهاتهم وميولهم ۰ وقد ادت 
العلومات التى جاءت بها الاختبارات التى صممت خلال الخمسين سنة 
'الماضية الى كثير من التحسينات فى برامج التوجيه التربوی والمهنى ۰ واعداد 
الناهج ؛ والادارة ٠‏ 

البحث فى عملية التعلم : حاول علماء النفس توسع افاق الصرنة 
التربوية بتوجيه البحوث للاجابة على السؤال الآتى : كيف يتعلم الأطفال ٠‏ 
لقد كان ندى المدرسين قبل هذا القرن مفاهيم غامضة عن عملية التعلم ٠‏ 
كان كثير منهم يؤمنون باتهم يضمنون حدوث التملم عن طريق التدريب 
والتنظیم الكافيين ۰ ولكن الربین بداوا يدركون أن التعلم عملية أكثر تعقيدا 
مما كانوا يظنون . يعد ان الفوا التفسيرات النظرية للتعلم التى قامت على 
اساس نتائج البحوث ٠‏ وقد قام بعض المربين بنقد الطرق التى كانوا يتبعونها 
فی التدريس وتقويمها وتعديّلها ۰ اذ أدركوا آنهم لم يكوتوا يحققون تعليمة 
فعالا فى فصولهم ۰ وبدا العلمون تمى كل مكان ينتبهون بدرجة أكير الى 
الموامل المختلفة التى کشفت البحوث عن تأثيرها فى عتلية التعلم ٠‏ 

البحث فى طريعة الاطفال : وقد ساعد الباحثون الدرسین أيضا ياجراء 
دراسات لجمع معلومات واقية عن طبيعة الأطفال ۰ ويعتبر ج *ستانلی هول 
مؤسس حركة دراسة الطفولة ۰ وبعده قام مثات من الباحثين بدراسات 
للحصول على معلومات اکثر مقة تعين على فهم النمو الجسمی والاتفعالی 
والمقلی والاجتماعی للبنين والبنات ٠‏ كما آثرت نتائج البحوث التی توصل 
الیها كل من جیزّیل (Gesell)‏ وبالب‌دوین Baldwin)‏ ودیربورن " (Dearborn)‏ 
وروثنى (ل٤«طاه۸)‏ وايلج (te‏ - واوج (Ogg)‏ راولسون 
(Olson)‏ + وغيرهم من العاملين بمعامل دراسة الطفولة , تأثيرا كبيرا فى 
الوان السلوك التى يتبعها الدرسون والآباء والعاملون فى مجال الخدمة 
الاجتماعية , وهم يوجهون تمو الشپاپ * 


ae: ye 


تطوير المثاهج : ادى البحث فى الناهج خلال هذا القرن الى التشكك 
فى بعض الممارسات التى لازالت سارية فى الدارس + واكد الرغبة فى 
استمرار البعض الآخر ۰ كما شجع على تبنى اشياء جديدة ٠‏ فبدلا من 
التسليم بالمناهج التقليدية ؛ بدا الياحثون يوجهون اسئلة جسوهرية : ما 
العلومات وانهارات التى تشتد حاجة الجتمم اليها ؟ ما الواد الدراسية الت 
ينبغى أن تصبح اساس التعليم ؟ كيف يمكن تحقيق التكامل بين المسواد 
الدراسية ؟ ما اتواع الخبرات التعليمية التى ینبغی أن تشتمل عليها المنامج؟ 
كيف تستطيع المدرسة أن تحقق استمرار الخبرات التعليمية ؟ ما نوع جدول 
النشاط اليومى والأسبوعى الذى یحسن العمل به ؟ وقد قام بوبيت (Bobbitt)‏ 
وتشارترز (Charters)‏ وتایلور (Tyler)‏ وکازویل (Caswell)‏ 
والیرتی  (Alberty)‏ وكثير غیرهم بالاچابة على بعض هذه الأسئلة , 
وبذلك قدموا اسهامات قيمة فى تطویر الناهج ۰ كما شجمت دراسة الثمان 
سنوات ودراسة الرابطة الجنوبية وغیرها ۰ الدارس على التخلی عن بعض 
الاشیاء التقليدية التی كانت تمارسها ٠‏ وحاولت غالبية الدارس ٠‏ نتيجة 
للبحث العلمی فى المناهج ؛ ان تخفف من التفتت البالغ فى التعلیم ٠‏ وتقدیم 
مچالات دراسية عريضة متكاملة ۰ ترتبط مباشرة پحاجات التلاميذ والجتمع 
الحدیث ۰ ولم تتبن جميع الدارس بطبيعة الحال نفس البرنامج ولکن معظمها 
اما ( ۱ ) أعاد تنظیم عملية التعلم فى اطار الواد الدراسية gh‏ ( ۲ ) ربط 
بين المواد او الجالات التعلقة ببعضها yl‏ ( ۳ ) صمم مناهج محورية ٠‏ 

تحسین الادارة الدرسية والتقویم : شجع الشرفون على الادارة 
الدرسية الباحئین على القیام بدراسات تتعلق بالضرائب واليزانية وعملیات 
الشزاء وحجم الفصول وتقسیم التلامیذ الى مجموعات وعلاقات الدرسة 
بالجتمع الحلی واختبار الدرسین وغیرها من الشکلات*کما حاول الشرفون 
على الادارة ان بترجموا نتائج البحوث الى ممارسات عملية ۰ Sing‏ سنة 
۰ , دعا کثیر من السلطات الدرسية بعض الخبراء لاجراء دراسات 
مسحية للانظمة التبعة فى الدارس « وتقدیم قترحات لتعسین الاوضاع 
بها ۰ كانت الدراسات الاولی تصدر احکامها على اساس الرای. الشخصی . 
ولکن قادةحركة البحث سرعان ما بداوا يجعلون هذه الدراسات موضوعية . 
وذلك بتطبیق الاختبارات ومقابيس التقدیر ووسائل القیاش الحديثة القننة ۰ 
ولکی تكون افکارهم !کثر وضوحا وتحدیدا pare‏ الباحثون مقاییس متدرجة 


- Wo 


ویطاقات تقدیر جديدة مثل « بطاقة سترایر — انجیلهارت الخاصة بمباتی 
الدارس الثانوية التوسطة » (Strayer — Engelhart Score Card tor‏ 
‘Junior High School Buildings)‏ +9 ء دلیل مورت کورنیل للتقویم 
الذاتی للنظم الدرسية (Mort — Cornill Guide ior Seif — appraisal‏ 
of School Systems)‏ « و « معابير برونر لتقویم ادوات واسالیپ التدریس 
والتعلیم » (bruner Criteria for Evaluating Teaching and Learning‏ 
Material and Practices)‏ - ومع نمو حركة السح هذه أدرك الشرفون 
على الادارة الحاجة الى استمرار عملية التقویم الذاتی ۰ لذلك انشای! مکاتب 
بحث Lala‏ بهم تقوم بتطبیق برامج الاختبارات , وتفسیر نتائجها للیدرسین» 
وتطبیقها فى الدارس * 


تحسین توعية البحوث : 


aise!‏ حركة البحث الطمی فی میدان الطفولة نموا کبیرا م اذ غذاها 
حماس المربين بمیدی النظر وجهودهم ۰ نقد حقق العلماء الذين وهبوا 
انقسهم لهذه الحركة العجزات ٠‏ ولکن لا یزال هناك الکثیر مما ینبغی عمله ۰ 
فقد ادرکت البحوث التربوية نفس اللام والشکلات ونقاط الخسمف التی 
اصابت العلوم الأخرى فى مراحلها البكرة ۰ ثم ان جماعات الباحثين الدربین 
تدریبا جیدا لا تظهر بين یوم ولیله لتقدم للعالم حلولا للمشکلات التريوية 
لا يتطرق اليها الشكه ۰ ان کل جيل من العلماء الباحئین يبتى على ما وضعه 
اسالقه — يصححون الاخطاء ٠‏ ویقدرون الامکاتات ٠‏ ویملاون التضرات + 
وینشئون تدریجیا نظاما من الفاهیم یکون اکثز فاعلية فى حل الش کلات " 
التريوية من التخمينات gill‏ يلها الیها Zale‏ الناس ۰ لقد حقفت مسوكة 
Soul!‏ العلمی فى التريية . تحت قيادة رجال !کفاء + تقدماً بطيئا » ولکته 
تقدم يدعو للامل * 


اعداد .جيل افضل من الباحشین : كان نقص الاعداد والخبرة عند 
الباحئین فى مجال التربية من الأمور الموقة لتطور حركة الیحث ۰ اذ كان 
کثیر من الشتغلین بالبحث یفتقرون الى الالام بالطوم الاساصية والریاضیات 
ple,‏ النقس واللغات والنطق ۰ وکان بعضهم ینقصه الدراية الكافيية 
بالدراسات التی تتعلق بمیدان عمله ٠‏ وياسساليب البحسوث وعملیاتها 


تس ۲۰ 


للختلقة ٠‏ ولواجهة الحاجة الى باحثين اقضل نوها واجود اعدادا ۰ رفمت 
معاهد الدراسات الملیاً مستویات الالتماق بها , وجطت طلابها يدرسون 
برأمج تريوية اضافية ومواد تعليمية اعدادا لهم للبحث + وأصيحت العلومات ٠‏ 
الدقيقة والحرق الفيدة ٠‏ التی لم يكن الياحث لیصل الیها الا خلال جهد 
شنسی شاق . متوفرة OY!‏ فى الراجم والدوریات وغیزها من الطیوعات ٠‏ 


ویدلا من أن يقتصنر البحث العلمی على رسائل الدکتوراه وحدها + 
أو ما يقوم به بعض الاساتذة الرهقین بالعمل فى التدریس کهواية فى اوقات 
غراغهم + تزاید. عدد الماهد التی خصصت اقساما للبحث حت يتفرغ بعض 
العلماء ثلبراسة فى مجال معين ٠‏ ویتمکنون من تکریس طاقاتهم كلها للیحث 
العلمى - وبالاضافة الى ذلك + يقوم کثیر من الكليات ياعفاء بمض ۱عضاء 
هيئات التدريس يها من اعمالهم ۰ اذا أرادوا ان يقوموا بابعاث بعد 
الدکتوراه * 

الارتفاع بمسقوى اليجوث : كانت السنوات الأولى خن حركة الیحث 
العلمى فى التربية موجهة لتطوير ادوات البحث وعملياته واثارة الاهتمام 
بيدء البحوث * وما ان جاء عام 1570 ؛ الا وكان قد أجرى عدد ضخم من 
اليحوث » ولكن فادة حركة البحث پدأوا يتشككون فى جودة هذه الدراسات ٠‏ 
كان كثير من هذا العمل محليا او مكررا أو تافها او متحيزا أو جزئيا او 
يعتوره قصور فى التصميم ای المنهج ٠‏ ونتيجة لهذا كله لم يضف الا قلیلا 
الى كمية المعلومات العلمية. المنظمة التي تتعلق بالتربية , ان كان قد اضاف 
شيئا على الاطلاق ٠‏ 


منذ الثلاثينيات من هذا القرن ظهر اتجاه اكثر نقدا لهذه الدراسات , 
وللفائدة الستمدتمن نتائجها ٠‏ اذ اصبح رجال التربية اكثر تواضما وحرصا 
قيما يدعونه من نتائج البحوث ٠‏ وبداوا , فضلا عن ذلك » ييحثون عن 
اوجه" النقص. والأخطاء الفنية فى الدراسات السابقة * وللتغلب على بعض 
الصعوبات التئ. و اجهتهم.؛ ابتكروا اسالیب بحث جديدة على درجة من سعة 
الأفق ٠‏ وصمموا ادوات بحث اكثر ثباتا ۰ لقد ادرك القادة فى هذا الميدان 
أن مجرد تجميع المادة العلمية ووصف الظاهرات لا يساعد على تقدم العرفة 
تقدمًا مفيدا ۰ لذلك اخذوا یجاهدون فى تفسير الظاهرات ۰ ومن ثم بداوا 


فير التوصل الى مبادی» ذات قيمة عظيمة للمدرسین ۰ ولكتهم لم يتجموا بعد 
كما تجح علماء الطبيعة ء فى تقديم نظريات شاملة تفسر وتوحد وتنظم' 
' مجموعات ضخمة من المقائق العلمية غير. المترابطة ٠‏ 


تقدءت. حركة البحث العلمى فى التربية الى الدرجة التى جعلتالباحثين 
يبداون فى مسح وتحليل: نقاط الضعف فى مجموع الدراسات التى قاموا بها * 
وقد. وجدوا ان تقدم البحؤث لم يكن منتظما ۰ أذ استاثرت مجالات معينة 
ببحوث اکثر من غيرها. ٠‏ فكانت الدراسات التى عالجت JULY)‏ المنفار » 
على سبيل ادثال . أكثر من تلك التى تعرضت للمراهقين ۰ وقد حان الوقت 
لتحقيق اتزان اکبر وشمول pet‏ للجهود العاملة فى البحث العلمى ۰ كما 
ينيغى ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على الاضطراب الذی ينجم احيانا 
عن تناقض نتائج البحوث الختلفة التى تعالج مشكلة واحدة ۰ وينبغى أن 
يعمل الباحثون فى التربية على أن یقومو! التفسيرات المتناقضة لنظاهرات 
تتويماً ناقدا , ينبذوا الضعيف منها » لكى يحققوا الوحدة فى علم التربية ٠‏ 
ويدل هذا النقد ؛لذاتئ العميق للبحوث التربوية على بداية نصج أكبر 
قى هذا الميدان ٠‏ فحركة البحث النشطة افتسمة تتخطى مرحلة الطفولة. الى 
مرحلة اکثر رقيا وتقدما ۰ وقد آدی العمل الناجح الذى قام به رجال التربية 
وعلماء .النقس خلال سنوات الحرب ٠‏ واعتراف الناس المتزايد بالحاجة الى 
بحوث جادة فی. كافة ميادين التربية , والاتجاه الشائع اليوم افحض الأوضاع 
السائدة فى مدارسنا . الى كسب تقدير. الناس ومساعدتهم الادية للقيام 
بمزيد من برامج البحث الضخمة ٠‏ ومنذ منتصف بهذا القرن اثارت التطورات 
الجديدة الرائعة حماس الباحئین لعالجة المشكلات الاساسية التى تتطلب 
نفاهيم على درجة عالية من سعة الافق ٠‏ قادرة على تفسير سلسلة كبيزة 
من الاحداث او الاوضاع المعينة ۰ وقد يؤدى هذا العمل ذات.يوم الى تزويد 
المربين بمبادىء وقوانين' اساشية تساعد الاتسانية' على القيام بخطوات 
عملاقة yi‏ طزيق التقدم ۰ ۱ 


اتون والبحث العلمی 


البحث العلمی مهم بالنسبة للمدرس , كما أنه مهم بالئسبة لقادة مهنة 


= ¥¥ - 


التعليم ۰ وعلی ذلك فان اکتساب بعض القهم لطبيعة البحث العلمی فى 
التربية ينيغى ان یمتبر جزء! رئیسیا من عملية اعداد الدرس ۰ فلن یقتصر 
اتر هذه الخبرة على مجرد توسیم ما حصله من معارف وتسیقها » وجعله 
اکثر تقدیرا للدوى القوى الذی يلعبه البحث العلمی فى تشکیل حیاتنا ٠‏ ولکتها 
سوف تحسن ایضا من الأسالیب التی یتیمها لمل مشاکله الشخصية والهنهة- 
كما ان معرفة اسالیب البعث العلمی سوف تفتع امامه عالا جدیدا مشوقا + 
وستمهد له عددا من انفرص الطيية لواصلة النسو الشخصی والهنی , 
وستدفعه الى البحث عن الحقائق التی يمكن أن يطبقها الناس کی یجملوا 
العالم الذی نمیش فيه افضل مما هو عليه - 


۳ التقلاميذ‎ ‘angi 


. لکی يحسن الربی توجیه تلامیذه ٠‏ هو مطالب بان یکون على الام كاف 
بالبحث العلمی ۰ اذ ينبغى عليه ان یساعد تلامیذه على فهم الدور الذی 
یلعبه البحث العلمى فى تحقيق التقدم الاجتماعی ۰ وعلیه ایضا أن يساعد 
التلاميذ على اتقان مهارة استخدام الطرق العلمية فى حل الشکلات ء لأن 
افضل طرق التعلیم الیوم تسیر على اساس اسلوب حل الشکلات ١‏ لا على 
اساس الاستظهار ۰ وفضلا عن ذلك ٠‏ قان الجتمم یعتبر الدرس مسئولا عن 
توجیه الشپاب النابغ الى الاهتمام بالبحث العلمی والاسستمرار فيه , 
ومساعدتهم فى انتقاء الخبرات العلمية اللازمة لتحقیق تطلماتهم ٠‏ ولن 
یستطیم الدرس أن یقوم بهذه الواجبات على نحو مرض الا اذا أصبح على 
دراية كافية بالبحث العلمی ٠‏ 


تحسین عملیات التدريس + 


یکتسب الدرس من قراءة نتائج‌البموث التی تجعله یسایر التطورات 
الجديدة فى مجال التربية اهتمامات جديدة ودوافع جديدة ويصيرا جدیدا 
ينعش قواه وحماسه ويبعث الحياة فى طرق تدریسه ۰ كما ان اليحث العلعی 
پثیر حب الاستطلاع عنده ۰ وييدد بعض الافکار والاتجاهات الترسبة في 
اعماقه « ویدفعه الى الشك فى ااسالیب التقليدية ٠‏ ونثيجة لذلك لن یصبح 
الدرس مچرد Ul‏ تعلیم عتيقة » لا عمل لها الا الاجترار الرهق الذی لا روج 


بت 7۲ 


فيه للمملومات والفاهیم التی تعلعها , بل سينطاق فى بحث مثير وراه 
وجهات النظر الجديدة ۰ وافضل الطزق فى تغطيط وتوجیه الخبرات الربية 
للاطفال ٠‏ وسوف يدقع حب الفامرة الشدید طاقاته الكامنة الى ابعد هما 
كان یتصور ۰ اما الجزاء :نذى يحصل عليه الدرس من دراسة نتائع البحوث 
وتطبيقها فى القصل ۰ فهو متعة العمل وفق آخر تطورات العلم ؛ والرضا 

عن التمو الهتی الضسطرد . والاحساس باففخر التايع من اداء عمل عمقاق:د 
رما اوفاه من جزاء * 


التغلب على التخلف فى تطبيق نتائج البخوث 


من المروف آنه يؤجد تقل قدوة: خمسة وعدرون: ماما gh‏ تقبیق 
نتائج البموث العلمية فى الدارسن ؛ وان بعض الدراسات لا تحظی ابدا 
بالعناية التى تستحقها * وقد يكون ذلك نتيجة لعدم وعى الدرسین بالبحوث 
التربوية التى يقوم بها العلماء الاكفاء gh‏ عدم رغبتهم فى تطبيق نتائج 
البحوث فى هدارسيم gle‏ عجزهم عن وضع المعرقة موضع التطبيق لنقص 
الامکانات او جمود السياسة الادارية ۰ ومع أن وجود بعض التأخیر بين 
اكتشاف المعرفة وبين تطبيقها آمر حتمى ٠‏ الا أن التخلف القائم يبدى بعيد 
الدی بلا مبرر * 


ولن يكون لجهود انبغ الباحثين قيمة ٠‏ اذأ ظل المدرسون على جهل 
بالبحوث العلمية » أو قاوموا تطبيق نتائجها قى حجرات الدراسة ۰ فعا 
فائدة ابتكار ادوات موثوق بها لقياس عدوان الأطفال وخضسسوعهم وطرق 
معالجتها , اذا لم يستقفد الدرسون من هذه العلومات وهم يتعاملون 
مع الاطفال ؟ وما قيمة اكتشاف ادوات لقياس الاستعداد للقراءة ٠‏ اذا استمر 
المدرسون ‏ وهم يعلمون القراءة ‏ يقسمون التلاميذ الى جماعات على 
اساس السن او المبنة الدراسية بدلا من تقسيمهم على اساس الاستعداد 
للقراءة ؟ ومع ان الآباء والاطباء والعاملين فى مجال الخدمة الاجتماعية 
والمشرفين على ادارة الدارس يستطيعون تطبيق بعض البحوث ؛ الا أن الدرس 
هو الذى يلعب الدور الرئیسی فى ترجمة هذه النتائج الى ممارسة فعلية .۰ 


o thin 
: تدعیم مهنة الهریس‎ 


یعوق الدرسون تمهین التربية ۰ اذا اعتبروا البحث العسلمی تزیدا 
اکادیمیا یمکن الاستغناء عنه. ۰ ومن الأعمية بمکان ان due‏ المسلم ان 
الشتفلین بالبحث هم الادوات الرئيسية التی ترمی اسس التربية ۰ نلله ان 
الدرس فى فصله یکون عاجزا , اذا حرم من ادوات التوجيه التی یقدمها له 
اصحاب النظریات العاملون فى المامل ٠‏ ان النظريات الجيدة الصياغة 
تسبق عادة المارسة الناجية ۰ فالاطباء لا یستطیمون اتخاذ قرارات طبية 
دون الاعتماد. على نظریات مؤكدة ۰ والدرس ایضا لن بستطیم ان یصدر 
احکاما تربوية سليمة على اساس النزوة أو الناسية او المادة ۰ ان 
القرارات السليمة تقوم علی"حقائق ونظریات ٠‏ والبحث العلمی بقدم لنا 
وسال الوصول الیها - ولا ينبغى أن یتوقع رجال الثربية ان یکتسب هذا 
الیدان تقدیر الجماهير , كمهنة كاملة الأهلية ٠‏ دون أن یتوقر له هيئة من 
الباحثين الاکقاء ٠‏ 


ولن بستطیم الدرسون ان یکسیوا احترام الناس لهنة التدریس , الا 
اذا تعلموا كيف یمیزون بين SLY‏ السطحية والابحاث الرصينة ۰ اما 
اذا اکتقوا بمجرد الحماس الاهوج للبحث ۰ وحشوا تدریسهم بكل الاسالیب 
العروضة . فسوف یجدون أن بعض تلك الأساليب یفشل فى علاج مشکلات 
تلامیذهم ؛ بل ويحذث لهم آثارا ضارة ايضا ۰ Gly‏ يستطيع الدرسون ان 
یکسبوا GE‏ الناس باستخدام اسالیب تربوية جديدة دون تقویمها ۰ ولکن 
اذا عرفوا كيف یقومون البحث » فلن يطبقوا من النتائج الا ما يمكن الاعتماد 
عليه وتثبت فائدته ۰ وبذلك يدعم الدرسون مهبنة التعلیم « ویحملون الجمهور 
على احترامهم « والاقتداء بهم ٠‏ وزيادة التقدیر الادی لهنتهم ۰ 


ويساعد الاهتمام الصادق بالبحث العلمی الدرسین على تكوين علاقات 
افضل مع الزملاء ورجال الادارة والآباء ۰ كما ان حماسهم للبحث عن طریق 
افضل للعمل , سوف يثير اهتمام الآخرین ۰ ورغبتهم فى الالتجاء الى الحقائق 
الوضوعية » بحثا عن حلول للمشکلات » ستخلق جوا للعمل پسوده الامل 
والصبحة ۰ وبدلا من الاشتباكه فى مناقشات عاطفية لا تنتبی مع الزملاء 
والجمهور لثغديد الصیب والغطیء ٠‏ يستطيعون توجیه الناقشات الى 


ت 3۵ 


مجالات موضوعية , بالتساژل عن ماهية الصواب وماهية الخطا + وعما 
تکشف Ge‏ الحقائق ۰ ء 


الساهمة فى مشروعات البحوث : 


على الرغم من ان معظم الدرسین یقومون بدرر تطبیقی اكثر من قیامهم 
بدور امتکاری فى البحوث العلمية ٠‏ الا ان بعضهم پشتركه فعلا فى البحوث 
التربوية ۰ فقد يطلب الیهم مثلا ان يساعدوا الباحئین فى دراساتهم بتقدیم 
بعض الفصول لاغراض اللاحظة ٠‏ او تزویدهم بمعلومات عن الطلاب ٠‏ او 
تطبیق بعض الاختبارات ٠‏ أو توفیر متطوعین من التلامیذ للبرامج التجريبية* 
بل وقد يصبح بعض الدرسین أيضا مهتمین بان یقوموا بدور فعال فى حركة 


البحث التی تشجم الدرسین على مصالجة الشكلات العملية التی 
یواجهونها ٠‏ 


وفی الستقبل سوف تشتد الحاجة اکثر واکثر الى أن یقوم الدرسون 
بدور فى البحوث التريوية ۰ وسوف یکون الدرس شریکا اکثر فعالية اذا 
توافر لديه بعض المرفة بطرق البحث العلمی ۰ ولذا تقدم القصول التالية 
شرحا میسطا لعمل الباحث - ۱غراضه ؛ ومناهچه ٠‏ ومشکلاته ۰ وحدوده » 
وصعویاته ۰ وسوف توضع الناقشة ما يفعله الباحث ٠‏ وما لايستطيع أن 
یفطه ۰ ویساعد هذا الدخل الی عالم البحث علن قراءة ارين البحوث او 
ملخصاتها بطريقة اکثر ذکاء ٠‏ ویمکن أن یکون اساسا للدراسات العلیا . 
وقد پثیر اهتمام البعض لکی يعدوا انفسهم للتخصص فى هذا الیدان الذی 
يحتاج الى كثير من الرجال الاکفاء * 


fi. 
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الفصسل الثانی 
طرق تحص سسئل ال معرفة 


استمر الاتسان عبر العصور بیحث عن ll‏ التی تجیب على 
تساژلاته عن العالم الحیط به ٠‏ وتروی ظماه للحقيقة : وتساعده فى تحضین 
اسالیب حياته ۰ وعندما بدا الاتسان البداثی پراجه مصاعب لا تنتهی ٠‏ تمكن 
من أن یخفف أعباءه باکتشاف العجلة والشرام والرافعة ۰ وقد استظاع 
العالم البابلی أن يتنبا بالخسوف منذ القرن السادس قبل الیلاد ۰ بعد ان 
تطلم.فی عجب الى السماء واخذ يبحث عن تفسير با رآه ۰ وتوصل الصریون 
الى ابتکار التقویم والألام بالهندسة ٠‏ نتيجة للفیضان السنوی لنهر النیل 
واضطرارهم الى اعادة تقسیم الحقول ۰ لقد واجه الاتسان باستمرار منذ 
افدم العصور حتی الیوم ٠‏ ظاهرات محيرة ومصاعب مقلقة ۰ وعندما كان 
يبحث عن حل لشكلة او تفسير لظاهرة , لجا الى مصادر متباينة للمعرقة + 
لجا الى : (۱) السلطة و (۲) الخبرة الشخصية و (۲) التفکیر الاستنباطی 
و (؛) التفکیر الاستقرانی و )0( النهج العلمی . وسوف نتعرخض لناقشة هذه 
الصادر قى هذا الفصل ٠‏ 


الطرق القديمة لتحصيل العرفة 


كان الانسان القديم یصل الى المعرفة عن طريق الضدفة » او الحاولة 
٠ thal‏ واذا حدث شىء لا يستطيع فهمه ۰ کالبرق او الجذام « كان ینسبه 
غالیا الى قوئ غيبية ٠‏ أو یقبل ما انتقل اليه من تفسيرات اسلافه ۰ ولم تكن 
هذه الطرق فى تحصیل العرفة فعالة » بل كانت تؤدى فى کثیر من الاحیان 
الى اخطاء جسيمة ۰ ولم تستطم أن تبنی تراثا ضخما من العلومات الموثوق 
بها » يمكن أن یسهم بشکل فعال فى تحقیق التقدم الاجتماعی ۰ 


وقد استطاع الائتسان أن يزيد من فرص تحصیله للمعرفة بعد آن توصل 
الى المنطق , وهو طريقة للتفكير فى الأشياء ٠‏ ففی العصور. القديمة نجحت 
قلة من نوابغ الاغريق فى تطوير منهج التفكير الاستنباطى + حتى اصبح 
فنا رقيعا ۰ ووجد رجال الكنيسة فى العصر الوسيط أن هذا النمط من النطق 
الصورى يلائم ١غراضيم‏ تماما ۰ ومع ذلك فقد ضيق بعضهم نطاق المنهج 
الاستتباطى حتى حولوه الى هجرد تدريب عقلى ٠‏ يدلا من أن يكون متهجا 


للبحث عن الحقيقة ۰ وفی اواخر القرن السادس عشر , ثار فرتسیس بیکزن 

١ (Freneis Bacon)‏ على هذه الطريقة فئ التفکیر . واراد أن يستبدل 
بها النهي الاستقرائی ۰ وتمرضی الفقرات التلية بایجاز هذه الطرق القديمة 
تتحصیل المرفة + وکیف حاولت الاتسانية ان تتقدم عن طریقها ۰ 


الس لطة : 


كان الانسانيلجا الى السلطة طلبا للمعرفة » حثى فى pall‏ الحضارات ٠‏ 
اذ كان الرجل البدائى يستجدى رجل الطب كى يدله على ما يزيل اله , 
ويمطر رئيس القبيلة بالاسئلة عن مختلف الأشياء ٠‏ كما كان يلجا الى عادات 
الأسلاف لكى تهديه الی ما ینبفی ان يفعله ٠‏ وبدلا من آن يحاول انسان العصر 
الحديث الوصول الى الحقيقة وحده . نجده يلجا كثيرا الى رای السلطات ٠‏ 
فقد يطلب محام من طبيب نفمى أن يشهد بمدى سلامة عقل متهم ١‏ او من 
خبير فى القذوفات أن يدلى برايه عن بعض انواع الأسلحة ١٠و‏ من 
خبير فى الخطوط أن يقارن بين بعض التوقيعات ۰ كذلك قد ترجع رية البيت 
الى کتاب عن رعاية الأطفال أو الى الطبيب لكى تعرف شینا عن تلك النقط 
الحعراء التى ظهرت على صدر Gul‏ ۰ ان الحصول على المعرفة عن طريق 
الالتجاء الى العادات أو السلطات غالبا ما يقتصد فى الوقت والجهد . ولكنه 
يؤدى ؟حيانا الى الخطا ٠‏ لذلك يعمد العالم الى تقويم دى الثقة قى 
السلطات تقؤيما ناقدا ۰ وعندما يطلب النصح منها يحتفظ لنفسه بحق 
تمحيص ارائها ٠‏ لکی یری ان كان سيصل هو ابضا الی نفس النتائج ٠‏ 


التقالید : لا يقرم انسان العصير الحديث , فى كثير من الواقف . صحة 
معتقداته او زیفها أكثر مما كان أجدإده يفعلون , فهو پقبل عن غير وعى » 
او بدون تساژل . كثيرا من تقاليد ثقافته . مثل الأنماط التقليدية من الثياب 
والحديث والطعام والعبادة والسلوك ۰ وكثيرا ما يكون هذا ضروريا من 
الناحية العملية , اذ ان الانسان لا يستطيع أن يشك فى كل شىء * ولكن من 
الخطا الاعتقاد بان كل ما جرت عليه العادة صحيم ؛ أو أنه من المکن دائما 
الوصول الى الحقيقة بالرجوع الى ما تراكم من حكمة العصور السابقة ٠‏ 


تحدثتا السجلات التاريخية ob‏ الاتسانية قد جمعت عبر القرون , الى 
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جاتب الحکمة ۰ کثیرا من السخافات الفكرية ۰ وقد ثبت خطا کثیر من 
التظریات التريوية والطبية و العلمية « التی استمرت موضم الاحترام فترات 
ملويلة ۰ فقد شام قتی وقت ما ۰ على سبيل ٠ JEM‏ الاعتقاد بان الأطفال 
لا یختلفون عن البالغين الا فى الحجم والوقار . وان احجبة ءعينة تمتع, 
Gat‏ وان الکواکب تدور حول الارض ٠‏ ليست الحقيقة نتيجة دتمية 
للاجماع ؛ وای قضية لا تکون صادقة لجرد أن ٠‏ کل شخص یمرفها » أو « کل 
شخص كان يؤمن بها » ۰ ان الزمن وحده لیس کافیا لتحقیق صدق العتقدات 
"ی زیقها ٠‏ 
الكنيسة و اادولة وقدامی العلماء : كان الانسان البدائی يلجا الي زعماء 
القبيلة طلبا للمعرفة ٠‏ وفی العصور الوسصی + كان الناس یعتقدون أن قدامی 
العلماء ورجال الكنيسة قد اکتشفوا الحقيقة التی تصلم لكل العصور ٠‏ وآن 
.ما قالوه لا يقبل الشك ۰ ققبل "العلماء الدرسیون مثلا مقولة ارسطو بان 
للنساء اسنانا اکثر من الرجأل على انها حقيقة مطلقة » بالرغم من آن‌اللاحظة 
البسيطة و عدد الاستان GIS‏ یثبتان زیقها ۰ ورنض عالم أن ینظر خلال 
التلیس کوب » . عندما دعاه جالیلیو لکی يرى اقمار الشتری التی اکتشفت 
حدیثا ٠‏ اذ كان مقتنعا بانه لا يمكن رژية الاقمار GY‏ ارسطو لم يذكر عنها 
شیثا فى کتابانه عن الفلك ۰ اقد تشبث هذا الرجل ۰ ومعه غالبية علماء 
العصور الوسطی ٠‏ تشبثا !عمی بنظریات اغريقية خاطئة » وماجموا بمرارة 
"ی فكرة جديدة كانت تعارض السلطات العترف بها ۰ 


ومع نشاة الدول العلمانية القوية فى اعقاب الحصور الوسطی ٠‏ تزاید 
التجاء الناس الى اللوك والشرعین والحاکم کمصادر للمعرفة ٠‏ والیوم 
يتوقع کثبر من الواطنین » على سبیل الثال , أن يهل السئولون الحکومیون 
مشکلاتهم الخاصة بقائض الانتاج الزراعی او التجارة الدولية او صموبات 
الادارة او شئون التجارة الحرة او مشکلات البطالة ؛ بل ویطلبون متهم ان 
یحکموا على حدی صدق بعض النظریات ٠‏ مثل تلك التی تدعی تفوق اجناس 
معينة + او نظرية داروین فى الانتقاء الطبیعی ۰ ویلجا بعض الناس الى 
الحاکم لاستفتائها عن بعض القضایا الاساسية التی تواجههم ۰ مش التفرقة 
العنصرية فى مدارس الولایات التحدة الامريكية ٠‏ لقد طلب الاتصان الهداية 
والعرفة . منذ pall‏ العصور حتى الیرم » من العرافین والقادة و المکام ۰ 
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«قیرر الاتسان اعتماده على السلطة بانه معرض للخطا وهو يبحث عن 
الحقيقة بنقسه . لذله يعتمد على احکام الثقات البارزین الذين ثبتت معتقداتهم 
على مر الأيام ۰ ولکن اذا كان انسان العصر الحدیث معرضا للخطا » فلا بد 
وان اسلافه قد تعرضوا لنفس الشىء ایضا ٠‏ واذا كانت التقالید والكنيسة 
والدولة سوف تصیم مصدر الحقيقة كلها قماذا یحدث عندما تدلی هذه 
النظمات بآراء یتعارض بعضها مع بعض ؟ أن آراء اصحاب السلطة من رجال 
الدين ورجال الدولة لا تتفق على الدوام . كما تختلف التقالید من ثقافة 
لاخری ۰ اذن , قد يواجه الانسان مشکلات محيرة عندما يلجا وهو يبحث 
عن الحقيقة الى عدید من السلطات القائمة ۰ ان الرجو ع الى التراث الثقافی 
الذی تر؛کم. عبر القرون امر له قیمته , GY‏ التقدم لن یضطرد اذا نبذ کل جيل 
حكمة العصور السابقة GIS‏ . وبدا یجمم العرفة لنفسه من البداية ۰ ولکن 
عدم الشك فى ادعتقدات السائدة ‏ ی الاعتمساد الطلق على السلطة 
الدجماطيقية .- سوف يؤدى الى الرکود الاجتماعی ۰ 


آراء الخبراء : يطلب الانسان Ghat‏ شبادة الخبراء الذین پعتبرون 
أكثر علما من غیرهم , بحکم ما یتمتعون به من ذكاء أو تدریب أو خبرة أو 
استعدادات ۰ ولکن هل يعتير رای الخبیر عصبرا للمعرفة يوثق به ؟ من 
المؤكد أن الجتمم لن یتقدم اذا لم يكن على استعداد لقبول اراء التخصصین ٠‏ 
ومع ذلك ینبغی أن ندقق ونحن ننتقی الخبراء ۰ ومن الفید أن نعرف ما اذا 
كان الثقات فى الیدان یقدرونهم . وان نتاکد من انهم یمرفون الحقائق التعلقة 
بالمشكلة موضم البحث ٠‏ وعلی الرغم من وجوب استشارة الخبراء فى کثیر 
من الأحيان . الا أنه من الخطر قبول آرائهم بلا تحفظ ٠‏ 


الخبرة الشخصية : 


کثیرا ما بحاول الاتسان ٠‏ عندما تواجهه مشكلة » ان پسترجم أو 
يبحث عن خبرة شخصية تساعذه قى حلها ۰ فالانسان القدیم » وهو یبحث 
عن طعامه » ریما كان یتذکر أن انواعا معينة من الثمار امرخسته ؛ وان 
الاسماك وفيرة فى بعض النهیرات عنها فى البعض الآخر ۰ وان الحبوب 
تنضج فى وقت معين من السنة ۰ والیوم قد یحاول البستانی + عندما يري 
غرس بعض البذور ؛ أن يتذكر فى ای بقعة نمت الزهور بصورة افضل فى 
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العام الاخی ٠‏ واذا ۱عطی, الطفل الصغير بضع قطع من نقود معدنية ليقتسمها 
مع اخیه » قد يتذكر أن من الأفضل اختيار اكيرها حجما » كما هو الأمر فى 
الحلرى ٠‏ وبدافع من خبرته السابقة مع الحلوى ٠‏ قد يحتفظ لنفسه بالمليمات 
الكبيرة تاركا لأخيه القطع ذات القرشين الأصغر حجما ٠‏ 


ان الرجوع الى اتخبرة الشخصية طريقة نافعة وشائعة فى البحث 
عن العرفة ٠‏ ولکنها قد تؤدى الى نتائج خاطنه. اذا استخدمت دون تمحيص 
كما هو الامر مع الصبی الذی اختار اللیمات بمعیار قطع الحلوى “وقد پرتکب 
الشخص بعض الأخطاء عندما پلاحظ شيئا » او عندما یتحدث عما يراه أو 
يفعله ۰ فهر على سبیل الثال ( ۱ ) قد يتجاهل بعض الادلة التی لا تتفق مع 
رایه . او ( ۲ ) بستخدم ادوات قياس على جانب کبیر من الذاتية » او 
ر ۲ ) يبنى عقیدته على ادلة غير كافية ١٠و‏ ( ؛ ) يغفل بعض العوامل الهامة 
التعلقة بموقف معين . أو ( ٩‏ ) بستخلص نتائج او ملاحظات غیر سليمة 
ننيجة لتحیزه. الشخصی ۰ لذلك ینبغی على الباحث العصری » اذا اراد ان 
يعتمد على الخيرة الشخصية , أن يتخذ الاحتباطات التی تساعده على تجنب 
الزالق الخطرة ۰ 


الاستتباط 1 


قد يستخدم الانسان التفكير الاستنياطى كوسيلة للحصسول على 
المعلومات ٠‏ وفی الاستنباط يرى الاتسان أن ما يصدق على الكل يصدق ایضا 
على الجزء ۰ ولذا فهو يحاول آن يبرهن على ان ذلك الجزء يقع منطقيا فى 
اطار الكل ٠‏ ويستخدم لهذا الغرض وسيلة تمرف بالقياس ٠‏ 


يستخدم القياس لاختبار صدق نتيجة او حقيقة معينة ۰ وهو عبارة عن 
استدلال يشتمل على ثلاث قضايا ۰ يطلق على القضيتين الأولتين القدمتان ۰ 
حيث أنهما تمهدان للوصول الى النتيجة » وهی القضية الاخيرة ۰ ويعرف 
' أرسطو القياس بانه ٠‏ قول تقرر فيه أشياء معينة . يتولد عنها بالضرورة شىء 
آخر غير ما سبق تقريره » ۰ والقياس الحملى التالى مثل لهذا النويي عن 
التسسول : 


~ fie 


كل البشر فانون * ٠‏ ( مقدمة كيرى ) . 
الامبراطور بشر * ( مقدمة صغرى ) 
اذن ‏ الامبراطور فان *. زر نتیجة ) 


ويتضمن القیاس الحملی عبارتین يفترض صدقهما » بینهما من الارتباط . 
ما يحمل منطقیا نتيجة. معينة ٠‏ فاذا.قبل شخص القدمتین » وجب عليه أن 
بوافق على النتيجة التی تعقبهما ٠.‏ 


ولیس من الضروری أن یتکون القیاس من قضایا حملية فقط ۰ وسوف 
نری من الأمثلة انتالية عيارات تتمل على قضایا فرضية او تبادليسة او 


منفصلة * 

قياس فرخی : 5955 
اذا اشتعلت النار فى الدرسة ۰ صح الأطفال فى خطر ۰ 
اشتعلت النار فى الدوسة ۰ © ۱ 
اذن ؛ JULY!‏ فى خطر ۰ 

تیاس تبادلی : ۲ 
اما ان احصل على درجة النجام فى هذا الامتحان » أو ارسپ 
فى هذا القرر ۰ 


لن reat‏ علی درجة النجام فى هذا الامتحان ٠‏ 
انن igus‏ ارسب فی هذا القرر - 

تیاس. منفصل : ۱ 
لیس من الصحيع ان الیوم"الطیر یوم مناسب لاقامة عهرجان 
الدرسة فى الهواء المطلق ۰ 


الیوم: مطیر ۰ 
ائن + لیس الیوم مناسبا LAU‏ مهرجان الدرسة قى الهؤاء 
وم 


ویسمی کل قياس : كما تری فی"الامثلة السابقة ۰ وفقا لنوغ القضية 
التی جاءت فی القدمة الکبری"*"ویستخذع كل نوم للدلالة على دزجة معينة 
من درجات التاکد من العرفة ٠‏ 


٠‏ تمثل القضایا الحملية مرحلة معينة من اليقين فى العرفة » وتعتبر 
النتائج الشتقة اشتّقاقا صحيحا من القیاس الحملی غير قابلة للشك ۰ اما 
القضایا الفرضية او الشرطية فتمثل مرحلة غير يقينية فى التفکیر والعرفة ۰ 
ویحدث التفکیر الفرخی على مستویات مختلفة « تمقد من حل الشكلات 
البسيطة فى الحياة اليومية والکشف عن الجريمة الى اساليب التحقیق 
والتصنیف فى العلم والبحث عن القوانین العلمية عن طريق صياغة الفروض 
واختبار محقها - وتعبر القضایا التبادلية ایضا عن معرفة غير يقينية + ولکن 
فى حدود معينة ؛ اذ یقع البدیل غالبا قى نطاق ما یمکن استبماده او اثباته ۰ 
اما القیاس النفصل فهو مزيج من العرفة والجهل ؛ مثل القیاس التبادلی » 
ولكنه یژدی الى معرفة اکثر تحدیدا منه , وهو یصل الى النتيجة مستخدما 
ما هو محروفت ومؤكد قى القدمة السفری » ( ١١‏ : ۱۱۶ _ ۱۱۵) ۰ 


ظل التفکیر الاستنباطی pal‏ طرق الحصول على العرفة قرونا طويلة٠‏ 
ولا يزال حتی الیوم يفيد الناس . فانت تستخدمه فى حل الشکلات التی 
تو اجهك فى حياتك الشخصية و الهنية ۰ كما يلجا الحامی والطبیب والجندی 
ورجل الباحث ؛ فى كثير من الأحيان ۰ للتفکیر الاستنباطی ٠‏ ففى قضية قتل, 
على سبیل الثال . يفحص ممثل الادعاء اکولما من الادلة - ای معرفة 
متواقرة - لیستبعد منها العلومات. التی لا تتعلق بالوضوع ٠‏ ثم ینتقی 
بصورة ناقدة بعض الحقائق التی لم يكن یظهر من قبل ما يريط بينها . 
ويجمعها بطريقة تجملها تفرض منطقیا نتيجة لم تكن متوقعة من قبل ٠‏ 
ویساعده التفکیر الاستنباطی على تنظیم القدمات فى انماط تعطی ادلة 
حاسمة لاثيات صدق نتيجة معينة ٠‏ 


ويستخدم الباحث العصری ایضا التفکیر الاستنباطی فى بعض مراحل 
عمله "ومع أن بعض الناس يسخرون من الدور الذی يؤديه العقل فى البجث 
ااعلمی » ویرون أن الباحث لا يهتم الا بالحقانق التی يجمعها عن طسريق 
, اللاحظة والتجریب ٠‏ الا ان جمم الحقائق وحده لا یکفی, ۰ فبدون الاستنياط 
تکون ٠‏ معظم معالجتنا للحقائق غير مثمرة , طالا اننا س نستطيع أن تدخل 
هذه الحقائق فى الانظمة الاستنباطية النامية التطورة التی نسمیها علوما ٠‏ 
yay‏ اکثر وسائل الانسان اقتصادا » ( ۱۰ : ۱۱۳ ) ۰ وکثیرا ما یحاول 
العالم أن يحدد جزئية معينة , ویه‌خلها فى اطار مبدا معترف به + يمكن ان 


۳ 


یستدل على خصائصها Gey ۰ din‏ طریق الاستخدام الفرضی للاستنباط . 
یحاول أن یستکشف ویحدد الاحتمالات التی قد تفتح آفاقا جديدة للبحث ٠‏ 
وفضلا عن ذلك ۰ يساعد النطق الاستنباطی الباحث على التاکد من صحة 
التفکیر الذی قد یکون مضطریا او غير دقیق ۰ ویعطیه ایضا وسيلة یمکن 
الاعتماد علیها لاختبار صمة تقکیره ۰ 


يفيد التفکیر الاستنباطی فى حل الشکلات + ولکن فى حدود معينة ٠‏ 
ان أن الاستتباط يعتمد على الرموز اللفظية التی قد تکون مبهمة ۰ فيعض 
الکلمات لا تحمل نفس العنی لكل الناس فى جميع الاوقات ۰ مشال ذاك 
مصطلح ٠‏ التربية التقدمية » , الذی آثار جدلا کثیرا نتيجة للتفسیرات التباينة 
التی أعطيت له ۰ وفی اوائل هذا القرن كان العنی الشائع للفظ « الصحه » 
هو الخلو من الرض ٠‏ او القوة العضلية » او الضخامة الجسمية ۰ اما اليوم ! 
فانه یعنی الى جانب الکفاءة البدنية ۰ السلامة العقلية والاجتماعية 
والانفعالية ایضا ۰ ونتیجقللممانی المتذيذبة للکلمات يصبح تقویم الحجع : 
فى كثير من الأحيان امرا صعيا ۰ : 


وللقيامن الحملی نقطة ضعف اخری ؛ هى أنه لا يستنبط الا نتائج ؛ 
المرفة المتواقرة سلفا ۰ فهو لا يستطيع أن يتغلغل وراء ما هو معروف فعلاء ؛ 
ولا يعطى الانسان فرصة ليقوم باكتشافات جديدة وينمى معرفته ٠‏ ويعبارة ' 
أخرى ؛ يعتبر القياس الحملى وسيلة لتتبع نتائج القضايا المتعارف عليها + : 
وليس اداة للحصول على معرفة جديدة ٠‏ فاذا اقتصر الباحث على هذا gill‏ + 
من ادوات البحث لن يكتشف جديدا ٠‏ 

وتكمن نقطة الضعف الامناسية للتفكير الاستتباطی فى احتمال أن تكون 
احدى القدمتین غير صادقة فى الواقع ۰ او ان تكون المقدمتان غير مرتبطتين* 
غاذا كانت المقدمتان لا تتفقان مع الواقع ٠‏ اصبحت النتيجة الشتقة منهما قليلة 
الفائدة رغم احتمال صدقها ٠‏ ويوضح ذلك القياس التالى : 


كل اساتذة التربية يحملون درجة الدکتوراه ٠‏ ( مقدمة كبرى ) 
الانسة جين سميث استاذة تربية (مقدمة صغرى ) 
اذن ؛ الآنسة جين سميث تحمل درجة الدکتوراه ۰ ( تیجمسة) 


ان النتيجة القائلة بان « الانسة جين سميث تحمل درجة الدکتوراه » 
صادقة من حيث انها قد ترتبت بالضرورة على القدمات العطاء ؛ وئکنیا 
لست صحيحة فى الواقم ۰ اذ أن الآنسة سسمیث لا تحمل الا درجس.. 
الماجستير ۰ ای أن النتيجة التى نصل اليها عن طريق الاستنباط لا تكون محاذ 
للثقة الا اذا" اشتقت من مقدمتين سحیمتین مرتبطتین ببعضهما ۰ قافنخق 
الاستنباطى انن له حدوده ونقائصه ؛ على الرغم من أنه وسيلة مقيدة 
للحصول على المعلومات ٠‏ ولا يمكن الاعتماد على النطق الاستنباطی وحده 
فى اثبحث عن الحقيقة . لأنه ليس وسيلة كافية لتحصنیل معرفة يمكن 
slice ys‏ علیها * 


الاستقراء 2 


ما دامت النتائج التى يصل اليها الانسان عن طريق التفكير الاستتباطی 
لا تصدق الا اذا اشتقت من مقدمات صادقة ٠‏ فقد وجب على الانسان ان 
يجد وسيلة للتحقق من صدق القضايا الاساسية ۰ لذلك ابتكر التف.. 
الاستقرائى ۰ ليكمل عمل التفكير الاستنباطى فى البحث عن المعرفة ٠‏ ونى 
التفكير الاستقرائى يجمع الباحث الأدلة التى تساعده على اصدار تعميمات 
محتملة الصدق - ویبدا بحثه بملاحظة الجزئيات ( وقائع محسوسة ) » ومن 
هذا البحث يصدر نتيجة عامة عن كل الفئة التى تنتمى اليها هذه الجزئيات ٠‏ 
واذا استطاع الاتسان أن یصل الى نتيجة عامة عن طريق الاستقراء . فمن 
المکن أن يستخدمها كقضية كبرى فى استدلال استنياطى ٠‏ 

الاستقراء القام : الاستقصاء أحد أنواع الاستقراء ۰ ويقوم.الانسان 
قى هذا النوع من الاستقراء يحصر كل الحالات الجزئية التى تقع فى اطار 
فئة معينة » ویقرر ما توصل اليه فى نتيجة عامة ٠‏ فاذا اراد أن يحدد أنواع 
المهن التى ينتمى اليها أعضاء احد النوادی ؛ على سبيل المثال ؛ اخذ يسال 
كل عضو ؛ ويبوب نتائجه على النحو التالى : 


السید براون عدرس 
لل ب 
ل بام 
te> rl‏ 


النتيجة : کل 1عضاء النادی البالغ عددهم خمسة و عشرون عضوا 
مدرسون * 9 

أن الاسستقراء التسام وسسيلة للحصول على معرفة يقينية ۰ ولكن 
كم من الرات تتاح القرصة للانسان لكى يفحص كل الجزئيات التى تشير 
اليها نتائجه؟ لا يمكن اذن استخدام هذه الطريقة فى معالجة معظم الشکلات: 

استقراء بيكون : عماجم فرنسیس بیکون Francis Bacon‏ 
ر ۱۶۲۱ ۱۱۳۱ ) يحتف منهج العصور الوسطی فى استخلاص النتائج من 
مقدمات مسلم بصحتها ۰ فقد كان يرى أن الاتضان لا ينبغى ان يجعل نقسه 
عبدا #فکار الآخرين ۰ وامن بان الباحث يجب أن يدرس الطبيعة بنقسه 
بمتاية ٠‏ ویصدر نتائج عامة على أساس اللاحظة الباشرة . بدلا من أن يقيل 
القدمات ر التسیمات - النظریات ) التی وصلت اليه من السلطات على انها 
حقائق مطلقة * 


كان التهج الذی اقترحه بیکون للوصول الى تعمیمات منهجا شاقا ۰ فقد 
نصنع الباحث بان يبوب کل الحقائق التعلقة بالطبيعة ۰ وان یدرس هبذه 
الحقائق بحثا عن ٠‏ صورها » » اى جوهر الظاهرات ٠‏ ولتحقیق ذلك يصنف 
الباحث ثلاثة جداول تضم : ( ١‏ ) الحالات الموجبة ‏ وهی الحالات التى 
وجدت فيها ظاهرة معينة » و ( ۲ ) الحالات السالبة ‏ وهی الحالات التى 
لم توجد فيها الظاهرة ۰ ( ۴ ) الحالات التی وجدت فيها الظاهرة بدرجات 
متفاوتة واختلفت صورها تبما لذلك ۰ وتساعد هذه الجداول على تحدید 
الخصائص التى ترتبط داثما بصورة معينة * وقد حذر بيكون من تكوين أى 


a ٩ تب‎ 


حل للمشكلة قبل جمع كل الحقائق التعلقة بها ۰ ومع ان قوله بان يبادر 
الحقائق امر فوق طاقة البشر ۰ 


الاستقراء الناقص : بینما يبنى الاستقراء التام النتيجة التی بصل الیها 
على استقصاه کل الحالات التی تقم فى اطار فئة معينة ٠‏ يصل. الاستقراء 
التاقص الى النتيجة بملاحظة بعض اثحالات التی تنتمی الى تلك الفئة فقط ۰ 
ویستخدم الباحث !لاستقراء الناقص اکثر من الاستقراء التام ء OY‏ لایستطیم 
فى معظم البحوث أن يفحص جميع الحالات الجزئية موضع البحث. ۰ ويمكنه 
على اية حال ؛ بملاحظة بعض الحالات ١‏ أن یستخلص نتيجة عامة تسری على 
كل الحالات المشابهة التی لم يلاحظ بعضها ۰ 


فاذا تعذر من الناحية العملية نحص کل الحالات الواقعة فى اطار 
الفثة موضم ؛لبحث , بقوم الباحث باجراء. افضل بدیل ٠‏ اذ يصدر تعميماته 
بعد ملاحظة عينة كافية وممثلة من الفئة GIS‏ ۰ فالشرف الصحی ٠‏ على 
سبیل الثال . اذا !راد أن يفحص نقاء الاء فى حوض السباحة ؛ قد ياخذ 
عيثة واحدة Ge‏ الاء ٠‏ ویختبرها ٠‏ ويخرج بنتيجة عن نقاء الاء فى حوض 
السباحة كله - وفی الیوم ذاته قد یشتری صدیق له صاحب pales‏ خمسمائة 
شريحة من اللحم ۰ ولکی يتاكد من انها من النوع الطلوب » دون أن يفحصها 
جمیعا , یختار عشوائیا بضع شرانم ٠‏ ویجدها من sill‏ ۴ الطلوپ ٠‏ ومن 
ثم فانه يخرج من هذه اللاحضات الجزئية بنتيجة « وهی أن کل شرائح اللحم 
یحتمل آن تکون من النوع الطلوب ٠‏ ۱ : 

ان الخروح بنتيجة عن فئة باكمليا بعد فحص عدد قلیل منها لایسلینا 
بالضرورة فتائي مؤكدة بصفة مطلقة ۰ فحجم العينة التى فحصت + وهدى 
تمثیلها للمجموعة .كلها + يحددان بدرجة کبيرة مدی صحة النتيجة ۰ فاذا 
كانت الادة موضم اللاحظة متجانسة قد تکفی عينة واحدة آو بضع عینات 
قليلة للوصول الى تعمیم ۰ اما اذا كانت الادة غير متجائمبة ء فان نفس العدد 
من العینات قد يعطى تمميمات اقل صدقا ۰ فالنتيجة الستمدة من عينة واحدة 
من الاء قد تکون اکثر اقناعا من تلك الستمدة من بضع عینات من اللحم ۰ 
ذلك ان العرفة السابقة بترکیب الاء تجعل الشرف الصنعی واثقا من أن میاه 


تس ~ 


حمام السباحة كلها تماثل المينة الصفيرة ٠‏ باکثر مما يثق صدیقه صاحب 
الطعم فى عدد اکبر من العینات الاخوذة من ماشية مختلقة السلالات 
والبیثات ۰ ان ما یصل اليه الباحث عن طريق الاستقراء الناقص هو مجرد 
of. Gaul‏ تتقاوت فى احتمالات صدقها » وذلك a‏ من المکن داشما ان 
تختلف بعض الحالات التى لم تقحص عن النتيجة التى وصل الیها ٠‏ 


المنهج الحديث لتحصیل العرفة 


استطاع الانسان ٠‏ حوالی القرن السابم عشر ١‏ أن يبتكر منهجا جدید! 
لتحصیل العرفة . وهو النهج الذی تولدت عنه الحركة العلمية الحديثة ۰ 
وقد غرس فرانسیس بیکون بذور النبج الطمی عندما هاجم دون هوادة 
المنهج الاستتباطی فى الوصول الى النتائج على اساس مقدمات مسلم بها ۰ 
واقترح الوصول الى نتائج عامة تبنی, على الوقائم التی نلاحظها ۰ وقد 
ذکرنا فیما سبق أن منهج بیکون « الذی یستم. فى جمم الحقائق عشوائیا . 
كان يعطى فى التهاية اکه‌اسا هائلة من الملومات لا علاقة لها بالمشكلة ۰ 
لذلك حاول رجال مش نیوتن (Newlon)‏ | و جالیلو Galileo)‏ 
وخلفائهم ان يصمموا منهجا اکثر فاعلية فى تحصیل معرفة موثوق بها , 
وجمعوا لذلك بين عملیات التفکیر الاستتباطی والاستقرائی ۰ وانتج هذا 
الجمع بين الفکر واللاحظة منهج البحث العلمی الحدیث ٠‏ 


خطوات التهج العلمى : 


يمل الجمع الهادف للحقائق فى النهج العلمی محل التجمیع غير 
النظم ؛ وبدلا من التسلیم بصحة القدمات » توضم موضع الاختبلر ۰ وعندم 
وینهمله فی تقکیر تاملی ۰ وقد حلل جون دیری Gobn Dewey)‏ 
فى کتابه « كيف نفکر ¢ (How We Think)‏ سنة ۱۹۱۰ » مراحل للنشاط 
التضمنة فى التفكير اللاملی ۰ ونستطیع ان نمیز الراحل الخمس التالية فى 
عملية حل ١‏ 


ي* 
eee‏ : اذ.يواجه الانسان عقبة 0 أو خبرة »اوصعوبة 
4 + ۵ ۰ 


ae ee 


(؟ ) فقد تنقصه الوسيلة للوصول الى الفرض الطلوپ * 
٠‏ (ب) او بواجه صعوبة فى تحديد خصائص ۰رضوع معين « 
)0( او يعجز عن تفسّير حدث غير متوقم ٠‏ 


۲ حصر وتحديد المشكلة : يقوم الانسان پملاحظات - جمم 
معلومات ‏ تساعده على 3 تحديد مشكلته بشكل اکثر دقة ٠‏ 


۳ - اقتراح حلول للمشكلة - الفروض : من الدراسة المبدئية للحقائق 
يقوم الانسان بتخمینات ذكية حول الحلول المكنة للمشكلة « وتسمی هذه 
|الملول ‏ او التعمیمات التی یقدمها لتفسیر الحقائق التی سببت الشکلة - 
الفروض ٠‏ 


4 - استتباط نتائج الحلول القترحة : بستتبط الاتسان انه اذا كان کل 
فرض صحيحا ۰ فسوف تترتب عليه نتائج معينة ٠‏ 


5 اختبار الفروض عمليا : يختبر الانسان كل فرض , بان يبحث عن 
دليل ملاحظ يثبت ان النتائج المترتبة على الفرض قد حدثت فملا او ينقى 
حدوثها ۰ وبهذه العملية يعرف ای الفروض بتفق مع الحقائق الملاحظة » 
وبالتالى يقدم اصدق اجابة للمشكلة ٠‏ 


وتوضح خطوات عملية التفکبر التاملی هذه كيف يعمل الاس‌تقراء 
رالاستنباط كسلاحين للعلم يصل بهما الى الحقيقة -ف-دالاستقراء يمهد لتكوين 
الفروض ؛ والاستنياط يكتشف النتائج النطقية ااتی تترتب عليها!ا ؛ لكى 
یستبعد الفروض التى لا تتقق مع الحقائق ٠‏ ثم یمود الاستقراء ثانية ليسهم 
فى تحقيق الفروض الباقية » ( ٤ : ١7‏ ) ۰ وهكذا يتنقل الباحث باستمرار 
بين جمع الحقائق » ومحاولة اصدار تعميمات ز فروض ) لتفسير هذه 
الحقائق » واستتباط نتائج القروض ۰ ثم البحث عن مزيد من الحقائق لاختبار 
صدق الفروخی ؛ حتى يصل باستخدام كل من الاستقراء والاستتباط الى 
معرفة يمكن الثقة بها * ٠‏ ۱ 


وقد قدم النهج العلمى فى التفكير على شكل خطوات لكى تزداد عملياته 


e 


وضوحا ٠‏ الا ان هذه الخطوات لا تسیر پاستمرار بنفس التتابع + كما انها 
ليست بالضرورة مراحل فكرية منفصلة ۰ فقد يحدث GSS‏ من التداخل‌پینهما . 
وقد يتردد العالم بين هذه الخطوات عدة مرات ۰ کذلك قد تتطلب بعض 
الراحل جهدا ضئیلا ¢ بینما بستفرق البمض الاخر وقتا طویلا * 


مثال للمنهج العلمی : 


قى الفصول التالية ۰ ونکتفی الآن بهذا 'للثال البسیط من حیاتتا اليومية . 
ليوضح لك الهج العلمی فى الوصول الى الشقيقة ٠‏ 


عاد رجل من اجازته فاکتشف آن ipsa‏ خریت (الشمور ةة 
الخطوة الاولی ) * اخذ يفحص الحديقة فوجد السور مكسورا ؛ والزهور 
قد سقطت على الارض . والقوائم قد اقتلعت ( وقائع ملموسة تساعده على 
حصر وتحدید الشكلة - الخطوة الثانية ) ۰ وبینما هو پبحث عن تفسير 
لهذه الوقائع ٠‏ خطر بفکره ان اطفال الجیران ریما یکونون قد خربوا الحديقة 
عامدین ( فرض او تعمیم یفسر الحقائق - الخطوة الثالثة ) ۰ هذا القرض 
یتجاوز المعلومات التوافرة ۰ فهو لم ير الاطفال وهم یقومون بهذا العمل . 
ولکن هذا الفرض يقدم احد التفسيرات المتملة للوقائع ٠_كذلك‏ يخطر بفكره 
أن حديقته ریما دمرتها عاصفة عنيفة ۰ وبهذا یکون لذيه فرض ثان قد يفسر 
الوقائع ۰ وعلى ذلك يؤجل اصدار حكمه حتى يحصل على الآداة ٠‏ 


يحاول الرجل أن يستنبط نتائج الفرض الأول ( الخطوة الرابعة ) ٠‏ 
فاذا كان JULY!‏ هم الذين خربوا الحديقة » تحتم آن يكونوا فى بيوتهم وقت 
أن كان هو فى الاجازة ۰ ولاختبار هذا الفرض ( الخطوة الخامسة ) يسال 
اين كان الأطفال ٠‏ ويتبين انهم كانوا بعيدا فى احد العسکرات خلال اجازته ٠‏ 
يجب أذن ان يسقط الفرض الأول لته لا يتفق مع الوقائع اللاحظة ۰ ثم 
ياخذ فى استنباط تتائج الفرض الثانى ( الخطوة #رابعة ) + اذا كانت المديقة 
قد خربتهاً عاصفة عنيفة ۰ فلابد وانها قد خربت حدائق اخری مجاورة ٠‏ 
ويختبر هذا الفرض ( الخطوة الخامسة ) بملاحظة بعض الحدائق الآخرى . 
ويتبين انها ایضا قد خریت ۰ وبمراجعة السمف يجد تقريرا عن عاصفة 


~~ 


خربت بعض الحدائق فى pall‏ الذى يقطن فيه ۰ ويخيزه احد الجيران انه 
شاهد البرد والريح یقتفمان نباتات الحديقة ٠‏ وينتهى الرجل الی آن الغرض 
الثانی هو التفسير القبول للوقائع ٠‏ 


وهكذا نرى انه فى التفكير التاملى يتحرك الانسان من الوقائع الجزئية " 
الى العبارات العامة التى تفسر تلك الوقائع ۰ ومن هذه العبارات العامة الى 
البحث عن الوقائم التى تدعمها ٠‏ ويستمر فى ذلك حتی يصل الى تفسير يمكن 
الدغاغ عنه او الاعتماد عليه ۰ ويتبع الشتفلون بالبحوث العلمية عمليات 
تشبه تلك التى قام بها صاحب الحديقة ۰ الا انهم يقومون بها بطريقة 
اكثر تنظيما * 


: المنهج العلمی‎ Sebi 


يستخدم الباحثون المنهج العلمى للتفكير التاملی كاداة لحل اتماط مختلفة 
من الشکلات ۰ فالباحث فى العلوم البحتة يستخدمه وهو يحاول اكتشاف 
معلومات جديدة عن اسرار الكون ۰ و الشتغل بالبحوث التطبيقية يستخدمه 
أيضا وهو يعمل قى تطوير سلعة جديدة تساعد مباشرة على تحسين احوال 
العيشة الحاضرة ۰ وكما أشار ج٠*رء‏ آنجل Angell)‏ .۸ . ضسدیر 
جامعة بيل (Yale)‏ السابق الى أنه : ٠‏ قد تختلف ۱غراض ودوافع 
البحوث فى العلوم البحتة عنها فى العلوم التطبيقية + ولكن الأسلوب المستخدم 
في الحالتين واحد » ( ١‏ : ۲۷ ) ۰ ان المنهج العلمى للتفكير التاملى يعطينا 
مفتاحا للتقدم فى كل من البحوث البحتة والتطبيقية ٠‏ 


وقد اصبح المدرسون فى الستوات ااخيرة اكثر اهتماما بعل الشكلات 
العملية التى تواجههم وهم يعملون مع الاطفال ٠‏ وظهر نتيجّة لذلك ما يعرف 
بب « حركة البحوث العملية » ۰ وتشبه اغراض المربين الشتغلين بالبحوث 
العملية ما نجده عند الشتغلين بالبحوث التطبيقية ؛ فهم يهتمون بالبحث 
العلمى كوسيلة لتحسين الاوضاع القائمة ۰ وفی هذا النوع التعاونئ: من 
البحوث العملية ٠‏ يصف الدرسون الصعوبات التى یواجهونها عادة فى 
تصولهم ( الخطوة الاولی ) ٠‏ ویطلبون من مستشارى البحوث المدربين ان 
يساعدوهم الى تحليل هذه الشكلات وفى اجراء البموث ۰ ریخاول الدرسون 


ومستشارو البحث معا تحدید الشکلات واسبابها ( الخطوة الثانية » ۰ ومن 
دراستهم للمادة العلمية یضعون فروضا يبدو انها تقدم تفسبيرات محتملة 
للمصاعب التی یواجهوتها ( الخطوة الثالثة ) ۰ ثم یفکرون فى التتائج 
الترتبة على هذه الفروض ( الخطوة الرابعة ) ؛ ویختبرون صدق افضل هذه 
الفروض بالاساليب, الناسبة ( الخطوة الخامسة ) ۰ وهكذا یتبعون النهج 
العلمی فى حل الشکلات خطوة خطوة ۰ ومع أن الدرسین ٠‏ يصفة عامة . 
لا یشترکون فى بحوث مخططة معقدة تتطلب انقانا لاسالیب البحث العلمی 
العقدة « كما أنهم لا یوفرون ضوابط شديدة مثلما یحدث فى النجارب العلمية 
الأخرى + ولاءیضیقون بيحوثهم هذه الکثیر للمعرفة الملمية النظمة ؛ الا اتهم 
یجدون أن التهج العلمی . الذی یستخدمه الباحثون فى العلوم البحتة لکشف 
أسرار الكون » يفيدهم ایضا فى حل م.کلاتهم الدرسية الحلية والباشرة ٠‏ 


التقدم فى تحصیل العرفة : 


تمکن الانسان عبر العصور من أن يحقق تقدما هائلا فى تطوير وسائل 
افضل Soll‏ عن العرفة ۰ وتعلم خلال ذلك أن یقترب من الججول وهو اکثر 
تواضعا ۰ لقد اعتقد الاتسان ذات يوم انه يملك تراثا من المعرفة اليقينية 
يمكنه من آن يجيب اجابات نهانية على أى سؤال ۰ اما الباحث الحديث فهر 
اقل دجماطيقية GY ٠‏ یعلم ان التقدم الثوری الذی حققه الحسلم فى القرن 
الاخی قد القی جانبا ببعض النظریات التی عاشت طویلا + وتجعله هده 
العرفة اکثر ميلا لاعادة النظر فى النظريات السائدة اذا تشکك فى صدقها ٠‏ 
وهو فضلا عن ذلك + بعد أن یقوم ببحثه ؛ لا یدعی ان نتائجه معصومة من 
thal‏ بل يدعو الآخرین الى تابيدها او تمدیلها أو اثبات بطلانها ۰ كما انه 
ینبذ فروضه او یعدلها ۰ اذا وجد انها لا تتفق مع الادلة المعتمدة التی اثبتتها 
التجارپ الأخرى * 

ان المنهج العلمی لا يؤدى بنا الى تاکیدات مطلقة . ومع ذلك یمکن 
الاعتماد عليه اکثر من بعض الناهج التی تدعی تحقیق ذلك ۰ ويوضح کوهین 
وتاجيل (chen & Nagel)‏ = الفرق بين المنهج العلمی وغیره 
من palin‏ تحصيل المعرفة فى قرلهما ( ۷ : ۱۹۶ ) : 


هن patil!‏ اللخری جامدة کلها . حجن اننا لا تجد ولحصسدا منها 


يعنرف بانه قد يؤدى الى خطا ۰ ومن ثم فانها جمیعا لا توفر الضمانات 
اللازمة لتصحيح اخطائها REO‏ ی eae‏ وی 
اختلافا جوهریا عنها من حيث أنه يشجع على الشك ویساعد على تنمیته الی. 
اقصی حد ٠‏ ولذلك فان ما يبقى بعد التعرض لثل هذا الشاك يكون دائما مدعما 
بافضل الادلة المتواقرة ۰ واذا ظهر دليل جديد او ثار شله جديد ۰ فان جوهر 
الذهج العلمی یقضی بتضمینهما - ای جملهما جزءا متکاملا مع المرفة التوفرة 
حتی ذلك الوقت ۰ هذا النهج اذن یساعد على تطوير العلم » لأنه لا يثق ابدا 
فى نتائجه اکثر مما ینیفی » ۰ 


ان النهج العلمی فى البحث عن الحقيقة عملية بعينة , ولکن الحلول , 
هشیم ec‏ ای SG‏ افو و 
الفروض التعسفية !و القرارات الكهنوتية التی تعوق استمرار البحث ٠‏ ولهذا 
قان المنهج العلمی شعلة قوية و عملية تنیر طریق الانسان لاكتشاف افاق 
جديدة من الحقيقة ٠‏ 


لم يتوصل الاتسان بعد الى منهج کامل للبمث هن الحقيقة + رضم 
التحسینات التی ادخلها على اسالیبه ۰ فكل من السلطة والخبرة والتفکیر 
الاستنباطى والاستقرائى ۰ لها جميعا اوجه ضعف + Ugly‏ حدودها کادو ات 
للبحث - وقد اثبت التفکیر التاملی ؛ ای المنهج العلمى الذى بسستخدمه 
الباحثون ٠‏ فائدته كوسلية للبحث فى العلوم الطبيعية بصفة خاصة ٠‏ كما 
ساعد رجال التربية على التعمق فى المشكلات التى تواجههم ۰ ولكنه لم يكن 
أداة مناسبة للاجابة عن بعض أنواع الشکلاث ۰ وقد عبر جيمس ب “كونانت 
عن ذلك بقوله ٠‏ انه يندر فى ایامتا هذه أن نجد عن يدعى أن ما يطلق عليه 
المنهج العلمى يمكن تطبيقه فى حل معظم مشكلات الحياة اليومية فى العالم 
الحديث + (۱۰:۸) وتدل الناقشات الحية التى تظهر فى الجلات العلمية » على 
ان العلماء لم يصلوا بعد الى اتفاق _على. الحدود التى يمكن ان يطبق فيها 
النهج العلمی ٠‏ 


ويرى بعض التقاد أن المنهج العلمى لا يمكن استخدامه الا فى العلوم 
الطبيعية ۰ بينما ety‏ اخرون فيما اذا كان النهج العلمى يتبع منهجا واحدا 
فى البحث ۰ ويرى بعض الباحثين اليوم أنه من المستحيل وضع مجموعة 


جامدة من القواعد النطقية لیتبمها الباحشون فى مجالات العلوم الطبيعية 
٠‏ والآثار و الریاضیات ples‏ النفس والاجتماع والتريية والتاریخ ۰ ان العلوم 
تختلف عن بعضها , وبالتالی تتعدد الناهج ٠‏ ومع ذلك فثمة عدد من السمات 
العامة تمیز البحوت الحلمية + مما يشنيد الی وحدة التهع العطمی + ولاف 
يجيب بعض الباحئین ( ؛ : © ) عندما یسبالون عن وجود منهج علمی 
- عام پقولهم : 


٠‏ ۰۰۰ يمكن أن تعتبر العلم ۱:۳۰ نظرنا اليه بطريقة مجردة ۰ متهجا 
عاما ۰ ولکن هذا النهج العام ياخذ اشکالا متباينة عدف يدرس العلماء 
مشکلات خاصة . وکثیر من الوا التباين تکون من الاهمية والشمول بحیث 
يمكن اعتبارها مناهج مستقلة ۰ العلم اذن منهج عام جدا ۰ یاخذ آشکالا 
متباينة ٠‏ وهو يتفرع الى مناهج اقل تعمیما تستخدم فى دراسة مشكلات 
خاضنت ت۰3 


على الرغم من الناقشات الکثيرة التی تثار حول النهج العلمی . الا 
انه من افضل الادوات التی بستخدمیا الانسان لیوسم من GUT‏ معرفته ۰ 
ويزيد تراثه من العلومات الختبرة الحققة ۰ ولذا قد ترغب فى أن تکون اکثر 
الاما بهذا النوع من طرق البحث النظم ۰ ولقد اعطاك لوصف الوجز 
لخطوات المنهج العلمی الذی قدمناه فى هذا الفصل مچرد هيكل تستطيع أن 
تضیف اليه الکثیر من التفصیلات ۰ ولکن البحث العلمی لیس عملية پسيطة 
مرتبة بالشکل الذی قد يوحى به التحلیل والعرض الاولی الذی قدمتاء ٠‏ بل 
هو عملية بالغة التعقید والدقة ۰ وسوف تتغلغل الفصول التالية فى بعضر 
الشکلات والعملیات التعلقة بالبحوث . لکی تعطيك بصرا اعمق بالنهج 
العلمي * 


{ 





- ov. 
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الفصل الثالث 
الفاهیم العامة للمنهج العلمی 


ظهر النهم العلمی نتيجة للمحاولات التعددة التی قام بها العلماء عبر 
العصور لواجهة الشکلات والتغلب علیها ۰ ومنذ بداية هذا القون ٠‏ على ر * 
الخصوص ‏ آخذ العلماء یحللون النهج العلمی‌تحلیلا ناقدا ,ویحاولون تحدید 
عملیاته الاساسية ۰ وتذخص الخطوات الوضحة فى الفصل السابق التحلیل 
الذی تمت بلورته للمنهج العلمی ٠‏ ويعتبر هذا العرض المبسط هیکلا للمناشط 
التضمنة فى البحوث الحلمية ۰ ولکن لکی نفهم التصور الذی يقوم عليه المنهج 
العلمی . يجب ان نقحص الافتراضات والأهداف والتعقیدات والصاعب التی 
بنی Yale‏ ۰ ونظرا GY‏ هذه الوضوعات تؤثر بشکل مباشر على الباحث وهو 
پمارس عملیات البحث الختلفة ۰ فسوف یعرضها هذا الفصل بایجاز ٠‏ 


الافتراضات التى یقوم علیها المنهج العلمي : 


يقوم المثهج العلمى على عند معين من الافتراضات الاساسية عن الطبيعة 
وعن العمليات النفسية ۰ وتؤثر هذه الافتراضات مباشرة على جميع اوجه 
النشاط التى يمارسها الباحث - قهى تشكل الآساس الذى یجری عليه 
عملياته ٠‏ وتؤثر فى الطرق التى يتبعها فى تنفيذها ۰ وتتدخل فى تفسير 
نتائجه ۰ اما التحقق من صدق هذه القضایا فیقم فى نطاق فلسفة العلم ۰ 
ویکفی الباحث أن یقبلها كما هی على اساس الفهم السلیم + لانه لن یستطیم 
أن يمضى فى طلبه للمعرفة العلمية دون أن يفترض صحتها ۰ 


اقتراض وحدة الطبيعة : 


يمكن تصنيف .معظم الافتراضات التعلقة بالظاهرات الطبيعية تحت 
عنوان « وحدة الطبيعة » ۰ ويعنى Lage‏ وحدة الطبيعة أنه « يوجد فى الطبيعة 
حالات متشابهة , وان ما يحدث مرة سوف يحدث مرة ثانية ؛ بل وباستمرارء 
اذا توافرت درجة كافية من التشابه فی الظروف » ز ۱۳ : 184 ) ۰ ويجب 
على العالم قبول الافتراض القائل بکون الطبيعة قد رکبت بحیث انما یصدق 
فى حالة واحدة یحتمل أن یصدق فى جميع الحالات الشابهة . وانماثبت 
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صدقه فى كثير من الحالات فى الاخی ۰ یحتمل أن یستمر صادقا فى المستقبل ٠‏ 
وبعبارة اخری + أن الطبيعة ليست کومة مشوشة من الحقائق التعزلة ۰ بل 
هى نظام مرتب ۰ ولیس من الضروری ان نفترض أن الطبيعة وحدة مطلقة 
من جميع الوجوه.» Sly‏ بقدر ها تسود الوحدة عناصم الطبيعة یکون العلم 
ممكنا ۰ فاذا لم یفترض العالم وجود وحدة فى الطبيعة , لن یستلیم ان" 
يعمل ٠‏ ولن یستطیع أن یثبت شيئا ۰ ان وحدة الطبيعة هی القدمة الکبری 
لكل التفکیر العلمی * 


Kany‏ ان تقس الافتراض افقال بوحدة الطبيعة الی‌عدد من السلمات ؛ 
لکی نستطيع أن نعالجه بشىء من التنصیل ۰ لذلك تناقش الفقرات التالية 
مسلمات : ( ١‏ ) الأنواع الطبيعية . ( ۲ ) الثبات , ( ۳ ) الحتمية ٠‏ 

مسلمة الأقواع الطبيعية : عندما يلاحظ الانسان الظاهرات الطبيمية , 
پسترعی نظره ان بعض الاشیاء او الاحد اث تتشابيه بدرجة کبيرة ۰ ومن ثم 
ياخذ فى فحص الظاهرات لکی يحدد خصائصها او وظائفها آو مكوناتها - 
الأساسية ؛ حتی اذا وجد عددا من الاشیاء او الأحداث ذات خص‌ائص 
مشتركة وضمها فى مجموعة + واطلق على النوع الذی تنتمی اليه اسما . 
مثل الترمومترات او العادن او رجال الادارة او الوس‌ائل اليصرية أو 
اختبارات التحصیل ۰ وقد ترجع اوجه التشابه التی یلاحظها الانسان الى 
تماثل فى اللون او الحجم او الشکل او الوظيفة او الترکیب او الخصائص 
او البنية او مرات الحدوث او الى عدد متها معا ۰ وعلی ذلك قد يصنف 
باحث الناس الى مجموعات وفقا للون الشعر ؛ وقد یلاحظ تشابها فى البنية , 
مثل الارتباط بين الشعر وتعومة البشرة ؛ او تشابها فى الوظيقة ؛ مثل الارتباط 
بين الضمف العضلی وضحف الهارات اليكانيكية او الكتابة على الآلةالكاتية ؛ 
وقد بربط بين التشابه فى البنية والتشابه فى الوطيفة ٠‏ مثل الریط بين وجود 
فجوة غى سقف الحلق الرخو. وبين صعوبة النطق ۰ ان اوجه التشابه بين 
الظاهرات تستثیر العالم . فهو یفتش باستمرار عن الموامل الشتركة بين 
الاشیاء او الاحداث . ویصنف الاشیاء التشابهة ۰ ثم ياخذ فى البحث عن 
اوجه تشأبه اخری بين هده الظاهرات ۰ ویتوقع ان يجد الزید منها ۰ 


ویعتیر حصر الأحداث و الخبرات و الحقائق والاشیاء التشابهة ٠‏ من 


me 


الخطوات الاولی التی یتغذها الفرد او العام للوصول الى ممرفة مقيدة * 
وقد لجا الاتسان دائها الى تصنیف الظاهرات التشابهة وهو بیحث عن 
اجابات لشکلاته ۰ فالاتسان البدائی + على سبیل الثال » وهو يكافح فى 
سبیل البقاء تعلم أن يصنف الثمار الى ما هو صالح JOU‏ وما هو سام » 
والحيوانات الى خطرة وغير خطرة . والجیران الى اصدقاء واعداء ۰ ان 
التصنیف من الخصائص الميزة للمرحلة البكرة فى تطور ای علم"۰ و 

الضروری للمشتغل پالبعث أن یکون على ple‏ باوجه التشابه والوحدة فى 
الطبيعة ۰ قبل أن یصبع قادرا على اکتشاف القوانین العلمية وصیاغتها ٠‏ 


Gey‏ طریق تصنیف الظاهرات وفقا لأوجه التشابه بينها , پنظم العلماء 
Glad‏ كبيرة من العلومات في بناء عتماسك موحد يقيد الانسانية ۰ ویوفر 
نظام التصنیف للاتسان اداة تساعده فى التعرف على الظاهرات الجديدة التی 
یواجهها وفهمها وتقویمها ۰ فقد آفاد الشتفلون بعلم وظائف الأعضساء 
والكيمياء ء وعلم الاجرام « على سبیل الثال » من النظم التی وضمت لهم ٠‏ 

ففى القرن الثامن عشر » ابتكر عالم التبات السويدى لينايرس (Linnacus)‏ 
نظاما لتقسيم النباتات وفقا لعدد الأسدية وترتبیها * ومع أن هذا النظام كان 
به اوجه قصور معينة . الاانه قد مهد لظهور انظمة افضل لتصنیف الحياة 
النباتية ۰ وعمل مندلییف (۸60۵666۷) ٠‏ پناء على علمه بخصانس 
وترکییات العناصی الكيميانية ۰ جدولا دوریا ثبتت قيمته التی لا تقسدر 
للمشتغلين بالبحث فى هذا الجال ۰ كما ساعد النظام الدولی SEY‏ بصمات 
الاصابع ٠‏ الذى اقترحه ج ۱۰ ۰ پورکینهی WE. Parking)‏ سفة ۱۸۲۳ ۰ 
على تصنیف ملایین من البصمات وفقا للاقواس والعقد والحلقات و الترکییات 
التی تتمیز بها ۰ فاذا اکتشفت نباتات غريبة , او عناصر كيميائية جديدة + 
أو Glam‏ اصابع لبعض الچرمین ۰ سهلت نظم التصنيف هذه تحدیدها 
والتعرف علیها ٠‏ 

وقد pli‏ رجال التربية ایضا پبعض الحاولات لتصنیف الظاهرات فى 
میدانهم ۰ وعلی سبیل الشسال حسسنفت لجنة من المتحنین فى الکلیات 
والجامعات الاهداف التربوية فى الجال العرقی ( 41 ) ۰ ويتقسم هذا 
التصنیف الى العناصر الرئيسية التالية : العرفة ۰ رالفیم , والتطبيق . 
والتحلیل ٠‏ والترکیب , والتقويم ۰ وتحت کل عنصم من العناصر الرئيسية 
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ال بقة تندزج تصنیفات فرعية اخری ., فالتحلیل مثلا ينقسم الى تحليل 

۰ ا«نامی وتحليل العلاقات وتحليل المبادىء التنظيمية ۰ وقد ابتکر هنذا 
التم تیف لضمان قدر اکبر من دقة التقاهم حول الظاهرات فى هذا الميدان , 
ومساعدة الشتفلین بالبحث فى صياغة قروض عن عملية التعلم + وتوفیر 
دلیل بساعد فى تطویر المناهج والاختبارات واسالیب التعلیم ۰ 


ان التصنیفات الجيدة لها فوائد نافعة , ولکن الردی متها یوق 
التقدم ۰ ذلك أن الباحث يزيد من معرفته بالأشياء عندما ببحث عن أوجه 
التشابه بيتها ويصنفها الی" مجموعات ۰ ولكن تصنيفه يصبح قليل الجدوى 
اذا نسب الأهمية الى وجه تشابه لا قيمة لها فى الحقيقة ۰ فاذا كانت جمیم 
الفتيات اللائى رسبن فى امتحان الكيمياء فى فصل ما يضعن طلاء للشفاة 
من لون همين + ريما كان هذا وجها للتشابه يسترعى الانتباه , ولکنه لیس 
السبب فى رسويهن ٠‏ كذلك اذا لاحظ سكير أنه يضيف الصودا الى كل توغ 
من الخمور يشربه » صحيح انه قد تعرف على وجه شبه بين مشروباته ٠‏ ولکن 
الاقلاع عن الصودا لن يكون علاجا لسكره ۰ ان مثل هذه التصنيفات قد 
يكون مضئلا وعديم الجدوى ء اما التصنيقات التى تبئى على العوامل 
الأساسية ‏ وهى ليست أكثر العوامل وضوحا فى اغلب الحالات ‏ فانها 
تساعد العالم فى الوصول الى معلومات قيمة ٠‏ واذا لم يفترض العالم ان 
الأشياء تشترك فى بعض الخصائص , واذا نظر الى كل ظاهرة على انها 
وحدة منعزلة « قلن يستطيع مواجهة اكداس المعلومات المتوافرة ٠‏ ولن يتحقق 
التقدم فى المعرفة الا بافتراض وجود نوع من الوحدة فى الطبيعة يجعل من 
المکن تصنيف العلومات وترتيبها ٠‏ 

مسلمة الثبات : تفترض مسلمة الثبات QV‏ الظاهرات الطبيمية تحتفظ 
بخصائسها الأساسية » تحت ظروف معينة ؛ فترة محددة من الزمن ۰ وتقرر 
هذه المسلمة أن هناك دواما وانتظاما تسبیین فى الطبیمة » بينما ترفض 
احتمال ان تكون الطبيعة غير مستقرة , او هوائية , او وقتية , او متقلبة ٠‏ 
انها تتادى بوجود حالات من الثبات النسبی قى الطبيعة ٠‏ بمعتی ان بعض 
الظاهرات لا تتغير صقاتها الاساسية تغيرا ملحوظا خلال فترة معينة من 
الزمن » ويقبل غالبية الناس هذه المسلمة » فهم يفترضون أن آباء‌هم » أو 
الدارس التى يترددون عليها ۰ او الآلات التى يستخدمونها . ای الدينة. التی 





یمیشون فیها , سوف تبقی على ما هی عليه یوما بعد يوم « !ی آنهم یتوقعون 
نوعا من الثبات فى هذه الظاهرات ۰ 


ولا تعنى هذه السلمة وجود حالات مطلقة من الثبات والاسستمرار 
والدوام . كما انها لا تنفى أن درجة التغير تختلف باختلاف الظاهرات* فيعض 
الظاهرات لا يتغير تفیرا جرهريا سنوات طويلة , بیتما یطر! على البحض 
الآخر تغيرات ملحوظة ٠‏ فالشمس والكواكب واللألىء تعمر طويلا ٠‏ والجدران 
والمواقد والأدوات الصحية فى البيت قد تتغير تفیرا طفیفا من سنة لاخری , 
بینما لا يبدو على کاس من « الایس كريم »أو بضع بيضات او حشرة معينة 
نقس القدرة على الدقاء فترة طويلة من الزمن ۰ وبعيارة اخری ان درج" 
التغير تختلف باختلاف الظاهرات ٠‏ 


وتبدو الظاهرات الاجتماعية بصفة عامة اقل ثباتا على مر الزمن من 
الظاهرات الطبيعية ٠‏ ان يتغير العالم الطبيعى فى مجمله بدرجة اشد بطثا «وفی 
اطار الظاهرات الاجتماعية قد تبقى بعض الأوضاء الاجتماعية ثابتة نسبيا . 
فى الوقت الذى تتعرض فيه اوضاع آخری لتغيرات جذرية سريعة ۰ فالصفات 
الخارجية للشخصية الاتسانية قد تتغير تغيرا كبيرا باختلاف الخبرات التى 
يتفاعل معها الفرد ۰ ومع ذلك . فان كل فرد له خصائص اساسية لا تتفير 
فى عجملها حتى اذا اخضعت لتغيرات بيئية جذرية ۰ هذه الخصائص 
الأساسية هی المسئولة عن ثبات الشخصية ۰ وعلى ذلك يتوقع الدرس ان 
al ye‏ فى الفصل اطفالا ذوی صقات ثابتة نسبيا على مر الأيام » وان اداء 
كل منهم لن يختلف بدرجة كبيرة كما وكيفا ٠‏ كما يتوقع أن يشاهد نفس انماط 
الاستجابة عندما يعرضهم لواقف متشابهة ۰ وهو يعلم » مع ذلك كله , انه 
فى ظروف معينة قد يصبح الطفل الخجول اكثر الفة » وان بعض الطلاب يرتفع 
مستوى آدائهم أحيانا او ينخفض عن معدله الطبيعى ۰ كما أن بعضهم فى 
مناسبة ما قد يستجيب استجابة غير متوقعضة ل « نفس » الوقف ۰ أن 
الظاهرات الاجتماعية ٠‏ سواء لاحظناها: على مستوى الدرسة أو الممتمع او 
العالم كله ؛ لا تتصف بدرجة ثبات العناصر الكيمبائية او الكواكب السماویة. 
ققد يبقى طفل وطقلة على ما هما عليه طيلة سنوات الدراسة . وقد يتغيران 
حرعة ٠‏ كذلك المجتمع « قد يحظى بفترات طويلة من السلام والرخاء . ثم 





een: See 


قد يتعرض قجاة لحروب مخربة ٠‏ أو ازمات مالية طاحنة » او اوينة رهيية » 
او تقدم تکنولوجی بحدث به تغیرات ثورية ٠‏ 


وعلی الرغم من ان بعض الظاهرات یتغیر پسرعة oS)‏ من غيرها , 
الا ان هدا الاختلاف فى سرعة التفیر لا يعوق بالضرورة عمل العالم ۰ مكل 
ما يطلبه هو أن يكون التغير فى الأشياء والأحداث تدريجيا ۰ يجب أن نتغیر 
الظاهرة ببطء يتيح للعالم الوقت الكافى لكى يدرس موضوعه دراسة 
شاملة - ویتیع للباحثين الآخرين الفرصة للاحظة ما يحدث ؛ لكى يؤكدرا 
النتائج التی يتوصل اليها ۰ وبالاضافة الى ذلك . يجب أن يجد الجتمم 
الوقت الكافى لتطبيق نتائج الدر اسة , قبل أن يجعل توالى الأحداث تلك انعرفة 
غير ذات فائدة * 


ان مسلمة الثبات مقدمة ضرورية للتقدم العلمى + وبدونها لا يمكن ان 
يقوم علم بالشكل الذى نعرقه ٠‏ فاذا لم تحتفظ الظاهرات بخصائص محددة 
ثابتة فترة من الزمن . لن يستطيع العلم أن يعالج الشکلات ٠‏ وان يعصل 
على معرفة نافعة ۰ واذا لم تبق الظاهرات متسفة وقتا معينا » أصبحت دل 
محاولات البحث فى اسرار الطبيمة مجرد عروض تاريخية عابرة لا نفع فیها ٠‏ 
واذا لم نثق بان الظاهرات سوف تحتفظ بخصائصها نسبيا على ما هی عليه, 
فلن يمكن تطبيق المعرفة الستفادة من احدي الدراسات عند معالجة نفس 
الظاهرة فى الستقیل ۰ واذا لم یتوافر شىء من الدوام قى القافرات 
الطبيعية » لن يستطع العلم أن یقوم باحدی وظائفه الاساسية ٠‏ وهی القدرة 
على التنبؤ بوقوع الاحداث بدقة ۰ اذا نكر العلم مسلمة الثبات » فلن یکون 
لتنبؤاته قيمة كبيرة ٠‏ لأنها تكون قاثمة على مجرد تاملات حمیاه + Stanly‏ 
تقع مصادقة ٠‏ 

مسلمة الحتمية : تنكر هذه المسلمة أن وقوع حدث ها يكون نتيجة 
للصدفة او لظروف طارئة » او مجرد عملية تلقائية ۰ بل يؤكد أن كل 
الظاهرات الطبيعية حتمية » يمعنى أن ای حدث لابد وان يكون له سبب أو 
مجموعة من الأسباب — ای شروط اساسية معينة تسبق بصورة ثابتة وقوع 
الحدث ٠‏ فاذا غلى الماء ؛ وجب وجود مجموعة معينة من الشروط تسبق وقو و 
هذا الحدث ٠‏ واذا اكتشف الطبيب ان مريضه مصاب بالدفتريا » لا يعتبرها 


> Ve هته‎ 


مصادفة » بل يستنتج أن هذه الحالة قد نشات من جرا تعرض الریضص 
لیکروب معين ۰ واذا وقع انفجار » يعرف الناس انه قد وجدت ظروف معينة 
ضرورد و لاحداثه ly.‏ متی توافرت هذه الظروف يحدث انفجاد 
بالتاكيد ٠‏ تقترض مسلمة الحتمية أقن أن كل الظامرات .الطبيمية ترتيط 
Seats ly‏ تعتمد علیها ونتحدد يها ۰ 


ویبدو أن الانسان ٠‏ منذ اقدم العصور ۰ كان پشعر بوجود نوع من 
الانتظام فى الطبيعة ۰ حتی الانسان البدائی لاحظ انتظام بعض الأشياء ٠‏ 
قالتهار, یمقب اللیل » والفصول تتوالی فى نظام ثابت - ولکی يقهم الطبيعة + 
حاول هو ایضا أن یبحث عن علل الاحداث ٠‏ ولکنه كان ینسبها غالبا الی"قری 
غيبية , او يستنتج أن Ue‏ الحدث هی مایسبق وقوعه مباشرة ۰ ولذلك فقد 
حسب أن الفیضانات تحدث نتيجة لرعد الآلهة الغضبی 6 وان وفرة الصید 
ol‏ یوم ترجم الى عثوره على زهرة نادرة فى الفجر ۰ اما الباحث الحدیث » 
وهو يعالج الشکلات بطريقة اکثر نظاما واعمق من مجرد الوقوف عند حد 
التتابع الزمنى ٠‏ فقد استطاع أن یکتشف انتظاما فى الطبيعة لا تصل اليه 
اللاحظة المابرة ٠‏ 


الحتمية اذن مفهوم اساسى یقوم عليه العلم ۰ ولکن الحتمية الجامدة - 
ای الایمان بالثبات الابدی للطبيعة » والتاکد الطلق من وحدتها — اصبحت 
موضع الشاك نتيجة للتطورات الحديثة فى ple‏ الطبيمة ۰ كما هاجمت بعض 
الجماعات الدينية مفهرم الحتمية ۰ او على الاتل بعض جوانبه ۰ وعلی الرغم 
من هذه الطاعن , لا يزال الجواهر الاصلی لهذا الافتراض العریض يلعب 
دورا لا غنی عنه فى ای بحث يذهب الى ابعد من الستوی التصنیفی ٠‏ واذا 
امکن لای ظاهرة ان تخرج عن اطار هذه السلفة ۰ خرجت ایضا عن نطاق 
٠ gill‏ 

ان العلم یتطلب تقتيّن احداث الطبيعة : واذا كان الاقتراض القائل بان 
ما حدث فى alll‏ سوف يحدث ثانية فى الستقبل افتراضا ou. Uy‏ 
تستطیع أن نضم تصمیما او تخطیطا لاجسراء وض بط اية تجرية » ولن 
نستطیع أن نتنيا بما سیحدث قى الستقبل ۰ راذا وجب على العالم أن يعالج 
کل ظاهرة على انها حدث ٠ SLE‏ ولیست حدثا محتما , فقد سلب الادوات 
التی يواجه بها الشکلات ٠‏ والتی تساعده على ان یصوغ القوانین القادرة 

( مناهج البعث ) 
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على تفسیر العدید من الظاهرات ۰ ان افضل ما يستطيعه العالم » وهو یمالج 
حالة لا تخضع Lal‏ الحتمية , هو أن يصف سماتها کمادث منعزل * 


الافتراضات التعلقة بالعمليات النفسية : 


یقبل كل باحث الافتراض القائل بانه یستطیم أن يعرف العالم عن طریق 
العملیات النفسية الخاصة بالادراك والتذکر والتفکیر ۰ ولا يمكن استخدام 
المنهج .العلمی دون اللجرء الى هذه العملیات ۰ ومع ذلك فان الادراك والتذکر 
والتفکیر عرضة للضطا ۰ واذا جرت هذه العملیات بطريقة خاطئة » انعکست 
أخطاؤها على نتائج البحث وابطاتها . لذا يجب على الباحث أن یلم بطبيعة 
هذه العملیات النفضية . وان يتخذ 'لخطوات اللازمة لكى يصل الى اقصى 
درجة من الدقة وهو يستخدمها ٠‏ 


مسلمة صحة الادراك : يسجل الباحث قى معمئه بطريقة رتيبة المعلومات 
التى يصل الیها عن طريق الحواس ٠‏ وهو يعرف مم ذلك أن اعضاء الحس 
قى الانسان محدودة فى مداها وفى قدرتها على التمييز ۰ فكلبه يستطيع أن 
يسمع نغمات الصفارة التى لا يسمعها هو - وزملاؤه قد يستطيعون السماء 
لدى أكبر مما ينتطيعه ۰ بل أن ادراكه الحسى لا يختلف عن اصدقائه فقط » 
بل يختلف ايضا وفقا لتباين الحالات التى يمر بها ۰ فادراكه لنقس الصوت 
او الطعم أو الرائحة » یختلف من وقت خر » نظرا OY‏ حواسه عرضة للتعب 
او التكيف ٠‏ 


ولا تقل اخطاء الادراك البصری شیوعا عن اخطاء الادراك السممی ٠‏ 
فاذا !علینا الطفل صورة لنظر ریفی + قد لا بلاحظ أن احد البیوت. لیس له 
باب » وان الشرطی الأمریکی یضم شارة النازية , aly‏ احدی العریات لیس 
لها سوی ثلاث عجلات ۰ فهو یظن انه قد رای هذه الآشياء رغم انها غير 
موجودة CY ٠‏ يتوقع أن يكون للبیت باب , وللعربة اربع عجلات » وان يضع 
الشرطى الامریکی الشارة التقليدية ۰ وقد يقفز الكبار ايضا » مثلهم فى ذلك 
مثل الاطفال ۰ الى نتائج غير دقيقة عما يروته ۰ ففى احدى التجارب التفسية 
التى اجريت مؤخرا ٠‏ عرض رسم تخطيطى لوجه رجل لا يعبر عن شىء على 
شاثنة اهام ty pte‏ شخصا ."وبعد أن شاهدوا كلمة ۰ سعید » تعرض على 
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فترات متفاوتة تست الصور ‏ ظنوا ان وجه الرجل اصبع تدريجيا اکشسر 
سمادة ٠‏ على الرغم من اة لم يتغهر ٠‏ 


يستطيع مصمم الازیاء البارع او الساحر الحاذق او خبير التمويه 
الحربى او المجرم الاهر او لاعب الكرة الماكر . ان يجعل الناس يصدرون 
أحكاما واستنتاجات خاطئة عن طريق الوهم والخداع WS ٠‏ عرضة للخداع 
البصرى ٠‏ فمدرسة التعليم الابتدائى ۰ وهی فى الطريق لقضاء السالة 
الصيفية , قد تواجه كثيرا من مفالطات الادراك فى محطة السكة المديدية ' 
قد يخيل الیها أن القطار الذى تستقله يتحرك ٠‏ وهی ثابت فى الحقیقه 
ولكن القطار المجاور هو الذى بدا يسير فى الاتجاه المضاد -*وعلى الشاطىء » 
قد تلاحظ ان ثوب الاستحمام ذا الخضوط الطويلة يجعلها تبدو اكثر رشاقة 
ونحولا عن الثوب ذى الخطوط الافقية » وان الصا المستقيمة التى غرسيت 
جزء! منها فى الماء تبدو منحنية ٠‏ وعندما تنظر الى الطريق ٠‏ یخیل اليها أن 
خافتيه تلتقيان فى نقطة بعيدة ۰ وفى الجولات خارج الدينة » قد لا .تری 
الحیوانات القريبة عنها ٠‏ لان الوانها الواقية تجعلها تبدو جزءا من البيئة 
المحيطة بها ٠‏ 


ولا يتمتع العالم بمناعة من اخطاء الادراك اکثر مما تحظى به مدرسة 
التعليم الابدتائی ۰ فقد يقوم بملاحظات غير دقيقة وهو يعالج مشكلة 
ما + نتيجة لشرود ذهنى مؤقت ؛ او تحيز فكرى قوی » او تعصب شخصى ٠‏ 
او UL‏ انفعالية » او تمييز غير دقيق ۰ وقد يرى احيانا ما يريد ان يراه . 
سواء كان موجودا فى الواقع او غير موجود , كما قد يغفل عن ادراك عوامل 
لها قيمتها ٠‏ والتاريخ ملىء بقصص العلماء الذين فشلوا فى اقتفاء اثر 
الحقيقة . لأنهم ارتكبوا اخطاء شنيعة فى الادراك ٠‏ 


على الرغم من التشكك فى صحة عمليات الادراك ؛ يقبل الباحث المسلمة 
القائلة باننا نستطيع الحصول على معرفة موثوق بها بصفة عامة عن طريق 
الحواس ٠‏ ولكن نظرا لسهولة ارتكاب الاخطاء اثنام. ملاحظة الظاهرات : 
يعمل الباحث على التاکد. من نتانجه بطرق مختلفة لكى تكون مدعاة لثقة 
اكير ۰ وهو اذ يعرف الصادر الشائعة للخطا ٠‏ يتخذ الاحتياطات الضرورية 
لكى يمنعها من ان تژحف على عمله ۰ فهو يكرر ملاحظاته., ویقارن نتائجه 


تا هااا هده 


بنتائج غيره من الباحثين ذوى الخبرة ٠‏ وبدلا من ان يستخدم تعبيرات غامضة 
قى وصف الظاهرات - كالتغمين او التقريب: ‏ نجده يزن ٠‏ ویقیس » ويوقت . 
ويختبر « ويقدر بدقة كم الظاهرات موضع البحث او نوعها٠‏ كذلك بدلا من ان 
يكتب ارصافا عامة ؛ نجده يسجل وصفا محددا واضما مفصلا لما يلاحظه ٠‏ 
رعضلا عن ذلك يجاهد الباحث کی يحتفظ بالتفتم العقلى فى عمله . لیحعظه 
من التحيز الانفعالی والفكرى الذى قد يؤثر فيما يدركه ويحرفه ٠‏ 


مسلمة صحة التذكر : التذكر ٠‏ مثل الادراك . عرضة للخطا ۰ وتدل 
خبرات الحياة اليومية على وهن العمليات العقلية عند الانسان ۰ فالدرس 
قد لا يستطيع أن يسترجع اسم تلميذ سابق . او عنوان كتاب قرره فى العام 
الماضى « او الأشياء التى ینبنی عليه ان يحضرها فى رحلة الدرسة » او 
المكان الذى اوقف فيه سيارته ۰ وقد لا يستطيع آن يتذكر ایضا , بعد أن قام 
برحلة. لدة:شهر الى اوريا + فى ای الدن توجد متاحف معينة ۰ ويسترجع 
الفرد غالبا الأشياء التى يريد أن يسترجعها فقط ۰ فقد يتذكر الطفل بقرة 
أن امه قد وعدته بان تصعبه الى السيرك يوم السبت » ولكنه ینمی بسرعة 
أنها قد طلبت منه أن يشذب الحديقة ٠‏ وقد يتذكر العالم الأشياء التى تدعم 
معتقداته اكثر من غيرها ٠‏ 


وعلی الرغم من ضمف الذاكرة الانسانية . يقيل الیاحث الافتراض 
القائل باننا نستطیع ان نحصل من هذا الصدر على معرفة يمكن الاعتماد 
علیها بصفة عامة ٠‏ ویجب عليه أن یقبل هذا الافتراض , لان عمله یتطلب مته 
أن يسترجع باستمرار حقائق محددة تتعلق ببحثه ۰ واذا بدا يشك بعنف فى 
دقة كل حقيقة يعرفها ۰ فلن يحقق تقدما يذكر ۰ ونظرا لسهولة نسيان 
المعلومات ١‏ او استرجاعها بصورة غير دقيقة , يستخدم العالم طريقة منظمة 
لتسجيل العلومات. ٠‏ فهو يراجم هذه العلومات من وقت لآخر ؛ ويلجا احیائا 
الى Gat‏ صور او افلام آو.تسجيلاتاو صور اشعة سينية للحالاتاو الأحداث, 
ud‏ يرجع اليها فى الستقبل ۰ وباتباع مثل هذه الاجراءات يزيد المالم 
ذاكرته سمة ودقة وكمالا ٠‏ 


عرضة للخطا ٠‏ فالتفکیر.. حتى عند الاقراد شديدى الذكاء » يحوطه الكثير 
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من الزالق ۰ وقد تاتی اخطاء التفکیر والاستدلال نتيجة لاستخدم مقدمات 
SLE‏ » او انتباك قواعد النطق ٠٠و‏ وجود تحیز فکری + او الفشل فى فهم 
المنی الدقیق للکلمات , او استخدام وسائل احصائية وتجريبية غير 


٠ مناسية‎ 


ويعترف العالم بقيمة التفكير والاستدلال كاداة للبحث ٠‏ رغم علمه 
بحدود هذه العملية ۰ فهو يلجا الى التفكير عندما يختار مشكلته ويحددها ؛ 
وعندما بیتکر وسائل جمع العلومات ٠‏ وعندها يحدد اذا كان سیقبل قروضه 
كما هى . او يعدلبا . او ينبذها كلية ٠‏ ولن يستطيع العالم ان يتقدم كثيرا 
فى ای بحث دون أن يعمل فکره ۰ لذلك يقبل التفكير كاداة يمكن الاعتماد 
علیها بصفة عامة فى البحث ٠‏ 


ونظرا لان الاهمال فئ استخدام ای من ادوات البحث gis‏ استعمال 
أدوات غير ملائمة يمكن أن يؤدى الى كوارث ٠‏ يقوم العالم بمراچمات 
لاكتشاف الأخطاء فى عمليات تفكيره ۰ فهو يفحص القدمات التى بنى عليها 
استدلالاته , لکی يحدد ما اذا كان صدقها حقيقيا أو مرجها او محتملا فقط , 
ويخضم مناقشاته لقواعد النطق التى تحكم التفكير السليم ٠‏ ونظرا لان 
الاستخدام غير الدقيق للغة قد يؤدى الى اضطراپ التفكير » فهو يكافح هى 
سبيل وضع معان واضحة صحيحة متسقة معددة للكلمات والعبارات 
والصطنحات ٠‏ ثم نظرا لان التعصب أو الرغبات الشخصية قد تجعله يهمل 
بعض الحقائق ‏ او يفكر تفكيرا غير منطقى يعمد العالم الى البحث عن الأدلة 
التى قد لا تتفق مع فروضه ؛ ويعنى بها عناية بالغة ٠‏ 


اهداف العلم 


لا تختلف اهداف العلم عن اهداف الاتسان عبر العصور ٠“فمنذ‏ قرون 
مضت ادى شوق الاتسان الى معرفة العالم الحیط به الى دفعه لکی یضع 
تفسيرات بدائية للظاهرات ٠‏ لجا الاتسان القديم الى الحكماء والعرافين 
والأثبياء والنجمين ؛ لكى يعرف ما Cady‏ الستقبل له ٠‏ وكانت اقوى رغباته 
هى إن يصل الى العرفة التى تساعده فى السيطرة على الفيضانات والجاعات 
والامراض وغيرها من القوى التى كانت تهدد حياته ۰ ويحاول العالم العصرى 
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ایضا أن یفهم الظاهرات التی یلاحظها ۰ وان كان یستخدم وس‌ائل اکثر 
تهذیبا ۰ ان أغراض العالم هى اکتشاف نظام الکون » وفهم قوانین الطبيعة . 
ومعرفة كيفية السيطرة على قواها ۰ وهدفه هو ان يزيد من قدرته وتجاحه 
قى تقسیر الظروف والاحداث » والتنبؤ بها , وضبطها * 


التفسر کهدف للعلم : 


ان الغرض الاسامی للبحث العلمى هو أن يتخطى. مجسرد وصف 
الظاهرات. الى تقديم تفسير لها - فالمالم لا يقتنم تماما بتسمية الظاهرات ؛ 
أو تصتیفها , أو وصقها ۰ وبدلا من أن يختم آبحاثه بملاحظات بسيطة مثل 
القول بان التفاح یسقط ‏ والبالونات ترتفع , gles ally‏ و الجزر یهیط ٠‏ وبعض 
الأطفال یتهتهون ۰ او بعض الأمراض یمیت , نجده یفوص اکثر لکی يعرف 
؟سباب وقوع هذه الاحداث ۰ فغرضه هو ان يتخطى معرفة العوامل التی تقضی 
بها الملاحظة المابرة , لكى يبحث عن نمط وراءها يفسرها ۰ وبعد اكتشاف 
السبب المحتمل لوقوع الحدث أو الحالة المعينة » یصوغ المالم تعميما قابلا 
للتحقيق + يفسر كيف تعمل المتفيرات التضمنة فى هذا الوضع ۰ وهكذا يكون 
نتيجة عمله التفسير وليس مجرد الوصف ٠‏ 


أن العلم لا يريد أن يعرف فقط ما هی الظاهرات , بل يريد أن يعرف 
ایضا كيف ولم تحدث الظاهرات بهذا الشكل ۰ وعلى سبيل الثال ٠‏ قد يلاحظ 
رجل فى يوم صیفی حار أن بعض الأشياء الصنوعة من الصلب تتمدد ؛ مثل. 
قضبان الترام والاسلاك العدنية ۰ ومن هذه الملاحظة لجزئيات معينة قد يقترح 
تعميما يقول ان المعادن تتمدد بالحرارة. ۰ هذ! المستوى الأولى من التقسیرات 
له فائدته , لأنه يصف Mle‏ يحدث لتمعادن اذا سخنت , ولكنء لا یخبرنا 
كنف تتمدد المعادن ٠‏ 

عندما حاول العلماء أن يجدوا تبریرا للحقيقة القائلة بان العادن تتمدد 
بالحراة . صاغوا التفسير التالى ۰ تحدث المرارة بسبب حركة جزئيات 
المادة + وكلما زادت حركة الجزئيات زادت حرارة الجسم ٠‏ ان اثارة 
الجزئیات يجملها تتدافع بعیدا عن یعضها , وبالتالى تاخذ حيزا كبيرا ۰ لذلك 
تسبب زيادة حرارة الجسم تمدد العادن ٠‏ 





- Vi. 


فاذا فهم الاتسان هذا Vall‏ العلمی + وتاکد منه , اصیح قادرا على 
أن یطبقه على Glin‏ اخری ۰ فکلما واجه ظاهرات تتعلق بالتمدد ٠‏ بحث عن 
الحرارة كسيب محتمل ٠‏ وکلما وجدت الحرارة ۰ اعتبر التمدد تتيجة 
ممتعلة-ای‌ان هذا البدا لم یساعده‌فی‌فهم‌ظاهرة عمينة فقط »بلزاد من قدرته 
على تفسیر مدی واسم من الاحداث الطبيمية ایضا ۰ ان العلم یحاول بصقة 
اساسية تفسیر الظاهرات الطبيعية , بالتعرف على مکان الظاهرة من الاطار 
الکبیر للعلاقات النظمة الواضعة الذی تنتمی اليه ۰ 


ان صياغة التعميمات - التصورات النظرية - التی تفسم الظاهرات 
من أهم أهداف العلم ۰ ولکن التعميمات بمکن ان تمطینا مستویات مختلفة مز 
التفسیر ٠‏ فقد يقدم احد التعمیمات تصورا يفسر مجموعة محسدودة هن 
الظامرات ۰ هذا التعميم مقيد + ولکن غرض العلم هو ان يصل الى تصورات 
یتسم مداها باستمرار ۰ فالفروض , والنظریات ٠‏ القوانین ۰ جمیعپا 
تعمیمات‌تتزاید درجة عمومیتها بالتدریم "ولا كان التعمیمالذییه‌طینا اشمل 
تفسیر هو ۱عظمها قيمة ۰ فان القانون اذن اعظم اهمية من النظرية او الفرخی ٠‏ 
تالتعمیم الذی يفسر مثلا حركة کوکب واحد هو تعمیم مفید .ولکن القانون‌الذی 
یف حركة کل الکواکب اعظم فائدة بکثیر ٠‏ 


بیدف الملم الی توحید تعمیماته باطراد ۰ وغایته القصوی ان يبحث 
عن قوانين على اکبر قدر من العمومية - ای قوانین على اعطسم مدی من 
الشمول ۰ وتعتبر نظرية نیوتن فى الجاذبية مثلا لهذا التفسیر الشامل ٠‏ 
فقبل ان alge‏ نيوتن "Lin‏ جاليليو قانون سقوط الاجسام . الذی ضسر به حركة 
الأجسام على سطح الارض ۰ وقرابة ذلك الوقت الذى قدم فيه جاليليو تفسيره ۰ 
لحركة الأجسام الارضية صاخ کبلر 17م قوانين حركة الاجسام 
السمارية * حتى اذا ظهر نيوتن على السرع » توصل الى تعميم اکثر شمولا ؛ 
ينطبق على كل الأجسام ذات الكتلة , سواء كانت ارضية أو سماوية - وحلت 
هذه النظرية محل التعميمين السابقين ؛ رقامت بعملهما « وهكذا ساعد نيوتن 
pla‏ على ان ياخذ خطوة عملاقة فى كفاحه للوصول الى تعميمات تفسر مجالا 
من الظاهرات اوسم فاوسم ۰ ومنذ ذلك الوقت قامت اجیال متعاقبة عن 
البتکرین بعمللاینتهی فى سبیل-نقل العلم من مشكلة الى مشكلة , ومن نظرية 
جيدة الى نظرية اکثر جودة . ذات مستوی من التعمیم أعلى فا علی» (۰)۹:۱6 


a» ۷۲ ىت‎ 


وقد قدمت تفسیراتهم النظرية الطردة فى شمولها مفاتیح هامة تساعد البشرية 
على قهم الکون ٠‏ 


التنبو کهدف للعلم : 


ان التفسیر الذی لا يزيد من سيطرة الاتسان على الطبيعة شىء مفید ۰ 
ولکنه لیس فی قيمة التفسیر الذی بساعد الانسان على التثبؤ بالاحداث * 
لذلك لا يقنع العالم بمجرد صياغة تعمیمات تغسر الظاهرات ‏ بل يريد ایضا 
أن يتنبا بالطريقة التی سوف يعمل بدا التعمیم فى الستقبل ۰ انه باذ 
العلومات الدونة ٠‏ والتعمیمات القبولة ۰ ویسوغها بحيث يستطيع ان يتنبا 
بحدث مستقبل او ظاهرة لم تلاحظ حتی ذلك الوقت ۰ مثل ذلك مندلييف الذی 
استطاع سنة ۱۸۷۱ ؛ أن يتنبا برجود عنصر جدید هو الجرمانیوم ٠‏ قبل أن 
یکتشف بخمسة عشر Lele‏ بعد ان لاحظ وجود ثغرات قى الجدول الدوری 
الذی صنف فيه العناصر الكيميائية العروفة ۰ ویستطیم الباحثون الحدثون 
أيضا أن یصدروا تنبات دقيقة نسبیا . مثل تحدید موعد الفسوف, وحالة 
الطقس ٠‏ والنجاح الدراسی الحتمل‌الذی قد یحققه بعض طلاب‌السنة الأولی‌قی 
الجامعة . وذلك كله بعد دراسة العلومات SL RUT,‏ والقوانین التوافرة فى 
تلك الجالات ٠‏ 


وقد استطاع العالم الطبیمی ان يصل الى تنبوّات فى مجالات متعددة . 
ویتمتم بعضها بدرجة عالية من الاحتمال الذى يكاد بصل الى مرتبة اليقين 
الطلق - اما المالم الاجتماعی فقد daly‏ صعویات AS)‏ فى اصدار التنبؤات. 
gts,‏ ما استطاع أن یصل اليه ذا طابه تقریبی ء او مقصورا على مشکلات 
بسيطة نسبیا ۰ ونظرا لصعوبة الأمر فى العلوم الاجتماعية , فان الوصول 
الى تنبژات دقيقة » یعتبر تقدما مرضیا وعظیما فى تمو العلم * 


الضیط کهدف للعلم : 
يكاقح العلم للوصول الى درجة من الفهم العميق لقوانین الطبيعة . 


بحيث لا يقف عند حد التنبق ‏ بل يزيد من قدرته على ضبط الاحداث ٠‏ ویعنی 
الضبط عملية التدکم فى بغض الموامل الاساسية التی تسیب حدثا ما . لکی 


ae‏ ات 


تجعل ذلك الحدث يتم او تمنم وقوعه ۰ فالطبیب مثلا يعرف أنه اذا لم يمرز 
البنكرياس الأتسولين Obes‏ يستطيع الجسم أن يفيد من الواد الكربوهيدراتية ٠‏ 
ريستطيع' الطبيب ان يتنبا يما يحدث للمريض اذا وجدت هذه الحالة - حالة 
البول السكرى - ويستطيع فضلا عن ذلك . أن يضبط البول السکری باعطاء 
الریش حقنا من الاتسولين: ۰ ای ان الطبیب یمارص فن الواقع فهمه لطبيمة 
اثرض عندما يتنبا بحالة البول السکری ویضیطها ٠‏ 


ولا یقصر العلماء مصطلح ٠‏ الضبط » على الحالات والأحداث العمنية 
نقط » مثل حالة البول السکری للمریض فى الثال السابق ۰ فالشتغل بانعلوم 
البحتة , على وجه الخصوص . یستخدم هذا الصطلح بمعنى نظری مجرد * 
فپو ببرهن منطقبا على GAS‏ الحصول على نتيجة معينة ۰ عن طریق ضبط 
الواقف التصورية التی ابتکرها وفقا لتطبیفات نظریته ۰ فقد استخدم آینشتین 
مثلا ٠‏ وهو يصوع نظرية التسبية.مفهوم الضبط بالعنی الجرد والنظری ولیس 
پمسی ضبط الواقف العملية * 


ان ضبط نوی الطبيعة اعظم ما يطمع فيه العالم ۰ غبو يغوص .عمق 
عى طبيعة الظاهرة لانتشاف الموامل والعلاقات المعينة التى سببت حائة ای 
حدثا خاصا , »فترضا وجود درجة معينة من الثبات والاتساق قى الطبيعة » 
تعينه على التنبؤ بان ما حدث مرة يحتمل أن يحدث ثانية ۰ وبعد آن يعرف 
موضوعه «عرفة شاملة دقيقة . يصبح قادرا على اكتشاف العوامل العينة 
التى ینبفی عليه أن beating‏ لكى يحقق شبنا مرغوبا فيه » او يمنع حالة غير 
مرغوبة ۰ هذه ااعرفة ٠ى‏ التى ساعدت الاتسان على التحکم مى اانهسار 
الثائرة وتحويل قونها الى مصدر ثروة للبشرية ۰ والأمراض التى طالا عاثت 
فسادا فى المجتمعات الانسانية ۰ مثل السل والدفقريا والملاريا وشلل الاطفال, 
خضعت للضیط فى أجزاء كثيرة من العالم پفضل البحوث العلمية ٠‏ 


ومنذ وقت طويل يبحث الشتقلون بعلم النفس والتريية فى المهارات 
والاستعدادات التى تؤدى الى النجاح فى مهن معينة ۰ وهم ياملون أن يؤدى 
الفهم الكافى للشروط اللازمة لكى يكون الفرد طبيب اسنان أي مدرسا او 
طبيبا أو كهربائيا ممتازا ؛ الى أن يصبح من GS all‏ تطبيق اختبسارات 
للاستعدادات تتثنبا بمستوى أداء الفرد فى عمل معين ٠‏ فاذا استطعمنا ان 





تحصل على مثل هذه العرفة ٠‏ واستطعتا أن نصدر تنبؤات على درجة كافية 
من الدقة , سوف یمنم التوجه المهنى الجيد يعض الناس من أن یحاولوا اقحام 
انفسهم فی اعمال لا تلائمهم ولن ينجحوا فيها - وتستطيع الامة أن بريد 
استغلالها للطاقات الاتسانية التواقرة فى المجتمع , بضبط عمنية انتقاء 
الطلاب للدراسة فى كافة المالات » عن طريق تطبيق اختيارات 


الاستعدادات * 


ان اقصی اهداف pall‏ هو ضبط الطبيعة ؛ ولكن الوصو الى هذه الغاية 
ليس أمرا يسيرا ۰ اذ يوجد الكثير من المجالات التى يستطيع الانسان أن يتنبا 
فيها . دون أن يتمكن من ضبط أحداث الطبيعة ۰ هالخبراء پستطیمون ان 
يتنباوا ٠‏ بدرجات متفاوتة من الدقة ٠‏ بأحوال الطقس . وسقوط الشهب , 
وتغلغل السرطان فى الجسم ؛ ولكنهم لا يستطيعون ضبط الظروف التى 
تحدث فيها هذه الظاهرات ٠‏ كما أن هناك بعض الأحداث التى لا يستطيع 
العلماء التنبؤ بها أو ضبطها ۰ فهم لا يستطيعون التنبؤ مثلا بمتى تحدث 
الزلازل واين ؛ ولا يستطيعون ضيطها ۰ وبصفة عامة حقق العلماء تقدما فى 
الوصول الى ضبط الظاهرات الطبيعية يفوق ها حتقوه فى مجال الظاهرات 
الاجتماعية ۰ ومن الحاجات الماسة للمجتمع اليوم ان يكتشف وسائل ضبط 
الظاهرات الاجتماعية ؛ مثل العروب الدمرة + وجناح الأحداث ٠‏ والظلم 
الاتسانی ٠‏ والتوترات بين الجماعات التی تضعف البناء الاجتماعی ٠‏ 


الفروق بين العلوم الاجتماعية والعنوم الطبيعية 


استطاعت الملوم الطبيمية « مثل الفیزیاء والکیمیاء ولجیولرجیا 
و انفلله . أن تحقق - كما لاحظنا - تقدما کبیرا فى يلوغ أهداف العلم ۰ آما 
العلوم الاجتماعية ٠‏ مثل التاریخ والاقتصاد والتربية . فقد تخلفت کثیرا ٠‏ 
ويعتقد قلیل من الناس أن العلوم الاجتماعية لن تصبح علمية ابدا ٠‏ بینما 
بری البعض الآخر انها سوف تحقق تقدما تدریجیا , ولکن دون أن تدرك 
الستوی الرفیم الذی بلفته العلوم الطبيعية ۰ ویعترف بعض الثقات بان العلوم 
الاجتما عية لا زالت غير ناضجة , ولکنهم يدعون أن البحث فى هذه الجالات 
سوف یصبح علمیا كما هو الحال فى العلوم الطبيمية ۰ ومع ذلك فثمة عدد 
من العقبات يحول دون سرعة تحقيق هذا الفرض ۰ اذ يواجه الشستغلون 


بالعلوم الاجتما عية سعوبات.کثيرة + وهم يكافحون فى سبیل فهم العوامل 
الاساسية التی تحکم السلوك الاتسانی ٠‏ لکی یستطیموا تفسیر الظاهرات 
الاجتماعية Sully»‏ يها ۰ وض بطها ۰ وتناقش الفقرات التالية بعض 
۰ كلا 5 


تعقد Sale‏ الدراسة : 


تعالج العلوم الاجتماعية والطبيعية اجزاء من نفس مادة الدراسة ٠‏ 
ومع ذلك توجد عوامل معينة تمیز العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية ٠‏ 
فالعلوم الطبيمية تبتم بالظاهرات الفیزیقیة"۰ وعلی الرغم من وجود عناصر 
فيزيقية فى الوقائع الاجتماعية . الا ان تفسیر الظاهرات الاجتماعية يحتاج 
فى أغلب الأحیان الى شىء آخر غير قوانین الفيزياء او ple‏ وظائف الاعضاء ٠‏ 
فاذا ضرب الدرس طفلا . قدمت لنا قوانين الكيمياء والفیزیام والفسیولوجیا 
تفسیرات جزئية نهذا الحدث . ولکنها تفشل فى تبریر يعض الجوانب الهامة 
تلفعل : ناذا عاقب الدرس الطفل ؟ كيف كان شمور الطفل ازاء العقاب © 
وعا رد معل الو الدین او لدارة الدرمنة ازاء هذا الفعل € 


أن sale‏ العلوم الطبيمية ابسط من تلك التی تعالجها العلوم الاجتماعية, 
لأنها تتعامل مع الظاهرات على مستوی واحد . هو السستوی الفیزیقی ۰ 
ولا یتضمن الوقف على الستوی الفيزيقي + بصفة عامة , الا عددا قليلا 
نسبیا من التغیرات ( أو مجموعة الشروط الضرورية لاتمام الحدث ) ٠‏ وهذه 
يمكن قیاسها بدقة تامة ۰ اما العلوم الاجتماعية فتتمامل مع حالات اکثر 
تعقيدا ۰ لأنها تهتم بالانسان کفرد وکعضو فى جماعة ۰ لذلك قد تتضمن 
الشکلات. الاجتماعية عددا کبیرا من التفیرات التى تغمر الباحث باحتمالات 
متعددة پنبفی عليه ان ياخذها فى الاعتیار ٠‏ : 

فعندما يفحص عالم طبيعى اسباب حدرث انفجار كيميائي: . يجد أمامه 
ددا قليلا نسبيا من العوامل الفيزيقية ٠‏ ولكن عندما يفحص عالم اجتماعی 
اسباب جريمة قتل « فانه يواجه عددا لا يدصى من العوامل . بمضها ليس 
فيزيقيا ۰ فما ينظر فيه مثلا : الطواة . وقوة واتجاه الطعنة . والاوعية 
الدموية المزقة ۰ وحالة سكر القائل . وقوة الخصم . والعيوب البيولوجية 





- 


الوراثية » و الضفوط الاجتماعبة للرقاق , وضعف حماية الشرطة ؛ والساء 
اثحار الرطب » ونبذ الآباء ٠‏ والفقر ۰ والعلاقات العنصرية التوترة * 


قد نستطیع أن تعلل الجريمة . أو ای ظاهرة اجتماعية اخرى ؛ وفقا 
لعدد من التفسیرات الفيزيقية ۰ ولکن الظاهرات الاجتماعية یمکن ملاحظتها 
ليس على الستوی الفیزیقی وحده ۰ بل ایضا من وجهة نظر اجتماعية أو 
نفسية أو بيولوجية او ای مزیج منها : فیمکن تفسیرها - على سبیل الثال 
لا الحصر ‏ وفقا انماط التمو ١‏ او الزمن , او النوع ۰ او الکان ١‏ او التنظیم» 
او النشاط » او الدافعية , أو الاتجامات ۰ وتخلق هذه الحالة صمویات کثيرة 
للعالم الاجتماعی › اذ تورقه دائما مشکلة ای Ska,‏ النظر بتضذ وای 
التغیرات ینتقی لكى يفسر الظاهرات تفسيرا مرضیا * 


صعوبه ملاحدطظة مادة الدراسة + 


يواجه العالم الاجتماعی فى ملاحظة الظاهرات‌ملاحظة مباشرة صعويات 
اکثر مما یجده انعم الطبیعی ۰ فالعالم الاجتماعی لا يستطيع أن يرى او 
. يسمع او پلمس او پذوق الظاهرات التی وجدت فى الساضی ٠‏ ولا يستطيع 
أن يكرر الاحداث الاجتماعية السابقة , لکی يلاحظها «لاحظة مباشرة * 
فلا يستطيع عالم الاقتصاد ۰ مثلا . أن يجمع مصلومات عن ازمتی ۱۸۱٩‏ 
و ۱۸۷۳ بملاحظة الأوضاع بعينيه ۰ ولا يستطيع باحث فى التربية يدرس 
نظام مدارس فترة الاستعمار فى تاريخ الولایات التحدة . أن يقابل الاطفال 
والدرسین مقابلة شخصية , ولا أن يرى عملیات التعليم فى تلك الفترة البکرة 
من التاريخ الامریکی * ولا يستطيع عالم النفس أن يضم الشخصية فى أنبوبة 
اختبار ٠‏ لكى يعرف الأحداث الدقيقة التى مر بها المراهق فى طفولته ٠‏ وبینما 
يستطيع المشتغل بعلم الكيمياء او الفيزياء ان يعيد الظروف الرغوية مرات 
عديدة ؛ وان بلاحظ ما يجرى مباشرة , لا يستطيع العالم الاجتماعى أن يعيد 
الثورة الأمريكية ء او الصراع فى سبيل انثباء الدارس العامة فى الولايات 
التحدة ۰ ذلك ان طبيعة الظاهرة الاجتماعية الاضية تستعصى على. الملاحظة 
الباشرة التكررة ۰ : 


یستطیم العالم الاجتماعی ان پلاحظ بعض الظاهرات الاجتما عية الراهنة 


- We 


ملاحظة مباشرة ‏ ولكنه لا یستطیم أن یکشف عن البعض الآخر لکی یضعه 
موضم البحث ۰ ففى معمل دراسة الطفولة ٠‏ يمكن للباحث أن يلاحظ طفلا 
یصفع زمیله . وان یحصی عدد الکلمات التی یقراها فى الدقيقة ۰ وان یقیس 
قوة سمعه ۰ لکن بعض العوامل الاجتماعية لا تخضع للفحص الباشر لانها 
تتعلق بالشمور ال.اخلی ۰ مثل رغبات الطفل ودواقعه واحلامه ۰ وهنا 
يجد الباحث نفسه بين امرین (۱) اما ان نفسر « الحالة الداخلية مبنقسه + 
ولن یستطیم أن یفمل ذلك الا فى ضوء خبرات حياته هو , الأمر الذى يترك 
مجالا للخطا ٠‏ أو (۲) یقبل ومس ف الشخص موضع البحث ل ٠‏ حالته 
الداخلية » ٠‏ وقد يكون هذا الوصف غير دقيق ۰ 5 


ان الوقائع الاجتماعية اكثر تباينا من الوقائع الفيزيقية ۰ ففى معظم 
الحالات يعطى فحص سنتیمتر مکمب من حامض الكبريتيك نفس النتائج التی 
یعطیها سنتیمتر آخر من نفس الحامض ٠‏ ولکن النتائج التی نحصل علیها من 
ملاحظة ثلاثين تلمیذا فى الفرقة الاولی الاعدادية فى مدينة ما + لا یشترط 
ان تتفق مع نتائج ملاحظة مجموعة مماثلة فى العدد و السن من مدينة أخرى* 
كذلك قد یختلف طفل فى العاشرة من عمره اختلافا کبیرا عن اقرانه فى السن 
من حيث الطول . والوزن ٠‏ وعدد الکلمات التی يعرفها ۰ ومش‌ارکته فى 
اللعب + وتحصیله فى مادة الحساب ۰ صحيح أن المنهج الاجتماعی يستطيع 
فى بعض الحالات ان يعامل كل الافراد معاملة واحدة مثل ما يدث فى 
جداول الوالید ۰ ولکن نظرا لاتساع شقة التباین بين الناس . يجد العالم 
الاجتماعی غالبا خطورة فى ان يتسب الى نوع کامل ما يصدق على 
عينات منتقاة ٠‏ 


عدم J‏ مادة العرامة : 


الظاهرات الاجتماعية أقل قابلية للتكرر من الظاهرات الطبيعية ۰ فكثير 
من الظاهرات فى العلوم الطبيعية على درجة كبيرة من الوحدة والتواتر ٠‏ 
لذلك يسهل تجريدها وصياغتها فى صورة تعميمات وقوانين كمية دقيقة ٠‏ 
أما المشكلات الاجتماعية فتعالج احداثا تاريخية محددة وتتعرض لأشياء 
متفردة » ولأحداث تجرى ولكنها لا تعود ثانية بنفس الشكل ابدا ۰ ومع اننا 
تستطيع أن نصدر بعض_التعميفات عن الحياة الاجتماعية والسلوك الانسانی" 


مثل التعميمات التی یمکن صیاغتها عن السمات الشتركة للمروب والقارات 
والثورات ١‏ او البالفین والراهقین والاطفال ؛ الا أن الظاهرة الاجتماعية لها 
شخصیتها التفردة وغير التكررة , التی ینبفی أن تفهم متكاملة اذا اردنا أن 
نقهمها على الاطلاق ۰ لذلك لا يمكن ان نسرف فى تجرید العوامل الشتركة 
فى sue‏ من الاحداث الاجتماعية لکی نصو غ تعمیما » دون أن نقم فى مشکلة 
تزييف الادة ۰ ان صياغة القوانين الاجتماعية وتحقیقها اکثر صعوبة , لأن 
الظاهرات الاجتماعية اقل وحدة وتکرارا من الظاهرات الطبيمية ۰ 


علاقة العلماء بمادة الدراسة : 


ان الظاهرات الطبيمية . کالعناصر الكيميائية مثلا , لیس لها عواطف 
او شعور ذاتی ٠‏ ولا يجد العالم لبیمی حاجة GY‏ يراعى اغراض الکواکب 
والحیطات ودوافعها ۰ ان الادة التی یعالجها لا تتاثر برغبة الانسان او 
ارادته ۰ اما العلوم الاجتماعية ٠‏ فان ظاهراتها اشد حساسية ٠‏ لانها تهتم 
بالاتسان کمضو فى جماعة ۰ والاتسان مخلوق غرضى ۰ يعمل على الوصول 
الى اهداف معينة « ويملك القدرة على الاختیار ۰ مما یساعده على ان یعس 
من سلوکه ۰ لذلك تتاثر مادة العلوم الاجتماعية کثیرا بارادة GL!‏ 
وقراراته ۰ وهی دائمة التغير نتيجة للاعمال التى يقوم بها التاس ۰ 


يبحث العالم الطبیعی فى عملیات الطبيعة » ویحاول أن يصل الى 
القوانين العامة التى تحكمها ٠‏ وهو لا يتوقع أن يغير الطبيعة » ولا أن يرضى 
عن عملياتها او يعترض عليها ٠‏ وانما یامل فقط فى أن یسساعده علمه 
بالظاهرات الفيزيقية على الافادة من عمليات الطبيعة ۰ وعندما يضع العالم 
الطبیعی فرضا يفسر ظاهرة فيزيقية + يعرف أن تعميمه لن يجعل الظاهرة 
تغير طبيعتها ٠‏ فاذا صاغ فلكى تعميما يفسر مدار الكواكب مثلا ٠‏ لا ينتظر 
ان تتاثر الكواكب بای شكل ۰ بل ستظل الاجرام آلسماوية كما هی دون ان 
تتغير نتيجة لما اعلنه ۰ ولن تعقد الكواكب مؤتمرا سماويا للدعوة الى اتخاذ 
مسارات جديدة * 


بالأرضاع الاجتماعية ٠‏ لذلك قد تؤثر التعميمات التى تقس الظاهرات 
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الاجتماعية غى الاحداث والأوضاع الاجتماعية ٠‏ فاذا قبل الناس تقسیرا 
لظاهرة اجتماعية . قد يكررون تعديل الأتماط الاجتماعية السائدة فى ضوء 
هده العرفة , ومن ثم يخلقون اوضاعا جديدة تجعل التعميمات السابقة باطلة 
وغير ذات موضوع “وبالتالى فان التعميم الدقيق فى الاقتصاد والتربية اكثر 
صموبة منه فى الفلك او الفيزياء ۰ فاذا اعلن عالم اجتماعى ان ۲۷۰ فردا 
سوف يموتون فى حوادث تصادم السیارات فى احد الاعیاد القومية » قد 
لا بصدق تنبژه ۰ اذ قد يتزعج الجمهور لبذا الاعلان + وینظم حملات قومية 
للوقاية من الحوادث تقلل فعلا من نسبة الوفیات التوقعة ۰ ان نتائج العلوم 
الطبيعية لا تققد قوتها الا اذا استبدلت ببصر !عمق فى الظاهرات ٠‏ ولکن 
نتائه العلوم الاجتماعية يمكن ان تفقد قیمتها OY‏ معرفة الناس بها قد تجعلبم 
يغيرون آحوالهم الاجتماعية * 


یستطیم الباحثون ان يحققوا قدرا من الاستقلال والوضوعية آزاء 
الظاهرات الطبيعية اکثر من استقلالهم ازاء الظاهرات الاجتماعية ۰ فالباحث 
الاجتماعی ایس ملاحظا مجردا یقف cole‏ الجتمع لیرقب عملیاته ٠‏ وانما 
هو جزء لا یتجر! عن الادة التی پلاحظها ۰ تد يستطيع الانسان أن يلاحظ 
الظا هرات الطبيعية مثل ترکیب البروتوبلازم ملاحظة مجردة ٠‏ ولکن اهتماماته 
وقيمه وتفضیلاته واغراضسه تؤثر فى احکامه وهو پلاحظ الظاهرات 
الاجتماعية ۰ لذلك تکون الوضوعية تجاه التقاعلات الانسانية قى حوادث 
التفرقة العنصرية فى الدارس , مثلا ٠‏ اصعب منها تجاه التفاعلات الكيميانية 
فى !نابيب الاختبار ؛ وتکون ازاء الضفط الاجتماعی فى الاحیاء الفقيرة + 
أصعب منها ازاء الضفط الادی فى الفيزياء ؛ وازاء النظام الشیوعی فى 
الجتمم ؛ اصعب منها ازاء النظام الشسی فى الطبيمة ۰ ان الارتباطات 
العاطفية بنظم وقیم معينة تدقع العالم الاجتماعی لکی یوافق أو لا يوافق على 
عملیات اجتماعية معينة ۰ لذلك يصعب أن نلغى اثر التحیز الشخمى فى 
ملاحظة ظاهرات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


یهتم العالم العلبیمی بمشکلات الواقع » ویقصر بحوثه على الأوضاع 
الوجودة فى الطبيعة ۰ ويهتم المالم الاجتماعی ایضا بمشکلات الواقع ٠‏ 
فهو يدرس ویصف خصائص واسیاپ البطالة , او جناح الاحداث » او ضعف 
القراء2 . وما الى ذلك من الشکلات ٠‏ لکی يفحص الاحوال السائدة فر 
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المجتمع ۰ ولکن العالم الاجتماعی لا یهتم بالجتمم كما هو فقط + بل يهتم 
ایضا بتطویر النظریات التی ترشد الى ما ینبغی أن یکون - الى ها هو مرعوب 
اجتماعیا ۰ وعلی الرغم من أن بعض العلماء الاجتماعیین پقولون انهم 
لا بهتمون بالغایات الاجتماعية . فقد یقبلون + عن وعی ؛ النظام القائم عل 
انه النظام الثالی ۰ وبینما يتباهل بعض الباحثين الغايات الاجتماعية + 
فقد تدفع نتائج دراساتهم آخرين الى التفکیر فى نظام اجتماعی مثالی ۰ ان 
مادة العلوم الاجتماعية تواجه انماطا من الشکلات لا تواجهها العسلوم 
الطبيعية , لأنها تتعلق بالانسان وهو مخلوق له اغراضه وقيمه ٠‏ 


يجب اذن أن يتغلب العلماء الاجتماعیون على عقبات كثيرة ٠‏ اذا کانوا 
يبغون تحقيق تقدم كبير فى تفسير "سلوك الانسانی » والتنبو به » وضبطه ٠‏ 
ولن یتحقق التقدم الا عن طريق البحث الصابر الثابر ٠‏ ولا يد من أن يعالي 
العلماء الاجتماعيون الشکلات الانسانية بقوى متجددة .نظرا للتقدم الهائل 
الذی حققه العلماء الطبيعيون فى كشف اسرار الطبيعة فى القرن الاضی ٠‏ 
لقد gla‏ تطور الطاقة الذرية ووسائل النقل السريعة واليكنة a‏ 
اجتماعية عديدة معقدة يجب ان تحل اذا اردنا للمجتمع أن يعيش ٠‏ ان الحاجة 
لاسة فى عصرنا الحديث لبحوث نفسية وتربوية واجتماحية واقتصادية ٠‏ 
ويجب أن ندرب اعدادا من الناس اكش واکثر لواجهة هذه الحاجة ٠‏ 


in 
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الفصل الرابع 
طبيعة الملاحظة 


اللاحظة عملية أساسية بالنسبة للبحث العلمى , لانها توفر احد العناصر 
yall‏ هرية للعلم . وهی الحقائق ٠‏ والملاحظة نشاط يقوم يه الباحث خلال 
المراحل التعددة التى يمر بها فى بحثه ٠‏ فهو يجمع الحقائق التى تساعده 
على تعيين المشكلة وتحديدها ؛ وذلك عن طريق استخدامه لحواس السمم 
والبصر والشم والاحساس والتذوق ٠‏ كذلك يكتشف + عن طريق اللاحظة 
اليقظة الاهرة » الدلائل أو المؤشرات التى تمكنه من بناء حل نظرى لشكلة 
البحث التى يتصدى لها ۰ وعندما يجرى الباحث تجربة ينشد منها التوصل 
الى دليل قد يؤيد هذا الحل ؛ فانه يقوم مرة اخری بملاحظات دقيقة فطنة ٠‏ 
غلکی يظل الباحث دائما على الطريق الى الحقيقة : يعتمد على الملاحظة من 
بداية البحث حتى يصل الى التاييد أو الرفض النهائی للحل المقنرح المشكلة 
التی يعالجها ٠‏ 


ولا كانت اللاحظة والحقائق و النظریات عواعل ترتبط مع بعض‌ها 
ارتباطا وثيقا وتعلپ دورا بارزا فى البحوث العلمية ۰ فمن الضروری ان 
تفیم طبیعتها ووظیفتها وما بیتها من علاقات ۰ ومع أن الرجل العادی غير 
التخصص قد یکون على الفة پهذه الصطلحات . الا أن تصوره عما تتضمته 
من معان عادة ما يكؤن مختلقا عن تحديد رجل العلم لها ۰ ومن هنا فان 
القصل الحالی سوف یستبین القضایا التالية : ما طبيعة الملاخظة العلمية 
ما طبيعة الحقيقة ؟ ما العلاقة بين النظرية والحقيقة فى البحث العلمی ؟ 


الشروط اللازمة للملاحظة 


یستخدم كل فرد ما لدیه من امکانات حاسية لکی يصبح على وعی 
بالظاهرات التی یقابلها فى بینته * الا أن عملية « التعرف على حقيفة او 
حادثة ما أو ملاحظتها » يمكن أن تکون بسيطة جدا فى طبيعتها . وقد تتضمن 
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اكثر طرق البحث الحديثة تعقيدا ۰ وابسط صور اللاحظة هو ذلك التقرير 
غير الناقد الذی يقدمه ملاحظ عابر عن شىء خيره عن طريق حواسه ٠‏ فاذا 
سالت صديقا عما اذا كان الثلج يتساقط فى الخارح , فانه قد يجيب مؤيدا 
ذلك ۰ كيف توصل الى هذه النتيجة ؟ ان اجابته ببساطة هى « انى اعلم أن 
الثلج يتساقط لأنى قد رايت توا قطع الثلج تتراكم على حافة النافذة » ۰ أسا 
اللاحظة العلمية فليست فى العادة مباشرة وبسيطة بهذه الصورة ؛ !نما هی 
عملية غير مباشرة ٠‏ معقدة ٠‏ تتطلب تخطیطا واعيا ۰ وتضن اللاحظة 
العلمية: الاختيار:المتعمد لبعض الجوانب الهامة من الظاهرات فى موقف معين 
ووقت محدد ۰ وتمعيصها تمحيصا دقيقا ٠‏ وهو ما قد يستلزم اسستخدام 
اساليب وادوات دقيقة ۰ ثم تقديم النتائم فى صورة تيسر للاخرين تحقيقها ٠‏ 
وهكذا على الرغم من ان اللاحظ" قد يقوم بها ای شخص . الا ان اللاحظة 
الدقيقة المثمرة عادة ما تكون نتاج ممارسة وتدريب طويلين * 


ولا كانت الملاحظة عنصرا اساسیا فى البحث العلمى . فانه ينبفى على 
الباحث المبتدىء أن يتعلم كيف يوقر ۰ فى نفسه وفی المكان الذى يعمل فيه . 
الشروط اللازمة التى تمكنه من التوصل الى حقائق يوثق بها ؛ وعلى أقصى 
درجة من الكفاية ۰ والموامل النفسية الأريعة التضمنة فى اللاحظة ؛ والتى 
ينيفى ان يوليها عناية كافية ٠‏ هی : الانتب اه ١‏ والاخساصس ؛ والادراك 
والتصور ۰ 

الاتتباه : 

يعد الاتتباه شرطا Long nd‏ من شروط اللاحظة الناجحة ۰ ویتمیز هذا 
الشرط بوجود حالة تاهب عقلی ۰ او حالة من اليقظة , بباشرها الفرد لکی 
يمس او يدرك وقائم اوظروف او اشیاء منتقاة ۰ وحیث أن الانسان يتعرض 
بصفة مستمرة لعديد من الثیرات ٠‏ فان الشبكة العصبية للکائن البشری: 
لا تستطیم ان توصلها كلها معا وفی آن واحد الى لحاء المخ لكى یقوم 
بتفسیرها * ولذا ينتقى اللاحظ الثیرات العينة التی يريد أن بستقبل رسائل 
متها * ویطلق على عملية الانتقاء هذه مصطلم الانتباه ۰ والانتباه الدقيق 
شروری اذا اراد الفرد gh‏ يكنب معلومات واضمة ومحددة ومقصلة عن 
الظاهرات ۰فاذا راودت عقلك فى اللحظة "التی تقرا فیها هذه السطور انكار 





عن قیلم نهاية الأسبوع ء او الفتاة الجذابة التی رایتها تعبر احد الاماکن . 
فمن المحتمل أن تستقبل رسائل مبهمة كابية تصدر عن هذه الصفحة التی 
تقراها ۰ والواقع انك قد ۰ تقرا » الصفحة كلها دون ان تکتسب ای معلومات 
عما تحویه , لأن انتباهك موجه الى شىء اخر : انك لست مستعدا GY‏ تستقبل 
مثيرات الکلمات المطبوعة ٠‏ 


أن قوی اللاحظة لدی الانسان محدودة ۰ وهو غالبا ما یفشل فى أن 
يدرك الظاهرات ادراکا دقيقا حینما لا يكون انتباهه مرکزا علیها عن قصد ۰ 
فملاحظته لاشیاء متعددة فى نفس الوقت امر فوق قدرته . أن أنه لا يستطيم 
أن يركز انتباهه الا على شىء واحد فى وقت واحد ۰ فاذا حاول اد 
الباحثين أن بلاحظ اشیاء كثيرة للفاية . غالبا ما يغفل حدوث وقائم هامة » 
OF‏ انتباهه فى نفس هذه اللحظة یکون موجها الى شىء اخر ۰ لذلك یرجه 
الباحث القدیر انتباهه نحو جانب من الظاهرة بتصل بالغرض الذی یسمی. 
اليه . على ان یکون هذا الجانب صغيرا بدرجة تسمح للباحث أن يحيط به ۰ 


ویمثل تملم ۰ ترکیز الانتباه » جانبا هاما من التدریب على اللاحظة ٠‏ 
أذ ينبغى أن یکتسب الباحث عادة وضع نفسه فى حالة من التهيوٌ + لکی يجس 
ويدرك ذلك الجانب الحدد من الظاهرة الذی یتعلق بمشکلته 6 ويتجاهل غیره 
من العوامل الأخرى ۰ كذلك قان غرس الاهتمام القوی بوجهة نظر معينة . 
یجعل من السبل عليه أن يركز پعسق على التفاصیل الهامة التعلقة بالشكلة ٠‏ 
فالاهتمام یدفع الباحث الى ملاحظة الاشیاء بذهن فاحص متقد : فهو يوجه 
انتبامه الى تلك الثیرات التی يمكن أن تمده بالبیانات الطلوبة ۰ وعن طريق 
التدریب على التحکم فى الذات تحکما کبیرا ۰ یستطیم الباحث ان يبمد 
الثیرات الطارثة التی تتسم بالقوة والاثارة من ان تاسر انتباهه او تقیده . 
LS‏ یستطیع ان يكبح ای ضيق او ضجر طبيعى قد يؤدى الى تشتیت انتباهه. 
وبالتدریج یصبح الانتباه الانتقائی الدقیق طريقة عمل متاصلة تعودها اللاحظ. 
بحيث لا يتشتت انتباهه بسهولة بواسطة العرامل غير الجوهرية فى بحثه ۰ 


.و على الرغم .من ان الانتباه ضروری بالنسبة الملاسظة ٠‏ الاانه قد يؤدى 

الى اخطاء.ممينة يتبغى أن بحتاط نها العالم * فاذا ثملك الباحث قلق بشن 
يه 

الفرض الذى وضعه لبحثه ‏ بحبث يشغل بالنظر فقط الى الوقائع التى تؤيد 
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انحل القترح للمشکلة - فان ذلك قد يؤدى به الى ملاحظة الوقائع التی يريد 
أن يتوصل. اليها فحسب , وتجاهل غيرها من الوقائع التى لا تتفق مع نظريته٠‏ 
ولاستبعاد. مثل هذه التحيزات»يتبغى أن بتمتم الباحث الحنك بدرجة عالية من 
التقد ازاء ما يقوم به من ملاحظة ۰ فحیتما يركز اتتباهه على ظاهرة معينة , 
لا يبحث عن الوقائع التى تؤيد نظريته فحسب , بل يكون يقظا أيضا لاكتشاف 
الحقائق غير التوقعة ‏ التى تسيل الى دحض نظريته ٠‏ انه يسعى فى 
ملاحظاته GY‏ يتنبه الى كل الجوانب الهامة قى الوقف , بما فيها من احداث 
رظروف متوقعة او غير متوقعة ٠‏ وتعتبر القدرة على اتقان هذا الفن خاصية 
مميزة للباحث الثاجم ۰" 


ولا يسعى العالم الى ضبط العوامل الشخصية التى قد تتدخل فى 
الانتباه فحسب ؛ بل یضیط ایضا خصائص موضوع الدراسة التى تحول دون 
اللاحظة الفعالة ۰ فالانسان لا پستطیم أن يركز انتباهه بنجاح على الاشیاء 
"و الأحداث التى تتصف بدرجة غير عادية من عدم الثبات او التميع ۰ كذلك 
قان الظاهرات التى تتصف بدرجة بالفة من الكبر أو الصغر او التفلت او 
عدم النظام والفوضى ٠‏ بحيث لا يمكن ادراكها بانحواس أو پادوات خاصة . 
مثل هذد الظاهرات ليست موضوعات مناسبة للبحث ۰ لذلك ينبغى على , 
الباحث أن يدرس الظاهرات التى تتسم بدرجة كافية من الاستقرار والثبات 
والقابلية للمعالجة ۰ حتى یستطیم الآخرون ملاحظتها فى نفس الوقت او 
مراجعتها فى وقت آخر * 


الأحساس : 


يصبح الانسان واعیا بالعالم الحیط به عن طريق حواسه ۰ قالتفیرات 
التى تحدث فى بيئته الداخلية او الخارجية تثير اعضاءه الحسية » التى تستثير 
بدورها اعصابه الحسية ۰ وحينما تصل هذه الدفعات العصبية الحسية الى 
الخ » قانه يخبر الحدث على أنه : رائحة او شكل او صوت * ومن ثم تعتمد 
دقة اللاحظة على حدة الاحساسات.۰ فالشخص الذى يتمتع بحواس سليمة 
يمكنه أن يخبر الافا من الخصائص البصرية والسمعية الختلفة » وان يشعر 
بالضغط و الالم و الدف» والبرد + وان یتذوق الاشیاء الحلوة والحريفة واللحية 
والرة ٠‏ وان يميز بين مختلف الروائم ۰ 
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الا ان لاعضاء الحس جدودا معينة ۰ فعواس الاتسان ليست ادوات 
يوثق ببا للحصول على مقاییس دقيقة للمسافة "و السرعة "و الحجم او 
الشدة LS,‏ نها ادرات خضميفة عندما تستخدم فى عقد القارنات ٠‏ ونظرا 
لأن الحواس ذات مدی أو حساسية محدودة ؛ فانها لا تمکن الان ان من أن 
یستمم نغمات كثيرة ٠و‏ بری الوان الطیف ؛ او يشعر بالاختلاف بين الساقات 
التى تقم فى مدى معين ۰ كما تؤدى ای اعاقة فى السواس بطبيعة الحال الى 
التقليل من القدرة على ملاحظة الظاهرات ملاحظة دقيقة ٠‏ كذلك تؤدى نواحي 
النقص الخلقية , مثل عمى الألوان والصمم الهيزنئى ؛ والاعطاب الوقتية 
التی ترجم الى التعب او العقاقیر او الحالة الانفعابة وانتدهور التدریجی 
بسبپ كبر السن او الرض . الى تحریف اللاحظات ۰ ونحسن الحظ , یمکن 
اتغاذ بعض الوسائل لتجنب او تعويض بعض هذه الحالات ٠‏ وپالاضافة الى 
ذلك . بستطیم الباحث أن بستخدم ادوات مبتکرة مثل !لیکروسکوب او 
مكبر الصوت او مسجل الثبض ۰ حتی يوسم من مى اللاحظة ومقدار 
وضوحها . بدلا من أن يعتمد على قدرات» سسية الحدودة وحدها ٠‏ 


وينيقى أن بناکد المالم - الى جانب 'لتحقق من كفاءة حواسه - من 
أنه يتوصل الى دلائل واضحة مالوفة وغير محرفة عن الظاهرات ۰ فالثیرات 
القوية التضاربة از التى تکون خلیطا من الثيرات العارضة , قد تجمل عزل 
الثیرات ذات الدلالة !مرا عسیرا بالتسبة لحواسه ۰ وقد يخلق الوسطالغریب 
او الشتث , الذی یاتی بینه وبين مادته ٠‏ مشکلات کثيرة ۰ فقد تؤدى آنبوية 
الاختبار القثرة ۰ او تحیزات الفحوصین التی لا یدرکها أو بستبینها ٠‏ على 
سبيل الثال ٠‏ الى جمع ملاحظات مدهشة ولکنها خاطئة ۰ وغالبا ما يى ٠‏ 
الباحث + عندما یکون بصدد دراسة ظاهرة انسانية ۰ كان يكين فى قصل 
مدرمى أو فى احد الامیاء الفقيرة بالماصمة » أن مجرد وجوده فى الجال 
قد يؤدى بالمفحوصين الى تعديل سلوكيم ٠‏ لذلك قد يتخذ الاخصائى 
الاجتماعى ؛ عند دراسة الحياة الاسرية للتلاميذ المهاجرين عن بورتوريكو(*) 
مثلا . دور الجار العادى لهم ۰ مما يسمح له بالاتخراط مع هؤلاء التاس 
دون اثارة شكوكهم ۰ ودون أن يجعلهم يغيرون من انماط سلوکهم التى 





( * ) بورتوريكو جزيرة صغيرة فى جنوب ثرق أمريكا الشمالية » ويهاجر كثير 
من سكانها الى الولايات المتحدة الامريكية 6 وخاصة نيويورك . حيث يعيشون فى شبه 
انفصال اجتماعی ٠‏ ومستوی المفيشة بینهم منخفض ( الترجمة ) 
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اعتادوها ۰ واذا اراد باحث هى التربية أن يدرس ظاهرة الفش بين التلامية + 
ينبغى ان يحرص على ملاحظتهم من مکان غير ظاهر للعيان ۰ وهکذا یستطیم 
العالم أن پقوم بملاحظات اکثر دقة حینما يضع نفسه فى انسب موضع 
للملاحظة ویتجنب الثیرات الحسية التضارية , اذا كان ذلك ممکنا ومرغويا 
فيه » ویتحقق من أنه لا توجد عوائق تحول بينه وبين الرژية الواضحة 
لمادة بحثه ٠‏ 

الادراك : 

لیست اللاحظة مجرد احساسات تقبرها « وانما هی احساس مضاف 
البه ادراك ۰ فالاحساس هو النتيجة الباشرة لاستثارة اعضاء الحس : 
صرتا او رانحة او خبرة بصرية ۰ هذه العلومات التى یتلقاها الفرد عن طریق 
الاحساس ليست بذات نقع الا اذا قام بتفسیرها ۰ فقد یسمم احد الاشخاص 
صوتا ما . ولکنه بظل مجرد ضوضاء حتی يتعلم كيف پوحد بینه وبين رنین 
جرس التلیفون ؛ او بينه وبين دمدمة العرية التی تسیر فى الشارع » او بینه 
وبين ol ye‏ _القطة ٠‏ اما الادراك ؛ فهو فن الربط بين ما يحسه الره وبعض 
خبراته السابقة لکی یعطی للاحساس معنی ۰ فحینما تشرج اسرة . 
فى احدی الحدائق ٠‏ پلاحظ الطفل الصغیر فى هذه الاسرة اشيا متمرکا + 
بینما يتعرف اخوه ill‏ يبلغ من العمر اريعة اعوام على ان ذلك الشىء طائر 
لأنه قد رای مثله فى القصص التی یقراها ؛ فى حين تشير الأم الى أن احدی 
الجلات الحديثة اطلقت على هذه الطيور الصفيرةالصفراء اللون اسم الطيور 
الفردة ؛ اما الاب , وهو اخصائی فى ple‏ الطيور ٠‏ قیحدد ذلك الشىء على 
أنه ٠‏ طائر الناشفیل الفرد » ۰ وهكذا » قام کل عضو من اعضاء هذه الأسرة. 
بخلاف الطفل الصفیر ٠‏ پربط ما قد رآه بخبرته السابقة ١‏ ای ان کل فرد عنهم 
قد قام بعملية ادراك ٠‏ : 

أن المانی توجد فى عقول الناس اکثر منها فى الوضوعات نفسها ٠‏ 
ومن هنا GU.‏ حینما تنظر الى موضوع بمینه » لا ٠‏ یری » کل فرد فيه تقس 
الشیء ۰ بل واکثر من ذلك » فان فردا بعینه قد يرى الثیء نقسه بطرق مختلقة 
فى اوقات مختلفة ۰ فمثلا » اذا نظر الى رسم تخطیطی لکمپ . فائه قد يراه 
فى لحظة على أنه صندوق مفتوح + وفى وقت آخر قد يراه مجرد مكمب 
مصمط من الثلج . او يدركه قى تاريخ لاحق على آنه اطار مرب من السلك٠‏ 
فالرسم لم يتفير ۰ ولکن الذی یتفیر هو تنظيم الشخص اللاحظ لا يراه ٠‏ 
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الادوات لا تستطيع ان تسجل عوامل معينة ۰ بل ان الأجهزة الدقيقة والغالية 
لا تماثل ما Sly‏ الانسان من قوی اللاحظة التعددة ۰ هذا بالاضامه الى ان 
الادوات تکون ضنيلة القيمة !15 كات الباحث لا یعرف کیف بستخنمها بمهارة 
أو لا یقهم حدودها . او ۷ یختبر الأداء الاجرائی لها لکی يتمقق من دقتها 
وکفایتها ۰ 


ولکی یتجنب الباحث أخطاء الادراك التی تنتجعن الاستدعاه الخاطی» ٠‏ 
نانه یسجل بیاناته وققا -.ظام.دقیق بمجرد أن یلاحظها قدر آلامکان ۰ فالانتظار 
لفترةا قد تبلغ يوما او.اسبوعا أو سنة یجمم فیها مذکرانه , قد یژدی به الى 
أن ينسى البيانات المتحلقة بالظاهرة التى لاحظها ١‏ او تتجمع لدي انطباعات 
مشوهة أو محرنة 'ر غير صحيعة عما حدث ۰ وحينما يقوم البادث بتسجيل 
البیانات . فانه يضمنها كل التفصيلات الهامة عن الظاهرات والاجهزة التى 
استعان بها » والاجراءات التی Gash‏ + و الصعوبات التى ٠ Sealy‏ وحتى 
يتجنب اغفال ای وقائه هامة ؛ قد يعد قائمة بالبنود التی dale‏ أتيرصدها 
"تناه قيامه JS‏ ملاحظة ۰ وعادة ما یضل‌اللاحظ البتدیه ۰ فيمتفظ بملاحضات 
قتبلة مبتورة ۰ وتعلم لخبرة العالم. اثدرب كيف يسبل ماحظاء. شامنه 
كاملة . وکیف پرسم بالتفصيل کل الاحداث.و الوقائم. الدقيقة التی تحدث اثناء 
اجراء البحث ؛ هی كلها انجازات ذات قيمة كبيرة جدا فى بد الاح ۰ 
تنضم وتثبت جدواها حینما بحین الرقت الذی یقوم فيه بتد"بسل البيانات 
وتفسيرها او شرح النتائج التی توصل الیها والدفاع عنها ۰ 


ویکتب الوصف العلمی فى عبارات محددة دقيقة ۰ اذ يتعين على 
الباحث. ان یستخدم . کلمات. ورموز! تعنی لدیه نفس الشىء الذی تعنیه لدی 
غیره من. الباحثين ۰ ولا كانت التعسیمات الفامضة والتخمینات الارتجالية 
نتاج تقکیر ضحل رخو ٠‏ وتمد الباحث بمطومات لا يرجى نفع من ورائها 
فى حل مشكلة البحث . فانه یتم. استبعادها بعناية من تقاریر البحوث ٠‏ 
وبدلا من أن یسجل الباحث انطباعات عامة ؛ یکتب وصفا دقیقا عن كل ما 
خبرته حواسه من شم وبصر وصوت ٠‏ وبدلا من أن يقرر ان هناك مجموعة 
من الأطفال فى فصل مدرسى یتسمون بعدم الطاعة ۰ فائه یقوم بتسجیل الوقائع 
الحددة التی تصدر عن هؤلاء الاطفال Wally‏ على عدم طاعتهم .. وعدد 
الاطفال الذين یسهمون قیها , وتکرار هذه الوقائع او الدة التی تستفرقها ٠‏ 
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' وسرعان ما يتعلم الباحث انه حتى الكلمات التى تبدو اتها محصسددة 
العنی ؛ يمكن أن تحمل اکثر من معنی واحد ٠‏ فمثلا قد تشير كلمة « عمر » 
الفعوص الى عمره الحالی ؛ او عمره فى عيد میلاده الأخير ؛ أو عمره قى 
عيد میلاده التالی ۰ وعلی هذا ۰ يحدد الباحث مصطلماته تحدیدا دقیقا , 
ویراجم کل جملة لیتاکد من انها تصف بالضبط ما يلاحظه » ومن انه ليس 
هناك تفسیرات اخری یمکن فهمها من کلماته ‏ وقد تبدو هذه الطرق النظمة 
الدقيقة المحكمة تمالا او حذلقة , الا أنها خروررية لأى عمل علمی اذا آرید 
للبیانات التجممة أن تصبع ذات قيمة فى حل الشکلات ٠‏ 


يضف الباحث بیاناته وصفا کمیا + كلما امکنه ذلك + وفقا للطول او 
الوزن او السافة او الدة او السرعة او عدد الوحدات ۰ فيدلا من أن یکتفی 
بوصف التلامیذ باتهم آولاد کبار , يعطى مقابیس عن آبعاد أجسامهم ( القاییس 
الأنثروبومترية ) ٠‏ وبدلا من ان يسجل أن التلامیذ يشاهدون برامج التلیفزیون 
كثيرا « يسجل عدد الدقائق التى يقضونها مع هذه البرامج كل يوم * وبدلا 
من أن يصف المفحوصين بأنهم ٠‏ مجموعة من الطلاب » , يقرر العدد الحقيقم. 
للطلاب من كل جنس فى هذه المجموعة ٠‏ والدی الذى تقع فيه أعمارهم ۰ 
فالقاييس الرقمية اكثر دقة من الأوصاف اللفظية » وقد تيمر للباحث تحليلا 
أبعد للمشكلة باستخدام الأساليب الاحصائية ۰ ومن ثم اذا استخدم العالم 
استفتاء ات او تقديرات او قوائم فى جمع البيانات . فانه یحاول ان یضمها 
فى شکل یتطلب اجابات كمية ٠‏ 


ان اللاحظة العلمية ۰ كما يتضح من الفقرات السابقة » ليست عملية 
عرضية للنظر UGS,‏ اوصاف عامة ۰ ورغم أن ای فرد یستطیع أن يدرك 
الظاهرات ٠‏ الا أن تحقیق الدقه فى الادراك يعد فنا من الفنون ۰ ومن خلال 
المارسة التی تتسم بالاصرار والثابرة » يستطيع الباحث أن يتعلم كيف یقوم 
بملاحظات یمکن أن پتوصل منها الى معرفة دقيقة موثوق بها - 


: الذهنی‎ sui 


على الرغم مما للادراله من اهمية بالفة ٠‏ فان اوجه قصوره تتضح یجلاء 
حینما یحاول الباحث أن يعتمد عليه وحده ۰ قهناك ظروف يواجه الباحث فیها 
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موقفا محیرا , ويكون غير قادر على ادراك کل العناصر التعلقة بهذا الوقف" 
ولکی يتحرر الرء من ذلك الوقف الحرج ويفهم طابه الشكلة ٠‏ فانه مضطر 
لان يعمل على اساس التصور الذهنی - ای بقوم بتخمینات مختلفة عمأ يحتمل 
حدوثه قى الوقف العبن ٠‏ فالاتسان یتغلب علی.ما فى حس‌نود الخبرات 
الادراكية من قصور عن طریق بناء تصتورات ذهنية - فروض. ونظریات - 
تصور ما لا یستطیم الائسان آن يدركه بطريقة مباشرة ٠‏ هذه التصورات 
تزوده بتوجیهات جديدة للاحظة الشكلة gill‏ یتصدی لها بالبمث ۰ ويعد 
بناء خطة تصورية ١‏ يعيد الباحث ملاحظة موففه الحیر ۰ لیری ما اذا GIS‏ 
يستطيع أن يجد حقائق تتلاء, مع ذلك الاطار ۰ والتصورات تکوینات ذهنية 
توحی بما قد تجدی ملاحظته ویفید فى حل الشکلة "رلکی يدرك القاری» 
كيف تلعب التصورات الذهنية دورا وظيقيا فى النهج العلمی ٠‏ عليه ان ینتظر 
الناقشة التفصيلية لبذ! الدور فى النصف الاخير من هذا الفصل وفى 
الفصل الثامن ٠‏ 


طبيعة الحقانق 


يقوم العالم باللاحظة لكى يتوصل الى حقائق ۰ وتكن ما هی الحقائق + 
تعنى الحقائق اشياء مختلفة بالنسبة لمختلف الئاس ۰ قالرجل العادی غير 
التخصص كثيرا ما يتحدث عن رغبته فى الحصسسول على الحقائق 6 ولكن 
مفهومه عن طبيعتها عادة ما يكون ضيقا الى حد ما ۰ وهو يعتقد أن معانيها 
واضحة بذاتها وان طبيعتها محددة ومستمرة ونهائية وغير متغيرة ۰ اما 
بالنسبة للعالم فالحقائق ليست شينا واضحا بذاته , ولكنها بيانات يكتشفها 
بالبحث الهادف ۰ والحقائق بالتسبة له ليست دائمة او نهائية ابدا , واتما 
قد تخضم للتغییر مع تطور البحث ونموه ٠‏ كما انها تخضم لاعادة التفسیر 
او التنقيح حینما یتوصل الانسان الى معرقة افضل بالظاهرات ۰ ومن ثم فانه 
بدلا من أن يكون الباحث دجماطبقیا فيما بتعلق بيقينية الحقائق ؛ یقف" منها 
Lola‏ موقف الناقد ٠‏ 


ویوقن العالم أن کثیرا من الخقائق اکثر ميلا الى الاقلات , واقل ثباتا 
مما قد يظن الرجل العادی ۰ وهو لا یتوقم أن تتساوی كل الحقائق فى ثباتها 
ودقتها وامكان التوصل اليها ۰ ذلك ان تتبعه الستمر للحقائق قد علمه ان 





بعضها يمكن التعبیر عنه تعبیر؛ کمیا . ربعضها الآخر يمكن الته‌بیر عنه 
تعبیرا لفظیا فقط » فى حين أن بعضا منبا لا يخضع بسهولة للوصف الکمی 
او اللغوی ۰ ان الحقائق بالنسبة للعالم هى اية خبرة او تغير اوحدث او 
واقعة. تتصف بدرجة كبيوة من الثبلت وتژیدها ادلة كافية یمکن حصرها فى 


امکان التوصل الى الحقائق : 


لا تتساوی. الحقائق كلها من حيث امکان تومل الملاحظة الیها ٠‏ 
فالمقائق. الشخصية أو الخاصة ؛ مثل الاحلام والذكريات والخاوف 
والتفضيلات والشاعر والايحاءات » تكمن مختفية قى أعماق الفرد ٠‏ وقد 
تكون هذه العقائق الشخصية او الخاصة حقيقية جدا بالنسبة له وتعدث 
فى نطاق خبراته الشخصية بشکل مستمر , الا اتها لا تفضع للفحص بواسطة 
الآخرين ۰ فالتفیلات او الأوهام التی تتراءى للشخص الخمور تمد امرا 
حقیقیا بالنسبة له , والاحلام الزعجة تعد أمزا حقیقیا بالنسبة للطفل . الا 
أن هذه الحقائق الخاصة لا بمکن التحقق منها تجریبیا بواسطة ای شنخص 
آخر ۰ ان الفرد لا یستطیم أن پلاحظ هذه الظاهرات الداخنية الشخصية 
مياشرة. . لیری.ما اذا كان یتوصل الى نفس الاستتتاحات التى یتوصل الیها 
ملاحظون آخرون او الفرد صاحب الخبرة ذاتها ۰ اما اذا كان سیعول على 
وصف الفرد لخبرته الشخصية . فقد لا بصل الا الى معلومات غير دقيقة ۰ 
فقد يذكر طالب للطبیب مثلا أن معدته تژله بینما يتركز الالم حقيقة فى صدره: 
او یقرر أنه يشعر بتحسن حینما یمکث بالنزل يدلا من الذهاب الى الدرسة ۰ 

وقد يستنتج احد الباحثين أن خبرة خاصة لفرد ما ؛ تشبه خبرة مر هو 
بها فى ظروف مشابهة ؛ الا ان هذا الاستنتاج قد يكون غير حقیقی ٠‏ وغالبا 
ما یقم‌الناس فى مثل هذه الاخطاء فى حياتهم اليومية ۰ فقد یقترض شخص 
أن زوجته قد تشمر مثله بسرور بالغ حینما تشهد مباراة قى اللاکمة ۰ أو 
قد تتوقع مدرسة للفة الانجليزية ان يخبر ابن اخيها نفس.التعة التى تشعر 
بها دائما من قراءة رواية ء دافيد کوبرفیلد » ۰ وقد یخطیء الباحثون الذين 
يدرسون الناس فى ثقافة او وضع اجتماعى او عصر يختلف عن" ذلك. الذى 

يميشون فيه ٠‏ اذا استنتبوا أن مقعوصيهم يستجيبون اثيرات ممينة بنفس 
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استجاباتهم ۰ فقد تبدو عيون السمك الطازج التى تستخدم فى طقوس دلاحتفال 
بالبلوغ ٠‏ بالنسبة للانثروبولوجى الأمريكى ٠‏ لونا كريها من الوان التغذية + 
فى حين انها بالنسبة للمواطنین اصحاب‌هذه الطقوستعتبر غذاء راقيا ممتما ٠‏ 
وملاحظة طفل يجلد لا يثير لدی مرب عصری نقص الأستتواية افتی کاتت 
تستثار لدی مدرس قديم فى اسبرطة ۰ وعلی ذلك فمن الخطر دائما بالنسية 
للعالم الذى ببحث عن معلومات موثوق بها ء أن يساوي بين الخبراث الداخلية 


نشنخمی ما وبین خپراته ملف + 


وغالد ما يواجه العلماء الاجتماعیون صعوبة فى تفسير حدث عادی + 
نتيجة لا تتصف به الحقائق الشخصية من طبيعة دفينة ۰ فمثلا , اذا آخذ آحد 
الطلاب فى حفل شائ اصغر قطعة من الكعكة الوجودة فى الطبق , فما "الذی 
يدقعه الى ذلك العمل ؟ ان اللاحظین الختلفین سوف یتوصلون الى استنتاجات 
متباينة ۰ فقد يقررون أنه يحاول الظهور بعظهر الشخص. المؤدب ؛ ای أنه 
لا يحب هذا النوع . أو يعتقد أن ربة البيت المضيفة طباخة غير ماهرة ۰ 
وقد يقرر الطالب أنه قد تناول اصغر القطع لان طبيبه قد تصحه باتباع نظام 
معين فى غذائه “وقد يكون هذا الطالب فى الواقع يحاول أن يخفى حقيقة 
انه قد التهم للتو قطعتين من الحلوى Gly‏ ليس بجائع ۰ فالحقائق الشنخصية 
الداخلية هى معرفة خاصة ٠‏ هذا بالاضافة الى آن الانسان قد لا يكون راغبا 
او قادرا على تحليل خبرته تحليلا دقيقا ۰ ان الحقائق الشخصية معرفة 
لا يوثق بها اجتماعيا GY‏ لا يمكن تحقيقها بواسطة اختبارات یجریها" 
الآخرون٠ ٠‏ 


وتعتبر الحقائق العامة وهی تلك التى يمكن ملاحظتها او اختبازها 
بواسطة كل فرد - معرفة غير شخصية نسبیا ۰ اذ آنها لا تعتمد فى تحقيقها 
على خصائص قرد بعينه ۰ كذلك تعتبر الحقائق العامة AS)‏ ثباتا ودقة من 
الحقائق الداخلية الشخصية لأنها تسمح لأى فرد بقحصها وتمحیصها » كما 
عي ای عسي atm‏ كين ری مكايو وام عع وو + 
فمثلا , اذا cul‏ احد الاشخاص ان Gus‏ ها يزن عشرة ارطال . فليس من 
الضروری أن يعول على كلامه فقط ۰ اذ يستطيع ای شخص عادى أن يختبر 
صدق هذاه القضية برجوعه الى الدلیل . رهو شىء مستقل عن اللاحظین ۰ 
فاذا 1 ستخدم کثیر من الأشخاص حواسهم . واستمانو! بادوات خاصة لتقریر 
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وزن هذا الشىء . وترسلوا جمیعا لنفس النتيجة تقریبا ۰ فان نتانجهم یمکن 
تبولها بثقة كبيرة ۰ ء؛مرور الوقت » تکتسب الحقائق العامة قبولا اجتماعیا 
bate‏ , باعتبارها العر 2 التاحة للبشرية التی يوثق بها اکثر من غیرها ٠‏ 


وبینما يتعامل العلماء الطبیمیرن اساسا مع حقائق عامة ۰ فان‌یمض 
الشکلات. اللحة التی تتطلب جلا من العلوم الاجتماعية تتضمن حقائق 
شخصية داخلية ٠‏ او مزیجا من الحقائق العامة والشخصية ۰ وقد ابتکر 
العلماء الطبیمیون فى میدانهم عددا من الوسائل الوثوق فیها التی تمکن 
الناس من وزن الظاهرات وقیاسبا وتحدید وقتها ٠‏ الا أن العلماء الاجتماعیین 
فى محاولتهم لابتکار وسائل مشابهة یتمرضون للارتباه والحيرة » نتيجة لا 
للحقائق الخاصة من طبيعة تتسم بالخفاء .وا ميل الى التفلت ۰ وهكذا پراجه 
النلماء الاجتما عیون - يسيب لبيعة افادة الثى یدرسونها - صمویات اکثر 
من العلماء الطبیمیین عندما پلاحظون الظاهرات ۰ ۱ 


مستویات الحقاثق 3 


ليست الحقائق كلها متشابهة ۰ فیعض الحقائق يستمد مباشرة من وقم 
الثیرات على الحواس ؛ والبعض GAY!‏ يتم التوصل اليه عن طریق تتاوله 
بالتصور الذهنی ٠‏ ولزید من الایضام , تناقش الفقراتِ التالية ثلاثة مستویات 
للحقائق تتراوح بين ( ۱ ) تلك التی يصبح الاتسان واعیا بها عن طریق 
الخپرات الحسية الباشرة , ( ۲ ) وتلك التی يتعرف عليها عن طریق وصف 
أو تفسیر خبراته الباشرة ۰ ( ۲ ) وتلك التی بتعرف علیها عن طریق قيامه 
بعماية استدلال على درجة عالية من التجرید ۰ 


تمتبر حفائق الخبرة الباشرة احساسات خالصة دون ای اسما» أو 
رموز ۰ فهى تمثل الخبرات الخام ٠‏ لأنه لیس ثمة محاولة تجری لتحدیدها 
أو تفسیرهاار اعطاء معنی لها ۰ وتعرف هذه الحقائق عن طريق الادراك 
الباشر وحده ۰ وقد تسمى قى بعض الأحيان ٠‏ الحقائق البحتة »او « المقائق 
الاکثر واقعية » ٠‏ لأنها لم تتغير بای حال عن طريق العمليات الذهنية للفرد ٠‏ 
رحیتما تخضم حقائق الخبرة الباشرة للمعالجة الذهنية » فانها تفقد طبيمتها 
الخالمبة ٠‏ ومن المشكوك فيه أن الناس , فیما عدا السفار » يمكن ان تكون 
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pee‏ مثل هذه الخبرات الخام ٠‏ لآن الناس يبداون منة طفولتهم الاولی فى 
تسمیة خبراتهم ای تيك ممناها 9 


ولا يعتير الستوی الثانی للدقائق , وهی التی تصف الخبرة الباشرة 
او تفسرها ۰ مجرد خبرة pla‏ ۰ فحينما يصف الاتسان او يقسر احساسا 
ما على انه صوت محرك طائرة GUE‏ » فبو يقوم بعملية ادراك ء او بُمستوی 
منخقض من التصور الذهنی Gey ٠‏ طریق عملية ذهنية ؛ يريط الاحساس 
الخام بخبراته الاضية ويوحد بینها وبين تلك الجموعة من الأإشياء التی 
یسمیها اصواتا صادرة عن طائرة نفاثة ۰ والحقائق التى تصف انخبراث 
الباشرة ٠‏ قريية نسبيامن الخبرات الحسية ۰ فهی لا تخضم لعالجة ذهنية 
على مستوی عال ۰ ومه ذلك . فان بعض‌هذه ol pall‏ اکثر تصورية من البعض 
الاخر ۰ فانحقائق التی هی اساسا احساسات اولية بطبیمتها ٠‏ کالصوت أو 
الرائحة » اقل تصورية من تلك التی تشتو من خبرات التفکیر او الاستد لال » 
عثل الذکریات او الافکار ٠‏ 


أما الستری الثالث للحقائق فبو اکثرها تجریدا وتصورية بطبیمته ٠‏ 
هذه الدقائق خالية من الخبرات الحسية ۰ انها تشتق فى الحل الأول من 
عملیات الاستدلال الانسانية » ولا بمکن ملاحظتها عن طریق الحواس ملاحظة 
مباشرة ٠٠‏ ومع انها بطبیعتها تصورية بدرچة کبپرة + الا انها مدعمة بادلة 
تجريبية كافية تثبت زجودها » ومن ثم یمکن قبولها كحقائق ۰ فمثلا » یتوصل 
الانسان .من طریق عملية استدلال الى القضية التالية : الارض : كروية » ۰ 
قر غم أنه لا يمكنه أن بری انها كروية بعینه الجردة » الا انه یستطیم أن يقدم 
ادلة كافية : يمكن. Ga‏ خلال اشکال مختلفة من الخبرة الذشنية ٠‏ لتابید 
هذه القضية - فالسفينة ٠‏ على سبیل الثال ٠‏ تختفی وراء BAY!‏ تدریجیا - 
هيكل السفينة ثم القمرات واخیرا الدخنة ۰ وثمة مثال آخر لعقيقة مشتقة 
من عملية استدلال مجرد ۰ هو ما يوضع العلاقة بين مفهومين ۰ فالقول بان 
القدرة القرائية مرتبطة ارتباطا وثیقا بالقدرة الحسابية ٠‏ یقبل كحقيقة من 
المقائق ۰ هذه العلاقة لا ینکن ملاحظته! بواسطة الفرد ملاحظة مباشرة 
Lil,‏ يمكنه أن یدرکها فقط على الستوی التصوری ۰ على انه فى النهاية 
يمكن تتبعها فى اسانیدها التجريبية ٠‏ ومن ثم فانبا تخضم للتدليل او البرهنة 
غير الباشرة كحقيقة من الحقائق : أن معظم الناس لا يدركون أن قلیلا جدا 





مما يتقيلونه کحقائق ياتى عن طریق الخبرة الخام وحدها ۰ ويلعب التنظیر 
دور! هاما ى الوصول إلى الحقائق - 


طبيعة التتظیر ودوره 


قد یظن الرجل العادی أن العائم یتعامل مع الحقائق ۰ فى حين أن 
الفیلسوف هو الذىيهتم بالنظريات ۰ فالعالم بالنسبة له هو ذاك الشخص 
النظم المخلص لعمله الذى يبحث عن الحقائق ٠‏ الخالصة » ؛ اکثر من أن يكون 
مقامرا عقليا ٠‏ يبتكر تركيبات تخيلية ۰ ويظن: الرجل العادى أن الحقائق 
محددة واقعية ملموسة . وان معناها واضم فى ذاته ۰ أما النظريات فهى 
فى رایه مجرد تاملات أو احلام يقظة ٠‏ 


وقد يسخر كتير من المربين ایضا من النظريات ٠‏ ويطالبون بأن يمدهم 
الباحثون ب ٠‏ الحقائق السلية » التى تساعدهم فى الفصل المدرسى " ومع 
ذلك فان ای عمل يزاوله المعلم يستند . الى حد ما . على نظرية من النظریات * 
نمثلا , قد يختار مدرس فى المرحلة الأولى ااكتاب المدرسى ۱۰ » بدلا من » ب » 
oY‏ الكتاب الأرل مطبو ۶ ببنط أكبر . وهذا 3s)‏ ملاءمة للتلاميذ الصفار : أو 
قد يقوم بالتخطيط لجولة ميدانية لزرعة GY‏ الخبرات الحسية الختلقة تساعد 
فى عملية التعلم *ولعله قد قام بهذه الاختيارات استنادا الى نظريات معينة ٠‏ 
دون أن يكون على وعى بذلك ۰ والواقع ان الربی قد يتخبط طويلا اذا لم تكز 
هناك نظريات ميسرة , ترشده فى القيام باختيارات مناسبه ٠‏ 


ان تجميع كميات ضخمة من الحقائق النعزلة يمكن أن يسهم. اسهام 
خيلا فى تقدم المرفة ۰ ومن ثم. فان الغاية القصوى التى ينشدها العالم 
ليست تجميع الحقائق ؛ وانما تنمية النظريات التى سوف توضع جانبا ممينا 
من الظاهرات ٠‏ ونتیچة: لذلك فانه بدلا من أن يعتمد على الاستقراء وحده 
_ ای ملاحظة الحقائق ‏ يستخدم ایضا الاستنباط ‏ ای صياغة النظريات 
عن الحقائق ٠‏ ولا كانت الحقائق لا تتكلم عن نفسها ٠‏ فاته يحاول أن يرى 
العلاقاث بينها , وان يقوم ببناء مفاهيم تخيلية تمده بالحلقات المفقودة » وان 
یل يتناول الأفكار بالعالجة الذهنية حتى يعثر على مفهوم جوهرى يمكنه من 
تنظيم الكثير من الحقائق والعلاقات السببية التبادلة بينها > واذاقه عمد 
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_ النظریات والحقائق على بعضها اعتمادا متبادلا ۰ فالنظریات ليست مجرد 
تاملات, لأنها تبتی‌جزئیا على الحقائق ٠‏ والحقائق النفصلة قليلة الجدوى ما لم 
يقم شخص ما ببناء نظرية تضم هذه الحقائق داخل نسق له معنى ۰ فالنظريات 
توفر التفسيرات المنطقية للحقائق ٠‏ 


ان التقدم العلمى كان لا بد له أن يتوقف ٠‏ لو نبة الياحثون «دستدلال 
راقتصروا على تقبل الحقائق التى تدرك مباشرة بواسطة الحوئس ۰ وان 
اعظم موهبة يمكن أن يمتلكبا عالم هى الخصوبة التصورية - ای القدرة على 
بناء تخمينات جريئة أصيلة عن الكيفية النی تنتظم بها الحقائق ۰ ومع أن 
العلم يؤكد الموضوعية . الا أنه يهتم الى درجة بعيدة بعملية التنظير الذاتية ٠‏ 
فالعلم + موصوعى من حيث أنه يمكن تحقيقه داخل حدود من الاحتمالات 
يمكن تعيينها , ولكنه ذاتى من حيث أن الوقائع الملاحظة تفسر فى ضوء Maas‏ 
ما يمكن الانسان من أن يجعل لها معنى » ( ۱۳ : ۳۳ ) ۰ ليس التنظير اداة 
زخرفية يلهو بها الناس وهم قابعون فى ابراجهم العاجية ۰ ولكته اداة عملية 
تمكنهم من اكتشاف الميكانيزمات الكامنة وراء الظاهرات ۰ ويزودنا التنظير 
بالعالم التى تقودنا على طريق البحث ؛ وبون التنظير لا يمكن اكتشاف معرعة 
جديدة + ومن هنا ee‏ وو تون ی رورت 
تسهم بها النظرية فى تقدم المعرفة ٠‏ 


تحديد درجة اتصال الوقائع بالمشكلة : 


لكى يضطلع المرء ببحث ما ؛ عليه آن يددد نوع الظاهرات التى سوف 
يدرمها ۰ فالعلماء لا يستطيعون جمع الحقائق عن كل شىء ٠‏ ومن ثم فعليهم 
أن بقصروا مجال اهتمامهم على قطاعات محددة من الظاهرات ٠‏ ثم پرکزون 
عليها انتباههم ۰ فمثلا ٠‏ قد يقوم الباحثون بدراسة مباراة فى كرة القدم من 
زاوية الاطار الاجتماعى للعب » او من زاوية الاطار البدنى للضغط والسرعة: 
أو من زاوية الاطار الاقتصادی للعرض والطلب ؛ او من زوايا اخری متعددة ٠‏ 
ولكن هناك عددا كبيرا من الحقائق برتبط بكل زاوية من زوايا هذه المشكلة ٠‏ 
ولا يعرف الباحثون' على وجه الدقة ای الوقائع يلاحظون ٠‏ حتى يضعو! 
الحلول النظرية للمشكلات التى يدرسونها ۰ ولكن يعد أن يضعوا تصورا 
تظريا يذهب الى أن هناك علاقة بين (۱ ) و ( ب ) , فانهم يعرفون ای وقائم 

( مناهج البحث » 
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معينة عليهم أن يحددوها او یکشفوا عنها ۰ وهی تلك التی تمدهم بالدليل 
التجریبی اللازم لتاييد نظريتهم او رفضها ۰ فالنظرية هى التى تحدد عدد 
الؤقائع التعلقة بدراساتهم ونوعها ٠‏ ان الوقائع لا تنتطیع بنفسها أن تبرهن 
على اتصالها بالمشكلة , وانما النظريات فقط هى التی تستطيع ذلك ٠‏ 


تصشدف الظاهرات ویناء الفاهیم : 


ينشىء كل علم من العلوم بناء نظریا يسيم فى تیسیر البحث ۰ فالعلماء 
لا يستطيعون العمل بكفاية وفاعلية مع كميات كبيرة من الحقائق التنوعة : 
اذ یمتاجون تخطیطا ما لتنظیم البیانات فى مياديتهم ۰ ولذا قان الرحلة 
الأولى فى ای علم تتکون من بناء اطر نظرية لتصنیف حقائقه ٠‏ وقد زجحت 
الجيولوجيون نظما لتصنیف الصخور ‘ وانشا علماء الثیات نظما لتصنیقف 
النباتات ۰ وقد جاهدت ایضا الملوم السلوكية الاكثر حداثة ؛ لتحديد أو 
اكتشاف الخصائصس الجوهرية للمادة التی تدرسها . والتی تمكن من وضم 
افضل نظم التصنيف فاعلية ٠‏ 


وقد ابتكر رجال التربية بعض خطط تصنيف الظاهرات فى ميدانهم ٠‏ 
وقد ذكرنا من قبل محاولتهم تصنیف الاهداف التريوية فى الجال اللمرقى ٠‏ 
وتحاول احدی طرق التقسیم الادارية المروفة التى يرمز لها ب 
POSDCORB‏ )*( أن تضع JS‏ وظائف الادارة فى جدول واحد ٠‏ ويشمل 
هذا .الجدول الوظائف التالية للادارة : التخطيط , التنظيم ء هيئة الادارة . 
التوجيه ٠‏ التنسيق , كتابة التقارير » والميزانية ۰ ومع أن كثيرا من نظم 
التصنيف التى وضعها رجال التربية كانت'نظما بدائية ٠‏ الا آن التدريب على 
فحص الظاهرات بعناية » وملاحظة اوجه التشابه والاختلاف والعلاقات بينها. 
وبناء اطار نظرى لتبويبها » سوف يمكن العاملين تدريجيا من. ان يتوصلوا 
الى بصيرة اعمق بها ۰ اما اذا فشلوا فى تنمية تكوينات نظرية لتنظيم ووصف 
الحقائق المقدة والمتنوعة المتعلقة بمادة دراستهم » فلن يستطيعوا التقدم فى 
عملهم « وسوف يصبحون غير قادرین على تنمية المعرفة تنمية لها قيمتها ٠‏ 





(*) تتكون هذه الكلمة من الحروف الاولى من الكلمات الاتجليزية التى تعين وظائف 
الادارة النکورة وهی : التخطيط والتنظيم ۰۰۰ الذ ( الترجمة ) ۰ 


> ۹٩ 


وعن طريق التنظير ۰ وضع رجال التربية عفاهیم معينة تتعلق بطبيعة 
الظاهرات فى مجالهم * ان نتيجة لان الالفاظ التى تستخدم فى الأحاديث 
اليومية لا تمكنهم من التعبير عن افکارهم » فقد ابتکرو! رموزا ومصطلحات 
متميزة لوصفها ٠‏ فمثلا قدم لیفین (Lewin)‏ مغهوم ٠‏ درجة قوة الوضوع © 
(Valence)‏ - وهی مقدار قيمة جذب او تنفير شىء ما بالنسبة للشخص - 
راستخدم منهجا رمزیا لتمثیلها ۰ ویستخدم رجال التربية مصطلحات ؛ مثل 
نسية الذکاء ؛ اثفعل النعکس الشرطی « الفاییس السوسيومترية ٠‏ فى متابعة 
عملهم ویقدمون. معادلات او برسمون اشکالا تعبر عن الخطط التصورية * 
وهذه الرموز الختزلة غالبا ما تكون غير مفهومة بالنسبة للشخص العادى » 
isl,‏ تحمل ٠‏ بالنسبة للعلماء ٠‏ معلومات مركزة » ومن ثم تیسر لهم معانجة 
الحقائق وتوصیل النتائج الى زملائهم * 
تلخیص الحقائق : 
يستخدم التنظیر فى تلخیص المرفة فى میدان من الیادین ۰ وتوضع 
هذه التلخیصات على درجات متقاوتة من الشمول والدقة LS ٠‏ تتراوح بين 
التعمیمات البسيطة نسبیا و العلاقات النظرية التی تبلغ حدا کبیرا فى تعقیدها ۰ 
وقد بصف التلخیص مدی محدودا من الاحداث , مثلما يضم احد الربین 
تعمیما عن عملية منح خطاپات تقدیر للطلاب التقوقین بالدرسة الثانوية ٠‏ 
هذا الستوی البسیط من التلخیص لا يشار اليه عادة باعتباره نظرية من 
النظریات "ولکن قد يضع الباحث فى التربية تعمیما اکثر تعقیدا ٠‏ تعمیما 
یصف الملاقة بين الظاهرات - فبعد ملاحظة ظاهرات كحفلات التكريم ٠‏ 
وخطایات التقدیر وشهادات التحصیل ٠‏ مثلا , فانه قد يلاحظ علاقة پینها ؛ 
ویصل الى التعميم الذی یقول ان الکافات الملنية وسيلة لزيادة دافيية 
التلامیذ ۰ وبطبيعة الحال يتضمن التلخیص الذی يتم على مستوئ علمی 
رفیم ٠‏ تکاملا بين التعمیمات التجريبية الرئيسية فى اطار نظری اکثر شمولا- 
وهذا ما سمی اینشتین (Einstein)‏ فى میدان العلوم الطبيعية الى تحقیقه 
فى تظرية الجال الموحد unified field theory)‏ ۰ ویسسعی العلساء 
الاجتما عیون باستمرار الى تلخیص العرفة عن السلوك الانسانی « يحدوهم 
الامل فى أن یتوصلوا يوما ها الى وضع تعميمات شاملة تفسز قوى الدافعية 
للرئيسية الكامنة فى الطبيعة الاتسانية ٠‏ لذلك فان التنظير يؤدى الى تكامل 
الحقائق المناسبة داخل أطر مختصرة مركزة من المعرفة ۰ تزودٍ الانسان بفیم 
افضل للظاهرات ۰ وتدل النظرية الاكثر شمولا على ple‏ اكثر نضجا ٠‏ 


: بالحقائق‎ 5a 


التعمیم عن البیانات - او النظرية — یساعد الره على أن يتنبا بوجود 
حالات غير ملاحظة تتفق معه ۰ فعلی سبیل الثال » وضع الباحشون التعميم 
التالی : حینما يتعلم الاطفال مهارة لعب الكرة الطاثرة » یحدث کثیر من 
التحسن اثناء مراحل التعلم الاولی ۰ وعلی اساس هذه النظرية » يمكن 
للمرء ان يتوقع ان تلاميذ قصل بالرحلة الأولى ٠‏ یتعلمون هذه الهارة او 
ای مهارة اخری مشابهة . سوف يحققون طفرة فى التحصيل ابان فترات 
التدريب الأولى * كذلك يمكن التوقع بانه حيثما اكتسب الاطفال كفاية فى هذه 
الهارات ٠‏ فان نمط تحسنيم يتفق مع هذه النظرية ٠‏ وبالمثل ٠‏ اذا ثبت صدق 
تعميم يذهب الى أن العدل المرتقع للبروب من الدرسة يرتبط بالناطق الفقيرة 
التخلفة , فمن الممكن للمرء أن يبحث عن هذا النمط ويتوقع أن يجده فى منطقة 
أخرى متخلفة لم يسيبق أن جمعت عنها احصاءات تتعلق بظاهرة الهروب من 
الدرسة ۰ ان النظرية تمكن المرء من أن يتنبا حينما لا تكون البيانات ميسرة . 
كما تخبره بما يستطيع ملاحظته فالنظرية تعمل كمنارة قوية توجه الانسان فى 
بحثه عن الحقائق ٠ ٠‏ 


اظهار الحاجة الى بحوث آخری : 


طالا ان النظريات تعمم عن حقائق وتتتبا بأخرى ؛ فانها توضع ایضا 
اتجالات التى برجد نقص فى معرفتنا بها ۰ فالنظريات ٠‏ وخاصة فى العلوم 
الاجتماعية , قد يعوزها دليل يؤيدها فى جانب او اكثر من جوانبها ۰ مثل 
هذه النظزيات تحتاج لزید من الادلة الژيدة » لكى تمدها بالنضج والحيوية, 
اللازمین لقيامها باداء وظيفتها بطريقة ملائمة ۰ ولا كانت النظريات تبرز 
مواطن: الحاجة الى الادلة + فانها تعد مصدرا رائعا يرجع اليه عندما نبحث 
عن مشكلات للبحث * 


بل ان المستوى النخفض من التنظير يمكن ان يظهر الحاجة الى بحوث 
جديدة ۰ فقد يصك احد- البحرث د على عببيل المثال ‏ الى التعميم التالى : 
توجد علاقة مرتفعة تسبيا بين القوة والكفاءة البدنية لطلاب احدی المدارمن 
الاعدادية قى منطقة شبه حغنرية وبين طبيعة الالعاب النى يزاولونها : وتكرار 
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حدوثها ٠‏ والفترة التی یقضونها فیها ۰ هذا التعميم یظهر این نبحث عن مزید 
من الحقائق » كان يثير الاسئلة التالية : هل هذه العلاقة العامة السابقة تصدق 
بالتسبة لتلامیذ الدرستین الابتدائية والثانوية ؟ هل هذا التعط یصدق على 
مجموعات التلامیة فى الناطق الريفية أو الشباب فى بلدان اخری ؟ هل توجد 
أى فروق بين الجنسین فى هذه العلاقة العامة ؟ هل یکشف تقسیم تلامیذ 
الدرسة الاعدادية الى مجموعات وفقا لعامل الذکاء عن ای فرق فى مقدار 
الارتباطات بين الجموعات ؟ هل يؤثر تقسيم التلامیذ الى مجموعات وفقا 
لتكوينهم الجسمی ( النمط المظمی او انعضلی ۰ والتعط العصبی + والتمط 
الحشوی أو البطنی ) فى العلاقة العامة بای صورة من الصور ؟ الى ای حد 
یفضل التلامیذ اصحاب القدرات الجسمية الضئينة ان یشترکوا. فى اوجه 
نشاط آخری لانهم لا يستطيعون النافسة الناجحة مع زملائهم الذین يفضلونهم 
من حيث تکویتهم الجسمی ؟ ان التنظیر على ای مستوی‌یساعد على فتح أهاق 
ومیادین جديدة للبحث ٠‏ كما يتبين من الثال السابق * 


علاقة الحقائق بالنظریات 


يعتمد العلماء على عملية التنظیر اعتمادا كبيرا فى توسیع افاق العرفة, 
الا انهم لا یستطیعون بناء ای نظرية أو تابیدها دون اللجوء الى الحقائق ٠‏ 
وخلال البحث العلمی تتفاعل الحقائق والنظریات باستمرار , فلا توجد اية 
فجوة بینهما پل يعتث احدهما على الآخر ؛ ای انهما یتلاحمان فى نسیح واحد 
متشابك ۰ و العلم لا يمكنه أن يستمر فى طریقه الستقیم نحو فهم Gat)‏ وضبط 
phe?‏ للظاهرات , الا اذا قام باکتشناف حقائق جسديدة ۰ وتنمية نظریات 
جديدة . عن طریق تشجیم کل عملية من هاتین العمليتين على استثارة الاخرى 
وتكميلها ٠‏ 


اشتثارة التذظير عن طريق الحقائق : 


لا يستطيع العالم ان ينظر فى فراغ مبهم ۰ ویزخر تاريخ العلم بامثلة 
عن ملاحظة بسيطة للحقائق ادت الى صباغة نظريات هامة ۰ فمثلا ٠‏ حینما 
لاحظ ارشمیدس `7 (Archimedes)‏ الماء وهو يفيض بینما کان يستحم » 
توصل الى مبذا الازاحة ۰ وحیتما رای نيوتن ۱۳۵8۱ التفاخة وهی 
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تسقط » وضع مبدا الجاذبية ۰ وحینما لاحظ وات (9/20) البخار وهو 
ينفذ من .ابریق الشای » تصور مبدا قوة البخار ۰ فالحقاثق حوافز تستثیر 
عملية التنظیر وتحرکها ٠‏ 


وبطبيعة الحال ۰ لا یستطیم كل فرد ان يقفز من حقيقة الى نظرية » اذ 
ان كثيرا من الناس لاحظوا نفس الملاحظنات التی قام بها نیوتن ووات. 
وأرشميدس دون أن يستثاروا ذهنيا ۰ ولاحظ علماء عدیدون كيف ان تمو 
البكتريا يتوقف بواسطة القطریات . قبل أن يرى فلمنج (Flemming)‏ 
الفزی الكامن وراء هذه الحقيقة والذى ادى الى اكتشاف البنسلين ٠‏ فكما 
“شار باستير 524407) © عندما يقوم الناس بملاحظات » « تمييل 
الصدفة الى العقل المهيا » ۰ ومن ثم ينبغى أن يكون لدى العالم ارضية عريضة 
من المعرفة اذا كان له أن بتعرف على حقيقة غير عادية وان يستخدم هذا 
الاستبصار الفجائى لوضع تفسير عن طبيعة الظاهرة ۰ ان الحقائق لا تستطيع 
أن تمهد لصياغة النظريات الا اذا لاحظها عقل يقظ منظم قادر على التخيل . 
وكون لها تفسيرا معقولا * 


اختبار النظريات عن طريق الحقائق : 


تمتبر الحقائق امرا ضروریا لصياغة نظرية علمية « فهی تحدد ما اذا 
كان من الممكن تایید نظرية , أو ينبغى رفضها » أو اعادة صياغتها * وقد 
لا تكون الحقائق متوافرة بشكل مباشر لتایید نظرية. او دحضها .الا انها 
ضرورية بالنسبة للتقيل او الرفض النهائی لها ۰ ويؤدى اكتشاف حقائق 
مناسبة تؤيد النظرية الى تدعيمها ۰ ولكن اذا وجدت حقائق لا تتفق مع 
النظرية , ينبغى على الفرد أن ينبذها » او يعيد صياغتها لكى تلائم الدليل 
الجديد ۰ فالنظريات ينبغى ان تقصل لكى تلائم الحقائق ؛ Gly‏ يعاد تشكيلها 
حينما تكشف اية وقائع جديدة عن الحاجة الى مثل ذلك الاجراء * 


ليس من الضروری أن تحتفظ الصياغات النظرية بترکییها الأصلى * 
فقد يؤدى دليل او بينة جديدة تكتشف فى الابحاث الممملية الى تمديل نظريات 
قديمة , او الى صياغة تفسيرات جديدة للظاهرات ۰ فالتفسيرات النظرية 
للتعلم مثلا قد خضمت لتفییرات خطيرة فى السنوات القلیلة الاضية ۰ وضع 
علماء النفس الارتباطیون والسلوکیون بمض النظریات البکرة فى التملم ٠‏ 
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ی عملهم يلقى قبولا على أنه نهانی « حدثت تغييرات عميقة نتيجة 

پحاث التی قام بها علماء النفس الجشطلتیون والجالیون ۰ اعترض علماء 
التفس الجالیون على کل من الاقتراضات الاساسية وطرق البحث التی تبناها 
"سلافهم ۰ وادت بهم الحقائق التی کشفت عنها تجاربهم العملية ودراساتهم 
الاكلينيكية الى وضع تفسير جدید لعملية التعلم ٠‏ 


توضيح النظريات عن طريق الحقائق : 


يتم تهذيب النظريات وتوضيحها مع تجمع العرفة ٠‏ وتميل النظريات 
الجديدة فى العلوم الاجتماعية الى عدم الدقة وضعف التحديد ؛ ان تمدنا 
غالبا بتفسير عام بدائى تسبيا للظاهرات - ومهما يكن , قد يكشف الزيد من 
اللاحظة والتجريب عن حقائق لا تتفق مع النظرية قحسب , بل تحدد أيضا 
+دقة وتفصيل ما تقرره النظرية بصفة عامة - فعلی سبيل المثال , انشا علماء 
النقس المحدثون ما يعرف ب ٠‏ نظريات التعلم الجالية » التى تسهم فى فهمنا 
العام لعملية التعلم ۰ ومع ذلك ۰ اضافت البموث التى قام بها تولان 
(Tolman)‏ رلیفین tLewin)‏ واندرسون 1 Anderson)‏ 
ومی رف (Murphy:‏ وکثیرون غیرهم مادة وعمقا لهذه النظریات 
العامة فى التعلم ۰ وتوضح اعمالهم كيف ان الحقائق الاضافية يمكن أن تعطی 
النظرية, تخشیصا اكثر واتساعا اعظم ۰ 


تداخل الحقائق والنظریات ؛ 


ان تزاوج الحقائق و النظریات یحدث تقدما کبیرا فى العلم ۰ فالاتسان 
يبحث دائما عن حياة اکثر رغدا ۰ وفهم افضل للعالم الذی يعيش فيه ۰ ولکی 
یتوصل الى اجابات للاسئلة التی تعن له , فانه ينشغل بالبحث الستمر عن 
الحقائق التی تساعده على بناء تکوینات ذهنية قادرة على تفسیر الظاهرات. 
pus‏ توفر الواد الخام « ويعطى ذهن الاتسان وتخیله الخطة او الاطار 
النظری الذى یفترض وجود میکانیزمات كامنة تفسر الظاهرات موضوء 
الدراسة * الحقائق وحدها مجرد کومة من الاحجار لا فائدة منها ؛ و النظریات 
لابد لها ان تستند على الحقائق فى تصورها واثباتها ۰ ققى العلم يضع 
الانسان ثقته ٠‏ لا فى الحقائق كحقائق , ولكن فى تفاعل كثير من العقول التى 
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تلاحظ حقائق عتشابهة ٠‏ وفى ابراز هذه الجقائق قوق مختلف الخلفیات 
التصورية ٠‏ وفى اختبار التفسيزات المتباينة عن طريق مزيد من الملاحظة , 
وفى البحث عن تفسيرات لأى اختلافات نهائية » ( ۱۴ : ۲۶ ) ۰ أن العلم 
بقوم على العقائق وعلى الأفكار ؛ اثه موضوعى وذاتى معا ؛ انه نتاع 
معرفة تجريبية وتكويئات تخيلية عقلية : كما انه يحرز تقدمه بقوة عمئيات 
التفكير الاستقرائى والاستدلالى ٠‏ 
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الفصل الخامس 
اتصادر المطبوعة وحل امشکلات 


منذ بضعة قرون كان طالب العلم يطمح الى ان يحيط علما با كان 
موجودا فى عصره من علوم ومعارف ۰ اما وقد اصبمت GUSH‏ الحديثة 
مكتظة بكميات ضخمة من الواد عن كل الوضوعات تقریبا , فان هنذا 
البدف لم يعد قريب النال ۰ وتدفم دور الطباعة مسنويا پالاف من الكتب 
والدوريات الجديدة الى السوق ۰ وليس فى مقدور المشتغل بالتربية ان يتابع 
هذه المنشورات كلها ۰ ولكن التوسم الانفجاری للمعرفة يجعل من المحتم 
عليه ان يتقن حصر الراجم وانتقاءها وأستخدامها » وسط ذلك المشد التزايد 
باستمرار من !لصادر الطبوعة ٠‏ 


ويعتبر اتقان مهارات العمل فى المكتبة فى الوقت الحاضر آمرا لازما لن 
بريد أن يشتغل بالبحث العلمى + ولذا + فان التنقل خلال أكداس الكتب 
وحجرات المراجع ؛ والتتقيب فى الكتب والفهارس + حتى يلم القرد تماما 
بالصادر والتسهيلات المكتبية المختلفة » يمكن أن يوفر للباحث شهورا من 
الوقت فى عمله القبل ۰ وعندما يصبح حمر المادة العلمية عملية سهلة والية, 
كما لو كان الباحث يعثر على هفاتيع الانارة فى _منزله » يكرن قد حصل على 
مهارة مهنية ذات فائدة مضمونة له مدى الحياة ۰ ولكى نساعداه: على 
اكتساب تلك الهارة ۰ فان هذا الفصل يزودك بدليل للدراسة عن مسح 
ر ١‏ ) انماط المراجع الوجودة ٠‏ و (۲ ) طبيعة العلومات التى يحتويها كل 
نمط ٠‏ ی ( ۳ ) GAS‏ استخدامها * 


كتب المراجع 


يعتبر استخدام تسهيلات حجرة الراجم خبرة طيبة مثيرة بالنسسبة 
للباحث المحنك الذى يمتلك الأدوات والطرق الفنية اللازمة للتتقیپ عن الصادر 
المختلفة بغية التوصل الى العلومات ۰ ولكنها تعتير خبرة محيطة للباحث 
الحدث الذى يضل فى سراديب الحقائق التى لا تنتهى » ولا يعرف كيف یلتقط 
الننائس التى ينشدها ٠‏ ولا كان حمر الحقائق المعينة ووجهات النظشے, 
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الحصيفة يعد غالبا امرا ضروریا . فان اثباحث یثبفی ان یلم الاما طيبا بکتب 
الراجم التی يمكن أن تساعده + مثل الوسوعات والقوامیس والکتپ السنوية 
والوجهات * 


ولتسهیل عملية البحث عن مرجم والاسرام فیها . بستطیع الرء أن 
یرجم الى الجلدات التالية : « الدلیل الى كتب الراجم » Guide to)‏ 
(Reference Bouks‏ من اعداد کونستانس ونکل (Constance M. Winchell)‏ 
(۱۰) » وله ملاحق بين الطبعات ( ۱۱ » CVT‏ وهو یصف ویقرم اکثر من 
خمسة الاق مرجع ۰ اما کتاب » مصادر الراجم الرئيسية ء . ۰ Basic)‏ 
(References Sources‏ وهو من اعسداد لويس شورز (Louis Shores)‏ 
فى عام ۱۹۰۶ , فیعطی مراجع اقل من انجلد الأول ؛ ولکته يعطى اوصافا 
اکثر تفصیلا ۰ وقد اعدت ماری بارتون (Mary × Barton)‏ فى ple‏ ۱۹۰۹ 
Lis‏ عنوانه : ٠‏ کتب الراجم : دلیل مختصم للطلاب وغیرهم من النتفعیی 
بالكتبة « ( ات Reference Books: A Brief Guide for Students and‏ 
(Users of the Library‏ , وهذا الجلد يعد مرشدا معينا + ولکنه" آقصر من 
الجلدین السابقین بدرجة كبيرة ۰ كذلك (عد روبرت میرفی Robert W.)‏ 
(Murphey‏ سنة ۱۹۵۸ کتابا بعضوان  :‏ كيف وأين تبحث: عنه » 
(How and Where to Look it up)‏ + وهو ثبت واف بالراجم الاساسية ٠‏ 
LS‏ يقدم توجيهات: عن اعداد تقاریر البحوث والأساليب التبعة فى ذلك ۰ وقد 
يحصل المربى على مدخل ممتاز الى الابحاث السابقة وما كتب فى الميدان . 
اذا زود مكتبته الشخصية بواحد من الكتب التالية : و كيف تحصر العلرمات 
والبيانات التربوية» (How to Locate Educational Information and Data)‏ * 
وهو من‌اعداد کارترالکسندر وارفد بيرك (Carter Alexander & Arvid Burke)‏ 
(۰)۱ اما الکتاب الأكثر اختصارا فهو « الصادر الكتبية فى البموث التربوية» 
gaytlidrary Resources in Educational Research)‏ من اعداد روث سیجر 
٠ (A) (Ruth E. Seeger)‏ 


واذا اراد القاری» أن يحصل على معنومات مقصلة عن .الصادر الوجودة 
فى هذا الفصل « فانه يستطيع أن يجدها فى الأدلة السابقة * وحتى بعد أن 
يصبح ملما تماما بكتب المراجع الختلقة . فاننا ننصع بمراجعة دليل ونكل 
او الادلة الأغرى من حين لآخر لكى يكتشف ما اذا كانت هناك ای cole‏ 
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جديدة اخری , او ما اذا كان هناك ای تغبيرات اخری قد اجریت بالنسبة 
للمزلف او المرر او العنوان او الناشر او نطاق الادة التي غلتها المراجع 
الأكثر قدما ۰ واذا فشل فرد ما فى أن یقوم بذلك العمل , فقد یستمر فى 
استخدام فهرس دوری لفترة طويلة بعد أن یکون قد توقف عن نشر العلومات 
الثى تعنیه ؛ واکثر من ذلك ۰ فانه لا یکتشف ابدا أن بعض الواد التی نشرت 
مرة باحدی الجلات او الفهارس تنشر الآن فى مصدر آخر او تحت عنوان . 


تعتبر الوسوعات مراجم مفيدة للاسترشاد بها ٠‏ فقد نراجم فیها حقيقة 
من الحقائو , او نحصل منها على نظرة شاملة موجسزة عن موضوع من 
الوضوعات ۰ وعادة ما تحوی هه الخزائن من الملومات مناقتدات جامعة 
وقوابّم مراجع منتقاة أعدت بواسطة متخصصین ممتازین ۰ ولکی نستفید من 
الوسوعات اکبر استفادة ممكنة ۰ فان على الفرد ان پراجم تواریخ النشر . 
ویتفحص اللاحق السنوية التی تأتی بمادة مستحدثة ؛ ویستمرض الفهارس ٠‏ 
ولکی یکتشف آی موسوعة عامة تقدم احسن عمالجة للیوضوعات فى ميدانه. 
فان على الفرد ان يفحص بعض الوسوعات المروفة مثل. داثرة العاوف 
الامريكية » o(Encyclopedia Americana)‏ دائرة السسارف البريطانية » 
(Encyciopacdia Britannica)‏ 4 اة النولية وت 9ج 
(New International Encyclopedia)‏ التی نقذت طبعتها » ثم الوسوعة 
الفيدة التی تقع هی مجلد واحد وهی موسوعة کولومبیا « (هالاماسدام© 


ویجد كل مرب ان الوسوعة الشساملة التی اعسدها شسترهاریس 
(Chester W. Harris)‏ فى ple‏ ۱۹۱۰ ء وعنوانها : « موسوعة البحوث 
التربوية ¢ (Encyclopedia or Educational Research)‏ مرجم قيم للغاية* 
وقد رتب هذا الكتاب وفقا للموضوعات ترتيبا ابجدیا » كما أنه يقدم عن كل 
ميدان هن ميادين البحث ( ۱ ) تقويما ناقدا وملخصا عما تم فيه من اپحاث ۰ 
(۷) ويقترح البعوث الطلوب اجراوّها ۰ (۲) ويتضمن ثبتا مختارا بالراجم؛ 
وثمة مجلدات آخری ینکن الوجوع ايها وهی : ٠ه‏ موسوعة التربية الحديثة ٠‏ 
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Modern Education) -‏ اد ٠ (Encyclopedia‏ وهذه الوصوعة من اعداد 
هاری ریقلین وهربرت شولیر (Harry N. Rivlin & Herbert Schueter)‏ 
فن ple’‏ ۱۹۲۳ » وکذلك الوسوعة القديمة المتازة ذات الجلدات الخمسة 
وهی » موسوعة التربية » (Cyclopedia of Education)‏ » من اعداد 
بول مترو (Paul Monroe)‏ فى عام ۱٩۱۳ __ ١‏ ۰ ویالاضافة الى 
ذلك يوجد فى ایدینا الكثير من الوسوعات التخصصة » مثل : « الوسوعة 
الجديدة للالعاب الرياضية » (The New Encycopedia of Sports)‏ 
وهی من اعداد فرانك مینك Menke)‏ ,۲۳80۷۳)۵) , و ه موسوعة توجيه 
الطقل « (Encyclopedia of Child Guidance)‏ , وهی من اعداد 
رالف ون (Ralph B. Winn)‏ و « موسوعة App gill‏ الهنی: + 

re اق اه‎ (Encyclopedia of Vocational Guidance) 
. (Oscar J. Kaplan) أوسكار کابلان‎ 


وتعطيك القائمة التالية عينات عن اتواع اخری من الوضوعات التی قد 
يستخدمها الربون : « موسوعة العلوم الاجتماعية » )1 Encyclopedia‏ 
{the Social Sciences‏ > وقد صدرت بين عامی ۱٩۳۰‏ - ۱۹۳۵ : فى 
۰ مجلدا ؛ « مورسوعة فان نوستراند العلمية » Van Nostrand’s Scientific)‏ 
(Encyclopedia‏ ؛ „ الوسسوعة الكاثوليكية « (Catholic Encyclopedia)‏ 
» الوسوعة اليهودية » :Uewish Encyclopedia)‏ « الوسوعة الدولية 
للموسیقی و الوسیقبین» (international Cyclopedia of MOsic and Musicians)‏ 
.وهی Se‏ اعداد اوسکار تومسون (Oscar Thompson)‏ 
٠‏ موسوعة تاريخ العالم ۰۰ «(Encyclopedia of World History)‏ وهى من . 
أعداد ولم لانجر (William L. Langer)‏ فى عام ۱۹6۸ ؛ ٠‏ موسوعة 
gull‏ والاخلاق » (Encyclopedia of Religion and Ethics)‏ « وهی 


James Hastings & John) اعداد جيمس هاستنجس وجون سلبی‎ ge 
« (A. Selbie 


القوامیس ۶ 


تمتبر القؤاميس الجيدة ٠‏ التي تزودنا بالعلوماب التی تتعلق بالهجاء 
والنطق والاشتقاق, والقاطع والاستخدام والعنی آلسنیمین للکلمات « رفيقا 


» 1. 


دائما للباحث ۰ وتعد_القوامیس الحديثة الوافية التخصصة والوثوق بها 
افضل بالنسبة لاغراض البحث العلمی: من الاعمال الاقدم والاقل شسمولا 
والاکثر عمومية ۰ ومن بين احسن القوامیس العامة العروفة : « قاموس 
اکسقورد Gl!‏ الانجليزية » (Oxford English Dictionary)‏ 
ویقم فى ۱۲ مجلدا ؛ « القاموس التاریخی للهجة الامريكية للفة الانبليزية » 
Histosical Principles)‏ مه (Dictionary of American English‏ 

ويقع فى ؛ مجلدات ؛ « قاموس فانك وواجنال الجديد ¢ (200 Funk‏ 
New Standard Dictionary‏ «الددعهللاً) . ؛١‏ قاموس ويبستر الدولی 


Webster's New International Dictonary of) » الانجليزية‎ Gall الجدید‎ 
. (the English Language 


ولا كان من الضروری ١‏ فى كثير من الاحیان ؛ ان نحدد الصطلحات 
التربوية پدقة ۰ غينيغى أن يملك الباحث فى التربية نسخة من « قاموس التربية» 
(Dictionary of Education)‏ . وهو من اعداد کارتر جود (Carter ۷. Good)‏ 
فی عام ۱۹۰۹ ۰ كما پحسن أن یکون لدیه ایضا قاموس جید موجز بالاضافة 
الى القوامیس الآتية : ۰ قاموس الاسالیب الانجليزية الحديثة Dictionary)‏ 
(of Modern English Usage‏ اعداد هنری فاو لر (Henry Fowler)‏ 
أو « قاموس الاسالیب الامريكية الانجليزية ۰ Dictionary of American)‏ 
English Usage‏ اعداد مارجریت نیکولسون (Margaret Nicholson)‏ 
« قاموس الکلمات والعبارات الانجليزية ۰ Thesaurus of English Words)‏ 
(and Phrases‏ اعداد بیتر روجت (Peter Roget)‏ ۰ وقد يستخدمالباحث 
بعض القوامیس التخصحصة فى هيدان من الیادین مثل : « قاموس عسلم 
الاجتماخ » (Dictionary of Sociology)‏ اعداد هنری فیرشیلد Henry)‏ 
(P. Fairchild‏ . ؛ ٠‏ قلموس العسلوم الاجتماعية » Dictionary of)‏ 
(Social Sciences‏ اعداد چون زادروزنی Gohn T. Sadrozny)‏ 
» القاموس الشامل لصسطلحات علم النفس والتعلیسل النضى » 
Comprehensive Dictionary of Psychological ۵ Psychoanalatical)‏ 
(Terms‏ وهو من اعداد انجلش وانجلش H. 8. English & Ava © A)‏ 
(English‏ :.تاموس|لصطلحاتالاحصائیةه (Dictionary of Statistical Terms)‏ 
اعدد Jia‏ وبوکلاند (Maurice 6. Kendall & William R. A. Buckland)‏ 





wo Mt. 
: التقاويم والکتب الستوية‎ 


ویمکن ان نجد ثروة من العلومات الحديثة فى التقاویم و الکتب‌السنویة" 
فتظهر الاحصاءات و البیانات الحديثة التی تتعلق بالاحداث والتقدم والظروف 
فى تشكيلة واسعة من الیادین الاجتماعية والتربوية والصناعية والسياسية 
والالية والدينية فى « التقویم العالی ۰ (World Almanac)‏ الذى يصدر منذ 
عام ۱۸۷۸ حتی الآن ؛ و تقویم: معلومات من ضلك» Information Please)‏ 

(Almanac‏ الذی بصدر منذ عام ۱۹:۷ حتی الان ۰ آما الاحصاء ات 
عن السکان ومستوی العيشة والاجور و العمال والعمل ننجدها فى : التقویم 
الاقتصادی ۰ (Economic Almanac)‏ الذی يصدر منذ ٠ ٩۹۶۰ ple‏ 


الکتب السئوية التربوية : قوجد الاحصاءات والناقشات الحديثة عن 
الشکلات والفکر والمارسات التريوية فى عدة كتب سنوية ممتازة ٠‏ وتغطی 
پعض هذه الكتب السئوية کل عام موضوعا جدیدا يلقى اهتماما جاریا ٠‏ 
!ما الیعض الاخر فیعطینا استمراضات SS)‏ عمومية عن الاحداث ۰ واحد هذه 
الکتب السئوية البالفة القيمة يصدر منذ عام ۱۹۰۲ بواسطة « الجمعية 
القومية ل.راسة التربية « (National Society for the Study of Education)‏ - 
ویصدر الآن کل GUS‏ سنوی من هذه السلسلة فى عدة اجزاء ؛ ولذلك فان 
الاشارة لهذا الصیر ينبغى أن توضع الجزء الذی بحمله العدد بالاضافة الى 
السنة التی صذر قیها ٠‏ 
وهناك حوالی خمس عشرة شعبة من رايطة التربية القومية  NEA)‏ 
تصدر کتبا او تقاریر سنوية ۰ وبعض هذه الکتب او التقاریر السنوية » مثل 
تلك‌التی اعدتها »الر ابطةالامريكية لدیری الدارس» American Association of)‏ 
(School Administrators‏ , قد قدمت اسهامات قيمة للتريية ۰ اما الکتاب 
السنوی الذی تصدره رابطة التريية القومية عن الروابط والجمعيات الختلقة 
‘N.E.A. Handbook for Local, State, and National Associations)‏ 
والذی یصدر من عام ۱۹46 حتی الآن » فیذکر منشوراتها » ویقوم اعمالها: 
ويتضعمن معلومات عن التربية بصفة عامة ۰ كما يظهر تقرير برامد 
واجتماعات ومناشط رابطة التربية القومية وشعبها فى الجلد السنوی الذی 
يمسيو تحت ٠ : isis’‏ الماضرات ومضابط الملسات » Addresses)‏ 
ple Sis (and Proceedings‏ ۱۸۰۷ ۰ 





o WW. 


وبالاضافة الى ذلك بصدر الکثیر من الکتب السنوية القيمة فى هيادين 
متخصصة ۰ فربما يتفحص الشتفلون بالتريية « الکتاب السنوى للقیاس 
العقلی « (Mental Measurements Yearbook)‏ ) پختلف العتنوان ‏ 
وسئوات النشر - ۱۹۳۸ ۰ ۱۹۶۱ ۰ ۱۹4۹ ۰ ۱۹۰۲ Od,‏ ) اصداد 
اوسکار بوروس (Oscar ۷. Buros)‏ > وهو يسجل کل الاختبارات التريوية 
والنفسية والهنية التی يتيسر الحصول علیها تجاریا ٠‏ والتی صدرت خلال 
الفترة التی يغطيها الجلد . LS‏ يذكر ثمن الاختبار والناشر ومستوی الصف 
الدرامی الذی یناسبه الاختبار وتقویمه ۰ ویقدم « الکتاپ السنوی للقوانین 
الدرسسية » gg ill — (Theaifearbook ۹۷ School Law)‏ أمسرم تشامبرز 
)MM. Chambers)‏ عن عام ۱۹۳۲ الى عام ۱۹۴۲ ؛ و لیو جاربر 
(Leo 0. Garber)‏ من عام 152٠‏ حتی الان- ملخصات لحالات قضائية 
مامة تتعلق بالتربية , بالاضافة إلى بعض القالات الهامة - 


العلومات الاحصائية : وتظهر الاحصاءات التعلقة بالدارس العامة 
والخاصة من كل الستویات فى ذلك الکتاب السنوی الذی لا قتى عنه : 
ءاسح الذی يتم JS‏ سنتین عن التربية فى الولایات‌التحدة Biennial Survey of)‏ 
(Educetion in the United States‏ الذى يمسر منذ عامی 1515 ۱۹۱۸ 
حتی الآن ۰ ویتضمن هذا العمل بیانات عن اشياء مثل الماملین واعداد 
اللتحقین والطلاب الستجدین والنفقات والرتبات والحضور lilly‏ وتكلفة 
القرد ۰ وینشر مكتب التربية التابع لقسم الضحة والتربية والقسدمات 
بالولایات التحدة (۱) + بعض هذه الاحصاه‌ات مقدما فى « الحياة الدرسية» 
(School life)‏ و" التعلیم العالی « (Higher Education)‏ . وتعتبر 
« نشرة البحوث » (Research Bulletin)‏ *, التى تصدرها رابطة التربية القومية 
اربع مرات فى السنة ۰ مصدرا ممتازا للاحصاءات والناقشات الحديثة فن 
موضوعات مثل 2 الرتبات وظروف العمل والاسسسللیب التن‌بويق,و العرضی 
والطلب على الدرسین ٠‏ 


وتعد للتقاریر التی یصدرها مکتب الولایات التحدة للاحصاء کل عشر 





)1( سوف نطلق عليه فى هذا الکتاب ۰ مکتب التربية ٠‏ للاختصار ٠‏ 
( مناهج البحث ) 


سنوات تحت عنوان ٠‏ خلاصة الاحصاءات » (Census Abstract)‏ مصدرا 
مفصلا يمكن الاعتماد عليه ۰.اما الجلد السنوی « اللخص الاحصائى 
للولايات. التحدة » (Statistical Abstract of the Unied States)‏ 
والذی یصدر منذ عام ۱۹۷۸ حتی الآن » فیعطی معلومات احصائية اکثر 
حداثة عن التنظیم السیامی والاجتماعی والصناعی والاقتصادی للدولة " 
ومنذ ple‏ ۷ , بصدر الیونسکو احصاءات افتصادية دولية فى « الکتاب 
السنوی الاحصائی » (Statistical Yearbook)‏ « واحصاء‌ات سكانية واجتما عية 
فى « الکتاب الستوی السکانی ۰ (Demographic Yearbook)‏ . ۰ 


العلومات الدولية : ونجد السح الدولی ووصف النظم التربوية فى کثیر 
من الدول فى « الكتاب السنوی للتريية » (Year Book of Education)‏ 
من ٩۹۳۲ ple‏ الق ۱۹6۰ ؛ ومن عام ۱۹6۸ حتی الآن “وقد قام جیفری 
(G. B. Jeffery)‏ . من معهد القربية بجامعة لندن ٠‏ بتحریر الجلدات 
الأولى ٠‏ التی استعرضت التطورات التربوية فى yall‏ الکبری الاوربية 
والدول الناطقة بالانجليزية ۰ وفی عام ۱۹۰۳ , اشترك الشرفون على هذا 
الکتاب السنوی مع كلية العلمین بجامعة کولومبیا فى اعداد مژلف سنوی 
يحمل نفس العنوان ۰ وفی كل عام یتناولون بالعرض الفصل بعض الجوانپ 
الخاصة من التربية ۰ فمثلا , الوضوع الذی دارت حوله طبعة عام ۱۹7۰ 
كان بعنوان « وسائل الاتصال والدرسة » Communication Media and)‏ 
(the School‏ .۰ ویستمرض «الكتاب السنوی الدولی للتربية International)‏ 
[Yearbook of Education‏ الذی یصدره الیونسکو با لاشتراك مع «الکتب 
المولی للتربية « ple Sia (International Bureau of Education)‏ ۱۹۶۸ 
حتی الآن — التطورات التريوية فيما يقرب من ٤٠‏ دولة ٠‏ بما فیها الولایات 
التحدة وکندا ۰ وقبل ple‏ ۱۹۶۸ كان هذا الجلد الستوی یصدر باللقة. 
الفرئسية ۰ ویصدر الیونسکو. « الکتیب الدولی للمنظمات والاحصاءات 
التر 55 (World Handbook of Educational Organizations and Statistics) Xs‏ 
منذ عام ۱٩۰۱‏ ۰ والجلد الجدید والزید عن « املسم الدولی للتربية » 
LS ۰ VACA ple Sin (World Survey of Education)‏ یصدر الیرنسکو من 
حين لخر مجلدات مماثلة عن الاحصاءات الحديثة التی تتعلق بکثیر من 
النظم التربوية فى العالم ٠‏ 


اليادین الخاصة : ریمکن ان نجد الکثیر من الوضوعات التی ترتبط 





ب ۱۱8 - 


ارتباطا وثیقا بمشکلات التدریس فى الکتب السنوية التی تصدر عن ميادين 
أحرى . مثل GUSH ٠‏ السنوی للعمل الاجتماعی » (Social Work Yearbook)‏ 
الذی بصدر منذ عام ۱۹۲۹ حتی الآن ۰ وطالا ان على الربی ان يقف من 
حين لآخر على الاحصاءات او العلومات الحددة عن الژسسات الحکومية 
والخدمات والشکلات والاتجاهات واللوائع والعنارین , فقد دتم أيضا 
الراجم انتالية التى تزوده بمعلومات عن كل جوانب العمل الحکومی بما فيها 

التربية : « الکتاب السنوی Jay!‏ الدولة « (The Statesman’s Yearbook)‏ 
yay‏ پصدر من VATS ple‏ حتی GY!‏ » ویقدم الحقائق الراهنة عن حکومات 


» Fo alll آلحکرمی فى الولابات‎ pe دلیل‎ ٠ العائم وق‎ 
(The United States Government Organization Manual) 


والذی یصدر من عام ۱۹۳۶ حتی الآن + دلیلا هاما عن عمل المكوهمة 

الفيدرالية ۰ اما ٠‏ كتاب الولايات المتحدة ۰ (The Book of th» States)‏ 
الذى يصدر من عام ۱۹۲۶ حتى الآن ٠‏ و « الكتاب المسنوی للبلديات 
(The Municipal Yearbook)‏ الذی يصدر من عام VATE‏ حتی الآن » 
فيعتبران مرجمین مقيدين فى الميادين الخاصة بهما ٠‏ 


دلبل الأسهام > 


وهی ذات قيمة فى الحياة اللهنية مثل مفكرات العناوین الشخصية 
. باتنمبة للحياة الخاصة ۰ فالربی يستخدم دليل الاسماء لتميين اسماء او 
عناوين الأشخاص او الدوريات أو الناشرين او المؤسسات أو الهيئات » وذلك 
حينما يريد الحصول على معلومات او مقابلات او منحة من مؤسسة او مواد 
واجهزة للبحث ٠‏ وبالاطلاع على هذه UWI‏ يستطيع ان يجد منظمات وافرادا 
لديهم اهتمامات مهنية مماثلة ۰ او یکونون متخصصين فى الاجابة على 
استخباراته أو مشكلاته - 


ويعد «الدليل التربوی» (Educational Directory)‏ الذى اصدره مكتب 
التربية ‏ مرجعا مستخدما على نطاق واسم ۰ ويقع هذا الرجغ فى ازيعة 
اجزاء ويتضمن البیانات التالية : (۱) موظفو التعليم الفيدراليون والتابعون 
للولايات المتحدة ٠‏ (۲) موظفو التعليم فنى المقاطعات والمدن ۰ وبعض الشرفين 
على الابروشيات ٠‏ (؟) مؤسسات التعليم العالى ‏ اجراءات القيد والناهم 
والرؤساء ء وكالة الاجازة والجداول الاحصائية . ( ٤‏ ) رؤساء الهيئات 


وهناك معلومة مماثلة ترد كتاب : « التربية الامريكية لباترسسون » 
(Paterson’s American Education)‏ ۰ ریدون US‏ رابطة التربية القوميةء 
(The NEA Handbook)‏ الشحب التی تشملها هذه اللجنة والهيئات التابعة 
لها ورؤساءها ۰ ویضم الکثیر من الروابط التربوية قوائم بالعض‌وية فى 

* السنوية‎ Gas 


وترد معلومات عن السسات التربوية فى الدلیل الذى وضعه باترسون 
عن التربية الامريكية ٠‏ وفی الدلیل الذی وضعته الحکومة الامريكية بعنوان 
ء الدليل التربوی » ۰ الجزء الثالث . والذی ذکرناه من قبل ۰ وتعتبر الأدلة 
التالية التی اصدرها » الجلس الامریکی للتربية » American Council on)‏ 
(Education‏ ذات فائدة ایضا . وهی  :‏ الجامعات SUIS,‏ الامريكية » 
(American Universities and Colleges)‏ ؛ » رالكليات الصسفری 
الامريكية  : (American Junior Colleges)  »‏ جامعات العالم خارج 
الولایات التحدة الأمريكية  (Universities of the World Outside USA)‏ . 
ومن الراجم الاخری فى هذا الیدان : « کتاب الكلية )5,59 The Colles)‏ 
(Blue Book‏ اعداد برکل (CE. Burekel)‏ : ۰ مرشد الدراسة العلیا » 
(A Guide to Graduate Study)‏ اعداد فردريك ت (Frederic W. Ness)‏ 
برابطة الکلیات الأمريكية ؛ « کتاب الدارس الخاصة » Handbook of)‏ 
(Private Schools‏ وهو من اعداد بورتر ستارجنت Porter Stargent)‏ , 
ویرد فى « القهرست العام » (index Generalis)‏ قوائم بمژسسات التعلیم 
الحالی والأكاديميات والکتبات والحدائق والتاحف والراصد فى مختلف آثحاء 
العالم ۰ اما المؤسسات والشرکات فیمکن‌المثور علیها فی‌الادلة التالية: «الرشد 
الى دلائل الاعمال الامريکية (Guide to American Business Directories)‏ 
اعداد مارجوری دافیس (Marjorie V. Davis)‏ " ویوجد 
قى الدلیل الذی وضعه باترسون پعنوان : (Patterson's Schools Classified)‏ 
قسم عن الشرکات والسسات التريوية , كما یمکن الحصول على موجهات 


» اکثر شمولا عن طریق هذه الصادر : « المدرسة الامريكية والجامعة‎ 
American School and University) ۱ 
A Yearbook Devoted to the Design, Constraction, Equipment, 
Utilization, and Maintenance of Educational Buildings and 


. (Sweet's Catalog File) ۰ ملف کتالوج سريت‎ Architectoral Grounds 


- AW. 


ویتضمن ٠‏ فهرست التربية Alo(Education Index)‏ للدوریات والناشرین 
كما ترد قوائم پکبار الناشرین فی (Publishers’ Trade List Annual)‏ . 


A Directory of Educational Research Agencies and, Studies 


من تصنیف رآأیموند يونم (Raymond J. Young)‏ فى عام ۱۹۵۷ + حيث 
ترد فيه قواتم بالهيئات التى تقوم بالبحث ٠‏ وانواع الأعمال التی تقوم بها » 
وكشاف بما تم من دراسات ۰ وكذلك « دئيل مكاتبومعاهد البحوث الجامعية» 
(University Research Bureaus gnd Institutes)‏ » وقد اصدرته شركة جيل 
لبحث (Gale Research Company)‏ فى عام 157١‏ ۰ وتحوى الادلة التالية 
أيضا معلومات يحتاجها المربون من حين لآخر : ٠‏ منظمات خدمة الشياب » 
(Youth - Serving Organizations)‏ ريصدره الجلس الأمريكى للتربية . 
وه المؤسسات الأمريكيةوميادينهاء (American Foundations and their Fields)‏ 
وه موسوعة الهیثات الأمريكية, (Encyclopedia of American Associations)‏ 
وتصدره » شركة جيل للبحث ٠ ٠‏ 


مصادر التراجم : 


قد يحتاج الباحث آثناء عمله الى معلومات محددة عن شخص ما ۰ مثل 
تاريخ میلاده او برجاته العلمية او مؤلفاته او وضعه الحالی او اتجاهاته 
الهنية ۰ وقد یکون من الضروری ایضا أن نتوصل الى معلومات عامة تتعلق 
بماخی شخص ما او کفاءته او مکانته أى تحیزه ۰ ویمکن أن نجد هذا التمط 
من العلومات فی الوسوعات والقوامیس الکبيرة او الصادر التخصصة 


يزودنا ٠‏ فهرست التراجم » «(Biography Index)‏ الذی يصدر منذ ple‏ 
۷ حتی الآن ٠‏ بدلیل شامل عن الواد التی تتعلق بالتراجم التی تظهو 
فى الکتب الجارية والدوریات وفی صحيفة التيويورك تيمز ۰ ویصدر هذا 
الفهرست فریع مرات قى السنة ٠‏ كما يصدر طلبعة جامعة کل سنة وکل ثلات 
سنوات ؛ وفيه تقهرس البنود حسب الوظيفة والهنة وایضا حسب الأسماء ٠‏ 
وتشمل ال#اشخاص الأحياء منهم والأموات ٠‏ وتحوى قوائم تتضمن نمی من 
توفى منهم » وتوضح اى القالات تحوی صسورا ( انظر شكل ١‏ ) ۰ ويصف 


- 1١18 - 


ونكل )٠١( © Winchell‏ بعض الكتب القديمة النافعة التى تحوی مواد 
تتعلقبالتراجممن تاليف ماريان دورجان a5! yal y(Marian Dorgan)‏ اوئیل 
(EH. O/Neill)‏ رالصنفین هیلین هيفلنج وجيمى داید Helen)‏ 
Hefling and Jessie Dyde‏ . 
اما کتب الراجم التی تحوی تراجم عن الشخصیات العروفة سواء من 
الأحياء او الاموات فهی : « قاموس وبستر Biographical) ¢ pal ill‏ ۷:5 
(Dictionary‏ — وهو يقدم معلومات مختصرة عن هذه الشخصیات 
و«الموسوعة القومیتللتراجمالامریکيق (Nationa Cyclopsedia of American‏ 
۷ وتقم فى ۳۹ مجلدا ۰ وتوجد تراجم الشخصيات العروفة 
التوفاة فى « قاموس التراجم الامريكية » رمع لعهة Dictionary of‏ 
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شكل )١(‏ ريرم OH‏ بنود و اردة فى *خهر ست اتر اجم» 
شركة ولسون (The H. W. Wilson Co.)‏ 


(Biography‏ , وهو مرجع عنمی موثوق به : ویقع فى ۲۲ مجلدا ؛ كما توجد 
تراجم الشخصيات الترفاة ایضا فى « » دليل الاعلام السابقين فى امرد 5 
America)‏ مذ (Who Was Who‏ ويقع فى مجلدين * وترد قوائم بشخصيات 
معاصرة مرموقة فى مصأدر مق : «التراجم (World Biography) cial yall‏ 
و «دليل الاعلام العاصرین فى آمریکا (Who's Who in America)‏ ویصدر 
كل عامین مع ملاحق شهرية ؛ كما توجد مطبوعات ذات عناوين مماثلة فى 
دول اخری has‏ مجلة » الفرأجم الجارية » (Curent Biography)‏ وتصدر 


ees: 


کل شهر مع فهرست جامم « صورا حية عن الشاهیر العاصرین فى العالم ۰ 
كما ترد قوائم ببعض الربین فى «دلیل الباحثين الامریکیینه (/ه “Directory‏ 
uty (American Scholars‏ « رجال العلم الأمريكيين » American)‏ 
LS (Men Of Science .‏ ترد قوائم بالكثير من‌اسماء الربین فى مقادة التربية» 
Education)‏ هذ y (Leaders‏ , الشخصیات البارزة فى التربية الامريكية, 
(Who's Who in American Education) ۲‏ . «وتوجد مراجع مماثلة قد 
صنقت لتعتاول Gill‏ والوسیقی والحکومة والصناعة ومیادین اخری کثيرة ۰ 


المصادر الخاصة بقواكم pol Al‏ ؛ 


يعد تجميع ثبت بالمراجع احد الأشياء الاولی والاخيرة التى يقوم بها 
الباحث فى اضطلاعه بدراسة من الدراسات ۰ ريكون هذا العمل الاساسی 
اقل مشقة واستهلاکا للوقت اذا كان الباحث على المام طيب بمختلف الوسائل 
التى توفر الجهد ۰ ويستطيع الباحث عادة ؛ عن طريق قضاء دقائق قليلة فى 
الاطلاع على الكتب الخاصة بالارشاد الى المراجع فى حجرة الرأجع بالمكتبة, 
ان يعين ما یتعلق بموضوع بحثه من قوائم الراجم التى سبق تصنيفها ٠‏ 
وطبعا سوف تختلف قوائم الراجع فى النوع والكيف ؛ فبعضها سوق يكون 
مستوعيا والآخر انتقائیا او مختصرا ؛ وبعضها سوف يكون شارحا والآخر 
لا يكون كذلك ٠‏ واذا كانت قوائم المراجع قد جمعت بواسطة اخصائيين فى 
اليدان ٠‏ وتعطى دلائل بالنسبة للمحتوى والقيمة العامة والقيمة العلسية 
والعالم الهامة للمنشورات ٠‏ فانها قد توعر للباحث اسابيع من وقت البحث ٠‏ 


ومنذ عام/[157ء تزودنا القائمةالمنازة العروفة ب فهرست‌الطبوعات» 
(Bibliographic Index)‏ بدليل عن قوائم الراجم فى كل الميادين ( انظر 
شكل ۰۲۰ ) فهو يحوى GS‏ بالمراجع التی نشرت ككتب منفصلة او كتيبات + 
وايضا تلك التى تظهر فى الكتب والكتيبات والدوريات سواء باللفة الانجليزية 
أو باللغات الأخرى ۰ ولهذ! الفهرست تصف السنوى والصنف وفقا 
للموضوعات طبعات جامعة اکبر تصدر کل عام - اما بالنسبة للمواد التی 
نشرت قبل عام ۱۹۳۷ » فیستطیم الربی أن یطلم علیها فى دلیل ونکل (۱۰) 
تحت عناوین قوائم الراجم ۰ 
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شکل (۲) یوضم تموذج بنود واردة فى «لیل الراجع» 
(Bibliographic Index)‏ ۱ 
شركة ولسون {The H.W. Wilson Co.)‏ 


افضل مرجم هو « فهرست التربية ۰ wis ۰ (Education Index)‏ هذا 
celal‏ توضع قوائم الراجع کمنوان فرعی تمت عنوان رئیسی للموضوء ۰ 
( فمثلا . العنوان الرئیسی » الصلوم الاجتصاعية ۰ Social Sciences‏ 
والعنوان الفرعی « ثبت الراجع » Bibliography‏ ۰ ویمکن أن نجد الراجم 
(Louis Shores‏ تحت عنوان ٠‏ قوائم الراجم وملخصات البحوث فى التريية 


(Bibliographies and Summaries in Education to July 1, 1935)‏ 
dls‏ یمکن أن نجد قوائم ممتازة بالراجم التربوية فى « موسوعة 
الیحوث التريوية (Encyclopedia of Educational Research).‏ وفی اعداد 
من ه عرض البحوي التربوية » Review of Educational Research)‏ . 
Ui,‏ ما تحوی الکتب والقالات فى الیادین التخصصة قائنة بثبت الراجم ؛ 
مثل 5 دلیل الب د فى التاريخ التربوی , 2۵58 Guide to Research in‏ 
(History‏ الذی وضع وليم بریکمان (William W. Brickman)‏ - 





a 1۲٩ . 


او » فهرست الزراعة » (Agriculture Index)‏ او مطبوعات مشابهة هى افضل 
مصدر یرجم اليه بالنسبة لأهدافه ۰ وتزوهه الکتب الأساسية ويمض الجلات 
الهنية ومنظمات عديدة ایضا بقوائم الراجع ۰ كما یصدر قسم الصعة 
رالتعلیم والخدمات العامة بالولایات التحدة عددا من قوائم الراجم ٠‏ ومنها 


على سبيل المشال ١‏ ادارة التعليم العالى : قائمة الراجع الشروحة » 
(Administreuon of Higher Education : An Annotated Bibliography)‏ 


نشرة ۱۹۹۰ . وتعوی ۲۷۰۸ دراسة ؛ ومنها ایضا القائمة الخامسة 
,- ۰ البحوث التعلقة بالأطفال التخلفین Research Relating to) ۰ ۰ Like‏ 
ente! Retarded Children‏ _, وقد نشرت فى عام ۱۹۲۰ وتحوی LOA‏ 
a‏ 7 


الكقب والبحوث 


تعتبر الکتب والبحوث مصادر رئيسية للبحث العلمی . واذا لم یستطع 
الطالب أن یمین بسرعة ای الطبوعات التصلة بموضوعه توجسد فى الكتبة 
الحلية . GS,‏ يجد عنوان ومکان تلك الطبوعات التی قد تتوافر فى مکان 
"خر . فاته لا یستطیع أن یحرز تقدما Sen‏ فی بهشه ۰ ذلك ان فعصی کل 
ما کتب عن موضوع ما عمل مستحيل ؛ أو یستغرق وقتا طویلا بدرجة 
لا تتصور : وبالتالی فان على الفرد ان يكتسب فن انتقاء الکتب بعناية ۰ ولکی 
يقدر ای الکتب تکون اکثر فائدة بالنسبة لهدفه , ینبفی أن يتعلم كيف يعين 
ويفسر العلومات التی تزوده بها فهارس البطاقات ٠‏ وقوائم الکتب » والجلات 
التی تستعرض الکتب ٠‏ ۱ 


فهرست البطاقات : 


يعد فرست البطاقات مفتاحا لما فى الكتبة الصلية من نخيرة من الكتب 
وبعض البنود الآخرى ۰ ویتضمن الفهرست المصنف: على الطريقة القاموسية 
بطاقات عن (۱) الژلف »و (۲) العتوان ۰و (۲) الوضوع ۰ مرتبتوفقفا 
للحروف الاپچدية ۰ وترتب بطاقة العنوان تحت الكلمة الاساسية الاولن فى 
عنوان الکتاب ز لا pie‏ بادوات التعريات مثل egy ) 2 ' the * ans‏ ال » 
التمريف فى اللقة العربية (*) | ۰ اما بطاقة الوضو م فلها عنوان یکتب عادة 





() الترجمة. 





تست .> 


باللون الأحمر , يوضح موضوع الکتاب ۰ واذا كان هناك کتاپ يقع تم 
موضوعات متعددة » فاته يرتب تحت كل عنوان موضوع ملائتم ۰ اما عناويز, 
الوضوعات التى تشمل وحدات متعددة فتقسم الى تقاسيم فرعية ۰ وترتب 
العناوين القرعية وفقا للمروف الأبجدية ٠‏ فمثلا ‏ عنوان 'ارضوع «تربية» . 
قد يتبع بالمعناوين الفرعية : « الأهداف » ؛ ٠‏ قوائم المراجع » ۰ « التاريخ ٠‏ , 
٠‏ الفلسفة » ٠‏ اما بطاقات الاحالة التى تحمل الاشارة « انظر » او ه انظر 
ایضا » ۰ فتدرج فى القهرست حینما يمكن وضع العلومات الطلوية تحت 
عناوین موضوعات آخری » او حینما یستخدم المؤلف اسما مستمار! ٠‏ 


وقد تستخدم الكتبة بطاقاتها الخاصة فى الفهرست , او تلك النی 
تصدرها مكتبة الکونجرس (Library of Congress)‏ او شركة ولصسون 
Wilson Company)‏ .۷ ۰ وتعمد بمض الکتیات الآن الى تقسیم فهرست 
البطاقات الى قسمین : احدهما لبطاقات الژلفین و العناوین . والآخر لبطاقات 
الوضوعات ۰ كما انها قد تقدم فهارس منفصلة عن الوسساتل » والكتب 
المجوزه ۰ وقهرها عن الجموعات Leste‏ - 


ویمکن أن تعتبر ذخيرة العلومات التی تظهر على البطاقات فى القهرست 
ذات فائدة كبيرة ٠‏ اذا عرف الباحث كيف يفسرها ۰ وبمجرد مراجمة بطاقة 
المؤلفء , التى تحمل البيانات الأكثر تفصيلا عن الكتاب , يستطيع أن يجد 
عددا من الدلائل القيمة. التى توضح ما اذا كان الكتاب سوف يفى يحاجاته ` 
وعلى سبيل المثال » لا حظ كمية المملومات Gill‏ ترذ على بطافة المؤلف 
فى شكل ( ۲ ) ۰ 


ومن العناصم الاغری التى تذكر احيانا فى البطاقات : قوائم المراجع . 
الخرائط » الصور ء الايضاحات » الجداول « اسم السلسلة التى يصدر فيها 
الكتاب اذا كان يصدر ضمن سلسلة معينة . وصف مختصر أو تقويم للكتاب ؛ 
اسما مستمعارا » وعدد olin‏ القدمة والمتن والفهارس ( وقد تكتب على 
النحو التالى : .م59 ,320 .عة . 

)*( تستخدم الارقام اللاتينية لترقيم shai‏ القدمة فى كتب الافرنجية ۰ 
ويستعاض عنها فى الكتب العربية بالحروف الابجدية ١‏ ب ج ۰۰۰ 'لخ ( الترجمة 4" 








شکل (۳) يوضح بطاقة الزاد 
(a)‏ رقم الاعارة » (6) المؤلف y‏ تاریخ يلاد » (ع) اران LIL‏ (4) الطبمة » 
(ع) مكان Ae‏ ۰ (۴) الناشر + (ج) ناريخ |التخر + (b)‏ عدد (i) > tated‏ الهم 
(الارتفاع ) ۰ ([) الستران السابق ۰ () #متاوين الأعرئ الى ينظر CE‏ (م]) رقم الامارة 
عكتبة الکرنجرس ۰ (m)‏ بطانة الناشر ۰ (ه) تاريخ قهرمة البطاقة + (ن) رتم الاعارة 
ونقا لطام ديرى » (p)‏ رقم إذن he pl‏ البطاقة ( مكنبة الكو نجرس ) , 


الكتب غير الموجودة قى المكتية المحلية : 


ماذا يفعل المشتغل بالتربية حين يحتاج الى معلومات عن كتاب غير موجود 
فى الكتبة المحلية ؟ كيف يستطيع ان يمدد ما اذا كان كتاب ما قد نشر فى 
موضوع من الوضوعات ؟ كيقه أيستطيع أن بحصل على بيانات لكى. يصحح 


Wet. 


لو یکمل مرجما مدونا فی كيه مرلیمه ؟ کیف وجا i‏ يتمق خلی 
معلومات عن GUS‏ كان قد نشره مؤلف ما فى عام ۱۹۶۰ ؟ كيف یسستطیم 
أن یکتشف ای الکتبات لدیها نسخة من SUSI‏ الذی پریده ؟ بستطیم الفرد 
عادة أن يجيب على مثل تلك الأسئلة ٠‏ اذا الم ببعض الوجهات التالية : 


الكتب الوجودة فى مكقبات اخرى : اذا لم يكن الكتاب موجودا فى 
المكتبة المحلية » فقد يكون متواقرا فى مؤسسة أخرى ٠‏ ويمدنا بتلك العلومات 
الفهارس المحلية والقومية التى تحوى بيانات عن الاعمال التى وضعت فى 
فهارس المكتبات المختلفة ۰ Gey‏ طريق الاسترشاد بهذه الفهارس + یستطیم 
امین الكنبة الحلية ان یکتشف المؤسسة التی یکون لدیها کتاب معین + وریما 
یستطیم أن یحصل عليه عن طریق نظم الاعارة والتبسادل بين الکتبات ٠‏ 
وبمرآجعة ٠‏ قائمة الاتحاد للافلام الصفرة ( الیکروفیلم ) « 09 Union List‏ 
(Microfilms‏ يستطيع امین المكتبة ان يتاكد مما اذا كانت هناك مؤسسة 
لديها نسخة مصورة فى فيلم مصغر من كتاب لا يعار ٠‏ وتقوم المكتبات الكبيرة 
بنسخ بعض صفحات الكتاب على الآلة الكاتية . او تصويرها » مقابل رسوم 
زهيدة ۰ وطبعا , قبل طلب ای خدمة من هذه الخدمات ؛ ينبغى على الفرد 
أن يحصل على معلومات كاملة عن الكتاب » كما بنیغی أن يتاكد من ان الكتاب 
ين ميسن نا ٠:‏ 


القوائم العامة للكقب : يمكن الرجوع الى عدد من الصادر لمرفة عنوان 
الكتاب ومؤلفه أو ناشره ۰ وتنشر اکثر الكتب حداثة فى الولايات التحسدة 
فى مجلة « الناشرون الاسبوعية (The Publisher's Weekly)‏ .۰ ویمکن‌ان نجد 
الکتب التی صدرت فى الشهور او الاعوام الاضية فى الاعداد الحديثة من 
٠‏ فهرست الکتب المتجمع » (Cumulative Book Index)‏ , الذی یصدر 
من VATA ple‏ حتی الآن ١‏ او فى احد طبعاته التجمة الکبيرة ۰ وتحوی 
هذه القائمة الدولية معظم ما يصدر باللفة الاتجليزية , ولکنها تحذف النشرات 
الصغيرة ۰ والوثائق الحکومية » والخسرانط ۰ ویدون « قهرسست الکتب 
التجمم » وفقا للمزلف والعنوان والوضوع فى قائمة ابجدية واحدة » فى 
مین تمدنا التدوینات الخاصة بالژلف بمعلومات کاملة عن المرجع ( انظر 
شکل ٤‏ ) ۰ اما الکتب الاقدم فيمكن أن نجدها فى « کتالوح الولایات التحدة » 
(United States Catalogue)‏ الذی يدون الکتب الطبوعة منذ عام ۱۸۹٩‏ حتی 


~ Ye. 


عام ۱۹۳۸ ۰ وفی * cts‏ الکتب 'لأمريكية « American Cataloguc)‏ 


(of Books‏ الذی یخطی الکتب التی صدرت فى الفترة من عام ۱۸۷۱ حتی 
عام ١ ۰ ٩۹۱۰‏ 5 





٠ دابل سکنب اكتسم‎ ٠ يرمح تموذجاً من البانات الواردة فى‎ (4) IS 
. )شركة ريون‎ Cumulative Book Index ) 


الكتب الطبوعة : فى يعض الأحيان یکون من الضروری ان ثمرف 
ما اذا كان کتاب من الکتب منشورا ۰ واذا كان الژلف او عنوان الكثاب 
معروقا » یمکن ان نجسده فى ٠‏ دليل الكتب الطبوعة (Books im Print).‏ 
والا قد نجده فى « دلیل الوضوعات للكتب الطبوعة Subject Guide)‏ 
(lo Books in Print‏ , وکلاهما من اعداد ساره براکن (Sarah Prakken)‏ . 
ويمكن احیانا أن نج الكتب. التی نفذت طبمتها قى الجلة الاسبوعية « ماوی 
الکتب القديمة « (Antiquarian Bookman)‏ . 


الؤلفات الترروية : تدون الکتب التى توجد فى میدان التربية » باستثناء 
کتب المرحلتين الابتدائية والثاتوية . فى ٠‏ فهرست التربية (Education Index)‏ 
الذى يقدم ایضا مقائمة مراجعةء (Check List)‏ مفيدة عن الولفات الجارية 





بت ۱۳1 تب 


فى صدر کل طبعة شهرية ۰ وتدون الکتب الأساسية التداولة التی يم درها 
ناشرون معروفون فى « الكتالوج التربوى الأمریکی ¢ American Educational)‏ 
۶ ۰ وتقوم معظم النظمات التربوية باصدار قوائم او كتالوجات عن 
النشورات التی تصدرها » او التی یمکن الحصول علیها من مصادر اخری - 
فمثلا , تصدر رابطة التربية القومية (NE A)‏ کل عام دلیلا تحت عنوان 
ء النشورات » (Publications)‏ , وهو عبارة عن قائمة تحوی أكثر من الف 
من الکتب والنشراتوالدورياتوتقارير البحوث و الوسائل السمعية - البحرية ٠‏ 
وكثير من مثل هذه القواثم يمكن الحصول عليه بطلبه من الناشرين او من 
التظمات التربوية 


التشورات الحکومية : تعتبر الکتب والکتیبات والنشورات الاخری 
التی تصدرها الهیئات الحكومية الختلفة مصدرا غنیا بالعلومات ‏ لأتها 
تحوی بیانات احصائية وبحوثا وتقاریر رسمية وقوانین ‏ وغیرها من الواد 
التی لا تتیسر دائما قى ای مکان آخر ۰ وقد یکون العثور على الوثائق 
المكومية امرا صعبا ۰ وخاصة اذا كان الفرد لا یعرف ان امناء الکتبات 
یفهرسون النشورات الحكومية تحت اسم الجهة السئولة عنها بدلا من ان 
یدونوها تحت اسم الولف - واذا قرا الفرد ذلك العرض الوجز التعلق 
پالنشورات الحکومية الذی کتبه لويس شورن Shores)‏ با (A)‏ ء وکذلك 


الفصل السهب الذی قدمه الکسندر وبورك (Alexander and Burke)‏ 
YW: \)‏ - ۲۸۳ ) قسوف ب يصبح العثور على النشورات الحكرمية 
أسهل عليه ٠‏ 


وترد الطبوعات التي یصدرها مکتب التربية (Office of Education)‏ 
فى (Education Index) EE RY PK‏ تحت Gal‏ متنسوان ولوس :فى 


«الولایات - ويمكن الحصول علی قائمة الطبوعات العروضة للبیم 
ا ی (Education) ahh‏ , عن طریق LES‏ لدیر الوثائق 
پمکتب الطبوعات الحکومية بواشنطن Superintendent of Document)‏ 


(Government Printing Office, Washington, DC.‏ أماء مطبوعات 
(The 1937-1959 Publications) ۰ ۱۹۸۹ - ۷‏ الصادرة عن مکتب التربية 
فتفدم قائمة مقردة اکثر شمولا ۰ كما يقدم الكسندر وبوره ( ۱ : TEV‏ — 
7 ) دلیلا مفصلا عن GAS‏ تحدید الطبوعات التی یصدرها مکتب التربیة* 


- Ww. 


وللتوصل الى النشورات التی تصدرها هينات حكزمية اخزی + پمکن أن يرجع 
wll‏ الى هذين الصدرین العامین للکتب : ء الکتالوج الشهری للننشورات 
التی تصدرها حكومة الولایات التحدة » ۰ 

(Monthly Catalog of United States “Government Publications) 
وترتب النشورات فيه وفقا للادارات التی تصدرها وله دلیل پالوضوعات ؛‎ 
Monthly Checklist) » و «قائمة الراجعة الشهرية لنشسورات الولایات‎ 
٠ وتصدرها مکتبة الکونچرس‎ (Of State Publications 


قوائم واستعراضات الکتب : 


كيف یستطیم الربی آن يقرر ای الکتپ تکون مصادر موئوقا فیها وذات 
قائدة اعظم ؟ هو play‏ من الخبرة ان بعض الژلفین والناشرین یتمسبکون 
بستویات عالية اکثر من غیرهم ؛ وتمده العلومات الواردة قى القهارسی 
بیعض الدلائل فى هذا السبیل ٠‏ وبالاضافة الى هذه الدلائل ٠‏ يستطيع أن 
يطلع على قوائم الكتب واستعراضاتها وتعليقات الحررين عليها ليحصل على 
تقدير لقيمة الكتاب * 


قوائم الکتب : لا كانت قوائم الكتب التى تعد بطريقة تنم عن الاهمال 
تعتبر غير ذات جدوى ٠‏ فان ذلك يحملنا على أن تتعرف على القوائم ذات 
الشهرة الطيية . مثل تلك التى یجمعها الاعضاء الاکفاه بقسم البحوث قى 
رابطة التربية القرمية (NEA)‏ ورابطة المكتبات الأمريكية American Library)‏ 
(Association‏ , ومكتبة اينوك برات (Enoch Pratt Free Library)‏ 
وتقوم هيئة مكتبة برات بتجمیم قائمة شاملة عن موضوع واحد ٠‏ تظهر فیما 
يصدر عن مجلة «الآفاق التربوية» (Educational Horizons)‏ من طبعات فى 
«gal‏ كما تقوم بتجميع قائمة ly‏ التربوية الشهورة لت درت لي 

السنة -وتظهر فى طبعة شهر مایو نزي.ه مجلة رلبطة التربيئنة. القومية » 
-(N 8 A Journal)‏ اما قوائم‌الکتب التريويةالجارية فتوجدفی مفهرست‌التربية» 
Index‏ «مناعمه۳۵)تمت العناوین الرئيسية « قراثم القرامة Reading Lists)‏ 
ومقوائم الکتب» Sila g(Book Lists‏ و القراءة» (Books and Reading)‏ 
مع العتوان القرمي د الفضل الكتب ٠ g(Best Books) ٠‏ التربية ¢ (Education)‏ 
مع العثوان الفرعى « ثبت ثبت المراجم » ٠ Bibliography)‏ ويمكن آن نجد الكثير 





- WA. 


من القوانم ایضا فى ٠‏ فهرست الطبوعات » (Bibliographic Index)‏ 
تحت العناوین التالية : قوائم القراءة » قوائم الکتب ٠‏ الکتب والقراءة » ثبت 
الراجم ٠‏ التريية - 
استعراضات 'الكقب : یمکن الحصول على معلومات اکثر اسهابا عن 
الکتب من استمراضات الکتب ٠‏ ولكن اذا استخدمت هذه الامستعراضات 
لتقویم الکتپ. . فینبغی ان تعطی اعتبارا کافیا الاش خاص الذین قاموا 
باستعراض الکتب ٠‏ من حيث میولیم الخاصة وتميزاتيم الفكرية وکفاء‌اتهم » 
بالاضافة الى مستویات الدوریات التی بصدرونها ۰ ویمکن تعیین استعراضات 
الکتپ في مصادر متعددة ۰ فيوجد فر ٠‏ فبرست التربية « (Education Index)‏ 
عنوان باسم ۰ استمراضات الکتب (Book Reviews) ٠‏ » حيث يدون تحتها 
قوائم بالواد وفقا للمؤلف مرتبة ترتیبا ایجدیا ۰ ولا یحوی فهرست التربية 
استمراضات عن الاختبارات الخاصة بالدرسة الابتدائية والثانوية ۰ وهی 
كل شير تعطى مجلة « خلاصة استمراض الکتب ۰ (Book Review Digest)‏ 
تقاریر مركزة عن استمراضات الکتب التی ظهرت فى مجموعة کبيرة من 
الصادر ۰ ویدون هذا النشور البتود مرتبة حسب مؤلف الکتاب الستعرضص 
وفقا للحروف. الايچدية ۰ ویصف البند الغرض من الکتاب والنطاق الذی 
aghiy‏ . ویسول الواضم الثی تنت فیا الاستمرلضات ء وپوضح ما اذا كانت 
مؤيدة او غير مؤيدة عن طریق استخدام علامة زائد او ناقص , وریما احتوی 
مقتبسات من بعض الاستخراضات ( انظر شکل ۵ ) ۰ ویعتبر « فهرست 
استعراض الکتب الفنية » Book Review Index)‏ 160۳01681) دلیلا Los‏ 
لاستعراض الجلات الفنية و العلمية و التجارية ٠‏ 


الدوریات والسلاسل الاخری 


تظبر الافکار والتطورات الجديدة غالبا فى الدوریات قبل ان تحتویها 
الکتب بفترة طويلة ۰ وتنشر الدوریات ایضا مقالات عن موضوعات واهتمامات 
وقتية او محلية لا تظهر ابدا فى شکل کتاب ۰ ونتيجة لذلله تکون الدوریات 
و احدا من اضل الصادر بالنسية للتقاریر التی تکتب عن البحوث والدراسات 
الحديثة ٠‏ اما الجلدات SY!‏ قدما فتزودنا بتسسهیل قيم عن القترحات 
والانجازات والصراعات SULA,‏ والدعاية والثراء والاحداث السابقة ٠‏ 
ولا كانت کل الدوویات ليست نها مكانة واحدة , فان القاریء الذکی یحرص 
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شکل (2) بوضح نموذجا من البنود الواردة فى مجلة 
٠‏ خلاصسة استعراض الکتب ۰ (Book Review Digest)‏ 
( شرکة ولسون ) 


على ان تتكون عنده عادة اختبار مدی الاعتماد Wale‏ عن طریق توجیه بعض 
الأسئلة التالية : هل یتمتم الناشرون بسمعة حسنة ؟ هل بتصف الوّلفون 
والکتاب بالكفاءة ؟ هل تدون الدوریات فى فهارس او ادلة معروفة ؟ فل 
الحواشی وقوائم الراجم ملائمة ؟ 


الفهارس الدورية : , 


ياله من عمل غير مجد یواجهه الباحث اذا كان عليه ان یستعرض کل 

الجلات فى الكتبة لكى يجد القالات التى يحتاجها ! ومن حسمن الحظ ١‏ أن . 

الفهارس الدورية التى جمعت بواسطة اخصائيين متيسرة . بحيث تستخدم 

كموجهات عن محتويات الجلات مقلما تستخدم الفهارس ذات البطاقات كدلائل 

عن الکتب ۰ فهذه الوجهات الدورية عادة ما تدون قائمة بالمجلات الختارة 
( مناهج البحث ) 


>. ° 


تفهرسبا بداخل الاغلفة أو بچوار مقدقة كل عدد ٠‏ وتتغير هذه القائمة من 
حين خر حینما تفهزین دوریات جديدة از تسقط دوویات. قديمة ۰ ونتيجة 
لهذا « فانه قبل استخدام دلیل الدوریات , يتاكد الباحث انك Letts‏ من انها 
تضم فى فهارسها الجلات التی یحتمل ان تجيب على مشکلاته ۰ وقبل كتابة 
طلب لاستعارة احدی الدوریات ١‏ فانه يراجم ایضا ما اذا كانت المكتبة الحلية 
تشتركه فى هذه الدوزية ١‏ وعادة ما يستطيع ان يجد فى حجرة الراجم أو 
الدوریات قائمة او بیان بالجلات الجارية او بالجلدات. التى تضم الأعداد 
السابقة التی تحفظ فى الكتبة ٠‏ 


الفهازس التربوية : يعتبر + فهرست الترزية ۰ ۰ 1۳۱ (Education‏ 
احدی "وسائل العظيدة الموفرة للجهد التئ ابتکرت من إجل الشستغلین 
بالتربية ۰ فمنذ عام ۱۹۲٩‏ .وهی تمدنا SSL‏ الادلة شدمولا وتفصیلا عن 
الدراسات التخصصة فى هذا. الیدان ۰ انه يدون كل القالات الواردة فى 
الجلات التربوية الشهيرة . كما يدون الکثیر من القالات التربوية فى الدوریات 
غير التخصصة ۰ وبالاضافة الى ذلك , فانه يدون الکثیر من الکتب التربوية 
والنشرات والفْضوث والوثائق الحکومية GS,‏ السنوية الهامة وکتب 
التربية انقررة بالکلیات وكتب العمل وبرامج الدراسة والاختبارات والقاییس 
وقوائم الکتب والاستمراضات وقوائم الراجم والتراجم والتاقریر ۰ وغالبا 
ما ترد كل مثشورات رابطة التربية القومية ومکتب التربية فى فهرست التريية * 
ویضنر ند1 الفهرست القيم شهریا فیما عدا شهری پولیو واغسنطس Ls.‏ 
تضصدر غنه من حين لآخر طبعات جامعة ۰ 


وتدون کل العناصر الاساسیة" فى فبرست التربية وفقا للخروف 
الايجدية مع عناوين فرعية مناسبة ٠‏ وتسیر خطة الفهرست فيه وفقا للمؤلف 
والوضوعات + وتمدنا التدوینات التعلقة بالؤلف ببيانات ببلیوجراقية وأفية - 
وعن طریق استخدام ٠‏ مفاح الاختصازات » (Key to Abbreviations)‏ 
و « قائمة الدوریات الفهرسة » 7 ° (List of Periodicsls Indexed)‏ 
اللتين توجدان فى مقدمة كل نشرة مفردة او جامعة « يصبح من السپل تفسیر 
مآ ga‏ مدون ۰ فمثلا التدوين الوارد تحت اسم الولف لندبرج (Lindberg)‏ 
فى شکل ( 3 ) يشير ضمنا ألى ان مقال لندبرج عن ٠‏ تعلیم التصميم فى 
ail‏ وید ۰ (Desien Education in Sweden)‏ يمكن أن نجده قى مجلة 
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تکل )١(‏ پر شم ig‏ نود الواردة فى * ربت ار ية ٠‏ - شركة و لمو 





a ٩۲۲ 


« الفئون الدرسية (School Arts)‏ » مجلد 24 , الصفعات ۱۷ - ۲۰ ؛ عدر 
يونيو ۱۹۵۵ ۰ 


واذا اراد باحث مبتدىء معلومات اكثر عن كيفية استخدام ٠‏ قهرست 
التربية » ۰ فاته سوف يجد أن الكسندر وبورك يزودانه بدليل ممتاز ( ۱ : 
4-4 ۱۳۲ ) ۰ ولكى بعین القالات الدورية التى كانت قد نشرت قبل أن 
يصدر فهرست التربية فى عام ۱۹۲۹ ٠‏ يستطيع أن يتفحص عددا من الوجهات 
الأخرى مثل : ٠‏ سجل النشورات التربوية الجارية « Record of Current)‏ 
(Educational Publications)‏ التى جمعها مكتب التربية ٠‏ وهو يغطى الفترة 
من يتاير عام ۱۹۱۲ ۰ الى مارس ۱۹۳۲ ؛ كما صنف عدد من الفهارس 
لنشورات رابطة التربية القومية المبكرة ( ١‏ : ۲۳۱ و ۱۰ ) ؛ و « الدلیل‌الدوری 
لجامعة ولاية ارهایر » (Ohio State University Periodical Index)‏ 
وللعروف ب » سجل اوهایو « (Ohio File)‏ , وهو یحوی القالات التی 


ومجلات الولاية ٠‏ 


مرشد القراء (Readers’ Guide)‏ : منذ ۱٩۰۰ ple‏ یستخدم ٠‏ مرشد 

القراء للدوریات ,  (Readers’ Guide to Periodical Literature)‏ کفادم امین 

لعملاء الكتية - وبدون هذا الرشد » الذی ینظم وفقا للموضوعات والمؤلفين 

ویصدر کل‌نصف شهز (وقی بولیو واغسطمن یصدر شهریا) , القالات الهامة 

العامة التی ترد فى اکثر من مائة مجلة ‏ ولکنه نادرا ما يدون مرة اخری تلك 

القالات التی تظهر فى « فهرست التربية » ۰ وهو من افضل القهارس للدراسات 
التريوية قبل ٩۹۲۹‏ ۰ 


الفهارس الدولية والفهارس القديمة : اما بالتسبة للمقالات القثية 
والتخصصة التی تتعلق بالتربية فیما قبل عام ۱۹۲۹ » فان ٠‏ الفهرس الدولی 
للدوریات « (International Index to Periodicals)‏ يعد اکثر الصادر 
عونا ۰ ويغطى هذا الدلیل المتاز عن القالات العلمية الجادة عددة من 
الدوریات اکثر مما يغطيه « مرشد القراء » ۰ فهو یقهرس القالات الخاصة 
بالعلوم الاجتما عية والائسانیات والوضوعات التی تلقی اهتماما عاما ٠‏ 
كما انه غطى حتی عام ۱۹۵ بعض الدوریات الاجنبية والعلمية ٠‏ وهو يصدر 
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pg)‏ مرفت gf‏ ماع + Ais gust LS‏ طبمانت جاممة aj‏ ریا * وحتی 
عام ۱۹۲۰ كان یطلق على هذا الدلیل ٠‏ ملحق مرشد القراءة  Readers)‏ 
ad. - (Guide Supplement‏ وضع الجلد الأول من هذه السلسلة ۱٩۰۷(‏ - 
۶ ) لیستکمل الجلد الأخبر من الدلیل الرائد العروف پاسم ٠‏ قهرس بول 
عن الدوریات» Poles’ Index to Periodical Literature)‏ والذی كان یصدر هی 
الفترة بين عامی ۱۸۰۲ و ۱۸۸۱ ۰ وهو الصدر التقلیدی للاطلاع على القزن 
التاسم عشر ۰ وثمة دلیل اخر عن الدوریات فى القرن الاخی هو « مرشد 
قراء القرن التاسم‌عشر عن‌الدوریات» Nineteenth Century Readers’ Guide)‏ 
(to Periodical Literature‏ الذی یقطی الفترة بين Gale‏ "۱۸۹۰ ب ۱۸۹۹ ۰ 
الفهارس التخصصة فى مجالات معينة : يبد الربون ان الفهارس 
التخسصة Saal!‏ لیادین اخنزی موجهات راثمة لتغييق مقالات SAS‏ 
بموضوعات معينة + فمثلا . قد تتاح لهؤلاء الربین فرصة للاطلام .على تلك 
الصادر مثل : «فهرست الزراعة ۰ (Agricutlutural Index)‏ أو . فهرست 
العلم التطبیقی و التکنولرجیاه (Applied Science and Technology Index)‏ 
او » فهرست الفنون 10467۱ (Art‏ او ۰ فهرست التعلیم النجاری Business)‏ 
(Education Index‏ او . الفیرست‌الدوری الکائولیکی « Catholic Periodical)‏ 
(Index‏ او ١‏ فهرست الدوریات الدينية » Index to Religious Periodical)‏ 
ere‏ ار . الفبرست الهنی » (Occupational Index)‏ او « الفهرست 
الطبی التجمم الذى بصدر اربع مرات فى العام » Quarterly Cumulative)‏ 
(Index Medicus‏ = ۰ وتشبه معظم هذه الفهارس « فهرست التربية » 
"فی الشكل والنشر * 1 
الکتسات : 


يعانى كثير من الباحثين البتدئین صسموبة فى حمر الكتيبات لأنهم 
لابعرفون الخدمات التىيقدمها «فهرست السجلالراسىء (Vertical File Index)‏ 
وافذى كان يعرف سابقا به کتالوج خدمات السبل الراسی » Vertical)‏ 
(Gervice Catalog‏ ۰ رمنذ ple‏ ۱۹۳۲ » وهذه النشرة التى تصدر شهریا - 
فيما عدا شهر اخسطس - تدون الهم من الکتییات والخرائط والاعلانات فى 
كل الميادين ۰ وهی ترتب وفقا للموضوعات حسب الحروف الأبجدية ٠‏ وتحوى 
فهرسا بالعناوین فى کل عدد ۰ كما تعطى ملاحظات وصفية والثمن و عناویز 





o WE. 


الناشرین ۰ ویدون فهرست التربية ایضا کثیرا من الکتیبات ۰ وحینما يبحث 
من الكتيبات Gad ٠‏ الاهمية بمکلن ان نکر انها ادخ ما تتیسر لفترة قصیرة 
بغد النشر وان بعضها یصدر لاغراض الاعلان او الدعاية * 


الدوریات غير التبسرة مخليا : 


لا كانت المكتبة الحلية لا تستطیم أن تشسترك فی کل الدوریات التی 
تطبم کل عام . قان على الربی فى بعض الأحيان أن یبحث عنها قى مکان 
آخر ۰ وهو عادة ما بستطیم أن يحل مشکلته اذا رجع الى مرشد الکتب الذى 
يكشف عن ای الکتبات لديها أحسن الراجه عن مؤلف ما ٠‏ وتدون ٠‏ قائمه 
الاتحاد عن السلاسل الموجودة فى مکتبات الولایات التحصدءة وکندا » 
‘Union List of Serials in Libraries of the United States and Canada)‏ 
وملحقاتها ۱۹۶۱ و ۱۹۶۲ و ۱۹۶۶ - ۱۹:۹ . وهی قائمة قديمة مرتبة وفقا 
للعناوین - النشرات أو الطبوعات التى توجد فى اکثر من ستمائة مكتية " 
وقد انتهی صدور هذه القائمة فى عام ۱۹4۹ ٠‏ 
واستکتالا لك ۰ قاشمة الاتماد عن السلاسل : , تصدر Tithe‏ الگوتمرسی 
مرشدا يعرف الآن باسم ٠‏ عناوین السلاسل الجديدة » ‘Now Serials Titles)‏ 
( انظر شکل ۷ ) ۰ ویدون هذا النمل السلاسل الجديدة التی نتلقاها, مكنبة 
الکونجوس والکثیر من الکتبات الساهمة ۰ ویصدر هذا الرشد شهریا . 
كما تصدر Ge‏ طبعة جامعة بسفة دورية - وقی هذا الدلیل تدون العتاوین 
وفقا للطريقة الابجدية ٠‏ ولکن هناك طبعة غير جامعة تتعلق بهذا الرشد 
تصدر شهریا ۰ وتعرف پاسم ٠‏ عناوین السلسلة الجديدة — مرتية وفقا 
للموضوعات « (New Serial Titles-Classed Subject Arrangement)‏ ' 
وهی تحوى نفس البنود مرتبة وفقا لتمنيف دیری العشری + وتعکس 
محتویات الموَضوعات الواردة فى السلسلة ۰ ومفتاح الرموز الستخدمة 
فى هذه التدوینات يجعل من المکن أن نعرف ای الکتبات لدیها مجلة من 
الجلات » اد ما اذا كانت تمير السلاسل او تعد نمس‌خا مصورة او افلاما 
مصفرة ( میکروفیلم ) ٠‏ 


. وقد يجد الربون أن ٠‏ قائمة الاتحاد للدوريات الفنية « Union List of)‏ 
(Technical Periodicals‏ زات قيمة كبيرة لهم ۰فهی تدون النشورات‌الوجودة 
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شكل ( ۷ ),یوضح نموذجا من البنود الراردة فى « عناوین السلسلة الجديدة » 
(New Serial Titles)‏ . (8) التصنيف العشری لدیوی . (8) عنوان السلسلة, 
' تاريخ النشر الاول.. ۱ اصدار التدرة ومکان النشر . ۰ (8) 
عدد هرات الثشر  ,‏ () حيازات الكتبة ( من انجلدات ) , 187 الکتبات 
الساهمة ويشار اليها برموز معينة مثل 016 اشارة الى مكتبة الکونجرس" 
مفتاح على العلاف الداخلى للمجلة يسم الرموز الستخدمة ( مكتبة الکینجرس ٠‏ 
فى مائتى مكتبة , تتعلق بالعلم وتطبيقاته فى ميادين مختلفة "وقد جمعت الآن 
الطبنعة الرابعة ۰ واذا اراد باحث.ان يشترى اعدادا قديمسة من مجلة من 
الجلات ليضمها الى مكتبته الخاصة ٠‏ يمكنه ان يرسل الى الناشر وهو شركة 
زود et OW, Wiles Company‏ ااا Shey‏ ا 
او الی: العملاء ء الذين يتخصصون فى: تلك الخدمات * 


الصحق : 


Gas‏ الصحف الجارية بمعلوماث 'حديثة عن الخطب والتقاریر 
والوتمرات والتطورات الجديدة والشخصیات والعدید من الوضوعات 
اللخری ۰ وعلی وجه الخصوص , تعتبر الصحف القديمة - التی تحتفظ 
بسجل عن الاحداث الاضية ونشوء الحرکات والافکار وتطورها - ذات فائدة 
كبيرة فى البحوث التاريخية ۰ ویوجد بالطبعات الكبيرة التی تصدر فى 
العاصمة قی.الولایات التحدة کل يوم احد ٠‏ مثل ٠‏ النيويورك تايمز » 





WT.‏ بت 


(New York Herald ۷و النيويورك هیرالدتریبیسون‎ York Times) 
اقسام خ‌صالاستمداض الاخبار الاسبوعية وللشئون التريرية,‎ Tribune) 
ونرد الاحداث‌الجارية والاخبار التربوية ايضا فی‌الدوریات مثل مجلات «تایم»‎ 
» الاحداث الجارية والاخبار التربوية أيضا فى الدوریات مثل مجلات « تایم‎ 
التاریم‎ , (Life) » ,و , لایف‎ Newsweek) » نيوزويك‎ ٠ .و‎ (Time) 
.الشتون‎ , (Living) Age) ۰ العصر الحى‎ . “Cue History) المماصر‎ 
وتعطی موسوعة الأحداث الجارية - التى‎ ۰ (Foreign Affairs) الخارجية‎ 

تصدر عى شکل ملازم وتعرف باسم « الحقائق فی سجل » (Facts on File)‏ 
oily‏ توجد عاذة فى حجرة الراجم بالمكتبة ‏ ملخصا اس بوعیا للاخبار 
الدولية فى صفحات تُليلة ۰ ویوجد ایضا فى بعض الدوریات العامة والکثیر 


من الجلات التربوية اقسام خاصة تکرس لتلخیص اخبار الاحداث التربوية ٠‏ 
ولحصر مقالات وردت فى صحيفة من الصحف , یستطیم القاری, أن 
برجم ل ء فهرس النیویورك تایمز » (New York Times Index)‏ + وضو 
نشرة شهرية لها طبعة چامعة سنوية ( انظر شکل ۸ ) ۰ ومنذ عام ۱۹۱۳ ۰ 
للموضوعات والشخصيات والتظمات ترتيبا Lea!‏ ۰ ولا كانت معظم *خبار 
الاحداث التی تلفی اهتماما عاما وأسعا تنشر فى التو ۰ فان دئیل النيويورك 
تایمز يعطى القاریء اشارات نتعلق بالتواریخ التی ظهر فیها موضوع معين 
yi‏ صحف أخرى ۰ 
وتوجد قوائم المسحف الأمريكية القديمة والأماكن التى توجد فیها 
ملقات ١‏ لصحف هى الصادر التالية : « تاريخ وثبت مراجم ! الصسحف امرب rw‏ 
ge. (History and Bibliography of American Newspapers)‏ آعداد 
٠ ۰ ۱۸۲۰. ۰‏ الصحف الأمريكية » ‘(American Newspapers)‏ 
من اعداد" وینفرید جریجوری (Winifred Gregory)‏ « وهو يغطى الفترة بين 
عامی ۱۸۲۱ - ۱٩۳۱‏ ۰ » فهرست النیوپورك دیلی تربیون New York)‏ 
(Daily Tribune Index‏ , وهو یغطی‌الفترة بين عامی۱۸۷۹ - ۱۹۰3«وتعتبر 
هذه الفهارس ذات قائدة بالنسبة نلتواريغ التی تغطيها ۰ وتعد بعض الکتبات 
والجمعیات التاريخية بالولایات والجامعات قوائم بالصسحف وبما يوجد من 
ملفات الصحف فى مناطقها الحلية ۰ وهناك دلیلان انجلیزیان یغطیان سنوات 
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فح bby‏ من البنود الراردة فى فهرس «١‏ النييوبررك تاعر ٠‏ ( ج) المنران : الثربية > ('8 ) مراجم عيلة ٠‏ أن مجلس 
ی اب 1 یار ویو a a‏ رو Couacil‏ & المنو ان ار gh‏ کلیات (Colleges)‏ ر المتران الفررمی 
الرلاپات «(United States)iund‏ الففر: الخصصة عن الامريل pte‏ ۰ ۲۸ 6(۰) مراجم he‏ ۰ تقرح عناوين آعری يبحث نبا من 
علونات ( ك ) godt‏ : ملخص فصة وهو Population rise poses‏ « ( ع ) التاريخ » الصفح؛ ۰ اسرد سيتمم ۲۱ اص محة ۲۷ 
صرد ١‏ ( الایرپور ك تامز ) . 


- WA. 


كثيرة هما :»الفهرست‌الرسمی‌للتایمز اللندنية» (London Times Official Index)‏ 
وهو يصدر من غام ۱۹۰۱ حتی الآن ۰ و « فهرست بالر لصحيفة التایمز » 
(Palmer's Index to the Times Newspaper)‏ . وهو يصدر فى لندن من عام 
۰ حتی GY!‏ ۰ و ١‏ دلیل الصحف و النوریات « Dirsetery of-Newspapers)‏ 
(nd Periodicai:‏ من اعداد آیر (Ayer)‏ ۽ وهو يدون الصحف الأمريكية 

الحلية ot‏ القطاعات منذ عام ۱۸۸۰ ۰ ۱ 


الموجهات الخاصة بالئوریات والصحف : 


یکرن على الباحث فى يعض الاحیان أن یعرف ما هی الطبوعات التیسرة 
فى هيدان معين او فى منطقة جفرافية معينة ۰ ولکی یمضی قدما فى بعض 
جوائب عمله . قد يحتاج الى معرفة اسم دورية او عنوانها ومکانها او ثمنها 
أو ارقام توزیمها او تاريخ نشاتها ۰ ولکی یقوم مجلة او صمحيفة » فربما يحتاج 
الى ان یمرف اهم التاشر او الحرر او التحیز السیامی للمولف او اين 
دونت الدورية ۰ وعادة ما یستطیم أن يجد اجابات عن هذه الاسئلة , اذا 
اطلم على واحد أو اکثر من الادلة التالية : 

» صمافة التربية بامریکا : قاثمة مصنفة للدوریات التربوية gill‏ تصدر 
فى الولایات التحدة الامريكية < America’s Education Press : A Classified)‏ 
List of Educationa! Periodicals Issued in the United States of America)‏ 
فى ستوات ذات اعداد فردية فى الکتاب السئوی الذی قصدره « رايط 3 
المسحافة التريوية پامریکا « (Educational Press Association of America)‏ . 
تصنف هذه القائمة الدوریات تحت عدد من رعوس موضوعات التربوية » 
وتفهرسها وفقا للعنوان حسپ الحروف الأبجدية ۰ ویختلف الکتاپ السنوی 
السادس والمشرون عن الأعداد البكرة من هذه السلسلة فى أنه قد نشر 
بالاشتراك م عهيئة الیونتسکو ؛ ويتضمنالدورياتالتربوية الدولية والأمريكية, 
وقد تتضمن الطبعات التالية قائمة بالدوريات الدولية وريما لاتتضمنها ٠‏ 
ریغطی «دليل الدوریاتللريك» (Ulrich's Periodicals Directory)‏ قائمة بحوالی 
ستة عشر الفا منالدوريات الأجنبية والأمريكية فىكل الميادين * ویتضمن «الدليل 
الستری للصسحفو الدوریات» (Directory of Newspapers and Periodica!s)‏ 
اعداد آير Ayer)‏ .0۷۷ ۱۸۸۰ - قدرا Mile‏ من الصحف والدوریات 
من کل الأنواع * قهو یحوی قوائم متعددة » مس النراعة , والسکلیات 





والزنوج ٠‏ والنشورات الدينية + والتچارية Guill‏ والطبقية ۰ وترتپ قائمة 
الكتالوج الرئیسی ٠‏ التی"تحوی اکثر من آلف صفحة ؛ ترتيبا جغرافیا ٠‏ وفقا 
GY‏ أولا ثم وققا للسینه أو البلدة التى نشرت فيها الاورية ٠‏ 


الأقلام الصفرة والمعينات السمعية ‏ البصرية : 


يستطيع الباحث الحديث » من خلال سحر القيلم المصقر ( الميكروقيلم). 
أن يتفحص ٠‏ كتأب المزامير » )١( (Bay Psalm Book)‏ الذى يرجم الى عام 
۰ , او جريدة ترجم الى فت الاستعطار هن التاريطا الأمريكى أو جريدة 
حديثة + او احدى الدوريات التربوية التى ترجه الى عام ۱۸۹۸ ؛ أو الكتب 
الثادرة فى المكتبات الأجنبية ٠‏ او رسالة دكتوراه أجيزت عام ۱۹۱۱ ۰ وقد 
تمتلك الكتبة المحلية بعضن الأفلام المصغرة وقد تساعد عملاءها قى الحصول 
على نسخ من موسسات او هيئات أخرى ٠‏ 
وقد نشرت موجیات قليلة لتساعد فى حصر الأفلام المصغرة ۰ ويعد 
الدئیل العروف‌باسم -المحق على فیلم‌مصفر» (Newspapers on Microfilm!‏ 
"لذی تصدره مكتبة الكوتجرس. . مصدرا کثیر من الصحف الأجنبية 
والأمريكية ۰ ومنذ عام ۱۹۶۲ تقوم OU»‏ الاتحاد للافلام املصفرة » 
(Union List of Micrefitms)‏ .. وما صدر عنها بعد ذلكمن طبعاتوملاحق» 
بتدوين آلاف الدوريات والعناوين الأخرى التى يعدها كثير من المؤسسات فى 
الولایات المتحدة وكندا ۰ ومنذ ple‏ ۱۹۶۲ , تحدد تطاقها بالسلاسل أكثر من 
الصحف ۰ ويقدم هذا المنشور ٠‏ المركز الببليوجرافى بفيلاد لفيا Philodelphie! ٠‏ 
—(Bibiographical Center‏ و ء كتالوعج المكتبات الثحدة  Union Library)‏ 
٠ Catalogue‏ وسوف یجد ی طالب يضطلع پپحث فرصة للرجوم الى دلیل 
٠‏ خلاصات الرسائل » Abstracts)‏ «دتاهاونعی:0) ۰ وقد كان يخزف فيا 
سبق پاسسم ؛ خلاصات الأقلام الص‌غرة » Microfilm Abstracts‏ 
VATA‏ — ۱۹۹۲ )ء وتنشره هيئة الیکروهیلم بجامعة أن اربر فى میتشیجان 
(University Microflims, Ann Arbor Michigan)‏ . 





(۱) العنوان الصحیم هو ٠‏ الكتاب الجاعم للمزامبر النى ترجمت SL‏ الى وژن 
الشعر الانجليزى » ۰ 
(The Whole Book of Psalms Faithfully Translated into English Metre).‏ 
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اما القالات التى تتعلق بالمعينات السمعية البصرية فقد تضاعفت بسرعة 
فى السنوات الأخيرة ۰ ويرد فى « فهرست التربية » الكثير عن هذه امقالات ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك ؛ تزود يعض الادوات الخاصة. التی يمكن الرجوع الیها 
بمعلومات فى هذا الميدان ۰ ويدون ۰مرشد شرائط الأفلام» (Filmstrip Guide)‏ 
الذى تصدره شركة ولسون (LW. Wilson Company)‏ قرابة ستة آلاف 
شريط من شرائط الاقلام . كما يدون ٠‏ مرشد شرائط الأفلام التربوية » 
«(Educational Film Guide)‏ رتصدره«هذه الشرکتذاتها. اکثر من‌احد pre‏ الفا 
من شرائط الافلام الحديثة من حجم ۱3 ملیمتر مع مذکرات ببليوجرافية كاملة 
واوصاف مختصبرة لها ۰ وتصدر الهيئة العروفةً باسم »خدمة تقم التربویین» 

: الوجهات الآتية‎ (Educators Progress Service, Randolph, Wisconsin) 
(Educators Guide to the Free Films)« مرشد الربین للافسلام الحرة‎ . 
» و » مرشد الربین للشرائط الحرة والشرائح و النسخ ۴لطابقة‎ 

sfEducaiors Progress Service. Randolph, Wisconsin)‏ ممرشد 

الربین لشرائم الافلام الحرة» (Educators Guide to Free Slide Films)‏ - 
ویوجد الان بكتانوج الاتحاد القومى (National Union Catalog)‏ الذی‌تصدره 
مکتبة الكونجرس » جزءان عن مجالات لوضوعات خاصة متيسرة هما : 
.الصور التحركة وشرائط الافلام» (Motion Pictures and Filmstrips)‏ 
و ٠‏ التسجیلات الصوتية والوسيقية › ۳۸۵۵۵۲:۵۵ Music and‏ . 
ریقدم ۰ الکتاب الأزرق عن الأدوات السمعية - البسرية ع Blue Book)‏ 
(of Audio-Visual Materia‏ قائمة بالأفلام وشرائم الافلام و التسجیلات ٠‏ وقد 
كان يصدر سابقا منفصلا ۰ ولکن منذ ple‏ 2 خصص له عدد خاص 
من دلیل ٠‏ ألرأة التربوية » (Educational Screen)‏ . 


a 
البموث التريوية‎ 


لا يستطيع الشتفل بالتربية أن يشترك بنجاح فى بحث من البحوث الا 
اذا اکتسب مهارة فى حصر الأبحاث والرسائل وتقاریر الدراسات التی تحیط 
بمجموع العمل الذی اجری فى میدانه ۰ ويستطيع الباحث أن يبدا التنقيب 
عن هذه البحوث السابقة وما كتب بشانها فى المصادر التي ثاقشتاها من قبل 
رهى : «فهرست التربية» (Education Index)‏ . «وموسوعة البحوث التربوية» 
(Encyclopedia of Educational Research)‏ » «قوائم الراجم‌واللخصات 
فى التربية حتی یولیو عام ۱۹۲۰ » Bibiiographies and Summaries in)‏ 
(Education to July, 1935‏ - وبقدر الامکان ٠‏ ينبغى على الباحث أن 
يكون عادة فحص الصادر التالية باتظام ٠‏ 


الجلات الخاصة بعرض وتلخیص الابحاث : 


قد یکون الشتغل بالتربية على معرفة ودراية بالدوریات العامة فى 
میدانه . ولکنه قد يحتاج الى الام اکثر بالجلات التی تقوم بتلخیص وعرض 
الأبحاث - فپذه الجلات تمده بملخصات موجزة عن الدراسات والیحوث 
الواردة فى ذخيرة واسمة من الدوریات ؛ ولذا فانها توفر الوقت توفیرا 
كبيرا ۰ کذلك فانها تمکنه من أن يساير الاعمال العلمية التى-انجزت فى 
میدانه واليادین التعلقة به ايضا ۰ 


وتختلف مجلات الاستمراضات من حيث الحتوی ۰ فبعضها یعطی 
ملخصات موجزة للبحوث الفردية . فى حين يعطى البعض الآخر تفصیلات 
اکثر ( انظر شکل ٩‏ ) ۰ وبعض هذه الجلات پلخص کل الاعمال التی اجریت 
فى میدان من للیادین بدلا من البحوث الفردية ؛ ویالاضافة الى ذلك فانها 
قد تتعقب الاتجاهات ۰ وتناقش الأساليب القنية الجديدة ٠‏ وتشبير الى 
الثغرات فى البحوث ٠‏ وتعرض قوائم المراجع ٠‏ ومن الطبیعی أن ملخصات 
تقارير البحوث تتاخر كثيرا عن نشر النصوص الاصلية ٠‏ 


وتزود مملة « عرض البحوث التربوية » Review of Educational)‏ 
(Research‏ _الربی باستعراض ممتاز Jaall‏ الذی اجری قى الیسدان + 


- ۱4۲ 





92. CATTELL, RAYMOND 8.. & COAN, RICHARD W. 
(Univ. of Mlinois, Urban, 111.) Personality Factors in Middle 
Childhood as Revealed in Parents’ Ratings. Child Developm., 1957, 

28, 439-458. 

عينة تتکون من 1۸ بنتا و ۷۷ ولدا » تتراوح اعمارهم الزمنية بين 
١‏ سنوات وثلاثة اشهر الى ۷ سنوات واريعة اشهر ٠‏ قدر كل طفل بناء 
علی. 09 WED‏ من اشکال السلوك ۰ اختیرت لتفطی نطاق الشخصية 

ولتسمح بعقد مقارنات مع تركيب الشخصية Gall‏ وجد فى تقدیرات عن 

الراشدين والأطفال الآخرين والأطفال الصفار فى بحوث منسقة ۰ وقد 
أجريت التقديرات بواسطة آباء الأطفال وعقدت القارنات مع الدراسات 

الى أجريت على نفس هؤلاء الأطفال مستخدمة تقديرات المدرسين ٠‏ 

وقد تناول التعليل العاملى لتركيب العينة ١7‏ بعدا , يتفق معظمها تماما 

مع الأنماط التى نعرفها بالقعل عن الكبار او الأطفال الكبار ۰ على الرغم 

من انه يمكن ایضا تتبم اثر تعديل ظبورها والتعبير عنها مع السن ٠‏ 

وكانت انماط السمات الأساسية هی : )١(‏ الدورية فى مقابل الفصامية . 

(پ) الذكاء العام . ( ح ) قوة الأنا , ( د ) السيطرة ۰ ( ه ) القرة , 

( و ) قوة الانا الأعلى .۰ (ز ) الايجابية ۰ (ح) الرح ٠‏ (ط) الدماثة, 

(ی) الخساسية للشعور بالذنب ٠‏ رك) الاستقلال ٠‏ (ل) توتر الدافع ؛ 


واربعة عوامل تتعلق‌با لوقف وهی أنماط: الشعور بانعدام الأمن بسبب 
الاعاقة الجسمية ٠‏ الطفل الاکیر ؛ الطفل ll‏ « والطفل الوحيد ٠‏ 
وهن القترح أن يزكز البحث الآن على تغير شکل هذه العوامل الاساسية 
لإشخصية مع السن ۰ ويمكن أن تکون مقاییس تلك المسوامل اساسا 
آلدراسات كمية غن تمو ٠ JULY!‏ 
yeal‏ المۆلفين "۰ > 





« JULY! نمو‎ sales نموذج من البنود الواردة فى ملخصات‎ )٩( شکل‎ 
(Child Development Aburacts and Bibliography) ° 
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یسدر خمس مرات قى العام منذ عام ۱٩۳۱‏ ۰ یسنتطیم الفرد أن جلد 
استعراضات للاقسام الفرعية الأحد عشر التالية فى میدان التربية : الفدارة! 
الناهج « القیاس التریوی + ple‏ النفی التربوی ٠‏ .علم الاجتماع التربزی + 
التوجیه والارشاد , النمو العقلی وال سمى ٠‏ قنون اللفة و الفتون الجميلة . 
العلوم الطبيعية و الریاضیات ٠‏ طرق البحث , البرامچ اللخااصة .“الدرسوخ ٠‏ 


وتقوم الجلة باستعراض کل قعبم من هذه الأقسام الاحد.عشر کل 
ثلاث سنوات تقریبا ۰ قمثلا . النهج قد استعرض فى الجلد. الأول. : المد 
الأول ( ینایر ۱٩۳۱‏ ) . الجلد الرابع : العدد الثانى ر ابریل ۱۹۳۶ 4 . 
الجلد السابع : العدد الثائی ( ابریل ۱٩۳۷‏ ) , الجلد الثانی عشر : العدد 
الثالث (.يونيو ۱۹:۲ ) ء الجلد الغانس عشر : العيدد الثالث ( يونهو 
5 الجلذ الثامن عشر : السدد الثالث ) یونیو 1547 ) ١‏ الجلد 
الخادی والعشرون : العدد الثالث ( بونیو ۱۹۶۱ ع), الم لد الرايع 
والعشرون : العدد الثالث ( یونیو ۱۹۵۶ ) , الجلد النسادس والعشرون : 
العدد الثانى ( ابريل ١53275‏ ؛ » الجلد السابع والعشرون : العدد الغالث 
(یونیو ٠۹١۷‏ .) . الجلد الثلاثون : العدد الثالث ( يونيى ۱۹:۰ ) ۰ وتقدم 
الصفحة الخلفية من مجلة e ٠‏ تم وید وی ای زو 
الأعداد “التى استعرضنت YS‏ تقسيم من التقسيمات الاخری فى السلاسل ۰ 
وهذه القائمة تمد الباحث بدليل للخصات البحث التى اجریت فى ميدان 
امتفامه الخاص منذ عام ١97١‏ : كما تمده القوائم الؤافية من المراجع فى 
کل عدد من ۲عداد هذه Galt‏ بارشادات اشناقية الى الزاجم فى ds‏ انجال ٠‏ 


وریما لا توجد طريقة افضل لكى يصبح المرء ملما پطرق .اليجية 
وبالتقدم فيه ؛ من أن. يقرا دوریات متعددة مخصصة اساسا لللخصات 
والاستعراضات ٠‏ وبالاضافة الى «مجلة عرض اليحوث التربوية؛ ؛ قد یفحصی 
الطالب بعض الجلات التالية : ۰ الاستعراض الس‌نوی لعلم النفس ۰ 
(Anaual Review of Psychology)‏ وتصدر عن عام ۰ حتی الان - 
: مقخصات asl jng‏ تقوو "503 Child Development) » JULY!‏ ` 
٠ (Absracts and Bibliography‏ وتصدر من عام ۱۹۲۷ حتی الآن٠‏ 
« خلانات الرساتل ¿ «(Dissertation Absracts) ١‏ ۰ ., وتصدر من ple‏ 
Mal‏ حتى- الا < : .خلاصنات التربية » . (Eluéation ` Abstracts)‏ 





=~ Ef. 


( طبعة الیونسکو ۰ یختلف العنوان ) ۰ وتصدر من عام ۱۹4٩‏ حتی الآن ٠‏ 
» الخلاصات السیکلوجية » (Psychological Abstracts)‏ , وتصدر من عام ' 

۷ حتى الآن ۰ ۰ النشرة السیکولوجية » (Psychological Bulletin)‏ 
وتصدر من عام ۶ حتى الآن ۰ ٠‏ خلاصات فى ple‏ الاجتمام » 

۰ وتصدر من عام ۱۹۶۲ حتی الآن‎ + (Sociological Abstracts) 

«الخلاصات السیکلو ٠ (Biological Abstracts) an‏ وتصدر من عام 
7 حتى الآن ۰ ٠‏ الخلاصات الكيميائية » (Chemical Abstracts)‏ 
وتصدو من عام ۱٩۰۷‏ حتی ٠ ۰ Gil‏ الخلاصات التاريخية » Historical)‏ 
۵ _. .وقد صدرت من عام ۱۷۷۰ - ۱۹4۶ , كما تصدر من عام 
۵۶ حتى الآن ۰۰الاستمراضات. الرياضية, (Mathematical Reviews)‏ 
وتصدر من عام ۱۹6۰ حتى الآن ۰ ٠‏ الاستعراضات والغلاصات الخاصة 
بالتفطفية ۰ (Nutrition Abstracts and Reviews)‏ 
عام ۱٩۳۱‏ حتی الآن ٠‏ 


» وتصدر من 


ویتضمن الکثیر من الدوریات التخصصة والکتب السنوية الأقرى 
بعض الاستعراضات عن تقدم البحوث وخلاصات الدراسات وقوائم الرسائل 
رمعلومات احصائية ومناقشات علمية لمشکلات التربوية فى واحسد من 
!عدادها أو فى کل الاعداد ۰ ومن الصادر التی قد بستانس بها الشتغلون 
بالتريية فتفیدهم کثیرا : 7 
البحوث التريوية : «مجلة البحوث التربوية» Journal of Educational)‏ 
(Research‏ « «نشرة بمرشرابطةالتربيةالقرمية (NEA Research Bulletin)‏ 
«نشرة البحوث التربوية»  (Educational Research Bulletin)‏ «القياس 


(Educational and Psychological Measurement) التربویو النضی»‎ 
(Journal of Experimenta! Education) ممجلةالتربيةالتجريبية»‎ 
(Mental Measurement Yearbook) «الکتاب السنوىللمقاييس العقلیا»‎ 
سجلةالیحوث‎ ٠ (Research Quarterly) لجلةالریم‌سنویاللبحوث»‎ |. 
(Journal of Research in Music Education) فی‌التريية الموسيقية»‎ 


۲ . (Speech Monographs) » الكلام‎ ol, 
Joursal of Educational) مجلة علم النفس التربوی»‎ ٠ : علم النفس‎ 
ممجلة‎ ۰ Vournal of Psychology) النفس»‎ ple ,سجلة‎ (Psychology 
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ple‏ النفس الاجتماعى ۰ Gournal of Social Psychology)‏ , « ومجلة 
علم النفس التطبیقی ۰ Gournal of Applied Psychology)‏ 
ple‏ الاجتماع : «مجلةعلم‌الاجمتا التربوی» Journal of Educational)‏ 
٠ . (Sociology‏ المجلة الأمريكية لعلم American Journal) = «_p LeiaY!‏ 
٠ . (of Sociology‏ استمراض ple‏ الاجتماع الامریکی  American)‏ 
Sociological Review‏ . و + القوى الاجتماعية » (Social Forces)‏ , 


» مجلة هارفارد للاستعراض التربوی‎ ١ : عامة ومتخصصة‎ Guiles 
Educational) ag ys Si! السجل‎ » + (Harvard Educational Review) 
القیادة‌التربوية»‎ . (School Review) » استعراض الدارس‎ , , ۵ 
(Phi. Delta Kappan) « GUIS فاى دلتا‎ . < (Educational Leadership) 
,ء التربيسة‎ (Teachers College Record), المعلمين‎ US ».مس جل‎ 
٠ استمراض التربية الكائوليكية‎ , (Religious Education) ۰ الدينية‎ 
Journal of » مجلة تربية الزثوج‎ ۰ . (Catholic Education Review) 
Journal of Home) » مجلة الاقتصاد النزلی‎ ٠ . (Negro Education 
ء الجلة الریم‎ (Nation's Schools) >» الدارس القومية‎ , , (Economies 


(National Business Education Quarterly) » سنوية للتعلیم‌التجاری‎ 
الملجلة‎ « (Elementary School Journal) ¢ مجلة الدرسة الابتدائية‎ ٠ 
‘Vocational Guidance Quarterly) » الربم سنوية للتوجیه الهنی‎ 


۰ مجلة اعد اد العلم‎ . (School and Society) ^ الدرسة والجتمه‎ ۰ 
. Gournal of Teacher Education) 

الكتب السنوية والطبوعات التی تصدر عن هينات تربوية : من 
النشورات الهامة فى هذا الجال ما یصدره ٠‏ الجلس الامریکی للتربية. ٠‏ 


 , ‘American Council on Education)‏ والجمعية القومية 
لدراسةالتريية » (National Society for the Study of Education)‏ 
٠‏ ذخر من أجل تقدم التربية » Fund for the Advancement of)‏ 


(Education‏ ۰ . الیرنسکو »ع (UNESCO)‏ :و موكالة السیاسات التربوية: 
التابمتلر ابطة التربية القرمية,  (NEA Educational Politics Commision)‏ 
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(American Association of School Administrators)‏ .و مرابطةا لاشر اف 
الفنی وتطویر النهج » Association for Supervision and Curriculum)‏ 
Development‏ ( . 


رسائل الاجستیر والنکتوراه : 


ان رسائل الماجستير والدکتوراه ٠‏ التی تمثل الجانب الاکبر من البحوث 
التربوية الجارية ٠‏ تحفظها عادة المؤسسات التى تمنح الولفین درجاتمم 
العالية ٠‏ مومه و وب وی ار الدر اسات او كلها 
فى مجلات تربوية ۰ فغالبا ما تنشر هذه الدراسات العليا فى مجلات أو 
نشرات أو كتب ۰ ومن الممكن الحصول على بعض الرس‌ائل أي نسخ من 
الافلام الصفرة عن هذه الرسائل من ٠‏ مكتب التربية ۰ (ن Office‏ 
(Education‏ أو عن طريق الاستمارات التبادلة بين الکتبات ۰ ولتعیین 
اماکن رسائل الماجستير والدكتوراه ٠‏ يسططيع الباحث أن يطلع على 
الصادر التى ناقشناها فى الفقرات السابقة وعلى الادلة والوجهات 
التخصصة التالية : 


الادلة والموجهات العامة : يمكن أن نجد رسائل الدكتوراه عن كافة 
اليادين . بما قيها التربية ۰ فى مصادر تعدها هيئات مختلفة ۰ فعن الفترة 
من عام VAVY‏ حتى VATA ple‏ » كانت مكتبة الكونجرس تصدر ٠‏ القائمة 
السنوية لرنائل الدکتوراه الأمريكية « List of American Doctoral)‏ 
(Dissertataion‏ = . وذلك بالتسبة للدراسات النشورة ۰ وعن الفترة بين 
۱٩۳۶ - ۲‏ الى ۱۹4۰ - ۱۹۵۵ تکفلت رابطة مکتبات البحسوث 
(Association of Research Libraries)‏ = باصدار القائمة الس‌نوية من 
٠‏ رسائل الدکتوراه التی اجازتها الجامصات الأمريكية » ۰ Doctoral)‏ 
(Dissertation Accepted by American Universities‏ - ۰ وقد واصل هذه 
الخدمة « فهرست رسائل الدکتوراه الامريكية « Index to American)‏ 
(Doctoral Dissertations‏ من ple‏ ۱۹۶۱ حتی الآن كطيعة اضافية من دلیل 
» خلاصات الرسائل « (Dissertation Abstracts)‏ . 


ویعطی «.قهرست رسائل الدکتوراه الامريكية » قائمة شاملة بالرساش 
التي !جازها عدد من الجامعات ۰ ویلخص کثیر من هذه الدراسات فى 


o UV. 


دلیل » خلاصات الرسائل » الذی یصدر شهریا ۰ بقراءة هذه الغلاصات ؛ 
غالبا ما یستطیم الباعث قن ينتقى معلومات كافية تفی بحاجاته ۰ واکثر من 
ذلك يستطيع فى هذا الصدر وحده أن یتفعص Le pes‏ لیس فقط الرس‌ائل 
التربوية ولکن ایضا تله الرسائل فى ميادين تتعلق بالتربية : متسل علم 
الاجتماع وعلم النفس وعلم الاجناس والاقتصاد والعلوم السياسبة ۰ واذا 
اراد ان يقرا الدراسة ALIS‏ موود ص eae‏ ۱۳۳۱ از 
مصفر نظير اجر زهید عن طریق استخدام رموز الجمسوعة الواردة فى 
اللخص ۰ وبالاضافة الى هذه الصادر ؛ يستطيع الباحث ان بطلم على 
مختلف قوائم وملخصات رسائل الدکتوراه التی تجیزها الکلیات ۰ ومن هذه 
القوائم الصدر العروف باسم ٠‏ دلیل قوائم الرسائل بالولایات التحدة وکندا» 
(Guide to Bibliographies of Theses-United States and Canada)‏ 


(T. ۰, Palfrey. H. E. Coleman) وکولان‎ will الذى أصدره‎ 
٠. فى عام‎ 


الموجهات التربوية : توجد قوائم الدراسات التى كرست للبحوث 
التربوية فی_الدلیل الذی اصدره والتر موترو (Walter 5 Monroe)‏ 
والعروف باسم ٠‏ عشر سنوات من البحوث التربوية ۰ ۱۹۱۸ - ۱۹۲۷ ۰ 
(Ten Years of Educational Research, 1918-1927)‏ ۰ وقد ٠ pli‏ مکتب 
التربية » بتجميع قوائم مماثلة كل عام ابتداء من عام ۱۹۲۱ حتی عام ۱۹4۰ 
تحت‌عنوان «ثبت مراجع البحوشفی التربية» Bibliography of Research)‏ . 
٠ . (Studies in Education‏ ومنذ ۱٩۶۱ ple‏ + استمر اصدار هذا العمل 
بواسطة Gl gli.‏ کابان » (Phi Delta Kappan)‏ . تحت عنوان « بحوث 
فى التربية  (Research Studies in Education)‏ . ۰ تص سثفب 
هذه السلاسل الدراسات وفقا ليادين الوضوعات ٠‏ وتشمل الآن الرسائل 
الجارى اعدادها وتلك التى jan)‏ بالفعل ٠‏ وقبل عام 1157 , كانت الزسائل 
التربوية الجاری اعدادها تنشر فى ٠‏ مجلة البصوث التريوية Fourmal) ٠‏ 
(of Educational Research‏ التى تصبر فی شهر يناير فيما بين عام 
۱ - ۱۹47 وفی الأعداد التى تصدر فى قصل الربیم بمجلة wee‏ دلتا 
کایان ٠‏ فيما بين عامی 41 ۱۹:۲ - وتدون PL,‏ الاجستیر التی 
تجيزها مؤسسات كثيرة فى الدليل السنوى ۰ رسائل الماجستير فى التربية » 
(Master's Theses in Education)‏ » وهو يسدر من عام ۱۹۶۱ حتي الآن» 
ویحرره GF!‏ سلفی ١ + AHM. Silvey).‏ 


~ MAL 


الوجهات التخصصة فى ميادين معيتة : تصدر معظم الاقسام التابعة 
لرابطة التربية القومية والکثیر من الجمعیات التربوية » سنویا او من حین 
اآخر « قوائم بالدراسات والبحوث الجاری اعداها او التى انجزت ۰ فمثلا 
قام الدکتور کورتون (Dr. TK. Cureton)‏ بتجمیم « رسائل الدکتوراه 
التی اجازتها اقسام الدراسات العلیا للصحة والتربية البدنية والترویح » فى 
الفترة بين عامی ۱٩۴۰‏ و ۱۹۸۱ » ۰ 
(Doctorate Theses Reported by Graduate Departments of Health, Physical‏ 
(Education and Recreation, 1930-46.‏ فى ء مجلة البموث ربع السنوية » 
(Research Quarterly)‏ مارس ۱۹6٩‏ ؛ كما قام فیما بعد با عداد قائمة 
عن رسائل الاجستیر ۰ وقام والتر الس (Walter ©. El)‏ باعداد دلیل 
عن ٠‏ الرسائل الامريكية عن التربية الاجنبية ه American Dissertations)‏ 
(On Foreign Education‏ عن الفترة بين عامی ۱۸۸۶ - ۱۹۵۸ « وذلك 
للجنة العلاقات الدولية التابعة لرابطة التربية القومية ۰ ویتیسر الاطلاع على 
دلیل « البحوث فى التربية (Research in Industrial Education) cise Goll‏ 
عن الفترة من ۱۹۳۰ - ۱۹۵۵ فی النشرة رقم VUE‏ , القسم الهنی . التابه 
لقسم الصحةوالتربية والخدمة العامة ۰ وقامت»الرابطة القومية للتربية الفنية» 
(National Art Education Association)‏ بتجمیم دلیل عن ٠‏ البحوث 
فى التربية الفنية » (Research in Art Education)‏ فى عام ۱۹۱ . 
ويستطيع الربون ایضا أن يجدوا براسات مناسبة فى میادین خاصة فى 
الجلاث الثالية : ٠‏ مجلة البحوث فى التربية الوسيقية » Journal)‏ 
(of Research in Music Education‏ + مجلة ٠‏ بحوث الکلام » 
(Speech Monographs)‏ + مجلة » التربية الدينية ۰ (Religious Education)‏ 
. مجلة الاقتصاد المنزلى « ٠ Uournal of Home Economics)‏ الى غير 
ذلك من الكثير من المجلات الآخرى التخصصة ۰ 


اهمية الاطلاع على البحوث والدراسات السابقة : 

قد يبدو أن الالام بتلك الذخيرة من الوجهات عن البحوث والدراسات 
السابقة التى قدمناها فى هذا القصل ؛ ليس الا مضيعة للوقت ٠‏ ولكن . 
اذا ظل حد الشتفلین بالتربية جاهلا يهذه الادوات التخصصة ؛ وحاول بغير 
هدف محدد ان یفوص فى اکداس البحوث والدراسات السابقة التی تتسع 
وتتزايد بصفة مستمرة ٠‏ فانه سوف یواجه عقجات چساما ٠‏ واذا انتقی بعض 





- 14٩ - 


الصادر بطريقة سطحية ثم ترك هذا العمل ظانا أنه مجرد روئین بمثى غير 
هام . فان هذا ایضه سوف يؤدى به الى الفشل ۰ فامستعراض البحوث 
السابقة وکل ما کتب بمهارة فنية عالية يعد عمسلا مجهدا ؛ ولكنه خبرة 
مجزية ۰ انه يزود الباحث ليس فقط بالالهام لكى يقوم بدراسة من 
الدراسات , ولكن يزوده ایضا بالعون اللازم لكى يضم اساسا سليما 
لبحثه ككل ٠‏ 


ان لستمراض البحوث والدراسات السايقة یژدی الى اقراء فکر الربی 
واستثارته ۰ فمن الساعات التی یقضیها فى المكتبة يتعلم ما الذی اکتشفه 
الآخرون بالفعل فى ميداته ۰ ویلاحظ الثفرات فى العرفة ٠‏ والننائج 
المتضارية , ويتوصل الى البحوث الطلوبة ۰ كذلك فان دراسة اعمال غيره 
من الباحثين يوقفه على طريق التصدى USAL‏ من SISAL‏ » وعلى الحقائق 
رالفاهیم والنظريات وقواثم المراجع التى قد تثبت فائدتها بالنسبة لبحثه ٠‏ 
واذ يقوم بفحص نواحى القوة والضعف فى كثير من تقارير البحوث ٠‏ فان 
ذلك يمنعه من إن يتورط فى بعض الزالق الاجرائية التى وقع فيها سابقوه ٠‏ 
فهو يتعلم , مثلا , أن يتجنب تكرار ما قام به الآخرون من اعمال دون فائدة ٠‏ 
وان يمتنع عن استخدام الأساليب التى ثبت عدم جدواها ٠‏ ولا كان 
الاستعراض العميق الناقد للبحوث والدراسات السابقة يمكن أن يساعد 
الباحث على زيادة كفاية عمله وتحسين نوعيته » فان عليه أن يبذل كل جهد 
حتى يتقن هذا الفن * 


a Or. 
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مهارات العمل فى الکتبة 


لا يعتبر عدد ساعات القراءة ؛ ولا كمية الذکرات التی دوتها الباحث . 
مقیاسا یمتمد عليه فى تقویم انتاجه ۰ فقد تکشف الدراسة الزمنية والحركية 
لعمله أنه بیدد قدرا هائلا من جهده ۰ واذا فشل الباحث فى اتقان مهارات 
البحث فى المكتبة والقراءة وتدوین الذکرات ٠‏ وكلها خرورية للقيام پالبحث 
العلمی . فسوف یتعب طویلا وتکون كفاءته اقل ٠‏ 


تسین طرق البدث فى الكتبة 


لكى تقوم بای دراسة » يجب عليك أن تكون قادرا على حصر افضل 
المراجع الموجودة المتعلقة بالشكلة , واستخلاص العلومات الاساسية منها ٠‏ 
وقد اشار الفصل السابق الى أن هذه القدرة لا تكتسب الا بعد أن تكون على 
«لقة تامة بالصادر الختلفة فى المكتبة . وبالخدمات التى تقدمها . وباکشر 
الاجراءات كفاءة فی استخدامها ۰ ومن الطبیمی ان الهارة لا تنمی بمجر: 
العلم پالصادر ٠‏ بل يأتى الاتقان من ممارسة الاسالیپ الفنية حتی تصبح 
الية ٠‏ وسوف تمرض عليك الناقشة التالية بعض عادات البحث النافعة التی 
یجدر بك ان تتبمها * 
معرفة المكتبة وتعلیماتها : 

قبل ان تستخدم مکتبة جسديدة » يجب ان تالف موقعها وامكانا'د 
وخدماتها وتعلیماتها ۰ ابحث "ولا عن دلیل مطبوع يهديك آثناء القیام بجولتك 
الاستطلاعية الأولى ٠‏ ثم ابدا عملك على النحو التالی : 

١‏ ابحث عن فهرس البطاقات » وتاکد من الطريقة التی نظم وفقا 
لها ۰ وتبین ما اذا كانت الكتبة تصنف الکتب وفقا لنظام دیوی او نظام مكتبة 


٠ الکونچرس‎ 


۲ بعد ان تمرف رموز الاعارة التی يندرج تحتها معظم الکتب هى 


- eT. 


مجال عملكه , ابحث عنها فى أدراج البطاقات - ثم قلب بصرك قى رفوف 
الکتب ۰ وتعرف على طبيمة الکتب التوافرة فى اليادین الختلفة فى مجال 
٠ dhe‏ 


۳ آثناه جولتك eis‏ افحص ty‏ الادة العلمية ومکانها فى الراجسم 
والدوريات والکتب الحجوزة والکتب النادرة وغرف الجموعات الخاصة 
واکتشف الأماکن التی تحقظ فیها معظم الطبوعات الحكومية والتربوية ۰ 


٤‏ تعرف على اماکن اجهزة قراءة الخطوطات والصورات 
ole penny‏ الحسور ومكتبة التسجیلات ومجموعات النقود وغیرها من 
الخسدمات 


9 لکی تتجنب الناعب والضابقات فى الستقبل . دون ساعات الممل 
واکتشف الأماکن التی تحفظ فیها معظم الطبوعات العكومية والتزبوية ٠‏ 


تحجز LES‏ مستمارا , كيف تحصل على الاعداد القديمة من الدوریات ٠‏ 


كيفية استمارة الکتبات من بعضها ۰ طرق الحصول على الافلام الصس‌ترة 
و التسجیلات والصوو ٠‏ , 


عمل دلیل للمراجع : 


من الاشیاء التی تسهل عمل الباحث کثیرا ملكية مكتبة خاصة « وانشاء دلیل 
أو اکثر عن مصادر الادة العلمية فى الوضوع الذی يمالجه ۰ فاذا انتقیت 
بعض العناجم بعناية ورتبتها فى ملفات خاصة أو على رفوف الکتب » اصبت 
فى متناول يدك مجموعة من الساعدین يعتمد علیهم ۰ ویمکن بالرجوم. الى 
هذه الصادر المصول على اجایات سريعة لکثیر من الاسئلة التی قد تسيب 
اعطالا محبطة ۰ وزیارات متكررة الى الكتبة .٠‏ ولکی تزيد من كفاية. عملك.فى ٠‏ 


السنوات القبلة ۰ ابدا فورا فى الحصول على بعض المینات التالية او 
اعملها بنفساه : 


١‏ — صنف دليلا للشخصيات « وسجل فيه اسماء العلماء البارزین فى 
الیدان الذى تعمل فيه . واذكر اوصافهم ومؤلفاتهم وخبراتهم واهتماماتهم 


< ۲ - اجمع بالشدريج معلومات عن الهيئة التى تقوم بالبحث العلمى قى 
ميدانك paly ٠‏ جامعى الاحصاءات ؛ ولاحظ طبيعة ونوعية العاملين فى هذه 
الهيئات وجهودها وامكاناتها والواعيد التى تصدر فيها ملبوعاتها والهيئات 
التى تنشرها والعنوانات التى تندرج تحتها هذه الطبوعات فى الفهارس ومى 
أدراج اابطاقات * 


۳ - دون خلال سنوات عملك قائمة بالکتبات والتاحف والاقراد .الذين 
تتوافر لدیهم مجموعات خاصة تتعلق بمیدان عملك ٠‏ 


4 - احصل على نسخ من افضل قوائم الراجم لکی تضمها الى 
مجموعتك ؛ وسجل عنوانات pil gill‏ الأخرى التی لا تستطيع الحصول علیها 
وطبیعتها ومکانها ؛ ولاحظ ای الدوریات ينشر مثل هذه القوائم ٠‏ بانتطام أو 
بين حين وآخر » ومواعید صدورها * 


فى مجال تخصصك 9 


١‏ سمل بطريقة مشايهة أسماء الناشرين والصناع التخصصین فى 
نشر الكتب وصناعة الأجهزة التى قد تمتاجها ٠‏ 3 


۷ - بعد أن تقوم بعناية المراجع والكتب والدوريات والكتيبات فى 
مجال عملك » اشتر أهمها لمكتبتك الخاصة ٠‏ راذا كنت تنوى أن تجعل البحث 
العلمى عملك فى الستقيل ؛ فاجمع الأعداد السابقة الهامة من الدوريات 
التخصصة. المتازة .التی تتعلق بعملك ۰ 


والنظمات والهینات المكومية التی تخدم مجالله ۰ والخدمات التی تؤديها 


,000 ی 


وسجل , بالاضافة الى Lut‏ وعنواناتها ٠‏ الاجراء‌ات اللازمة للحصول 
على معلومات متها ۰ واذکر ایضا الفهارس الدورية التی تغطى مطبوعاتها ٠‏ 
وتحت ای عنوان ياتى ذکر هذه الطبوعات ۰ 


٩‏ نظرا لان الاسماء الرسمية للدوریات و النظمات والهیئات الحكومية 
تتقير بكثرة » احتفظ بسجل للاسماء السابقة وتواریخها ۰ هذه الملومات 
تکون بالفة الحيوية فى كثير من الاحیان ۰ فعندما تكتب مقالا » على سبیل 
الثال , لا ينبغى ان تستخدم الاسم الحالی لنظمة ما وانت تتکلم عن العمل 
الذى قامت به تحت اسم آخر ۰ وسوف يضيع وقتك هباء اذا اخذت تبحث 
عن شىء نشر عام ۱۹۲۰ تحت الاسم التداول له الآن ۰ اذا لم يكن هذا الاسم 
قد خر الى حيز الوجود حتى عام ۱۹۱۰ ۰ ثم انك بلا ريب تريد أن تتجنب 
الخلط الذى قد يحدث لك وانت تقرا عن منظمة ما , لانها قد عملت تحت ثلاثة 
اسماه مختلفة خلال مراحل تطورها المتعددة ٠‏ 


تنمية مهارة البحث عن العنوانات : 


قد يكون البحث عن المراجع فى ادراج البطاقات او الفیارس خبرة 
موا جدا « LS‏ قد ايكون مفامرة مثيرة ممتعة *هل یکی dle‏ ممارسة تلك 
الرياضة العقلية اللازمة لتذكر عنوانات الوضوعات الختلفة التى تندرج 
تمتها الادة التى تبحث عنها ؟ وعلى سبيل الثال ۰ اذا لم تجد مرجما تمت 
عنوان ٠‏ التقدير » هل تتراه العمل یاشنا » او تبدا فى البحث تحت عنوانات 
اخری مثل التقويم ٠‏ او القياس ٠‏ أو نظم وضع الدرجات او تحصيل 
الطلاب ؛ أو البطاقات الدرسية ؟ هل یموق ضعف القدرة على تبين الارتباطات 
بين الموضوعات تقدمك فى العمل ؟ اذا كان الأمر كذلك ؛ تستطيع ان نتغلب 
على هذه العقبة باتباع بعض الخطوات التالية : 


. لكى تالف العنوانات الشائعة فى اليدان » ادرس فهارس الكتب‎ ١ 
(Education Index) وأادراج البطاقات ؛ وفهرست التربية‎ 


» وموسوعة 
البحوث التريوية (Encyclopedia of Educational Research)‏ , وبعض 
البحوث التربوية (Review of Educational Research)‏ , وعرض 


الجلات التی تنشر ملخصات البحوث ٠‏ 


- ele 


۲ - عندما تبخث عن مراجع لوضوع همین » اکتپ او تذکر عنوانات 
مرادقة ‏ او تصنیفات اوسم قد تظهر تمتها العناصر الطلوية ۰ وعلی سبیل 
الثال , قد تفهرس مطبوعات «مكتب التربية » تحت عنوان « الولایات المتحدة» 
او « قسم الصحة والتريية والخدمات العامة » ۰ و « اختبارات الاستعدادات» 
تحت ٠‏ القياس المقلی » + و «الرابطة التربوية لتحسين النطق » تحت رابطة 
التربية القرمية » ار ه الدرسون » او د التريية » ۰ 


۳ تستطیم تقلیل الشکلات عن طریق الاحتفاظ بمذكرات عن الصعوبات 
الشائعة فى التصنیف ۰ فقد تلاحظ ‏ على سبیل الثال , ان مطبوعات الحکومة 
تفبرس عادة .تحت اسم الهيئة الصدرة لها ولیس تحت اسم الولف » وان 
الفهارس القديمة يشيع فیها استخدام مصطلع ٠‏ تدریب العلمین » ٠‏ بینما 
تستخدم الفهارس الحديثة ٠‏ اعداد العلمین » ٠‏ كما قد تلاحظ أن « فهرست 
(Education 104 iy‏ ¥ یخطی بعض الدوريات التى تهمك 


بصفة خاصة + 


؛ - تستطیم بعض الکتب العينة أن تساعدك فى العثور على العنوان- 
التی قد تتعلق ببحثك ۰ وتحتفظ بعض الکتبات بالقرب من ادراج البطاقات 
بنسخة من GUS‏ : + عناوين الوضوعات الستخدمة فى کتالوج مكتبة 
الدرنجرس » . الذی حررته مارجريت کواتلباوم Subject Headings Used)‏ 
(Marguerite‏ ,ود in the Dictionary Catalogs of the Library of‏ 
١ Quattlebaum, editor.‏ كما أن الاعداد الجامعة من فهرست 
التربية (Education Index)‏ تورد عنوانات مشجمة للموضوعات الختلفة 
ائتی تغطیها ۰ ففی عدد Sal pale‏ سنتین جاء تحت موضوم ‏ الاختبارات 
والقابیس » اشارة ‏ انظر ایضا » واعقبها ذکر ما يقرب من مائة وخمسین 
ULI‏ الى مرجع ۰ وتوجد قوائم اضافية لعنوانات الوضوعات فى التربية 
فى الصدرین التالیین  :‏ قائمة عنوانات الوضوعات التربوية ۰ Belle)‏ .1 
Educational Subject Headings, 1928. Clyde Pettus.)‏ إن (Voegelcin, List‏ 
و ء عنسوانات الوضوعات فى التربية » ۰ 
Subject Headings in Education. A. Systematic List for‏ 
(use in a Dictionary Catalog, 1938.‏ 
كما كتب عدد من البارزین فى الهنة ایضا کتبا ترشد الى الراجع فى 
ميادين تخصصاتهم۰ فیحوی تصنیف The Book Walters‏ ,على سبيل الثال. 


قائمة مفيدة بعنوانات الادة التوافرة فى مجالات الصحة والتربية الصمية 


5 تساعد تنمية « الاحساس بالتواریخ ء الباحث وهو پحصر الادة 
العلمية ۰ فهو یستطیم أن يعثر على مراجم اکثر اذا تذکر السسنوات التى 
كان الوضوع فیها مثار اهتمام قومی » عما لو اقتصر على النظر قى الراجع 
الماصرة , او Ga)‏ یتضبط فى البحث فى الراجع القديمة ۰ فالقالات التی 
تمالع موضوع العجز فى اعداد الدرسین مثلا تظهر عادة فى فترات التضخم, 
وموضوع الحرية الأكاديمية كان مثار نقاش خلال فترة التحقيقات الشیوعية 
المنيفة فى الولایات التحدة ٠‏ والقالات التعلقة بتدریس العسلوم “ثرت فى 
الدوریات بعد أن أطلق الروس القمر الصناعی ٠‏ 


1 نظرا لا يطرا على الصطلحات التربوية من تغير فى اسلوب 
الكلمات . فمن المهم للباحث أن يعرف الصطلحات القديمة والمسديثة على 
السواء ٠‏ قالوضوعات التى تصنف الآن تحت عنوان ء الخدمات الصحية 
بالدارس ۰ يحتمل أن تكون موجودة تحت عنوان ٠‏ التفتیش gamed‏ أوائل 
هذا القرن . و ٠‏ الساواة العنصرية فى الدارس . تحت ٠‏ الحقوق الدنية » او 
٠‏ الزنوج » ٠‏ وموضوعات ٠‏ الأطفال الشواذ » تحت « المعوقين » او «الکفوفین» 
أو ٠‏ الصم » او ٠‏ ثقل السمع » او ٠‏ القعدین » او ه ضعاف العقول » او 
٠‏ عيوب الكلام gle‏ « آلوهوبین » ٠‏ 


تخطيط عمليات البحث فى المكتبة : 


يجب تجنب اضاعة الوقت فى القراءة والبحث فى المكتبة بطريقة 
عشوائية ٠‏ ويمكن تحقيق ذلك اذ خططت لعملك واوضحت الكيفية التى يتم 
بها انجاز كل مهمة باقصی كفاءة ممكنة » قبل الذهاب الى المكتبة : 

١‏ بعد اعداد جدول لمملك فى الكتبة . يجب مواصلة تنقيحه حتى 
تحدد العبارات العلومات المطلوبة تحدیدا تاما ۰ فاذا جاء فى مذكراتك 
٠‏ الحصول على معلومات عن مرتبات الدرسين » ٠‏ تسق اكثر من ذلك 
متسائلا : ماذا ارید معرفته عن المرتبات ؟ هل أريد أن اعرف كيفية تصمیم 
dylan -‏ المرتبات ؟ هل ارید معلومات حديثة ء ام معلومات عن السنة الاضية 


او القرن الاخی ؟ هل ارید معلومات على الستوی العلی ٠‏ او مستوى 
الحافظة ١‏ او الستوی القومی ؟ ان تحدید نوع وکم العلومات الطلوبة يضيق 
البحث عن الراجع ۰ ویسرع بالتالی فى حصر العلومات الطلوپة ٠‏ 


۲ - بعد صياغة کل سوال تحتاج للاجابة عليه صياغة واضحة بقدر 
الامكان »دون افضل الصادر التی سوف ترجم الیها » وبعض الراجم الاخری 
البديلة اذا كانت الأولى غير متوافرة او لم تعط الاجابة الطلوبة ۰ فکر كذلك 

_ فى العنوانات التی يجب أن تبحث تحتها عن کل موضوع ۰ 


۳ لکی تیسر عملك فى المكتبة ٠‏ صنف اسئلتك فى مجموعات وفقا 
ل ( ۱ ) اقسام الكتبة التی سوف تجد الاجابة على اسئلتك فیها » و ( ٣‏ ) 
مهولة الحصول على الراجم ۰ مثال ذلك : الکتب الحجوزة التی یش تد 
الطلب علیها , الکتب التی تعار ليلة واحدة , والکتب التی تعار لدة آسبو عین ۰ 
وبعد أن تنظر الى هذه التصنیفات ۰ رتب عملك وفقا لافضل تنظیم منطقی ٠‏ 


4 - راجم جدول مواعید العمل فی الكتية « ولاحظ فترات الخخط 
الذدید « ثم نم وت yey‏ تنبل فى BV‏ الفترات خبیجا وتاضا على 


اکتساب مهارات العمل فى المكتبة : 


ما اکثر التاعب التی بواجهها الباحث المبتدىء فى الكتبة ۰ فعندما تدخل 
الكتبة قد تکون «شتعلا حماسة لوضوم ما ۰ ولکن بعد أن تتخبط من قسم 
خر قد تجد نقسك ضائعا فى متاهات ومشاکل تطفی. حماسك ۰ ان الکتب 
التی تحتاج الیها غير متوفرة ! وغرفة حجز الکتب اغلقت ابوابها ! وطلب 
الاعارة قد أعيد لانك اغقلت UGS‏ ۰ عنصر ظننت ان لا قيمة له » ! وعندما 
تصل الکتب اخیرا ؛ لا يبقى من الوقت ما یکفی لقراءتها ! وهکذا بتزاید 
التوتر ٠‏ ویحل التعب . كلما تراكمت الصعوبات التی تعوق التقدم فى العمل ٠‏ 
ولكن كثيرا من هذه العوقات التی تبعث على الضيق یمکن تجنبها اذا راعیت 
الامور الآتية : 


۱ - نظم وقتك . كلما امکن ذلك » بحيث تقضی فى المكتبة فترة طويلة 


~ WA. 


تکفی لانجاز عمل معين ۰ واذا لم يكن لديك الا فترة قصيرة يمكنك استفلاله: 
فى توضیع بعض السائل التی يمكن العثور على اجایتها بسرعة فى الراجع 
التیسرة ۰ ولسنا فى حاجة الى التاکید عنی اهمية الوازنة بين الوقت وكمية 
العمل . فهذه الطريقة لا تقتصر فائدتها على زيادة الانتاج فقط » بل یمیزها 
ایضا ذلك الشمور الجمیل بالرضا عما انجزه الفرد بعد جلسة فى المكتبة , 
مما يزيد اهتمامه ویدفعه الى بذل مزيد من الجهد العقلی ٠‏ 


- ایدا عملك بالکتپ التى حجزنها من الکتبات اولا . او لشتغل 
فیها فى الوقت الذی يقل فيه الطلب علیها . ثم انتقل بعد ذلك الى الادة 
الاکثر توفرا ٠‏ 


— يمكنك تجنب تكرار نفس الخطوات والانتظار الرهق للكتب ٠‏ 
اذا قرات كل الراجم الطلوبة فى قسم معین من المكتبة قبل ان تنتقل 
الى غيره * 


؛ ب بعد أن تعثر على عنوان كتاب يبدو مفید! ‏ انشخ كل العلومات 
اللازمة للحصول عليه ۰ وقبل أن تغلق فهرس الدوريات او درج البطاقات ٠‏ 
راجع بعناية وصحح كل الأخطاء واکمل العلومات الناقصة ۰ مشل هذه 
الملومات لها فوائد مضاعفة . ان لا شیم يبعث على الضيق مثل الانتظار 
الطويل لكتاب معين یمود بدلا مته طلب الاعارة لنقص او خطا فى البيانات ٠:‏ 
وسوف تعانى كثيرا من أمثال هذه المضايقات اذا نسيت أن تكتب رقم الجلد 
الذی تریده من احدی الدوریات ۰ او عنوان كتاب سنوی ۰ او مر 
تصدر الکتاب . او اخطات فى كتابة اسم الژلف ۰ 


* - توقم حدوث عقبات فى احضار الکتب التی تطلبها » واجتمال عدم 
توافر بعض الراجم ٠‏ وتغلب على ذلك بان تکتب طلبات اعسارة لكل او 
معظم الکتب التی تحتاج الیها فى جلسة واحدة ۰ وجهز قائمة باعمال آخری 
لانجازها خلال الوقت الذی تنتظر الکتب فيه مثل مراجعة عنامر معينة 
فى ادراج البطاقات او الفهارس او دائرة العارف او القاموس او مراجمة 
بعض cl Si)‏ والراجع ٠‏ 


1 قبل ارسال طلب استعارة من مکتبة اخری عن طريق مكتبتك . أو 





wo ۱۰ 


حجز جهاز قراءة: الخطوطات او الکتب الصورة » SE‏ من توفر وقت كاف 
لديك للافادة منه عندما یکون جاهزا ٠‏ 


el All  سيسحت‎ 


ساعات طويلة للقراءة وانت تحده مشکلات البحث وتحللها » وعندما تستمرضص 


لجرد مواكبة التقدم فى میدان التربية ؛ أن تفعص عنوانات المثات من الکتب 
والقالات التی تظهر كل عام ٠‏ لکی تقرر ما يمكن اهماله منها وما یحسن 
تسفحه وما تجب قراءته قراءة ناقدة ۰ وما دمت ستنفق جانبا کبیرا من 
عمرك بين الکتب , فمن الحکمة ان تتقن فن القراءة ۰ ویمکنكه أن تتجنب الوقو م 
فى بعض اخطاء القراءة الخطيرة بمراعاة الأساليب الآتية : 


استعراض المادة العلمية : 


ابدا بتقويم المرجع حتى قبل أن تراه ۰ فقبل ان تكتب بطاقة استعارة 
مجلة او GUS‏ استخلص العلومات المكنة عنه من بطاقة الفهرس ٠‏ اى 
فهرست الدوريات , او قائمة الراجع gle‏ ما كتب هنه في الصحف والجلات- 
تاكد مما اذا كان الكتاب يحتوى على خرائظ او جداول او رسوم ايضاحية او 
قائمة مراجع تفيدك ٠‏ لا تكتب بطاقة استعارة للکتاب اذا دل تاريخه على انه 
أقدم أو احدث من أن يفيدك , او اتضح من عدد صفحاته ان معالجته اوسع 
, او اضیق مما تريد + او اذا تبينت من عنوانه الرئیسی او الفرعى انه يهتم 
بالجوانب الاجتماعية مثلا وليس بالعلومات السياسية التى تريدها ۰ واذا 
لم يكن للمجلة او الناشر او الژلف سمعة علمية طيبة » اسقط هذا الرج. 
من اعتبارك ایضا ٠‏ 

بعد ان تنتقى هم الراجع الحتملة بالنسبة لوضوعك , لا تنكب Wale‏ 
مباشزة لتقراها من الغلاف الى الفلاف , کلمة كلمة ۰ وان كنت معتادا على 
هذا . فاقلم عن هذه العادة غير المفيدة ۰ انها ترف لا يستطيع ای باحث ان 
پبارسه. ۰ تعود على أن تتصفح الكتاب او القال لكى تتعرف على محتوياته 


a‏ 9 نب 


بسرعة قبل قراءته بعناية ۰ وفى اثناء قراءتك للتصدیر والتمهید والقدمة , 
لاحظ مجال الرجع وابعاده وغرضه واتجاهه الخاص ومعاله المميزة وافعص 
قائمة محتویاته ومراجعه واشکاله وملاحقه ۰ واذا ظهر أن الرجم یحتوی 
على العلومات التی تبحث عنها ٠‏ افحص قائمة الحتویات والفهرست ثانية . 
لکی تحدد الاچزاء التی تنفعك بصفة خاصة ۰ ثم اقرا بعناية عنوانات 
الوضویعات » والجمل الرئيسية ؛ والفلاصات ۰ وفی خلال قراءتك ۰ دون 
ارقام الصفحات التی تضم فقرات ذات مغزى خاص , لکی تعود all‏ بعد 
ذلك بتفصیل وتحلیل اکثر ٠‏ 


ويعانى بعض الباحئین البتدئین من احساص بالذنب ازاء مسح الادة 
العلمية وتصقحها بسرعة ۰ فهى من وجهة نظرهم Bale‏ تدل على الاهمال . 
ان لم تكن نوعا من الفش ۰ ویژمنون بان القراءة الكاملة الخلصة لكل 
pall‏ من اساسیات البحث الملمی ۰ صحیح أن الدقة فى القراءة و التحلیل 
ضرورية ؛ ولکن التمعن الشدید بلا هدف فى کل صفحة من صفحات الکتاپ 
مضيعة للوقت والجهد ۰ اذ يجب ان یقصر الباحث اهقعامه على الادة التعلقة 
بعفله ۰ وسوف یساعدك المسح السریم لمرجم على تحدید اهم العلومات النی 
تریدها . والاستغناء عن قراء‌ات کثبرة لا فائدة منها ۰ كما بعطیكه مفتاحا 
لتفسیر الناقشة - اما القراهة التانية فقد تتركك حائرا فى متاهة من 
التفصیلات ۰ ومن الأسهل عليك أن تفهم العنی اذا استطعت أن تنسب الفقرات 
النعزلة الى الاطار العام للكتاب كله ۰ 


اتقان استخدام دليل المرجع : 


قبل ان تستخدم ای مرجم ؛ ابحث عما اذا كان الولف او الناشر قد 
ضمنه بعض الوسائل المعينة او العلومات التى تسهل قراءته ۰ حاول أن تجد 
اجابة عن الأسئلة الاتية : هل رتب الرجم أبجديا ‏ او زمنا, او وفقا 
للموضوعات ؟ هل توجد ملخصات فى نهاية كل فصل ؟ هل توجد قائمة 
بالعتویات وفهرست للموضوعات أو لاسماء الأعلام ٠‏ لتسهيل عملية حصر 
العلومات ؟ هل يوجد فى المرجع مفاتیم + أو رموز ؛ او هبارات تقسيرية . 
أو صفحات توجيهية . او ای بیان بالاصطلاحات ٠‏ يساعدك على تفسير 
الاختصارات والرموز وغيرها من العلومات ؟ هل هذه العينات موجودة فى 

ر متاهج البحث ) 


me 


. باطن الغلاف ء او فى الصفحات التمهيدية . او فى نهایات الفصول » أو فى 
اللاحق » او بعد کل عنصر ole‏ ذکره فى الرجم مباشرة ؟ من الضرورة أن 
تتعلم تحدید هذه العینات واستخدامها , اذا اردت الاقادة من الرجم الى 
اقصی مد ٠‏ 


التاکد من مجال الرجع : 


کم Say‏ خی اضق ان تکتشف , بمد قضاه دقائق الى صاحات في 
فحص مرجع . أن العلومات الطلوبة قد قصد استبعادها منه ٠‏ لذلك يجب 
عليك أن تفحص. کل مرجم بدقة ؛ لكى تتجنب مثل هذه الأخطاء ۰ وجه الى 
نفسله الأسئلة الآتية لكى تتاکد من مدى الفائدة والعلومات التى يمكن للمرج. 
أن يقدمها اليك : هل حدد الؤلف او الحرر حدود المرجع بدقة فى العنوان 
الفرعى او التصدير , او القدمة , او فى ای مكان آخر ؟ ( قد يذكر كتقاب 
او مجلة ۰ على سبيل الثال . انها قد اوردت ثبتا بالرسائل الطبوعة دون 
غير الطبوعة ٠‏ او رسائل الدکتوراه ولیس رسائل الاجستیر , او تقاریر 
البحوث الامريكية وحدها دون غیرها ) ۰ هل يذكر الناشر ان فهارس المجلة 
تأتی فى نهاية کل عدد , أو فى عدد سنوی + او فى فهرست معروف للدوریات؟ 
هل تغطى الجلة موضوعات معينة شهریا , او فى اعداد سنوية خاصة . ار 
فى فترات اخری معينة ؟ هل يغطى عدد خاص من الفهرست الدوری السنوات 
التی تقع فیها الادة العلمية الطلوبة ؟ هل»-يصذر هذا الطبوع شهریا ار 
سنویا , او کل‌سنتین , أو کل عشرة سنوات ؟ هل توجد ملحقات تمصل 
بالعلومات الواردة فى الرجم الى الوقت الحاضر ؟ ان ممرفة مجال الخدمات 
والعلومات التی تقدمها الراجم الختلفة يوفر لك وقتا وجهدا ثمينين » وانت 
تحاول الحصول على اجابات لتساؤلاتك ٠‏ ۱ 


الانتقاء فى القراءة : 


ينبغى أن يتقن الباحث البتدىء فن قراءة الادة العلمية اللازمة له فقط . 
وبالقدر الذى يحتاج اليه ٠‏ فلا مبرر CY‏ يقرا الباحث كتابا او فصلا كاملين » 
لكى يبحث عن حقيقة يمكن أن يعثر عليها بسرعة فى دائرة معارف , أو تقويم. 
أو قاموس ۰ لا يجب عليك أن تقرا ترجمة ALIS‏ لحياة هوراس مان 

. لكى تمرف اين ولد مثلا ۰ على العكس من ذلك‎ (Horace Mann) 


= Vif. 


لا ينبغى أن تقصر بحثك على الکتب البسيطة او الراجع الثانوية , اذا كنت 
تقوم بدراسة دقيقة لوضوع ما ۰ يجب الرجوم الى الصادر الاولية كلما 
امکن » فقراءة معلومات عن GUS‏ ما لن تکون كافية ابدا کقراءة الکتاب 
ونكن احتمال الخطا pes‏ التفسیر عو Lolo ape‏ فى الصادر الثانوية 
وقضلا عن ذلك يندر أن تحتفظ الطبعة العدلة بمذاق الاصل وخواصه 
الأصلية ٠‏ 


قد يكون من الفيد أن تقرا شروحا مبسطة للموضوعات التى تهمك قبل 
معالجة المناقشات الأكثر شمولا ٠‏ فقبل أن Lad‏ دراسة موضوع جديد أو 
صعب , يمكنك أن ترجم الى موسوعة أو مرجع مبسط يعطيك فكرة موجزة 
عنه - واقرا اذا أمكنك عددا من الكتب الاساسية . GY‏ كل واحد مثها سوف 
يفسر بعض الأشياء بطريقة اکثر تفصيلا ووضوحا هن الآخرين ۰ وبعد ان 
تعصل على هذه العرقة التمهيدية عن الموضوع ٠‏ يمكنك آن تنتقى عددا من 
المراجم الاکثر عمقا ؛ وسوف ترشدك الكتب الأساسية الأولى عادة الى 
الراجم الأقضل ٠‏ 


فى المكتبة عن هذه المشكلة . ثم تعكف على فحصها بعناية ۰ وانما يمسن ان 
تراجع بعض قوائم الكتب الحديثة ٠‏ وتختار منها اربعة مراجع او خمسة 
تعطيك نظرة شاملة متكاملة عن الوضوع ۰ ثم تصفم هذه الكتب لكى تخرج 
بفكرة عن الأقسام المتطقية العريضة للمشكلة ۰ استخدم هذه العلومات فى 
تصميم تخطيط مبدئى لبحثك ٠‏ ثم سنف قائمة مراجع تعمل على اساسها . 
بحيث تشمل بشكل متوازن كل العناصي ٠‏ انك اذا فشلت فى تكوين صورة 
متكاملة المشكلة , قبل أن تبدا فى دراسة بعض جوانبها » تصبح معرضا 
للتخبط فى اکوام من التفصیلات ۰ وقد 5 عجلدات عن wily pau‏ 
الوضوع ٠‏ وانت تجهل تماما جوانب آخری لا تقل اهمية عن سابقتها ۰ ان 
الجرى وراء التفصيلات اثناء القراءة لن يكون عثمرا ٠‏ اذا لم يكن هناك 


8 - 
تعلم التركين : 


قبل أن تبدا الدراسة » تخیر المكان والزمان الذين. تتمرض فهيما BY‏ 
قدر من التعطيل وتشتيت الانتباه ۰ ثم اقبل على عملك بشوق ٠‏ وركز انتباهك 
فى المشكلة التى تعالجها_وحدها ٠‏ فاذا كان غرضك معرفة خلاصة مجملة 
للكتاب » كرس جهدك كله لتصفح محتوياته ٠‏ وتجنب تماما قراءة الفقرات 
والفصول ٠‏ وعندما تقرا فصلا باكمله للمرة الأولى ۰ ركز انتباهك على تفهم 
اقكار المؤلف » ولا تتوقف لكى تاخذ مذكرات تفصيلية ١‏ او تنحرق عن غرضك 
الاصلی GY‏ سبب من الأسباب ۰ اذ لا يستطيع الباحث ان يقرا قراءة واعية 
yay‏ مشتت الانتباه ۰ ولسوف يشتد بك الضيق من جراء بطه تقدمك وتتشوش 
افکار الژلف فى ذهنك ۰ اذا حاولت أن تقرا وتدون مذكرات وتزاجم النقاط 
التى تدعو للتساؤل وتنظر فى كل مرجع يذكره الؤلف ١‏ كل ذلك خلال ساعة 
واحدة توفرت لك للعمل فى المكتبة ۰ لن تستطيع أن تعمل كل شىء مرة واحدة» 
ركز جهدك فى عمل واحد فى وقت واحد ۰ 


التاكد هن القهم : 


يحاول القاری» الذكى التاكد من انه قد "صاب المعنى الدقيق الذى يريد 
المؤلف أن يعبر عنه ٠‏ ولا كانت الصطلحات غير الالوفة قد تجعل من الستحیل 
عليك ان تفهم مناقشة المؤلف , فربما يفيدك ان تحتفظ بمجموعة من بطاقات 
الصطلحات تحت oily dy‏ تقرا مادة جديدة معقدة ۰ بادر اذن بعمل هذه 
البطاقات أو القوائم » عندما تجد نفسك قد اخذث تتخبط ۰ واكتب عليها الى 
جانب تعريف الصطلحات الاساسية الواردة فى المرجع ؛ المعنى الخاص الذى 
يستخدم به الؤلف بعض الصطلحات الشائعة ٠‏ 


یشبه القاريء المانق السائق الحاذق ٠‏ الذی يكيف سرعته وفقا 
للم اقف التی يواجهها ۰ تستطيع ان تتصفح جانبا من الادة العلمية ٠‏ ولکن 
ييب عليك أن تحلل فقرات اخری بعناية بالفة ۰ وکلما فشلت فى فهم معنی 
فقرةً عا » حاول أن تکتشف موطن الصعوبة : هل هی الکلمات ؟ هل اغفلت 
جملة أو کلم انتقالية هامة e‏ او موضوع الجملة ١٠و‏ اشارة الؤلف الى أن 
شيئًا آخر سوف يرد بعد ذلك ؟ هل اخفقت فى ربط الادة العلمية بعنوان 
الموضوع ؛ او بنظام الفصل كله ؟ هل غير المؤئف من استخدام مصطلع أو 


an ¥< 


عبارة عما جری عليه فیما سبق ؟ ان تمشسل افکار الژلف آمر حیوی فى 
البحث العلمی ٠‏ 


إلقراءة الناقدة : 


من الخطن تقبل الكلمات اللبومة بطريقة الية ٠‏ فالراجع تختلف من 
حيث درجة الاعتماد عليها والثقة بها .نذلاه يجب عليك أن تختبرها ۰ عليك 
أن تقوم تقويما ناقدا كل حقيقة ۰ وجملة ۰ وحجة » تمر عليها خلال قراءتك ٠‏ 
عليك ان تواصل التساؤل : ما الذى تسهم به هذه الملومات فى الشكلة التى 
اعالجها ؟ هل هذه العيارة صادقة ؟ هل يتقق هذا المؤلف مع الثقات 
الآخرين ؟ هل نقل هذه الفكرة عن غيره ؟ هل تناقض هذه العبارة ما کتبه 
الژلف من قبل ؟ هل يستخدم هذا الصطلح بنفس العنى الذى استخدمه 
نیوی ٩‏ من ای مصقر حصل gle‏ هذه الاحصادات ؟ وکیف تم اقلق 
اليها ؟ مل وصل الى هذه النتيجة عن طریق عملية استدلال سليمة ؟ هل تبرر 
العبارات التی بوردها لتدعیم رایه . النتائم التی توصل الیها ؟ كلما كانت 
هذه الاسئلة فاحصة ومحددة ٠‏ كانت فترات قراءتك منتجة ۰ ان التحلیل 
الناقد . ولیس التقبل الاعمی . هو الطلوب فى قراءة الادة العلمية اللازمة 
للبحث * ۰ 
ی انو تچ نچ ی رن 


كر التعب الزمن ونوبات البرد التوالية وفیرها من افق علقت 
ae‏ هر A‏ ۰ فمن غير الثمر أن تقر؟ بدون نظارة 
انت فى حاجة ماسة اليها , او فى ضوء غير كاف ؛ او عندما تکون منهك 
القوی ۰ ومما ينهك قواك البدنية ویعوق تقدمك فى البحث , الاسراف فى 
القراءة + UGS,‏ الذکرات بلا تمبيز ۰ والارتباط بالتزامات مهنية واجتماعية 
اکبر معا تستطیع الاضطلاع به . والتکاسل حتی تضطر بعد ذلك عنیما بازف 
الوقت الى الانهماك فى العمل ۰ ويجب علیله + اذا ay!‏ تحقیق النجاح فى 
dis‏ ؛ أن ن تنظم ساعات عملك بشکل محقول : وان تتبم اسالیپ توفر لك 
الوقت ؛ وتحصل على طعام ٠‏ وراحة ۰ واسترخاء ٠‏ وعناية طبية + بقدر 
مناسپ ؛ وان تغير من الوان نشاطك لكى تروح عن عقلك وجسدك وتريحهما ١‏ 
هذه الأمور سوف تجعلك فى قمة لياقتك البدتية ٠‏ مما يساعدك على بثل 
مجهود عقلی کبیر ۰ 


=o) Oe 
تعسين كتابة الذکرات‎ 


UGS‏ الذکرات كالقراءة ليست غاية فى ذاتها ۰ بل هی وسيلة للمشى 
قدما فى Ube‏ البحث ۰ ان UGS‏ الذکرات خادم ولیست سيدا ؛ هی مثیر 
للفكر + وليست مجرد عملية نسخ ٠‏ واذا اجریت بانقان جعلت عقلك بقظا 
دائما ۰ ودفعتله الى عقد القارنات ٠‏ وملاحظة الاختلافات ۰ ورژية العلاقات , 
وتحليل الحجج , وتقویم العلومات والبیانات ۰ كذلك تسا عدله الذکرات الدقبقة 
على Zale!‏ النظر فى الافکار الثی قابلتك من شهور مضت , واعادة تقويمها 
فى ضوء ما قراته حدیثا ٠‏ 


أن كتابة الذکرات بطريقة ناقدة خبرة مثيرة تقدم الفکر ؛ اما کتابتها 
پطريقة سلبية فهی عبء رتيب غير مثمر ۰ وبینما ينتج عن تدوین الذگرات 
بطريقة غير انتقائية وغير منظمة اکوام متشابكة من الادة العلمية التی Shad‏ 
حل الشكلة اکثر مما تسهله ؛ تجد النظام الجید لكتابة الذکرات یحفظ اهم 
الاقکار فى صورة تسمم لك بان تنقل العناهم , وتجمعها , وتقارن بینها . 
وتتظمها LS‏ تشاء + ومن الاسیل ان تنطم وتولف بين الذکرات السدیدة 
الحددة الرنة . لتصوغها فى انماط فكرية اصيلة . عما لو كان عليك أن 
تعالج صفحاث متصلة من العلومات الطائشة الختلطة ۰ ومع ان ای نظاء 
لكتابة الذکرات بعتبر مقبولا ما دام بخدم اغراضك بکفاءة , الا ان الاجراءات 
فعالیتها , جديرة بان توضم موضع الاعتبار + 


مذکرات المراجع : 


تفید الذکرات الخاصة بالراجع فى عدد من الاغراض : ( ١‏ ) قهی 
تسمل تسخة منیا من العلومات الكاملة عن الرجم سواء کان کتابا باو 
مقالا فى مجلة ١‏ او خبرا فى جريدة ١‏ او آى مرجم آخر يلزم فى البحث * 
۲۱ ) وتساعد فى العثور على الرجم بسرعة فى الكتبة ۰ ۳۱ ) وتحفظ تقریرا 
مختصرا عن طبيعة المرجع وقیمته بصفة عامة ۰ ( ٤‏ ) وتضم العلومات 
اللازمة لكتابة ثبت الراجم العروف ۰ 


العلومات التی تحملها مذکرات المراجع : تحمل مذكرة الرجم کل 


>. WW. 


العلومات الضرورية التی تعين الکاتب او القاری» او الکتبی فن العثور على 
الرجم ۰ وفیما یلی الحدء الادنی من البيانات: الواجب کتابتها فى بطاقة مرجع 
خاصة بكتاب : 


- اسم الژلف كاملا ( وان لم يكن الاسم الأول مذكورا يجب كتابة 
الحرفين الأولين من اسمه ‏ او يكتب اسم الهيئة التى اصدرت الكتاب اذا لم 
يذكر اسْم المؤلف ) ٠‏ 


۲ س عنوان الكتاب كاملا , ويوضع تعته خط ٠‏ 
۳ هكان النشر ؛ واسم الناشر » وتاريخ نشر الكتاب ٠‏ 


ويمكن ایضا كتابة : 
» - عدد صفمات ١ GUS‏ او عدد الصفحات التى رجع الباحث 
اليا ۰ 


وفى بعض الاحیان قد لا يتيسر العثور على المرجع الا اذا ارضحت بطاقة 


- رقم الجلد والجزء ۰ 


اما بضاقة الرجم الخاصة بمقال منشور فى مجلة ار صحيفة او کتاب 
دوری , فهی تختلف عن ذلك بعض الشىء اذ تضم : 


۱ - اسم المؤلف كاملا * . 

2" عنوان القال كاملا ٠‏ ويوضح داخل علامات تنصيص ٠‏ 

۳ اسم الصميفة او المجلة او الكتاب الدورى + ويوضع تحته خط 
٤‏ رقم المجلد ٠‏ 

5 تاريغ الصدد ٠‏ 

۲ - رقم الصفحة الأولى للمقالة ١‏ او الصفحات التى تشفلها * 


ونظرا oY‏ قد تسقمين بالرجم مرات عديدة خلال البحث » فمن الأفضل 


د ۱۷۸ - 


رضم علامات تساعدله فى العثرر عليه بسرعة * ویمکن تعفیق ذلك عن 
طریق. کتابة البیانات الآنية على وجه بطاقة الرجع او ظهرفا + بشرط ان 
تکون هذه البیانات دائما فى نفس الکان فى جميع البطاقات ؛ ومنعزلة عن 
بقية البيانات المدونة يها : 


۱ - رقم اهارة الكتاب فن الکتبة ٠‏ 
۲ - اسم الكتبة ٠‏ اذا كنت تتردد على اکثر من مكقبة ٠‏ 
- اسم الغرفة , او القسم , او الجناح الذى يوجد فيه اللرجع 
ر انظر شکل ٠ 6۵ ٩۰‏ 
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شبكل ۱۱/ب - ظهر. يطاقت pe‏ لنقص اللة التتورية الغربية 


o We. 


وقد یختلط الأمر على الباحث ٠‏ بعد أن پستختم عددا من الراجم » 
فلا يستطيع أن يميز طبيعة العلومات التى یحتاج اليها فى المجلدات الختلفة ٠‏ 
ويمكن التغلب .على هذه الشكلة بكتاية مذكرات مختصرة على ظهر بطاقة 
امرجم تدور حول.طبيعة الكتاب ٠‏ ومجاله » وخصائصه . وأبرزز نواحى القوة 
والضعف فيه ٠‏ وارقام صفحات الوضوعات الهمة نالنسية للپاحث ( انظر 
شکل ۱۱ ) ۰ وبهذا يسهل عليك فیما بعد أن تسترجع ما يمكن أن يقدمه هذا 
الرجم لدراستك ۰ وتستطيع كذلك أن تمصل من .هذه المذكرات على معلومات 
مفيدة , اذا كنت يسبيل كتابة تعليقات على الرجع فى بحظه ٠‏ 


كيف تكتب مذكرات الراجع : ادخر وفتك وجهدك وانت تكتب مذكرات 
المراجع ٠‏ وذلك بتكوين عادات سليمة فى تدوينها ٠‏ قم اولا بغريلة المراجع 
:قبل أن تنسخ عنصرا واحدا ؛ لكى تتجنب تراكم الكثير عن يطاقات المراجع 
الكررة التى لا قيمة لها ۰ وتجنب كتابة معلومات جزئية وسريعة عن الراجع 
على ١غلفة‏ الكراسات . او الخطابات ء أو دفاتر الذکرات ١‏ او ای قصاصة 
ورق تجدها تحت يدك ۰ فالذکرات الناقصة التناثرة الكتوبة بلا عناية على 
آوراق ذات احجام متباينة , يسبل فقدها ويصعب المثور علیها وترتیبها . 
كما يستعصى تقسیرها ٠‏ 


انسخ معلومات كل مرجع كاملة دفعة واحدة كلما امکن » بحيث 
لا تعرد اليه ؛ وليكن ذلك على بطاقة منفصلة او ورقة مستقلة » على أن تكون 
البطاقات او الأوراق من نوع موحد - وان تحتاج الى اعادة نسخ بيانات 
المراجع . لو احتفظت ببضع بطاقات بيضاء فى متناول يدك باستمرار ٠‏ ان 
البطاقات یسهل حملها فى حافظة او فى الجيب » وهی اكثر تحملا » واسبل 
فى تداولها وفرزها وتصنيفها ٠‏ من قوائم المراجع المكتوبة على مسفحات 
الورق العادية *'ؤلا باس من استخدام بطاقات حجمها ۳ × د بوصة , 
وان كان بعض الباحثين يفض لون البطاقات الأكبر » اذ تستوعب 
معلومات اکثر ۰ ۱ 


ولکن قبل أن تفعل ذلك استفسر عن شکل وممتوی البیانات الطلوية 
فى التقریر النهائی ۰ فکثیر من الاساتذة والعاهد والوریات والناشرین 7 
لهم اسالیب معينة لكتابة هذه البیأنات تختلف عن بعضها اختلافات طفيفة ٠‏ 
واذا لم يكن ليم اسلویهم الخاص , فانهم یطلبون من الدارسین ان يلتزموا 


باحد الاسالیب المترف بهل ؛ مثل الذی نشرته مطبعة جامعة شیکاغو (لاوة)٠‏ 


واذا کونت عادة تسجیل مذکرات الراجم بطريقة سليمة ۰ تستطیم 
أن تکتب قائمة الراجم النهائية من هذه البطاقات مباشرة من غير حاجة الى 
اعادة تنظیم البیانات ۰ وتقلل هذه العادة ایضا من الجهد الشاق الذي قد 
يبذلفى تغیبر اماکن العناصر الكتوية على البطاقات ۰ كما تمنع الاخطاء 
التی قد تتسلل الى قائمة الراجع خلال عملية اعادة نسضها ۰ ویمسن ان 
تحمل معك دائما بطاقات نموذجية لبیانات الکتب و الدوریات والصمف ۰ 
ويمكنك بالرجوع الیها ان تکتب فورا وبطريقة سليمة مذکرات الراجع الداشة 
لعظم الراچع التی تستخرجها ۰ ویفضل البعض شراء بطاقات مراجع 
مطبوعة ١‏ أو بطیعون بطاقات بها مساحات بیضاء للعناصر الطلوية “٠‏ 


ولا كان تسیل بعض الراجم بقتضی BOS‏ معلومات خاعسة ۰ قمن 
الأفضل أن یتوفر معك وانت تعمل دلیل بطربقة UGS‏ پیانات الراجم ۰ اذ 
تستطیم بالرجوع اليه ان تتغلب بسرعة على الشکلات التی قد تواجهسك 
مثل : كيفية UES‏ الرجم عندما يكون الژلف هيئة ار منظمة » او قى هالة 
استخدام اسم مستمار ٠‏ او عند ذکر الترجم او العرر ء او عندما یکون ' 
امرجم مقالا مستخرجا من موسوعة ۰ او فصلا من کتاب سنوی , او رسالة 
غير منشورة , او مقالا فى صحيفة ۰ فاذا لم يكن من التیسر الرجوع الى 
دلیل لكتابة الراجم ٠‏ عليك أن تنسخ کل العلومات , ثم اعد تنظیم البیانات 
على هذه البطاقات الخاضة قبل تضمينها فى التقریر الرسمی ۰ 


قبل ان Gab‏ مذكرة واحدة من ای مرجع » اکتب بطاقة الرجع بالحبر 
بخط دقيق واضع + وعليك ان تحصل على بيانات الكتب من صفحة النوان 
وليس من غلاف الكتاب ٠‏ وبعد اتمام هذا العمل + راجع ما كتبت بدقة لكى 
تتاكد من عدم اغفال ای بيانات ضرورية - سواء اکانت عنصرا » أو كلمة . 
او حرفا ؛ او علامة ترقیم او وقف ١او‏ رقما — راجع كذلك صحة الهجاء ٠‏ 
وعلامات الترقیم او الوقف ٠‏ ورقم الاعارة ۰ حتی اذا انتهیت من ذلك كله . 
ضع علامة ٠‏ روجع » على البطاقة لكى لا تتشكك فى صحتها فیما بعد ۰ ان 
الدقائق الاضافية التى تنفقها فى الحصول على معلومات دقيقة عن الراجع 
ليست وقتا ضائعا ٠‏ بل وقت احسن استثمارة ٠‏ لأن الأخطاء الناجمة عن 


o WT بت‎ 


الاهمال قد تجملك تقضی ساعات طويلة فى البحث عن عنامي ناقصة » او 
اعادة تسخ البطاقات » او اعادة كتابة قوائم الراجم كلها ۰ فاذا نسیت مثلا 
كتابة ارقام الصفحات الخاصة بمقال استعنت يه » قد يضطرك ذلك الى 
الذهاب للمكتبة خصيصا من del‏ » واذا كان الجلد معارا خارج المكتبة , 
وجدت نفسك ملزما بالعودة ثانية الى المكتبة ومعاناة متاعب الاتتظار فى 
حجرات الاعارة ۰ 


ترتیب مذکرات الراجع : بعد أن یجمم الباحث عسددا من مذكرات 
الراجم , يجب أن يرتبها بطريقة منظمة ٠‏ ومن الشائع والرخی ترتيبها ابجدیا 
وفقا لاسماء المؤلفين ‏ اسم العائلة (Autohr’s surmame)‏ لاالاسم 
الاول(") - او اول كلمة مهمة من العنوان اذا لم يكن اسم اللف موجودا ۰ 
ويرتب بعض الباحثين بطاقات الراجم حسب الوضوعات ۰ ثم يرتبون بطاقات 
کل موضوع ابجدیا وفقا لاسماء الژلفین ۰ ویصنمون نسخا اضافية » او 
بطاقات UL!‏ للمرجع الستخدم فى اکثر من قسم من التقریر . ش‌ارحین 
فاندته فى کل منها ۰ وفی بعض الدراسات یصنف الياحثون البطاقات الى 
مصادر اصلية أو اولية ومصادر ثانوية ١‏ أو وققا لاتواع الراجع مثل : الکتب 
والدوریات والکتیبات » او تبعا للترتیب الزمنی ۰ الا ان نظم الترتیب النی 
تبالغ فى التفصیل تصبح مربكة , والاقضل اتباع نظام بسيط یکفل العثور 
على الراجم التعلقة بجوانب الوضوع الختلقة ٠‏ 


مذکرات الوضوعات : 


يختلف غرض مذکرات الوضوعات عن مذکرات الراجم ۰ ولکل نمط 
منها خصائصه الميزة ۰ اما الذکرات الختلطة ( ای التى تحوی معلومات 
عن المراجع ومعلومات عن الوضوعات ( فهی عديدة الجدوی من التاحية 
العملية ۰ ذلك ان نسخ بیانات كاملة عن الراجم على کل مذكرة من مذکرات 
الوضوعات مضيعة للوقت » كما أن اغقال تدوین بعض البیانات على هذه 
الذکرات الختلطة يسبب کثیرا من التاعب ؛ ولهذا قمن الحكمة الفصل بين 
هذين النوعين من الذکرات ٠‏ 





( * ) هذه هى الطريقة التبعة فى الراجع الافرنجية ٠‏ اما المراجع العربية فقد 
ترتب Gy‏ للاسم الاول للمزلف ( الترجمة ) ۰ 


3-70 


ويتوقف نوع العلومات التى تسجلها فى مذكرات الموضوعات على 
طبيعة المشكلة التى تعائجها ٠‏ وعلی خبراتك السابقة ٠‏ فقد تلجا خلال البحث 
الى : ( ١‏ ) نسخ كثير من الحقائق المعينة من الراجم ٠‏ مشل التواريخ 
والاماکن والاسماء والاحصاءات والعادلات والتعريفات ٠‏ ( ۲ ) تلخيص أو 
نسخ الناقشات او الاسئلة او التفسیرات او الآراء او الشروح او الاوصاف 
التی یمرضها المؤلفون ۰ ( ۲ ) كتابة تعليقات حول انطباعانك عن النسادة 
العلمية ۰ ( ۶ ) تقریر العلاقات او النتائج او التفسیرات التی تخطر بذهنك 
خلال مرحلة القراءة والتفکیر فى البحث ۰ ( © ) تدوین العناصر التی تحتاج 
الى مزيد من البحث ٠‏ 


وتشكل مذكرات ااوضوعات عادة معظم المذكرات التى تدون فى أى 
دراسة » اذ تكون بمثابة مجمع للحقائق ۰ وقد ترجع اليها اثناء كتابة 
التقرير لكى : ( ١‏ ) تؤيد موقفا معينا او ( ۲ ) تشرح وجهة نر ١‏ أو 
ر ۲ ) تقوم بعمل بعض القارنات ۰ أو ( ٤‏ ) تنسخ شبكة من الأدلة المنطقية » 
او ( © ) تدعم مناقشاتك بفقرات حية مناسبة من اقوال الثقاة فى الوضوع * 
ان مذكرات الوضوعات هی اللبئات التى يبنى عليها البحث ؛ وبینما يساعدك 
الجيد متها على انشاء بناء سليم ؛ قد يكون الضعيف سببا فى انهيار بحثك* 


كتابة المذكرات بعد تقويم العناصر -: من عادات البحث السيئة نسخ 
كميات ضخمة من الذكرات دون تمبيز ‏ مآ دامت العلومات تتصل بالشکلة 
ولو من بعيد ٠‏ اذ لا یقتصر الضرر على اضاعة الوقت فى كتابة صفحات 
لا قيمة لها ۰ بل يتعداه الى تبديد ساعات اخرى فى ترتيبها , واعادة فحصهاء 
ثم انتقاء الصالح منها ٠‏ لذلك يحسن قبل كتابة أى مذكرة أن تتصفح بسرعة 
عددا قليلا من افضل المراجع ۰ وعتدما تاخذ فى قراءة الصفحات التعلقة 
Baw‏ للمرة الثانية قراءة ناقدة . سجل مواضع الحقائق او المصفحات 
الهامة ۰ فاذا كنت تملك الکتاب ۰ ضع خمنوطا تحت هذه العناصر » واذا لم 
تكن تملکه , سيل مواضمها باختصار على بطاقة » مثال ذلك ٠۹۸‏ ۰۲ 
gt) ۱۰ ٤‏ صفحة ۱۹۸ فقرة ۲ ۰ + من السطر الرابع الى السطر السادس)" 
وتستطيع فيما بعد أن تمید تقویم الفقرات المخططة او الثبتة , وتنسخ او 
تکتب باسلوبكه اکثرها تعلق بموضوعله ٠‏ 


كتابة مذکرات مرنة وقوية الاحتمال : یوفر الباحث کثیرا من وقته 


> Wt. 


ویقال. من الجهد البذول فى تجمیم العلومات لكتابة التقریر النهائی + لو اتبع 
. نظاما یکتب به مذکرات دائمة سهلة التداول ۰ ولیس من المكمة كتابة 
الذکرات فى دفاتر مجلدة » او تسجیلها متوالية على صفحات من الورق ۰ 
اذ ینیغی بعد ذلك حمر العناصر « واعادة تصنیفها , ثم اعادة نسخها أو 
وضع فهارس اضافية لها ۰ ان المذكرة تصبع بالفة القيمة اذا كانت وحدة 
كاملة يمكن العثور علیها بسرعة وسط کومة من الذکرات ؛ ویتیسر ارجاعها 
الى مصدرها الاصلی ٠‏ ویسهل نقلها من موضع الى آخر * 


اذا كانت كل مذکرة مكتوية على بطاقة او صفحة مستقلة ٠‏ تستطیع 
أن تمر بسرعة على عناصر ماخوذة من مراجم كثيرة فى اوقات متباینه . 
وان تستخرج البطاقات او الصفحات التی تتناول نفس الوضوع ‏ ثم أن 
تنظمها بسرعة حسب الترتیب النطقی الذی یتفق مع تقدیراه ۰ اما اذا كانت 
polis‏ مختلفة من العلومات مكتوية على بطاقة واحدة ٠‏ ققد تتتمى منطقیا 
الى اجزاء مختلفة من التقریر ۰ وتصبح عملية نقل وتنظیم البطاقات » لکی 
ترتپ العلومات وفقا لکانها الناسپ من تقریر البحث ٠‏ عبتا بالغ التعقید 
والصعوبة - فضلا عن Gl‏ من السهل اغفال عناصر مهمة من العلومات اذا 
دقنت وسط غيرها ۰ كما يسهل الوقوع فى خَطا آخر وهو تجمیع الحقانق 
غير الترابطة وتضمینها فى التقریر لجرد أنها موجودة على نفس البطاقة ٠‏ 


كتابة مذکرات واضحة : قد یعطل عدم وضوح الذکرات عملك اثناء 
كتابة التقریر ؛ فالذکرات التی انطمست بعد کتابتها.بالقلم الرصاص , وتلك 
التى تجز عن قراءة کلماتها الشوهة ؛ او التی امتلات بالاختصارات 
العقدة ٠‏ تقف كلها عقبات فى طریق تقدمله ۰ ولکی تتجنب مثل هذه العقبات 
تمود على كتابة الذکرات على UY)‏ الكاتبة » آو بالحبر وحده ۰ واکتپ کل 
حرف ورقم بعناية ۰ واستخدم دائما نظاما بسیطا واضعا للاختصتارات * 
ثم St‏ بعد كتابة الذكرة من انك - او مساعدك ‏ تستطیم قراءة کل كلمة 
بدقة » الان وفی الستقبل ٠‏ 

استخدام اوراق ذات حجم موحد : يعسن ان تکتب کل مذکرات 
الوضوعات على اوراق او بطاقات من نفس الحجم ۰ نظرا لصموبة تنظیم 
الذکرات وسهولة ضياع بعض العناصر الهامة ۰ اذا کتبت على آوراق متباينة 


~ We. 


الاحجام ۰ ویفضل يعض الباحثين استخدام الورق العادی GY‏ لیس سمیکا 
بینما یفضل اخرون البطاقات لأنها اکثر تحملا , واسهل فى فرزها وترتيبها * 
وعلی & حال تحدد طبيعة الدرامسة ومزاج الباحث حجم ونوع الورق 
الستخدم ۰ الا أن مذکرات الوضوعات بصفة عامة تتطلب بطاقات اکبر من 
مذکرات الراجم - 


استخدام وجه واحد من الورق : من الخطا كتابة الذکرات على وجهی 
الورقة ۰ ففی خلال توزیم البطاقات وترنیبها وفقا للنظام النطقی » سیصحب 
عليك أن تراها جمیعا کوحدة ۰ ویسهل اغفال بعض العناصر ۰ وکم اجهد 
کثیر من الباحثين انفسهم ایاما طويلة بحثا عن مذكرة . یجدونها فى النهاية 
منزوية على ظهر ورقة ظنوا انها WE‏ ۰ واذا لم تتمکن من كتابة المذكرة 
باکملها على وجه و احد من بطاقة واحدة ۰ يعسن أن تکملها على بطاقة ثانية. 
وان تکثب ٠‏ یتبم » على البطاقة الاولی ٠‏ و تابم البطاقة الاولی » على 
الثانية - ومن الاحوط ٠‏ تدييس ٠‏ هاتین البطاقنین معا 


استخدام عنوانات للبطاقات تتفق مع تخطبط التقربر : عندما تکتب 
الذکرات عليك أن تبین الوضو ۶ الذی تعالجه البطاقات بوضم عنوانات مناسبة 
اعلی الجانب الأیمن او الأيسر من البط‌اقة ۰ على ان تلتزم نفس النظام 
باستمرار ۰ وسوف تسهل هذه العنوانات عملك فى حصم وفرز وتصنیف 
البطاقات . بل وفی کتابة التقریر ایضا ۰ اذا كانت نتفق مع العنضوانات 
الرئيسية والفرعية فى تخطیط تقريرك ۰ فاذا GLU‏ فى احد الراجم مادة 
تقترح عنوانا جدیدا أو اکثر فاعلية ۰ اسستندم العنوان الجدید وعدل 
تخطيطك تبعا له ۰ واذا وجدت صعوية فى تحديد السکان الذى تضع عيه 
مذكرة ما . قمعنى ذلك انك لم تدرس بعناية علاقتها با موضوع ؛ أو أن تخطيظك 
به شوه من التداخل , او الفموض »> او لا يتضسسمن عنوانات كافيية 
للموضوعات ۰ ومن الطبيعى الا تكون المحاولات الاولی لوضع تخطيطك ٠‏ 
وتحديد عنوانات للمذكرات ۰ محاولات كاملة ۰ ولکنله سوف تتعرف خلال 
عملك نى ال حث على مواضع الضعف . وتكتشف وسائل تصمیمها ٠‏ 
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Brodbeck, philes, of sc., 427-428. Operationalism, 
nature of 
Concept formation in science is operational. That is the 
meanings of terms are not definied by listing the Gbser- 
vable attributes of objects-shape of chair-but by reference 
lo more abstract propertics—1Q—obtainable by dividing 
M.A. by C.A. Therefore, operationalism holds that concepts 
derive their meanings from the techniques employed in obser- 
vation or investigation — heir ogerations. 
* Check P. ۷۰ Bridgman’s, Logic of Modern Physics 
for his explanation. 
** Sometimes called operationism, why ”? 
*** Does this definition have application to historical 
research ? 





شكل ۱۲/ 1 - بطاقة تحوی ملخصا لوضوع من مرجع افرنجی . وتعلیقات عليه ٠‏ 


ی هکس تست 
رصف اعضاء البعثات الاولی الى آوربا عزت عبد الکریم : عصير محمد على . ص CENT‏ 

٠٠ .‏ من مختلف البیئات العلمية والثقافية : من الازهر والدارس الخصوصية ۰ 
ومن محتلف الاعمار : منمسم من پتیف على الثلاثين ومنهم من لم يبلغ العشرین ۰ 
لیتخسصرا فى مختلف الفنون الحربية والدنية والطبية والصناعية ۰ ونتج عن هذا 
التضارب أن کثیرا متهم کانو؟ لا يعرقون لغة البلاد التی هم متوچهرن الیها وکان اعداد 
tS‏ هنهم فى pe‏ ضعيقا ۰۰۰ ومن هنا كانت تلك الدة الطويلة التی قضاها بعضهم 
فى آوریا »أ * 





* قارن بما ذكره هيوارث دان * 
* انظر تقرير جوما عن أعضاء البعثات المنشور بالجلة الاسيوية ۱۸۲۸ ٠‏ 


st‏ ۲ب — بطاقة مادة تدوی نصا من مرجع عربی, والتمليق عليه 


۱۷ 


تسجيل مصدر البطاقة: سجل على کل بطاقة مادة الصدر الذی استقیت 
منه العلومات ال اردة في البطاقة ٠‏ ولیکن ذلك فى اسفل البطاقة أو فى اعلاها 
مقابل العنوان ۰ ویکفی ذکر اسم الژلف , او اسم الژلف واسم الرجع 
مختصرا , OY‏ بطاقات الراجم تحتوی على کل البیانات ؛ ولکن يجب ان 
تسجل بدقة الصفمة او الصفعات التی اخذت عنها المذكرة ( انظر شکلی 
۲ , ۱۲/ب ) ۰ تذکر أن التقریر النبائی سوف یکون موقا ٠‏ وان کل 
حاشية ار هامش سرف یثبت بیانات الرجم ورقم الصفحة التی يوجد فيها 
النص ۰ لذلاه قد يسبب نسیان تسجیل الصدر والصفحة فى احدی الذکراد 
اعطالا محبطة عندما تبدا فى UES‏ نتائج الدراسة ۰ وقد تضيع ایاما فى 
المصول على الرجم ثانية . واعادة فراء‌ته لکی تحدد مکان النص ؛ ولن 
تكلل جهودك داثما بالنجاح * 1 

النقل عن الرجع بدقة : بعد ان تحدد فى احد الراجم مادة تتعلق 
ببحثك , قد تقرر تسخها حرفيا ١٠و‏ صياغتها باسلوبك ؛ او كتابتها مختصرة ٠‏ 
ویحدد قرارك هذا نوع وشكل المذكرة التى تكتبها ۰ وعلى اية حال. لا تنسخ ای 
عبارة كلمة كلمة الا اذا كانت ذات مغزى خاص بارز واهمية بالغة لدراستك٠‏ 
ثم بادر بوضم العبارة النسوخة داخل علامات تنسيص , لكى لا تفترض بعد 
ذلك انها كلماتك . وترتكب ببراءة عملية انتحال ۰ انسخ الققرات المنقولة 
بنصها , بالشكل الذى توجد عليه فى الاصل ۰ وابق على الأخطاء كما هى , 
مع التتبیه الیها باضافة علامة [ کذا بالاصل | او [ كذا | پص‌دها 
مباشرة ۰ فاذا اضفت کلمة او جملة لتوضیح النص , ضع الاضافات داخل 
اقواس ٠‏ مثال ذلك : . کتب هذا التقریر [ جيمس دامبر ) (*) آحد رؤساء 
القسم السابقین » ۰ واذا حذفت کلمات ضع علامات الحذف - وهی ثلاث 
نقاط متتالية - للدلالة على الحذف ۰ مثال ذلك : « كان الاستاذ توماس 
وود ۰۰۰ اول من خطط هذا البرنامج سنة ۰۱۹۱۰ ۰ اما اذا حنقت شيا 
من اخسر الجملة ٠‏ او حذفت اکثر من جملة » اضف نقظة أخرى » 
بحيث يصبح مجموع النقاط اربع ۰ ونظرا لسهولة تسلل الاخطاء فى عملية 
نسخ التصوص . يجب مراعاة الدقة البالفة دائما - راجع کل كلمة . 





( * ) توضم هذه الاشافات عادة داخل اتراس مستقيمة  [‏ ] ؛ تمییزا لها عن 
الاقراس العادية  (‏ ) التى قد تستندم فى النص الاصلی. ( الترجمة ) * 
( مناهج البحث ) 


- WA. 


وعلامات الوقف او التنقیط ء لکی نتاکد من انك لم ترتکب خطا او تحذف 
شب ئا ۰ : 4 


التعبیر بالاسلوب الخاص : يمسن ان تعبر باسلوبكه عن افکار الکاتب 
يدفعك الى : ( ۱ ) تحلیل الادة وتقویمها وفهم العنی الکامل لها و (۲)صیاغة 
مذكرات يمكن ادخالها بسهولة فى السودة الأولى للتقریر دون تغبير ۰ او 
باجراء تغییرات طفيفة ۰ اما تجمیع النصوص معا بحیث پتکون منها تقریر 
البحث ۰ فهو دلیل على ضعف التفکیر وسطحیته , كما أن هذا التصنیف یکون 
سمچا فى قراءته , ولا پسهم فى تقدم العرفة بشىء ذى بال ۰ ان التقرپر 
الجید یکون نتيجة لتفکیر الباحث تفکیرا ناقدا — یمرض افکاره ویصوغها 
بکلماته ۰ فاذا الزمت نقسله التعبیر بکلماتك عن الادة الاخوذة من الراجمء 
وجدت أن التفکیر الناقد فیما تقرا قد سیطر عليك ۰ اما نسخ. الذکرات حرفیا 
دون وعی » فهو لا يحقق اکثر من تاجیل الوقت الذی يجب dale‏ ان تحلل 
فيه وان تؤلف بين الادة التی جمعتها ٠‏ 


ان القدرة على اعادة الصياغة والتلخيص مهارات تتطلب ممارسة 
طويلة ٠‏ ولكن نسخ العبارات أو الكلمات أو اجزاء من الجمل « ينتج مذكرات 
غير مرضية ؛ OY‏ هذه العناصر المجتزاة قد تفقد مغزاها بعد فترة من الوقت» 
بل وقد یلتبس الأمر على الباحث فيحسب انها من كلماته هو ؛ كما يسهل 
تشويهها ایضا ٠‏ وان تستطيع ان تتمثل افكار الژلف اذا اكتفيت بنسخ 
شذرات من عباراته , او غيرت منها كلمة او اثنتين ٠‏ ان تمثل الادة والأفكار 
يتطلب جهدا : يجب أن تركز فكرك فى الفقرات التى امامك حتى تستبعد 
التفصيلات غير الجوهرية وتحدد ما هو قيم , ثم تصوغ هذه الأفكار فى جمل 
اصيلة دقيقة تعبو GLY‏ عن قصد المؤلف ٠‏ ان عددا قليلا من الذکرات جيدة 
الصياغة قد يكون مقيدا جدا + بینما یمنبح وجود اکداس من الذکرات 
الغامضة غير الدقيقة » اسو! من عدمه ٠‏ 


تسجیل الانطباعات عن المراجع : قد يتسرب الشك القلق الى عقلك وانت 
تقرا مرجعا + وقد تثور بذهنك اسئلة مخيرة ۰ قد تتمناءل : هل استخدم 
. الؤلف مراجع اولية ؟ هل يختلف تعريف « الغرض »> هذا عن التعريف الذى 
اورده استاذ آخر ؟ الم يكتب اسم جاليليى بطريقة مختلفة فى داثرة العارف 


1۷۹ - 


البريطانية ؟ هل بنی الژلف استنتاجاته على حقائق ثابتة ؟ هل لاحظ هذه 
الأوضاع بنفسه ؟ سوف تؤدى القراءة الناقدة الى كثير من امشال هذه 
الاسئلة ۰ وسوف يساعدك تسميلها والبحث عن اجايات لها فى دقع بحثك 
الى التجباح ۰ قد تكتب الاتطباعات الشخصية عن الادة فى مذكرات منفصلة, 
او اسفل مذكرة بملخص او بنص من مرجع ۰ قاذا سجلت انطباعك الشخصی 
عن الادة على مذكرة الوضوم مباشرة , يجب ان تميز كلماتك عن کلمات 
الژلف بوضعها داخل اقواس او بوضم علامة - نجمة أو ای رمز مشابه - 
بجانبها ۱ انظر شکل ۱۲ ) ۰ 


تسجیل ومضات الفکر : قد تبدا فى مرحلة مبكرة من البعث فحص 
الادة العلمية التی جمعتها ۰ وتحاول خلال هذه العملية أن نتبین العلاقات 
التی تربط جزئيات الادة , او النظم التی تحتویها , او ما قد یکون بینها من 
تناقضات ۰ وقد تمر بذهنك فى ای لحظة ومضات من الفکر تساعدله على 
ترتیب الحقائق فى تسلسل منطقی : قد يحدث ذلك وانت تحاول عامدا ان 
تضم الافکار التشابكة فى نظام ذى معنی ١‏ او فى لحظات غير متوقعة وانت 
تشتفل باشیاء اخری ۰ هذه الأفكار الزئبقية قد تعطيك مفاتیم مهمة لحل 
ااشکلات , لذلك يجب عليك أن تسجلها فورا ٠‏ فمن السهل أن تفلت من 
ذاكرتك الى الأبد ۰ ومن الحکمة ان تکتب عبارات واضحة مفصلة عما دفعك 
الى هذه الفكرة وعلاقتها بدراستا» , فقد تمضی اسابیم او شهور بين الوقت 
الذی اتتك فيه ووقت کتابة التقریر ٠‏ 


تسجیل الذکرات المؤقتة : قد تکتب مذکرات عن بعض العناصر التی 
تشد انتباهكه oily‏ تحاول الترکیز على شىء اخر ۰ فبينما انت منهمك فى 
القراءة أو فى UGS‏ الذکرات وما الى ذلك .. قد تقابل مرجما قیما ۰ او تری 
طريقة افضل لتصنیف بعض الحقائق , او تتشكك فى نقطة ما ؛ أو تصبح 
مشغولات بمشکلة شخصية ۰ يحسن أن تدون هذه الافکار بسرعة وباختصار 
لکی تعود الیها Lad‏ بعد ٠‏ حتی تتجنب الاتحراف عن العمل الاصلی وتمنع 
ای فكرة قيمة من الضیاء ۰ فتسجیل هذه الاقکار يضعف من احتمال مواصلة 
اعتراضها وتداخلها بخط تفكيرك ۰ وتعطیلها تقدماه فى العمل الذی تنشفل 
به فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويمكن تسجيل الذکرات الؤقتة فى كراسة خاصة . والاقضل تدوين 
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ol Sill‏ التی قد تحتاج الیها فترة طويلة على بطاقات ۰ ویحسن تقسيم هذه 
الذکرات الى عناصر للبحث وعناصر شخصية 9 ومن امثلة الاولی : « ورد 
سنالی فی: کتابه ص ۲۲۲ ثبتا طیبا للمراجع عن التربية الروسية ۰ sats‏ 
متوسط راتب الدرس الروسی فى الدرسة الثانوية فى العام الاضی ۰ کم من 
الوقت لاحظ مستر ساك الدارس الروسية ؟ هل يعرف الّلف اللغة الروسية ؟ 
ومن امثلة المذكرات الشخصية : ء يجب أن احصل على نسخة من جريدة 
نيويورك تايمز ۰ يجب أن اتفق مع الأستاذ جاكس على موعد يوم الخمیس* 
يجب أن احصل على طوابم » * راجع بعض هذه العناصر كل يوم خلال اوقات 
فراغك » ویحسن أن تخصص دقائق معينة فى فترات منتظمة لانهاء السائل 
العلقة ۰ فاذا Gaal,‏ عنصرا اشطب عليه فى قائمتك ۰ 


حفط وترتيب المذكرات : احفظ مذكراتك باستمرار فى مكان مناسپ . 
تتجنب ضياع الادة خلال عملية جمع العلومات ٠‏ ويمكن استخدام حوافظ 
عمودية أو حوافظ خطابات » اور حوافظ ذات جيوب منتفخة ‘ او حو اقظ 
مقسمة ؛ او دوسيهات كبيرة , أو صندوق من الورق القوی ذى حجم 
التقریر النهائی . ضع حواجز ظاهرة بين البطاقات Yale‏ عنوانات BE‏ مع 
عنوانات الوضوعات الرئيسية و الفر Lee‏ فى تخطیط تقريرك ۰ احتفظ ببطاقانك 
مرتبة باستمرار ۰ فاذا وجدت مجموعة منها قد اصبحت غير مهمة ۰ كما 
بدت لك من قبل ٠‏ پادر باستبعادها او توزیم مذکراتها تحت موضوعات 
اخری ۰ اضف موضوعات جديدة اذا تبینت حاجة لها » ورام تناسبها مع 
التنظیم الاصلي للتقریر “ 
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الفصل السایع 
تحليل اش کلة 


عالج الفصل الثانی من هذا الکتاب باختصار الخطوات التى يسير فیها 
النهج العلمی: لحل مشكلة ما ۰ ویعالج الفسلان التالیان بتقصیل اکبر 
العملیات التضمنة فى (۱) اکتشاف الشکلة وتحدندها ۰ و (۲) بناء الفروضص 
والتحقق من صحتها ۰ وهنا ينبفى ان نؤكد مرة اخری انه لیس من الضروری 
أن تسیر الخطوات الختلفة التضمنة فى حل الشکلات خطوة اثر أخرى Gay‏ 
نظام محکم التخطیط + ولا أن تؤخذ وفق نظام متتابع ؛ وانما ينتقل الباحث 
من خطوة الى اخری اماما وخلفا ٠‏ فيغير ویبحث ویبدل ويضر ٠‏ فهو فى 
معالجته للمشكلة اشبه بالفنان الذى يتناول موضوعه ككل ٠‏ بدلا عن أن 
يتقيد باتمام رسم العين اولا , ثم الأنف , ثم الفم ۰ وما من باحثين يسيران 
فى معالجة بحثيهما بنفس الطريقة بالضیط . انما يتدمجان أثناء اجراء 
البحث فى الخطوات الرتبطة والتداخلة مع بعضها تداخلا تاما ۰ فعملهما 
يتصف بالابتکار والفردية اكثر مما يتصف بالآلية . ومع ذلك ٠‏ فهو لا بخضم 
كلية للصدفة والعفوية ٠‏ انه یلتزم بالضرورة ۰ کای فن من الفنون ٠‏ بانظمة 
واستاليب ممينة ۰ وقد يعطى هذا الفصل الدارس بصيرا اعمق بالبحث العلمی. 
عن طريق استخلاص بعض هذه الاسالیب وتجريدها حثى يسهل تحلیلها ٠‏ 


نمو الشکلة 


يعتبر اكتشاف مشكلة وتحليلها شرطا مسبقا لاجراء ای بحث ٠‏ ومع 
ذلك كثيرا ما یغفل الباحث البتدىء عن هذه الحقيقة ٠‏ فمن الشائع ان يكون 
لديه تصور غير واقعى براق عن عمله ۰ ويستحوذ اتفعال وحماس اجراء 
البحث على انتباهه ٠‏ ويجعله ینخرط فى نشاط محموم فى محاولة اقامة بناء 
شاهق للدراسة . قبل ان برسی اساسا متينا يقام عليه هذا البناء ۰ ولا يروق 
له العمل المضنى فى تحليل المشكلة ؛ بل يحلم بان يقوم بدور البطولة فى تجربة 
درامية ٠‏ تنتهى بالوصول الى اكتشاف يهز العالم ۰ وفى هذه السرحية 
الخيالية . يتصور الباحث نفسه سيدا يمسك بزمام الأساليب الفنية العويصةء 
او الاستخبارات المقدة ۰ أو الآلات الحاسبة الالكترونية , او بطاريات 


واعجاپ ۰ 


وعادة ما يكون الباحث البتدیه قلقا کالطفل يريد ان يثب مرة واحدة 
الى مرحلة آلاجابة فى عملية حل الشكلة ۰ وهو ينصت ١‏ فى شىء من عدم 
الصبر ٠‏ الى المشرفين الذين يسالونه : ٠‏ هل حددت مشكلتك بوضوع ؟ هل 
تعرف ما هی التغيرات التى تتضمنها مشكلة البحث ؟ هل تملك المهارات 
الأساسية لحل هذه الشكلة ؟ هل كونت أطارا نظريا رصينا لهذه المشكلة؟ ٠.‏ 
وبدون أن يعطى لهذه الاسئلة اهتماما جديا ؛ يندمج كلية فى جمع ملاحظات 
كثيرة ٠‏ وفى الاعداد لتجربة مستفيضة ٠‏ وطالا أنه يستخدم مصطلحات 
واحصاءات وطرقا للبحث تتسم بالتعقيد , فانه يفترض بغرور أن حل مشكلته 
سوف يتحقق تلقائيا ۰ ولكن النشوة التى يحسها اثناء قيامه بهذه التجربة 
aut‏ العلمية + سرعان ما تنطفىء عندما ينهال النقد على تصميم مشكلته ٠‏ 


ان البحث الرصين لا يتكون من اللعب بالادوات والطرق العلمية التو 
تي کومة غیر قات gine‏ من الاجراهات وجمبة من Staal‏ التراکمة . 
ومجمو ie‏ عارضة من التعمیمات البراقة التو, لم يقم علیبا دلیل مقبول ۰ ان 
حلول الشکلات لا تنتم عن طريق العبث بالادوات العملية ۰ فادوات البحث 
هى وسائل لغابة ؛ ولذا ینبغی ان تستخدم استخداما مادفا اذا ارید لها ان 
تکون ذات قيمة ؛ ولا يمكن ان تستخدم استخداما USS‏ الا اذا كان الباحث 
يعرف ما هی المشكلة التى یحاول حلها ۰ ومن ثم فان التخطیط هو الاجراء 
الذی dats‏ ان Jans‏ له کل حساب فی البحث العلمی , اما تنفیذ الخطط ged‏ 
الى حد کبیر عملية الية تحتاء إلى مثابرة واصرار اکثر منها الى النفاذ 
والعمق ٠‏ 


التعرف على المشكلة : 


لا يمكن ان تحل الشکلات الا اذا كان الباحث یتمتم بموهبة عزل 
وادراك Jal gall‏ الحددة التی ادت الى الشكلة او الصموبة ۰ ويعتبر تعیب 
الشكلة وتحلیلها خطوة حاسمة فى البحث ٠‏ ومع ذلك فکثیر من الباحئین 
"لبتدئین بتعلقون باية قشة ویعتبرونها مشكلة ۰ وهم یقضون الشهور او 


۰ ~~ ۲ ۰ 


الاعوام یکدحون فى جمع بیانات تتعلق بموضوءعاتهم «الواسمة الفامضة + 
دون أن يحددوا مشكلة معينة ۰ ولذا تکون النتيجة النهائية للارقام والحقائق 
التی توصلوا الیها بعناء اکداسا محيطة من البیانات التی لا معنى لها ٠‏ 
فطالا انیم لم یحددوا پدقة ما الذي یتصدون لمله . فانهم بهیمون بلا ربان 
فى بحر من الوقائع » ویصبح واضحا أن رحلتهم التی نتم بدون خرائط 
توجههم ٠‏ سوف تثول بهم الى الفشل ٠‏ 


ولا كان التعرف على طبيعة USI‏ وابمادها بصورة دقيقة له اهمية 
کبری فى البحث العلمی + فمن الضروری أن یتعلم الباحث كيف یتعرف على 
الشكلة ویحددها ۰ كيف یکشف الاتسان عن الشاکل ویمینها ؟ ماهى الشروط 
او الظروف التی تسببها ؟ اجاب جون دیوی عن هذه الاسئلة بان ذهب الى 
ان ااشكلة تنبع من الشعور بصعوية ما ؛ شىء ما يحير الفرد ویقلقه ؛ عدم 
؟رتياح مژرق ينهش هدوء تفکیره ۰ حتی یتعرف بدقة على ها يحيره ویجد 
بعض الوسائل لحله ٠‏ 

لنفرض ان سنوت اشقا ع الاء تسبپ فی ابقاطك وازعاجكه فى ساعة 
متاخرة من اللیل: ۰ ان وقوعك فى موقف مشکل يشدك فورا الى تعيين وتحديد 
الصموبة هل الاء متدفع من السطع ؟ هل فاض النهر ؟ هل انفجرت ماسورة 
للمیاه + ما مشكلتك على وجه الدقة ؟ ان الشكلات العلمية . مثلها Jade‏ 
الشكلات النزلية ٠‏ تنبع أيضا من الخبرات الحيرة او المضلة ٠‏ وتتجسد 
المشكلة حينما يحس الباحث بان شيئا ما ليس صحيحا ؛ او يحتاج الى مزید 
من التفسير ۰ فقد يفشل فى الوصول الى النتائج العتادة اثناء قيامه بتجربة 
مالوفة , او يجد بعض الحقائق التى لا تتفق مع النظريات او العتقدات المتعارف 
علیها . او يكشف عن تناقضات او اختلافات بين ملاحظاته وتلك التى قام 
بها غيره من الباحثين ۰ او يلاحظ شيئًا لا يستطيع تفسیره ۰ فاذا راود العالم 
احساس بان شيئا ما خاطىء او يحتاج الى تفسير » واستبد به الشوق 
للحصول على تصور اوضح للعوامل المسببة لهذا الحدث المحير أو الشائم . 
فاته يكون قد وفر بعض الشروط اللازمة للتعرف على المشكلة وتعييتها ٠‏ 


على ان الشعور الغامض بان شیثا ما خطا , او ان نظرية معينة غير 
كافية . لا يمثل مشكلة فى حد ذاته ؛ انما يمين فقط مجالا قد توجد فيه مشکلة- 
قاذا فحص طبيب احد المرضى بالحمى و الطفم ٠‏ فانه يعرف أن هنااسشكلة٠‏ 


~ Wer 


ولکن لا بد ان يشخص طبيعة الصعوبة بالضبط قبل ان یمالج الریض ۰ واذا 
شمر مدرس cle BIL‏ حیال مقدار الوقت الذی يمستغرقه تصحیع اوراق 
الاختبارات , فانه یکون Lely‏ بموقف مشکل » ولکنه لا یکون قد تمرف على 
الصموبة الحددة ۰ ولکی يبرز الاسیاب الکامنة وراء مشکلته + يمكنه ان 
بسال عدة اسئلة متممقة : هل أصحح الاختبارات حینما أكون متعبا جدا او 
أكون عرضة لقاطعات کثيرة ؟ هل صورة الاختبار صعبة فى تصحيحها * هل 
يحقق استخدام اختبار اقصر الفرض بنفس الدرجة من الدقة ؟ ان الدرس 
والطبیب لا يستطيعان حل مشکلتیهما الا اذا توصلا الى مفتاح للصموبات الثی 
تواچههما ۰ فالتمرف على موقف مشکل عام يمد الباحث بنقطةانطلاق للبحث؛ 
ولکن قبل أن بمضی قدما فى البحث ٠‏ يجب عليه أن يمزل النقاط الناسبة التی 
اثارت الشكلة ؛ ويبلورها ويوضحها ٠‏ 


واذا قام باحث بتضييق الشكلة قبل ان تتوفر لخياله فرصة AIS‏ 
ارژیتها من زوايا مختلفة ۰ فقد يغفل عن الرخل الاکثر مسسلامة وصحة 
لعالجتها ٠ومهما‏ يكن الأمر , فعليه فى النهاية أن يضيق بحثه الى الحجم 
الذى یجعل معالجته ممكنة ؛ وقد يكون ذلك امرا ULE‏ ۰ وقد يظن شخص أنه 
قد عين مشكلة حينما يشعر بصعوبة حيال الوقف الدولى ؛ أو النظام فى 
الفصل الدراسى , او اتجاهات الأطفال . ار التربية الدينية ۰ ولكنه قد يكرس 
سنوات لجمع بيانات عن هذه الوضوعات الواسعة بدون ان يكشف عن كل 
المواد ذات الصلة بها ۰ فاذا اراد باحث ان يبحث فى التربية الدينية مثلا » 
فقد يجمع أكواما فائلة من البيانات التى يصعب اخضاعها للنعالجة عن تعليم 
الأطفال والمراهقين والراشدين من الیهود والمسيحين.. والسلمین والرومان 
الأقدمين وااواطنين الذين يقيمون فى الضواحى الحديثة من الدينة ؛ فاين 
يتوقف ؟ هذه الشكلة الدينية العريصة وتعدد متغيراتها سوف تشده وتشغله 
طويلا فى بحث لن ينتهى ولن يصل به الى حل على الاطلاق ۰ ولكنه اذا حدد 
دراسته ببحث برامج التربية الدينية التى توقرها كنائس مذهب الميثودية فى 
Ly,‏ أوهايو للشباب فى سن الراهقة منذ عام ۱۹۰۰ ۰ على سبيل الثال ٠‏ 
فسوف يكون لديه محك لتحديد ای الحقائق يضمنها بحثه وايها يبعده ؛ كما 
يستطيع أن يتوقع بطريقة معقولة أن يجمع البيانات الطلوية ۰ أن الباحث 
اذا استكشف بخيال متفتح جانبا مختارا من ظاهرة ما حتى يعدد مشکلة 
معينة ثم يبحثها بعمق ؛ فقد يمكنه هذا من ان يرتقى بالعرفة قى ميدانه ٠‏ 


تحليل ااشکلة : 


يمكننا ان نفهم عملية التعرف على مشكلة وتحلیلها بطريقة افضل عن 
طریق تتبعنا لتطور معالجة بحث تربوی بسيط خطوة خطوة ( ۱۰  )‏ ولذلك» 
تکشف الناقشة التالية كيف تواجه الانسة هوایت » وهی مدرسة واعية 
متحمسة + صعوبة فى فصلها طالا عانی منها الکثیر من الربین ۰ ا.ها تحدد 
أبعاد مشکلتها بالتدریج عن طريق توجیهها لأسئلة تحليلية ذكية » وحصولها 
على بیانات قيمة ۰ ومع أن بحثها یفتقر الى التحدید والی ضواپط اجراءات 
البحث العقدة ٠‏ الا أنه یعطینا بعض البصيرة بعملیات التفکیر الاستقرائی 
والاستنباطی التضسمنة فى توضیح العوامل العينة التسببة فى ظهور 
مشككلة ها ٠‏ 


الشعور بالمشكلة يستثير البحث : ينشا بح الانسة هوايت ‏ عثل 
كل الشكلات ‏ عن شعور يصعوبة معينة ۰ ففى احد اجتماعات المدرسين 
افصحت عن عدم ارتیاحها حيال تقدم تلاميذها فى القراءة . وعن رغبتها 
فى ٠‏ حل مشكلة التاخر فى القراءة ۰ ۰ وتعتبر هذه الشكلة التى واجهنبا فى 
فصلها كافية لأن تستثير بحثا من البحوث . ولکن هذا العرض البدئى للمشكلة 
غامض جدا يدرجة لا يمكن معها أن يستخدم كدليل نحو حل موفق ٠‏ واذا لم 
تحدد الدرسة البحث وتقصره على موقف اکثر تحديدا وتتعمق فيه . ققد 
تظل الى الابد تتصيد الحقائق من الرصيد الضخم للبیانات التى تتعلق 
بالقراءة ٠‏ وقد تقبل قبولا أعمى ؛ وهی يائسة , تعميمات سطحية أي تفسيرات 
تفضلها هی شخصيا عن التاخر فی القراءة ٠‏ دون تحلیل ما اذا كانت ME‏ 
الحقائق والتفسیرات تتسم بالتحیز او تنعلق مباشرة بصموبات التلانيذ ٠‏ 
لا تستطيع الانسة هوایت أن تبحث پشکل مجدی عن حل للمشكلة حتی تتعرف 
على الشکلة نفسها وتمینها بشکل دقیق ٠‏ 

جمع العلومات التی قد تتعلق بالشكلة : قد بستلیم الباحث أن يعين 
al yal‏ الحددة التی تسبب الصعوبة او الشكلة عن طریق تحلیل موقف ple‏ 
مشکل — عناصره » وظروفه ٠‏ وخصائصه + والواقف التی يبدو انها ترتبط 
به ۰ لذلك تقوم الدرسة - کی تبرز العناصر الكونة لشكلة القراءة ‏ بتصنیف 
قائمة من (۱) عناصر العلومات والوقائع المروفة والشتبه فیها على السواه ٠‏ 
و (۲) التفسیرات التی يمكن أن تستمد منها او تبنی علیها ٠‏ 


۱۸۷ 


عدد التآخرین فى القراءة كمية التدریب على الکلمات 
جنس التاخرین فى القراءة حصيلة الاصوات 
سرعة القراءة تعلق الدرس 
, الفهم ضوضاء الفصل * 
الفترة من النهار التى يعطى فيها مشكلات التغذية 
افنومی الاعاقة السممية 
ذکاء الطلاب ال عاقة البصرية 
الوقت الخصص للقراءة نقص النوم 
بنط الکتاب الدرمی الفصل کبیر المسدد بدرجة لا تلائم 
اللغة الأجنبية التی یتکلمونها وحدها التدریس الفعال 
فى النزل الفسل شدید التباین بدرجة لا تلائم 
غروف النزل الفکله او غير السعيد التدریس الفعال 
ما لدى التلامیذ من خبرات مادة الکتاپ غير متنوعة بدرجة 
اتجاهات الآباء نحى النمو القرائى كافية لكى تقابل الميول الختلفة 
لأطفالهم 


وبالقدر الذى تستطيع مدرستنا هذه أن تفكر فيه من الحقائق العروة" 
والشتبه فيها ومن التفسيرات الممكنة ۰ بقدر ما تكون امامها فرص افضل 
لتعيين أسباب الصعوبات التى تواجه التلاميذ فى القراءة ٠‏ ان التسرع الذى 
لا مبرر له فى تحليل ای مشكلة يمكن أن يؤدى الى نتائج خطيرة ٠و‏ التخمین 
الفح قد يكون طريقة سريعة للحصول على اجابات ؛ الا انه نادرا ما بژدی 
الى حلول ناجحة ٠‏ ان التعمق فى ابسط المشكلات التربوية عادة ما يكشف 
عن أن الظاهرات بالفة التعقيد ۰ ولذا يستغرق الحصول على صورة لكل 
العوامل المتضمنة وما بينها من علاقات وقتا كبيرا ولكن لا يمكن ان تحل 
الشكلة مالم يتم ذلك . 


اشتقاق العانی من العلومات : ولکی تستخلص الآنسة هرايت اکبر 
of‏ من المنی تستطهم أن تحصل عليه من هذه الكونات المكنة للمشكلة , 
فانها تبحث عن العلاقات بين الحقائق ٠‏ وبين التفسيرات والتفسيرات ٠‏ وبين 
الحقائق والتفسيرات ٠‏ فقد تبحث مثلا عما اذا كانت هناك علاقة بين الاعاقة 
السممية والضوضاء فى القصل والتطق الردىء للمدرس » يمكن ان تکشف 


~ WA 


عن مفتام للضعوية او الشکلة ٠‏ وقد o>‏ الحقائق والتقسیرات التی ترد 
على الخاطر فى البداية الى معرفة اکثر دقة بالصعوبة او الشكلة « اذا 
الدرسة الشك فئ: أن. التلاميذ يعانون من مشكلات فى التغذية . يجب عليها 
أن تسال اسئلة اکثر تعمقا : هل السبب الحقيقى هو نقص الغذ!. 'لتوازن . 
للطعام ؟ هل يوجد دليل تجریبی متوافر يثيد. وجود علاقة بين طبيعة طعام 


بزيادة التعمق فى الشکلة . قد تكتشف الدرس 3 أن الظروف . التى 
ظهرت فى البداية على انها اسباب هامة تكمن وراء الصعوبة أو المشكلة . 
ليست هى الموامل»الحددة السئولة عن ذلك ۰ غاذا كان الفصل يتلقى دروب 
متاخرا فى الصباح . فهل تفترض أن الساعة التى تتم فيها الدراسة هى العامل 
السئول عن التخلف فى القراءة . ١م‏ أن هناك ظروفا اخری أكثر أهعية ترتبط 
بوقت الدراسة + هل يعزى ما يعانيه التلاميذ من عدم استقرار وعدم اهتمام 
الى انهم لا يمصلون علی نوم كاف وطمأم اقطار ملاثم ؟ هل من الحکمة آن 
بوفر لبؤلاء التلامیذ فترة بستریحون فیها ویتناولون اللبن قبل حصة القراءة؛ 
هل ما يسبب تخلق القراءة هو تلك الساعة التاخرة من الصباح الثی بتلقی 
فیها التلامیذ دروسهم , أو هو ممارسة فرقة الوسیقی الدرسية تدريباتها 
خارج الفصل فى تلك الفترة ؟ ان Jal gall‏ التی قد تبدو اكثر اهمية عند بداية 
التحلیل . قد تکون مجرد علامات تقود الى الاسباب الحقيقية للمشكلة ٠‏ 


تمحیص الافتراضسات الكامنة وراء الکونات القترحة : حینما تقوم 
الانسة هوایت بتحلیل مشکلتها ٠‏ فانها تفعص ایضا الافتراضات الکامنة 
oly,‏ عناصم الشكلة المتملة ۰ فيل الاقتراضات حقيقية ؟ ان الافکار السبقة 
و المتقدات الدفينة والاقتراضات الاساسية الخاطئة ؛ قد تعمی الانسة هوايت 
عن الصدر الحقیقی للمشكلة , او تقودها الى دروب مغلقة لا تصل-عن 
طریقها الى أية حلول : هل يؤدى التدریب على حفظ الکلمات الى تحسین 
التقدم فى القراءة ؟ ما نوم التدریب ؟ bey‏ عدد مراته ؟ وما مقداره ؟ هل 
بمکن أن يكون له تاثیرات مضادة ؟ هل يضمن تقسيم التلامیذ الى مجموعات 
متجاسة تقدما اکبر فى القراءة من تقسیمهم الى مجموعات غير متجانسة ؟ 


- Wie 


هل پرترط التخلف" فى القراءة بالجنس از السلالة او الوضع الاجتماعی 
الاقتصادی للتلامیذ + ما هی الادلة الوجودة التى تؤيد هذه الزاعم ؟ ل 
هناك أية ادلة تنقیها ؟ 


کثیرا ما وقم الباحثون فى الخطا نتيجة فشلهم فى تمحیص الاقتراضات 
الکامنة وراه استنتاجهم ۰ ففی الماضى افترض علماء نابهون ان الأرض 
مسطحة ؛ وانه لا توجد أية کائنات حية تعيش فى نقطة من الاء » وان فصد 
pull‏ يؤدى الى الشفاء من الأمراض ۰ ومنذ سنوات قليلة فقط كان الاطباء 
بفترضون أن' الرخی يمكن أن يستردوا صحتهم سریما اذا نالوا فترة من 
الراحة التامة فى الفراش بعد اجراء العملیات لهم ؛ اما اليوم فانها یمثرن 
كثيرا من الرضی على أن یخادروا فراشهم بعد اجراء العملیات باریم‌و عشرین 
ساعة ۰ لقد أمكن لبعض الباحثين الذين بتسمون بالجراة ان یمیطوا اللثام 
عن ,مفاتيح ثکثیر من اشد مشکلاتنا تعقیدا , لأنهم تحدوا الحقائق التی تعارف 
, الناس على انها حسادقة ۰ فحینما سئل !ینشتین كيف اکتشف نظرية النسبية + 
قرر ببساطة أنه تحدی احدی البدیهیات ۰ وقد تکون الاقتراضات الکامنة وراه 
العناصر الكونة للمشكلة التی اقترحتها الانسة هوایت سليمة . ولکن من 
الحكمة پالنسبة لها ان تمحصها پعناية , وتجمع اکبر قدر ممکن من الحقائق 
لتابيدها . قبل أن تمضی قدما فى بحثها ٠‏ 


البحث عن حقائق لتوضيح المشكلة : بعد أن تضع الآنسة هوايت قائمة 
العناصر التى تعتقد أنها تتعلق بالمشكلة ؛ محاولة اكتشاف العلاقات بينها . 
وتمميص. الافتراضات التی تستند الیها ٠‏ فانها تبحث عن حقائق لتصديد 
ما اذا كانت هذه العناصر تتعلق بمشكلتها ؛ وما اذا كانت هناك عيوب فى 
تفكيرها فيما يتعلق بطبيعة الشكلة ؛ وما اذا كانت هناك حقائق او تفسيرات 
أو علاقات اخری , تلعب دورا محددا فى التخلف فى القراءة لدى تلاميذها ۰ 

ولکی تحصل على الحقائق المطلوبة ٠‏ فانها تلاحظ تلاميذها عن كثب 
وهم يقراون ويذاكرون ويلميون ۰ كما تستكشف ایضا ما كتب عن مشكلات 
القراءة .. وتستعرض..البحوث: الاخری التعلقة بالتخلف فى القراءة ٠‏ ولكى 
تعين بعض الحقائق » تقوم بمراجعة السجلات الصحية للتلاميذ واختبارات 
الذكاء واختبارات القراءة والعلومات التى يمكن الحصول عليها من التلامیذ 
والآبَاءٍ والحرسین الآخرين والمشرفة الصحية + 


= Ve -_ 


وتکتشف الانسة هوایت ٠‏ نتيجة لبعثها » ان عشرة اولاد وبنتین 
لا يحققون تقدما مرضیا » اذ يعوزهم تفهم الکلمات الاساسية » ویتعرون فى 
کلمات سهلة ؛ ویقولون کلمات « خطا » ۰ ویو اجهون الکلمات الغريبة علیهم 
بطريقة تنم عن عدم الثقة « ویقراون كلمة كلمة , كما انهم یففلون عن تسلسل 
الافکار ودلائل الصور وسیاق الحدیث وعلامات الوقف والترةبم ٠‏ وتبدو 
عليهم اللامبالاة نحو القراءة ۰ او تشغلهم احلام اليقظة › او یندمجون فى 
اعمال معطلة اثناء فترات القراءة ٠‏ وحینما یقوم احد الاشخاص بالقراءة 
لهم + یکون فهمهم افضل مما لو قراوا هم لأنفسهم ۰ وینتسب معظم هؤلاء 
الاطفال لاس متواضمة تتکلم اللغة الاتجليزية ؛ Lad‏ عدا اثنين من هؤلاء 
JULY!‏ . كان والداهما مطلقین ۰ ولا يوجد دی هؤلاء التلامیذ فى منازلهم 
الا مادة قليلة للقراءة ؛ كما تعوزهم الخبرات GAY!‏ والبيئية و السباحية 
والتربوية التنوعة او العريضة ۰ ومع أن بعض هؤلاء التلامیذ كان یتسم 
پالنجل , الا أنه لا يوجد بینهم من تظهر عليه دلائل اضطراب انفعالی عمیق ٠‏ 
ومن حيث القدرة العقلية , تتراوح نسية ذکانهم بين ۸۳ و ۱۳۹ ۰ وفی الواد 
الدر اسية اظهروا مقدرة طيبة قيما عدا الهجاء ۰ 

هذا التحلیل الفصل یعطی النسة هرایت صورة اوضح عن الوقف 
الشکل ۰ فحینما تکتشف أنه ۷ بوجد من بين الثلاگین تلمیذا الا اثنا عقر 
تلمیذا فقط یمانون من تخلف فى القراءة ٠‏ عندئذ تستطیع أن تقصر دراستها 
بعد ذلك على هؤلاء وحدهم ۰ وحینما تکشف لها الحقائق أن بعض ما «خمنته» 
بصدد التفسیرات التعلقة بالتاخر فى القراءة لیس اسبابا حقيقية للمشكلة 
- العوامل العقلية والانفعالية والبصرية ‏ قانها تستطيع أن تستبعد من الیحث 
تلك العناصر التی لا تتعلق بالمشكلة ۰ وربما تکشف الانسة هوایت » اثناء 
بحثها عن الحقائق ۰ عن بعض الدلائل الجديدة التعلقة بمشکلة القراءة 
فتضیفها الى قائمتها ۰ وبالاضافة الى ذلك ؛ قد تجد دلیلا يشير الى أن افکارا 
معينة فى قائمتها الاصلية تستحق المزيد من الدراسة ۰ وعن طريق جمعها 
للمعلومات الموثوق بها ۰ والتى تسوغ استبعاد بعض العناصر الواردة فى 
القائمة الاصلية او الابقاء عليها « والاستمرار فى تتبع العلاقات بين العناصر 
الباقية . تستطيع الآتسة هوايت أن تتفذ بالتدريج الى لب الشكلة وان تضه,؛ 
فى بؤرة التمحيص والفحص الدقيقين ٠‏ 


عرض المشكلة : وتظل الآنسة هوايت , اثناء تحليل الشكلة » تعیسد 
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صياغة التفسیرالذی ذهبت اليه بصدد مشكلة التخلف فى القراءة ۰ والذی 
عبرت عنه اصلا بطريقة غامضة ۰ ويعد أن تحدد کل الحقائق والتفسیرات 
التعلقة باسياب المشكلة , وتتبع ما بينها من علاقات متبادلة ٠‏ تقوم بتنظیمها 
فى تقریر وصفی رسمی يعطى صورة كاملة عن الشكلة بكافة ابعادهاً ۰ ولکی 
تبرز العوامل الحددة التی تتطلب دراسة ؛ تثير الاسئلة التالية : هل هؤلاء 
الاثنا عشر طقلا متخلفون فى القراءة لانهم : (۱) یفتقدون الخبرات الحسهة 
والشفوية التنوعة التی تمکنهم من ربط الرموز الطبوعة بالکلمات والافکار ؛ 
(۲) لم ينموا عادة الاستفادة من العالم الواردة فى الصورة والسیاق و علامات 
الوقف بين الکلمات فى استخلاص العانی من الادة الطبوعة ؟ 


يتطلب کتابة وصف للمشكلة عناية فائقة ۰ وتعطینا خبرة الآنسة هوايت 
صورة مبسطة ليذه العملية ؛ وان كانت لا تکشف عن کل التعقيدات 
التضمنة فى البحوث الاکثر تفصیلا ودقة ۰ ویصرف النظر عن مجال البحث ۰ 
فان الهدف هو عرض الأبعاد الدقيقة للدراسه فى صورة لفظية محددة * يقوم 
الباحث فى التقریر الرسمی للمشكلة بوصف خلفية الدراسة « والنظریات 
التی تستند الیها . والافترضات الكامنة وراء التعلیل ۰ كما يحدد بص‌فة 
خاصة ای الاشخاص والواد والواقف والعوامل والاسباپ ستؤخذ او لن 
تؤخذ فى الاعتبار ۰ ومن ثم لن یکون هناك ای تساؤل عما سیفعله الباحث" 
پشمل التقریر الوافی للمشکلة الجموع الکلی للحقانق التملقة بها والفاهيم 
التقسيرية التی اشار التحلیل الى أن لها دورا فى الشكلة ۰ ولا ترصد هذه 
العوامل مجرد رصد فى شکل دائرة معارف ؛ انما توضع بطريقة توضح 
علاقاتها مع بعضها ۰ ومن خلال التصنیف التقن للموامل الى مجمسوعات 
اساسية ومجموعات ثانوية ٠‏ يصوغ الباحث السژال او الأسثلة الحسددة 
التی ینبقی عليه ان يجيب علیها لكى يحل الشكلة ٠‏ 


تؤدى الشكلة الصاغة بطريقة غامضة او مبهمة الى ارباك الباحث ٠‏ 
بدلا من أن ترشده الى مصادر العلومات اللازمة لحلها ۰ ونظرا لا تتصف 
به الالفاظ من مرونة وتعقيد شديدين ٠‏ فقد تنشا التباسات ازاء المانی التى 
تحملها ابسط العبارات ٠‏ ففى ای لغة يوجد الكثير من الكلمات التى تحمل 
معانى مختلفة فى سياقات مختلفة , كما يوجد عدد من الكلمات الختلفة التى 
تنقل اساسا فكرة واحدة ۰ ومن الممكن ایضا أن نلاحظ موقفا أو حدثا ولا نجد 
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كلمة تحمل المنی لوصف هذا الوقف او ذلك الحدث ۰ فى مثل تلك الحالات 
ينبغى على الباحث أن يحدد العنی الذى يقصده من الكلمة التى يستخدمها 
تحديدا دقيقا ۰ يؤمن كثير من الباحثين بان التعریفات الاجرائية ضرورية 
للبحث العلمى ٠‏ وبدلا من اعطاء أوصاف تقصيلية عن خصائص مفهوم من 
الفاهیم ٠‏ فانهم يحددون اجراءات القياس التى يستخدمها الفرد للت رف على 
الظاهرة ۰ ففى دراسة تطور نمو الطفل مثلا + ینبغی أن يحددوا مقاس الصدر 
بواسطة تعيين الأعمال الحددة التى يقوم بها الفرد اتقدير مقاس الصدر ٠‏ 
ومع أن وضع صياغة أو تقرير للمشكلة يحمل معنى محدد! يعد امرا صعبا » 
الا انه مهارة لابد أن يتقتها الباحث ٠‏ 


حينما يقوم الباحث باعداد تقرير مشكلة ما . فانه يزن كل كلمة وکل 
رمز ليتاكد من أنه يحمل نفس المعنى بصقة أساسية باننسبة لجميع العاملين 
الاکفاء فى هذا الجال ۰ واذا لم يتوفر ذلك فى كلمة من الكدنمات . فانه 
يستعيض عنها بمصطلح أكثر تحديدا ‏ مصطلح يتعلق مباشرة بحدث يمكن 
ملاحظته ‏ او يبقى على الكلمة نفسها بحيث يضيف اليها تعريقا يحمل نفس 
القكرة بالنسبة لكل فرد ۰ وسرعان ما يكتشف الباحث أن الكلمات الشاتمة 
يمكن ان تتسبب فى احداث ارتباك أو بلبلة كبيرة ٠‏ مثلها فى ذلك مئل الكلمات 
المستحدثة . او المجازية . او غير العادية ۰ فالمصطلحات التربوية . مثشل 
النشاط خارج المنهج واليوم الدرمی , ليست غريبة على المربين + ولكن ماذا 
تعنى هذه المصطلحات ؟ هل يبدا اليوم الدرسی حينما تفتح أبواب الدرسة . 
أو حیتما يصل اول طفل او مدرس ٠‏ او حينما تبدا الحصة اولى ؟ هل المناشط 
التى هى خارج المنهج جزه من اليوع الدرسی ام أنها تقع خارجه ؟ ان الصطلد 
بقدر ها يكون بسيطا , بقدر ما قد يكتسب مزیدا من المعانى ؛ وبالتالی بقدر 
ما قد تتعاظم أهمية الحاجة الى تحديده * ومن النادر أن ينهى باحث دراسته 
دون أن يعد قائمة بالتعريقات التى تصف ١المعنى‏ الدقيق الذى يقصده من 
الکلمات و التعبيرات و الرموز ٠‏ 


تحتاج المسودة الأولى لتقرير المشكلة عادة الى تنقيمات متتابعة ٠‏ 
ويقرر العلماء التمرسون انهم يصوغون تقرير الشكلة ويعيدون صمياغةء 
عشرات ارات أثناء بحوشهم ۰ فهم یتحرکون آماما وخلفا فى بحوشهم , بحللون 
اإشكلة . ویعیدون صياغة تقریرها .۰ وحینما يتوصلون الى بصير اعمق 
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پالشكلة » یصبحون غير راضين عن الوصف الأولى لها ۰ وبینما هم يبحثون 
فى الکتبات + او يقومون بالتجريب فى العسامل » او يقومون بدراساته 
استطلاعية ٠‏ أو ينشئون نماذج متدرجة , او يستخدمون الرسوم التوضيحية 
او الرموز الرياضية لیشذبوا تفکیرهم ویوضحوه , فانهم غالبا ما یکتشفون 
دلیلا بحتم علیهم اعادة صياغة تقرير المشكلة ۰ ومن النادر ان يجد عالم 
أن وصف USS‏ ۰ كما وضعه فى تقریره النهائی + هو نفس الوصف الذی 
کونه فى الاصل ۰ 


ويتضم من الناقشة السابقة أن القرد يندمج فى مناشط كثيرة حینما 
یقوم بتحلیل موقف مش کل ۰ وتلخص القائمة التالية تلك الهام التى 
يضطلع بها : 


۱ - تجميع الحقائق التى يبدو انها تتعلق بالمشكلة ٠‏ 


۲ تحديد ما اذا كانت هذه الحقائق نتعلق بالشكلة , وذله عن 
طریق اللاحظة ٠‏ 


۳ - تتبع ای علافات بين الحقائق قد تمبط اللثام عن مفتاع للصعوبة*» 


٠ الشكلة‎ 


- التاکد ٠‏ عن طریق اللاحظة والتحلیل : هما اذا کانت مدد 
التفسیرات مناسبة للمشكلة ۰ 


۰ - نتبع العلاقات بين التفسیرات التی قد تزودنا باستبصار فى حل 
الشکلة ۰ 


۰ - تتبم العلاقات بين الحقائق و التفسیرات * 


A‏ - مراجمة الافتراضات الکامنة وراء تعلیل الش كنة لإنظر 
شکل ۱۳ ) ۰ 
( مناهج البحث ) 
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وابان قیام الباحث بهذا التنقیب الدقق ٠‏ قانه يستبعد بالتدریج الافکار 
افنى لا تتعلق بالشكلة + ویبرز بقوة ووضوح الحقائق والتفسیرات LSM‏ 
asl!‏ نة فیها ۰ 


أمثلة لتحليل ا لش کلة 


تتحدد الاجراءات التى تستخدم فى تحليل المشكلة ينوع الشكلة التی 
نبحثها ۰ فقد ينشد الباحث من التحليل فهم العلاقة التركيبية او الوظيفية فى 
موقف ما ‘ أو محاولة تحديد الارتیاطات السيبية بين متغیرات معينة ‘ أو 
السمی للتحقق من نسبة وثيقة موضم جدل الى مولفها ۰ لذلك لا يستخدم 
الباحثون نفس الاجراءات بالضبط فى تحلیل كل الشکلات » لکنهم یتبعون 
الطريقة العامة للعمل فى البحث petal‏ التى اوضحناها سابقا فى las‏ 
shell‏ * وسرّف یملیف خرن مشکلتین اقح أههما Shaped thay‏ نهما 


تعردف الفوة : 


لاحظ جاليليو ؛ منذ عدة قرون . ظاهرة يبدو انها لا تتفق مع النظريات 
القبولة فى تلك الأيام ۰ فحینما اطلق قذيفة , لاحظ أن حركتها لا تتفق مع 
التفسير الذى وضعه ارسطو عن ٠ Spotl‏ وقد استطاع جاليليو . عن طريق 
تمعنه حقلیا في ode‏ الظاهرة .“أن يضع اصيعة على مدر WEAR‏ ای 
الصعوية ٠‏ فقد فحص الاقتراضات التقليدية عما يسبب الحركة ۰ ثم قرر فى 
النهاية أن الصعوبة لا تكمن فى مسار القذيفة » وانما تكمن بالأحرى فى 
تعريف أرسطو للقوة ۰ ويعد ان حدد طبيعة المشكلة تحديدا نسبیا ۰ توقف 
عن جمع هزيد من الحقائق عن القذيفة وركز انتباهه على تعريف القوة ٠‏ 


فالقوة » وفقا لتعريف ارسطو . هی ما ينتج حركة ٠‏ ويترتب على ذلك» 
أنه حينما تتوقف القوة عن العمل بالنسبة لجسم من الاچسام ء فان هذا 
الجسم سوف يتوقف بالتالى عن الحركة ۰ ویعطی تعريف ارسطو تقسیرا 
معقولا للقوة ٠‏ يبدو صعيحا فى معظم الحالات ۰ فاذا قمت يدفع صندوق 
فانه يتحرك , وحينما توقف دفع الصندوق يتوقف عن الحركة ٠‏ الا انه فى 
حالة القذيفة تتوقف القوة عن العمل فى اللحظة التى يحدث فيها الانفجار , 


تب ۱۹۱ = 


ولکن القنيفة تستمر فى الحركة لبعض الوقت ولدی معين بعد الاتفجار 


وبعد ان حدد جالیلیو الشكلة التی حيرته ۰ وهی الحاجة الى تعریف 
جامع للقوة , بدا يبحث عن الحقائق اللازمة لوضم تعریف جدید * ولکی يحل 
Tica‏ . اختار ابسط مثال للقوة التی 335 حلی كنم متحرفه + ومو حقوط 
كرة سقوطا حرا بفعل قوة الجاذبية ۰ وبينما هو بلاحظ عن کثب سقوط 
الكرة على الارض « حاول أن يحدد العوامل التی یمکن أن تکون متضمنة 
فى العلاقة بين القوة والحركة ۰ وقد توصل بعض العلماء سابقا ۰ الى أن 
حرارة الاجسام ورائحتها ولونها iss,‏ لا تتعلق بالشكلة ۰ كذلك افترضص 
العلماء القدامى ان السافة Bally‏ :٠ب‏ يستغرقهما سقوط القذيفة ۷ تتصلان 
بالشكلة + ولکن ما كان یتمتم به جالیلیو من خلفية ریاضهة وفيزيائية 
وفلسفية ۰ ومن الام باعمال معاصریه واسلافه من العلماء ‏ ادى به الى ان 
پرفض هذا الافتراض الاخیر ٠‏ 


وبعد أن قام جالیلیر باللاحظة . وتجميع الحقائق ؛ واستدعاه الخبرات 
السابقة ۰ واستعراض الدراسات العلمية السابقة , و البحث عن العلاقات التى 
يمكن ان تکون متضمنة فى الشكلة . توصل الى ان هناك ثلاثة عوامل يمكن 
أن يتوقف عليها سقوط الاجسام : ( ١‏ ) وزن الجسم , و ( ۲ ) السافة 
التى قطعها » و( ۴)الزمن اللازم لسقوطه ۰ ومن ثم تمكن جاليليو عن طريق 
تحليل المشكلة Males‏ وافيا : من أن يحدد ویصنف‌الهوامل الحددة التى ييب 
دراستها ؛ قبل أن يصبح فى الامكان صياغة تعريف مقبول للقوة ۰ وسوف 
يكشف لنا الفصل التالى كيف اختبر جاليليو كل عامل من تلك العوامل لكى 
يصل الى تفسير معقول للقوة ۰ 


قباس كفاية الدرس وفاعليته : 


ب « زين اروت الى تايل ی Tg‏ 
لقد تملكت الباحثين الحيرة ازاء مشكلة تربوية طالا اقضت مضاجعهم وهى: 
كيف نحدد كفاية المدرسين وفاعليتهم ونتنبا بدرجة النجاح التى سوف يحققها 
المرشح للعمل بالتدريس فى الفصل الدراسی ۰ بعد تحليل هذا الموقف المشكل, 
قرروا أنه توجد أربعة عوامل كبرى تؤثر فى كفاية الدرس وفاعليته ۰ ولكى 


- Ww. 


پیرزوا تلك الانماط الاريعة من التفیرات وما بینها من علاقات داخلية . 
وضموا شکلا تخطیطیا بسیطا ( انظرا شکل ۱۶ ) ۰ وعليك ان تدرس هذا 
التخطیط اثناء قراءتك للشرح التالی له ۰ 


٠‏ یتکون النمط الأول من التفیرات من عدد لا یحصی من الخصائص 
الانسانية ( عوامل الشخصية والتدریب ) التی یختلف فیها الدرسون . والتى. 
یمکن‌ان يفترض انها تفسر جانبا من‌الفروق‌بین الدرسین فی‌الکفایقر الفا علية ٠‏ 
ومن الناحية الثالية ينبفى أن يقدر بعض هذه التفیرات قبل أن بیدا الشباب 
تدريبهم كمدرسين , بينما تستلزم طبيعة البعض الآخر ان يرجا حتى يزاولوا 
التدريب أو يتموه ٠‏ 


٠‏ اما النمط الثانى من التفیرات فهى الموامل الاضافية ( البيئة الدرسية 
ومتفیراث التلاميذ ) التى تعدل او تؤثر فى المركب الكلى للمظاهر السلوكية 
التى تدخل فى العملية التربوية ۰ واذا كانت متغيرات النمط الثانى تلعب دورا 
حاسما فى تحقيق الاهداف التربوية , فاننا مطالبون بان نكرر الدراسات 
عن GUS‏ المدرسين وفاعليتهم فى مواقف مختلفة عديدة . وتصبح تنبؤائنا 
عن نجاح الدرس من متغيرات النمط الأول معتمدة على متغيرات النمط الثانی ٠‏ 
ولا شك ان بعض المتغيرات البيثية من النمط الثانى لا تخضم للقياس 
والعالجة ؛ ومن ثم يجب أن تضبط أو يقلل تاثیرها الى الحد الأدنى عن طريق 
التصمیمات التجريبية الملائمة * 


- اما متغيرات النمط الثالث . او الظاهر "السلوكية ر( سلوك الدرس‎ ٠ 
٠ التلميذ ) ۰۰۰ فهى ذات اهمية كبرى بالنسبة لعملية قياس التدريس الفعال‎ 
:'فالقصل المدرسى یعتبر نقطة المركز التى تترجم فيها شخصية المدرس وما تلقاء‎ 
وبالمثل ۰ نحدد مؤثرات الدرسة وخلفيات التلاميذ‎ ٠ من تدريب الى افعال‎ 
من سلوك التلاميذ داخل الفصل ۰ ومن تقاعل هذه العناصر , بصفة‎ Lila 
Ayers) اساسية » تتوقم أن تتحقق الأهداف التربوية ۰ او كما أوضح ریانز‎ 
* ان سلوك المدرس الذى ینبفی أن يكون موضع الدراسة هو سلوك اجتماعى‎ 
ومع أن السلوك فى الفصل يحمل مسئوليات كبيرة فى تحديد النتائج التربوية,‎ 
* فان ما يعرف عن هذ! السلوك او آثاره قليل للغاية‎ 


٠‏ ما متغيرات النمط الرابع ( نمو التلاميذ ) فهى المحكات أو المابير 


اطي الرابع سنا ants‏ 
یکات الا ثم W's‏ 


۱ یزاس الترنومعٌ ey‏ ( 


Seu bu‏ العيات 


ei‏ الثان من النموات 
١‏ ماد را لش A‏ 


al‏ الک دیسا لنغمات 
١‏ لد امل الرضاقية ) 


Up‏ اهيل 


متفيرات المررس 


Ho‏ لد رسس 


ابال يه ما لر رہ 
‘eee‏ لررية» 9 
امات ارو tts‏ سا 
العواءل الد Pus ees‏ 
acta!‏ ...۱ . 





کل ) ۱1 ) طط عام ابسرث الداقّه بكمابة lobby jee pal!‏ 





wo ٩۹٩ ه‎ 


التی ينبغى أن نحکم بها على الجهد التربوی كله ۰ وقد وضعنا لها عنوانا 
غرعیا هو : الأهداف التربوپة الوسيطة + ونعنی بها النواتج التی يمكن قیاسها 
فى نهاية فترة من التعلیم , لکی نمیزها عن المحك النهائی الذی يمكن أن نعبر 
Ge‏ بانه « pile‏ اقضل تعيش فيه » + 


وقد أوضحنا العلاقات الداخلية بين الانماط الأريعة من المتغيرات بأسهم + 
كما هو مبین فى شكل ۱٤‏ * 


وبصفة عامة ٠‏ توضم الأسهم التصلة التاثیرات الباشرة ۰ اما الأسهم 
انتقطعة فتقترح التاثیرات غير الباشرة أو الهامشية ۰ وفی ذلك التخطيط ٠‏ 
تعتبر متغيرات الدرس ( النمط الأول ) ومتفیرات التلميذ ۱ النمط الثانی ) 
محددات مباشرة نسلوك ا!-رس وسلوك التلمیذ على التوالی ٠‏ وتوّثر التغیرات 
البينية ( النمط الثانى ) بطريقة غير مباشرة فى سلوك کل من الدرس 
والتلمیذ ۰ ووفقا لبذه النظرة یه‌تبر مركب التقاعلات بين الدرس و التلمیذ 
فى انفصل المصدر الرئیسی الذی ینبفی ان نتجه اليه لتفسیر نمو التلميذ » * 


وقد اوضه الباحئون فى هذه الدراسة ( ۱ ) ایضا الافتراضات التی 
تقوم عليها خطنبم التصورية نقیاس فاعلية الدرسین ۰ فقد اعترفوا پانها 
تستند الى افتراضین رئیسبین على الاقل : 


٠‏ اولا . يجب أن یکون هناك بعض الثبات فى الشخصية الانسانية التی 
تباشرر تاثیرا متسقا یحکم أو يعدل سلوك الدرس فى الفصل ۰ اما اذا كان 
سلوك الدرس يتحدد كلية , او حتی الى درجة بعيدة » بالتفیرات البيئية 
ومتغيرات التلاميذ التی تحدث تاثبرها فى ای وقت معين ٠‏ لترتب على ذلك 
أن يكون التنبؤ بالسلوك امرا مقدرا له القشل ۰ ويذهب الافتراض الثانی 
الى أن الدرس زاو بعبارة ادق » سلوك المدرس) ؛ مقايلا بالنزل آوالتجهیزات 
المدرسية أو الناظر او العوامل الأخرى ؛ هو العامل السببى الرئيسى فى تقسير 
نمو التنميذ وفقا لأهداف الدرسة ٠‏ وعلى هذا الاساس يقوم هيكل الاعداد 
المبنى للمدرسين كلية ٠‏ ونحن نميل بالحدس الى الشعور بما للمدرس من 
أهعية , وان كنا لا نملك بعد الدليل الذى يوضح ما هو ذلك الشىء فى سلوك 
المدرس الذی يؤثر تاثیرا حاسما فى تعلم التلاميذ » ٠‏ 





wo °° نه‎ 


هذا الاطار التصوری العام الذی عرضناه فى شکل ۱۶ ٠‏ والذی بحدد 
العوامل التضمنة فى فاعلية التدریس وكفايته . قد نت عن تحلیل عمیق 
للمشكلة ۰ Gey‏ طریق البحث عن الحقائق والتفسيرات التعلقة بفاعلية 
الدرس , وتتبع علاقاتها ؛ توصل الباحثون بالتدریج الى Jal gall‏ التعلقة 
با ملشكلة وابرزوها فى وضوح ۰ Gey‏ طریق تصمیم ذلك الرسم التخطیطی؛ 
وضعوا هذه العلومات فى علاقات ذات معنی قدست صورء متكاملة عن 
المشكلة بكافة آبعادها ۰ كذلك فان الرسم التخطیطی قد امدنا بما يشبه الستارة 
الخلفية التی یمکن أن ینعکس علیپا الکثیر من البحوث ٠‏ 


شملا ٠‏ يمكثنا ان نلاحط 5 '- ان هذا التخطیط قد وجه الباحشین فى 
اچراء دراسة طولية ( ۱ ) بدات مم عام ۱۹۵۲ _ ۱۹۵ على فصل من 
طلبة العلمین فى الکلیات البلدية بعدينة نيويورك ۰ و عرض وا مشروعهم 
كما يلى ؛ 


+ من بين حوالى ۱۸۰۰ طالب حصلنا مبدئيا على بيانات من قرابة١‏ ۱۹۰ 
طالب عن تواريخ حياتهم وبیانات اخری من واقع الاختبارات ٠‏ ولكى ندرس 
مثابرتهم على التدريس ؛ ظللنا على اتصال پاکثر من 7/٩۰‏ من خريجى هذه 
البرامج لاعداد المعلمين ۰ ولكى نتمکن من دراسة فاعليتهم كمدرسين اخترنا 
من الجموعة الأساسية عينة من ۷۰ فردا ممن قبلوا أن یمضوا السنة الاولی 
فى الدارس العامة بمدينة تيريورك . يدرسون للتلاميذ ما بين الفرقة الثانية 
الى السادسة ۰۰۰ ج 


« خلال اكتوبر ونوفمبر ۰ طبق على التلاميذ فى فصول 57 مدرسا 
اختبار للقراءة واختبار للحساب واختبار فى الحسل الجمعى للمشکلات 
واختبار فى القدرة العقلية كمتغير ضابط ٠‏ وابان شهور الربيع الاولی من 
العام “الدراسى + كان ستة ملاحظين يعملون فى مجموعات ؛ يقومون بزیارتین: 
تبلغ الواحدة مدة نضف ساعة . لفصول هؤلاء الدرسین البتدئین ۰ ling‏ 
تمت ٩۸۸‏ زيارة : مدة كل منها نصف ساعة , للاحظة سلوك المدرس والتلميذ 
داخل حجرات الدراسة ۰۰۰ وقد استخدم اللاحظون فى تسجيل الظاهر 
السلوكية فى الفصل الدرسی ۰۰۰ استمارات ملاحظة موضوعية صممت 


o VN. 


بمناية ۰ وقد اعدت هذه الاستمارة بعد استمراض ابحاث کورنل (Comett)‏ 
عن قياس الصفات الميزة. للمدارس والفصول ٠‏ مع وتهول (Withall)‏ 
عن المناخ الاجتماعى ‏ الاتفغالی . ومارولد اندرسون (Harold Andersoa)‏ 
خن السفوقة التسلط والتکامل لدی مدرسی دور الختا ۰۰۰ 


« وخلال شهری ابریل ومایو من ١ ۱۹۰۵ ple‏ اعید اختبار ٩۰۶‏ تلمیذا 
پاستخدام صور مكافئة لاختبارات التحصيل التی استخدمت فى الرة السابقة. 
وبهذه الاجراءات استطمنا ان نضم الأساس لاعداد ممكات نمو التلمیذ فى 
القدرة على القراءة ۰ وفی الهارات الحسابية ۰ وفی القدرة على الصل 
الجماعی للمشکلات ۰ وقد تم الحصول على متغیرین محکین اقل اهمية 
-. وهما مقیاس العلاقة بين الدرس والتلميذ + ومقیاس لسسوء النظام فى 
آلفصل الدراسی - من واقم استجابات التلامیذ لاستخبار یتکون من ٤١‏ بندا 
اعطی لهم تحت عنوان ٠‏ فصلی ۰ ۰ کذلك نوفر فى التصمیم ضوابط اجمالية 
لستویات القدرة العقلية والتاثيرات الدرسية ۰ واکثر من ذلك + تم الحصول 
على تسجيلات مفصلة لسلوك £4 مدرسا داخل الفصل ۰ حيث تخضع للتملیل 
والتجمیع فى ابعاد وصفية ذات معتى » * 


هذا الوصف الوجز لبحث من البموث يعطيك بعض البصر بقيمة 
الاستکشاف الکامل للعوامل التضمنة فى موقف مشکل ۰ قبل محاولة تعریف 
مشكلة معينة لبحث ما وتحدیدها ۰ كما انه يوضح كيف يساعد التحلیل العام 
للمشكلة فى تمبین الشکلات الحتملة . وفى تحديد أى المعلومات نبحث عنها 
حينما تضطلع بالدراسة ٠‏ 


الوسائل ال معينة على تعيين الشکلات وتحليلها 


ينتاب بعض طلية الدراسات العليا شمور عميق بعدم الرضا ویققدان 
الثقة بالنفس عندما لا یستطیمون تحديد مش كلة ما بسرعة ٠‏ وتتبع خيبة 
املهم . كما لا حظنا فيما سبق ؛ من ذلك التصور الخاطىء بان مسئولية 
الباحث الحقيقية هی ان بقوم بتجرية حاسمة ۰ وهم يعتقدون أن العشسور 
على مشكلة وتحليلها يعد عملا بسيطا . غير معقد » لا يستغرق وقتا طويلا ٠‏ 
ويقوم به الباحث بسرعة قبل ان يندمج فى العمل التجریبی المتع ٠‏ ونتيجة 


ee‏ ام 


لذلكه ٠‏ حینما تنشا صعوبات ٠‏ فانهم يستاءون من بذل مجهود كاف فى 
التحلیل : وبالتالی يبحثون عن ٠‏ اسيل طریق للخروج منها ٠‏ ۰ ومن الشائم 
ان یختاروا موضوعا عاما للبحث وبدون تحلیل‌عمیق له » یطوحون باسحلتهم 
العقلية فى غابة من الحقائق » یکومونها مثل كتل الاخشاب , ولا يخامرهمشك 
ابدا فى أن ما يبذلونه من جهود مألها الفشل ۰ وعلی العکس من ذلك ؛ یکرس 
الباحثون الاکفاء غالبا لتحلیل المشكلة وقتا وفکرا اکبر مما یکرسونه لأى 
چانپ آخر عن چوانبها * 


ان البدء فى بحث علمى ليس بالعمل السهل ٠‏ ولا بالأمر الذى لا يستحق 
اهتماما وروية ۰ فعزل النقاط التى أثارت المشكلة يتطلب عناية وتفكيرا 
بالفین . ان يتوقف الكثير على هذا الحدث الهام ۰ فتقرير المشكلة يؤثر فى 
كل مراحل, البحث التالية ۰ انه يهدينا الى الوجبة التى ینبفی سلوكها فى 
اختيار الحقائق اللازمة للحل ٠‏ ویصدد أنسب طرق البحث واجراءاته . 
ويساعد على التحکم فى التحيز + ویرسی الأساس الفلسقى للدراسة ۰ ولذا 
فان العرقة العميقة بالمشكلة امر لابد من توفره مقدما للوصول الى حل مرشى 
لها : اما اذا اجری الباحث تحليلا سريعا وسطحيا للمشكلة . فليس هناك 
شىء ينتظره فى خاتمة البحث سوى خيبة الظن وضياء الأحلام ۰ كذلك قد 
يؤدى الفحص انبدئی غير الناقد للمشكلة . الى فقدان الحل المنشود لها , 
حتى لو استخدم العالم فى تنفيذ المراحل التالية من البحث ادق الأساليب 
واکثرها تعقيدا ۰ ان ای خطا صغير فى هذه الخطوة البدئية من البحث قد 
ينشاً عنه الفارق بين النجاح او الفشل ٠‏ 


ان أهمية توضيع الأبعاد الدقيقة للمشكلة درس يتغلمه كثير من 
الباحثية الناشئین خلال الخبرة الريرة وحدها ٠‏ انك لن تجد اكسيرا سحريا 
فى السوق يمكن أن يضمن لك الاسراء فى عملية تعيين المشكلات وحلها , 
او القضاء على الالم الذى تمانیه فى هذا السبيل ۰ ولكن قبل ان تندمج فى 
البحث بكل همة ونشاط » يمكنك ان تتعرف على بعض المارسات التی يبدو 
أنها تنشط القدرات الناقدة والابتكارية لدى الباحثين ٠‏ 


التعمق فى المراجع : 


بالرغم من آن الشكلات تنبع من الشعور بصمعوبات , الا أن الفرد 


- TT. 


لا یستطیع أن یتوقم أن يقف ساکنا بعیدا منتظرا دعرة رسمية الى مشكلة ٠‏ 
قالمقل الجدب ليش امامه الا فرصة ختيلة لقابلة الصعوبات او التمرف 
علیها ۰ كما أن افکار الشكلات لا تنبت فى عقول قاحلة , بل فى عقول 
عنية بالخبرات التنوعة وبالطبقات الخصبة من العرفة ۰ فعن طریق قراءتك 
الواضننة فن “الؤلفات للتربوية والعلمية ٠‏ يمكنك أن نهيىء تربة ذهنية تتبثق 
منبا الافکار بسهولة ویسر ۰ 


ولذا ٠‏ فحینما تبعث عن مشكلة استکشف ما کتب فى مجال معين من 
مجالات اهتمامك ٠‏ وکون فكرة عامة عن النظریات التی انشاها الآخرون 
وطوروها ۰ وآثناء دراستك لهذا الاطار النظری دراسة ناقدة ٠‏ قد تضع hag‏ 
على نواحی الضمف . او مظاهر التناقض ٠‏ او فجوات فى الحرفة . تشير الى 
احتمالات وجود مشكلة ۰ أو ريما تتمكن من الفیام باستنباطات من النظریات 
جديرة بالبحث ؛ أو أن تنمی نظرية اکثر شمولا * 


ان بذور الشكلة النشودة ترقد USL.‏ مهملة فى الدوریات التخصصة 
تنتظر اکتشافك لها ۰ فهذه الطبوعات الدورية تشير بطریق مباشر او غير 
مباشر الى مشکلات لم تحل فى ( ۱ ) تقارير البحوث الجارية ۰ ( ۲ ) القالات 
التی تناقش أو تتشکك فى الافتراضات والاجراءات والاسالیب و التسمیمات 
التی تلقی قبولا عاما قى الیدان ؛ ( ۳ ) الدراسات السحية التى تلخص تعداد 
ما اجری من بحوث فى مختلف الجالات ٠‏ وبالتالی تبرز الواضم gill‏ توجد 
فیها القجوات : وتلك التی تتطلب مزیدا من البحث ۰ وبفحص رسائل 
الدکتوراه و البحوث الفنية التى نشرها الباحثون فى ميدان التربية واليادین 
التصلة بها - وخاصة الفقرات الختامية - ریما قابلكه اقتراحات واضحة 
سح من a‏ - قد تلهمك هذه الژلفات الى القیام بدراسات 





E. Ginzberg and D.W) چنزبرع و د" و"‎ ۰ ١ على سبیل الثال + + قدم‎ ) ١١ 
The Uneducated * فى کتابهما « غير التعلمین‎ (Bray برای‎ 
افعسكرية فی حوب‎ Cask عام ۱۹۵۲ , تحلیلا عمیقا عن الرجال الذين استبعدوا من من‎ 
المالية الثانية على اساس الضعف العقلی - ودراسة عن الرجال :لذين قبلی! بالخدمة‎ 
وییرز عدة‎ ٠ ببيانات قيمة‎ Lets العسكرية ولكنهم كانوا آميين أو شبه آمبین + ويمهنا‎ 
وثمة مثال !خر لاقتراح الشكلات التوتحتاج‎ ٠ مشکلات هامة فى مجال التخلف العتلى‎ 
أنلك:ع)‎ and Metheny) الى بحث فى الفقرة الختامية التی کتبها الفلدت ومیئینی‎ 

فى اللحق رقم له ٠‏ 





=» VS. 


عماثلة + او تتحدی النتائج التی قررتها هذه الدراسات ء او نتحقق منها » 
او توسع من نطاقها ۰ كذلك سوف تساعدك GY!‏ بالنشرات السنوية عن 
الكتب ء واللخصات التقسيرية ۰ والعرض الناقد للبحوث ٠‏ على تعیین 
مشکلات فى الیدان الذی ترغب البجث فيه ۰ ان الدراسات العلمية الهامة 
لا تکتشف عن طریق الصدفة ؛ بل بواسطة عقول Tage‏ ؛ لذا فان تعمقك قى 
ما کتب عن موضوع بحثك al‏ جوهری فى البحث العلمی ٠‏ 


التعرض للاستثارة ا مهنية : 


حینما تضم نقساه فى بيثة بحث نشطة . فاتك تزید من الفرص اماماه 
اکتشاف الشکلات وحلها ۰ فالماشرة الذهنية الحية ٠‏ التی فیها تقدم الآراء 
وتوضح وتحلل وتتحدى , تعتبر مصدرا غنيا للالهام ۰ وغالبا ما تؤدى 
برامج الدراسات العلیا » وحلقات البحث ( السیمنار » , والاجتماعات الهنية 
- وخاصة تلك التی تقر؟ قیها بوث وتنقد - والوتمرات التی يحضرها 
(ساتذة يثيرون قضايا ومشکلات , والحاضرات التی یلقیها رجال مبرزون فى 
التربية . والاشتباك فى معارك فكرية مع الزملاء من الباحئین » وزيارة 
العامل . و العمل لبمض الوقت فى مراك البحوث ؛ يؤدى هذا كله الى ترلید 
افکار جديرة بالبعث . او Gage‏ بالژشرات اللازمة الل انه كان ۰ 
فلا شىء یساعد على نمو ٠‏ افکار الشکلات » اکثر من الاندماج بهمة ونشاط 
غى البحث : وعادة ما يشير ای بحث الى مشکلات اخری تتطلب حلا * 


أ فحص الخبرات اليومية : 


لا كانت كل الشکلات تنبع من مواقف الحياة ٠‏ فان العاملین فى میدان 
التربية یکونون فى موضم يسمح لهم باکتشاف الشکلات افضل من غیرهم ٠‏ 
فكل يوم تواجههم سعوبات مع الطلاب او الاجهزة او الاختبارات او الکتب 
المدرسية او التوجیه أو النظام او الایاء او cel‏ ارو الاشراف أو الادارة 7 
وقد تشعر بشیء من عدم الارتياح حیال بعض الظروف — وتتعجب كيف ولاذا 
نشات وتطورت — وتلاحظ أشياء .وعلاقات لا تعرف لها تفسيرا مرضيا * 
وهنا عليك آن: تمسك بتلك الصعوبات gill‏ تشر بها . وتقعضصها بعمق . 
لكى تكتشف ما اذا كانت قد حلت أو يمكن ان تحل - ان العقل اليقظ . الذى 





aw TO ه‎ 


يدرس موآقف الفصل الدرسی پعمق . يعمل ککشاف مائل عن مشکلات 
٠ Soll‏ 


الاحتفاظ بمذكرات : 


تولد الافکار فى لحظات خاطفة . وقد نتلاشی من مخيلتك الى الابد 
مالم تسارع بتدوینها - قد تظهر الافکار الثمرة فى اغرب الاوقات ۰ ولن 
تبزغ هذه الاقکار دائما واتت تعالج الشکلة التعلقة بها ۰ ولکن قد تواتيك 
ومضة من الاستبصار فى الوقت الذی نکون فيه مشفولا باعمال اخری أو 
مشترکا كن محادثة 0 ان Coeds‏ الی محاضرة , او داشا بالتدزیس + ای 
عاکفا على قراءة OLS‏ او مسترخيا بالنزل ۰ وحتی لو بدت هذه الفکرة 
فى لحظة ورودها واضحة تماما ومهمة للغاية . بحیث يستحيل نسیانها . 
فهناك دائما احتمال ان تضیع منك فیما بعد ۰ لذلك . حینما تنبت غى عقلك 
تواة لفكرة . احفظها مباشرة UES‏ للاستفادة منها فى الستقبل ۰ فالاحتفاظ 
بمذكزات منظمة بان البحث يستثير التفکیر الناقد ۰ ویژدی الى اکتشسساف 
افکار جديدة * 


تبنى نظرة ناقدة : 


لا تکتشف الشکلات ولا تحل على أيدى مربین راضین وديعين , اعنادوا 
الخضوع للشاطة التقليدية ٠‏ او يرضيهم الوضع القائم تماما + او يرددون 
باستمرار کالببغارات الصطلحات التربوية الشائعة ۰ بل تتقسدم العرفة 
بالعقول الخلاقة المليئة بحب الاستطلاع ٠‏ فالباحث لا يطيق الراحة او بژثر 
العافية التی یحظی بها من یسایرون ویجارون ٠‏ يجب أن تعانی مسعوبات 
ولذات تحدی التظریات والمارسات القائمة ۰ ومن ثم ٠‏ فحینما تقرا او تتحدث 
او تقوم بالتدریس او تلاحظ او تحضر دروسا او حلقات بحث او اجتماعات 
مهنية . عليك أن تتبنى انجاها ناقدا نحو العلومات والتعمیمات والافتراضات 
والاجراءات التی تواجیها ۰ اقحصها وتمعن فیها ؛ تحد صدقها ؛ ابحث عن 
القصور والتناقضات فيها ؛ احتفظ باتجاه تشككى حسحی "وداوم على توجیه 
الاسئلة التالية ؟ هل هذا صحیح ؟ هل قام الباحث بتفسیر نتائج الشجرية 
بدقة ؟ هل هناك تقسير اقضل لهذء الظاهرة جدیر بالبحث ؟ اتبع نصسيحة 


2 on | ذا‎ 


فرانسيس بيكون التى يقول فيها Lal ٠‏ لا لتعارض وتخطىء ۰ ولا لتؤمن با 
تقرا وتسلم به * بل لتزن وتقدر » * 


تقويم الشكلة 


قبل أن تنفق وقتا طویلا فى معالجة مشكلة + من الحكمة أن تقومها 
لتعرف قيعتها الحقيقية ٠‏ اما ارجاء التقويم حتى خاتمة البحث فهو اجراء 
لا يوصى به * ان التقويم عملية مستمرة فى البحث العلمى ٠‏ فالباحث يبدا 
فى التقویم حينما يصبح واعیا بموقف مشكل ۰ وطوال عملية تحليل المشكلة, 
یظل يسائل نفسه عما اذا كان 4 ضوعه يمكن تنفيذه ؛ وهل هو جدير بالمعالجة 
والبحث ٠‏ وحينما يعثر على دليل يبن أنه ليس من الحكمة أن يعضى قدما 
فى هذا البحث , فاما أن يسقط هذه الشكلة من اعتباره او يميد صياغتها فى 
شكل أكثر قبولا ۰ ولكن ارجاء التقويم وتأخیره طويلا أو الانتهاء منه بسرعة, 
يمكن أن يؤدى بالباحث الى آن يضيع شهورا من وقته الثمين فى اجراء بحث 
لا يرجى من وراثه نفع ۰ أو بحث لا بستطیم ابدا ان یکمله e‏ 


ویتطلب النقويم الشامل لبحث من البحوث الرئيسية الفة بکثیر من 
الأسالیب النهجية العقدة ۰ والتی تستطیم أن تکتسبها خلال الدراسة التعمقة 
فقط ۰ ولکن نمناقشة اولية عن الاعتبارات التضمنة فى التقویم قد تعطيك بعض 
الاستبصار بهذه العملّية ۰ ولا كانت الشكلات فى ميدان التربية متعددة 
الاشکال ومتمددة الاغراض , فان حكمة القیام بدراسة ما تتوقف على عاملین 
(۱) من الذی یقوم بالبحث » و (۲) ما الذی يوضم فى الاعتبار من اجل الحل * 
وسوف یختلف نمط الشكلة الجديرة بالبحث » الى حد ما » بالتسبة للمدرسين 
ولجان الناهج والقائمین بالبحث فى الهیئات العامة والخاصة وطلاب 
الدراسات العلیا ۰ وبصزف النظر عن نمط الشكلة التی یقومها الباحث » فانه 
ياخذ فى الاعتبار كلا من العوامل الشخصية والاجتماعية ٠‏ 


الاعتبارات الشخصية : 


يعد الائدفا ء فى بحث بجسارة عملا متهورا اذا كانت تعوز الباحث 
المؤدلات اللازمة , او السند والتایید ء او التسهیلات الضرورية لاتمام البحث* 


> VV. 


من الاسئلة : 


 (‏ هل آنا مهتم حقيقة بهذه الشكلة » ولكن_مم هذا متحرر من 
التعصبات القوية.؟. 


المرفة لیر اسة هذه USL‏ € 


۳ - هل يسبل على الوصول الى الأدوات والأجهزة والمامسل 
والفحرصين اللازمين لاجراء البحث 


٤‏ - هل املك الوقت JUL,‏ اللازمين لاتمام البحث ؛ 
هل يمكننى أن احصل على بيانات دقيقة وكافية + 


٦‏ هل تتفق الشكلة مع مجال أو أهداف او متطلبات‌الفرد أو المؤسسة 
او الجلة . التى سيقدم لها البحث ؛ 


۷ - هل يعكننى أن احصل من جهات الادارة على المساغدة والتوجيه 
والتعاون اللازمين لاجراء الدراسة ؟ 


ولا كان الاهتمام يعتبر مثيرا رائعا للعمل فى ای شكل من اشكال 
بذل الجهد » ينبغى ان يختار الباحث مشكلة يجد فى نفسه رغبة شديدة 
لحلها ٠‏ فالمجهود الكبير الذي پتطلبه اجراء البحث لا يمكن توفیره بسهوفة 
اذا كان الباحث يشعر بان الموضوع الذي يعالجه موضوع ممل لا معنى له.٠ ٠‏ 
ويؤدى حب الاستطلاع الذى لا يرتوى نحو موضوع البحث الى تزويد الباحث 
بجرعة اضافية من الحماسة والدافعية اللازمتين اتحمل الفترة الطويلة من 
العمل ale‏ ۰ الا ان التحيز القوى لوجهة نظر معينةء» يجعل هن الصعب 
للفاية أن يتمسك الباحث باتجاد عوضوعی ٠‏ وبسبب ذلك » يعثقد بعض 
العاملين فی الیدان انه من الأفضل تجِنبٍ الشکلات. التى تتبع عن المتقدات 
التى يرتيط بها الفرد اتفعالیا بشكل قوى ٠‏ 


۲۸ 


لا يؤدى الاهتمام وحده الى حل الشكلة ۰ فلا يمكن احراز النجاح اذا 
كانت القوی والظروف الاجتماعية تحول دونه ۰ تدعو الفطنة الفرد الى ان 
يعمل فى اطار الوسط الاجتماعی وامکاناته الشخصية : ولذلله فحینما يتوق 
باحث الى القیام بدراسة معينة ۰ ینبفی ان يمضى فيها بحذر ۰ فقد تظهر 
صعوبات لا يمكن التغلب علیها فیما بعد تذهب بکل ما قام يه.من جهود + اذا 
لم يتاكد بعناية من عدة عوامل : هل الكلية او !لمؤسسة او ناظر الدرسة او 
الاستاذ - النین یشرفون على البحث - یتخذون منه موقفا معارضا ؟ هل 
الشرفون على البحث قادرون على تقديم التوجیه السدید فى هذا الجال ؟ هل 
الاجهزة والفحوصون والتسهیلات اللازمة فى متناول يديه ؟ فبصرف النظر 
عن مدی حماسه للدراسة + يمكن ان تحول هذه العوامل وغیرها من الوقائع 
الصعبة بینه وبين أن يحرز ای تقدم قد تتطلب مته المشكلة » على سبیل 
الثال . ان يقرا الجلات العلمية الروسية ٠‏ وأن بسافر الى مختلف الکتبات 
الخاصة من أجل جمع البیانات , وان يطلع على الوثائق الحکومية غير الباحة 
للعامة . وان یحصل على الکاتبات gill‏ تخلفت عن رجل متوقی من آسرته 
غير التعاونة ۰ وان یکتسب معرفة بعلم وظائف الاعضاه ٠‏ وان يسستخدم 
اچپزة متخصحة غير متيسرة الا لدی جامعة بعيدة ۰ فاذ! لم يكن الباحث 
قادرا على أن یقوم بهذه ااشیاء ينبغى علي -۰ ان يواجه الحقيقة ویرفض 
الشكلة - على الأقل فى الوقت العاضر ٠‏ 


«الاعتبارات الاجتماعية : 


ينبغى أن تقوم العوامل الاجتماعية أيضا ٠‏ كما قومت العوامل 
الشخصية . تقويما دقيقا عندما يقوم الباحث باختيار مشكلة , لانه لا يعمل 
عن اجل الحصول على الرضا الشخصى فحسب . بل ایضا من اجل تقدم 
العرفة فى سبيل صالح البشرية - ولذلك هناك عدد من الاسئلة الاخری التى 
یطرحها الباحث حینما يقوم مشكلة من المشكلات ‏ اسئلة AES‏ التى نذكرها 
حيما يلى : 


١‏ هل يؤدى حل هذه الشكلة"الى تقدم المعرفة فى الميدان تقدما مفيدا؟ 


۲ - هل ستكون النتائج ذات قيمة عملية بالنسبة للمربین او الآباء او 
الاخصائيين الاجتماعیین أو غيرهم ؟ 





° و 


۳ - ما مدى اتسام مجال تطبيق النتائج ٠‏ بالنمببة للافراد او سنوات 
التطبيق او الجالات التى تفطیها ؟ 


؛ - هل يكرر البحث العمل الذی قام او یقوم به شخص اخر بكفاية ؟ 


اذا كان هذا الوضوم قد طرق ٠‏ فيل يحتاج الى اعادة معالجة . 
أن تورسیع نطاقه الى ما وراء احيودمة الحالية ؟ 


۲ - هل حدد موضوع البحث تحديدا كافيا بدرجة تسمح بمعالچت 
معالجة شاملة . ومع هذا يكون له مغزى واهمية تبرر بحثه ؟ 


۷ هل ستكون pls‏ الدراسة ذات قيمة مشكوك فيها ‏ لان الادوات 
والأساليب الميسرة للقيام بالبحث لم تكن دقيقة تماما ولا ثابتة بدرجة كافية : 


۸ - هل ستؤدى الدراسة الى تنمية بحوث آخری ؟ 


وحينما بهتم باحث بموضوع ما ؛ فانه يحصر كل الدراسات التعلقة به 
ویقومها . ما اکتمل منها وما هو فى طریقه الى الاکتمال ۰ راذا کشف له هذا 
السم ان الشكلة الثی يبفى بحثها قد درست بما فيه الكفاية . وجب عليه أن 
يتركها ۰ ومع ذلك فقد يصر على الاستمرار فى متابعة المشكلة ؛ اذا خامره 
. شك فى صدق النتائج التى توصل اليها غبره ‏ أو اعتقد بانه قد اكنشفت ادلة 
جديدة او اسالیب افضل تتطلب القيام ببحث جدید + أو ظن أن هناك ثغرات 
ینبفی ملؤها او معلومات يمكن اضافتها الى المعرفة التربوية * 


وفى الفصول التالية نقدم مناقشة اکثر 'تفصيلا عن بقية الشكلات 
الاجتماعية التى يقومها الباحث قبل اجراء البحث ٠‏ الا انه يمكنتا أن نذكر 
هنا بعض سالیب التقویم الأخرى التى قد تستخدم فى بعض الاحیان - بعد 
ان يقوم الباحث بتحلیل شامل لشکلته ‏ ریما یجری دراسة استطلاعية * 
وقد تكشف هذه الدراسة التمهيدية التى تسبق البحث الاسامى كيف تعمل 
المتغيرات فى الوقف بدرجة اكبر من الرضوح ٠‏ وقد تضع يد الباحث على 


( مناهج البحث ) 


ے ۷۷۱۹ = 


الصعربات الفنية التی قد تنشا عند توفیر الضوابط التجريبية » وعند 
الباحث على تقدیر ما اذا كان من الحكمة القیام بالدراسة الشاملة - 


ان خدمة الجتمم هى الفاية القصوی التی یسعی Yall‏ العلماه «ولذلك 
فعند اختیار الشکلات لا يقف الباحثرن الاکفاء عند الحدود التی تسمح يها 
امکاتاتهم فحسب , بل یسمون ایضا بشدة للتغلب على اوجه قصورهم لکی 
يتمكنوا من أن يبحثوا اکثر الشکلات تحدیا ۰ ونظرا لآن بعض طلاب الدراسات 
العلیا تدفعهم رغبة قوية فى الحصول على الدرجة العلمية العالية باسر ء 
ما يمكن + فانهم يتخذون السرعة لا الجسودة والامتیاز معیارا لاختیارهم 
للمشکلة ٠‏ فهم يتتصلون یمکر من ای بحت یتطلب منهم کفاءة فی استقدام 
الأساليب الاحصائية العقدة . أو مقابلة اناس بقیمون فى مدن بعيدة : أو 
اتقان میدان دید من العرفة . او عمل تحریات طويلة لتعيين الصادر الأولية 
نلمادة العلمية ۰ وبدلا عن البحث عن الطرق التی تمکنهم من تقديم أكذر 
الاسهامات قيمة للبحث العلمی + فانهم - بقصر نظر - یتصیدون مشکد 
لا تحتاج من جانبيم الا لأقل جهد ممکن ۰ وهذه الدراسات التافهة . التی 
يقوم بها طلاب الدرجات العلمية السهلة » ليست بالبحوث التحدية او الشنوقة؛ 
ونتيجة لذلك فان القیام بها واتمامها يعد من اکبر الأعمال GIS‏ وجمودا ٠‏ 
كما یعانی الجتمم من ذلك ایضا , لان البشرية لا تفید الا قلیلا من البحوث 
السطحية ۰ انها لاساة أن یضیم ای متخصص ما لدیه من موهبة ووقت 
ثمينين فى دراسات تافهة , بینما يواجه مهنته العدید من الشکلات اللحة التی 
تتطلب حلولا ۰ ولن تتمتم مهنة التربية ولا الربون بتمو مرض واحساس 
بالأهمية عن طریق تجنب الشکلات الصعبة ٠‏ 


10. 


۹ او 2 
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ناک 
الفصل الثامن 
حل اش سکله 


تحل الشکلات عن طریق عملية معقدةخلاقة ؛ تتضمن اشکالا هريدة من 
التصور شبيهة بتلك التی نستندم فى انتاج الاعمال المظیسة فى النن 
رالوسیقی ۰ ولیس التفکیر الابتکاری عملية تسیر خطوة خطوة ؛ يستطيع 
المرء ان يتقنها باتباعه التعلیمات التی ترد فى دلیل پرشده الى كيفية القیام 
بها ۰ كذلك لا تنتج الافکار الأصياة من عقول خاملة خاوية ؛ فهی لا تتجسد 
دون بذل مجهود عظیم ۰ قد يبدو أن عالا ناجها بلتقط ائشسکلات من الجر 
الأكاديمى بطريقة سحرية . الا ان شهورا أو سنوات من العاناة والصبر 
عادة ما تسبق اللحظة المثيرة التى يستطيع ان یمین فیها حدثا او حالة معينة 
تحذا- تفسيرا ٠‏ ليس هناك وميض باهر من الحدس يلمع فى عقله قجاة 
فیهدیه الى الحل السليم ٠‏ بل تنقضی عادة فترة طويلة من النشاط الذهنی 
الضنی قبل ان يتوصل الى التفسير المتاسب ٠‏ 
بناء الفروض 
کے 
حينما يتصدى مرب ار کیمیائی أو رجل الباحث لشكلة من المشكلات 
ali‏ بلاحظ الظاهرات بطريقة منظمة ویجمم الحقائق بحذر فائق " Aly‏ 
الباحث لا يهتم ٠‏ بالحقائق ولا شىء غير الحقائق » ٠‏ لان الشکلات لا تحل 
ابدا عن طریق الحقائق وحدها ٠‏ فقد يقوم شخص بجمع الحقائق عدة سنوات 
دون أن یتوصل الى حل ؛ لان اللاحظة غير الموجهة فد لا تكش ق ابدا 
عن الحقائق الدالة أو ارتباطاتها الناسبة ۰ ومن الغريب ان اكثر الطرق 
كفاية فى التصدى اشكلة تتضمن كثيرا من التامل والتفكير فيها ٠‏ 


ان حل المشكلات يتم عن طريق التخمين الجرىء التخيل ٠‏ لذلك يندمج 
الباحث » بعد تعيين ظاهرة محيرة ٠‏ فى العاب عقلية ماهرة - فمن طريق 
احلام اليقظة المنظمة يبنى الفروض - تفسبرات محثملة متعيدة للموقف او 
الحدث ( الخطرة الثالثة عند ديوى ) ٠‏ هذه الفروض هر اكثر ادواته فادة 
فى التنقيب عن المعلومات . وهی تلعب فى حل مشكلاته دورا يعادل فى أهميته 
دور المقائق القوية الرصينة ٠‏ اذا لم يقم الباحث ببناء هذه الفروض ۰ فلن 


wo ۲۷۵ بت‎ 


يكون لديه شىء يوجهه فى انتقاء وتصنيف العقائق لحل المشكلة ٠‏ لان 
٠‏ الحقائق لا تتحدث عن نفسها ابدا ولكنها تتحدث فقط لن يكون لديه فرض 
يريد التحقق منه » ( ۱۷ : ۱۲۳ 7 ۱۲ ) ٠‏ 


طديعة الفقروض : 


متى يبنى العالم قرضا من الفروض . وكيف ؟ حينما يقوم الباحث 
بتحليل موقف مشكل ‏ ريما سبپ سقوط طائرة . او بعض مظاهر سلوك 
التلاميذ ‏ فانه قد بلاحظ ان بعض البيانات غامضة أو غير كاملة . أو ان 
بعض العناصر لا يبدو انها تتملق بالعناصر الأخرى المعروفة او تتلاءم غی 
نظام معين . او أنه لا توجد تفسيرات كافية لبعض الظاهرات ۰ لذلك ينسكه 
الاضطراب ويظل يتساءل : كيف استطيع ان اکمل البيانات او انظم المعلومات . 
البحث العلمى ؛ قاذا استطاء الباحث أن يتخيل بعض انحقائق غدر المعروهة . 
معقولا !و حلا للمشكلة . فانه سوف بقفز خطوة هائلة الى الأمام - وعن طريق 
تخطى الحقائق العروفة وبناء القروض - التخمينات الذكية التى تقدم حلولا 
مه‌كنة للمشكلة  GU‏ قد يدفع فى النهاية حدود العرفة الى افق أبعد ٠‏ 


يستخدم الانسان الفرض لكى محل ابسط مقكلاته او اکثرها تمقیدا + 
فمثلا . اذا لم يضىء الصنام الوضو ع على مكتبك » ila‏ سوف تحاول 
الحصول على تفسير ليذه الظاهرة عن طریق اقتراح الحلول الممكنة : 
١ ١‏ ) اللمبة قد احترقت . او ( ۲ ) السلك لم یمکم وضعه فى القتحة . 
او ( ۳ ) السلك مقطوع * وعن طريق ربط ٠‏ الحقيقة المعروفة » بان النور 
قد انطفا ببعض ٠‏ الحقائق غير المعروفة » التى تتخيل او تشك او تتنبا بانها 
قد تتعلق بالصموبة التى تواجهك , فاتك تكون حلولا ممكنة للمشكلة * وعلى 
ذلك فان الفروض توجهك فى تميين الحقائق اللازمة لحل المشكلة وتصنيفها ۰ 
وبعد ان تضع عدة فروض فائك تبدا فى التحقق من صحتها ۰ فاذا اختبرت 
اللمبة فى مصباح آخر ووجدت انها تضىء , فاتك تعرف أن الفرض ( ١‏ ) ليس 
هو الحل لشکلتك - واذا واصلت التحقق من صحة الفروض واحدا يمد 
الآخر , فقد تجد أن الفرض رقم ( ۳ ) بوافق کل الدلائل ویوضح بطريقة 





> Vie. 


مرضية لاذا انطفاً نور الکتپ ۰ فالفروض + LS‏ یصفها هودنیت Godnett)‏ 
ببراعة ۰ « هی عيونك وانت تحاول أن تعالج الشکلات بطريقة علمية ۰ فمن 
خلانها تنظر الى عدم النظام الذی هو المشكلة وتری احتمالات النظام ۰ 
رلك شاك ای 


وباختصار ۰ فان الفروض هی حلول مقترحة لشكلة عبر عنها كتعميمات 
"و مقترحات * انها تقريرات تتكون من عناصر صيغت كنظام منسق من 
العلاقات التى تحاول تفسير حالات أو احداث لم تتاید بعد عن طريق الحقائق ٠‏ 
وتكون بعض العناضر او العلاقات التى تتضمنتها الفرونس حقائق معروفة + 
فى دين أن البعض الاخر يكون حقانق متعءورة ۰ والعناصر التصررية هی 
نتاج تخيل الباحث ٠‏ ومن ثم فان الفروض تتضمن حقائق . وتسمو على 
الحقائق المعروفة لتعطى تفسيرات مقبولة لأوضاع مجهولة ۰ انها قد تمدنا 
بالعناصر التصورية التى LS‏ البيانات المعروفة ء أو بالعلاقات التصورية 
'اتى تنظم العناصر غير المنظمة ٠‏ او بالمعانى أو التفسيرات التصورية التى 
توضح الظاهرات غير العروفة - وعلى هذا النحو ۰ تستطيع الفروض - سن 
ريق الربط بطریقة منظمة بين الحقائق العروفة والتضمینات الذكية عن 
الحالات غير العروفة ان تنمی معرفثنا وتوسعها * 


الشروط المؤدية للابداع : 


قد لا تشترك اشتراکا فعالا فى مشروع بحث علمی نقلیدی ۰ ولكتة 
سوف تقوم مرارا بیناء فروض لحل الشکلات الشخصية والهنية ۰ ليمت 
هناك‌قا عدةمحددة لنکوین الفروض يمكن أن تعطی لك ؛ لآن ذلك هو الجانب 
الابداعی فى الشرو + العلمی * بل تختلف الفروض فى دقتها + وفی عموض 
اصولها . وفی تفاصیل تطورها ۰ ولا يستطيع مبتکروها دائما أن يبينوا 
من ای مصدر نیعت ۰ ومن الحتمل الا يوجد عالان بصلان لحل الشکلات 
بنفس الطريقة بالضبط ۰ ولکن الباحثين المتخصصين يعتقدون أن بعض 
الظروف تساعد على بناء الفروض AS)‏ من غيرها ٠‏ 


واذا كانت الفروض تخمینات محسوية , الا ان هذه التخمينات ليست 


- Vi. 


مجرد » مصادقات .سعيدة » كما يقول بعض العلماء تواضما * ان الفروض 
المثمرة نتاج العقول الوهوية الواسعة المعرفة ۰ ويتوقف نوع وكم الفروض: 
التى يستطيع الفرد أن بینیها بدرجة كبيرة على عاملين : ( ۱ ) دی سعة . 
وثراء المعرفة التى تمثلها الفرد من قبل والتى يستطيع ان يستخدمها لعالجة 
المشكلة الحالية ٠‏ و ( ۲ ) المرونة وعدم الجمود والتمييز الذى بظبره فى 
انتقاء وتنظيم واعادة ترتيب المفاهيم فى أنماط تفسيرية فريدة ٠‏ 


العرفة الواسعة : تعد الأفكار القيمة التی جاءت فى الدراسات العامية 
السابقة فى موضوع معين كنوزا ثمينة , لأن جيل من الدارسين يبنى قوق 
الأسس التى آنشاها اسلاقه ۰ ولا يستطيع العالم أن يكون متمردا منعزلا . 
يعتمد على اللاحظة الشخصية وحدها لكى يخلق فروضا مثمرة ۰ ان عمله 
لن يكون مجديا . اذا لم يكن على الفة كافية بالحقائق ااقائمة والنظريات 
الموجودة والبحوث السابقة الثعلقة بمشكلته ۰ إن تنظيم الواد الخام التعلقة 
بالمشكلة والاخوذة عن هذه الصادر فى انماط مختلفة , سوف بساعده على 
التوصل الى العلاقات الاساسية او البیانات الناقصة اللازمة لتفسیر الظاهرات 
الحيرة ۰ واذا كان هدفه الاسمی هو أن يعمل على وضع الفاهیم 'لتخيلية 
- الأجزاء الفقودة - اللازمة لحل مشكلة , فانه لكى ينتج هذه الفاهیم بنبفی 
أن يكون ملما بکل الحقائق العروقة وان یکون قادرا على تنظیمها بخيال ۰ 


ان الدراية با لابحاث السابقة التى تتعلق بالشكلة عادة ما تزود الشخص 
التمرس بمپزة هائلة يفوق بها حدیث العهد او غير التخصص فى الوصول 
الى حل ناجح ۰ الا أن الانصياع الاعمی وراء الصادر التقليدية للمادة 
الملمية . والتخصص آلقرط فی Glace‏ ما . يمكن ان يسمقا الابداء ۰ WS‏ 
فان معرفة بیانات تربوية ضخمة تغنق بعض الباحثين عقلیا ۰ فحینما یتصدون 
لشكلة . لا پستطیعون ان يروا الفابة على انها اشجار كما يقال ٠‏ انهسء 
لا يستطيعون تجريد البيانات اللازمة لتكوين حل ٠‏ كما أن التشبث الشديد 
بما كتب قد يثبت بقوة أنماط التفكير التقليدى فى عقولهم ٠‏ ویجطهم غيم 
قادرين على النظر الى الشكلات من وجهات نظر جديدة * وبسبب حدوث 
ذلك . يتجنب بعض العلماء الناجحين التعمق فى الراجم ابان الراحل الأولى 
من- البحث ۰ ولكى يحفظوا عقولهم من ان تخضم لأنماط التفكير التى كانت 
سائدة ادى اسلافيم . فانهم يطلقون لخيالهم العنان وهم يبحثون فى البداية 


a VAV | 


عن حلول للمشكلة ۰ ولهذا السیب . يوضع فى بعض المؤسسات الصناعية, 
فى کل فریق للبحث ۰ شخص قادر ذهنیا ولكنه لیس على الفة بمیدان البحث , 
وذلك لكىيساعد الجموعة على النظر الى الشكلة خلال ٠‏ عیون عذراء ٠‏ ۰ 
على أن ای قرض ينتج عن هذه الاستكشافات ٠‏ مطلقة العنان » انما يقرم 
فيما بعد فى ضوء ما هو موجود من نظريات ۰ 


وتميل العقول الحدودة الى أن ترى المشكلات من وجهات نظر ضيقة 
متحيزة + قى حين تكون العقول المتحررة أكثر ميلا الى النظر اليها من الزاويا 
المتعددة التى توحى بها خبراتها الوفيرة ۰ ويجد الملماء أن العارف المتعددة 
من الميادين القريبة أو حتى البعيدة , تمدهم احيانا بمقاتيح لحلول الشكلات . 
قد تفشل المعرفة العميقة بميدانهم فى أن توصلهم اليها ۰ وربما كان من أكثر 
الوسائ انتاجا لابتكار الفروض أن نفحص الخطط التصورية التی انشئت 
وطورت فى علوم أخرى + وان نقرر ما اذ اكانت تزودنا ببصيرة تساعد على 
تفسير الظاهرات التربوية - فمثلا , استفاد كيرت ليغين (Kurt Lewiny‏ 
من مفهوم القوة فى علم الطبيعة ليساعد على تفسير السلوك الانسانی ٠‏ 
كما استمار الفيلدت وميثينى Metheny)‏ & اتسار انظر ملحق ه ) فلسذة 
التحول الرمزی التی طورها کاسیرر و لانجر (Cassier & Langer)‏ 
لنظریتهما عن الحركة والعنی * 


قد تقفز الفروض الهامة الى وعی العقول الخصبة التی لم تتدرب على 
فرع بعینه من" فزوع العرفة ۰ ولکن نادرا ما تنتجها العقول الضميفة + وقد 
لا يحدث هذا آبدا ۰ ان العلماء الذين یحققون اکتشافات بارزة فى ميادين 
غير میادین تخصصهم + یحملون معهم دائما الى الیدان الجدید حصيلة متنوعة 
من العارف والهارات ٠‏ پستخدمونها فى علاج الشکلات الجديدة ۰ ان تناول 
مشكلة من وجهة نظر مفايرة جديدة وخصبة قد یژدی الى حل الشکلات ٠‏ 
‘Sy‏ الجمل ليس ابدا اداة نافعة فى التصدی للمشکلات ؛ فالمرفة الواسمة 
العسيقة شرط ضيرورى للبحث العلمی * 

التخیل : لا كان توفر الذهن الخصب له أهمية فائقة لمن يريد أن يبتكر 


فروضا , فان العالم یکتسب عن وعى وقصد عادات العمل واتجاهات تجمله 
منتبه الفکر دائما ٠‏ وهو لا یکتفی باحراز ارضية واسعة من الخبرة فى میدانه 
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وغیره من الميادين فحسب ولکنه يسعى ایضا اکی يوسع مدی ملاحظاته ویزید 
من ثرائها ودقتها ۰ Gey‏ طریق اتخاذه الاحتیاطات لکی یقلل من انحیازان 
الماطفية و الفكرية ٠‏ قانه يجرد نفسه من العوائق النمطية التی قد تحول See‏ 
وبين ابتداع فروض نافعة ۰ الا ان هذه الثروة من العلومات ومهارات اللاحظة 
لیس لها الا قيمة ضئيلة حتی ینمی ایضا قدرة اخری وهی : خیاله ۰ ينبغى 
ان یتعلم أن يحرر نفسه من انماط التفکیر التقليدية , وان یسمی وراه الآراء 
الر اديكالية ۰ وان يوائم الحقائق داخل تنظیمات تفسيرية جديدة ذات معنی؛ 


ان التذیل ۰ ذلك المامل الساحر فی البعث العدمی + هو تناج lest‏ 
مغامر وفکر نشيط ٠‏ يقدم الباحث الکفه على حل الشکلات باتجاه یتسم 
پالحماسة والتحدی ۰ انه یفترض أن تفسير الظاهرات قد یکون مختلفا عما 
يبدو بوضوح أنه حقيقة . أو افترض دائما أنه حقيقة ۰ ویستثیره التشکك 
العنید الى أن یبحث عن نواحی الخلل فى النظریات القديمة ‏ والی ان يختبر 
الظاهرات من مواقم جديدة ومن وچهات نظر مختلفة *وبمقارنة الاغراء الذی 
قد یدفمه الى أن یتقبل النظریات القائمة بطريقة عمیاء , فائه يتجوز عن عمد 
من عملیات التفکیر الوجودة ویسمی قاصدا الى خلق ترکیبات جديدة ومتنوعه 
للافكار ٠وبدلا‏ من أن يطرد الأفكار الغريية التی تطقو على السطح لحظة 
ويلتزم بشدة پانماط التفكير التقليدية ٠‏ فانه يستفيد من أى ٠‏ مصادفة سحيدة » 
تعطيه بصيرة جديدة بالوقف * وتمكنه الطلاقة الارتباطية من أن ينتخب وینقل 
ويجمع الحقائق العروفة والمتخيلة التى تبدو غير متشابهة وغير مرتبطة من 
قبل ؛ حنى يكون تفسيرا بسيطا متماسکا لجاتب من جوانب الطبيعة التى تقلق 
الانسانية ٠‏ 


فى مرحلة صياغة الفروض یرفم الحذر والحيطة ۰ وهنا يعتبر عمل 
الارتباطيات التجريبية الجريئة والاقدام على الخاطرات اجراء ينبغى اتخاذه. 
oY‏ الاكتشافات لا تتم عن طريق السير الأعمى وراء الخبرات الاضية ٠‏ 
ولا يضمن الفكر المتحرر علولا للمشكلات ء الا أنه يساعد بدرجة كبيرة على 
تقدم العرفة أكثر من الالتصاق بالأفكار القديمة والتمسك بها بسذاجة ٠‏ 
ولکن التمرر من الروايط العاطقية والفكرية للتفكير التقليدى يتطلب ارادة 
اقوی وتخيلا أخصب مما يتوفر لدى الشخص العادی ۰ ان تتبع مئات من 
التخمينات التی تؤدى الى دروب مسدودة ؛ قبل أن يصل الفرد الى واحد 
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يقود فى الاتجاه الصحیح ‘ أعر يتطلب صبرا ومثابرة ‘ لا یتوفران تد 
معظم الناس 9 


التظام والقباس : يتفق ممظم العلماء على أن العرق يلعب دورا مى 
البحث العلمى يقوق ما يقوم به الالهام ۰ ويتطلب إنتاج الآراء الاصيلة انتباها 
مركزا وجهدا فائقا - ولذا يغمر الباحث نفسه كلية فى الشكلة : يلاحظ 
الظاهرات ؛ ويجمع الحقائق والنظريات التى تتعلق بالمشكلة « ويحاول أن 
يستشف العلاقات بينها ۰ ولكى يسهل عليه كشف العلومات الأساسية التی 
ستحل اقشكلة .فانه قد پتجه الى اسلوبین قديمين : اما أن یبحث عن اتماط 
من النظام او يبتى قیاسات مفيدة ٠‏ 


ان غرض البحث هو تنظیم البياناتمن أجل اکتشاف‌القوانین الأساسية 
للطبيعة ۰ ففی کل بحث يواجه الباحث لعزا - موقفا عير منظم ؛ يبعث على 
الاضطراب  Gay‏ غير الحتمل أن تعطینا طريقة بدائية تقوم على المحاوا. 
والخطاً انحل الصحيح ۰ ولکن عن طريق البحث عن نظام ما فى الظاهرات . 
وعن طريق محاولة ادراك نمط او انحراف عن نمط محروف + قد يكتشف 
تفسیرا لها ۰ فحینما يريد أن يعرف السبب السئول عن عدم فا علية الدرسین 
وکفاينهم . أو لاذا لا يستطيع تلميذ ان يقرا , او كيف نفسر سلوكا عدو انیا 
صدر عن تلمیذ ٠‏ قانه يبدا فى البحث عن العسوامل التی ييدو انها ترتبط 
پالظاهرة ؛ وعن العلاقات بيتها ۰ وتکرار حدوثها. , والنظام الذی تحدث 
به ۰ وابان هذا الفحص الدقیق الطویل للظاهرات ؛ يسعى باستمرار لیضح 
المناصر غير النتظمة من العلومات فى نمط pets‏ الظزف او الوقف ٠‏ 

أما القیاس فبو وسيلة هامة اخری لحل الشکلات ۰ فخلال العصور 
عبر الانسان هذا الجسر الطروق من العلوم الى الجهول ۰ وحینما تواجه 
الباحث الحدیث مشكلة , فانه يسير في هذا الدوپ : یبحث عن تنظیم سابق 
. ناجح للطبيعة قد یخیء له معضلته الحالية ۰ وباکتشاف بعض التشابه بين 
موقف جدید واخر قدیم يعرف عنه قدرا کبیرا من العنوحات » فانه یفعس 
خبراته الاضية لکی يحدد ما اذا كان ذلك الوقف القدیم ممسيزوده بدلا 
وموجهات تحل مشکلته الحالية ۰ وهو بری أنه اذا كانت توجد بعض أوجه 
شبه مشتركة بين هذين الوقفین ۰ فائهما قد يتشابهان كذلك فى جوانب SAN‏ 
غير معروفة ٠‏ 
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۰ آذا كان 1١‏ » ( موقف جدید ) يشبه ٠‏ ب » ( موقف قدیم » بالنسية 
للمامل هو » ۰ 


۳ ویعرف الباحث من خبرته السابقة أن ٠‏ ب » يرتبط بالعاصلین 
ye‏ »و Se‏ » عللوة على العامل ge‏ » ۰ 


J ۳‏ اذن فقد يرتبط ١١‏ » ایضا بالعاملین » ر » و .ز » ۹ 


وهكذا بهدی القیاس الماحث الى دلاثل ما كان لیعثر علیها غن Stok‏ 
آخر ٠‏ ويشير الى فروض قد یجدها الباحث جسيرة بالاختبار ٠‏ 


اذا كان القياس وسيلة نافعة للعثور على حلول للمشكلات ؛ الا انها 
ليست وسيلة معصومة ۰ فمن السهل ان تؤدى الى الخطا . لأن أوجه الشید 
القترضة قد لا تكون موجودة قعلا ۰ واذا ساد عدم تشابه اساسی تكرن 
المطابقة أمرا زائفا . كما اكتشفت الآنسة ويلسون . ناظرة احدى الدارس 
الابتدائية ۰ فحينما ضايقها انخفاض نسية الحضور فى اجتماع مجلس 
الأباء والدرسین الدّى يعقد بعد الظهر ؛ تذكرت ان الحضور الاسسبوعی 
للامبات فى فصل مدارس الأحد قد تضاعف عن طريق تنظيم دار حضانة 
لترعى أطفال الأعضاء اثناء اجتماعاتهم ۰ وارتات الانسة ویلسون أنه طانا 
أن اجتمام مجلس الآباء والدرسین وقصل مدارس الأحد یضمان بين أعضائهما 
أمهات صغيرات كثيرات ٠‏ وان هناك صعوبات مشابهة فى الحضور ؛ فان 
نفس الحل قد بجدی فى كلتا الحالتين ۰ الا أن الآنسة ريلسون فشلت فى أن 
تتوصل الى فارق مهم بالنسبة للموقفين : فامهات الأطفال اللتحقین بالمدرسة 
كن أمهات عاملات ء ولا يستطمن ترك أعمالهن لكى يواظبن على حضور 
اجتماعات بعد الظهر حتى ولو كانت هناك دار حضانة ٠‏ وهكذا توضح خبرة 
هذه الناظرة أن القائمین على حل المشكلات ينبقى الا یمولوا على ملاحظة 
أوجه الشبه بين الأشياء فحسب , ولكن يجب أن يهتموا ایضا باكتشاف أيه 
فروق بینبا قد تجعل القياس زائفا ۰ وعلى الرغم من وجود خطر اتخاذ قياس 
على أنه دليل ء فان العلماء يفضلون استخدامه ولكن بحذر ٠‏ واذا کانرا 
يعترفون بان مدى الثقة بالقياس محدودة ۰ الا أنه , مع كل تلك المخاطر ؛ 
بيك واحدا من اكثر الوسائل الساعدة على اكتشاف الفروض * 
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ممارسات آخری : يجد الباحثون ان اشتقاق الفروض أيسر أذا خصصوة 
إوقتا كافيا ‏ لا تعترضه عوامل التشتیت - للتمعن فيما جمموه من بيانات . 
وتنظيمها ٠‏ واعادة تنظيمها ۰ وبعد فترات من العمل المضنى ٠‏ یتخلون أحيانا 
عن الجهد الذهنی الواعی فى المشروع ويوجهون انتباههم لعمل اخر , او حتی 
بانسون الى الاسترخاء ٠‏ ففى اوقات الاسترخاء قد تستمر عقولهم الباطنة فى 
تتارل المشكلة فيخرجون بفرض نافع وهم اقل ما يكونون توقعا له ۰ ويسمح 
اغفال الشكلة من وقت لآخر لعقولهم پالهرپ من تلك النزعات غير اللائمة 
من تفكيرهم والتی پنبعونها Sel nae‏ واصرار ؛ وبتجدید جهودهم فیما بعد فى 
ضوء نظرة جديدة اکثر موضوعية ۰ وقد نت مد هم الاقشات مع الزملاء 
الثقات فى ميادين مختلفة على مراجعة اخطائهم , كما قد تستثیرهم الى ارتیاد 
مسالك جديدة من التفكير ۰ وربا يؤدى القاء محاضرات عن الظاهرات 
الميرة أو الكتابة عنها ۰ الى توضيح تفكيرهم ومساعدتهم فى الوصول الى 
مفتاح المشكلة ۰ كذلك قد يساعدهم اعداد رسوم بيانية + او عمل تماذج , 
او تكوين صور عقلية للعوامل التضمنة هى المشكلة . على آن ٠‏ ينفذوا » الى 
تفسير معقول للظاهرات ٠‏ 


١مثلة‏ لبناء الغروض : 


تكوين الفروض نشاط عالوف يندمج فيه الأفراد حینما يحاولون حل 
مشكلات أو تفسير حقائق ۰ ولذا تتراوح الفروض بين القضايا البسيطة 
نسبيا والقضايا بالفة التعقيد ۰ فالتلمیذ العادى يقدم تفسيرات اولية BaD‏ 
اليومية او !ا يحدث فى الفصل المدرسى » بينما يبتكر العبقرى نظريات مفصئة 
تتعلق بالظ'هرات المعقدة , الفيزيقية او الاجتماعية او النفسية ۰ وانت تندمج 
فى عملية بناء الفروض کل یوم حينمةتبحث عن حلولا للمشکلات مل : 
این تركت نظارتى ؟ لاذا لم تعمل سيارتى ؟ لاذا اخفق كثير من الطلاب فى 
الامتحان الأخير للغة الانجليزية ؟ وقد تساعدك الأمثلة التالية فى التعرف 
على العمليات العقلية التضمنة فى القيام بمواجهة بناءة لشكلة من الشکلات : 


مشكلة شخصية : اذا كنت تعانى من آن لآخر أعراضا مشابهة لنوبة 
برد الانف يرشح , العينان تدمعان » مع عطاس مزعج - دون ان يتحول 
هذا كله الى نوبة برد حقيقية , فان ذلك الوقف لا يبعث على الارتياح ويثبر 
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الارتباك ۰ نت تواجه مشكلة ٠‏ وترغب فى الحصول دی تفسیر لذئك الحدث 
التکرر ٠‏ ولکی تبد؛ البحث فانك تجمم حقائق قابلة للتحقیق التجریبی عن 
هذه الظاهرات . مثل متی duly‏ تحدث هذه الاعراض وما مقدار تکرارها ٠‏ 
وفی نفس الوقت LS‏ فى التفكير فى تفسیرات لهذه الظاهرات ۰ ومن خبراتك 
السابقة - من القراءة ۰ ومن الحادثات مع الاصدقاء , ومن ملاحظات الناس 
الذين لدیهم مشکلات مشابهة - تنتقی بعض الحلول المکنة التالية : هل التراب 
هو السبب ؟ هل US!‏ او البس أو اتعرض لثىء مهیج ؟ هل لدی حساسية 
للصوف !و الریش ؟ هل الواد الكيماوية التی استخدمها فى العمل هی السیب: 
هل بعض الزهور أو النباتات هى السبب ؟ هل أثا مصاب بحمی الخریف © 
عند هذه الرحلة تعد الفروض مچرد تخمینات ۰ تتطلب اجراء مزید من 
التحلیل لها وتنميتها » وينبغى أن تجد هأ یدعمها من الحقائق القابلة للتحقيق 
التجریبی * 

وعن طريق فحص الحقائق و التفسیرات واعادة فحصها وتعقب العلاقات 
بینها ٠‏ تحاول ان تحدد ای الفروض یتفق مع الحقائق فى هذه الحالة ويعطيك 
تفسیرا للظاهرات افضل من ای فرض اخر ۰ فاذا كان التراب هو سبب هذه 
الخاء, ات . ینبغی ان تکون معاناتك اشد فى موسمی تنظیف الساکن فى الربیع 
والخریف "وما دمت تعانی بالفعل اشد الازماتقی شهری اغسطس ودیسمپر, 
فان القرض التعلق بالتراب لا یستقیم مع التحلیل ۰ واذ! كانت الواد الكيمائية 
الستخدمة فى العمل هی السیب ٠‏ یثبفی أن تعطس فى مکان العمل اکثر من 
البیت ۰ ولكن هذا لیس صحيحا , GY‏ التعب الاکیر يحدث خلال اسابیم العطلات 
من شبری اغسطس ودیسمبر ۰ هل هی حمی الخریف ؟ ولکن حقائق شهر 
دیسمبر تنفی هذا الاحتمال ۰ هل هی الحساسهة للصوف ؟ ولکن حقائق 
شپر اخسطس تنقی هذا الاحتمال ایضا - ولکن ما هی العلاقة بين SAS‏ 
اغسطس وديسمبر ؟ تسبر غور هذا الاحتمال الى ما هو ابعد باحثا عن 
حقائق اضافية ؛ وفى النهاية تقف على أن هذه. الظاهرات تحدث فى معظم 
الأحوال خارج النزل فى شهر اغسطس وداخل التزل فى شهر ديسمير ٠‏ 

وفى لحظة سحرية اثناء حفل على شاطىء البحر فى اغسطس . يتفز 
الى خاطرك حل معقول ۰ فبسبب معاودة حدوث الأعراض المؤلة لنوبة البرد » 
فان اسئلة ابنتك الملحة الباكية تثير ؟عصابك وتضايقك ۰ ولكن واحدا من 
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هذه الأسئلة التی لا تلقی ترحییا هو الذی پزوده فجاة بالفتاع الفقود الذي 
يمل مشکلتله ۰ فالاينة تشکو من أن « هناك الکثیر من اشجار الرز العجوز 
حول الدهلیز ۰ لاذا لا نقطعها لنستخدمها فى زینات -عيد الیلاد بدلا من ان 
ناخذ دائما واحدة من الغوطة اسفل البحيرة ؟ وانك أذ نجلس + وتشمر Bled‏ 
بوخز هذه الاستثارة ۰ تسندعی کلماتها وتتفعصها عقلیا على انها حلقة 
الوصل الفقودة الحتملة لحيرتك ۰ فاشجار الارز تنمو حول الکوخ الذی 
تمکث فيه فى شهر اخسطس | وتستخدمها فى شت باادينة فى أعياد الیلاد 
من أجل الزينة ۰ فهل شجر الأرز هو سبب تعرضك نهذه الصموية ؟ هذا 
فرض اکثر دقة واکثر امکانا للتحقق من التفسیرات الفامضة الاصلية القاتلة 
بان بعض التبات او التراب او الکیماویات او الصوف أو الازهار هی التی 
نسبپ ما تعانی منه ۰ الا انه لا پزال من الضروری التحقق من صحة هذا 
العرض لتمدید ما اذا كان شجر الارز هي السبپ الکامن حقيقة وراء هذه 
الصعوبة ۰ ومع ذلك فقد أصبح لديك تخمین معقول تستطیم ان تعمل وفقا 
له . ویحتمل بدرجة معقولة ١ن‏ یکون الاجابة الصسحيحة للمشكلة ۰ 


مشدلة تربویه : واذا تذکرت الآنسة هوايت . التی التقینا بها فى 
الفصل السابه ٠‏ تجد انها قد سارت خلال الكثير من الخطوات الشابهة فى 
عملية بناء الفروض ۰ فلقد تملکها الاضطراب من جراء موقف مشکل : وهو 
أن تلامیذها لم يبدوا تقدما يبعث على الارتياح في القراءة ۰ ومن هذا الشمام 
الخافت المنبعث عن هذه المشكلة کمافز للعمل , بدأت هى القيام بعمل ملاحظات 
وجمع الحقائق لكى تفسر هذا الوقف الشکل : ای التلامیذ كانت لديهم هذه 
الصموبة ؟ كم عددهم ؟ من ای جنس : ذكور ام اناث ؟ ای الصعوبات كانت 
ديهم ؟ وفی نفس الوقت بدات تستدعی من خبراتها السابقة - العمل مع 
الأطفال + قراءة الکتابات التخصصة فى الميدان , التحدث مع الزملاء والأطياء 
والمرضات OLY,‏ - بعمض النظريات أو الايضاحات عن صعوبات القراءة ٠‏ 

تمعنت الآنسة هوايت فى مختلف التفسيرات وتساءلت : « هل یفانی 
هؤلاء الاطفال من صعوبة فى القراءة بسبب انخفاض مستوى ذكائهم ۰ أو 
بسبب وجود: اعاقة فى السمع او البصر » او بسبب الخبرات الحسية غير 
الكافية ء أو بسبب عدم الثبات الاتفعالی ؟ » ۰ وعن طريق مزيد من اللاحظة 
والتحليل اخذت تسعى الى تتبع العلاقة بين ما تجمع لديها من حقسائق 
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وتفسیرات ٠‏ واذ clad‏ ذلك » وجدت انه من الضروری ان تبحث عن بيانات 
اضافية ۰ وعن طريق اضافة وحذف واعادة تنظيم المواد بهذه الطريقة + 
توصلت بالتدريج الى صورة أوضح واوضح عن الحقائق والتفسیرات التى 
كانت تتعلق بالمشكلة ٠‏ وقد ساعدتها الحقائق التى حصلت عليها من اختبارانه 
انذکاء على أن تستبعد عامل انخفاض مستوی الذكاء كتفسير لصعوية 
القراءة ۰ وبعد حصولها على دليل قابل للتحقيق يتعلق بالفروض الاخرى , 
أصبحت قادرة على ان ترفض بعض الفروض وان تستبقی بعضها الآخر لزي 
من الدراسة * 


من خلال هذا التحلیل العميق للمشكلة وتنميتها وتعديد الصطلحات 
كحديدا دقيقا , ازالت الانسة هوايت بالتدريج الكثير من الغموض والشكوك ٠‏ 
وفى النهاية بلورت الفرض الذى بدا انه يتفق مع كل الحقائق فى هذه الحالة. 
ويقدم افضل تفسير منطقى للمشكلة ۰ وفى البذاية صاغت فرضها على الندو 
التالی: هناك اثنا عشر تلميذا من الصف الثالث عندهم تاخر فى القراءة 
یترارح بين عام وسبعة شهور الى سنتين وستة شهور , لأنه تعوزهم خبرات 
حسية متنوعة يمكن أن تساعدهم على ربط الرموز الطبوعة بالکلسات 
والأفكار ٠‏ ۱ 


اختبار الفروض 


الفرض تفسير مؤقت أو محتمل يوضح العوامل او الأخداث أو الظروف 
التى يحاول الباحث أن يفهمها ۰ ولكن حتى بعد أن يكون الفرض قد حلل 
بطريقة ناقدة من ناجية الاتساق والاكتمال المنطقبين » فانه لا يمكن قبول- 
كاداة تفسيرية ۰ فالفرض يبقى مجرد تخمين ‏ ذى قيمة تفسيرية ضئيلة - 
حتى يتم التوصل الى دلبل يؤيده. , قابل للتحقيق التجريبى ۰ لذلك . بعد 
بناء فرض من الفروض , من الضروری للباحث أن ( ۱ ) يستنبط مترتبات 
ر الخطوة الرابعة عند ديوى ) ۰ و ( ۲ ) ینتقی أو ینشیء الاختبارات التی 
سوف تحدد . خلال التجارب او اللاحظات الحسية . ما اذا كانت هذه 
الترتبات تحدث حقيقة , و ( ۳ ) أن تجری هذه الاختبارات ( الخطوة الخام-ة 
عند دیوی ) ٠‏ وبها تجمم الحقائق التی سوف تؤيد الفرض او تدحضه ٠‏ 


CEP ow‏ عه 
استنباط الترتبات : 


(Su‏ التحقق من صحة بعض الفروض بسرعة وبطريقة مباشرة ؛ أمة. 
البعض الخر ۰ وخاصة cil squall‏ العلمية . فیمکن اختبارما بطریقا غیر 
مباشرة فقط ۰ فاذا خمن شخص أن هناك صوتا یسببه وقع الظر على السطع . 
یمکنه أن ينظر خارج الثزل ویژید او ينفى فرضه عن طریق اللاحظة الباشرة* 
واذا Sige ot Gad‏ قد اطلق افنار علی سالی el‏ . ای ان ٠ aS‏ کروية ۰ 
وئیست مسطحة ؛ او ان الاستاذ التقدم للالتحاق بالوظيفة دجال , فانه 
لا یستطیم أن پلاحظ بطريقة باشرة تلك الحقائق او الظروف , ولكنه یستطیم 
أن یختبر حقيقة الفروض بطريقة غير مباشرة ٠‏ قعن طریق دراسة هذه الفروخی, 
لیری ما الذی تتضمنه منطقيا » یستطیم أن یستنبط الترتبات التی ينبغى أز 
تحدث اذا كانت هذه الفروض حقيقية ۰ انه يستتتج : اذا كانت هذه الفروض 
حقيقية , Gil‏ يمكن ملاحظة مترتبات ممينة واختبارها بطريقة مباشرة ٠‏ 


وریما یوضع لنا JUN‏ التالی هذه العملية ۰ نفترض أن عميد احدئ. 
انکلیات يش فیما نکره احد الاساتذة التقدمین العمل بالكلية من بیانات 
تتعلو بمؤهلاته وخبراته السابقة ۰ ولا كان العمید لا یستطیم ان يقرر ما اذا 
كان الرجل دجالا بمجرد أن ینظر اليه أو الى طلبه , قانه یقترح الفرض التالی 
ویستنبط الترتبات التی یتضمنها منطقیا ٠‏ 


فاذا كان طالب العمل الاستاذ ستاظى سیلناتش » قد حصل على 
الدكتواره من جامعة جونز فى عام ۱۹۳۸ ؛ 

اذن )١(‏ سيكون لدى جامعة جونز سجل يفيد متحه الدرجة ؛ 

اذن (؟) سوف يكون مشروعه للدكتواره عقيدا فى سجل « رسائل 
الدکتوراه التى اجازتها الجامعات الأمريكية » ؛ 

انن (۲) سوف يذكر أسماء الأعضاء فى لجنة اجازته لرسالة' 


الدکتوراه ؛ 
اذن )٤(‏ سوف یکون توقیمه مشابها لتوقیعه الذی دونه قى سجلات 
الكلية ؛ 


اذن )9( سوف GES‏ السجلات الصحية بالكلية وصور الطالب 
ستانلی عن عدد من الحقائق التى تميز طالب العمل ( الطول 
العام » تكوين العظام , لون المينين ؛ الميوب الجسمية ) ۰ 
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ودذه الترتبات الخمس یمکن اختبارها بطريقة مباشرة ۰ قاذا استطام 
الحمید أن يجد دلیلا قابلا للتحقيق التجریبی یتفق او لا یتفق مع هذه النتائم, 
فانه يؤيد أو يرفض الفرض بطريقة غير مباشرة ۰ وعلی ذلك » فان‌ما یخضم 
للاختبار و التحقیق فى البحوث العلمية + هو مترتبات الفرض لا القرض ذاته- 


ولا يمكن أن یکون استتباط الترتبات القابلة للتحقیق التج‌ریبی من 
الفروض اجراء۱ سريعا او عرضیا ۰ ففی مشروعات البحوث الکبری قد تؤدى 
الطريقة غير المباشرة فى التصدی للمشکلات‌الی التوغل فى دروب‌سن‌الاستدلال 
غاية غى التعقيد و البعد ۰ ولذا يجب على الفرد فى ای بحث أن پراجم‌تفکیره 
ليك من أن الترتبات تنبع حقيقة من الفروض , GY‏ لا يوجد مبرر للتحقق 
من ححتها اذا كانت لا تتعلق منطقيا بالفروض * وبالاضافة الى ذلك « ینبخی 
ان يعبر عنها فى الفاظ واضحة محددة GY ٠‏ التحقيق من صحة تلك التى 


وتحتاج عمنية انعادجة الاستتباطية للفروض الى جهد ذهنی منظم وأسع 
الخیاز ۰ فحینما یقترح فرخی ذو دلالة . قد تستمر العملية عدة اعرام مع 
عدد من العلماء يستنبطون مختلف الترتبات ویتحققون من سحتها ۰ ولذلك, 
ففى کثیر من البحوث لا یخلق الباحث فرضه , بل يختبر الترتبات المسننبطة 
من تفسیرات غیرد من الباحشین للظاهرات (۱) ۰ وعن طریق هذه المملية 
يتوصل الى دلیل اضافی يؤيد صحة الفرض او یثبت بطلانه ( انظر ایضا 
ملحقی د » ز » ٠‏ 





(۱) حینما نقرا البحوث. السابقة وما کتب عنها . قد يتملكك الاضطراب والبلبلة 
لان بعض الباحثين پشیرون الى الحلول المقترحة للمشکلات على اتها نظریات وطی 
الترتبات المستنيطة من النظرية على انها فروض ۰ وحتی مؤلف هذا الکتاب يلجا احيانا 
الى الطريقة الختصرة للتعبیر فبقول « يتحقق الباحث من صحة الفرض » , بدلا من 
الطريقة الاطول والاکثر دقة التی تقول « يتحقق الباحث من صحة الترتبات الستنبطة من 
الفروض » ۰ Wy‏ كانت اللفة الستخدمة لتفسیر العملية , فان الشی» الهام الذی ينيقى 
ان نضعه فى اعتبارنا دائما هو أن الباحث يقدم تقسیرا للظاهراج وضعه هو او pa)‏ 
غيره ۰ ویستنبط الترتبات التی ينبغى أن تحدث لو ان ذلك التفسیر دقيق : وبعد ذلك 
یتحقق من صعتها ليصد ما اذا كانت هذه الظ ._ ١‏ الاحداث تقع Sad‏ + 





۳ 
اختيار lel ya!‏ اللحقیق من صحة الفروض > 


وبعد تحدید آی اعترتبات تتضمنها الفروض منطقيا » يصمم الباحث 
موقفا واقعپا يتحقق به من صحة الفروض ۰ وقد تعطيك تلك الدراسة التی 
قام بها دورکايم (Wy © (Durkheim)‏ استبصارا سریما بهذا الاجراء الذى 
يتضمن ثلاث خطوات : ( ١‏ ) اقترح دوركايم فرضا يذهب الى أنه على 
الرغم من أن التقسيم الطرد للعمل يزيد من الثروة المادية , الا أنه پقلل من 
ترابط الجماعة وبالتالی من السمادة الشخصية ۰ ( ۲ ) اذا كان هذا الفرخر 
صعیها . استنته أنه ينبفى ملاحظة المترتبات التالية : (1 ) أن معهدلات 
الانتحار سوف تكون أعلى فى الدول ذات الثروة الادية الآكبر ۰ ( ب ) وتكون 
أعلى فى المدينة منها فى المناطق الريفية . ( < ) واعلی قى بعض المهن منیا 
فى البعض الآخر ۰ ز د ) واعلی بين الجماعات الدينية التى تتطلب تماسكا 
اجتماعيا اقل - من الجماعات الأخرى التى تحتاج الى تماسك أكير ٠‏ 
ر” ) ولكى يتحقق من امكان ملاحظة تلك الترتبات المستندطة . فقد فحص 
السجلات الدولية عن الانتحار ۰ 


ويتطلب اختيار الاجراءات الناسبة للتحقق من صحة الفروض واتقآنها 
عناية كبيرة ٠‏ فالاختبارات الضعيفة أو غير الموثوق بها أو غير اللائمة تؤدى 
الى نتائج مشكوك فى قيمتها ٠‏ وقد يؤدى خطا سخيف ۰ يقع عندما تقوم 
ببناء استخبار او اختبار مفعوصین" او ضبط الشروط التجريبية او التحقق 
من صحة وثيقة ؛ الى وجود عيب خطير فى البحث ۰ فاذا کانت.الاختبارات 
لا تقبس بدقة ما پرغب الفرد فى قياسه ‏ فانها تکون غير ذات قيمة ۰ فمئلاء 
لا يمكن أن يدل عدو BL‏ ياردة على اقصی سرعة قى الجری لاطفال بیلغون 
عن العمر ستة اعوام ؛ GY‏ یختبر قوة التحمل اکثر من السرعة فى تلك السن٠‏ 
كما ان النسخة الانجليزية لاختبار فى الذكاء لا تحدد نسبة ذکاء الأطفال 
الذين لدیهم الام خئیل بهذه انلغة , او لا یمرفونها على GUY!‏ ۰ فملاءمة 
الاختبار التجریبی نتوقف على طبيعة الترتبات الستنبطة ٠‏ ولکی يمكن تقبله 
ينبغى أن یوفی الاختبار حقيقة بالتطلبات الحددة للمترتيات ۰"ولذا ٠‏ ینیفی 
آن يتأكد الرء دائما من أنه یوجد اتساق منطقی بين كل الترتبات الستتبطة 
والاختبارات التی يفترض انها تقیسها ٠‏ 





= + 


اثناء التسعیص الدقیق لاجراءات الاختبار . يتساءل الباحث الکفه 2 
هل تمثل هذه الاختبارات تمثيلا صحيحا وكافيا الموامل او الظروف او 
الملاقات المينة الخاصة بالترتبات ؟ هل هى صادقة ؛ وثابتة ٠‏ وموضوعية § 
هل تمكننى من جمع الدليل اللازم بأقل مجهود ممكن ؟ وطالا ان التطبيق غير 
الاثم لاختبار ٠‏ او التفسير غير السليم للبيانات سوف يؤدى الى أن پرفض 
النقاد نتائجه , فانه يمارس ایضا كل حذر ممكن أثناء هذه الراحل من بحثه ٠‏ 


ويعد الاحتفاظ بسجلات دقيقة لاجراءات الاختبار كذلك امرا خروریا 
فى البحث ٠‏ وكتابة وصف كامل لا يريد الباحث أن يقعله قبل البدء فى البحث 
كله ٠‏ يمكنه من أن يعين ويصحح نواحى الضعف الواضحة ۰ كما أن 
الاحتفاظ بتسجيل يومى لكل الاجراءات الستخدمة اثناء عملية الاختبار » 
يضعه فى موقع افضل يستطيع منه أن يكتب تقريرا عنها فى ختام البحث ٠‏ 
وحينما يقدم دراسته الى غيره من الباحثين » فعليه بالطبع أن يض منها 
وصفا دقيقا ومفصلا للعينة التى اختارها . والطرق الاحسائية التى 
استخدمها ٠‏ والأجهزة التى استمملها . و الضوابط التى انشاها ؛ أو ای عامل 
او ظرف أو حدث لعب دورا فى الوقف الاختبارى ۰ واذا كان هناك ای اجراء 
يستند على افتراض Le‏ قانه يقرر ذلك ایضا ٠‏ وعليه أن يلتزم نقس العناية 
والدقة حينما يعرض نتائع الاختبار ٠‏ لأن اهمال بيانات أو وصف غامش 
سوف یخلق لغزا اکثر عن أن يحل مشكلة ٠‏ 


ولا كنا نحتاج الى الاختبارات لكى نقابل مطالب متعددة » فقد انشئت 
منها الثات ۰ ونقدم فى فصول لاحقة مناقشة اکثر تفصيلا عن اختيار 
الاختبارات وتطبيقها وتقييمها وتفسيرها ٠‏ الا أن ما تورده هنا يعطى مجرد 
مقدمة للقارىء ۰ وینبفی على ای فرد يرغب فى احتراف البحث اللعمی اب 
يدرس ويتقن استخدام تشكيلة كبيرة من الاختبارات واجرائها ٠‏ اما اكتساب 
معرفة محدودة بالطرق الفنية للبحث ٠‏ فانه سوف يحدد نطاق العمل الذى 
يستطيع المرء أن يزاوله ٠‏ أو قد يؤدى به الى الوقوع فى اخطاء غنية فاحشة ٠‏ 
فاتقان طريقة معينة ۰ على سبيل المثال « باسلوب ما سوف يمكن الباحث من 
أن يضطلع ببعض الدراسات بنجاح . ولكنه قد يغريه بان يطبق ٠‏ طریکته: 
الفضلة » على الواقف الاخری . حلیث تكون اقل ملاءمة او غير قابلة للتطبية. > 
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اثبات صحة الفروض : 


لا يتايد الفرض الا اذا کائت نتائج الاختبارات الثى استخدمها الباحث 
تقدم دلیلا یتفق مع الترتبات ۰ فحينما سمی العمید فى الثال السابق الى 
اثبات صحة ما اذا كان الاستاذ ستانلی سبلناتش التقدم للعمل قد اجیز لدرجة 
الدکتوراه من جامعة جونز فى عام ۱۹۳۸ ٠‏ وجد دلیلا معقولا لتاييد بعض 
الترتبات التی استتبطها عن الفرض ۰ ققد اوضحت القائمة النشورة عن 
رسائل الدکتوراه أن ستانلی سیلناتش قد قدم دراسته فى VATA ple‏ ۰ كما 
کشفت سجلات جامعة جونز انه فى VATA ple‏ اجیز ستانلی سیلناتش لدرجة 
الدکتوراه ۰ وکاد العمید یفتنم بان شکوکه لیس لها ما يبررها ۰ لولا أنه لاحظ 
أن توقیع الطالب على سجلات الكلية كان مختلفا تماما عن توقیعه على طلب 
العمل ؛ مما اوقمه فى حيرة ۰ وعندما قام پمراجعة سجلات الطالب الصحية 
بالكلية وصوره القوتو غرافية ‏ اکتشف الدلیل الأساسی الذى حل مشکلته ٠‏ 
فبناء على سجلات عام ۱۹۳۸ . كان طول ستانلی سیلناتش اکثر من ستة 
اقدام . وله عینان زرقاوتان ٠‏ كما انه كان قد فقد ثلاثة أصابع فى يده الیسری* 
ومن الجلى أن طالب العمل كان محتالا ۰ لأن طوله يبلغ خسسة أقدام ونصف 
قدم . وله عينان بنيتان ٠‏ وجميع أصأبعه كاملة ٠‏ وعلى ذلك فقد اكتشف العميد 
دليلا يتعارض مع احدى المترتبات المستنبطة « ولذا أثيت بصورة قاطعة بطلان 
الفرخی الذى ذهب اليه ۰ فطالب العمل كان مجرد شخص مزیف , انتحل 
شخصية طالب كان يعرفه جيدا حينما كان طالبا بجامعة جونز ٠‏ 


التطلبات اللازمة لاثبات dace‏ الفرض : لكى يؤيد الباحث صحة فرض 
من الفروض » فان عليه أن يقدم دليلا واقعيا يتفق مم جميع الترتبات التى 
يتضمنها هذا الفرض منطقيا ۰ فلو أن العميد قد ذهب الى أن الفرض قد 
ثبتت صحته لجرد أن عددا من الحقائق يلاثم النظرية تماما ۰ فانه يكون قد 
وقع فى tha‏ ۰ واذا جاء أى دليل عن طريق اختبار من الاختبارات يعارض 
_احدة أو اكثر من المترتبات ٠‏ ولم تكن هناك اخطاء فى اجراء الاختبار . 
نجنبغى على الباحث أن بتفلی عن فرضه الأصلى أو يعدله ۰ وبصرف النظر 
عن مقدار الادلة التى آمكن التوصل اليها لتابيد فرض من الفروض ٠‏ فان 
بندا واحدا يحمل دليلا معارضا يمكن ان يثيت بطلان ذلك الفرض ٠‏ 
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وعنی ذلك gli.‏ القرض لا یتاید الا اذا قابل كل التطلبات التالية : 
( ۱ ) ان تتطابق کل الأدلة الواقعية التی تجمعت من الاختبارات التجريبية 
مع مترتبات الفرض ؛ ( ۲ ) أن يمثل الوقف الاختباری العوامل الجوهرية 
التی تضمنتها هذه الترتبات تمثیلا کافیا ؛ و ( ۳ ) أن تکون الترتبات متضمنة 
منطقيا فى الفرض * ویتطلب تأیید الفرض وتاکیده التحقق تماما من‌کل‌خطوة 
من هذه الخطوات وما يوجد بینها من علاقات ( انظر شکل ۱۶ ) ٠‏ 


قوة الاثبات : يؤيد انعالم الفرض اکثر من أن ببرهن عليه آو بحققه ٠‏ 
فعصطلم « برهنة » يحمل ضمنا معنى النهائية واليقين الطلق 9 اما مصطنع" 
ه تحقیق » فكثيرا ما یظهر فیما يكتب من الابحاث السابقة : ولكن هذه الكلمة 
تعنی حرفیا « اثبات حقيقة » . وهی ليست وصفا دقیقا لا تنتجه عملیه 
الاختبار ۰ فالفروضی لا تثوت آبدا عن طریق التوصل انى دلیل واقعی ينسم 
مع الترتبات . ولکنها تقرر فقط على أن لها درجة من الاحتمال ٠‏ 

والحصول على دلیل واقمی يزيد احدی مترتبات الفرض یتضمن مفالطة 
بتابید هذه الترتیة۰غالنطق الصوری ينص على أنه اذأ ايدت القدمة‌الصفری 
الترتب . كما فى الثال التالی , فان الاستدلال الفرضی لا يكون صادقا - 


مقدمة کبری : لو أن طفلا قد عضه کلب مسعور , قانه سوف يموت 


ر القدم ) ( الترتب ) 
مقدمة ضغرى : مات الطفل > دلیل واقعی ) 
( يثبت الترتب ) 


النتيجة : اذن . قانه كان قد عضه کلب مسمور ۰ ( حقيقة مستنتجة ) ۰ 


ولا كانت هناك أسباب كثيرة » غير عضة الكلب السمور , تحدث الوت 
غان هذا الاستدلال غير صسميح منطقيا ۰ ان تقديم دليل يؤيد التتيجة ‏ ای 
اموت الذی وقم - لا يسمح بعمل استتتاج عن السبب الذى يعتبر مسئولا فى 
هذه الحالة بالذات من بين Shel‏ كثيرة ٠‏ 
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موقف مشکل : شعور بصعوبة » [ کشانه و لیله لتحديد 
هل برتبط Ye»‏ 


الشكلة : تشلیب وتحديد تقریر المشكفة العينة و نحو يله إلى فرض 








۱ هل پرتبط منطقيآ ؟ 
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pil‏ تباث ' إذا كان هذا الفرض بحا ؛ فإنه بتضمن آن هذه 
Obs pl!‏ عکن ملاحظہا كما عکن اختبارها 
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إختبار المرتبات : الدراسة اتجريية الى مثل بدقة کل 
المناصر والظروف y‏ علاقات Ai‏ بات 


هل ترتبط منطقيا ؟ 







هل ترتبطد منطقيآ ؟ 
نتائج الاخعبار : الدئیل الواقمى الى col‏ الاختبارات 
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انثيجة ١‏ : تؤيد الفرض أو تلحضه 





شکل (ه۱) #تمليات المتضمنة فى حل اندکلة 
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ويمكن أن يقع الباحث , فى التريية او فى ی میدنن آخر . فى خطا 
افتراض انه قد عثر على السبب الحقیقی لبعض الظاهرات لجرد أنه قد حصل, 
على دليل تجريبى يؤيد بعض مترتبات الفرض ٠‏ ويكشف الشال التالى عن. 


اذا كان انخفاض مستوى الذكاء هو السبب فى جناح الأحداث» 
اذن يمكن ملاحظة انخفاض مستوى الذكاء فى عد كبير من 
الاطفال الذين لهم سجلات اجرامية ٠‏ 


يلاحظ انخفاض الذكاء فى عدد كبير من الأطفال الذين لهم سجلات 
اجرامية ( دليل تجريبى ) * : 


انن , انخفاض الذكاء هو السبب فى جناح الأحداث ٠‏ 


من الممكن ان يرتبط انخفاض الذكاء بجناح الأحداث ٠‏ ولكن قد ترتبط. 
بهذه الظاهرة ایض! عوامل أخرى كثيرة ۰ فقد يكون انخفاض مسترى الذكاء 
مرتبطا بالوراثة ؛ او البيثة الأولى . او بعض العوامل الأخرى ؛ أو تشكيلة 
من العوامل التى قد تكون السبب الحقيقى الكامن وراء جناح الأحداث ٠‏ 
وریما ينتشر الذكاء المنخفض بين الشباب الذى ينصاع للقانون كما ينتشر بين 
الأحداث الجانحين الذين يأتون من نفس البيئة ۰ ان الفرض الأكثر قبولا هو 
ذلك الذى يوضح کل الحقائق التى تتعلق بالمشكلة ٠‏ ولذا يحاول الباحث ان, 
يبين أنه ليس هناك من فرض بديل يمكن أن يفسر الحقائق التعلقة بالمشكلة 
بدرجة كافية مثل الفرض الذى ذهب اليه ۰ ولكى يحقق ذلك , فانه يحصل. 
على دليل تجرییبی لتأييد الترتبات فى عدد من الجالات النتشرة المتنوعة * 
ولا يستطيع الباحث الادعاء بان فرضه هو الفرض الوحيد الذي يفسر كل 
الظاهرات بصورة ملائمة ۰ .الا بعد أن يستبعد بشكل واضح كل التفسيرات 
الأخرى المكنة ٠‏ 


ان اثبات احدى مترتبات الفرض لا یثبت أن الفرض صحیح ۰ كما أن 
یجمل الفرض ٠‏ اكثر احتمالا لآن يكون حقيقيا » ٠‏ ويعترف العلماء pels‏ 
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۷"یستطیمون أن يتوصلوا الى « يقين مطلق » ٠‏ ولكنهم يحاولون ان یقتربوا 
عن هذا الهدف بقدر الإمكان عن طريق توصلهم الى اكبر قدر من الأدلة لتأييد 
غروضهم ۰ اما اذا توصلوا الى دليل ضئيل فحسب لبرهنة مترتبات القرض » 
فان درجة الاحتمال بان الفرض يقدم تفسیرا مرضیا تقترب کثیرا من اليقين ٠‏ 
ولکن تذکر أنه حتی الفرض الذی تاید تأبيدا حسنا انما يعمل به بصفة مؤقتة, 
اذ أنه قابل للتعدیل أو الرفض حینما بتطلب ذلك وجود دلیل واقعئ جديد ٠‏ 
ویقوم السند التجریبی بمجرد تاأبيد الفروض او تقويتها أو برهنتها » الا آنه 
لا برهن على أن شيئًا ما صحیم صحة مطلقة فى کل زمان ٠‏ 

اعادة صياغة الفرض فوطلةخلى عنمي غالبا ما يشر الباحث غير 
الجرب أنه يتعين عليه أن یثبت صحة شىء ما . ویرید أن يثبت ذلك فى المحاولة 
الأولى ۰ قبعد صياغة فرض بسم عة یندفم الى اختبار المترتبات الستنبطة منه٠‏ 
وقد تژدی به رغبته الشدیدة لاثبات فرضه الى أن بتجئب الدلیل الذى قد 
يدحض ذلك الفرض - فمثلا . بعد بنساء الفرض الذی يذهب الى أن « کل 
العباقرة يبدون ساوکا مضادا للمجتمه » . فانه قد یبحث بشفف عن البیانات 
التی تتعلق بشرب الخمر وادمان الخدرات والحياة الفاسدة والخلاعة بين 
US‏ الرسامین ‏ الکتاب والعلماء و الوسیقبین . الا أنه یخفق فى أن يبحث 
حياة آینشتین وباستیر وغیرهم من . العباقرة ذوی السلوك الحسن » ٠‏ وقد 
يعميه افتتانه الشدید بالفرض الذی ذهب اليه عن أخطاء ذلك الفرض « 
ویژدی به الى أن یتجاهل الدلیل الذی يمكن أن یدحضه ٠‏ 


ويعتبر التخلی عن فرض محبب خبرة عؤلمة » خاصة اذا جمل الفقر 
الذهنى بناء وتكوين حلول بديلة آمرا صعبا على الباحث ٠‏ ولا كان العالم 
الناجح له ذهن نير وخیال خصب يمكنه من أن يكون فروضا كثيرة ٠‏ فاته 
لا يتبرم من أن يتخلى عن الفرض الذى لا يمكن تابيده ٠‏ وفى ذلك يشير 
و * ستانلی جيفونز ١ (W. Stanley Jevons)‏ الى أنه « من الخطا أن نفترضص 
أن الکتشف الحظيم يتوصل فورا الى الحقيقة . أو أن عنده طريقة معصومة من 
الخطا للتكين بها ٠‏ والاحتمال الاکبر هو أن الأخطاء التى تصدر عن العقل , 
الكبير تفوق فى عددها تلك التی تضدر عن العقول الأقل مقدرة * وتعتبر 
خصوبة التخيل ووفرة التخمينات عن الحقيقة من بين اللقتضيات الأولى 
للاكتشاف » VE)‏ : 2۷۷ ) ۰ قبل أن يتوصل المرء الى فرض مثمر فانه قسد 
يستكشف ويرفض عشرات التغمينات الفاشلة ٠‏ 
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ان الباحث يقدم على عملية انتحار مهنية بتعلقه وتمسکه بقرض غير 
مؤيد * ولا يمكن تحقیق التقدم فى العرفة اطلاقا عن طریق تبنی الاقکار اليتة 
ules‏ ۰ ویتفق العلماء الناجحون على أن الفروض ليست شعارات مقدسة 
ینیفی الحافظة Yale‏ بای ثمن ۰ وقد ذکر داروین ذات مرة أنه لا بذکر أنه 
قد کون فرضا لم يعدله فیما بعد بدرجة كبيرة او پرفضه كلية ۰ ولاحظ أينشتين. 
ان تسعة وتسمین فى TH‏ من استتتاجاته كانت خاطتة ۰ ان الفروض مجرد 
تخمینات . والفالبية العظمی منیا یثبت خطؤها ۰ ومعظم الفروض تنتبى 
اجالها بسرعة , وبعضها يكتب له عمر قصئر . ولا ینتقل منها من جيل الى 
جيل الا قلة منتقاة ۰ 


ينبغى على العالم أن یسقط الفرض او يعدله عندما يحصل على دليل 
لا يتسق مع الحقائق الملاحظة . على الرغم مما قد يجده فى هذا من صعوية ٠‏ 
ولكن هناك فرقا بين التخلى عن فرض ثبت بطلانه وفرض لم بتاید بعد - فاذا 
لم يكن هناك دليل ينفى الفرض . فان الفرد لا يتخلى عنه لجرد أن التوصل. 
الى الدليل الژید أمر صعب ۰ وقد قام بعض العلماء بمئات الاختبارات ٠‏ 
وتحملوا سنوات من الاحباط ٠‏ قبل أن يتمكنوا من التوصل الى دلیسل يؤيد 
فروضهم ٠‏ وینبفی أن يكون الباحث قادرا على أن يقدر متى يتحتم عليه آن 
يرفض فرضا وعتى ینبفی أن يحتفظ به “قد يترك الباحثبحثه ٠‏ مؤقتا بالطبع, 
اذا لم تكن قد وجدت بعد الأدوات أو الطرق القنية اللازمة الحصول على 
دليل مؤيد * كما قد يؤجل البحث ایضا حتى تتوفر الشروط الاختبارية اللازمة٠‏ 
فمثلا , لم يتيسر اختبار احدى نتائج نظرية النسبية الا بعد حدوث خسوف 

انماط الاثيات : تشمل العلوم الاجتماعية كثيرا من ميادين الوضوعات 
الخاصة افتی تحتوى على تشكيلة واسعة من الشکلات فى كل مجال ۰ کل 
مشكلة فى العلوم الاجتماعية متميزة . ولكن يقع معظمها فى مجالین واسعين: 
١ (‏ ) مشکلات الحقيقة » و ( ۲ ) مشکلات القيمة . ويثير كل نمط من المشكلات 
نوعا مختلفا من الأسئلة ٠‏ ويعتقد كثير من الباحثين أن المنهج العلمى 
لا يستطيع ببساطة أن يعالج مشكلات القيمة ؛ بینما يرى آخرون ( ۱۱ ء 1١‏ 4 
Gl‏ يستطيع ذلك ٠‏ ويمكننا أن نفيم بعض الصموبات التضمنة فیما حسسنا 
عن طريق استطلاع طبيعة مشكلات الحقيقة والقيمة ٠‏ 
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١‏ مشكلات الحقيقة : تطرح مشكلات الحقيقة اسئلة تقول : ما هو 
الوضم الحقیقی للامور ”فى مجتمع ما ؟ هذه الشکلات تثير اسئلة تتطلب 
تحدیدا للحقائق ٠‏ فمثلا قد يذهب احد الربین الى أن نسبة من یتلجلجون فى 
الکلام بين الأطفال الذين یکتبون بیدهم الیسری والاطفال الذین یکتبون بیدهم 
الیمنی هی ثلاثة الى واحد ٠‏ لاثبات صدق هذا الفرض . ينبغى أن يجد المربى 
دليلا .حقيقيا فى الثقافة القائمة یتفق تماما مع الفرض ۰ ولکی يحل هذه 
الشکاة فانه يلجا الى المنهج العلمی فى البحث ٠‏ 


"١‏ مشكلات القيمة : تثير مشكلات القيمة أمسئلة عن : ای نوع من 
المجتمعات ینبفی آن يهدف الانسان الى تحقيقه ؟ وتجيب النظريات الاجتماعية 
الميارية على هذه المشكلات عن طريق تحديد الجتمع الثالی ٠‏ فمختلف الثاس 
لديهم تصورات مختلفة عن المعايير الاجتماعية التى يتشدونها ۰ وعلى سبيل 
المثال . لا يتفق الروس والأمريكيون فى تصورهم عن شكل التنظيم الاجتماعى 
الثالی ۰ ومن ثم تختلف مشكلات القيمة عن مشكلات الحقيقة اختلافا بينا , 
لانها تتساءل Len‏ ينبغى أن يكون عليه الجتمع الثالى ۰ وليس عن حقائق 
الموقف التى توجد فى حضارة معينة ٠‏ فالثل الاعلی الديموقراطى او المسيحى. 
على سبيل الثال , لم يتحقق GIS‏ فى التطبيق ؛ ولكن هذا لا يعنى انه غير 
صحيح ۰ ومع ذلك ؛ فهذا بالضبط هو ما ینبفی أن يستنتجه الباحث اذا اثبت. 


== 


النظریات الاجتماعية العبارية و النظریات الاجتماعية الواقعية بنفس الطريقة» 


لكى تکون النظرية الواقعية صادقة ۰ ینبفی ان تتفق تماما مع الحقائق 
فى مجتمع ما ۰ وتهدف النظرية الاجتداعية العيارية الى تغبیر الوضم الفعلی 
للمجتمع اكثر من التطابق والاتفاق كلية مع الحقائق فى حضارة معينة ٠‏ ولذاء 
فان الباحث لا یستطیع أن يحل مشکلات القيمة ينفس المنهج للفی یراجه به 
مشکلات الحقيقة بالضبط ۰ فالأنماط الختلقة للمشکلات تتطلب الى حد ما طرقا 
مختلفة للحل ۰ 


يذهب بعض الباحئین الى أن بعض مشکلات القيمة مثلها مثل مشکلات 
الحقبقة يمكن تناولبا gill‏ العلمی : ولکن تختلف طريقة الاثبات فى هتين 
النمطين من الشکلات ۰ فلتحقیق النظریات الواقعية ۰ یراجم الباحث نظریته 
على الظروف فى الجتمم . فاذا GIS‏ بتفقان تماما , فان نظریته تتايد ۰ ووفقا 
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لما يذهب اليه نورثروب  (Northrup)‏ , يمكن أن یحقق الباحث نظرية 
اجتماعية معيارية , لا عن طريق مزاجعتها على الحقائق فى افجتمع , الآن از 
فى المستقبل , ولكن عن طريق مراجعتها على حقائق الطبيعة ٠‏ فمثلا ٠‏ يعتقد 
الربون الأمريكيون أن النظام التربوی السليم هو ذلك الذى يراعى الفروق 
الفردية ۰ واذا روجمت هذه النظرية على الحقائق فى المجتمع ؛ فانها لن تتحقق 
تجريبيا , لان كثيرا من الدارس لا تراعى الفروق الفردية ٠‏ ولكن اذا روجمت 
هذه التظرية على حقائق الطريعة » فانها سوف تتايد . لذنه من الممكن التحقق 
تجريبيا من ان الأطفال يختلفون فى قدراتهم ٠‏ واذا كانت النظرية الاجتماعية 
المعيارية تتفق مع حقائق الطبيعة ٠‏ فانها تكون سليمة ؛ واذا لم تكن تتفق , 
پثبفی ان ترفض ۰ ولذلك » يرى بعض الباحثين ان العلماء الاجتماعيين لديهم 
منهج علمى لتحديد ای النظريات الاجتماعية » من بين النظريات التى ابتكرها 
الانسان St.‏ ملاءمة ٠‏ 


امثلة عن اختدار الفروض : 


ناقش الفصل السابق مثالين عن تحليل المشكلة , أحدهما قام به جالیلیر 
منذ عدة قرون . والأخر قامت به الآنسة هوايت وهی مدرسة حديثة ٠‏ وريما 
يعطيك العرض التالی للكيفية التى استنبط بها كل عنهما نتائج من الغروض 
وكيف اختبرها + بصيرة أوضم بالاجراءات المتضمنة فى اثيات القروض 
او دحضها * 


تجرية جالیلیو : علن اساس تحلیله للمشكلة . صاخ جاليلير ثلافة 
قروض تقدم تقسیرات معقولة عن ظاهرة الحركة ۰ التی كان یحاول آن يفهمها ٠‏ 
هذه الفروض كانت مجرد حلول مقترحة ینقصها الاثبات ۰ ولتحدید ای فرض 
من هذه الفروض یمکن اثباته « كسان عليه ان یستنبط مترتبات كل غرض 
ویختبرها * 


لقد اهتم جالیلیو ٠‏ وکثیرون قبله ‏ بالعلاقة بين الوزن والحركة او سرعة 
ااجسام الساقطة ٠‏ لذلك اختبر اولا ذلك الفرض القدیم وهو.: تتناسب 
السرعة التی تسقط بها الاجسام مع وزن الجسم ۰ ومن هذا الفرض استطا ء 
- ان يستنبط الذتيجة الترتبة تالية : اذا كان هذا الفرض صحيحا ۰ انن 
حينما تلقو. اجسام ذات 'وزان مختلفة فى وقت واحد من نفس الارتفاع © 
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غانها سوف تصل الى الأرض فى اوقات ءختلفة ۰ وقد يبدو ان الادراك العادی 
يبين أن الاشیاء الأثقل“ترتطم قبل الأشسياء الاخف ٠‏ ولکن جالیلیو لم يكن 
ميالا الى تقبل هذا التفسير لمجرد أنه منطقى ؛ بل اهر على وضسحه موضم 
اختبار تجريبى ۰ ففن تجرية برج بيزا ( أو اذا كان هذا خرافيا ٠‏ ففی اختبار 
مشابه لهذا ) ۰ اكتشف انه فيما عدا الفروق التى تنتج عن عقاومة الهواء , 
فان الآشياء ذات الآوزان الخنلفة تسقط بنفس السرعة ( وفی الفراغ ینیخی 
أن تصل الى الارض فى وقت واحد ) ۰ ومكذا نقض جاليليو الفرض الذى 
يذهب الى أن السرعة. التى يويقط بها جسم تتوقف على الوزن ٠‏ 


بعد ذلك اختبر جالیلیو فرضه الثاني وهو : تتناسب السرعة مع السافة 
التى يقطعها. الجسم فى سقوطه ٠‏ ولكنه رفض ذلك الفرض لأنه اعتقد انه قد 
بين رياضيا أن احدی مترتبات ذلك الفرض قد !تضحت استحالتها ٠‏ ولذئك 
انتقل الى فرضه الثالث وهو : تتناسب السرعة مع طول الزمن الذى يستغرقه 
الجسم فى سقوطه ٠‏ وبتعبير أخر فقد ذهب إلى أن الزيادة أو التغير فى السرعة 


ابان ای وحدة من الزمن تكون ثابتة ٠‏ 


ان الفرض الثالث الذى ذهب اليه جاليليو لم يكن من المستطاع اختباره 
بطريقة مباشرة ۰ ولكن استنتج جاليليو انه اذا كان ذلك الفرض صحيعا » 
سقوطها * وعلی هذا , اذا سقط جسم بمقدار وحدة واحدة من الزمن وقطع 
وحدة واحدة من السافة » فانه فى وحدنین من الزمن ينبغى أن يقطع اربع 
وحدات من الساقة , وفی ثلاث وحدات من الزمن ينبغى أن یقطم تسم وحدات 
حن الساقة ۰ واذا وجد مثل ذلك الدلیل ٠‏ قانه يدعم فرضه بان الزيادة فى 
سرعة سقوط الاجسنام ثابقة ۰ 


وللحصول على دليل تجریبی يؤيد فرضه او یدحضه ۰ آجری جالیلیر 
التجرية التالية : وضع كرة معدئية على سطح مائل يسمح للكرة بان تتحرك 
الى اسفل فى حسرية ؛ ولکن ببطه نسبیا , ولاحظ عدد وحدات الزمن التی 
تیتفرقبا الكرة فى قطع وحدات مختلفة من السافة ۰ ونتيجة لهذه التجرية. 
تمکن من أن یقدم دلیلا تجریبیا بان العلاقة بين السافة وانزمن كانت تتفق مع 
استنتاج» ۰ ومن ثم فقد اکتسب الفرض الثالث عند جالیلیو تأییدا تجریبیا 
واعطی اساسا لفهم جدید عن الحركة ٠‏ 
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بعد أن توصل جالیلیو الى فهم افضل للحركة ۰ اصبع قادرا على أن 
يضع تعریفا اکثر قبولا للقوة ۰ فوفقا لتعریف جالیلیو » لم تكن القوة هى 
التی تنتج الحركة او السرعة ؛ LAS‏ وصغها ارسطو . ولکنها هی التی تنتج 
التغير فى السرعة - تزاید الحركة ۰ ولذلك قان جسما ۰ مثل القذيفة » یتعرضص 
لزيادة مستمرة فى السرعة طالا أنه يعمل تحت تاثیر القوة ۰ ووفقا 'تعريف 
ارسطو للقوة ؛ فان القذيفة كان ینبقی أن تتوقف عن الحركة طالا أن قوة 
الانفجار توقفت عن العمل ۰ اما وفقا لتعریف جالیلیو ٠‏ قانها لا تتوقف عن 
الحركة حینما ینتهی الانفجار ٠‏ ولکنها تتوقف فقط عن تغيير السرعة ۰ انها 
ينبغى أن تستمر فى الحركة بسرعة منتظمة . لو أن قوة الجاذبية لا تشدها 
نحو الأرض ۰ Gey‏ طریق حل المشكلة التی حيرته ۰ تمکن جالیلیو من ان يقدم 
للعالم تعریفا جدیدا جامعا عن القوة پنطبق على الحركة ایا كانت ۰ 


تجرية الآنسة هوایت : ولا تشبه الشكلة التی تصدی لها جالیلیو والتی 
كانت تتضمن عددا محدودا من التغیرات تعمل على مستوى فيزيقى بحت » 
تلك الشكلة التى تصدت لها الآنسة هوايت . والتی كانت تتضمن اثنا عشر 
طفلا وعدد! من المتغيرات تعمل على الأقل على مستويات اربع : مستوی مادى ؛ 
ومستوى اجتماعى ۰ ومستوى عقلى » ومستوى انفعالى ٠‏ ونتيجة لذلك , 
لم تستطع أن تعزل العوامل المتضمنة فی‌مشکلتها وتتحكم فيها بسهولةوبخفس 
الدقة مثلما فعل جاليليو ۰ وعلى الرغم من عدم توقر الوسط التقدم العقد 
للبحث . توصلت الآنسة هوايت » عن طريق صياغة فرض واستنباط مترتباته 
واختبار المترتبات ؛ الى حل لشکلتها أفضل وآأكفا مما لو استخدمت اساليب 
المحاولة والخطا ٠‏ 


وانك لتذكر انها قد اقترحت عددا من الفروض او التفسيرات للتاخر 
فى القراءة. ٠‏ ثم اختبرت بسرعة بعضا منها : هل یعتبر انقفاض مستوى 
الذكاء تفسيرا مرضيا ؟ كشفت اختبارات الذكاء أنه ليس كذلك ۰ هل الاسر 
اللفككة هى السبب ؟ كشفت السجلات الأسرية بانه لم يكن هناك سوى اسرتين 
. من هذا التوع ۰ بعد رقض عدة فروض ء قررت الآنسة هوايت أن ما يلى يبدو 
أنه يقدم التفسير الأكثر قبولا ٠‏ ان هؤلاء الاولاد العشرة وهاتين البنتين من 
الصف الثالث هم اقل من الستوی الترقه فى التراءة لأنه تعوزهم الخضسرات 
الحسية التي تساغدهم على ربط الرموز الطبوعة بالكلمات والافکار ٠‏ ولذلك» 
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اذا كان علیهم ان یصلوا الى الستری التوقع لهم فى القراءة ۰ فانه من 
الضروری تخصیص ۲۰۰ دقيقة كل أسبوع مدرمى لدة ۲۰ اسبوعا متوالية 
لتنمية الخبرات الحسية التى تتعلق مباشرة بنواحی قصورهم الخاصة لتقوية 
ادواتهم اللفوية وتوسيعها * 


ویعد أن صاغت فرضا . استنبطت مترتياته ۰ اذا كان هژلاء الاطفال 
اقل من الستوی التوقم لهم فى القراءة لائه تعوزهم الخبرات الحسية التى 
تساعدهم على ربط الرموز الطبوعة بالکلمات والاقکار » 


انن ( ۱ ) فانهم" سوف یحسنون قدرتهم على القراءة بتخصیص ۶۰ 
دقيقة كل اسبوع مدرسی لدة ۲۰ اسپوعا متوالية للخبرات الصوتية والبصرية 
التی تظهر فى نص القراءة ؛ 


واذن ( ۲ ) فاتهم یمسنون قدرتهم على القراءة بقضاء ۱۰۰ دقيقة کل 
لاستثارة الاستچابات التی is sient‏ استخدام دلاتل السیان ومؤشراته 
فى مختارات القراءة ؛ 


واذن ( ۲ ) فانهم سوف يحسنون قدرتهم على القراءة عن طريق تخصيص. 
والصوتيات * 


ولكى تتحقق الانسة هوايت من صحة فزضها » قامت بعدد من المناشط ٠‏ 
فقبل البده فى التجربة , ۱عطت التلاميذ اختبارات فى التحصیل القرائی ۰ 
ولکی تمدهم بالخبرات الحسية التی تتملق بمواد القراءة ۰ اختارت کتیبا 
وفیلما يتعلق بذلك وشریطا لفیلم یتضمن العناوین الختلفة الستخدمة فى 
الفیلم ۰ كما راجمت الکتیب وفقا لمعادلة (Flesh formula) AG‏ لتحدير 
ما اذا كان یلائم تلامیذ الصف الثالث ٠‏ وقبل إن تقدم الوحدة , عملت بطاقات 
للکلمات TU‏ و الستین الوجودة فى الکتیب ٠‏ واختبرت فهم التلامیذ لها . 
ووجدت انه كان هناك ثمان واربعون كلمة لم يعرفها ای تلمپذ ۰ 


کے ۲۹۹ مه 


بعد ان قامت الآنسة هوايت بتصمیم طريقة منظمة لتقدیم الفیلم والشريط 
والنص ٠‏ اعطت الاطفال کثیرا من الخبرات الشفهية عن الکلمات التى 
سيقراونها فيما بعد ۰ وعن طريق تنظيم الاسئلة والاستجابات بمهارة اثناء 
مناقشة الفصل . شجعت التلاميذ على استخدام الصور ودلاتل السياق 
واشاراته والخبرات الحسية , حينما يقومون بتفسير المواد الطبوعة ٠‏ وعندما 
.لهرت الحاجة ؛ قدمت تدريبا على الصوتيات لمواجهة مش كلات معينة * 
وتضمنت التجربة أيضا العابا » ورحلات خلوية » وعروض ووسائل اتصال 
مبتكرة ٠‏ مكنت JULY!‏ من ملاحظة الاصزات أو تفضيرها او اللعب بها. 
وكذلك بالنسبة ol pall‏ والأشياء التى بدت ككلمات وافكار فى كتبهم ٠.‏ 


خلال الخهزية « القت Tacit‏ فوایت دیول قصمی E‏ اخ 
استجابات كل طفل U‏ يلقاه من خبرات ۰ وفى ختام التجربة اجرت اختبارا 
!ترى كم عبد الكلمات التى تعلمها الأطفال من بين الکلمات‌الثمانية والأربعين 
مير المعروفة.واكتشفت أن التلاميذ قد عرفوا ثلثى هذا العدد من الكلمات٠‏ 
وحينما اعطتهم اختبارا بديلا فى التحصيل القرائى ۰ تراوح ما أحرزوه من 
تقدم بين شهر واحد وسنة وثلاثة اشهر ۰ واذا كنا قد بسطنا الناقشة الكلية 
عن دراسة الآنسة موایت ( ۲۰ ) . غانما كان ذلك بغرض تطویمها لکی 
تلائم حاجاتنا ۰ واذا كانت هذه الدراسة یموزها التعقید والدقة والضوابط 
التی تمیز البحث الحقیقی . الا !نها تکشف الطبيعة العامة للاجراء ات التضمنة 
غی التحقق من صحة الفرض * 


تقویم الفروض 


من تحدید ما اذا كانت هناك جوانپ ضعف فى الفرض ؟ كيف بتمکن من ان 
بمکم ما اذا كان الأفضل أن يعطى اهتماما جادا لهذا الحل القترح لشکلته ؟ 
وحینما يبدو أن LS‏ فرضین يوضحان نفس الحقائق » فهل هناك طريقة 
ما نحدد على أساسها ای الفرضین افضل من الآخن ؟ ما الذی یمیز اكثر 
الفروض دلالة 6 ذکرنا فى هذا الفصل والفصسول السابقة بعض الحکات 
لتقويم الفروض وسوف توسم الفقرات التالية هذه المناقشة وتبسطها 
-وتلخمهها ٠‏ 


5 1 


معقولية التفسير : 


من اول الاسئلة التى. يطرحها الباحث : هل يقدم هذا القرضى احتمالا 
ملائما ومنطقيا ؟ فلا يمكن تقبل تقسير لا يتصل بالمشكلة موضع الاهتمام بها 
او يشتمل على عبارات متناقضة ۰ ALIS‏ فان التفسير الذى يوحى باستحالة 
فيزيقية لا يزودنا بحل مرض للمشكلة ۰.فمثلا ٠‏ أنه لأمر ضئيل القيمة أن 
نقترح ان الحكومة يمكنها ضغط نفقات الزى العسكرى عن طريق التحكم فى 
نمو الشباب لكى يحتاجوا جميعا الى نفس الحجم من الملابس ٠‏ هذا الفرض 
يقدم استمالة مادية ٠‏ ولذا فانه .مدیم الجدوی ۰ ily‏ لتفسير لا يمكن تقبله 
اذا ذهبت الى أن سقوط الحكوعقايفرنسيةرلدى الى أن عشرين تلبيذا فى 
مدرسة ما بمدينة مسكيجون بولاية ميتشيجان بالولايات المتحدة الامريكية قر " 
أخفقوا فى اختبار للجبر ۰ قرس وب التلاميذ لا يتضمنه الفرض منطقيا ؟ 
فلا علاقة للتفسير بالمشكلة ؛ أنه تفسير غير مناسب * ونكرر القول بان الفرض. 
الذی ببنی بطريقةً جيدة یکون متسقا من الناحية الشلقية ء وملاتما للقضيد 
موخ النظر . ولا یتعارض مع قوائین الطبيعة ( انظر ملحق و ) ۰ 


امكانية التحقق من صحة التفسير : 


ثمةة سوال آخر یطرحه الباحث حين یقدر قيمة القرض : هل يمكن. 
التحقق من صحة مترتبات الفرض تجریبیا فى الوقت الحاضر او فى الستقبل 
القریپ ؟ اذا لم یتضمن الفرض مترتبات یمکن مراجعتها عن طریق اختباراه 
اللاحظة , قانه لا يمكن ابذا أن ينتقل من حالة » التغمین » الى حالة المقيقة 
المؤكدة ۰ ولسوء الحظ لا يمكن التصدی لبعض الشکلات التی تلقی اهتماما 
بالقا من الربین ٠‏ لأن الطرق الفنية لاختبار الحلول القترحة لم تتوفر بعه ٠‏ 

اذا كانت هناك فروض عظيمة ولکنها تتطلب اجراء‌ات. اختبارية طویلة 
ومعقدة بحیث إن العملية لا یمکن أن تکتثل ابدا ٠‏ فانها تکون فروضا ضثبلة 
القيمة ۰ ومن الواضم ایضا أنه !مر عدیم الجدوی أن نقترح فرضا مثل : تدمع 
الأرواح الشريرة اطفال قبيلة الکساندو Kandy)‏ الى سرقة الدجاج * 
ولكن بعض الفروض التربوية التى يعتز بها الناس تتضمن متغيرات لا يمكن 
قياسها او ملاحظتبا بسبولة أكثر من الأرواح الشريرة ٠‏ وقد يكون الفرض 

( متاهج البحث ) 
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غير القابل للاختبار , أو الذى يتطلب اختبارا لا ينتهى « بمثابة كنز عند مبدعه, 
asl,‏ لا يصلح كاداة عملية للوصول الى معرفة يعتمد عليها ۰ ان القرض 
gill‏ لا يمكن تأييده أو دحضه لا يتقدم بالعلم ؛ انه يظل مجرد تخمين ؛ والمعرفة 
الأصيلة تقوم على ما هو اکثر من التخمینات ٠‏ 

وتتحدد امكانية التحقق من صحة الفرض جزئیا عن طریق‌وضوح ودقة 
الت‌طلمات الستخدمة فى التدبیر عنه وعما يترتب عليه ۰ فلکی تختبر شيا 
ما ينبغى أن تعرف بالضیط ما الذى يجب أن تضمه فى الاعتبار فى تجریتك ٠‏ 
فدثلا . ما هی الأدلة التى ينبغى عليك تقديمها للتمقق من هذا الفرض : 
یرجه اخفاق التلامیذ الحدئین قى القراءة الى المارسة غير الكافية فى 
استخدام الصوتیات ۰ وعلی"وجه الدقة ۰ ما gill‏ یفترح عقي هذا الفرض 
أن تضعه موضم التحلیق ۰ وکیف . وك > غا gill‏ تغنیه مصطلماتهالتلانیذ 
الحدئین » و ٠‏ الاخفاق » و ٠‏ عدم الكفاية » . هن الستحیل أن نحدد ما تتضته 
تلك الفاهیم الغامضة ۰ انها تفشل فى أن توضه بالضیط ما هو الدلیل انذى 
ینیفی العثور عليه او قیاسه لتأييد الفرض ۰ واذا اردنا اختبار فرض . نان 
کل مصطله فيه ينبغى أن يعبر عن ظاهرة محددة یمکن قیاسها بحیث يستطيع 
ای ملاحظ ان يتاكد منه بواسطة الاختبارات التجريبية ٠‏ 


۰ استخدام مصطلعات قيمية فى الفروخی ے مکل حسن.‎ pegs 
۰ واه سيىء » و ه ردیه » و ه یجب » و « ینیفی » - يعض التاعب ایضا‎ 
انظر - على سبیل الثال" - الى الفرض التالی : يشاهد التلامیذ الضعاف‎ 
: بزامج التلیفزیون اکثر من التلامیذ المتازین ۰ ما الذی تتضمنه الصطلحات‎ 
ممثاز » و » ضعیف » و ۰ ۱کثر » ؟ لا يمكن أن يتكون القرض من عبارات‎ » 
تثرية غامضة مبهمة ذات مسحة انفعالية ۰ اننا نحتاح - بقدر الامکان - الى‎ 
السطلمات الواضخة الحددة - الصطلحات التى تمکن الباحث من أن یحسب‎ 
أو يزن أو بقیس او يوقت او يحدد بطريقة ما كمية العوامل التی ینبفی التحقق‎ 
» منها عن طریق اللاحظة الباشرة ۰ فمثلا  لو أن مصطلح « التلامیذ الضماف‎ 
أصبح طلاب مدرسة سیدار الثانوية الذین رسبوا فى مادتین أو أكثر فى القصل‎ 
فان ای باحث يستطيع ان یحصرهم وان يصل الى نفس‎ ٠ الدرامی السابق‎ 
٠ الاجابة ۰ قالفرض السلیم يقرر دائما حالة محددة یمکن فحصها تجریبیا‎ 
*نظر على سبیل الثال الى الفرض الذی يذهب الى ان درجة حرارة الاء لا تؤثر‎ 
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فى الأداء او التوتر الفسیولوجی ( خریات القلب وحرارة الجسم ) لدی_ 
السباحین فى جامعة تسبرج ۰ هذا الفرض ملائم کاساس للبحت ٠‏ نان 
التغيرات ( درجة حزارة الاء ٠‏ الاداء » خرپات القلب » حرارة الجسم ) قد 
حددت تحدیدا دقيقا + ولان العلاقة بين درجة حرارة الاء والتفیرات الاخری 
قد قررت بوضوح وكذلك GY‏ التفیرات يمكن قیاسها ٠‏ 


: Slat! صلاحية‎ 


يقس الفرض السلیم کل الحقائق التی تتعلق بالشكلة ولا يتعارض مع 
ای واحدة منها ۰ ويستطيع كثير من الفروض أن يفسر بعض الظاهرات التی 
تتعلق بالشکلة . ولكن تعوزها القدرة على تفسير البعض الآخر ٠:‏ ومن الأسياب 
التى لا تبعث على الارتياح فى علم النفس التربوى فى هذه الأيام النطاق 
الضيق لعديد من الفروض التى تفسر طبيعة التعلم ۰ فكل فرض يعائج بعض 
ظاهرات التعلم , ولكنف NGI alla,‏ تس‌ها غروض '“خرى "فى ميدان 
الطب توصلت مدرستان فكريتان الى تفسيرات مختلفة عن مرض القصام ٠‏ 
تذمب احداهما الی ان ae‏ الرض وغلاجه gal‏ + وتذهب SSN‏ الى انه 
فسیولوجی بطبیعته ۰ وحینما یجری مزید من الأبحاث ٠‏ فربما یصبم بعض 
العلماء قادرین على تکوین تفسیر جامم شامل ٠‏ 


فى الراحل الارلی من النمو فى ای میدان , تميل الفروض الى أن تکون 
معدودة الجال ۰ وهذا وضع طبیعی , لأن الانسان لا يستطيع أن یصل الى 
قمة الفكر بقفزة واحدة ۰ وعادة ما تظپر تفسيرات محدودة عديدة قبل ان 
يبتكر احد العباقرة قرضا يمثل ٠‏ فتما » کبیرا فى المعرقة ۰ اما الفروض 
التواضعة فانها تقدم اسهامات ضرورية وقيمة للعلم » ولکن الباحئین یعملون 
باستمرار للوصول الى صياغة فروض اکثر GUS‏ واکثر شمولا ٠‏ 


كلما زاد ما يضعه الفرض من حقائق فى نسق او نظام » من خلال 
ما يقدمه من تفسير , كلما زادت قيمته ۰ افذا كان « ف ١‏ ۰ ( الفرض 
رقم واحد ( يقسر ١١‏ » و ٠ه‏ ب » . واا کان ٠.‏ ف - ۲ pale‏ ۱۰ »و .به 
Ilys cary‏ کان « ف ۲ »یمتسر ge hs‏ هب و دج 
و ٠‏ د » ٠‏ فان الفرض الأخیر هو الافضل ٠‏ فالفرض تکون له قيمة کبری اذا 


NEES 


ادى الى اقرار تعميم يمكن تطبیقسه فى كثير من الميادين ۰ فلو أن أحد 
الجغرافيين وضع فرضا يمكن علماء الحيوان والمؤرخين والجيولوجيين عن 
تفسير الظاهرات التى تحيرهم ؛ فانه يكون أكثر جدوى من الفرض الذى یفسر 
الظاهرات فى ميدان: واحد فقط *لذلك تعتبر النظريات التى تكونت عن الجاذبية 
والذرة والتطور » امثلة للفروض التى لها قوة تفسيرية وإسعة ٠‏ وكلما تقدم 
العلم سمی العلماء پاستمرار الى اشتقاق مفاهيم أكثر شمولا لتفسير الظاهرات 
التى سبق أن فسرتها نظريات مختلفة او متضاربة أو غيرمرتبطة *ففىنظرية 
الجال الوحد مثلا + حاول اینشتین أن يجمع الجاذبية والضوء والكهرباء 
— وجميعها مظاهر للطاقة - فى معادلة واحدة كبرى ٠‏ فالهدف الاسمی لاعر 
علم هو أن يضع تفسيرات قليلة شاملة تعالج كل الحقائق التى تقع فى نطاقه ٠‏ 


لا تفسر افضل الفروض كل الحقائق المعروفة التى تسبيت فى نشاة 
المشكلات الأصلية قحسب ؛ ولكنها تمكن العلماء ایضا من أن يصلوا الى 
تنبؤات عن الاشیاء التى لم تكن معروفة من قبل ؛ بل ولم يكن يشتبه فى 
وجودها ۰ فاذا كان ٠‏ ف ۴ » ( الفرض الثالث ) يستطيع ان يفسر ۱۰ » 
وء ب و و < ٥و ee‏ كما يستطيع أن يتتبا بنهاح ey‏ هبو اوه 
و «ز ۰ وهی ظاهرات لم تكتشف من قبل OU‏ سوف يزداد قوة بدرجة 
كبيرة - فمثلا اكتسبت نظرية مركزية الشمس وزنا اکبر ٠‏ لأنها مكنت العلماء 
من أن يتنباوا بوجود كوكب نبتون قبل أن یروا ذلك الكوكب خلال التلسکوب 
بزمن طويل ۰ وحينما تتايد التنبؤات البنية على فرض . فان مكانة القرض, 
وقيمته تكتسب قوة وأهمية ٠‏ 


فائدة الفروض الخاطئة :. 


ليس من الضرورى أن تكون الفروض هی الاجابات الصحيحة للمشکلات 
حتی تكون ذات فائدة ونفع ۰ ففى كل بحث تقريبا يصوغ الباحث عدة فروض» 
ویامل فى أن يمدد احدها بالحل المرضى للمشكلة ٠‏ وعن طريق اسستبعاد 
الفروض الخاطئة واحدا بعد آخر . يظل يضيق الجال الذى ينبغى أن تقع فيه 
الاجابة ۰ فمثلا ء اذا حاول احد الاطباء أن يحدد لماذا مرض التلاميذ بعد 
رحلة مدرسية ٠‏ فانه قد يفكر نظريا بان سلاطة البطاطس او الفطير بالقشدة 
او الدجاج او ماء الشرب هو الذى سيب لهم المرض ۰ واذا أوضحت اختباراته 
ان العوامل الثلائة الأولى لم تكن هى المسئولة . فانه يكون فى طريقه الى ان 


SNS 


بتوصل الى أن الاء هو العامل السبب "ویقدم الباحث اسهاما للعلم حتى 

ولو لم يحل أحد قروضه المشكلة ۰ فتحدید خطوط البحث التی ثبت عدم جدوئ ˆ 
اتباعها؛ یخفف من عب الذين یواصلون البحث بعده ۰ واختیساز الفروخن 

الخاطئة یکون ایضا ذا قيمة اذا وجه انتباه الباحث او غيزه من العلماء الى 

الحقائق او العلاقات غير الشنبه- فیها والتی قد تساعد فى النهاية على حل 

الشكلة ۰ ویزخر التاریخ بقصص عن باحثين عثروا على اشاراث تؤدى الى 

فرض ناج بینما کانوا پختبرون فرضا خاطنا ۰ 


الأصول فى النظریات القائمة : 


ينمو العلم عن طریق البناء التزاید التجمع على الکیان الوج‌ود من 
الحقائق والنظریات ٠‏ لذلك فان الفرض التربوی الفید يضيف شینا ما الى 
العرفة القائمة من قبل عن طریق تابيد النظریات الوجسودة ١‏ او ايجاد 
مدعمات لها . او رفضها » او توسیعها ۰ ان الفرض الذی يتلاءم مع النظریات 
التي ثبتت صمتما . یکون فن موضع افضل یمکنه من أن بژدی الى اتقام 
العلم لیس مز الضروی أن يتفق مع كل الحقائق القائمة ۰ ولکن بنبفی ان 
یکون متسفا مع كمية كافية منها ۰ ولا يستطيع العلم أن یبنی ترکیبات نظرية 
سليمة محکمة استنادا الى فروض منعزلة متضارية ۰ فاذا كان لنا ان نحرز 
تقدما . ينبغى أن تتلاءم الفروض الجديدة مع اطار النظریات القائمة وتحولها 
الى أطر تفسيرية اکثر اکتمالا ٠‏ 


ینظر بعين الشك الى الفروض التی لا تتلاءم عم النظریات القائمة .. 
ولکن مثل هذه الاقتراحات الجرينة تؤدى احیانا" الى وثبات علمية مثيرة ۰ 
فمثلا ‏ قدم نيوتن وداروین واینشتین فروضا هزت مؤقتا جماع النظریات: 
القبولة ٠‏ وادت الى اعادة تنظیم العرفة فى میادینهم ۰ كذلك فان الفاهیم 
التى قدمها ديوى وثورنديك وکوهلر وليفين قد احدئت ثورة فى الفکر التربوى - 
ولكن العلماء لا يتخلون يسهولة عن النظريات الراسخة - فيدلا من آن برقضوا 
تماما العرفة الأقدم كلها ۰ يحاولون عادة ان يصححوا الاخطاء ١‏ او يوسعوا 
نطاق المرفة ۰ او يوفقوا بين النظريات المتعارضة ٠‏ واذا كان Ld‏ فرضن جديد. 
. يفسر خاهرات قد امیط اللثام عنها من قبل بواسطة فرضين او اكثر ‏ فانه يلقى 
اهتماما دقيقا ٠‏ وتكسب الفروض التى تهدم نظريات قاثمة تاییدا اذا كانت 


كك ۰-81 


تزیل بنجاح التناقضات فى النظریات القائمة ۰ وقد حقق أينشتين ذلك حینما 
صاغ نظرية النسبية التی قضت على الصراعات فى القوانین الاساسية لعلم 
الیکانیکا وعلم الدينامية الكهربية الکلاسیکیین ۰ وفی نظریته .عن المجال 
الوحد ۰ حاول أن پوفق بين الصراعات فى نظرية النسبية ونظرية الکم * 
لذلك . فانه حتی 2S:‏ النظریات ثورية لا تکون منفصسلة تماما عن الکیان 
القائم من العرفة ٠‏ 


اللاعمة للغرض النشود : 


<< قد تفسم عدة فروض نفس الظاهرة ۰ وکل فرض منها قد یکون مقبولا: 
فلو ان خمسين طفلا لتوا حتفهم فى حريق بالدرسة ٠‏ فقد بقدم البنسدس 
والطبیب وعالم النفس ورئیس الاطفاء تفسیرات مختلفة عن الحصسسادث ۰ 
وسوف یعکس کی فرخن الخبرة الاضية والتخصص والاطار الرجمی 
الخاص بمبدعه ۰ ومن الجلی أن التفسیر الذى بروق دردیس الاطفاء لن 
یکون هو نفس التفسیر الذی یروق للطبیب ٠‏ ولکن کل فرض يقدم تقسیرا 
مرضیا لا يريد تفسیره یکون مفیدا بالنسبة لذلك الفرضی ۰ ومن الطبیعی 
أن التفسیرات الختلفة لا ینبغی أن تعارضیعضها البعض,وان كل تفسیر لن 
یصله SSI‏ غرض " ولا يبب أن تصب كل القروض فى قالب واحد . ولکن 
كل فرض ینبفی أن یکون ملائما للفرض الذی یهدف اليه ٠‏ 


بساطة التفسیر : 


اذا استطا+ فرضان ان یفسرا نفس الحقائق ۰ فان افضلبما هو 
ابسلیما ۰ وفی هذه الحالة ۷ تعتی البساطة سيولة الفهم ولا بتري 
منخفضا من الأهمية ٠‏ بل تعنی أن الفرض یفسر الظاهرات باقل الترکیبات 
النظرية تعقیدا ۰ فنظرية النسبية مثلا ليست سهلة الفهم ٠‏ ولکن الاعجاب 
بها وقبولها برجم جزئیا ؛ الى احکامها النطقی ۰ والثل الکلاسیکی عن 
البساطة يقع فى ميدان ple‏ الفلك ۰ فكل من نظرية مركزية الشمس ونظرية 
مركزية الارض توضحان حرکات الثنمس والقمر والکواکب *وکلتا النظریتین 
تقدمان الدارات الفلكية کتفسیر لأوضاع الاجرام السماوية ٠‏ ولکن نظرية 
مركزية الشمس تتضمن مدارات فلكية اقل .۰ ولا كانت نظرية مركزية الشمس 


1؟ - 


تقدم تفسيرا اقل اسهابا وتعقيدا , فانها اکثر قبولا ۰ أن الفرض الذى يفسر 
كل الحقائق باقل الافترآضات والتعقيدات الستقلة او الفاصة , هو 
الفضل باستمرار * 


مكان الفروض فى التدريج- الهرمى للمعرفة : 


ریما يمكن قبم قيمة الفروض قهما حسنا عن طريق تتبع علاقتها 
بالحقائق والنظريات والقوانين ۰ ومن خلال الاسالیب الاستقرائية 
والاستنباطية فى البحث عن الحقيقة , یبنی العلماء بالتدريج هرما مدرجا 
من العرفة : ( ١‏ ) فروض . و ( ۲ ) نظريات ۰ ( ۳ ) قوانين. * وطالا أن 
كل فرد لا يستخدم نفس اللفة حينما يشير الى هذه المستويات من العرفة , 
قغالبا ما يتعرض الطلاب للبليئة ۰ ففى مراجم البحث على سبيل الثال , 
قدتستخدم فى بعنس الأحيان مصطلحات : قانون ونظرية ٠‏ ونظرية وفرض > 
بالتبادل كل منها مكان الأخر . كما قد يشير التنظير الى تكوين الفروض او 
النظريات أو القوانين ۰ وسوف تميز المناقشة التالية بين هذه المستويات من 
العرفة عن طريق استخدام اکثر المصطلحات قبولا وشيوعا ۰ 


الفروض والحقائق : الفرض هر الخطوة الآولى . بعد الاقتراحات 
العشوائية ۰ فى اتجاه الحقيقة العلمية ٠‏ وفى التدريج الهرمى للمعرفة 
العلمية . هو ادنی مراتبها ۰ ويتطلب هذا المبدا المزقت للعمل العلمی اجراء 
اختبار لتحديد جدواه ٠‏ واذا آمکن ايجاد دليل تجريبى لتأبيد الفرض , فقد 
يحظى بمكانة الحقيقة ۰ ويظل متمتعا بهذا الوضع بعد ذلك ما لم يكتشف 
فيما بعد دليل يهدمه ۰ ويتوقف تمتم الفرض بمكائة الحقيقة أو عدمه على 
الادلة المؤيدة التى يستطيع أن يحصل ويحافظ عليها ۰ 


الفروض والنظريات : تتشابه الفروض والنظريات فى انها تصورات 
ذهنية فى طبيعتها وفى أن كليهما يسعى لتفسير الظاهرات ۰ وعادة ما تقدم 
النظرية تفسيرا اكثر عمومية من الفرض البسيط ۰ ولا كانت النظرية تقدم 
اطار! تصوريا اکثر عمومية من الفرض . فانها تتناول حقائق اكثر ۰ وفى 
الواقع قد تحتوى النظرية فى اطارها على عدة فروض بينها علاقات منطقية. 
ويتطلب تاييد النظرية قدرا من الأدلة التجريبية اکبر مما يتطلبه تابيدالفرض٠‏ 


~ Th. 


ویجعل هذا القدر من الادلة احتمال اليقين بالنسبة للنظرية اکبر منه بالنسبة 
لفرض مؤيد تاییدا ضعيفا ٠‏ على أن هذا لا یجمل من النظرية حقيقة مطلقة٠ ٠‏ 


الفروض والقوائين : تلقى بعض الفروض تاييدا كافيا يجعلها نظريات. 
او يؤدى الى تكوين نظريات ٠‏ وبعضها يصبح قوانين ۰ ویمشسل القانون, 
المستوى الاعلی لليقين العلمى ٠‏ انه يقدم التفسير الأكثر شمولا للظاهرات , 
lily‏ يمكن تطبيقه على مجموعة كبيرة متنوعة من الواقف ۰ تنشا القوانین 
وتتطور بعملية طويلة مرهقة ٠‏ تلقى خلالها تایید! تجريبيا واسما ۰ ولذاشد 
نها تقبل باقل قدر.من الشك ۰ ومع ذلك , فان‌القانون يحتفظ بمكانته الرفيعة. 
فقط عن طريق الاستمرار فى تفسير كل واقعة وحدث يزعم انه قادر على 
تفسيره ٠‏ واذا ظهر دليل جديد لا يساير اتجاهاته . فان القائون يفقد مكاتته 
السامية ۰ وعندثذ « اما gf‏ تماد صیاغته لیسایر الدلیل الجدید او یترادد 
كلية . ویتوقف ذلك على طبيعة البیانات التی اکتشفت ٠‏ 


اهمية الفروض 


قد یتساءل بعض الدارسین عند اول لقاء لهم بالبحث العلمی عن‌قيمة 
بناء الفروض وجدواها ۰ فبالتسبة لهم يبدو الامر على اله » عبء عمل » . 
۷ صلة له بالاجراءات العملية الداخلة فى صمیم حل المشكلة ۰ انهم یظنون 
ان العلم يهتم يجمع الحقائق بطريقة موضوعية اکثر من التخمين عن اجابات 
للمشکلات ۰ وهم لا يقدرون أن التخمین.الجید مهديهم الى الطریق الأسرج 
والاکثر كفاءة لحل الشکلات ۰ 


لیس هناك عمل yale‏ یستطیع ان یمضی قدما بشکل فعال دون فروخی 
جيدة ؛ وای محاولة بهذا الشکل اشبه يعمل فى الظلام ۰ فالفروض . كما 
يشير جون دیری + تنظم ۰ انتقاء ووزن الموامل اللاحطة ونظامها التصزرى. 
( 1 : ۷۱ ) ۰ وعلی ذلك ؛ تعد الفروض ادوات لا غنی عنها ۰ لانها تمکن 
الباحث من أن يحدد معالم الکشف عن الظاهرات موضع الدراسة وتیسر عليه 
ذلك الکشف وتسرع به ۰ انها تستخدم تكاة للتفکیر ٠‏ كما انها تساعدالباحث 
على ان بحدد ای الحقائق یجمع ؛ وای الاجراءات یستخدم حینما یضطلع 
بالدراسة , وكيف ینم النتائج ویقدمها ۰ ولكى نکرر القول عن تاكيد اهمية 


= TE - 


.بناء فروض سلیمة.. فان الناقشة التالية سوف تستعرض pal‏ الخدمات التی 
تزدیها الفروض فى البحث العلمي ٠‏ 


تحدید الشکلات عن طريق الفروض : 


فى UL‏ عدم وجود فرض يوجه الباحث ٠‏ فاته غالبا ما یضیع وقته فى 
بحث لا هدف له ۰ واذا توصل الى نتائج مفيدة » فانها ترجع بدرجة كبيرة 
الى عامل الصيقة ۰ اما اذا قام بنمت فرض جید محدد ۰ فان ذلك یجنبه 
العالجة السطمية المامة 'للمشكلة ۰ ”7>“يحمله ی oP‏ يقوم بتملیل عمیق 
لكل العناصر الحقيقية والتصورية التصلة بالشكلة » وان يمدد علاقتها 
بیعضها ۰ وعن طریق عزل وربط کل العلومات التصلة بالوضوع فى سياق 
تصوری منظم والتعبیر عنها فى عبارات شاملة » برسی الباحث اساسا متینا 
لبمث ناجح * ged‏ لم ane‏ یتخبط فى افکار غامضةء بل یکون قد ابرز القضایا 
الوجودة وبلور مشكلة البحث * 


استخدام الفروض لتحدید مدى علاقة الحقائق بالوضوع : 


اختيار الحقائق اللازمة لنقيام ببحث ۰ آمر علی‌جانب كبير منالأهمية. 
.ويعتبر جمع كومة من البیانات عن موضوع معين بلا هدف أمرا عقيما » لان 
الكمية غير التناهية من الاحتمالات تحول دون ای تناول رشيد لها ۰ ان 
الحقائق الاستراتيجية اللازمة لحل مشكلة لا تميز نفسها بطريقة آلية على 
نها تتعلق .بهذه الشكلة ؛ ولذا ينبغى انتقاؤها بعناية ۰ ویستخدم الفرض 
على أنه القاعدة النظمة التی تجمل من المکن تحقيق هذا العمل = انه یزودتا 
جالاطار او الهیکل الذی يمكن أن تنظم حوله البیانات ذات الصلة بالوضوع ۰ 
.ويرشد الفرض الباحث الي تحدید "ى الحقائق یجمع ٠‏ ويمكنه من ان یقرر 
عدد الحقائق التی يحتاجها لاختبار مترتبات الفرض بدقة ۰ ویدون الفرض 
يتخبط الباحث فى بحث غير محدد يسير بطريقة الماولة والفطا ٠‏ قد 
يتعرض فيه للاضطراب و البلبلة بلا جدوی نتيجة المشد الضخم من الحقائق 
غير التعلقة بالبحث ٠‏ فلا یتوصل ابدا الى حل ناجح للمشكلة ۰ ان الفرض 
خروری لتوجیه العمل فى اتجاهات منتجة ٠‏ 
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الفروضى تدل على تصميم البحث : 


پساعد الفرض الباحث على تحديد ای الاجراءات وطرق البحث تکون 
مناسبة وملائمة لاختبار الحل المقترح للمشكلة ٠‏ وتتطلب انماط الأسئلة 
الختلفة التى تثار عن طريق الفروض!با!يباختبارمخنلفة* وبناء على الطريقة. 
التى بها يبرز الفرض المسائل والقضایا التى يثيرها البحث GU.‏ يلفى 
مباشرة كثيرا من طرق الاختبار باعتبارها غير مناسبة ٠‏ وغالبا ما يحدد 
الفرض الذى بنى بناء سليما طرقا معينة لعالجة الشكلة Ly‏ يتفق مع مطالبه 
الخاصة ۰ فمثلا ۰ قد يوضح ای الفحرصین أو البيانات تكون كافية » ای 
الادوات او الاجراءات تكون ملائمة . ای الطرق الاحصائية تكون مناسبة ؛ 
او ای الوقائع أو الحقائق نو الضروف تتطلبها عملية تقويم نتائجه بطريقة 
تبعث على الارتياح ۰ وهكذا ۰ فان الفرض قد لا يوضح فقط ما الذى ينبغى ٠‏ 
أن نبحث عنه بل أيضا كيف نمضی قدما فى البحث ٠‏ 


التفسيرات التى تقدمها الفروض : 


الوظيفة الأولية للفروض هی تقديم التفسیرات ٠‏ أن العلم يكافح لكى 
يمدنا بالاسباب السئولة عن وقوع الاحداث أو الظروف ٠‏ ؤيذهب العلم الى 
ابعد من تجميع الحقائق أو مجرد وصفغها وتصنيقها وفقا لخصائصها 
السطحية ٠‏ فبدلا من مجرد تبويب ۱عراض الأمراض . أو خصائص السلوك. 
العدوانی ۰ أو حقائق عن جرائم الأحداث . يسعى الباحث الجاد الى تحديد 
الأنماط الكامنة التى تفسر العلاقات البنائية المتبادلة للظافرات موضوع 
الدراسة ۰ ولکی یفعل ذلك فانه ‏ كما اوضحنا من قبل يقوم بعملية تصور 
ذهنى ذات درجة عالية ۰ فهو يخلق بطريقة تخيلية العناصر او العلاقات + 
ويربطها عقليا بالحقائق المعروفة , لكى يفسر العوامل التى تتطلب تفسيرا * 
وهكذا ٠‏ فان الحقيقة و الخيالينصهران بفن ومهارة فى فروض تزود الانسان 
باكثر الادوات نفعا فى استكشاف المجهول وتفسيره ٠‏ 


الفروض تمدنا باطار لنتائج البحث : 
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دراسته ۰ الفرض هو مبدا او تعمیم اولی يفسر ظاهرة معينة « وهو يحتفظ. 
بطابع التخمين حتى توجد الحقائق الناسبة لكى تؤيده ۰ وعن طريق الواقف. 
الاختبارية اللائمة تجمع الحقائق اللازمة . وفى ختام تقرير البحث تنظم 
هذه النتائج فى ضوء الأهداف التى اثأرت البحث ۰ واذا كان الدليل الواقعى 
يتوق a‏ الاقتراح الاصلی , فان الفرض يتايد ؛ اما اذا كان لا يتفق مع 
الاقتراح الاصلی » فانه يشكك فى الفرض ٠‏ اما مجرد تجميع الحقائق عن 
موضوع ما واثباتها كما هی , او تصنيفها وفقا لأهواء الفرد فى نتنائج 
الدراسة ۰ فانه لا يؤدى الى تقدم المعرفة تقدما دا قيمة ؛ انتا نحتاج الى 
الفرض ليزودنا باطار لتقرير النتائج بطريقة ذات معنى ۰ ' 


استثارة بحوث آخری عن طريق الفروض : 


. يمكن الفرض التفسيرى الانسان من أن يوسع معرفته ويوحدهااء 
ويقدم الفرض الجيد مبدا عاما يعطى فهما افضل للظاهرات موضوع 
الدراسة ٠‏ ولكن بدلا من أن يكون مجرد غاية فى حد ذاته , فان الفرض 
السليم هو وسيلة لفهم احسن ۰ انه يستخدم كاداة عقلية يستطيع الباحثون 
عن طريقها أن يتفحصوا المزيد من الحقائق غير الترابطة ليضعوها بحيث 
تتناسب مع تفسيرات أخرى أو تفسيرات اکثر شمولا ٠‏ 


واکثر الفروض نفعا هو الذى يخلق "قاعدة تتفرع منها خطوط جديدة: 
للبحث فى اتجاهات مختلفة ٠‏ فمثلا » يضع تقرير واحد عن خصائص الدرس 
۳۹١ :.14(‏ ) قائمة بسبعة عشر اقتراحا تحتاج الى بحوث اخرى فى هذا 
الجال ۰ ومصل سولك للرقاية من شال الأطفال ‏ الذی نبع من فروض 
وضعبا كثير من الباحثين السابقين تتعلق بزراعة الأنسجة وبالفيروسات ‏ 
قد اثار بدوره بعض الأسئلة الآتية : هل يمكن انتاج مضادات اکثر امنا ؟ 
كم من الوقت يمكن الاحتفاظ بالناعة ؟ هل يمكن تنمية مناعة كاملة ؟ هل 
يمكن الاقلال من عدد هرات الحقن ؟ هل من الممكن عمل امصال فعالة ضد 
الحصبة . والتهاب السحاء الدماغى ."ونزلات البرد الشائعة » وغيرها © 
وهكذا فان تقسیرا واحدا سليم البناء يمكن أن يستثير تكوين عدد من 
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الفروض الأخرى ۰ وهذه القروض بدورها يمكن أن تؤدى الى تفسيرات 
جديدة ». ومن ثم الى اكتشاف معرفة اكثر ٠‏ ان الفرض لا يقدم على انه قول 
تهائى ؛ بل أنه كما قال ماكس فيبر ٠‏ يسعى الى أن ينسخ وان يتخطى , ٠‏ 
انه مفتاحنا الرئیسی للمجهول ٠‏ يقودنا من مشكلة لآخرى » من تفسيرات 
متواضعة الى اطر تصورية اكثر ملاءمة تفتح باضطراد مجالات جديدة 
Uy‏ من افاق المعرفة ٠‏ 


10. 
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الفصل التاسع 


الاحاطة بالبحوث التربوية امر عسير الى حد ما ؛ لآن البحث التربوی 
يشمل اجزاء من علوم كثيرة مترابطة . كما أنه بستخدم انواعا متعدة من 
gob‏ البحث واجراءاته ۰ اذ یقوم الباحثون فى التربية بدراسات غى كافة 
الواد الدراسية ۰ ویبحثون الظاهرات فى مجالات الناهج والادارة والتوجیه 
وطرق التدریس واعداد العلمین LS.‏ يعالجون الشکلات الاساسية التعلقة 
بطبيعة التعلم ونمو الأطفال ۰ ویستقرق شرح العمل الذی قم انجازه فى کل 
من هذد اليادين مجلدات عديدة ۰ فضلا عن أن الناقشة تتسم بالتكرار = 
لان الباحثين فى الميادين الختلفة يستخدمون أساليب_واجراءات تکاد تكون 
متشابهة ٠‏ لذلك سوف نناقش فى بقية هذا الكتاب : ( ۱ ) المناهج العامة 
الثلاثة التى يستخدمها الباحثون فى ' التربية وعلم النفس فى حل الشکلات 
- وهی : المنهج التاريخى والنهج الوصفی والمنهج التجريبى ٠‏ و (۲)الادوات 
التى يستخدمها الباحثون ء و (۲) كيف يكتبون تقارير البحوث ويقومونها * 


ويعالج هذا الفصل منهج البث الثاريفى : وهو النهع الذى 
يستخدمه الباحثون الذین تشوقهم معرقة الأحوال والأحداث التى جرت فى 
الاخی ٠‏ لقد كانت معرفة الاخی تستثير الانسان على الدوام ۰ فرج‌ال 
القبائل الرحل فى الزمن القديم حفظوا اخبار اجدادهم فى صورة اغان 
وأقاصيص زاهية تداولتها الأجيال التالية ۰ ثم توالت بعد ذلك مواكب من 
الکتاب ورجال الدين والعلماء الذين بذلوا جهودا Leaded‏ لتسجيل تواريخ 
حضاراتهم وثقافاتهم ۰ لقد حفظ الناس بعناية اخبار ماضیهم لیمرفها 
احفادهم ۰ 


ترجم اصول القصص التاریضی الى اعماق التاريخ البعيدة + ولکن 
غرض الکتابات التاريخية ومجالها قد تغير عبر العصور ۰ كانت معظم 
الکتابات البکرة فى هذا الجال تهدف الى تحقیق اغراض ادبية اکثر من 
عملها على الوصول الی اهداف علمية ۰ فقد دون الکتاب القصص الشمبية. 
او الفوا ملاحم مثيرة لتسلية القارىء او الهامه ۰ ولکن قلة من علماء 
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غریق القدماء وجبوا جیودهم الى اهداف اخرى : نظروا الى التاريخ , 
بعثريقة عأ . على أنه ple‏ - بحث عن الحقيقة ۰ فد اراد توسیدیدیس 

Thucydides (‏ ). الذی کتب تواریخه الشهورة فى القرن الخامس قبل 
SUI!‏ . أن یکون اکثر من مجرد قصاص واسم الخیال ۰ كان غرضس ان 
يقدم وصفا دقیقا للماضی يساعد ۰ فى تفسير الستقبل » ۰ ولتحقیق هذا 
الهدف بنی ثوسيديديس کتاباته على ما لاحظه پنفسه » أو على تقاربر شهود 
العيان التی كان یخضمها لاختبارات ءفصلة للتحقق من صدقها ۰ وتجاهل 
معظم المؤرخين عبر القرون منهج توسیییس الدقیق واهدافه السامیه . 
غکّب کثیر منهم التاريخ لتمجید الدوله :و انكنيسة ولیس لنوصسول ای 
الحقيقة الوضسوعية ۰ ومع ذلك فان بعض الرخین کانوا یلتزمون فى 
"بحائهم بمناهج ناقدة صارمة . و أمر اخذ يزد!د شيوعا وخاصة بعد 
اتاتشات الاكاديمية التی دارت حول النهم التاریخی بعد بداية هذا القرن 


بقترة قحيرة ˆ 


واليوم یجاهد الژرخون فى سبیل احياء خبرات البشریه الاضسية 
Ai,‏ لا تفتات على الاحداث والأحوال الواقعة لتلك الآزمنة * هيم يجدهون 
Hine’‏ ويفدصونها . وینتقون منها . ويحققونيا . ویرتبونها وفقا -قواعد 
معينة . ويكدون فى تفسير هذه الحقائق وتقديمها فى صورة تثبت ١مام‏ 
sill‏ الناقد ب وهم يطبقون نفس المستويات العلمية سواء كانت الشكة 
تلو بتاریخ امة ۰ أو تطور الجامعات ۰ او حياة احد الربین المتازین . 
غد الحقيقة 58 


يبتم الباحثون بالنهج التاريخى بصفة خاصة لاتساع المجالات التى 
يستخدم فيها ۰ فالى جانب تطبيقه على الادة التى يطلق عليها التاريخ ٠‏ 
يستطيع الباحث أن يستخدمه ایضا فى مجال العلوم الطبيعية والقانون 
و الب والدین وغیرها , للتحقق من معنی الحقائق القديمة وصدقها ٠‏ أى 
۱ الباحث قد بستخدم اسالیب البحث التاریخی حتی اذا لم یشتفل بدراسة 
فى تقویم الدراسات السابقة التی تعالع مشکلته ؛ والادوات والاجراءات 
إلتى استخدهها اسلافه » والظروف النی حددت نتائج الدراسات السابقة ٠‏ 


ت 16۷ 
لذلك یجدر بکل باحث أن یتعرف على هذا النهج من مناهج الیحث * 


عندما یقوم الباحث بدراسة تاريخية , یقوم عادة بیعض الانشطة التی 
يشترك فیها غیره من الباحثين ٠‏ ولکن طبيعة مادته تواجهه ببعض الشکلات 
التميزة » وتطلب منه تطبیق قواعد واسالیب خاصة ۰ وينهمك المؤرخ بصفة 
Uk‏ فى القیام بالاجراءات التالية : ( ۱ ) انتقاء الشکلة » و ( ۲ ) جمم 
الادة العلمية . و ( ۲ ) نقد الادة الملمية . و ( 4 ) صياغة الفروض التی 
تفسر الأحداث او الاوضاع ٠‏ و ( © ) تقسیر النتائج وكتابة تقریر البحث ۰ 
ولیس من الضروری أن تکون هذه العملیات منفصلة او متعاقبة ؛ ولکننا 
سنعالجها منفصلة ومتعاقبة على النحو السابق بغية التیسیر والوضوح 
وبعد عرض هذه الخطوات » سیختتم الفصل بتقویم للمنهج التاریخی ٠‏ 

انتقاء اش کل 


ناقشنا فى الفصول الأولى من هذا الكتاب بالتفسیل انتقاء المشكلة 
وتحدیدها وكيفية العثور على الراجم واستخدامها ۰ ولسنا بحاجة الى 
اعادة ذكر هذه العلومات ؛ لان الاصول العامة لاختیار اللشكلة تبقى واحدة 
بغض النظر عن نوع البحث * ولهذا يكفى أن نعرفك بنمائج ممثلة هن 
الدراسات التاريخية وتوضح حاجة هذا الیدان الى مزيد من البحوث ٠‏ 


لو جمعتا كل عنوانات الدراسات التاريخية فى ميدان التربية لشغلت 
قوائم هائلة ٠‏ بعض هذه الدراس ات يصف الثريية فى فترات تاريغية 
مختلفة + او مناطق جغرافية متباينة » او مجالات تخصص متميزة -وبعضها 
يبعث فى تطور بعض الؤسسات او النظمات التربوية ٠‏ او طرق التدریس ‏ 
او التاهج . او القوانين التعليمية . او البانی الدرسية ۰ كمسا يتعرض 
بعضها للكتب الدرسية القديمة ۰ او طرق اعانة الدارس وضیطها وادارتها 
أو ما اسهم به بعض القادة فى میدان التربية ۰ وتعطی الدراسات الثبتة فى 
قرائم الراجع ( ۰۱ ۰۱۸۰۱۶۰۸ ۰۲۳ ۲٤‏ ۲۸۰ ) نماذج لشکلات معينة 
تم پحثها ۰ وسوف يعطيك تصفع الدراسات السابقة فى هذا الجال وفحص . * 
رسائل الدکتوراه والاجستیر عرضا مجملا لا تم انجازه ء كما قد پساعد 
فى المثور على بعض الشکلات التى تستحق البحث٠‏ كذلك سوف تساعدك 

۱ ( مناهج البحث ( 


=~ ۲۵۸ 


قوائم الراجم ومناقشة البحوث التاريذية فى مجال النربية التی يقدمها 
بریکسان (Brickman)‏ ( ۲ ) وجود وسکیتس (Good & Scates)‏ 
ر ۱۱ : ۱۷۰ - 704 ), فى استکشاف الشکلات التی تحتاج للدراسة , 
واثناء عملية بحثك عن الادة الحلمية ۰ 


يوجد الكثير من الشکلات التاريخية التی تحتاج الى بحث ۰ ومن ذلك 
ما نبه وودی Woody)‏ — المشتغنين بانتربية البدنية اليه من ضرورة بذل 
مزیذ من الاهتمام بالبحوث فى هذا الیدان ۰ وما ذكره لهم ينطبق ایضا على 
میادین تخصص اخري ۰ لقد قال وودی  :‏ اذا كان البحث فى تاريخ الفکر 
قد نال عنایة_قليلة من الناحية الفعلية , فان التربية البدنية قد تالت اقل من 


ذلك بکثیر ۰۰۰ ولا تزال العاهد و حركات والاتجاهات و الرجال والنساء 
الذين أسهموا فى تطور التريية البدنية والالعاب الرياضية پنتظرون ان پرجه 
التاریخ الیهم اهتمامه » ( ۲۱ : ۱۸ ) ۰ ولا تزال جوانب اخری كثيرة فى 
التربية تنتظر أن يوجه التاریخ اليها اهتمامه ایضا ۰ وسوف نفقد البشرية 
الى الأبد قدرا ضخما من الادة العلمية . ما لم يوجه المشتغلون بالتربية 
اهتماما اکثر الى البحوث التاريخية ۰ ففی کل سنة يستيمد من ملفات 
الأساتذة التقاعدین الکثیر من الخطابات والوثائق وما الى ذلك من الواه 
العلمية الهامة ؛ وتعجز النظمات التربوية غير الناضجة عن الاحتفاظ 
بسچلات منظمة لانشطتها ؛ كما تستبعد. الکتب الدرسية والسجلات الخاصة 
بالدارس والجتمعات المحلية من الخازن ویکون مصیرها الاعدام "ویستطیع 
الباحثون الشبأن ان يقدمو! للتربية مساهمة بالفة الاهمية.بانقان يحض هذه 
الصادر الاولية من الفناء ۰ ویمسستطیمون + بشیء من التعمق , أن پجدوا 
کثیرا من الشکلات التاريخية العاجلة الهامة الجديرة بالبحث ۰ 


جمع المادة العلمية 


من الأعمال الأولى والهامة التى يقوم بها المؤرخ » الحصول على 
أفضل مادة علمية لحل المشكلة التی يبحثها ٠‏ لذلك فهو يقوم فى فترة ميكرة 
من دراسته Gal sil‏ آثار الاتسان العديدة المتتوعة التى تدل على 
الأحداث الماضية + وينتقى منها الشواهد التى تتعلق بالمشكلة التى يبحثها * 
وعلى الرغم من انه قد يبدا بحثه بفحص المصادر الثانوية » الا أن هدفه 


النهائی هو الوصول الى الصادر الاولية ۰ ومن هنا يجب أن یکون قادرا 
على التمییز بين هذين Cee sill‏ من الصادر وان یکون ماهرا فى تحديدهما * 


الصادر daly?!‏ والتانویه : 


لما كان المؤرخ لا یستطیم ان يلاحظ الأحداث الاضية بنفسه , ههو 
يجاهد فى سبیل الحصول على « افضل اشو‌اهد » اسواعرة من ااصس‌ادر 
الآولية وهی : ( ۱ ) اقوال اشخاص اكفاء شهدوا انحوادث الماضية بعيوتهم 
او سمعوها باذانهم ۰ و ( ۲ ) الأشياء الفعلية التی استخدمت فى الاخی 
والتئ یمکن فحصها مباشرة ٠‏ ولسنا بحاجة الى تاکید اهمية هذه الصادر » 
اذ يستطيع المؤرخ- عن طریق هذه الثار الباقية لأقكار الناس وانشطتهم ان 
يفهم الاخی بعض الفهم ؛ ودونها يصبح عاجزا - ۰ بدونها يصبح التاریخ 
مجرد قصة clips‏ ؛ لا مفزی لها » ( ۳۱ : ۱۸۶ ) ۰ أن الصادر الأولية هى 
الادة الأشاسية للبحث التاریخی ۰ 


ونظرا OY‏ الزرخ يعرف قيمة الشواهد « البساشرة » › فهو یحاول 
جاهدا أن يصل الیها ۰ ولکته يجد من الضروری آحیانا أن یرجم الى 
الصادر الثانوية - ای اللخصات التی کتبها شخص لم يلاحظ الحسدث او 
الشىء او الحالة بنفسه ۰ وتظهر هذه اللخصات قى دوائر العارف والکتب 
والتقاویم و الصحف والدوریات وغیرها من الراجع"۰ وقد تکون الوقاثع 
الذکورة فى بعض الصادر الثاتوية مبتية على معلومات منقولة للمرة للثالثة 
او الرابعة او الخامسة ۰ ويطبيعة الحال ؛ كلما زادت التفسیرات التی‌تدخل 
بين القاری» وبين الحدث الاضی . كلما قلت الثقة فى صدق هذا الحدث “٠‏ 


ولا يتيشر دائما الفصل بين الصادر ٠‏ فقد یتضمن الصدر الواحسد 
معلومات اولية وثانوية ۰ وعلی سبیل الثال ٠‏ قد يأتى فى تقریر ناظر عن 
الحریق الذی حدث فى الدرسة وصف لأحداث شاهدها بنقصه » واشياء 
رواها آخرون له ۰ فى بعض الحالات قد يصتف مرجع معين على انه مصدر 
اولی او ثانوی . وفقا LAS‏ استخدامه ۰ فکتاب عام عن تاريخ التربية 
مثلا - بعید جدا عن الأحداث الأصسلية التی یتناولها » ولذلك يمتبر 
مصدرا ثانویا ٠‏ ولکنه يصبح مصدرا اولیا بالنسبة لباحث يدرس کتب تاريخ 
التريية ٠‏ من حيث كيفية تنظیمها والوضوعات التی تؤكد عليها ٠‏ 


& 1 ه 


ویحاول المؤرخ الحصول على الشواهد اللازمة من أقرب الصادر الى 
الاحداث او الأحوال التی یعالچها ۰ فلا پرضیه الاکتفاء بمقال فى صحيفة 
يصق ما حدث فى اجتماع ؛ ما دام یستطیم الحصول على نسخة من الحضر 
الرسمى لذلك الاجتمام ۰ ولا یکتفی بترجمة وثيقة ٠‏ ما دام یس‌تطیع 
الحصول على الوثيقة الأصلية وقراء‌تها ۰ وهو يقضل كذلك زيارة مبنی 
قديم ٠‏ على الاکتفاء بدراسة صوره ۰ ومع أن الؤرخ يعلى من ان الصادر 
الاولية « فقد يجد الصادر الثانوية نافعة فى بعض Glad!‏ ۰ قربما احاطته 
علما بما تم من انجازات فى الجال الذى یبحث فیه ‏ وقد تفتح امامه بعض 
الاحتمالات أو تقترح بعض الفروض . كما تعرفه ببعض الصادر الاولية 
الهامة ٠‏ كذلك قد تزوده الصادر الثانوية بخلاصة للمعلومات الاساسية التی 
تيسر له العمل فى بحثه ۰ وقد ي تخدمها لکی تعطیه نظرة عامة على مجال 
الشكلة التی يبحثها وتساعده فى وضع تخطیط مبدئی لها ۰ ومن الطبیعی 
أنه سوف یضطر فیما بعد الى تعدیل هذا التخطیط عندما تشير العلومات 
الاصلية الى خرورة التفبیر ٠‏ 


السجلات والآنار : 


يتكون الجانب الاکبر من الادة التى يعتمد عليها المؤرخ من السجلات 
التى حفظت عن قصد بفرض نال العلومات ٠‏ وتوجد السيلات التى تحفظ 
الافکار والأحوال والاحاث الاضية فى اشکال متعددة : مكتوبة ومصورة 
وميكانيكية . ومنها على سبیل الثال : 


۱ - السجلات الرسمية : الوثائق التشريمية او القضائية او التنفيذية 
التی تصدرها الحکومات الركزية او الحلية مثل الدساتیر و القوانین و العهود 
او الوائیق polars‏ الحاکم وقراراتها وقوائم الضرائپ والاحصاءات 
الهامة ؛ ؛ والبیاتات التی تحتفظ بها الکنائس مثل سجلات التعميد والزواج 
والسجلات الخاضة بالنواحی WLU‏ واجتماعات مجالس الادازة ؛ 
والعلومات التی تضعها البیشات التمليمية الركزية والحلية او اللجبان 
الخاصة او النظمات الهنية او ادارات آلدارس أو السلطات الادارية مشل 
pales‏ الاجتماعات وتقاریر اللجان واوامر او تعلیمات السلطات الادارية 
و ٠‏ الکتالوجات » ؛ والعلومات السحية عن الدارس والتقاریر السنوية 


~V~ 


والیزانیات وبرامج الدراسة وجداول الحصص وکشوف الرتبات والجوائز 
والکافات وسجلات الحضور والسجلات. الصحية وتقاریر الامن والحوادث 
وتقاریر النشاط الریاخی ٠‏ 


والوصايا والأعمال والعقود ومذکرات الحاضراتوالسودات الأصلية لنخطب 


۳ - التراث الشفوى : الأساطير والحكايات الشعبية وقصص العائلات 
والرقصات والألعاب والخراقات والاحتفالات وذکریات شبود العيان عن 


و التصدوير والنحت 9 


ه ‏ المواد المنشورة : الصحف والكتيبات والقالات الدررية والأعمال 
البية و اللسفية التی تتضمن معلومات عن التريية ۰ 


1 السجلات الميكانيكية : أشرطة التسجیلات للمقابذت والاجتماعات 
والاسطو انات التی تسجل اداء التلامیذ فى الکلام ای القراءة ۰ 

وفی بعض الحالات لا یعتمد الژرخ على التسجيلات و التقساریر 
وروایات الآخرين ٠‏ بل يعالج بنفسه ااشیاء التی بقیت من الاضی ٠‏ 
هذه الآثار او البقایا التی وصلتنا من اللزمنة السابقة دون أن یکون الغرض 
منها نقل حقائق او معلومات معينة » دلبل غير مقصود على اصداث جرت 
فى حياة الناس ۰ فقد تفضی الینا اللعب والاسلحة والادوات وبقایا الهیاکل 
العظمية التی نمثر علیها فى اماکن الدفن بمعلومات كثيرة عن الاخی ۰ وفی 
بعض الأحيان تعبر الآثار عن الأحوال والاشیاء التی كانت تحدث قي الاضی 
بدرجة افضل من الوثائق الرسمية ۰ وعلی سبیل الثال ٠‏ قد نجد قانونا يقرن 
أن بقاء التلامیذ غی الدرسة.اجباری حتی يبلغوا اسادسة عشرة من 
عمرهم ۰ ولکن کشوف الرتبات ؛ والصور الاخوذة فى الصانع والحقول » 
وغیرها من الادلة غير القصودة . قد تثبت أن کثیر! من التتلاميذ تركوا 
الدرسة قبل هذه السن ۰ 


~ TIT. 
: متعددة من الاثار‎ lel gl وقد يجد الورخ‎ 


۱ - الآثار المادية : مثل البانی والرافق والمواقع والاثاث والمدات 
والازیاء والآلات والجوائز وشهادات التفوق وبقایا الهياكل العظمية ٠‏ 


۲ . المطبوعات : مثل الكتب والدبلومات غير المحررة ‘ وكشلوف 
وبطاقات التقاریر واعلانات الصحف ۰ 


)= الخطوطات : مثل SLES‏ التلاميذ ورسومهم وتمريناتهم ۰ 


ولا كانت البقایا والاثار ادلة ظاهرة بستطیم الباحث ان يفحصها 
پنفسه . فهی اکثر صدقا من السجلات کمصدر المعلومات ۰ ومع أن الباحث 
یستطیم أن يقيس أداة قديمة كانت تستخدم فى عقاب الاسلامیذ ويزنهيا 
ویصفها ؛ الا أنه يضطر عادة الى الرجوع الى التقارير التى كتبها بعض 
القدماء لكى يفسر كيف كانت تستخدم ٠‏ ولاذا » ومتی ۰ 


وليس من الضروریان‌تتقسملادة الاصلیةالی مجموعاتمستقلةمانمة ٠‏ 
فقد يكون عنصر ما سجلا او اثرا ٠‏ ويتوقف ذلك على الغرض من استخدامه 
وعلی هدف صاحب الوثيقة أو الأثر ۰ فاستمارة بيضاء لتس جيل المواد 
والدرجات على سبيل الثال ٠‏ تعتبر اثرا ٠‏ ولكن اذا كتبت عليها المقررات 
والدرجات زاسم التلميذ » اصبحت الاستمارة تحتوى على معلومات .هادفة, 
ای انها تصبح وثيقة ۰ ويشبه ذلك التسجيل الصوتى لحديث تلميذ ها ٠‏ فقد 
يكون الغرض منه مجرد اختبار الجهاز وليس الاحتفاظ باية معلومات ٠‏ وقد 
يكرن هدفه تسجيل حديث التلميذ لتحليله فيما بعد ٠‏ 
poo‏ المادة العلمية : 

يجد الباحث ٠‏ فى بداية بحثه عن المادة التاريخية » عونا طييا فى 
بطاقات الفهارس والفهارس الدورية وقوائم المراجع واللجسلات التاريخية 
والرسائل ومجلات البحوث ۰ ومع انه قد يجد مادة علمية مفيدة فى المكتية 
الحلية التى يستخدمها » فسوف يضطره البحث غالبا الى التردد على بعض 


a TW. 


الؤسسات الأخرى والاماکن التخصصة التی تحتفظ باوراق او سجلات او 
وثائق تتعلق بمشکلته * 


وقد بنل بعض الأفراد: والهیثات جهودا کبيرة لجمع السجلات والاثار 
التربوية » واسسوا عددا من دور الحقوظات التاريخية لحفظها ٠‏ وتتباين هذه 
الزسسات بدرجة عظيمة فى نوع الادة التى تحفظها ومقدار اکتمالها ؛ ان 
يضم بعضها مجمومات شخ من نوع معي من الادة التاريخية « بینصا 
dinky‏ لبعد ی تن cle‏ سفيرة جی Ath‏ عة »یمین فيه سل 
لا تستطیم اية واحدة من هذه المؤسسات منفردة ۰ مهما كانت ممتازة « أن 
تجمع کل الادة المتوافرة ‏ نظرا لطول الزمن واتساع الجال الذی شملته 
الجهود التريوية ٠‏ 


وتحتفظ مكتبة الکونجرس ومکتبة نیویورك الماعمة وبعض الجامعات 
يملك متحف مدينة نيويورك ۰ وغيره من oli jl!‏ الماثئلة ۰ ue‏ الأثار 
التربوية الحلية ٠‏ ويوجد لدى بعض الجمميات التاريخية . التومية والمحلية, 
متاحف تضم آثارا ومجموعات من الصحف والوثائق الهامة ۰ وتحفظ 
البيئات التربوية الوثائق والأثار التى تتناسب واهتماماتها . ومن امثلة ذلك 
الرايطة الأمريكية للصحة والتربية البدنية American Association for)‏ 
(Hicahtn, rhysical Education. and Recreation‏ انتی "نات دارا 
للمحفوظات فى کوینز کولیم (Queens College)‏ ویحتفظ قليل من 
الجامعات بمکتبات واجهزة وآثار الربین المتازین الذين عملوا بها ۰ کذلك 
من الکتب الدرسية القديمة التی حصل علیها الدکتور جون نیتز ::نادل 
 (Nietz‏ ر:دداها الى جامعة بیتسبرج - 


وبطبيعة الحال ؛ لا توجد الادة الأصلية كلها ميسرة فى متناول يد 
الباحث ٠‏ وكثيرا ما'تخرج رحلات التنقيب معلومات قيمة ٠‏ وريما ظهرت 
معلومات هامة من الحدیث مع الخضرمین فى المهنة » او إستكشاف الخازن 
القديمة ومحلات بيع الكتب الستعملة وما اليها ۰ او زيارة مواقع الدارس 
والملامب » أو استصدار تصريحات بفحص أوراق المدرسين والاساندة 


ب ۳6 


التقاعدین من مراسلات واصول محاضرات ومخطوطات وملفات » او دراسة 
تقاریر وسجلات الحاکم والسدن والکتائس والهینات الهنية والسسدارس 
والعاهد ٠‏ 


نقد المادة 


لا يفترض الباحث أن الأثر اصلی . او أن السجل يقدم وصفا موثوقا 
به للاحداث الماضية ۰ بل یفعص كل Tie. 0 gh‏ مكى يقرر مقدار صدقه *ومن 
العمليات ؛لتى يقوم بها الباحث الكشف عما اذا كانت الوثيقة تحوى اخطاء 
غير مقصودة , او انها مزيفة عن عمد ۰ اما الباحث الذى يغفل عن الحيطة 
لثل هذه الأمور فهو غر + لأن البحت القائم على مصادر غير موثوق بها 
جهد ضائع ٠ ٠‏ ان الشك هو بداية الحكمة فى الدراسات التاريخية » ( ۱۷ : 
۰ ) ۰ ولكى يعطى المؤرخ الانسانية وصفا صادقا للاحداث الاضية . 
يخضع الادة التى برجم اليها لنقد خارجی وداخلی صارم ۰ 
النقد الخارجی > 


یحاول الؤرخ عن طریق النقد الخارجی ان يتاكد من صدق الوثيقة 
او الاثر - ای هل تطابق حقيقته مظهره او ما یدعیه — وذلك لکی يقرر ما اذا 
كان سيقبله کدلیل فى بحثه ۰ ویثیر المؤرخ تساژلات كثيرة ٠‏ لکی یکتشفب 
مصادر الادة الاصلية ۰ ومن ذلك : متی او لاذا ظهرت هذه الوثيقة ؟ من 
هو المؤلف أو الکاتب ؟ هل کتب المؤلف النسوب اليه الوثيقة عادتها فعلا ؟ 
هل هذه هى النسخة الأصلية التی کتبها الژلف , ام نسخة دقيقة عنها ؟ واذا 
لم تكن , فهل يمكن العثور على الاصل ؟ تساژلات ٠‏ وتساؤلات ٠‏ وتساژلات؛ 
يظل الباحث يثيرها حتی یعرف على وجه اليقين متی ظهرت الوثيقة ٠‏ واین » 
ولاذا » ومن الذی كتبها ؟ 


من الاختبارات الشائعة التی یقوم بها الزرخ تحقیق شخصية الژلف, 
لآن بعض الوثائق لا يحمل اسم الکاتب , أو يخفى شخصیته تحت اسم 
مستعار . او یقدم انسانا لم يكتب الا القلیل ۰ وریما لم یکتب شيا على 
الاطلاق ۰ على انه المؤلف ۰ فاللجان التربوية والهیثات الادارية ٠‏ على سبیل 
الثال . کثبرا ما تصدر تقاریر لا تبین بوضوح اسم الکاتب ۰ ومع ان لجنة 


> Fie. 


من ثلاثة اعضاء قدا توقع على تقریر معين + فریما کتبه واحد منهم فقط أو 
احد مرهء‌وسیه ۰ وللتاكد من حقيقة تاليف تقریر سنوی لاحد الدیرین ٠‏ قد 
یضطر المؤرخ لبحث اشياء عديدة : هل کتب الدیر هذا التقریر بنفسه ؛ او 
کتبه احد مساعدیه , او انه تجمیم لعدد من التقاریر التی کتبها رؤساء 
الاقسام ؟ واذا كان الدیر قد استخدم مادة کتبها غیره ٠‏ فهل صححها , او 
عدل فیها , أو حذف منها , او حفظ بعض الاجزاء » أو بسطها ؟ 


ویتطلب الأمر فى اغلب الاحیان بذل جهود موفقة ماهرة اشبه بالاعمال 
البوليسية لتحقیق شخصیه الوّلف , او تتبم اصول الوثائق مجهولة الکاتب 
او غير الؤرخة . او اکتشاف ما بها من تزویر او اخطاء ٠‏ او اعادة الوثيقة 
الى شکلها الاصلی ۰ وعندما یاخذ الؤرخ فى البحث عن الادلة ٠‏ فانه 
تن العناصر satay ۰ Uy‏ کثهرا من QS‏ معل : 
١‏ هل تطابق لغة الوئيقة . واسلوبها « وهجاؤها + وخطها او طباعتها » 
اعمال المؤلف الاخری , والفترة التی کتبت فيها الوثيقة ؟ 


۲ - هل یظهر الژلف جهلا باشیاء كان ینبفی ان یعرفها رجل تلقی مشل 
تعلیمه ٠‏ وعاش فى Ge‏ عصره © 


؟ ‏ هل یکتپ عن احداث او اشیاء او اماکن لم يكن لیستطیم ان بعرفبا 


؛ ‏ هل غير ای شخص فى الخطوط - عن عمد او عن غير عمد وذلك 


هل هذه هی المسودة الاصلية للكتاب أو نسخة منقولة عنها ؟ واذا كانت 
.نسخة منقولة فهل تطایق الأصل حرفيا ؟ 


1 اذا كان الخطوط غير مرخ , او الؤلف مجهولا + فهل توجد فى 
الوثيقة دلائل داخلية قد تکشف عن اصولبا ؟ 


يستطيع الباحث أن يحرز قبرا اکبر من النجاح فى عملية استجواب 


- MU. 


هؤلاء الشهود الصامتین . لتحقيق اصالة الوثيقة او الثر ۰ اذا كان يتمتع 
بثروة ضخمة من العرفة التاريخية والعامة ۰ وهو يحتاج كذلك الى « حس 
تاریخی » طيب , وذكاء لماح « وادراك جید , وفهم ذکی للسلوك الانساتی » 
وكثير من الصبر والثابرة ۰ ثم هو یحتاح‌الی الالفة بفقه اللفة . والكيمياء . 
والانثروبولوجیا . وعلم الخرائط « وعلم النقود » والفن » والادب » ومعرفة 
الکتابات القديمة , و عدد من اللغات الحديثة والقديمة ۰ ولا يستطيع الزرغ. 
بطبيعة الحال ٠‏ أن يعرف کل شىء ٠‏ ولکنه یتلقی عادة تدریبا خاصا فى 
الوضوعات التی يحتاج الیها والتی تتصل بالشكلة التربوية التی یبمشها ٠‏ 
الخبراء الأكفاء فى هذا الیدان - 


التقد انداخلی : 


بعد ان هتتهي للؤوح من التقد الخارجی للمانة . پیدا عنلية التق 
الداخلی ۰ وبينما یهنم التقد اقخارجی باثبات زمن الوثيقة ‏ ومک‌انها » 
وتحقیق شخصية کانبها « واعادتها الى شکلها الاصلی واللغة التی کتبت 
بها ؛ يهتم النقد الداخلی بالتحقق من معنى وصدق الادة الموجودة قى 
الوثيقة ۰ ولکی يملل الؤزخ الى هذا . نجده Sey‏ عن اجسسابات 
للاسئلة الآتية : 


۱ - ما الذى يعنيه المؤلف من كل كلمة وكل عبارة ؟ 


۲ ب هل العبارات التى كتبها المؤلف يمكن الوثوق بها ؟ 

ان هدف التقد الداخلی هو تحديد الظروف التی انتجت فیها الوثيقة . 
والتحقق هن صدق القيمات الفكرية التى بنى عليمها الكاتب احكامه 0 
والوصول الى تفسير صحيح للمعلومات الواردة بها ٠‏ 


ويمكن أن يكون تحديد معنى عبارة ما او مصطلح فنی او كلمة قديمة, 
عملا معقدا يتطلب معرفة واسعة بالتاريخ والقوانين والعادات واللفسات٠‏ 
فكثير من الكلمات فى الوثائق القديمة لا تعنى الیرم نفس. الشىء الذی كانت 
تعنيه بالأمس ۰ ومع ان تفسير الكلمات والعبارات فى الطبوعات الحسديثة 


- We 


اقل صعوبة » الا ان بعض الکلمات لا تحمل نفس العنی لكل الناس ۰ فعندما 
بستخدم الانجلیز والامریکیون UNS‏ « كرة pull‏ » او « الدرسة العامة » . 
على سبیل الثال , لا يقصدون نفس الشىء ۰ كذلك لا يقصد كافة الؤلفين 
معنی واحدا عندما یستخدمون مصطلح ‏ التربية التقدمية » او « الحدث 
الجانح » ٠‏ 


ویسهل. الالمام بالظروف الجغرافية والاجتماعية والسياسية والدينية 
والاقتصابية والنزلية التى عاش فيها الكاتب » قراءة الوثيقة « بعينى 
مؤلفها » ۰ فاذا عرف الباحث السبب الذى دفع المؤلف الى كتابة تقرير 
معين »,قد يساعده ذلك على تفسير معانيه بدرجة ١كبر‏ من الدقة ۰ ومعرفة 
ظروف حياة المؤلف وشخصيته تساعد فى الكشف عن الروح التى يكتب 
بها هل يعالج الموضوع بطريقة جادة . او فكاهية » او ساخرة ١‏ او رمزیة؟ 
LS‏ تساعد فى تحقيق ما اذا كان الولف يعبر حن مشاعره الحقيقية , او 
يردد عبارات دينية او مهذبة او تعبيرات شائمة مالوفة للاستهلاك العام ٠‏ 
وعندما يستخدم الباحث ترجمة لوثيقة تاريخية » أو يقوم بالترجمة بنفسه , 
يجب عليه التاكد من أن الادة الترجمة تعبر بالضبط عن نفس العنی الذى 
يقصده الاصل ۰ ان التحليل والتفسير الدقيق للمعانى التى يقصدها المؤلف 
من الأمور ذات الأهمية TIL‏ اذا كان الباحث يريد أن يكتب وصفا بوثق 
به للاحداث الماضية ٠‏ 


ويظل المؤرخ شاكا فى العبارات التى یقراها فى الصت‌ادر حتى 
يمحصها ۰ ولكى يقوم مدى الثقة فى عبارات الوثيقة » يبحث بعمق عما اذا 
كان المؤلف قادرا وراغبا فى ذكر الحقيقة كل مرة ۰ وفى حالة التقصى هذه 
يثير بعض الأسئلة التالية : 


۱- هل يعتبر امل الثقة فى هذا الميدان المؤلف ملاحظا كفا وراوية 
يوثق. به ؟ ۱ 

۲ - هل يسرت له امكاناته وتدريبه الفتى ومكاتته ملاحظة الاحوال التی 
یذکرها ؟ 

۳ - هل ادى به التوتر الانفعالی أو السن او الظروف الصحية الى ارتکاب 
أخطاء فى ملاحظته او تقریره ٩‏ 


pa | ee 


4 - هل كدب التقریر بذاء على ملاحظة مباشرة gle‏ رواية مسموعة ۰ او 
مادة علمية مقتبسة؟ 

ه - هل کتب الوثيقة ody‏ اللاحظة » او يعدها باسابيع او سنين ؟ 

1 هل اعتمد فى کتابته على مذکرات دقيقة لا لاحظه . أو AS‏ من 
الذاکرة ؟ 

۷- هل يوجد ما يؤثر فى موضوعية كتابته » مثل التعصب ضد امة او ديانة 
او جنس او شخص او حزب سیامی او فئة اجتماعية أي اقتصادية او جماعة 
مهنية او عصر تاریخی أو طرق تدریس قديمة او حديثة او فلسفة تريوية او 
25,0 او oles!‏ ما ؟ 

۸ — هل ساعده احد مالیا فى بحثه على امل الحصول على نتائج فى صاله 
قضية معينة ؟ 

٩‏ - هل كتب الباحث فى ظل ظروف اقتصادية او سياسية أو دينيسة أو 
اجتماعية ٠‏ ريما دفعته الى اهمال حقائق‌معينة او اساءة تفسیرها او تشویه 
عرضها ؟ 

۰ هل دقعته الی الكتابة ضفينة ‏ او دفعه الغرور » او الرغبة فى تبریر 
afl ce?‏ ؟ 

۱ هال كفن عرضه كسب عقف الاجیال التالية . او ارشناء جماعة Rigas‏ 
"او اغضایها © 

۲ هل شوه الولف الحقيقة أو زخرفها لکی بحدث آثارا ادبية زاهية ؟ 
۳ — هل یناقض الولف تنه + 

۶ - هل aay‏ روایات للاحظین آخرین اکفاء نوی اصول وتکوین مختلف 
تتفق مع رواية المؤلف ؟ 1 ۱ 


نماذج من النقد: 


تثور اسئلة كثيرة عندما يشتغل الباحث بالتقد التاريغى ۰ وسوف 
تعرض لك الناقشة التالية بعض نماذج النقد ۰ لكى تصسبم اكش بصرا 
بالشکلات التى یو اجهها الباحث عادة , وهى : (۱) تحقيق شخصية الولف , 
( ۲ ) التعرف على مخطوط مجهول ۰ ( ۲ ) تقويم الاصالة » ( ٤‏ ) ارجاع 
الوثيقة الى صورتها الاصلية + ( © ) التاكد من المعنى.. ( ١‏ ) التوصل الى 
الهجاء الصحيح للكلمات ٠‏ ( ۷ ) مراجعة الآصل ٠‏ 


> TV = 


تحدید المؤلف.: قد پنسب الى رجل تاليف كتاب ما سنوات طويلة » 
وياتى ذكره فى كثير من الراجم الموثوق بها ٠‏ قبل آن يشك انسان فى هذه 
الحقيقة ۰ ومن امثلة ذلك كتاب عن التمرينات الرياضية كان يستخدم فى 
بعض الدارس الامريكية المبكرة » وكان يحمل على غلافه اسم سالزمان 

٠ (Galzmann)‏ وقد an,‏ الباحثون الذين تتبعوا اصول هذا الكتاب : "ن 
المؤلفالحقيقى هو جوهان س۰ف جاتس ماث (Johann C.F. Guts Muths)‏ 
الدرس يمدرسة سالزمان ٠‏ والذى كتب النسخة الأصلية التى نشرت بالالانية 
سنة WAT‏ بعنوان : ۰ التمرینات الرياضية للشباب » Gymnastik)‏ 

fur die Jugend‏ ۰ وفی سسنة ۱۸۰۰ ترجم ناشر انجلیزی کتاب جاتس 
ماث ووضم اسم سالزمان le‏ صفحته الاولی ۰ واد فى اه ية آن 
سالزمان هو کاتبه من ad‏ شله » اذ ورد اسمه فی GRAN‏ عن الکتاب 
۲۲ : ۸۰) ۰ وتکرر هذا الخطا فى النسخة الامريكية سنة ۱۸۰۲ ۰ وفضلا 
عن ذلك تكشف مقارنة طبعة جاتس ماث الاصلية والطبعات الترجمة »۰ عن 
وجود تغییرات واختصارات فى الطبعات التاخرة ٠‏ 


التعرف على مخطوط مجهول : يروى توماس وودی Thomas Woody)‏ 
( ۳۱ : ۱۸۸ - ۱۸۹ ) قصة مثيرة عن اکتشاف مؤلف وثيقة وتمدید زمانها 
ومکانها وغرضها ۰ ففی ارشیف جامعة بنسیلفانیا عثر على مخطوط قدیم 
مع بعض الخطوطات الاصلية التعلقة بالجاممة ۰ وکان فى حسالة Rig‏ 
نسبیا ‏ خالیا فها نینو من ای تغيير أو تشویه + ولکن دون ای دلیل ظاهری 
يدل على اصله ۰ 


استطاع أن یکون الفروض التالية : 


۱ - أن الوثيقة عبارة عن وثيقة اصلية كاملة او جزء منها ۰ وریما كانت 
ترجمة للائحة Pildagogium Regii‏ رمی مدرسة انشاها فرانك (Francke)‏ 
فى همال (Halle)‏ بالانیا ٠‏ 


۲ — ييدى من وجود تعبیرات معينة غير سليمة ان الکاتب أو الترجم لیس 
على الفة GAUL‏ الانجليزية ٠‏ 


VV? os‏ ه 


۳ - الاشارة الى النقود وفقا للععلة التداولة فى بتسیلفانیا يدقع الى الظن 
بان الکاتب كان يتوقع أن ينتفع بمعلوماته فى تلك المنطقة ٠‏ 


٤‏ - يستدل من اشارة الى ستة 177 أن الخطوط ريما يرجع الى ما يعد: 
ذلك التاريغ يقليل ٠‏ 


ولاختبار هذه الفروض ٠‏ آخذ وودى يبحث فى افضل مصدر يتوقع ان 
يجد فيه الادلة اللازمة » وهو s‏ محاضر اجتماعات مجلس الادارة » ۰ ووجد 
فى هذه الحاضر أن مجلس الادارة قد عين لجنة سنة ١16١‏ ۱۷۶۱ لوضع 
لائحة لؤسسة جديدة انشئت ووضعت تحت رعايته ۰ وقد ارادت اللجنة ان 
تكون اکثر دراية بلوائح المعاهد ۰ ولذلك طالبت « مجلس الادارة بالحصول 
على ترجمة للکتیپ الطبو م باللغة الالانية , متضمنا لوائع وقواعد الدرسة 
الشهورة فى مال . والذی زكاء الاب هو‌ایتفیلد » TY)‏ : ۱۸ ) ۰ وجاء فى 
الحاضر ان الجلس قد وافق بالاجماع على اقترام اللجنة ٠‏ 


وفال وودی انه « مما سبق يبدو مؤكدا بدرجة معقولة » وان لم يكن 
البرهان كاملا gt.‏ الخطوط المكتوب بالانجليزية ريما كان ترجمة للوثيقفة 
التى كانث فى حوزة السيد هوايتفيلد ( ۲۱ : 184 ) ٠‏ ويدعم هذه النتيجة 
أيضا أن كثيرا من خطابات السيد هوايتفيك تعبر عن اعجسابه بالژسسات 
التى انشاها فراتك ۰ ویختم وودى كلامه قائلا « ان مزيدا من البحث يحتمل 
أن يؤدى الى العثور على الكتيب الاصلی ٠‏ او نسخة اخرى من الكتيب الذى 
ترجم Ge‏ الخطوط . كما يحتمل ان يكشف عن أشياء أخرى كثيرة » ( ۳۱ : 
5 ) ۰ وتكفى هذه الناقشة لايضاح بعض الخطوات والاس‌الیب التى 
تستخدم فى تتبع أصل مخطوط مجهول ٠‏ 


pag‏ الادمالة : يهتم المؤرخون كثيرا بمعرفة ما اذا كانت الوثيقة 
تطابق فى حقيقتها ما يدعيه ظاهرها ۰ ومع أن التزییف » عن عمد آو عن 
غير عمد ٠‏ ليس شائعا فى الراجم التربوية » فقد يثور الشك احيانا فى 
حقيقة بعض الوثائق ٠‏ وقد حدث فى حالة « مذكرات فتاة A Young)  »‏ 
Diary‏ 0) ((۱) , وهو كتاب مجهول المؤلف ٠‏ زعم أنه المذكرات الأصلية 
غير النقحة لفتاة فى مرحلة الراهقة المبكرة ٠‏ وقد حظى الكتاب » الذى 


تب ۲۷۱ - 


وصفه فروید GL (Freud)‏ « درة » » بشنهرة واسسعة فى الدواثر ۱ 
النفسية على اعتبار انه یکشف عن بداية الشعور الجنمی وتطوره ۰ حتى 
ينتظم فى انماط فكرية اکثر نضچا ٠‏ 


وعندما بدا بعض القراء ( ٤‏ ) يتشككون فى أن تكون المذكرات حقيقة 
لفتاة فى مرحلة المراهقة المبكرة , ظنوا انها ريما تكون نسخة كتبها شخص. 
بالغ عن خيرات طفولته ۰ ولتدعيم وجهة التظر هذه , اشاروا الى ان اسلوب 
الكتابة والتفكير المنطقى النظم الواضح فيها , اکثر نضجا من ان يكون 
لفتاة يتراوح عمرها بين الحادية عشرة والرابعة عشرة ۰ وبالاضافة الى 
ذلك . فان طول فترات الكتابة ‏ الفا كلمة يوميا فى بعض الأحيان ‏ مرهق 
جدا بائنسبة لطفل - وقال النقاد لن الاستمرار والتماسك والرضوح الذعم 
تتميز به المذكرات امر غير عادى ۰ خاصة وانها كانت مخفاة عن أم قلقة 
واخت فضولية ۰ ولم تمنع مواضم الاضطراب والحوادث غير المترايطة 
كما هو متوقم ٠‏ من أن یفهم القارىء الفقرات ۰ ولم يكن احد بحساجة الى 
حواشی ذوضح له الشخصیات ۰ كما أن کل حادث ورد ذكره کان يسهم فى 
بناء الخط الدرامی الأصلى ۰ ثم اتضحت بعض التناقضات عند مراجمة 
ما ذکرته الفتاة عن الطقس فى ایام معينة . وزيارة أماكن لم يكن لها وجود 
فى ذلك الوقت ۰ وغیر ذلك ( ۲۰ ) ٠‏ وبالتالی انتهی بعض الناس الى ان 
هذه الذکرات لم تکتبها فتاة ضغيرة خلال السنوات التی جرت فيي 
أحداثها ' * 


ارجاع الوثيقة الى صورتها الاصلية : لا تبقی. کلمات المؤلفبالضرورة 
كما كتبها بالضبط عندما تظهر مطبوعة ۰ ولنضرب لذلك مثلا كتاب « قصة 
حياة القئيسة تيريز ارف للميثيو. .. ۱ The Autobiography of St. ‘Therése)‏ 
(of Lisieux‏ ز ۱۹ ) » فقد نشر بت وفاتها وأصبح من الكتب 
الرائجة ۰ وعندما اعتزفت الكنيسبة بقداستبا ٠‏ عثر على الخطوط الاصلی 
لترجمتها الذاتية واخضم للتخليل ٠‏ ولاحظ الدارسون اختلاقات كثيرة يق 
وبين الکتاب الطبوم ٠‏ حتی لقد اکتشفوا سبعة الاف تغيير فى الخطوط . 
خلال عملية اعادة الترجمة الذاتية ال اصلها ٠‏ 


التاكك من العنی : يرجع الناس للمصادر التقليدية العتمدة ‏ عندما 
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يريدون اجابات حاسمة على بعض الاسئلة التی تثور بینهم ۰ ومن امثلة ذلك 
ما حدث فى السئوات الاخيرة ( فى الولایات التحدة الامريكية » » عنسدما 
اخذ بعض الواطتین یطالبون بان تتبتی الدارس العامة تعليم الدين » وان 
یصرف على الدارس الخاصة ومدارس الابروشیات من اليزانية العامة ٠‏ 
وادعی معارضوهم أن مثل هذا النمل یعتبر خرقا Lak‏ الفصل بين الكثيسة 
والدولة LS.‏ جساء فى التعدیل الدستوری الأول الذی ينص على أنه 
« لا يمسدر الكونجرس ای قانون يفرض ديانة معينة ٠‏ او يمنع حرية 
ممارستها » ۰ وعلى ذلك ثار السؤال التالى : « هل يمنع تحريم « فرض 
ديانة » من وجود « تعاون » بين الكنيسة والدولة فى مجال التربية ٠١م‏ اثه 
من المکن والرغوب فيه تحقيق مزيد من التعاون بينهما أكثر مما هو موجود 
الآن ؟ هل يصل » التعاون ٠‏ الى درجة التحالف او الامتزاج بين الکتیسة 
والدولة ؟ » ( 6 ١7:‏ ) ۰ يجب تحديد المقصود Luu‏ الفصل بين الكنيسة 
والدولة قبل الوصول الى ای قرار ٠‏ 

وقد حاول الاستاذ باطس (Botts)‏ أن يكتشف العنی الحقيقى 
لعپارة ٠‏ فرض ديانة » عن طریق فحص الادلة التاريخية التوقرة ۰ ولکی 
ینتبم معنی هذا الصطلح فى امریکا من ایام الاستعمار حتی منتصف القرن 
العشرین ٠‏ قام بفحص الناقشات والدساتیر الخاصة بالمستعمرات والولایات 
والهیئات القومية وکتابات القادة الب‌ارزین وقوانین الدارس والقرارات 
التشريمية والاحکام القضائية التی تتعلق پهذه الشكلة ۰ وامتد تحلیسل 
الاستاذ باطس الى ما يزيد على مائتی صفحة.» بینما تلخصت النتائج التى 
وصل اليها عن معنی مصطلح » الفصل بين الكتيسة والدولة » فى مجال 
التربية فى عشرة عبارات ( ٩‏ : ۲۰۹ - ۲۱۰ ) ۰ وهکذا تکشف دراسته عن 
الجهد الهائل الذی يبذله الباحث احیانا لکی يحدد معتى عبارة ٠‏ 

التوصل الى الهجاء الصحيح للكلمات : لا تخلو المراجع العشمدة 
أيضا من بعض الأخطاء ٠‏ فدائرة العارف البريطانية Encyclopaedia)‏ 
(Britannica‏ مثلا ٠‏ تذكر زوجة الرئيس ماديسون رابع رؤساء 
oLY‏ التحدة على انها « دوروثی » (Dorothy)‏ ۰ وتقول داثرة العارف 
الامریکیت2 (Encyclopedia Americana)‏ ان اسمها . دوللى . (Dolly)‏ 
بينما تقول. دائرة معارف القاریء (Reader's Encyclopedia)‏ أن اسمها 
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« هدوروئیسا» (Dorothea)‏ ۰ واخیرا فحص جماعة من الباحثين عددا 
من الوثائق متها رسائلر من زوجة الرئیس مادیسون الى اصدقانها » ومذكرة 
الى احد الوزراء ٠‏ ووصیتها ٠‏ وخطابات امها ۰ ودلت هذه الصادر على ان 


الاسم الأول للسيدة مادیسون هو « دوللیی » Dooley)‏ ولیس ٠‏ دوللی » 
«Dolly‏ 


مراجعة الاصل : خضعت اللعبة الشمبية الامريكية ۰ البيزبول » 
(baseball)‏ << أيضا للنقد التاریخی . اذ كان اختراع هذه اللعبة ینسب 
عادة الى آبنر دوبلدای (Abner Doubleday)‏ وتبین هذه الرواية الثيرة 
رالنقد التاریخی gill‏ وجه لهذا الادعاء كيف یمکن ان تشوه صورة التاریخ 
سول ويو اة = 


عندما اصبحت البيزبول لعبة شعبية واسعة الانتشار قى الولايات 
التحدة الأمريكية فى مطلم هذا القرن ؛ بدا بعض التعصبين التحعمسین 
بدعون .ان اللعبة من أصل امریکی ۰ وقد تحدی هذه النغرية الرياضى 
الانحليزى الولد هنرى تشادويك (Henry Chadwick)‏ , أن كان يعتقد أن 
هذه اللمبة ماخوذة عن لمبة انجليزية ٠‏ واراد لاعب‌البیزبول الأمريكى ١٠ج ٠‏ 
سس بالدنج (AG. Spalding)‏ , وهو من مؤيدى النظرية الأمريكية © 
أن یحسم هذا النزاع ۰ نهائیا . وبطريقة شاملة وموثوق بها » ر ۱۳ : 
۳ ) . وذلك بتشکیل لجنة مكونة من ستة افراد لبحث الوضوء ٠‏ 


دعی الجمهور لارسال العلومات التى تتعلق بهذا الوضوع الى 
اللجنة ۰ وبعد سنتین قبلت اللجنة شهادة جاءتها فئ خطابمن ابت جریفز 
(Abner Graves)‏ الذی قال ان مخترع اللعبة هو دیق طفولته ابثر 
دوبلدای ۰ ودون ای دلیل اخر ٠‏ اعلنت اللجنة أن دوبلدای هو الذی 
اخترم اللمبة وسماها بهذا الاسم (الهظ (Base‏ سنة VATS‏ ۰ عندما 
خطط ملعبا سدامى الشکل وحمدد عليه مواقع اللاعبین فى کوپرزتاون 
(Cooperstown)‏ برلاية نیوپورك ۰ وبقی غالبية الناس لا پشکون قى 
هذا التقریر سنوات طويلة ٠‏ ونقل die‏ عدد من الراجم والصحف وکتب 
الرياضة ٠‏ 


= Vf - 


(SI,‏ عندما فحص هندرسرن (Henderson)‏ هذا الدلیل » قدم 
بعض النتائج الثيرة ( ۱۳ : ۱۷۰ - ۱۹۱ ) = فالتقریر كان يصفة اساسية 
من عمل رئيس اللجنة ۰۱ج۰ میلز (AG. Millles)‏ « الذی كان صدیقا 
لدویلدای عندما LIS‏ فى الجیش ۰ ویبدو أن Gale‏ قد بنى منتائجه على 
الخطاب الذی کتبه ابنر جریفز فقط . اذ لم تظهر أية وثائق اخری قسدمها 
اتامن آخرون ٠‏ كما لم تظهر اية مسجلات تؤيد رواية جریفز ۰ ويشسير 
هندرسون الى أنه فى الوقت الذی ابتکر فيه دوبلدای اللعبة فى کوپرزتاون 
- حسب الرواية السابقة - كان فى واقع الأمر فى وست بونیت (West Point)‏ 
ولم يعد الى کوبرزتاون فى اجازة ۰ كما أن دونلدای كتب کثیرا من القالات 
بعد تقاعده من الجیش . ولکنه لم یکتب شینا عن البیزبول ۰ وفضسلا عن 
ذلك لم يات فى رثاء دوبلدای عند وفاته سنة ۱۸۹۲ . ای ذکر لاختراء هذه 
اللعية ۰ 


وكشف الفحص الناقد لتقرير اللجنة عن كثير من نقاط الضعف 
الأخرى ۰ فقد ظهر اسم.۰ البيزبول » وبعض قواعد اللعبة - التى زعم أن 
دوبلداى قد ابتكرها سنة ١975‏ مطبوعة قبل ذلك الوقت ٠‏ وقيل ایضا 
ان جريفز كان حاضرا وقت قيام دوبلداى بتخطيط ملعب البیزبول لأول مرة. 
بينما لم يرد ذلك فى خطاب جريفز الأصلى - بل كشف خطاب متاخر يبدو 
أن جريفز قد کتبه . عن أنه لا يعرف ٠‏ متى لعبت البیزبول لآول مرة وفقسا 
لخطة دوبلداى ٠‏ - وبالاضافة الى ذلك شرحت بعض الکتب TN‏ 
الطبوعة قبل سنة ۱۸۳۹٩‏ : الملعب السدامى ورسمته ٠‏ واظهرت القارنات 
بين خطابئ جريفز بعض التناقضات ٠‏ وهو امر لا يدعو للدهشة . لأن الرجل 
كان يكتب من الذاكرة بعد مضى ما يقرب من سبعين عاما على الحادثة ٠‏ 


ويعتقد هندرسون أن بعض Jal gall‏ الشخصية رما تكون قد دفعت 
أعضاء اللجنة الى قبول التقرير اذ یحتل انهم لم يتمكنوا من مراجعة 
الحقائق بدقة , نظرا لانشغالهم فى اعمال اخری ۰ وربما اثر التعصب 
الوطنی ایضا على قرارهم ۰ اذ كان بعضهم حريصا على اثبات أن البيزبول 
من اصل ١مريكى‏ وليست من اصل انجليزى ٠‏ لذلك وجد الاحتمال القائل بان 
الجنرال دوبلدای ٠‏ رجل الحرب الأهلية الشهور . هو الذى اخترء اللعبة 
الأمربكية ۰ هوى فى نفوسهم ٠‏ 


المبادىء العامة للنق : 


توضح الأمثلة السابقة للنقد التاریخی أن الباحثين يصدرون أحكاما 
.الکتاب بالتفصيل مبادىء النقد كلها , وانما نكتفى بالاقتراحات التالية التى 
ذكرها وودى ( ۲۱ : 15١‏ ) والتى تصلح كدليل عام : 


)١( ٠‏ لا تقرا فى الوثائق القديمة مفاهيم ازمنة متاخرة ٠‏ (۲) لاتحكم 
على المؤلف بأنه يجهل احداثا معينة بالضرورة GY‏ أغقفل ذكرها ( ای 
لا تدنه بصمته ( ولا تظن للسبب نفسه أن تلك الحوادث لم تقع فعلا ۳(۰) 
الاقلال من قيمة مصدر ما خلا لا يقل فى ضخامته عن اعطاه هذا الصدو 
اكش مما یستحق من تقديز .. كما ان وضع حدث ما فی فترة مناخرة يماق 
فى Ghd‏ وضعه فى فترة مبكرة عن تلك التی وقم فیها فعلا , وان تساوت 
سنوات التاخير والتقدیم ۰ (4) قد يثبت مصدر واحد صادق وجود فكرة 
ما . ولکن ینبغی أن يتوافر شهود آخرون ؛ مباشرون واکفاه ومستقلون + 
لاثبات واقعية الاحداث او الحقائق الوضوعية ۰ (۵) تثبت الاخطاء 
التمائلة اعتماد الصادر على بعضها ؛ او على مصدر مشترك ۰ (ا) AG‏ 
ناقض الشهود بعضیم البمض فى نقطة معينة ۰ ققد يكون احدهم صادقا . 
وقد یکون الجمیم مخطئین ٠‏ (۷) يمكن قبول النقاط التی یتفق علیها عسدد 
من الشهود الباشرین الاکفاء الستقلین الذین بروون تفس الحقيقة الرئيسپة 
وبعض السائل الهامشية الاخری بطريقة عرضية ۰ (۸) يجب مقارنة 
الشهادات الرسمية » شقوية او مكتوبة ٠‏ بالشهادات غير الرسمية كلما 
امکن ؛ اذ لا يكفى col‏ منها وحده ۰ )٩(‏ قد تعطی وثيقة ما دليلا قويا يمكن 
الاعتماد عليه فيما يختص بنقاط معينة » دون أن يكون لها وزن يذكر فى 
تقاط اخری ورد ذكرها بها » ۰ 


واذا اراد القاریء تفصیلات اکثر عن الشکلات والبادی» التضمنة فى 
النقد الخازجی والداخلی ۰ بمکته الرجو + الى الناقشات المتازة والأمثلة 
الثيرة للاهتمام التی ذکرها کبار اهل الثقة فى هذا الیدان ( ۲ ۰ ۳ . ٩‏ . 
٠ )۰ ۱۷ ۰ ۱۲ ۰ ۰‏ وينبغى أن يتذكر الباحث داثماً نقد الوثائق لا ينتج 
الا بعض الملومات الجزئية , ویمجز عن تحقيق الاهداف الاساسية للمنهج 
العلمى ٠‏ 


~™- 
صياغة الفروض 


لا یکتفی الژرخون بمجرد تجمیم السجلات والاثار « واخضناعها 

للنقد الدقیق ٠‏ ثم تقدیم اکوام العلومات التى جمعوها - من اسماء واحداث 
واماکن وتواریخ - الى الناس « کعیات المسيحة » ۰ ذلك ان شذرات 
العلومات غير الثرابطة لا تؤدى الى تقدم مفيد للمعرفة ۰ وحتی اذا قام 
" الدارسون بتجمیع الحقائق وترتیب ما جمعوه فى نظام منطقی ‏ فانهم 
یخرجون رواية لا تقضل کثیرا.سلاسل الاحداث‌غیر الترابطة وغیر المفسرة ٠‏ 
ان الحقانق النعزلة ليس لها معنى ؛ لذدلك لا یکتفی الباحثون بمجرد تجمیم 
العلومات أو وصفها وتصنیفها وفقا لخصائصها الظاهرية ۰ انما یقومون 
بصياغة فروض مبدئية تفسر وقوع الاحداث والاحوال ٠‏ لکی يكون لاعمالهم 
قيمة ۰ ویبحثون عن العلاقات الخقية , او الانماط الکامنة » او البادیء 
العامة ٠‏ التی تفسر او تصف الظاهرات التی یدرسونها ۰ وبعمد تكوين 
الفروض . يبحثون عن الادلة التی تؤيدها أو تنفیها ٠‏ 


لعلك SG‏ أن وودی عندما كان يتتبع اصل مخطوط , فرض ارلا انه 
قد یکون نسخة من لائحة متبعة فى مدرسة ألانية , ثم بدا يبحث عن ادلة 
تختبر صدق ظنه ٠‏ ریتبع الژرخون الآخرون طرقا مشابهة ۰ فبمد أن 
یفحصوا! الادة الخام فى الجال الذی یهتمون به » یقومون ( ۱ ) بصياغة 
وتحدید فرض عن طبيعة الحدث الاضی ٠‏ ( ۲ ) پذکرون الافتراضات التی 
يقوم علیها ترکیب الشكلة التی یدرسونها ۰ وهكذا يصبع القاری» على ple‏ 
بفرضهم وبوچهات النظر التی یژمنون بها » سياسية كانت او فلسفية او 
لقتصادية, او اجتمامية او غیرها ».والتى قد تزثر فى عملية انتقاء الادة 
العلمية ۰ ونظرا لأننا قب تعرضنا فى فصل سابق بالتفصیل لصياغة 
الفروض واختبار صدقها ٠‏ فربما كان افضل طريق یمیننا على التعمق فى 
فهم هذه العملية هو فحص بعض الأمثلة الحددة ٠‏ 


مبدا الفصل بين الكنيسة والدولة : 


عندما اضطلم باطس بحبه تمدید ممتی ٠‏ فرض ديانة » ۰ راعی 
مستویات البراسة العلمية الرصينة ۰.وعبر عن غرضه بيساطة فى مقدمة 
دراسته بالکلمات الآتية : ( 5 : ٤‏ ا ) ۰ 


o Wa. 


٠‏ هذا الکتاب محاولة قصد متها أن نقرر , پاقصی درجة ممكنة من 
الرضوح والایجاز والوخعوعية , تأثیر الشسواهد التاريخية على ليدأ ' 
الامریکی الفائل بالفصل بين الكنيسة والدولة ۰ وممارسة هذا المبدا ۰۰۰ 
رسوف تعرض فى الصفحات التالية بعض الادلة التاريخية التوفرة ٠‏ وذلك 
لمساعدة الشمب الامریکی على ان يقرر ءا اذا كان مبدا الفصل‌بین الكنيسة 
والدولة تقلیدا امریکیا صادقا وصحیحا ام e3‏ 


ونظرا لان انتقاء الادلة یتاثر بالضررة بمعتقدات الباحث + got ali‏ 
پاناس بوضوح أن بحثه قد کتب ( * : ١١‏ 14 من القدمة ) 


+ ۰۰۰ فی. اطار من القیم یتضمن الافتراضات او السلمات التالية : 
أن المرية الدينية احدی دعامات الحرية الامريكية . وأن الصافظة علی 
الحقوق التساوية للشعور الدینی ضرورة للحرية الدينية الحقيقية . وأن 
ضمان الحرية الدينية وظيفة جوهرية لحکومتنا ۰ وأنالتعليم العام هو دعامة 
تیمنا الديموقراطية العامة . وان التعلیم الخاص له وظيفة شرعية ومرغوب 
نيها لخدمة الجتمع الامریکی ء وان ٠‏ فرض ديانة » ( بالشکل الحدد فى 
الفصول ۲ ۰ ۲ ۰ ؛ ) تهسدید للحسرية الدينية وللتقالید الدیموقراطیة 
الآمريكية ۰ وهذا كله یعنی أن البدا التاریخی للفصل بين الكنيسة والدولة 
LS‏ حددته مائة وخمسة وسبعون عاما من التاريخ الأمريكى هو تقليد 
مرغوب فيه وينبغى الاحتفاظ به فى التربية الامريكية ( كما ذکر فى الفصنین 
4 ۰ ) ۰ هذه هی الافتراضات التی قام علیها هذا البحث ۰ وعلی الرأى 
العام أن يقر ما اذا كانت النتائج التی وصلنا الیها لها ما يبررها ام لا ٠.‏ 


التريية الرومائية البكرة : 
دقعت دراسة التربية الرومانية البکرة شیابیتا (Chiappetta)‏ 


الى صياغة فرض يتعلق بتلك الفترة ۰ ٠‏ وهو أن الرومان لم یقبلو! التربية 
الشكلية او يستخدموها كوسيلة مؤثرة او يمكن الاعتماد علیبا فى تغبير 
السلوك » (5 : ۱۶۰ ) ۰ ولاحظ انه باستثناه كتابات کوینتلیان 

(Quintiliaa)‏ لا يكاد يوجد اية تقارير. موثوق بها عن ممارسة التربية 
فى هذه الفترة ؛ ویوجد ایضا ٠‏ نقص یسترعی الانتباه فى البقایا الأثرية 


۷۸ 


للمدراس » ( ٠ ) ۱۶۵ : ٩‏ ولکی یختبر صدق هذا الفرض « قام شیابیتا 
بفحص ٠‏ بعض الاحداث التى وقعت . او التی لم تقع , وهو الاهم » . ثم 
قرر النتائج التالية ر 1 : ۱:۵ - ۱9۱ ) : 


٠‏ يدل نقص الادلة على ان شريحة منفيرة من السکان كانت تذهب الى 
الذارس - كان ابناء طبقة الشیوخ » على وجه العموم + یصبحون بدورهم" 
شیوخا او اشرافا ٠‏ ولم تكن الدارس فى يوم من الایام اداة TS all‏ 
الاجتماءية ۰۰۰۰ ومع ان الرومان ۰۰۰ لم یقتصروا على بناء امبراطورية 
فقط . بل صنعوا ایضا کل ما يحتاجه مجتمم ممقد من لغة وكهانة ونظسبم 
تجارية وعمارة وطرق وجسور ونظم صحية وجیوش وأساطيل وما الى ذلك. 
فاننا لم نسمع فى وقت من الأوقات عن مدارس تدرب الرومان على القیام 
بهذه الاعمال الرائعة ٠‏ ویبدو أنه لم تكن هناك محاولة مدرسية منظمة 
لاعداد الناس للوظائف العديدة التنوعة التى كانت تتطلبها الامبراطورية 
الرومانية الطررة الاتساع ۰ كما يبدو ان الحارلات فى التعلیمین الثانوی 
والعالی كانت ترکز على اعداد الخطیب ۰ ۰۰۰ وان اباطرة الرومان کانوا 
یتحولون تدریجیا الى الطفیان والانفراد بالحکم « بحيث لم تعد روما تحتاج 
الى ساسة + متعلمین أو غير. متعلمین ۰۰۰۰ واخیرا ٠‏ يبدو من تخر 
تدخل الدولة لساعدة التعليم . ان الرومان کانوا بنظرون باستخفاف الى 
JL.)‏ هذه السائل » ٠‏ 


مدارس نيويورك المبكرة : 


قد تظهر اخطاء فى SLES!‏ التربوية وتتكرر سنوات عديدة قبل ان 
يتشكك فيها احد ۰ ففى مطلم هذا القرن تقريبا ۰ على سبيل الثال + قرر 
اندرو س ۰ درابر (Andrew 5. Draper)‏ أن + كل المدارس الانجليزية قى 
الولاية ( نيويورك ) ٠‏ منذ سنة ۱۷۰۰ الى وقت اعلان الاستقلال ٠‏ كانت 
تعولها جمعية دينية كبيرة ۰۰۰ اسمها جمعية نشر الاتجيل فى الناطق 
الاجئبية 15۳0.۴.۳1 .۲۹:۷۰ -۳۰) ۰ وقبل مؤرخو التربية 
اآخررن هذا القرض وضمنوه کتاباتهم ٠‏ 


وبعد ذلك بسنوات ٠‏ بدا الاستاذ سیبولت (Seybolt)‏ (۲۷) يتشكك 


As‏ یت 


فى الحكم العام الذی اطلقه درابر ۰ وريما كان ذلك بعد قراءته رسساله. 
الدكتوراه التى اعدها كيمب Kemp)‏ (۱۸) ۰ وكان كيمب قد ذكر ان 
Trees‏ تشر النميق فی 'التقفق ‏ اقابنبية ف استمرت كول متها من 
الدارس الابتدائية فى نيويورك يتراوح بين الخمس والعشر فى الفترة من 
سنة ۱۷۱۰ حتى 1۷۷١‏ ۰ وطرا على ذهن سینولت أنه من المحثمل وجود 
٠‏ مدارس انجليزية » آخری كثيرة فى نيويورك خلال تلك السنوات . لم تكن 
نعولها الجمعية الدينية ۰ ولكى يختبر صدق هذا الفرض . قام سيبولت 
بفحص سجلات ترجم الى القرن الثامن عشر ۰ وعثر على ادلة تثبت وجود 
ما لا يقل عن مائتی مدرسة لا تعصسولها جممية نشر الاتجیل فى النساطق 
الاجابية - وهكذا قدم سیبولت حقائق تبطل الحکم العام الذی اصدره درابر: 
رتژید رايه هو - ای أنه باختصار لاحظ وجود تناقض بين ما تذکره 
الراجع . واقترح فرضا ثم جمع مادة تؤيد قضیته . وهکذا اثبت صحة 
الفرض الذى وضعه ۰ 


التب المدرسية الأمريكية المبكرة : 


وضعت الاخت ماری لیونور فيل (Sister Marie Léonore Fell)‏ 

فرضا بنت عليه دراستها عن اصول النزعة الوطنية هى الکتب الدرسية 

The Foundations of Nativism in) » ۱۸۲۰ الأمريكية من ۱۷۸۳ الى‎ 
. 


(American Textbooks. 1783-1860)‏ - وكانت الدراسات السابقة قد 
اشارت الى وجود معارضة ضخمة للاقلیات فى الولایات التحدة فى ذلك 
الوقت .ولكن احدا لم يعرف على وجه ٠ Ball‏ تاثير الکتب الدرسية التحيزة 
على النزعة الوطنية السياسية » ۰ فحصت الاخت فيل ما يزيد عن الف 
كتاب مدرمی فى القراءة والتاريخ والجفرافية لكى تختبر صحة الفرض 
القائل باته خلال السنوات التى شكلت الجتمم الأمريكى . قام مؤلفو الكتب 
الدرسية ٠‏ بارساء اساس الاتجاهات العادية للكاثوليكية والبلاد الاجنبية . 
التى كان من نتائجبا السياسية حركة التعصب الوطنى فى الثلاثينات 
والأربعينات من القرن التاسه عشر . وقيام حزب اللاادريه the Know)‏ 
(Nothing Party‏ فى الخمسينات من نفس القرن (٠‏ ۸ : ۱ من المقدمة)٠‏ 
وقررت فى نتائجها أن الدراسة » قد كشفت عن وجو اتجاه معاد 
الكاثوليكية يفوق فى قوته العداء للبلاد الاجنبية ۰ عند مؤلفى الكتب 


589 a 


۱ للدرسية  »‏ ۸ : ۲۲4 ۰ وهکذا نری أن الاخت فيل قد وضعت فرضا ۰ 
وفحصت المادة المصدرية الأولية لاختیار سدقه ۰ ثم أعلنت نتائجها القائلة 


الكتب الدرسية ٠‏ 


اصل الرياضة : 


تكشف وسائل الترويح التى كان الناس يمارسونها فى الاضی عن کنیز 
من جوانب شخصياتهم وأحوال الفترة التى يعيشون فيها ٠‏ لذلك يهتم بعض 
الناس بتتيع تطور الرياضة ۰ وقد ple‏ هندرسون (Henderson)‏ . بعد 
أن درس انواعا مختلفة من ألعاب الكرة وبحث اصولها . فرضا يقول أن 
٠‏ كل الألعاب الحديثة التى يستخدم فيها الضرب والكرة ترجع الى امل 
عام وهو : طقوس مهنرية قديمة للخصوبة كان يقوم بها اللوك الكهنة فى 
مصر القديمة » ( ۱۲ : ؛ ) * ولاختبار صدق هذا العرض فحص هندرسون 
الاحتفالات الدينية والعادات الشعبية للناس فى المصور القديمة ۰ وتتبع 
تطور الالعاب التی» تستخدم فیها الکرة ۰ وذكر أنه قد وجد دلائل فى ٠‏ 
الطقوس والعادات والقابر تؤيد فکرته القائلة بان العاب الكرة وانضرب 
الحديثة من مخلفات الطقوس الدينية القديمة ۰ 


تقربر التتسائم 


بعد ان يتم المؤرخون ابحاشهم . یکتبون تقاریر منظمة تنظیما حسنا عن 
عملهم ۰ وسوف یناقش الفصل الخامس pee‏ بالتفصیل العملیات التضمنة 
فى كتابة تقریر البحث ۰ ویکفی أن نذکر هنا أن هذا المرض لنتائج البحث 
يشعل تحدید المشكلة ٠‏ وعرض CLES‏ والبحوث السابقة ٠‏ والافتراضات 
الاساسية التی يقوم علیها الفرض . وذکر القروض , والنهج والأسساليب 
الستخدمة لاختبار الفروض . ثم نواتج البحث ونتائجه ٠‏ وقائمة الراجع . 
وربما اللاحق ایضا * ۱ 


ویمدنا الفرض بالاطار الذی تصاغ نتائج الدراسة وفقا له بحيث 
تکون ذات مغزى ٠‏ فهو بساعد المؤرخ فى تحدید الادة العلمية اللازمة 


w VAN 


ندراسته ۰ واستبعاد تلك التى لا تهمه ٠‏ وفی اطار الفرض یصوغ الزرخ 
الادة العلمية وفقا لنظام معين ٠‏ زمنی أى جغرافی او موضوعی او مزیج هن 
هذه النظم . ويحدد الواضم التی تحتاج إلى تاکید أو اطناب ۰ وبدونه قد 
يجمع معلومات كثيرة عن نقاط قليلة الاهمية نسبیا ۰ ومعلومات قليلة عن 
نقاط اکثر اهمية لدراسته ۰ ومن الواضح أن ذکر کل العلرمات هی تقریر 
Gaull‏ يخرج صورة مشوفة للعاضی ۰ ویستلزم تحدید الادة العلمية الفيدة 
البحث یخرج صورة مشوهة للماضی ۰ ویستلزم تحدید الادة الملمية المفيدة 
ستمرین للفرض وللدراسة ككل ٠‏ 


ویتطلب نس الادة العلمية الخام فى عرض متماسك جذلپ جهدا 
مرهقا ۰ وینبغی على الزرخ اذا اراد ان یحقق الدقه و الجاذبية فى کتابته 
ان يبتغد عن زخرفنها بالأقاصیص الروائية التی تشوه الحقيقة فى سبیل 
الروعة الادبية ٠‏ ومن غير السموح به مط الأدلة الوجودة أو ضغطها لبعث 
الحيوية فى الرواية ۰ ان المثل الأعلى الذى يريد المؤرخ أن يصل اليه هو 
ن يتقن فن صياغة الأدلة التاريخية الثابتة ببساطة وحيموية . کقضع 
القسيفساء . لكى تتكون منها فى النهاية صورة راتعة ودقيقة للاحسداث 
الماضية ؛ وهو هدف مطلوب رغم صعوبته ۰ ان التاريخ هو الحياة ‏ لذلك 
يستحق شيئا أقضل من الروايات الجافة الباهتة ۰ لا يستطيع الؤرخ أن 
يضحى بالدقة فى سبيل روعة الأسلوب ؛ الا أنه یستطیم بتنمية مهاراته فى 
الخلق والنقد . ان يتعلم كيف يكتب بسهولة وحيوية ومنطق . دون انتهاك 
القوراعد الدقيقة للبحث التاریخی ۰ 

٠‏ تقويم المنهج التارینی 

البحث التاريخى عمل يبعث على الرضا ويثير الحماس . ولكن من 
الهم أن نعرف انجازاته وحدوده بوضوح ۰ قبعض الناس ينسسب الى 
الؤرخين القدرة على تحقيق اكثر مما هو فى وسحهم ؛ ويعتقد آخرون انهم 
لا يستطيعون تقديم بيانات علمية يمكن الوثوق بها ٠‏ ولصل الحقيقة قائمة 
بين هذين الطرفين المتناقضين ۰ وربما أمكنك أن تصبح اكثر بصرا 
بالشكلة , وان تستخلص النتائج الخاصة. بك » بعد استعراض بعض هذه 
الناقشات + 5 


= VAT. 
: طببعة العرفة التاريخية‎ 


أيعترض بعض الذین یقدسون الكتابة التاريخية ان الباحئین یقدمون 
هم کل ما وقع قن الاخی من احداث ۰ ولا پستطیع مرخ أن dally‏ هذا ۰ بل 
يستطيع فقط أن يقدم صورة جزئية للماخی ۰ ذلله أن البعرقة التاريخية ليست 
کاملة ابدا ؛ فهی مشتقة من السجلات الباقية sual‏ محدود من اا دقف 
التی جرت فى الاضی - وکما یقول جوتشالك Gottschalk)‏ ) ر ۱۲ : 5غ ) : 


٠‏ ۰۰۰ لم يتذكر اولئك الذین شهدوا الاخی سم‌ی جزه منه ؛ ولم 
یسجلوا سوی جزء هما تذکرود ؛ ولم يبق عم الزمن سوی جزء مما 
سجلوه ؛ ولم یسترع نظر الژرخین سوی جزء مما بقی مع الزمن ؛ وجزء 
نقط مما استرعی نظر الرخین صادق : وما امکن فهمه كان جزه! فقط مما 
هو مادق * وجزه فقط مما Kay ged‏ للمژرخ تقسیره ای رولیته:» + 


لذلك نقول آن العرقة التاريخية جزئية ۰ ولیست ممرفة كلية بما وقع 
فى الاضی * 


تطبيق المتهج العلمى : 


يؤمن بعض الناس بان الباحثين فى التاريخ يمكن آن يلتزموا بنقس 
البادیء والأغراض التى يعتنقها العلماء الطبيعيون ۰ ويقول البعض الآخر 
ان ذلك غير ممكن ؛ ويحتجون بان التاريخ يعالج مادة غير التى يتعرض لها 
العلم . وهو لذلك يتطلب منهجا مختلفا وتفسيرا مختلفا ٠‏ وينفق كلا 
الفریقین عادة على أن المنهج التاريخى علمى من بعض الجوانب ٠‏ ولكنهم 
يختلفون اختلافا شديدا حول بعض الجوانب الاخری * 


وقد وصف هوكيت (©تك110) المنهج العلمى بانه ٠‏ يحتوى على 
ثلاث عمليات : الملاحظة ؛ والعرض . والتجرية » ( ٠ ) ۶۸ : ١4‏ ويقول 
هو وأخرون ان المؤرخين المحدثين علميون من حيث انهم ( ١‏ ) يفحصون 
الادة الصدرية فحصا تاقدا موضوعيا » و (۲) يصوغون فروضا ۰ ولكنهم 
يعترقون بان الؤرخين يواجهون صعوبة أكثر مما يلاقيه العلماء الطبیعیون: 
فى تطبيق المنهج العلمى فى البحث ٠‏ وتتعلق بعض المشكلات الناشئة ب 


= CAT ی‎ 


)1( الفحص الناقد للمصادر ؛ و ( ۲ ) وضع الفروض ؛ و ( ۲ ) اللاحظة 
والتجریپ . و  (‏ ) الصطلحات العلمية . و ( © ) التصمیم والتنبؤ * 


القحص الناقد للمصادر : یمکن اثبات العدید من الحقائق التاريخية 
بنفس الطريقة التی تثبت يها حقائق العلوم الطبيمية ۰ فاذا فحص الباحث 
عددا من الوثائق فحصا ناقدا ٠‏ واذا راجع الروایات الوجودة فى الصادر 
الختلقة وتحقق متها بمقاپلتها بعضها پیعض +« پستطیع أن یقرر زمان حدث 
معین ومکانه بدرجة من التاكد lS‏ تمائل ما يقرره عالم الطبيعة من أن 
خلط عنصرین کیمیائیین بنسب معينة وتحت ظروف معينة سوف ینتج‌مرکبا 
ممینا ۰ ولکن لیست کل لعفاتق Gall‏ تسترعی انتباه الورخین احسداشا 
ثاريخية و اضحة محددة رواها شود عیان اهل للثقة + 


ويصبح التاکد من الحقائق بطريقة علمية صعبا ار مسستحیلا على 
الباحث . اذا لم یستطم العثور على روایات للاحظات مباشرة . او اذا كان 
مبتما بالبحث عن علل الحوادث او دوافعها , او اصدار تعمیمات او احکام 
قيمية علیها ٠‏ يستطيع الباحث . على سبيل الثال . بعد أن يفحص 
السجلات التوفرة . أن بحدد ما اذا كان 'حد المسئولين قد القی خطابا معينا 
فى زمان ومكان معينيين ام لا . ولكنه لا يستطيع أن يقرر بنفس الدرجة من 
الثفة آن الخطاب قد دفع ثمانين فى المائة من الناخبين الى الموافقة على 
المشروع ۰ ان البحث التاريخى علمى فى حدود معينة ‏ حيث انه يمكن 
التحقق من نتائجه ‏ ولكن فى بعض الحالات يصعب , ان لم يستحل ٠‏ عزن 
بعض العوامل الؤثرة فى موقف ها وقياسها ٠‏ 


تكوين الفروض : يصوغ المؤرخ فروضا . مثل العالم الطبيعى ٠‏ وهو 
ایضا يجمع الادلة بعناية ويحللها تحليلا ناقدا کی يتحقق من أن فرضسه 
يعطى تفسيرا اكثر اقناعا من الفروض الاخری ۰ ولسكن نوع الفروخی 
وعمليات الاختبار التى يستخدمها المؤرخ تختلف عادة عما يستخدمه 
العالم الطبیمی ٠‏ ۱ 


ويعانى المؤرخ صعوبة اکثر من "العالم الطبيعى هى التحقق من اسباپ 
الاحداث ؛ لأن الادة التی یمالجها اکثر تعقیدا..۰ انت تعرف أن البلما 


يقولون بان الحدشیتوقف وقوعه ویتحدد باسبابه , بمعنی أن ظروفا معينة 
يجب أن توجد قبل أن يقع الحدث ۰ ویستطیم العالم الطبیمی أن پتحدث 
عن ٠‏ السبب » - ای العامل او العوامل الحددة والوحيدة المتسببة فى وقوع 
الحدث - GY‏ العلوم الطبيعية تعالج عناص ثابتة نسبیا » على السستوی 
الادی وحدء ۰ بیئما قد يواجه الزرخ عقبات كثيرة عندما یحاول ان ینتقی 
الظروف الحتملة التی سبقت الحدث وسببته » وان بحدد العامل او العوامل 
السئولة عن وقوعه ۰ فبعض Jal yall‏ الرتبطة بالحدث الاخی قد يصعب 
تحدیدها ٠‏ وکثیر منها قد لا یمکن قیاسه ۰ وبعضها لم يتم تسجیله » نذلك 
لا يشتطيع التاکد ابدا من أنه يضع موضع الاعتبار كل العوامل التی سبقت 
وقوع الحدث ٠‏ وذكك بالاضافة الى أن الظاهرة التی يدرسها الزرخ ریما 
یکون قد سبقتها مقدمات اکثر عددا ۰ واشد تعقیدا وتفاعلا قينا بینها . مما 
بحدث فى العلوم الطبيعية ٠‏ 


LL,‏ الباحث عادة الى الفروض التعددة - ای تقدیم مجموعة من 
التفسیرات لحدث ما GY‏ معظم الاحداث التاريخية لا يفسرها سبب واحد 
تفسیرا مرضیا ۰ واذا تحدث المؤرخ عن ٠‏ السبب » , فاته لا یعنی ءالسیپ 
الوحید ولکن pal‏ الأسباب بين مجموعة معقدة من الظروف السببة . او 
الظرف الذی كان حاسما اکثر من غیره فى وقوع ما جری » او الذی ادی الى 
شیء من الاختلاف بين ها حدث فى وجوده وما یحتمل حدوثه فى غيابه » 
To)‏ : ۱۱۱ ) ۰ ولا يستطيع الرخ أن يخرج بنتائج حاسمة وقاطعة مثل 
زملائه الشتفلین بالعلوم الطبيعية + GY‏ الادة التی یعالجها 5S)‏ تعقيدا 
والبیانات التی يحصل علیها اقل كما ٠‏ 

الملادظة والتجريبٌ : لا یستطیم مزرخو التربية أن یختبروا فروضبم 
عن طریق التجریب - ای اللاحظة الضبوطة - كما یفعل العلماء 
الطبيعيون ؛ لانهم لا يستطيعون Sule!‏ خلق الشخصيات والظروف كما كانت 
من قبل , بفرض فحصها وممالجتها ۰ لا یستطیم الژرخون أن یقیموا تجربة 
یضبطون عواملها الأساسية ۰ ویحذفون منها أو یضیفون‌الیها عوامل معينة, 
ویقیسون أثرها على الحالة ۰ فكل حدث وقع فى الماضى فرید وغير قابل 
لأن یکرر ویماد. فى المبل .+ لذلك یضطر الباحثون الى الاکتفاء بقحص ما 
يتيسر لهم من بیانات عندما يريدون تقسیر حدث ماض ۰ ونظرا لأنهم 


ب VAe‏ هس 


لايستطيعون معالجة الظاهرات وملاحظتها. بصورة مباشرة ٠‏ فقد يحاولون 
زيادة فهمهم لها عن طريق عقد القارنات وانشاء .التکوینات الفرضية ۰ قد 
يقارتون حدثا ما او يقابلون بينه وبين أحداث ممائلة فى الاخی , لاكتشاف 
اوجه التشابه والتباين ۰. ویحاولون احيانا تصور ما كان يحتمل حدوثه لو 
أن حدثا ما لم يقع ٠‏ ويجيبون « بدرجات مختلفة من.الاحتمال » وفقا لا 
يلاحظ مما جرت به القاعدة فى الاحداث المشابهة » ( د۲ : ۱۱۳ ) ۰ ولكن 
أيا كانت درجة الدقة التى يتم بها هذا العمل . فانه لا يمكن آن يكون مرضيا 
مثل الملاحظة الفعلية ٠‏ 

ونظرا oY‏ المؤرخين لا يستطيعون مشاهدة الاجراءات التربویه التی 
كانت تمارس منذ ole‏ السنين ١‏ يتحتم عليهم الاعتماد على ملاحظطسات 
الآخرين ممن كانوا يعيشون فى تلك الأزمنة أو قريبا منها » كما يستعينون 
بفعص آثار تلك الأيام ٠‏ ومن الطبيعى أن اللاحظات غير الباشرة لیسست 
مرضية كاللاحظات الباشرة التى يستطيع العلماء الطبيعيون القيام يها ٠‏ 
ولكن اذا كان الباحثون على وعي تام بتعرض اللاحظة الانسانية للخطا . 
فانهم بستطیمون التاكد من صحة الروايات وصدقها باخضاعها للنقد 
الخارجى والداخلى الصارم ۰ صحيح أنه من المستحيل التاكد مما اذا كانت 
كل حقيقة صادقة تماما ؛ لأن اکثر الشهود مدعاة للثقة ريما يكون قد تعرض 
لخطا فى الادراك والذاكرة ۰ ولكن الباحث يستطيع أن يحدد مدی Gre‏ 
الرواية بدرجات متباينة ‏ من الثقة التى تقرب اليقين قى جانب ٠‏ الى الثقة 
التى يشوبها قدر كبير من الشك فى الجانب الآخر ۰ ویس‌تطیم المؤرخون 
التحفق من ان بعض البيانات حقائق « صادقة » بدرجة كبيرة من الاحتمال ٠‏ 
ولکتهم يبالغون فى الحذر عند الاعتراف بتقرير او اثر ٠‏ لأن. مدى الاعتماد 
على البیانات يعتمد على شخصية صانمیها ومفسریها وظروقهم وکفاءتهم ٠‏ 


ولا یتوقف صدق تقدير البحث التازیخی "على الدرجة التی فحص بها 
الباحث ملاحظات الشهود فقط ۰ بل یحدده ایضا عمق وسعة معرفته بالاخی 
وبالحاضر ۰ فالورغ بحدد احداث Go‏ غابرة وفقا لا يتوافر له من شواهد 
ماضبية ؛ وفی ضوء العلومات العامة والفهم الذی حصله عن الاحسداث 
والثاس والنظم ٠‏ فتفسیره للتربية الاغريقية القديمة ۰ على سبیل الشال , 
بحددد مقدار عا پعرقه عن الجتمم الاغزیقی . وفهنه للسلوف الانسانی + 


والفته بالماضر ایضا ۰ لقد اشار يلوك (Block)‏ الی أن سوء pet‏ 
الحاضر نتيجة حتمية للجهل بالماضى ۰ ولکن الرجل قد يهلك نفسه ایا 
بلا جدوی فى محاولة فهم الساضی « اذا كان Maly‏ بالحاضر كلية ( ۲ : 
۳ ) - ان الشيرة والفهم الحدودین بای من الاخی او الحاضر قد یجعلان 
الباحث يهمل ادلة وشواهد هامة او يمىء تفسیرها ۰ ومن ثم تصدر عنه 
تقاریر خاطنة عن الاحداث الاضية ۰ وعلی الرغم من أن الباحث يرى 
الماضى خلال مراة الحاضر ولیس بعينيه مباشرة . فليس من الضروری أن 
پشوه صورة الاضی نتيجة لذلك ویحرفها ۰ LIS,‏ فحص الورخ تقساریر 
الشهود + وبذل Lage‏ فهم الاخی و الحاضر فهما شاملا , كانت الصورة التى 
يعيد تکوینها للماضى اکثر دقة ٠‏ 

الصطلحات الفثية : مما يعوق عمل مؤرخى الثربية النقص الواضح 
فى وجود مصطلحات فنية دقيقة مثلما يوجد عند العلماء الطبيعيين ۰ فكثير 
من مصطلحات التربية ليس لها معان واضحة شائعة الاستخدام ٠‏ حتى اذا 
استخدم عدد من العاملين فى الميدان كلمات مثل الديموقراطية والتربية 
والتدريس والمنهج والمدرسة والنظام » فقد يعنى كل منهم بها معانی تختدف 
عما يعنيه الآخرون بدرجات قليلة او كثيرة ۰ اما فى العملوم البحتة فان 
الامر على العكس من ذلك » فالصطلحات الفنية مثل المتر والأمبير والرطل 
والسنة الضوئية والسعر ٠‏ هی ادوات على درجة كبيرة من الدقة ۰ ويبقى 
التباين الناشیء عن اختلاف العلماء الذين بستخدمونها عند اقل درجة 
ممكنة ٠ il al.‏ التطابق بين الرموز والمعانى » ( ۲۱ : 545 ) ۰ أن عدم 
وجود مضطلحات فنية محددة تحديدا واضحا ‏ نقطة ضعف بارزة فى منهج 
التاريخ التربوى . لأنها تؤدى حتما الى شىء من ot etl‏ والاضطراب فى 
نقل الأفكار والمعلومات ٠‏ 

التعميم والتنبؤ : يختلف المؤرخين فيما اذا كان من الممكن اعتبار | 
التاريخ علما على أساس آخر ۰ فالعلم. ییفی الوصول الى تعميمات ٠‏ وقد 
يبدا العلماء والؤرخون من مقدمات تعالج احداثا وحيدة چزئية منفردة . 
ولكن الغرض النهائى الذى يهدف اليه العلماء هو وضع تعميمات عريضة 
- قوانین ونظريات شاملة تفسر كثيرا. من الاحداث أو الأحوال الفردیة" غير 
الترابطة . ويكدح العلماء فى سبيل وضع قوانين لها قدرة دقيقة على 
٠ Saal‏ 


ap NAVs 


ویری بعض الثقات ان تصمیم القوانین . عن طریق التعمیم من 
العوامل التكررة الشانعة . امر يخرج كلية عن نطاق البحث التاریخی ٠‏ 
وهم یعتقدون ان واجبهم. تحصیل معرفة غنية پالتفاصیل عن حالة أن حدث 
معين جرى فى الاخی . فى زمان ومکان معینین ۰ وتتبع ما سبقه وما اعفیه ؛ 
ولکنهم لا يهتمون بما پحدث دانما ۰ او ما يحدث وفقا لنمط که . او ما يحدث 
عادة ٠‏ ولا يهتمون باوچه التشایه بين الاحداث , او الجوانب التى تتكرر 
فيها- ۰ بل یهمهم العوامل النفردة الرتبطه بواقعة معينة والتی تجمنها 
تختلف عن غيرها من الاحداث ۰ وهم يرون انه ما ان تصبح حقيقة ما مجرد 
جزنية فى اطار قاعدة او قاتون عام . حتى تفقد ارنباطها بالاضی ٠‏ ومن نم 
لا تکون حقيقة تاريخية ۰ وقد يظهر الزرخون المنتمون الى هذه الدرسه 
الملاقات السيبية بين اجزاء الحدث ۰ او بين الاحوال التی سسبقنه والتی 
آعقبته . ولکنهم لا يبقون التعمیم بين خصائص الواقعة وما یمائلها ۰ بل 
بترکون اصدار التعمیمات او القوانین التي نتنبا يما يقع حتما تحت ظروف 
معينه لملماء الاجتماع وعلم النفس ٠‏ ۱ 


ويحتج العارضون االداء لتلك الدرسه من الزرخین ذری ٠‏ النزعة 
الجزنية » بان الژرخین يجب ان يتخطو! مجرد وصف الحوادث الجزئية 
التى وقعت فى الاضی وتفسيرها ۰ ويقتنع بعض الناس بانه يمكن اشتقاق 
تعميمات واسعة أو قوانین من دراسة الحقائق التاريخية ۰ ومن ثم ینیفی أن 
تدرس الماضى لنتعلم منه ۰ وهم يريدون أن یقولوا - مثل ثورسيديديس ٠‏ ان 
ما خدث مرة سوف يحدث ثانية وفقا للطبيعة الانسانية » )۲٩(‏ ۰ ويؤمنون 
بان المؤرخين يستطيعون اكتشاف وصياغة القوانين الثابتة التى تعكم 
الأحداث الانسانية . مثلما اكتشف العلماء القوانين الطبيعية التى تحكم 
الظاهرات فى العالم المادى * 

ويقبل معظم الژرخین دورا اکبسر تواض‌ما ٠‏ فيؤمن البعض يأن 
مسئوليتهم هى اصيار تعميمات عن الاحسداث الماضية » ولكن ليس فى 
قدراتهم التثبؤ بالأحداث المستقبلة ۰ ويذهب آخرون الى انهم يستطيعون 
عن طرمق القياس التاريخى وتتبع الاتجاهات التاريخية , ان يقترحوا فى 
بعض الحالات عددا من النتائج « التى بمكن توقع واحدة او اكثر عنما 
بدرجة كبيرة من الاحتمال » Yo)‏ : ۱۳۹ ) ۰ ويحاولون تزدياتا مالهر* 


TAA‏ سس 


لا يتوقعون صياغة تعمیمات شاملة ۰ لها قوة التنبق الدقيقة التی تتمتع بها 
القواتين فى العلوم الطبيمية ۰ « ان القیاس التاريخى یزودنا فى ممظم 
الاحیان باشارات عن السلوله المکن ولیس السلوك الحتمل , بالقدرة على 


التوقع فقط ۰ ولیس على التنبژ ۰ باخسذ الاحقیاطات ولیس بالتمکن من 
الضبط » ( ۱۲ : ۲۸۹ ) ۰ 


ولا يزال احتمال توصل الانسان يوما ما الى وضع قوانین تاريخية 
يستثير كثيرا من العلماء ۰ وعندما يهاجم النقاد هذا الراى على انه غير 
عملى ٠‏ يردون علیهم" متسائلين ۰ وهل من العلمية آن نزعم ان تقدم الانسان 
ککائن اجتماعى كان عشوائيا ومصادفة وغير خاضم لقانون ؟ » ( ۲۱ : 
١‏ _ ۱۱۷ ) - ومع ذلك فان فكرة احتمال صياغة قوانين تاريخية لاتعمى 
العلماء عن الصمویات الکبيرة التى ینیفی التغلب علیها ٠‏ ; 


ومن بين الاسباب التي ۱عطیت لتبرير عدم النجاح فى التوصل الى 
قوانين تاريخية لها نفس الدقة التى تتوفر فى العلوم الطبيمية ما پأتی ر :٠١‏ 
(Vp > : : ) ۱۳۹ VA‏ الاستمالة الظاهرة فى استخدام بعض 
gall!‏ العلمية الحديثة وخاصة التجريب واستخدام الالات السساعدة 
للحواس . و ( ۲ ) ازدیاد تعقد البيانات الاجتماعية مقارنة بالبیانات 
الطبيمية . كما یتضی من ظهور شخصیات فريدة يبدو انها تزثر فى عجری 
التاريخ ( او الاحداث ( وبروز ظاهرات لا تتسق مع الظاهرات السابقة لها 
من وقت لآخر . و ( ۲ ) افتقار العلوم الاجتماعية و النفسية الى التعمیمات 
الناسبة التی یمکن تطبیقها فى الدراسات التاريخية ۰ و ( ٤‏ ) الطبیمة 
التغيرة للظاهرات الاجتماعية من عصر لخر ۰ مقفارنة بالثبات النسبی 
لبيانات العلوم الطبيمية . و ( 5 ) ضياع كثير من العلومات الهامة الى 
الاید » ۰ 


ویخلص مصنفو هذه القائمة الى أن التغلب على هذه الصموبات امر 
مشكوك فيه » ولكن ربما أمكن التغلب على بعضنها يوما ما ٠‏ وفی الوقث 
نفسه . من المهم بالنسبة للمؤرخ أن يعرف حدوده ٠‏ وان يجعل عمله دقیقا 
قدر طاقته ۰ 


فا 


10. 
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الفصل العاشر 
النهج الوصفی 
۷ بد أن یتوفر لدی الباحثين اوصاف دقيقة للظ‌اهرات التی 

یدرسونها » قبل أن یمکنهم تحقيق تقدم کبیر فى حل الشکلات ۰ ولذا فان 
التطورات الاولی فى البحوث التربوية , كما فى سائر اليادین ۰ قد حدثت 
فى هيدان الوصف ٠‏ ولكى يحل الباحثون الوصفيون الشکلات التى تتعلق 
بالاطفال !و الادارة الدرمسية او المنهج أو تدريس الرياضيات ٠‏ فانهم 
وجيرخ Se‏ فده Spall TH‏ : ماذا apse‏ - ما عو فوخنم الخالی 
© لهذه الظاهرات/؟ وهدفهم هو : تحديد طبيعة الظروف والمارسات 
والاتجاهات السائدة - ای البوث عن اوصاف دقيقة للانشطة والاشیاء 
والعملیات والاشخاص ۰ انهم یصورون الوضم الراهن فى بعض الاحیان » 
ویحددون العلاقات Gill‏ توجد بين الظاهرات او التیارات التی تبدو فى 
عملية نمو ۰ ومن حين خر یحاولون وضع تتبؤات عن الأحداث القبلة ٠‏ 


عرض عام للدراسات الوصفية 


يسهل فهم طبيعة البحوث الوصفية اذا حصل الفرد اولا على بعض 
العلومات عن خطوات البحث الختلفة ٠‏ والطرق التباينة الستخدمة فى 
جمع البيانات والتعبير عنها . والأنواع 'العامة التى يمكن ان تصنف تحتها 
الدراسات ٠‏ ولذا يقدم العرض المختصر التالى هيكلا من العسلومات التى 
تتعلق بهذه الوضوعات ٠‏ 


الخطوات التبعة فى البحث : 


لا يقدم الباحثون قى الدراسات الوصفية مجرد اعتقادات خاصة » 
او بيانات مستمدة من ملاحظات عرضية أو سطحية ۰ ولكن ٠‏ كما هو الحان 
فى ای بحث ؛ يقومون بعناية ب )١(‏ فحص الوقف المشكل ؛ و (۲) تحديد 
مشكلتهم ووضه فروضهم ؛ ( ۳ ) تسجيل الافتراضات التى بنیت علیبا 
قروضهم واجراءاتهم ؛ و ( ؛ ) اختيار الفموصين المناسبين والواد 


الصدرية الملائمة ؛ و ( © ) اختیار اسالیب جمع البیانات او اعداد‌ها ؛ و 
)1 ) وضع قواعد لتصنیف البیانات تتسم بعدم الغموض . وم لاء‌مة. 
الغرض من الدراسة » والقدرة على ابراز اوجه التشابه او الاختلاف ای 
العلاقات ذات المفزى ؛ و ( ۷ ) تقنين اسالیب جمم البیانات ؛ و (Ay‏ القیام. 
بعلاحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة » ومميزة بشکل دقیق ؛ و )٩(‏ 
وصف نتانجهم وتحلیلها وتفسیرها فى عبارات واضحة محددة ۰ يسعى 
الباحشون الى اکثر من مجرد الوصف , فهم لیسوا - او ینبفنی الا یکوتوا س 
مجرد مبوبین أو مجدولین ۰ یجمع الباحئون الاکقاء الأدلة على أاساس 
فرض او نظرية ما ؛ ویقومون بتبویب UL all‏ وتلخیص‌ها بعناية . 
ثم يحللونها بعمق . فى محاولة لاستخلاص تعمیمات ذات مغزى تؤدى الى 
تقدم العرقة ٠‏ 


جمع البباتات : 


حینما يخطلع باحث بدراسة وصفية ؛ يتبغى عليه الا یتصرف على 
ole cat!‏ الطلوبة فحسب : ولکن على الطبيعة الحقيقية للمجتمه الأصل 
الذی تستمد منه هذه العلومات ایضا ٠‏ ویعتبر البتب أصل - 
الذى یطلق عليه أحيانا التجمم او الحشد - كلا ۰ وقد تکون الوحدات التی 
تکون الجتمع اشخاصا أو فقرات او أحداثا او موضوعات.ومن ثم قد تکون 
کل کتب الریاضیات التى نشرت فى بلد ما بين عامی ۱۹۲۳۰ و ۱۹4۰ ؛ 
'. كل التلاميذ فى احدی الدارس الثانوية , مجتمعا اصلا ۰ وبعد تحدید 
ائجتمه الأصل . ينبغى على الباحث أن يقرر ما اذا كان سیجمم البیانات 
من ۱۱ ) کل الجتمه الاصل أو من ( ۲ ) عينة ممثلة السجتمم الأصل ۰ 
وتحديد طبيعة الشكلة والاستقادة المرجوة من النتائجب آى الطریقتین 

الجتمع الأصل ككل : يمكن عادة الحصول على العلومات من كل 
وحة من مجتمه اصل صغير ؛ ولكن النتائج لا يمكن تطبيقبا على ای 
مجتمه اصل غير الجموعة التى اجزیت علیبا الدراسة ۰ فمثلا » قد يجمع 
أحد الباحثين معلومات عن مرتبات جميع المدرسين فى مدرسة ما وتدريبهم 
وأعمارهم وجنسهم ( ذكر ام أنثى ) ؛ ومن هذه " ١‏ 


۳ 


تملیمات عن متوسط الرتبات والتدریب والاعماو والجنس لدی تلك الجموعة 
پعینها . ولکنه لا و بت اوبح سي سم ی ی 
مجموعة آخری من الدرسین — الآن او فى الاخی او فى الستقبل ٠‏ 


عينة الجتمع الاصل : حینما یکون من الضروری أن نحمصسل على 
معلومات عن مجتمع hel‏ کبیر ‏ مثل کل الدرسین فى احد البلاد ۰ فانه 
غالبا ما یکون غير عملی او مستحیلا او یتطلب نفقات باهظة . أن یتصل 
الباحث بکل وحدة فى الجموعة ؛ او پلاحظها أو يجرى علیها القابیس أو 
يعقد معها مقابلات ۰ هذا بالاضافة الى أن كمية الوقت اللازم لجمع 
العلومات قد تؤدى الى جعل البيانات قديمة ومتخلفة قبل أن يمكن الاستفادة 
منها ۰ ولذا فان الباحث فى كثير من الدراسات يقتصر على جمع المعلومات 
من مفردات قليلة منتقاة بعناية من الجموعة ۰ واذا كانت مفردات العينة 
هذه تمثل بدقة خصائص الجتمع الأصل ؛ فان التعمیمات تې تستند على 
البیانات الستمدة منها یمکن تطبیقها على الجموعة كلها ۰ ولکن اختیار 
عينة ممثلة يعد عملا صعبا ٠‏ كما ستکتشف وانت تقر؟ هذا الفصل والناقشة 
الخاصة بالعينات فى الفصل الثانى عشر ٠‏ 


التعبدر عن OGL!‏ : 


كما أن البيانات الوصفية يمكن جمعها بطرق مختلفة . كذلك يمكن 
التعبیر عنها هى اشکال مختلفة : فقد تقدم' (۱) في شکل کیقی — فى رمؤز " 
لفظية ~ او ( ۲ ) فى شکل کمی — فى رموز رياضية ۰ وتکاد بعض الدراسات 
OSS‏ من شكل واحد بطريقة مانعة ٠‏ ولکن الکثیر منیا یتضمن كلا 
٠ a‏ فللا فد تقدم دراسة تقارن بين برامج التوجيه في مسدارس 
مختارة ٠‏ بيانات كيفية ‏ اوصافا لفظية ‏ تتعلق بالتنظيم الاداری للبرامج. 
ووأجبات المرشدين النفسيين . والفلسفة الكاهنة وراء البرامج . وقرارات 
السلطات التعليمية المتعلقة بالبرامج ٠‏ ولكنها قد تتضمن أيضا قدرا كبيرا 
من البيانات الكمية ۰ مثل مقدار الأموال التى انفقت على التوجيه ۰ وعدد 
الأطفال الذين تلقوا خدمات من قبل مرشد نقضى , وكمية التدريب التخصس 
التی تلقاها اعضاء انهيئة ٠‏ 


الرموز الكيقية :. قد تسود البیانات الكيفية  )١(‏ الأوصاف 
اللفظية - فن الدراساک التی تفحص الطبيعة العامة للظاهرات ۰ وتمیل 
الدراسات الرائدة بصفة خاصة . الى أن يعبر عنها فى عبارات لفظية ٠‏ 
غمثلا ‏ ارست التقريرات الكيفية التی وضمها فروید الأساس لملم النفس 
ااکلینیکی + والدراسات الثى قام يها آرنولد جیزل عن نمز مهارات الاطفال 
الحركية والادراكية وصفت لفظيا طبيعة بعض التفیرات التی تجدث اثتاء 
نضج الاطفال . وقدمت اليس ميل (Alice Mell)‏ فى دراستا . تغبیر 
التي (Changing the Curriculum).‏ ملاحظات لفظية عن العوامن 
التی: تعوق تغيير النهج الدرسی او تساعد على احداث ذلك التفییر ۰ وفی 
الدراسة التی قام بها توماس وقلوریان زنانیسکی We Thomas and)‏ 
Znaniccki‏ «:::۴۵)عن « الفلاح البولندی فى اوريا وامریکا » The Polish)‏ 
(Pesamt in Europe and America‏ 0 . رصفا مظاهر الترافق التی یقوم 
يها الناس نحو الواقف الاجتماعية الجديدة ۰ كذلك اس‌تخدمت البیانات 
اللفظية على نطاق واسع فى اندراسات التربوية القارنة لوصف الآهداف 
التريوية والادارة والفلسفة وغیرها من الموامل 





ومع أن الدراسات الكيفية تزود العلماء الاجتماعیین بکتیر من 
العنومات الفيدة . الا ان الرموز الافظية يعوزها الدقة : فهی لا تحمل نقس 
العتی پالنسبة لكل الناس . فى کل الاوقات ٠‏ وفی کل الجالات ۰ ولا يمكن 
عادة تحقیق قفزات واسعة الى الأمام فى' میدان من‌الیادین الا اذا استخدمت 
وحدات قياس يمكن عدها وحسابها ۰ الا اننا ينبفى الا نرقض الدراسات 
الكيفية . ذلك لانها تساعد الدارسین على التعرف على العوامل البامة التی 
ينبغى قياسها ۰ ولا يمكن استخدام القیاس استخداما فعالا قبل ان تتم هذه 
الاستكشافات العامة ٠‏ 

بعد استخدام الطرق الكيفية لتعبین العوامل التى يجب قياسها وتدبير 
الوسائل انلائمة لجمع البيانات ٠‏ يسعى الباحثون الى ااستخدام الرموز 
الرقمية اکثر من الرموز اللفظية فى وصف البيانات ٠‏ وقد تنقضی مسنوات 


)1( بعض الرموز اللفظية - مثل قليل ۰ صغير ۰ ٠‏ قريب . خقيف . تادر - لها 
خصائمركمية ٠‏ 


with View 


وعقود بل وقرن من الزمان قبل ان یصبع ممکنا الاتتقال من الرحلة الكيفية 
الى الرحلة الكمية فى البحث ۰ وفی الوقت الحاضر يبدو هذا الهدف بعید 
النال فى بعض مجالات العلوم الاجتماعية ٠‏ 


الرموز الكمية : سوف نناقش فى الأجزاء الثالية من هذا الفصل وفی 
قصول أخرى خصائص الدراسات الكمية وبعض الامثلة لها » ولکن قد يفيد 
الآن ذکر بعض ملاحظات اولية فى هذا الصدد ۰ قد تکون الرموز الرقمية 
الستخدمة فى وصف البیانات نتاجا لعملية العد او عملية القياس ۰ فقد 
يعد الباحثون حدوث أو عدم حدوث وحدات او بتود أو فثات عسددية من 
العناحم ۰ فمثلا قد تکشف البیانات التكرارية عن عدد الدرسین قى مدارس 
الدينة الحاصلین علی درجة اللیسانس او البکالوریوس او درجة الاجستهر 
او درجة الدکتوراه . أو عن عدد الناس الذین يؤيدون او لا يؤيدون فكرة 
دعم الدارس فى اقلیم ما » او عن عدد الرشدین النفسيين الذين تلقوا أو نم 
يتلقوا تدریبا متخصصا ۰ وفی بعض الاحیان يهتم الباحثون بقیاس "لکمیات 
اکثر من عد البنود ۰ فمثلا . قد یقیسون كمية التدریب التخصص الذی تلقاه 
الرشدون النفسیون . أو وزن البنات اللائی ببلفن من العمر اثنى عشر عاما. 
او العم العقلی للتلامیذ العاجزین عن القراءة بالصف دول د ی pads‏ 
المساحة الخصصة ٠ weal!‏ 


۲تماط البحوث الوصفية : 


۷ يوجد اتفاق بين الکتاب حول كيفية تصنیف الدراسات الوصقية ؛ 
الا أنه من الأیسر على القاریء أن یتعرف على الائماط العديدة من البحود 
اذا استخدم نظام مناسب للتصنیف ۰ لذلك سوف نصتى تلك الدراسات 
تحت ثلاثة عناوین اجتهادية : ( ١‏ ) اسات المسحية . و ( ۲ ) دراسات 
العلاقات التبادلة . و ( ۳ ) الدراسات التتبعية ۰ عنى أن الحدود بين هذه 
الفئات ليست جامدة ۰ فیعض الدراسات يقم كلية داخل مجال واحسد من 
هذه الجالات . ولکن بعضها الآخر يحمل خصائص اکثر حن مجال واحست 


مت > 


w TV 


الدراسسات المسحية 


كثيرا ما يقوم اناس من ميادين کثيرة - الحکومة والاعلان والسياسة 
والتربية ‏ بالاضطلاع بدراسات مسحية » عندما يحاولون حل الشکلات التى 
تواجههم « فيجمعون أوصافا مفصلة عن الظاهرات الوجودة بقصد استخدام 
البيانات ثتبریر الأوضاع أو المارسات الراهنة » أو لوضم خططلط أكثر ذكاء! 
لتحسين الأوضاء والعمليات الاجتماعية أو الاقتصادية أو التريوية ٠‏ وقد 
لا يكون هدفهم مجرد تحديد الوضع افقائم ‏ ولکن تحديد كفاءته آیضسا 
عن طریق مقارنته يمستويات أو معاییر أو محكات تم اختيارها او اعدادهاء 
فنقلا . قد تقارن اجزاءات القحص الصحن ب- adits‏ السالیب » کتا 
تحددها السنطات . وقد تقارن درجات SUEY‏ فى الفراءة بمعابیر .عدت 
لجموعات معينة ٠‏ وقد يعمد الباحئون ایضا الى تقویم الطرق التی واجه 
بها اناس آخرون مشکلات ممائلة , لکی یحصلوا على معلومات تساعدهم 
قى تحسین وضعيم الراهن ٠‏ ویجمم بعض الدارسین أنماط المعلومات الثلاثة 
جمیعا : ر ۱ ) الوضه القائم . و (۲ ) مقارنات الوضع بالستویات ٠‏ و (۲) 
cull.’‏ وسائل تحسین الوضم "الا أن غیرهم یقصرون دراساتهم على نمط 
او اثنین من هذه الانماط ۰ 


وقد تکون الدراسات السحية واسعة gh‏ ضيقة هى مجالها ۰ فقد تمك 
جفراقیا لتشمل عدة بلاد » وقد تقتصر على دولة او منطقة أو ولاية او النظام 
الدرسی فى مدينة » أو غير ذلك من الوحدات ٠‏ وقد تجمع البیانات السحية 
من کل عضو من الجتمع الأصل , او من عينة منتقاة بدقة ۰ وقد تجمع 
البیانات التی تتعلق بعدد کبیر من الموامل النلسهة ۰ أو بهنوى قليلة منتقاة۰ 
ویتوقف مجال الدراسة وعمقها بصفة اساسية على طبيعة الشكلة ٠‏ 


وسوف نناقش الدراسات السحية فى هذا الفصل تحت العناوين 
التالية : ( ۱ ) السه الدرسی , و ( ۲ ) تحلیل العمل . و ( ۲ ) تحليل 
HES!‏ . و ( 5 )مسح الرای العام ۰ و )2( مسح الجتمم الحلی ۰ ولسنا 
ندعی Gh‏ هذا التصنیف جوهری أو أنه بوجد سد فاصل بين هذه الانداط* 
فيعض الدراسات لها خصائص تمتد لتشمل أكثر من نمط واحد , كما ان 


an) ۵ 


بعض الثقات لا بدرجون کل هذه الاتماط تحت عنوان السح ٠‏ وطالا أنه 
لا يوجد نظام محدد للتصنيف يلقى قبولا عاما . فان اختیار نظام تعسسفى 
ولكنه معقول للتصنيف يعد امرا ضروريا * 


فى بداية هذا القرن بدا بعض الع‌املین فى مبنة التعليم يقومون 
پعملیات مضخ :عدر ٠‏ وهاه على ما ترحنلوا اليه من تتائج اعنوا خططا 
لرفم كفاية العملية التربوية وفاعليتها ۰ وبتعاقب السننين قام خلفاؤهم 
والاختبارات القننة وبطاقات الدرجات ومقاییس التقدير وغير ذلك من طرق 
جمع البيانات وتقويمها ۰ وتتيجة لتحليل تلك البیانات قدموا توصيات 
أحدثت تحولا فى الكثير من المارسات الادارية والتعليمية والالية والمناهج 
الدراسية فى مدارستا 8 


أنماط المسح المدرسى : منذ عام ۱۹۱۰ ظهرت ثلاث طرق لاجراء السه 
الدرسی » حینما أجريت واحدة من اولی الدراسات الحديثة فى يويس بولاية 
ایداهو ٠ Boise, Idaho)‏ ولا زالت هذه الأنماط الثلاثة تستخدم وهی : 
١ (‏ ) مسه الخبير الفارجی . و ( ۲ ) السه الذاتی . و ۱ ۲ ) المسح 
التعاونی - ولکن هناك اتجاها واضحا للابتعاد عن ذلك التمط البکر من 
مسح الخبیر الخارجی » الذی تجریه هيثات البحوث بالجامعات او ادارات 
التعلیم بالولایات ۰ اما السح الذاتی الذی تقوم به منظمات الدارس الحلية 
ققد کثر فى العشرینات , حینما بدات الدارس تضم الى هیثات التدریس فیها 
باحثين اخصانبین یستطیمون ان یکونوا قيادة كفئة ۰ وقد ظل المسح الذاتى 
شائعا حتی بومنا هذا . ولکن منذ ple‏ 19473 بدا ull‏ التعاونی fing‏ مکان 
الصدارة ۰ وللمسه التعاونی نمطان : فقد ینضم مستشارون خارجیون 
الى هبثة التدریس الحلية للقيام بدراسة » او يترك للمواطنین واعضاه 
Gra‏ الدرسة - مع مستشارین أو بدونوم ‏ أن يضطلعوا! بااسح.۰ 


وللعسه التعاونی عدة مزایا تجعله افضل من السه الذی يتم مرة 


Py yy Ye 


واحدة او" دوريأ وللذى یقوم يه خبراء خارجیون ۰ فمغ ان الاخصانینر 
الزاثرین قد یکونون معدين اعد؛دا جيدا قى اسسالیب البحث » فاتهم 
لا يستطيعون معرفة السرح الحلی الا معرفة محدودة ۰ ویستطیع الریونن 
والاشخاص غير التخصصین الذين یکونون على دراية وافية بالجتمم الحلیر 
مساعدتهم على توسيع فهمهم ومد يد العرن لهم فى تصمیم افضل‌مسی ملائم 
للنظام الدرسی المين ۰ وأذا لم یسهم اعضاء فيثة التدریس العلية فى مسح 
تواحى القوة والضعف پالدارس » فانهم لا يفيمون فى جمیم الاحوال 
خرورة التفییر والوسائل التى ينصح الخبراء باستخدامبا فى ذلك * ومن 
ثم قد يتجاهلون أو يقاومون وضع توصيات الاخصائين موضع التنفية * 
لذلك يفضل الكثير من الدارس استخدام الخبراء فى توجيه وانجاز واستثارة 
العمل الذى يجريه الأعضاء المحليون ‏ الدرسون والمواطنون ۰ هذا بالاضافة 
الى أنهم بدلا من آن يضطلعوا بالسح فى فترات متباعدة فانهم يواصلون 
مناشط المسح باستمرار الى حد ما ۰ 


مدى اتساع افسح : ریما كان السح التربوى أكثر اش كال البحش “ 
شبوعا فى ميدان التربية-وحتی عام ۱۹۳۸ كان قد اجری ۳۰۲۲ دراسة 
Spores‏ للمدارس العامة . كما ورد قی قواثم الراجع التى اعدها نيد 
واودیل  (Smith and O'Dell)‏ ۰ وقد اجریت مثات من الدراسات المسحية 
الاخری للاستخدام المحلى لم تنشر مطلقا ٠‏ ومنذ ذلك الوقت ظهر العديد من, 
التقارير المنشورة وغير المنشورة ٠‏ وكما هو متوقع , أجريت معظم دراسات 
السح المدرمى ( فى الولايات التحدة ) على المستوى المحلى ٠‏ كما اجری 
بعضها على مستوى الولايات ٠‏ ولو انه اقل شیوعا , مثل تلك الدراسات 
الثى تمت فى ولايتى فلوريدا وانديانا - وعلى الستوی القومى ( فى الولايات 
التحدة ) اجریت.دراسات مسحية قليلة . مل تلك التى قام بها مكتب التربية 
(Office of Education)‏ عن اسح القفومن للتعلیم الانوی » 

(TV) iNational Survey of Secondary Education)‏ . و «السح القومی 

. (National Survey of the Education of Teachers)  ءنيملمملا لاعداد‎ 


البياتات التی Sass‏ عنها فى الدراسات ااسحية : تقع الطومات التی 


يبحث عنها فى معظم الدراسات السحية فى النواحی التالية : )١(‏ الوضع 
الذی يتم فيه التعلیم . ( ۲ ) هيئة التدریس . (۲) التلامیذ ۰ )٤(‏ العملية 


ع © = 


التريوية ۰ وقد تستكشف الدراسات على نطاق واسع مجالا أو اکثر من هذه 
الجالات أو تتعمق جواتب معينة فى مجال واحد منها * 


1١‏ الوضع الذى يتم فيه التعليم : تختص بعض الدراسات المسحية 
بالوضع القانوتی او الاداری أو الاجتماعی او الادی للتعليم ۰ ١نها‏ قد بحت 
عن معلومات عن اللوانح او المواثيق او تشریعات الولاية او قرارات الجا.س 
المحئية او قواعد مجلس التريية أو تشریصات مجالس المسحة والثرپ 
التی تشر فى التربية ۰ وقد تبحث الدراسات فى تشکیل مجانس الدارس 
والهینات واللجان والجمعیات ذات الصلة بالشروعات التربویه 
ومسئولیاتها وسنطاتها وعلاقانها التبادله ۰ وقد تثار أسئلة بشان تمويل 
الدارس . متل مفدار الثروة التی تفرض علیها الضمرانب . والاسس ائتی يموم 
علیها فرضها . والدیون ۰ وتكلفة النلميذ . وغیر ذلك من الینسو- 

الاخری التی يمكن التساؤل عنها ۰ ومن الشاتم أن تبحث اندراسات السحپ 
عن اوصاف لختلف جوانب البنی الدرسی . مثل الوقم و اسب 
والاضاهة والتبوية ومساحة لارض التی یشغلها کل تلمیذ والظسروت 
الصحية وظروف الامن واماکن اللعپ والطصم والمكتبة ۰ وفی بعض الاحين 
تثار اسئلة عن التجهیزات والامدادات ۰ مثل عدد الکتب بالكتبة وائواعب . 
آو عدد العامل والادوات الرياضية أي السمعية البصرية وانواعها . أو عير 
ذلك من التجهیزات ۰ وتختص بعض الدراسات بحجم الفصول وطونبا 
وعددها ۰ وتبحث دراسات اخرى فى جوانب الترکیب الاجتماعی فى الفصل 
الدرسی أو النزل أو الجتمه الحلی ؛ التی يمكن أن توثر فى عملية التعلم * 


۲ - خمناادن Sys‏ التدرینن : تجمع الکثیر عن افدزلسات معسلومات 
عن الدرسین والفتشین والاداربین ۰ الذین یعدون مسئولین بدرچة کبیرة 
عن العمنية التربوية ۰ فقد تثار بشانهم اسئلة تتعلق بالجنس أو العمر ی 
الجنسية أو التعلیم أو الدرجات (اعلمية او الخلفية الاجتماعية الاقتصادیه 
او عضوية الجماعات او الدخل ٠‏ وقد بیذل جهد لعرفة الکان السذی 
يعيشون فيه ۰ او GUS‏ مساکنهم » أو مؤهلاتهم . أو ممتلكاتهم » آواحون 
التقاعد ۰ ویبحث المديد من الدراسات السمية سلوك العلمین فى الفصل 
الدرسی . pally‏ الذی يلون فیه « والجتمم الذي ي ون فیس : 
بیدف قياس ناعلية التدریس أ, تحسینه" ویعتبر من آهداف بعض الدراسات 


۳۳۹ oa 


السحية تحديد الصسلاحية الجسمية للمریین . واتجاهاتهم حیال 
مداق اوقا pila‏ پک واا راء 
وتوقعاتهم بالتسبة لأنفسهم وللطلاب والدرسة والجتمع الحلی ٠‏ وتبحث 
دراسات مسحية اخرى عن الواجبات الختلفة التى یقوم بها الربون ۰ 
وما یکرسونه من وقت لکل منها *وتجری ایضا دراسات اخری عن مسئولیات 
رجال الادارة ورؤساء الأقسام والدرسین والوظفین الآخرين وسلطاتهم وما 
پینهم من علاقات ۰ 


۳ - طبيعة التلامیذ : يهدف الکثیر من الدراسات السحية الى جسع 
معلومات عن الأنماط السلوكية للتلامیذ داخل الفصل المدرسى ومع جماعات 
الرفاق وفی النزل وفی الجتمع الحلی *وقد یوجه الباحثوناسئلة عن الحالة 
الصحية للتلامیذ واتجاهاتهم ومعلوماتهم ومهاراتهم وتحصپلهم الدراسی 
وذکانهم واستعداداتهم وعاداتهم فى العمل او الدراسة وما یفضلونه 
وما لا یفضلونه ۰ وتهتم يعض الدراسات بمعالجة الأنشطة خارج النهج . 
و خبرات العمل أو الرحلات ۰ او أنشطة اللمب والترفیه ٠‏ وقد تثار استلة 
حول عادات القراءة ۰ او العادات الصحية . او الغذاء ۰ وتختص بعض 
البحوث بسجلات الحضور او الرسوب , او بمدد العوقین من التلامین 
وانماطهم + او بطبيعة حالات النظام او الجناح وعددها ۰ 


٤‏ — العملية التربوية : قد تخضع البرامي والعملیات والنتائج الترسوية 
لفحص الباحئین ودراستهم * فقد يبحثون فيما یتضمنه النهج ومالا یتضمنه* 
وك پدرسون الوقت الخصص للانشطة وللجواتب الختلفة لکل نشضاط , 
مثل مقدار الوقت الخصص للادب‌النحو و التعبیر فى فصول اللغةالانجليزية ٠‏ 
وقد تقوم محتویات الكتب الدرسية والواد التعليمية من حيث طبیعتها 
ومقدارها - وقد توصف طبيعة الخدمات المرسية وغمهها ۰ مثق النضدمات 
المتعلقة بالصحة والكتبة والتوجيه والبحث وتعليم الکبار ۰ ويسعى بعض 
الباحثين الى الحصول على معلومات عن اتواع ودرجات التقدم أو LAG‏ 
بين الطلاب فى الواد الدراسية المختلقة وعلى مستويات اكاديمية متباينة ٠‏ 


تحلول العمل : 


يستخدم تحليل العمل وهو طريقة مستعارة من ميدان الاعسال 


ao VES te 


والحکومة - فى بعض الاحیان لدراسة اوضاع الادارية والتعليمية وغیر 
التعليمية ۰ ففی هذه البحوث قد تجمم العلومات عن واجبات العاملین 
ومسئولياتهم العامة » والانشطة العينة التی یزاولونها فى عمل من الأعمال, 
ووضعهم وعلاقاتهم فى الثنظیم الاداری » وظروف عملهم ٠‏ وطبيعة ونوع 
التسهیلات التاحة لهم ۰ وقد تبحث ايضاً اوصاف التعسلیم والتدریب 
التخصص الذی تلقاه العأملون وخبرتهم ومرتباتهم وما لدیهم من معارفه 
وههارات وعادات ومستویات صحية وسمات سلوكية ۰ وتساعد البیسانات 
التجمعة الباحثین على وصف ممارسات وظروف العمل الراهنة والکفاء ات 
والسمات السلوكية التی یتصد ها العاملون أو ینبفی أن بتصقوا بها لکی 
یقوموا بعملهم بفاعلية وكفاية ٠‏ 

ویمکن أن تفيد العرفة التحليلية لکونات العمل فى عدة اغراض نافعة: 
فهی تستطیم آن تساعد الاداریین و الداوسین على )١(‏ کشف نواحی الض 
او الازدواج او عدم الكفاية فى اجراءات العمل الحالية ؛ (۲) اعداد 
تصنیفات متجائسة للاعمال التشايهة ؛ (۳) تحدید جنول الأجور أو الرتبات 
للاعمال التی تتطلب مستویات متعددة من الهارة او السئولية ؛ (5) تعيين 
الکفاء ات الطلوبة عند اختیار الوظفین ؛ )9( توزیم العاملين على الوظائف 
بما یحقق افضل افادة من القوی البشرية التیسرة ؛ (۱) تنظیم برامج تدريبية 
واعداد مواد. تعليمية لمن يؤهلون للالتحاق بالعمل او العاملین 'ثناء الخدمة؛ 
(۷) تحدید شروط الترقية ؛ (۸) اتخاذ القرارات بشان نقل العساملین 
أو اعادة تدریبهم ؛ و ( ١‏ ) تنمية اطار نظری لدر اسة الوظائف و التنظیمات 
الادارية ۰ 


ویستخدم الشتغلون بدراسات تحلیل العمل عدیدا من الاس‌الیب 
ر ۱۳ : ۲۶۳ ) ۰ فقد يعد الباحث » من اللاحظات الشخصية والأعكام 
التی يحصل علیها من الثقات فى اليذان ‏ قائمة بالوظائف العامة التضمقة 
فى اعمال الاداربین أو الشرفین او الدرسین * وقد يفحص الباحث الوثائق؛ 
مثل قوانين الولاية او التنشیمات الدرسية فى منطلقة معينة أو الاحسکام 
القض‌ائية . للحصول على معلومات تتعلق بواجبات الساملین فى وظيقة 
من الوظائف ومسئولياتهم وحقوقهم ۰ وقد یحاول الباحث ٠‏ عن طریق 
سزال العاملین . والتحقق من تحدید الواجبات التی یزاولونها ۰ فمشلا ء 


ت ° > 


جمع تشارتز ووابلز (Charters and Waples)‏ تقارير من حوالي. ستة الافه 
مدرض ۰ Leddy‏ الدراشات: السابقة المتعلقة بتشاط الدرس * ومن هذه 
البيانات استخلصا قائمة اساسية تشمل حوالى الف نمط من الاتشظة التى 
يشارك فیها الدرسون خلال عملهم ۰ وثمة اسلوب.آخر استخدم فى تحليل 
العمل يتكون من تحديد الدة الزمنية التى تخصص للواجبات الختلفة ٠‏ 
فمثلا » ارسل قسم البحوث برابطة التربية القومية (NEA)‏ استفتاء الى 
ما يربو على الفی مدرس ؛ يسالهم فيه ان يبينوا عدد الساعات التى 
يخصصونها فى الأسبوع للواجبات الختلفة ۰ وقد اجریت دراسات مماثلة 
تختص بالمدة الزمنية لوصف عمل المديرين ومدرسی الكنيات وغيرهم من. 
العاملين ۰ 


ينبغى على الباحثين الذين يضطلعون بدراسات تحليل العمل أن یکونو! 
على yey‏ بالصمویات المتضمنة فى الحصول على اوصاف دقيقة ٠‏ فمتلا » 
اذا جزات احدى الدراسات عملا الى عديد من الأنواع المعينة من الأنشطة » 
فان جماع هذه الاعتبارات الكمية أو الآلية يعطى صورة جزئية فقط عن 
العمل ٠‏ ذلك GY‏ هذا التحليل يغفل الخصائص الكيفية او الابتكارية اللازمة 
للاداء الناجح للعمل ۰ فالدراسة التى لا تعطى اهتماما للخصائص الشخصية 
اللازمة للعامل؛ مثل الثل العليا والاتجاهات والثراء الفكرى والتعاون ومدی, 
امكانية الاعتماد عليه وما يتمتع به عن فطنة وكياسة ء لا تقدم وصفا كاملا 
للعمل ۰ ومع ذلك » من العسير الحصول على بيانات موضوعية موثوق بها 
تتعلق يهذه الخصائص الشخصية التى تلعب دورا هاما فى تحديد الطريقة 
التى يؤدى بها العمل ٠‏ كذلك يقدم تحلیل العمل » الذی يعطى اوزانا متساوية 
لكل الانشطة والوظائف والخصائص الشخصية التى ترتبط بوظيفة معينة 2 
صورة ممسوخة ایضا . لان كل وفمه عن هده العوامل 7 يسهم فى اداء 
العمل بدرجة متساوية ۰ ومن ثم ينبغى تدبير طريقة ما لتقديرالأهمية النسبية 
لکونات العمل المختلفة » ومن العسير الحصول على طريقة موضوعية لتحقيق 
ذلك ۰ 


: الوثائق‎ bls 


قد تكون قراءة الوتائق والسجلات UB‏ بالنسبة لغير التخص . الا انج 


- °4 ~ 


الباحئین غالبا ها یستکشفون بیانات ممتعة لها دلالتها من هذه الصادر ٠‏ 
ویرتبط تحلیل الوثائق — الذی یسمی احیانا بتحلیل الحتوی او التشاط 
أو العلومات - ارتباطا وثيقا بالبحوث التاريخية ۰ فكل من هذین النهجین من 
مناهج البحث يفحص المبجلات الوجودة ۰ الا أن البحوث التاريخية تبتم 
اساسا پالاخی البعید بیتما تتعلق البحوث الوصفية بالوضع الراهن ٠‏ 

انماط التحلیل : یجری اعداد تشكيلة کبيرة من الدراسات الس حية 
للوثائق ۰ فبعض الباحثین یحللون الاحکام القضائية والقوانين والقواعد التی 
تضعپا هينة الدرسة ۰ وهم پحصون ویصنفون بنودا معينة تتضمنها هذه 
الصادر تتعلق بمشکلاتهم ٠‏ مثل العلومات Ge‏ جداول الرتبات و الشسهادات 
والتعرض للحوادث الدرسية ومنظمة الحی ۰ وقد یجمع الباحثون ایضا 
بیائات تصف المارسات والاجراءات والظروف الدرسية القائمة . من 
واقع السجلات واللوائح والتقاریر الادارية . ومن تقارير اللجان ومداضر 
الاجتماعات. ومن سجلات اليزانية والسجلات ألاليةء ومن سجلات الحضور 
و السجلات الصحية ٠‏ 


ویعتبر فحص کتالوجات الجامعات او نشراتها ٠‏ من أجل الحصول على 
معلومات عن الناهج الفررة ومحتوی برامج معينة وشروط القبول او التخرج 
والرسوم , هدقا پنشده بعض الباحئین ۰ ویفحص البعض الآخر اثناهج او 
القررات الدراسية أو قوائم القراءة او مواد المنهج أو الجسداول الدرسية 
او خطط الدروس او الکتب القررة او عمل التلامیذ - مش القالات 
والاختبارات والذکرات والتقارير ‏ وذلك لتصسدید ما يدرس ونا لا 
يدرس . وتوزیم مواد معينة على الفرق ٠ AGS‏ ومقسدار الوقت الذی 
يخصس لها ۰ ۰ وعند تحلیل الکتب القررة قد یحصی الباحثون نوع الفاهیم 
. وتکرارها , او الأخطاء والتحریفات sls‏ عدد الحسسور او الجداول * وقد 
یقیسون طول الجمل ٠‏ أو الساحة الخصصة لوضوع معينة » او الستوی 
اللغوی ۰ وتمکنهم هذه المعلومات من تحدید متی » وأين ؛ ومقدار ما يدرس 
حول موضوعات معينة ؛ وتساعدهم على کشف تحیزات الولفین وممتقداتهم" 
وفی بعض الأحيان یجدون أن الوثائق الشخصية ۰ مثل الذگرات اليومية 
والسیر الذاتية وحسابات الصروفات والخطابات ؛ تمدهم ببیانات قيمة ٠‏ 
.وقد بحال الباحثون ایضا محتویات الراجع والصحف والدوریات والرسدم 
التحركة رالصور والأفلام والصور الفوتوغرافية ٠‏ 


aw ۲۶9۵ ت‎ 


کثیرا ما يشكو الدرسون قائلین : « اننا لا نستطيع أن نعلم کل شیء ۱ 
فما هی اهم الهارات والعارف التی يجب ان نساعد الاطفال على اکتسابها؟» 
وللاجابة على هذا السؤال تحول كثير من رجال التربية الى بحوث الوثائق ٠‏ 
ففى ميدان الرياضيات قاموا ببحوث من اجل اكتشاف اكثر العمليات 
الحسابية استخداما فى الاعمال والتعامل الاجتماعی ۰ فى احدى الدراسات 
قام ولسون دالریمیل (f°) (Wilson and Dalrymple)‏ بفعص ٠١۴۰۰۰‏ 
استخدام للكسور حصلا علیها من سجلات الاعمال » وتوصلا الى ان ٩۰‏ فى 
الائة من الاستخدام العادی للكسور لدی الراشدين كان مقصورا على 
النصف والثلث والربع ۰ ولتحديد الحتوی الذی ينبغى ان يتضمنه المنهج » 
حال الباحثون ایضا انماط الأخطاء التى وقع فيها التلاميذ فى التعبيز 
الشفهى والكتابى والحساب والهجاء ٠‏ وغيرها هن المواد الدراسية ٠‏ 
وقد لقى مؤلفو الكتب الدرسية عونا من الدراسات التى تعرفت على الحصيلة 
اللغوية الاساسية التى يمتلكها الأطفال فى مراحل عمرية مختلفة ٠‏ ولتحديد 
اكثر الحقائق والوضوعات والقضايا والتعمیات استخداما فى حياة 
الراشدين . قام العلاء الاجتماعيون بتتويب تكزار ذکرها المسحف 
والدوريات والصور المتحركة والرسوم الكاريكاتورية وغير ذلك من المصادر ٠٠‏ 
وادت مثل هذه الدراسات الى تعديلات كثيرة فى المناهج ٠‏ 


لقد كانت بحوث الوثائق المبكرة سطحية وآلية الى حد ما ٠‏ اذ اعتمدت 
اساسا على قراءة الواد المكتوبة او الطبوعة , وتبويب تكرار حدوث البنود 
- فى فثات مناسبة ؛ الا انها لم تصمم لتكشف عن giles‏ ذات آهمية خاصة٠‏ 
وفى منتصف هذا القرن تقريبا ٠‏ بدات الدراسات‌تقدم طرقا AS)‏ دقة ومرونة 
لتبويب البنود ٠‏ بفية كشف العوامل الهامة وابرازها ٠‏ وكانت منه 
الدراسات الكيفية تتعلق بموضوعات اكثر تعقيدا من الدراسات الكمية ٠‏ 
فاثارت اسثفة مثل : كيف تعالج جماعات الأقليات المنصرية قى كتب المواد 
الاجتماعية بالرحلة الابتدائية ؟ كيف تختلف القیم التضمنة فى كتابات 
٠‏ جماعات الكشافة بالولايات التحدة عن القيم التضمنة فى كتابات جماعات 
الشباب الهتلری ؟ حينما يقوم الباحث بهذا النمط الكيفى من البراسة , 
يكون ٠‏ اهتمامه بالمحتوى لذاته اقل نسبيا عن اهتمامه بالحتوی کانعکاس 
لظاهرات اغمق » ( ؛ : ۱۲۰ ) ۰ وقد يكون عمله شبه کیفی فى طبيعته . 
ولكنه يكون ٠‏ فی الغالب قائما على اساس وجود او غیاب معتوی معين 
ر بدلا من التكرارات النسبية ) ( ٤‏ : 115 ) » 


mo 58 ت‎ 


مزايا تحليل الوثائق وحدوده : يمكن ان يفيد تحليل الوثائق فى عدد 
من الأغراض (5) ۰ فهو يستطيع )١(‏ "ن يصف ظروقا وممارسات معينة 
توجد فى المذارس والمجتمع ۰ (۲) وان يبرز الاتجاهات ٠‏ (؟) وان يكشف عن 
نواحی الضعف . (؛) وان بتتبع تطور اعمال طالب او كاتب » )©( وان يظهر 
الفروق فى ممارسات مناطق او ولايات أو بلاد مختلقة ۰ (۱) وان يقوم 
العلاقات بين الاهداف الرسومة وما يتم تعلیمه . (۷) وان يفيط اللثام عن 
التحیزات والتعصبات ۰ (A)‏ وان یکشف عن اتجاهات الناس ومیولهم وقیعهم 
واحوالهم النفسیة : 


تنتج بحوث الوثائق کثیرا من العلومات القيمة ‏ الا ان لهذه الطريقة 
حدودا معينة ۰ ویمکن ان يشتق الباحثون بسهولة استنتاجات خاطنة من 
البیانات ۰ فمثلا ؛ قد یکشف تحلیل الاخطاء الواردة فى اوراق الامتصان 
عن طبيعة الضمزیات التی براجهها التلامیذ » ولکن هذه المسلومات AS‏ 
فائدة محدودة , لأتها لا تکشف عن الاسباب التی ادت بهم الى الوقوع فى 
.هذه الاخطاء ۰ وقد تصور دراسات تکرار الحدوث الوضع القائم للاهتعامات 
او الانشطة + زلکن ما تکشف عنه قد یکون سريم التغير او وقتیا فى طبیعته ۰ 
بحیث لا يصلح لأن پستخدم کاساس لتخطیط السیاسات التربوية طویلة 
الاجل ۰ وقد لا یکشف حساب تکرار حدوث محتوی معين أو انشطة ممينة 
وقیاس مقدار الوقت او الحیز الخصص لها . عن خطورة او اهمية العنصر 
الذی یجری تحلیله ۰ كما ان وضع الحتوی فى مسسجل او وثيقة والصیفة 
الاتفعالية التی يوصف بها ٠‏ عوامل اخری ينيغى ان توضم فى الاغتبار * 


وتعتبر .نتائج بعض بحوث الوثائق ذات قيمة ضثيلة OY‏ الباحثين 
یفشلون فى تحلیل عينة ممثلة للمواد الصدرية ۰ فکثیر من الدراسات لا 
تزودنا بمعلومات تتعلق بكفاية حجم العينة او اتساق العينة مع الجتسع ٠‏ 
فمثلا , قد تقور احدی الدراسات ان العينة تضمنت صحفا يعينها. , أو اقساما 
من صحف معينة + او موضوعات واردة فى صحف معينة ء وتقف عند هذا 
الحد ۰ قاذا اجری تحليل للمقالات المصسدفية الرئيسية التى تتصلق 
بالتفرقة العنصرية فى المدارس ١‏ او قراءة الاتجيل فى الدارس العامة ( فى 
الولايات التحدة ) » او اتصادات المدرسين . على سبیل الشال ٠‏ فان 
القارىء ینبفی أن يقرر لنفسه ما اذا كانت الصحف الختارة تمثل الاراء 


a ی‎ 


فى الاجسزاء الختلفة من الدولة » وفی الدن التباينة الحجم » وفى الجماعات 
الاجتما عية او الدينية او الاقتصادية او السياسية الختلفة ۰ 


وثمة عيب آخر وجد فى بعض دراضات الوثائق » هو اخفاقها فى ان 
تحال مدی الثقة بالواد الصدرية. > فلیست الواد الطبوعة والكتوية دقيقة 
بالضرورة. - اذ یخطی» الکتبة.احیانا فی.تسجیل الملومات.» ای یخقی اعضاء 
اللجان اعتقاداتهم الحقيقية حینما یکتبون التقاریر , او تغير السجلات 
الرسمية او تحرف لكى تعطی صورة افضل مما هو قائم بالفعل » أو تصنف 
انماط مختلفة من البیانات تحت نقمن العنوان بواسطة الؤسساتالتصدة + 
او لا تدرس فعلا البرامج الدونة فى کتالوجات ٠ CLUS‏ او تکون الوثائق 
الشخصية - مثل الذکرات اليومية او السیر الذاتية او الخطایات - مختلفة 
او منسوبة الى غير مژلفها الحقیقی ۰ ولذا فان الباحث ینیفی أن پخضنم 
مواده الصدرية لنفس النقد الدقیق الذی يقوم به الؤرخ ٠‏ لكي یقوم حصحة 
الوثائق وصدق محتویاتها ٠‏ 


: اسات السحدة عن الرای العام‎ pull 


يتحتم على القادة فى مجالات الصناعة والسياسة والتربية وغیرها ان 
يتخذوا العدید من القرارات ۰ ویحاول بعض القادة معرفة آراء الجماهیر 
واتجاهاتها والأشياء التی تفضلها Yrs‏ من أن یرس موا سیاساتهم على 
اساس الظنون الشخصية او التضمینات العمياء أو مطالب بعض الجماعات 
الضاغطة ۰ فمثلا . کثیرا ما تجری الشرکات مصما للرای العام فيما يتطق 
بالاسواق, لتحدید ایانواع النتجات أو التعلیب او الاعلان‌تستهوی الشترین ٠‏ 
ویجاول الشتفلون بالسياسة ان یعرفی! كيف سيقترم الناس ء او ٣ى‏ البرامج 
یفضلون ٠‏ كما يقوم رجال التربية بدراسات مسحية للرای العام + لسکی 
یکتشفوا كيف يشعر الناس نحو القضایا الدرسية ۰ انظر على سبیل الشال 
تلك_الدراسة التى قام بها ك٠ل٠‏ ماساناری (RL. Massamari)‏ عن «الرای 
العام فيما یتعلق بمشكلة اعادة تنظیم احیاء الدارس فى مناطق مختارة 
من ولاية البنوی » (۳۲) * 


ریستخدم القائمون بالدراسات السمية عن الرای المسام عادة 


حه ۲۰۸ ~= 


الاستفتاء‌ات او القابلات الشخصية لجمع بیاناتهم» ویختار القادرون منهم 
مفموسییم بعناية بميت تمثل بدقة وجمات نظر کل قطاغ من الجتمع كله - 
فمثلا , لکی يتنبا بنتيجة انتخاب قومی , فانهم يسعون اولا الى تحسدید 
ol yall‏ التی "سوف توثر فى اقتراع الافراد . مثل الوضم الاقتصادی أو 
_ الدين او الاتتماء الحزبی أو السن أو الاقامة قى القرية أو الدينة gt‏ التعلیم 

او الچنس ۰ وبعد وضع هذه الحددات , یقومون مقدار الوزن الذی ره 
لكل متغیر عند اختیار العينة: ۰ 


وللدراسات السحية عن الرای العام حدود ؛ فالدراسات التی لا تجری 
پعناية تؤدى الى معلوعات لا By‏ بها ۰ فلو فرضنا أن هديرا للتربية فى 
منطقة ما طبق استفتاءات تتعلق .مسالة الخصمات الالية للمدارس فى كل 
الاجتماعات التی تعقدها مجالس الآباء والدرسین بالدارس العامة . فمن 
المحتبل الا تتفق نتائجه مع التصویت فى يوم الانتخاب » لان اعضاء مجالس 
الآباء والمدرسين عادة يكونون AS)‏ رغبة فى الحصول على مدارس جديدة من 
المواطنين_المتقاعدين والازواج الذين لم ینجبوا اطقالا و'ولئك الذين ارسنوا 
و الى المدارس الخاصة ۰ كما أن البيشة التی يجرى فيها الاقتراء 
تؤثر أيضا فى عدى الثقة فى البيانات ٠‏ فلو طلبنا من مجموعة من الطلاب 
مثلا دان يعبروا عن اتجاهاتهم نحو الرياضيات وكانوا لا يحبون مدرسهم 
الحالی أو GIS‏ لدیهم امتحان صعب منذ فترة بسيطة , فانهم قد يسجلون 
استجاباتهم لهذه الامور بدلا من أن یسجلوا اتجاهاتهم الاکثر استمرارا نحو 
الریاضیات / وقد تثار ایضا مشکلات اخری تتعلق بصحة الاجسابات التی 
تجمم فى الدراسات آلسحية وثباتها ۰ فعندما يتاح للناس التفکیر بعمق فى 
قضية من القضایا . فانهم يكونون قادرین على اعطاء رای محدد نيبا » اما 
pl tat‏ يحاطوا علما بالوضوع , فانهم لا یستطیمون الا اعطاء قرارات تعسفیت 
او احکام ٠ Ze pads‏ كما أن قياس شدة الرای او عمقه امر صعب ایضا ٠‏ 
فاذا اجابت امراتان على استفتاء . فقد توضح کل منهما أنها تعارض ادخال 
هيئة الامم التحدة کموخنوم للدراسة فى الدازس . ولکن احداهما قد تقتنم 
بتغيير رایها بسهولة بينمأ قد تعارض الاخری وتتمسك Ley‏ تعتقدا بقسوة 
ومسلابة ٠‏ 


۲۰۹ 
. الدراسات السحية للمجتمع المحلى : 


نظرا U‏ بين الدارس والجتمع الحلی من علاقة وثيقة » يجد رجبال 
التربية فى معظم الاحیان انه من الضروری دراسة الوضع الحلی و الجوانپ 
الميزة للحياة فيه ۰ وفی بعض الاحیان ينضمون إلى علماء اجتماعبین آخرین 
:فى مشروعات البحث عن الحقائق. العروقة یالدراسات السحية عن الجتمع 
الحلی ١‏ او الدراسات السحية الاجتماعية , أو الدراسات اليدائية ۰ وهذه 
الدراسات السحية للمجتمع الحلی قريبة جدا من الدراسبات السحية 
الدرسية + قهی قد تتضمن بیانات تتعلق پالدارس ؛ وپالعکس قد تحلل 
الدراسات السحية الدرسية جوانب کثيرة من الجتمع الحلی ۰ 


تاريخ البراسات السحية : اعطت القالات ۰ الكاشفة ٠‏ التی ظهرت 
فى مطلع هذا القرن دفعة قوية لحركة مسح الجتمم الحلی فى الولایات 
التحدة الامريكية ۰ فتلك الاوصاف الدرامية عن الأحياء القنرة والصال 
التی یکدح فیها العاملون ‏ اظهرت الحاجة الى الاصلاح الاجتماعی ؛ ودفعت 
بعض الژسسات الاجتماعية والهیثات الحكومية الى ان تضطلع بدراسات 
مسحية عن الجتمع الملی ۰ وقد قام علماء خارج الولایات التحسدة 
بالسبق فى جمع کمیات مفصلة من الحقائق الواقعية والقابلة للتحقیسق 
عن الجتمعات ٠ Udall‏ وذلك كوسيئة للحث.علی الاصلاح الاجتماعی 
ودفغه ۰ ومن العلماء الأول الذين قاموا بدراسات مسحية جون هوارد 
 )101 Howard)‏ ( ۱۷۲ - ۱۷۹۰ ) » الذی اجری دراسة مفصلة عن 
السجون فى انجلترا « وقردريك لوبلای Le Plays)‏ ۱۸۰۱۳۳۵6 ل ۱۸۸۲ 
الذى درس الطبقة العاملة فى فرنسا ۰ وتشارلس بوث (Charles Booth)‏ 
۱۸:۰ - ۱۹۱۱ ) ء الذی اجری دراسة مبحية حل للهی الشرقی الفقیر 
فى Gail‏ ` 


Sey‏ آولى الدراسات المسمية الشاملة لأمجتمع الحلی فى الولايات 
المتحدة تلك التى قام بها بول کیلوج 60۶۱ ۳) ومجموعة من العاملين 
التخصصين فى بتسبرج.  )۳:۵۳۷8۵(‏ ۱۹۰۹ ب 1114 ) ۰ وقد تبع ذلك 
بوقت sued‏ دراسات مسمية اخرى عزر الدن الأمريكية ٠‏ اقتصر كثير 
منها على جواتب معينة من الحياة فى الجتمع العلی ۰ ودونت قائسة 


= Fie - 


الدراسات السحية الاجتماعية (A Bbiliography of Social Surveys)‏ 
(۱) ۲۷۷۰ دراسة انجزت حتی نهاية عام ۱۹۲۷ ۰ وقد اجریت ایضا الى 
جانب الدراسات السحية الحلية دراسات مسحية اقليمية ۰ اذ نشر فیما بين 
yale‏ ۱۹۲۷ و ۱٩۳۱‏ « السع الاقلیمی لنيريورك وضواحیم" The Regional)‏ 
(Survey of New York and-Its Environs‏ ( فى ثمانية مجلدات ) » 
و « الخطة الاقليمية لنيويورك » (The Regional Plan of New York)‏ 
( فى مجلدین ( ۰ LS‏ اضطلعت مجتمعات محلية اخری بدراسات لجمع 
پیانات تمکتها من التخطیط لتتمية اقالیمها فى الستقبل ۰۰۰ وقد تکررت مثل 
هذه الدراسات السمية.علی- فترات او اجریت على اساس مشتمر بواسطة 
بعض الجتمعات الحلية + فمثلا » هناك دراسة اخری عن مدينة نیویورك 

)(New Yor! Metropolitan Region Study)‏ فى تسعة مجلدات 
اجریت تحت اشراف رایموند فرنون (Raymond Vernon)‏ ونشرت فى 
عام ۱۹2٩‏ ہے ۹۹۹۰ ۰ 
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وبدلا من السعى الى الاصلاح الاجتماعی او التخطیط مناجل الستقیل. 
يهم يعض الباحشین بالقيام بدراسات مسحية للمصول على معلومات علمية 
مقصلة عن الحياة فى الجتمم الحلی ۰ وقد درس رائدا هذه الحصركة ؛ 


روبرت س ۰ وهیلین م ۰ لیند (Robert 5 & Helen M. Lynd)‏ 
مدينة متمی بولاية اندیانا (Muncie, Indiana)‏ واعادا دراستها 


بدقة ۰ وقد صورت تقاریرهما الاجتماعية ٠‏ مدیلتاون ۰ (Middletown)‏ 
)۱٩۲۹(‏ و ۰ مدیلت‌اون فى تحول « ۰ (Middletown in Transition)‏ ۰ 
۱۹١۷ (‏ ) ۰ تصویرا Lae‏ الحضارة التفيرة فى مدنية متوسطة الحجم فى 
وسط الغرب فى الولایات التحدة عبر فترة تبلغ عدة عقود * ومنذ ظهور 
دراسات لیند ۰۰ !جریت عدة" دراسات مشابهة . مثل ٠‏ بلانفیل = الولایات 
التحدة الأمريكية Plainville, USA)‏ وهولوفولك (Hollow Folk)‏ 
وادخلت بالتدريج تحسینات فى الأساليب التی یستخدمها الباحثون ۰ 


مجال الدراسات السحية الحلية وعمقها : تترکز بعض الدراسنات 
العلیة حول موضوعات معينة ٠‏ مثل الخدمات الصمية او العمالة او cls‏ 
الاحداث او الاسکان ار التفرقة العنصرية - pally‏ دراسات اخری بیانات 
تتعلق بقطاع معين من الجتمع-, مثل الهاجرین من بورتویکو الى الولایات 


a ۳۱۹ a 


التحدة او الزنوج أو المقيمين قى مساکن متنقلة ومعضکرات ۰ ومن ناحية 
اخری تغطى الیراساث السمية الشاملة الکثیر من tell vile‏ فى 
الجشنع المعلى ۰ وقذ تعطى وزنا متساویا تقریبا لكل جانب منها ٠‏ وتعتبر 
طبيعة الشکله التی بتصدی لها" الباحث وكمية الوقت والال و القيادة الرشيدة 
التنسرة واستعداد الهیثاث للتغاون ى مسح الجتمم الحلی ٠‏ عوامل لها 
دورها فى تحدید مجال الدراسة وعمقها ٠‏ 


ويجمع. الباحثرن الذین يضطلعون" پدراسات مسحية شاملة نعلومات 
تتعلق بعوامل كثيرة تسهم فى تحدید طبيعة الحياة فى الجتمم الحلی * ولکی 
یقوعوا بذلك » يوجهون اسئلة مثل : 


القارخ : ما هى الحقائق التوافرة فیما یتعلق باصل الجتم 
الحلی ونموه وتظوره فى مزاحله اللبكزة وسکانه الأوائل وقادته الرواد 
وتاثيراتهم ومؤسساته ومناشطه الاقتصادية الاولی ؟ وما هی التطورات 
التی حدثت منذ ذلك الوقت ؟ ما هی العوامل التی ادت الى هذه التفیرات ؟ 


— الحکومة والقانون : ما الاساس القانونی او التنظیمی لوجود 
الجتمع الحلی وادارته الحالية ؟ كيف تحدد القوانین واللوائح والتنظیمات 
التعلقة بالولاية و التملیمات الحلية + الحقوق والواجبات و علاقات البیشات 
الختلفة والوظفین ؟ ما هی التنظیمات السياسية الوجودة؟ ما هی الجماعات 
التی تسیطر عليها ومن هم القادة ؟ ما هى الطرق التی تستخدم فى جباية 
الضرائب ؟ ما هی القوانین التی تحکم حق زيادة الضرائب ؟ ما هی الثروات 
التی تستحق علیها الضرائب فى الجتمع الحلی ؟ ما هى طبيعة الخدمات 
التی تقدمها الهوئات الحکومية « ونوعها , زمدلها £ 


- الظروف الجغرافية والاقتصادية : كيف تؤثر جفرافية النطقة 
فى التقل والواصلات والأعمال والهن والصحة وقيمة الارض والترویح 
وتوزيع السکان والتاريخ الاجتماعى ؟ ما ی الناشط الاقتصادية التی 
توجد فى الجتمع الحلی ؟ ای الناس او الجموعات او التنظیمات تفل 
الامتمامات التباينة لجماعات رجال الاعمال او العمال او الزرام ؟ ما تاثیرها 
فى الجتمع الحلی ؟ ما هى الأحوال الاقتصادية للناس ؟ 


- ۲۱۴ - 


۶ - الخصائص الثقافية : هل الجتمع الحلی منعزل اجتماعيا عن 
الجتمعات الحلية الاغري ؟ ما هىاسيابهذه الحالة واثارها ؛مل‌هناسظاهر 
للجهود التعاونية وتماسك الجماعة؟ هل‌هناك مظاهر للانشقاقات والصراعات 
الطائفية او الطبقية او العنصرية او الدينية او القومية ؟ ما هى الستویات 
الاخلاقية العامة للمجتمع الحلی ؟ ما هی الناشط والخدمات والتسهیلات 
الثقافية الوجودة » مثل دور العبادة والکتبات والتاحف والحدائق ؟ ما هی 
الهيئات والتنظيمات الحكومية والاجتماعية والجهودات الخاصة التى توفر 
هذه الخدمات , وما علاقاتها ببْعضها ؟ ما دی الاعسال او الطسروف 
الوجودة الضادة للمجتمع + مثل مناطق الکوارث والجرائم والجناح Sage‏ 
انسئول عنها ؟ الى ای am‏ تثری الجماعات والهیئات والظروف الختلفة 
حياة الجتمع المحلى أو تعرضه ٠ gh‏ وکیف بحدث ذلك ٩‏ 


© - السکان : ما تکوین السکان من حيث السن والجنس والسلالة 
(SLA!‏ وموقمها ؛ الى ای حد تحدث حركة فى السکان ؟ ما حجم السکان © 
واللون والقومية والتعلیم والحرف واللغة القومية والانحیاز السیامی ونوء 
هل يتزايد ام بتناقص ٠‏ ولاذا ؟ ما الذی تکشف عنه معدلات الوالید و الوفیات 
واارض فيما یتعلق بالسکان ؟ 


ومنذ البداية ٠‏ استخدم القائمون بمسح الجتمم الحلی طرقا للبحث 
مستمارة من میادین مختلفة » واعتمدوا على مصادر للملعومات کثپرة 
ومتنوعة ۰ فقد استخدموا الاستفتاء‌ات والقابلات الشخضية واللاحظة 
الباشرة والأساليب الاحصائية والاکولوجية ecological)‏ — (۱) وغیرها 
من الطرق ٠‏ لجمع البیانات من الهيئات الرسمية العامة والهيئات الاجتماعية 
ورجال الدين والاطفال والدرسین والوثائق الختلفة ۰ وقد fay‏ لهم هذا 
الدخل التعدد المناهج فى البحث أن یس تخدموا طرقا متعددة متداخلة 
لإستنباط معلومات تتعلق بطبيعة العملیات الاجتماعية الختلفة ودورها 


دراسات العلاقات التبادلة 


لا يقنهبعض الباحثين الوصفیین بمجرد الحصول على اوصاف دقيقة 





(۱) الخاصة بدراسة العلاقة بين الكائنات الحية وبیثتها ( الترجمة ) ۰ 


oo VV ت‎ 


لاظاهرات السطحية ۰ فهم لا یجمعون فقط معسلومات عن الوضنم القائم ٠‏ 
ولكن یسفون ایضا الى تعقب العلاقات بين الحقائق التى حصسلوا علیها + 
بغية الوصول الى بعد اعمق پالظاهرات ۰ وسوف نناقش فى القسم التالی 
ثلاثة انماط من هذه الدراسات : دراسات الحالة ۰ الدراسات العلية القارنة. 
oll ail,‏ الارتباطية ٠‏ ۱ 


تمثل دراسة الحالة نوعا من البحث التعسق عن العوامل العقدة التى 
تسهم فى فردية وحدة اجتماعية ما - شخصا كان أو اسرة او جماعة او 
مؤسسة اجتماعية او مجتمما محلیا ۰ فعن طریق استخدام sue‏ من ادوات 
البحث ٠‏ تجمم البیانات اللائمة عن الوضم القائم للوحدة وخبراتها الاضية 
وعلاقاتها مع البيئة ۰ وبعد التعمق فى al yall‏ والقوی التی تحکم سلوکها: 
وتحلیل نتائج تلك العوامل و علاقاتها ۰ يستطيع الره أن ينشىء صورة شاملة 
متكاملة gl!‏ حدة كما تعمل فى الجتمع ٠‏ 


طبيعة دراسات الحالة : يدرس الاخصانیون الاجتماعيون والوجهون 
النفسيون عادة شخصية فرد ما » بقصد تشخيص حالة معينة وتقديم توصيات 
بالاجراءات العلاجية ٠‏ ويقتصر اهتمامهم على الفرد من حيث أنه شخصية 
قريدة ۰ ومن ناحية اخری ٠‏ فان الباحثين أكثر ميلا افى أن يهتموا بالأفراد 
کانماط ممثلة ٠‏ فهم يجمعون بيانات عن أفراد اختيروا بعناية ؛ وبقصد 
التوصل الى فهم اكثر للجماعة التى يمثلونها ٠‏ 


واذا كفنت دراسات الحالة تحاول دائما التقان الى الأعماق ء الا آنها 
قد تفحص دائرة الحياة الكلية لوحدة اجتماعية وقد تركز الانتباه على جاتب 
معين منها ۰ فقد يقتصر بحث على دراسة علاقات الأولاد مع اعضاء شلتهم . 
او علاقات الدرسین مع مديريهم ٠‏ ومن ناحية اخری ؛ اذا اراد باحث ان 
يحدد Jal gall‏ التى اسهمت فى سوء التوافق الاجتماعی لدی عتاة الجرمین 
أو فى نجاح الدرسین ۰ ففالبا ما پبحث بعمق کل جانب من جوانب حیاتهم 
کلها. - طفولتهم + النزل « الدرسة ۰ العمل ٠‏ الخبرات الاجتماعية ؛ وکثیرا 
من منماتهم السلوكية *. 


a) =‏ ت 


ویصاغ تحليل الحالة فى اطار اجتماعی واف , وتحدد طبيمة المالة 
ابماد هذا الاطار ۰ فلکی نکتشف ای آلظروف او القوی تؤدى بالشیاب الى 
ارتکاپ الجرائم على سسيل الثال « ينبغى على الباحث أن يذهب الى ما هو 
ابعد من الاحدآث نفسها - وقث الأحداث ومكانها وطبيعتها وسببها المباشر ۰ 
اذ من المرجح أن تكون دراسات الحالة التى تقتصر على جزء منعزل من حياة 
الأقراد مسطحية وغير ذات معنى ٠‏ فهى لا تأتى بالبيانات اللازمة للتعمق 
فى علاقات السبب - النتيجة الاساسية ٠‏ وطالما ان الكائنات البشرية تعمل 
داخل نطاق اجتماعی دینامی , فان دراسة الحالة ينبغى ان تتضمن معلومات 
واقية عن الناس والجماعات. والظروف التى يتفاعل معها المقحموصون ؛ 
وطبيعة علاقاتهم بها ٠‏ ان الكائنات الائسانية تتفاعل باستمرار مع عوامل 
بيئية 'متنوعة » ومن ثم فان سلوكها لا يمكن فهمه. دون فحص هذه العلاقات 


قد تأتى بيانات دراسة الحالة من مصادر متعددة ۰ فقد بحصل الباحث 
على شهادة شخصية من الفحوصين » بان يطلب منهم فى مقابلات أو 
استبارات استرجاع خبرات سابقة متنوعة ١‏ او التعبير عن رغباتهم الحالية٠‏ 
وقد تؤدى الوثائق الشخصية - مشل الذكرات اليومية والخطابات 
والاختبارات او المقاييس الجسمية او النفسية او الاجتماعية . الى معلومات 
قيمة ۰ ( سوف. نناقش هذه الأدوات فى الفصل الثانی عشر ) ۰ وقد تأتی 
البيانات أيضا من الوالدين والاخوة والاخوات والأصددقاء والعارف ؛ 
ومختلف سجلات الحاکم. والحكومة والدارس والسستشفیات والاعسال 
والهیئات الاجتماعية والدينية ٠‏ 


- وتشبه دراسة. الحالة الدراسةالسحیة(۱), الا انه بدلا من جمم‌بیانات 
تتملق‌بمو Jal‏ قليلة من غدد كبين من‌الوحدات‌الاجتما عية.یقوم الباحث بدراسة 
مستقيضة لعدد محدود من الحالات المثلة ۰ هذا بالاضافة الى أن دراسسة 
الحالة ذات طبيعة كيفية اکثر من الدراسة السحية ۰ فعن طریق الوصف 
اللفظی. GEG‏ عن ثروة من العلرعات القيمة التی قد لا یکون فى مقدور 





)1( فمثلا » يضتف. بعض الکتاب بعض الدراسات عن الجتمعات المحلية على أتها 
دراسات للحالة + فى حين أن البعض الاخر يصنفها على أنها دراسات مسحية ٠‏ 


a ۲۷6 تج‎ 


all‏ اسة الكمية ان تتوصل. الیها .ولهذا ٠‏ کثیرا ما تستخدم دراسة المالة 
کمکمل. للطريقة المسمية ۰ وفی ذلك یقون بونج (Young)‏ أن « اکلس‌دو: 
الدراسات الرقمية:اهمية فى العلوم الاجتماعية هى تلك التئ: ترتبط بدراسات 
مستفيضة لحالات ؛ تصف بدقة العلاقاتالتبادلة بين العوامل وبين السلیات» 
ر ۶۱ : ۲۳۰ ) »وتعتبر دراسة الحالات ذات فائدة بالنسية للباحث القائم 
بالمسح , لانها قد تکشف عن العوامل الناسبة التی یمکن قیاسها کمیا فى 
موقف معین ۰ ومن ناحية اخری , فان الذراسات السعية الاحصائية قسد 
تساعدنا فى انتقاء بعض الفحوصین المثلین لدراسةحالاتهم بالتفصیل"ومن 
ثم فان الطریقتین مرتبطتان بدرجةآوامااخری»+ ۰ 


اسهامات دراسة الحالة وحدودها : یمکن أن تقدم دراسات الحالة 
اسهامات مفيدةللبعث , الا أن لها حدودا معينة ینبنی أن يبركها الباحث* 
فالطبيمة الاسکتشافية المريضة لدراسة الحالة قد تعطی الباحث بصيرة 
تدی به الى صياغة فروض ناقمة ؛ فاذا عرف الباحث أن حالة عمينة توجد 
فى مثال فرید . فقد يوحى له هذا ببعض العوامل التی يجب أن يبحث عنها فى 
حالات اخری ۰ ولکن التعميم الذی يشتق من حالة واحدة ٠‏ او من حالات 
قلیلة-اختیرث بطريقة عريضة , لا يمكن تطبیقه على كل الحالات فى الجتمع 
اباصل-۰ اما اذا استخلمن التعمیم من عدد كاف من الحالات المثلة » فمن 
المکن تطبیقه على ذلك الجتمع ٠‏ وتکمن الصعوبة بطبيعة الحال فى انتقاء 
مفحوصین أو وحدات للدراسة تکون ممثلة او نمطية ۰ ومع أن الدلیل الستمد 
من دراسة جالة واحدة لا یمکن تعمیمه على الكل » فان وجود دلیل سلبی فى 
Sie‏ واحدة سوف ييه الباحث الی انه قد یخس‌طر الی تعدمل فرشسه ۰ 
وبالاضافة الى ذلك تثبت بیانات دراسات الحالة فائدتها حين cles‏ الباحث 
الى توضيح النتائج الاحصائية » ذلك GY‏ الامثلة اللموسة الستمدة من 
الحالات_الفردية يمكن ان تساعد. القراء على قهم الثعمیمات الاخصائية 
بطريقة افضل ٠‏ 


وتثار مشکلةالوضوعية ایضا عندما يجرىتقويملفائدة دراسات‌الحالة: 
هل بیانات دراسة العالة ذاتیةالی درجة تجعلها غير ذات قیمةعلمیة؟ازیمضی 
البيانات ٠‏ مثل تلك التی تتعلق بالطول والوزن + موضوعية كتلك البیانات 
التى تجمع بواسطة طرق البحث الاخرع: ٠‏ ولکن عناصر الذاتهة يمكن أن 


of. 


تدخل فى تقریر البحث » خاصة عند اصدار احسکام عن gla‏ الفعوص 
ودوافعه ۰ ومن ثم » فان الباحث ينبغى أن يحذر من السماام للانحیازات 
والعاییر والتعصيات الشخصية بان تؤثر فى تفسیره ۰ ينبقى ان تسسجل 
الحقائق بدقة ودوضوعية , كما ینیفی ان ترجا الاحکام حتی تتجمم آدلة 
كافية لتایید النتيجة ۰ وحینما یقوم الباحث پُجمع الأدلة من السجلات 
والوثانق والقابلات والاستبیانات » ينبغى عليه ان يتخذ کل حيطة ممكنة لکی 
يكتشف ویتجنب تقبل البیانات التی تکون نتائج اخطاء الادراك.اى. الذاكرة 
الضللة أي الخداع القصود او الاتحیاز اللاشعوری أو رغبة كاتب التقریر 
او الفحوص فى أن يقدم الاجابة « الصحيحة  »‏ والیل الى ان یبالغ فی_تأکید 
الأحداث غير العادية او أن یحرفها من اجل التاثیر الدرامی ٠‏ 


الدراسات العلية المقارنة : 


تحاول بعض الدراسات الوصفية الا تقتصر على الکشف عن ماهفية 
الظاهرة OSI, ٠‏ - !ذا كان ممکنا - كيف ولاذا تحدث هذه الظاهرة ۰ انها 
تقارن جوانب التشابه والاختلاف بين الظاهرات ؛ لكى تکشف :ی الموامل 
او الظروف gus‏ انها تصاحب اعداكا ار رو فا او عملیات gt‏ ممارسات 
معينة ۰ وتکشف ممظم الدراسات الوصفية فقط عن حقيقة وجود علاقة ما , 
الا أن بعض الدراسات بتعمق اکثر بهدف معرفة ما اذا كانت هذه العلاقة قد 
تسبب الحالة أي تسهم فیها او ٠ Ua pads‏ 

الحاجة الى الطريقة العلية القارنة : یفضل العلماء استخدام الطريقة 
انتجريبية حینما پدرسون السببية او العلية , ولکن الطريقة العلية القارنة(۱) 
تکون فى بعض الاحیان الطريقة .الوحيدة التی يمكن استخدامها للتصدی 
لاحدی الشکلات ۰ ففی الطريقة التجريبية پرتب الباحضون الواقف او 
الظروف ویضبطون کل Jal yall‏ فیما عدا متفیر مستقل معين » یتحکمون فيه 
ويغيرون SI‏ یکتشفوا ما يحدث نتيجة لذلك ۰ ولا كانت اعادة الواقف او 
الظروف التی تجری التجربة فى ظلها امرا ممکنا » فان التحقق من صدق 
النتائم یکون اکثر دقة نسبیا مما لو استخدمت طرق اخری ۰ الا انه لایمکن 





)1( احیاتا يشار الیها : وخاصة بين علماه لاجتداع , على آنها التصميم اللاحق 
أو الراجع (ex-post facto design)‏ ۰ ۲ 


a TW. 


اسثخدام الطرق التجريبية فى بعض الظروف ٠‏ ففی علم الفلك مثلا لا يمكن 
fan,‏ الکان والزمان الفلکی من.آن یعدل مدار کوکپ لکی يلاحظ تأثیره * 
ULL,‏ أنه من الستحیل تغيير الدار » فان الفلکی یستخدم افضل بدیل - ان 
يدرس الکوکب فى مداره ویلاحظ ما یحدث Mad‏ * 


ان مشکلات کثيرة فى العلوم السلوكية لا یمکن حلها بواسطة النهج 
التجریبی ۰ فبسبب تعقد: الظاهرات الاجتماعية وطبیعتها ٠‏ لا يستطيع الباحث 
دائما أن ينتقى ویضبط_العوامل لللازمة لدراة علاقات السبب والنتیجقفی 
موقف معملی مصطنع ۰ فاذا ضبط الجرب التفیرات كلها ما عدا متغیر واحد * 
مستقل - متغير تجریبی - فائه بهذا يمنع العمل التأنی للمتفیرآت التي 
تعمل عادة مع بعضها البعض , وبذلك یکون قد حرر التغیرا الستقل من تاثير 
المتغیرات الأخرى ( ۷ : ۲۳۱ ) ٠‏ فى مثل هذه الحالات قد یکون تحليل 
ما Sad Suny‏ ق الوقف الطبیمی اننسب طروقة لدراسة الاسیاپ © 


وفی بعض الحالات يعد استخدام الطريقة التجريبية اجراء غير عملی 
او مستحیلا لا بستنقذه من وقت وجهد ومال + مثل دراسات حالات الشخب 
»او الحياة LS‏ تعاش » ۰ وفی حالات اخری يعد استخدام الطريقة التجريبية 
۰ اجزاء غير اخلاقی او غير انسانی ۰ فالباحث لا يستطيع ان ییرر اسقاط 
بعض الطائثرات عمد! لکی یکتشف آسباب سقوطها » او يضع اطفالا متزنين 
انفعالیا فی بيئات متحکم فیها لکی يحدد ما اذا کان من المکن احداث امراض 
عقلية مختلفة ٠‏ ان احترام الکائنات الحية يمنع الباحث Go‏ ان پوقع الا أو 
عناء او اذى بالآخرین ‏ او من التدخل بای JSS‏ فى النمو او التطور السوی 
للفرد ۰ ومن هنا لا“يمكن فنْ بنض العنالات استخدام التجارب لدراسة 
السببية ؛ ولذا ينبغئ أن يتحول الباحث الى الطزيقة العلبة المقارنة " ٠‏ . 


طرق البحث عن العلاقات : حينما يستخدم الباحث الطريقة الملية 
القارنة » فانه يدرس موقفا عاديا يمارس فيه القحوصون اللعب او خبرة 
معينة او يكونون فى الحالة التى يود بحثها ٠‏ وذلك بدلا من ترتيب تجربة 
معملية محکمة وجعل الفحرصين يعملون شيئًا ما لو تغييزهم بصورة:ما ۰ 
فمثلا , لكى يدرس الاضطرابات الناجمة عن مماوفة التغنلب على التفزقة 
المنصارية فی: الدارس ٠‏ قائه بذلا من أن يُجرى تجربة لاختبار ما اذا كانت: 
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هناك عوامل متنوعة سوف تسبب الاضطراب , فهو یقارن مجتمعا حدث فيه 
اضطراپ پمجتمع آخر لم یخبر هذا الاضطراب ۰ ویعد دراسة اوجه الشبه 
والاختلاف بين الوقفین ۰ یصف العسوامل التی يبدو انها تكسن وراء 
الاضطراب فى احدی الحالتین دون الأخری ٠‏ 


Bil,‏ فى دراسات عدم الاستقرار الاتفعالی ٠‏ لا يواضم الاطفال 
النتفون فى موقف حيث تظل جمیع العوامل ثابتة فیما عدا التفیر الذی 
بتناوله الباحث بالتقییر لتحدید ما الذی يسبب نمطا ممینا من الاضطراب 
الاتفعالی ۰ Lily‏ یختار الباحث JULY!‏ الذین یکونون « مضطربین » وفقا 
لعيار مختار ٠‏ ويقارنهم بمجموعة غير مضطرية انفعالیا . ویبحث العوامل 
او الظروف التی يبدو انها ترتبط بمجموعة دون الاخری ‏ والتی یمکن ان 
تستخدم کتفسیر محتمل للاسباب الكامنة وراء الشكلة الاتفعالية ٠‏ 


وينبع نمط البحوث العلية القارنة من طريقة جون ستيوات ميل فى 
اکتشاف. العلاقات السببية - تقدر « طريقة التلازم فى الوقوع » التی يذهب 
الیها جرن ستیوارت ميل أنه ٠‏ اذا كان لحالتین أو اکثر للظاهرة الدروسة 
ظرف مشترك واحد فقط . فان الظرف الذی تتفق فيه وحده کل الحالات . 
یکون هو السبب ر أو الوثر ) لهذه الظاهرة » ( ۲۳ : ۲۲۶ ) ۰ وقد یجعل 
مثال ملموس هذا Lal!‏ اکثر وضوحا وأقرب فهما ۰ افترض أن ستة طلاب 
۰۱ ب » ج د ٠‏ ه و ذهبوا الى مسابقة علمية ثم اصیب ثلاثة متهم 
1 » ب ee‏ پعرض ۰ ولكى يكتشف الطبيب سبب مرضهم ٠‏ قد يسال 
الطلاب ۱ » ب , ج عن الطعام الذى تناولوه + ويجد ان كل الاصناف التى 
اختاروها مختلفة نیما عدا تناولهم لفطيرة بالقشدة والفراولة ۰ وبعبسارة 
!خری ۰ ان الصنف الوحید الذی اشترك كل الطلاب الرخی فى تناوله. هو 
الفطيرة * ووفقا لطريقة التلازم قى الوقوع « يستطيع الطبیب أن یتوصل الى 
ان امرض قد سببته الفطيرة , لانها كانت الصنف الوحید فقط الذى اشتره 
الطلاب الرخی فى تناوله ۰ 


ولو رغب الطبیب فى ان يتاكد بدرجة اکبر من ضححة تش خيصه ۰ 
يستطيع أن بستخدم طريقة ميل العروفة ب « طريقة النلازم فى الوقوع 
والتخلف  Gall.‏ تقرر أنه ء اذا كان لحالتین او اکثر من الحالات التی تحدث 


>- ۲۷٩ = 


فیها الظاهزة ظزف واحد مشترك فقط . بینما لا يكون بين حالتین او اکثر 
من الحالات التی لا تحدث فیها الظاهرة شىء مشتركه سنوی GLE‏ ذلك الظرف: 
فان هذا الظرف الذی تختلف فيه وحده هاتان الجس‌عتان من الحالات » هو 
الؤثر . أو السبب » او الجزه الضروری من سبب الظاهرة » ۲۳ 1 ۲۲۹) ٠‏ 
ولتطبیق هذه القاعدة ۰ فان على الطبنب ان بحدد .لیس فقط أن الفطيرة كانت 
هى الطعام الوحید. الذى: تناوله کل الطلبة الرخی ٠‏ بل عليه كذلك أن يسال 
اعضاء الجماعة الذین لم يمرضوا ‏ د ؛ ه ء و ۰ فاذا وجد أن العنصر 
الوحيد المشترك بين اولئك للنين لا يعانون من ای تاثير للمرض هو عدم 
تناولهم للقطيرة ؛ فانه يستطيع أن يدعم النتيجة التى توصل اليها » وهی 
ان الفطيرة ترتبط ارتیاطا سببیا بمرض الطلاپ ۰ ومن ثم فان هذه الطريقة 
تعطى الباحث مراجعة مزدوجة لنتائجه التى تتعلق بالعلية ۰ الا ان 
مواقف الحياة نادرا ما تكون پهذه البساطة ٠‏ كما هو المال فى هذا المثال 
الایضاحی * ١‏ 


اتماط الشکلات : تم تحليل الكثير من العمليات والمارسات والبرامج 
والنتاجات التربوية بواسطة الطريقة العلية القارنة ۰ وتتراوح الشكلات من 
التصميمات البسيطة نسبيا وغير الرياضية افى الدراسات المعقدة الى حد ما 
التى تستخدم فيها مجموعات ضابطة وبعض خصائص النهج التجریبی ٠‏ 
ومن امثلة هذه الدراسات : دراسة مقارنة عن المراهقين الجانحين وغير 
الجانخين )١(‏ , تحليل العاب الأولاد المراهقين (۳۸) » طرق الواجهة التى 
يستخدمها الطلاب ذوو التحصيل الردىء وتوو التحصيل الجید فى محاولة 
تصحيح الأخطاء فى ستة أنماط من عمليات الطرح متضمتة الكسور (۰)۲۸ 
فى هذه آلدراسات يسعى الباجثون للكشف عن اوجه التشابه والاختلاف بين 
مفحوصيهم ٠‏ للحصول على دلائل عما قد يسبب او يسهم فى حدوث ظاهرة 


وتستخدم بعض دراسات نظم التعلیم فى بلدان او ولایات او مناطق 
متعددة. الطرق العلية القارنة ۰ فهذ؛ الدراسات لا تسجل فقط الوضع 
الدرمی ؛ ولکن تبحث ایضا عن جواتب التشابه والتباین فى التظریات 
والمارسات: التزنوية فئ اماکن مختلفة ۰"وتحلل النلاقات التبادلة للقزی 
التاريخية والاجتماعية" والاقتصاهية والفلسقية gill‏ باشرت تاثیرها » وذلك 


° 


لتحدید ما تسيب أو سهم فى الظروف الوجودة ۰ فمثلا ء هناك دراستان قام 
بهما کاندل (LL Kandel)‏ عن « نهاية عصر « (The End of an Era)‏ ره 
و » العصر الجدید فى التريية « (The New Era in Education)‏ رد , 
فحصتا الظروّف التی ادت الى الحرب العالية الثانية » والشکلات التی تبعت 
من الحرپ ؛ والتحسدیات الناتجة من التصادم بين الل الديمقراطية 
والايديولوجية الشيوعية « وانعکاس هذه القوی على النظم التربوية الاوربية 
والامريكية ٠‏ 


الصعوبات التی تواجه الدراسات العلية القارنة : بينما يمكن أن يكون 
الاتجاه العلى القازن فى حل الشکلات مفيدا « الا أن له ایضا حدوده - ومن 
بين الصعودات التی یمکن أن تواجه الباحثين حين یستخدمون هذه الطريقة: 


١‏ اذا كان العامل الذى يسبب حالة معينة غير متضمن فى البنود 
الموضوعة فى الاعتبار عند دراسة المشكلة , فان السبب لا يمكن' تحدیده ٠‏ 
ولكن كيف يستطيع الفرد أن يحدد العوامل المناسبة ذات العلاقة بالظاهرة + 
' اذا كان يبدو أن عوامل معينة تصاحب حالة معينة » فان واحسدا او أكثر 
من هذه Jal gall‏ قذ يكون سببها ؛ ولكن من ناحية اخری قد تحدث الأشياء 
معا دون أن يكون هناك علاقة سبب ونتيجة ۰ فمثلا , قد يكون للطلاب 
الثلائة المرضى فى مثالنا السابق خيرات مشتركة معينة بجانب اكل الفطيرة 
- شرب القهوة. » أو تعاطى نوع واحد من الدواء » أو السباحة فى نفس 
الحوض ‏ لم تلعب ای دور فى مرضهم ۰ ومن هنا » فان الياحث ينبغى أن 
يكون لديه معرفة عامة بالظاهرات التى يدرسها , وينيغى أن يخطط لاجراءات 
الملاحظة بعناية » اذا كان يريد أن يحدد الأس باب ذات الملاقة الممكنة 
ويستبعد من دراسته العوامل المرتبطة بالصدفة ٠‏ 


۲ - تتطلب طريقة التلازم فى الوقوع والتخلف أن يكون هناك غامل 
واحد حاسم مسئول عن حدوث الظاهرة أو عدم حدوثها ٠‏ ولكن نادرا 
ما توجد. هذه الحالة حينما نتناول الظاهرات الاجتماعية العقدة » لانه عادة 
ما يكون للاحداث اسباب متعددة لا مجرد سبب واحد - فمثلا » ما هو العامل 
الحاسم السئول عن التدريس الجيد ؟ هل هو ما تلقاه المملم من تدريب 
بالكلية ٠‏ او نوم التعليم الذى تلقاه ٠‏ أو الخبرات غير المدرسية ؛ او اتجاه 


۷١‏ ت 


الدرس نحو الاطفال»» او نمط شخصيته ؟ أن ظاهرة التدريس الجيد لا يبدو 
انها تتبع من عامل محدد واحد ء ولكن من تفاعل عوامل متعددة ۰ ومن هناء 
فان الطريقة العلية المقارنة ‏ فى كثير من الحالات ‏ تقترپ فقط من السيب 
السئول عن ظاهرة معينة * 


۳ كما ان الظاهرة قد تحدث نتيجة لعدد من الأسباب » فانها ایضا 
قد تحدث نتيجة لسبب واحد فى UL‏ معينة ولسيب آخر فى حالة اخری ٠‏ 
فمثلا ٠‏ اشترك الطلاب الثلاثة المرغى فى عامل واحد - الا وهو اكل 
الفطيرةبالقشدة والفراولة ‏ ولكن هذا العامل قد لا يكون سبب مرضهم ٠‏ 
غمن الحتمل أن يكون الطالب ٠١‏ » قد مرض بسبب الجهد الزائد » وان 
الطالب » » قد اصبح مریضا بسبب استنشاق دخان غاز السيارات ٠‏ وان 
الطالب ٠‏ + » قد مرض بسبب الاکل الزائد ۰ لذلك فان البحث عن التشابهات 
المرتبطة بالمالات او الاحداث يؤدى بالباحث احیانا الى دروب مغلقة ویحول 
بینه وبين الکشف عن السبب الحقیقی التضمن فى الوقف ٠‏ 

غ ‏ لا يحل اکتشاف العلاقات بالضرورة مشکلة البحث عن سبب 
الحالة ۰ قكما اثرنا سابقا , قد یکون اشتراك مفحوصین فى شىء ما ظرفا 
عارضا ولا علاقة له بالسبب الکامن وراء الظاهرة موضوع الدراسة ۰ 
وحینما تکتشف علاقة سبب - نتيجة ٠‏ فليس من السهل دائما أن نحدد آیهما 
السبب وایهما النتيچة ۰ فاذا لوحظ فى احدی الدراسات وجود علاقة بين 
الدرجات النخفضة وامتلاك السیارات لدی تلامیذ انرحلة الثاتوية ۰ يبر 
سؤال : هل امتلاك السيارات يؤدى الى حصول الطسلاب على درجات 
منخفضة ؛ او أن الأولاد الذين حصلوا على درجات منخفضة پشمرون يعدم 
الامن ويسعون الى تحقيق مكانة اجتماعية بين رفاقهم عن طريق شراء 
السیارات ؟ وحتى اذ! ظهر عاملان معا بصفة دائمة » قأن احدهما قدلا يكون 
بالضرورة سبب الآخر » لأن كلا منهما قد يكون نتيجة لعامل ثالث او مجموعة 
من العوامل ٠‏ فمثلا , تكشف الدراسات أن التساء الاکبر سنا فى الجتمع 
بنجين اطفالا اكثر ذكاء من النساء الاسفر سنا ء ولكن هذا برجم الى ان 
النساء ذوات الذكاء والقدرة العقلية الرتفمة یمان الى الزواج فى فترة 
متاخرة من حياتهن وليس لان منتصف العمر هو احسن فترة لاتجاب اطفال 
انکیاء ۰ 


rr 


- ان تصثيف الفحوصین الى مجموعات من أجل القارنة يثير 
مشكلات ایضا.؛ ذلك لأن الظاهرات الاجتماعية ليست متشابهة الا داخضل 
حدود واسعة ۰ فهى لا تقع بطريقة اوتوماتيكية فى فئات منعزلة ٠‏ فقد یتراوح 
کاتبو الالة الكاتبة او السباحون او pail‏ او الذين يتهجون بين اولنك 
الذین لدیهم مهارات قليلة الى اولتك الذین یکونون على درجمة عالية من 
الهارة ۰ وحتی الطلاب الرضی الذين ذکرناهم من قبل قد یختلفون بين واحد 
ly‏ صداعا خفیفا الى آخر یکون مریضا بدرجة شديدة ۰ فمقارنة مکفیر 
غامض بآخر قد یژدی الى نتائج احصائية دقيقة » ولکنه قد يزودنا بقلیل 
من العرفة النافعة عن الوضع القائم ۰ فاذا عقدت مقارنات بين الطلاب 
الناجحین وغير الناجحین ؛ او بين الطسلاب التبارین الرضی والاصحاء 
او بين ای مفحوصین آخرین لتحدید ما الذی يسبب العامل موضع النظر . 
ینبغی تحدید الظاهرات والفئات بعناية قائقة - 


- لا یکون لدی الباحث فى الدراسات القارنة عن المواقفالطبيعية, 
نفس الضبط الدقیق فى اختیار الفحوصین كما یفعل فى الدراسات التجريبية 
الصممة تصمیما دقیقا ٠‏ أنه لامر صعب للفاية ان يجد الباحث مجموعات 
من. الفحوصین موجودة بشکل طبیعی » تکون متشابهة فى كل الاوجه فیما 
عدا تعرضها patil‏ واحد ٠‏ قالخطر یکمن دائما فى أن الجموعات تختلف فى 
بعض الاوجه الاخری - المصحة , الذكاء , الخلقية الاسرية , الخبرة 
السابقة - التی سوف توثر فى نتائج الدراسة ۰ فمثلا ء اذا اختبر os)‏ 
الا حث حثين فرضا عن تاثیرات كتاب مدرسی فى الصحة على ممارسات معينة 
للاطفال ٠‏ وذلك عن طريق مقارنة العادات الم حية للطلاب الذین قراوا 
الکتاب باولنك الذین لم یقراوه ce ee‏ 
الکتاب حظيت بتدریب صحى بالنزل افضل من الجموعة السابقة ۰ او از 
الطلاب الذین کانوا بهتمون بالصحة بدرجة كافية لینضموا ol‏ الفصل ریما 
یکونون قد اکتسبوا تدریبات صحية افضل من اولتك الذين لم ینضموا اليه 
وذلك قبل ان یقراوا الکتاب الدرسی ٠‏ 


الدقيقة il BYR‏ یدکن lla yaad‏ من th‏ البراسسآك Snel‏ 
الجيدة ۰ ولکنها تزودنا بوسيلة لعالجة الشکلات التی لا يمكن فحصها فى 
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مواقف معملية , وتمدنا بمؤشرات قيمة تتعلق بطبيعة الظاهرات ۰ وكلما 
تحسنتا لاسالیب والادوات و الضوابط الستخدمة فى اجراء الدراسات العلية 
القارنة ٠‏ كلما حظیت هذه الطريقة من طرق البحث باحترام اكبر ٠‏ 


الدراسات الارتباطية : 


تتوصل بعض الدراسات الى اوصاف للظاهرات عن طریق استخدام 
الاسالیب الارتباطية ۰ وسوف نناقش فى القصسل الثالث phe‏ الععلیات 
الرياضية التضمنة فى هذه الاجراءات ۰ ولکن العرض والایضاحات العامة 
التالية سوف توضح كيف تساعد هذه الطريقة الباحشین فى اکتشاف مقدار 
العلاقة بين البيانات ٠‏ 


تستخدم الطرق الارتباطية لتعين الى ای حد يرتبط متغيران » او بعبارة 
آخری الى ای حد تتفق التغيرات فى احد الموامل مع التغيرات فى عامل 
آخر ۰ افترض انك تريد أن تعرف ما اذا كان بوجد ثمة ارتباط - ومقدار 
هذا الارتباط - بين نسبة نكاء التلاميذ فى الصف الثالث الاعدادى فى 
مدرسة معينة وبين درجاتهم فى مادة الجبر فى السنة الدراسية الماضية ٠‏ 
قد تصل على اساس الانطباعات العامة الى فرض مؤداه أنه كلما زادت نسبة 
الذكاء لدى التلميذ كلما زادت درجته فى الجبر ٠‏ ولكى تختبر صدق هذا 
الفرض وتحديد مقدار العلاقة . يمكنك ان تقوم ببحث بسيط * 


احصل اولا على نسبة ذكاء هؤلاء التلاميذ ودرجاتهم فى مادة الجبر 
من ملفاتهم ۰ ویعد تسجيل درجات نسبة الذكاء وترتيبها ترتيبا تصاعديا — 
من الدرجات المنخفضة الى الدرجات المرتفعة ‏ ضع درجات كل تلميذ فى 
مادة الجبر بجاتب درجة نسبة النکاء + وان لاحظ ما اذا کانت درجسات 
الغبر تزيد بتزاید نسبة الذكاه ۰ فاذا كان الترتیبان متطابقین تماما ٠‏ فانه 
برجد ارتباط موجپ تام بين نسبة الذكاء ودرجات مادة الجبر ۰ واذا كان 
الترتیبان متفقین جزئیا » فانه قد توجد علاقة ما بين هاتین الدرجتین ٠‏ ولكن 
شدة العلاقة بين التفیرین يمكن تحديدها فقط عن طریق تطبیق اسالیب 
رياضية معينة ٠‏ 


قد ترتبط المتغيرات مع بعضها ارتباطا كبيرا » أو ترتبط الى حد ما » 


۹۵ ee 

او لا ترتبط US‏ ۰ ویتوقف مقدار الارتباط بصسفة عامة على الدرجة التی 
تصاحب فیها الزيادة او النقصان فى احد التغیرین بزيادة او نقصان فى 
المتغير الآخر ب سواء كان ذلك فى نفس الاتجاه او فى الاتجاه الضاد ٠‏ 
فمثلا ‏ يوجد ارتبساط موجب مرتفع اذا كانت الرتب المرتفمة فى أحدى 
الجموعتين من الدرجات تصاحب بصفة عامة الرتب العالية فى المجموعة 
الأخرى من الدرجات ( نسب ذكاء مرتفعة ‏ درجات مدرسية مرتفعة ) » واذا 
كانت الرتب المنخفضة فى أحدى المجموعتين تصاحب برتب منخفضة فى 
الجموعة الاخری ( نسب تكاء متخقضة ‏ درجات مدرسية مخفضة ) ۰ 
ویوجد ارتباطا سالب مرتفع اذا كانت الرتب الرتفعة فى احدی الجمو عتین 
تصاحب بصفة عامة پرتب منخقضة فى الاخری ( نسبذكاء مرتفعة — درجات 
مدرسية منخفضة ) ۰ واذا صاحبت رتب منخفضة فى الجموعة الأولى رتبا 
مرتفعة فى الأخرى ( نسب ذكاء منخفضة — درجات مدرسية مرتفعة ) ٠‏ 
وبوجد ارتباط ضئيل او لا یوجد ارتباط اذا كانت الدرجات الرتفعة فى احدی 
الجموعتین یحتمل بالتساوی أن تصاحب بدرجات مرتفعة او منخفضه فى 
الجموعة الاخری ۰ (فمثلا. یتساوی احتمال ان‌یحصل الطلاب ذوو الدرجات 
الرتفعة قى نسبة الذکاء على درجات مدرسية مرتفعة او درجات منخفضة )۰ 
بعبارة اخرى ٠‏ لا برجد اتساق واضح بين الرتب العالية والنخفضسة 
لجموعات الدرجات ۰ ولذا تتوزع الارتباطات على مقیاس يمتد من الارتباط 

السالب التام ۰ الى عدم وجود ارتباط , الى الارتباط الوجب التام ٠‏ 


تخدم الطرق الارتباطية عددا من الاغراض الختلفة ۰ فالعلماء 
الاجتماعيون یجدونها نافعة على وجه الخصوص فى دراسات التنبق والسبب 
والنتيجة ۰ وکثیرا ما يطلب من الباحثين ان یجدوا وسيلة للتنبژ بما اذ كان 
الطلاب ای العاملون سوف یکونون ناجحین فى العمل او فى اکتساب مهارات 
معينة ار مادة من الواد ۰ فمثلا » حینما يواه مکتب البحوث التربوية 
بمشكلة التتبؤ بالنجاح الدرمی ٠‏ فانه قد يصمم اختبارا لقیاس ٠‏ الاستعداد 
الاكاديمى » ویطبقه على كل الطلاب الجدد للذين بلتحفون بالكلية فى شهر 
سیتمبر ۰ وفی نهاية العام الدرامى » قد یحسب الباحشون معامل الارتباط بين 
Sins‏ التلامیة على هذا الاختبار ومعدل درجاتهم التی حصلوا Yale‏ فى 
الواد الختلفة ۰ فاذا وجد ارتباط موجب عال بين التفیرین » واذا كان هؤلاء 
الشبان الذين طبق علیهم ٠‏ اختبار الاستعداد الاکادیمی » یمظون الطس لاب 


بت ۲۵ 


الجدد التالیین ٠‏ فقد یفترض الباحثون ان "اختبار سوف تکون له قيمة فى 
التتبز بالتجاح الدرسی لطلاب الستقبل ٠‏ ونتيجة لذلك « فانهم قد یخططون 
لاستخدامه کاساس لانتقاء الطلاب وارشادهم ۰ ومن الطبيعى ان هناك دائما 
الاحتمال ou‏ العلاقة التى وجدت بين التغیرین ترجع wl‏ مجرد الصدفة او 
الی بعض الموامل غیر التاسپة ۰ 


اما فى الدراسات التی تحال السبب والنتيجة ٠‏ فقد تستخدم الطزيقة 
الارتباطية على النحو التالی ۰ افترض انك قررت - بناء على ملاحظتك 
لفصول الكتابة على الآلة الكاتبة - ان كمية الوفت التی تصرف فى النظر 
بعيدا عن الاصل ٠‏ ترتبط بسرعة الكتابة ارتباطا عکسیا ٠‏ لاختبار صحة هذا 
الفرض قد یکون عليك ان تقدم نفس النسخة لكل الطلاب الذين یکتبون على 
الآلة الكاتبة فى أحدى الفرق بمدرسة من الدارس ٠‏ وبعد تسجيل سرعة 
الكتابة لكل طالب وكفية الوقت التى يصرفها فى النظر بعيدا عن النسخة , 
تقارن درجات السرعة بالوقت الذى يصرف فى النظر بعيدا عن النسخة . 
وتكشف أنه يوجد ارتباط سالب عال - ای كلما قلت سرعة الطالب فى الكتابة. 
كلما زاد الوقت الذى يصرفه فى النظر بعيدا عن الاصل الذى يكتب منه ۰۰ 
ويوصى هذا الارتباط ٠“ولكن‏ لا يثبت بطريقة قاطعة , بان الوقت الذى یصرف 
فى النظر بعیدا عن النستفة يعد عاملا هاما يرتبط بسرعة الكتابة على الآلة 
الكاتبة ۰ انه يوحى بان سرعة الكتابة قد تتحسن عن طريق انقاص كمية 
الوقت التی تصرف فى النظر بعیدا عن النسخة ٠‏ ۱ 


وتعتبر طريقة الارتباط ذات قيمة فى تحليل السیب - النتيجة ٠‏ ولكتها 
لا تفعل اکثر من أن تبین فی. صورة كمية الى ای حد پرتبط متفیران : انها 
لا تعنی بالضرورة وجود علاقة سبب - نتيجة * ویتم تفسیر معنی العلاقة عن 
طریق التحلیل النطقی لا بالتقدیر الاحصائی ۰ وهذا التفسير عرضة لكل 
الزالق والحدود التی تناولناها فى القسم السسسابق عن الدراسات العنية 
القارنة ٠‏ 


الدراسات التطورية 
۷ تتناول الدراسات التطورية الوصفية ا القائم للظاهرات 


والعلاقات التبادلة بینها فحسب ٠‏ بل تتتاول ایضا التفیرات التی تعسدث 
نتيجة لرور الزمن ۰ قهی تصف التغیرات فى مجری تطورها عبر فترة تمتد 
شهورا او سنوات ٠‏ وسوف نناقش فى الاقسام التالية نوعین من الدراسات 
التطورية الوصفية : دراسات التمو » ودراسات الاتجاه ٠‏ 
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شکل ۱۱ ۰ نمو طقل من مستوى عال ۰ تمثل الحروف جوانب الثمو : ( ع ق ) 
عمر قرائی » ( ع و ) عمر وزنی . ( ع ر ) عمر رسغى ۰( عع ) عمر عقل ۰ ( ع قب) 
عمر القبضة ۰ ( ع ط ) عمر طولی ۰ ( ع۱) عمر الاسسسنان ۰ وتمثل الارقام الصفيرة 
تحت خط الاساس نمو شمر المانة: (۱) بداية ظهوره ۰ (۲) تلونه , (۲) تلون وكثافة» 
( عن و ۰ س ۰ اولسون و ب* ٠-1‏ هافس ؛ ٠‏ مفاهيم النمو : مفزاها بالنسبة 
of Growthis ‘Thu oa.‏ نيسح يه aod BD.‏ من CW.‏ ۱ 
cance to Teachers,” Childhood Education, 21 (Oct, 1944) : 54) ...‏ 
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ينبغى ان یکون لدی العلم معرفة بطبيعة ومعدل التغیرات التی تحدث 
فى الکائنات الانسانية » اذا كان له أن بقوم بالتدریس بطريقة فعالة*ینبفی 
أن يعرف ای العوامل التراپطة تؤثر فى النمو فى مراحله الختلفة ٠‏ ومتی 
نلاحظ مظاهر النمو الختلفة لاول مرة » ومتى تحدث فيها طفرات » ومتی تظل 
فى حالة شبه ثابتة ۰ ومتی تصل الى مرحلة النعو الکامل » ومتی تضمحل٠‏ 


طرق دراسة التمو : يمكن دراسة التمو الاتسانی بطریقتین : الطريقة 
الطولية والطريقة الستعرضة ۰ وفی كلا هذين النمطين من الدراسات یقوم 
الباحث بسلسلة من اللاحظات الخططة والنظمة ۰ ففی الدراسات الطوليةء 
تقاس حالات النمو لدی نفس الاطفال فى اعمار مختلفة ٠‏ فمثلا , قد تختبر 
وتقيس عددا من التفیرات عند نفس الجموعة من التلامية وذلك حیتما 
یکونون فى الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عثرة من 
العمر , وتحدد انماط نموهم الفردية بالنسبة لهذه السوامل ابان ذه 
السنوات ۰ ولکن عندما تقوم بدراسة مستهرضة , فانك بدلا من أن تكرر 
قياس نفس الأطفال ٠‏ فانك تطبق مجموعة واحدة من القابیس على اطفال 
مختلفین من کل مستوی عمری ۰ ثم تحسب متوسطات التفیرات لكل مجموعة 
وترصد هذه التوسطات لکی تصور انماط العامة للنمو لكل متغیر لدی 
الاطفال من سن الثانية عشرة حتی الخامسة عشرة ٠‏ 


وعادة ما تصف الدراسات الستعرضة عوامل للدمو اقل من الدراسات 
الطولية ۰ ولکنها تتضمن مفحوصین اکثر ۰ ففى الدراسة الستعرضة قد 
تقیس الوزن وبعض مقاییس الطول ومحیط الجسم والعرض ‏ وذلك لعدة 
آلاف من الطلاب بين سن الثانية عشرة والسادسة عشرة ۰ ولکی تحصل على 
٠‏ معاییر » التمو بالتسبة لهذه. الظاهرات ٠‏ فان عليك ان تحسب النزعة 
الركزية بالتسبة للبنود القاسة لكل سنة من الستوات‌الخمس ٠‏ وعلی ذلك, 
فانك تستطیع ان تحدد متوسط الوزن للاطفال فى کل حستوی عمری ومتوسط 
كل القابیس الاغری الاخونة * 


اما فى الدراسات الطولية , فمن الحتمل ان تلاحظ مفحوصین :اقل 
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وزملاژه (۱۷) فى جامعة كاليفورنيا عن نمو الراهقة Development)‏ 
(Of Adalescence‏ تتبعت نمو احد الأولاد ويدعى « جون (ohn Sanders)‏ 
وذلك لفترة استغرقت عدة ستوات ۰ ومن بين العوامل الكثيرة التى درست : 
١ ( .‏ ) الخلفية الاسرية والجيرانية والعاتلية التى شب فیها هذا الوك.؛ 
( ۲ ) الدخول فى مرحلة المراهقة ؛ ( ۳ ) استجاباته لنمدرسين ولزملائه. ؛ 
٤ (‏ ) العضوية فى الجماعات الاجتماعية ؛ ( ۰ ) النمو الجسمی - السجلات 
الصحية » النمو الجسمى ٠‏ النضج الهيكلى ٠‏ منحنيات التمو بالنسية 
للجماعة ٠‏ التفیرات الفسيولوجية ؛ ( ١‏ ) القدرات الحركية والعقلية ‏ 
السجلات التملقة بقوته ۰ الاختبارات التحصيلية » مظاهر القدرة على 
التعلم , ومختلف القدرات الجسمية واليدوية والعقلية : ( ۷ ) الميول 
والاتجاهات ؛ ( ۸ ) الميول الكامنة ‏ تحليل انماطالحوافز ؛ المواد الاسقاطية. 
السجلات الصوتية . سجلات الرورشاخ ٠‏ والاتجاهات الانفعالية ؛ (1)التلميذ 
كما يرى نفسه LS,‏ يقدر نفسه والآخرين ۰ 


تقویم طرق دراسة النمو : لكل من الطريقتين الطولية والستءرضة 
مزاياها وحدودها . باعتبارها وسائل لاكتشاف طبيعة نمو الكائن الاتسانى * 
وتعتبر الطريقة الطولية بصفة عامة اكثر الصرق قبولا . ولكن الطريقة 
المستعرضة اكثر استعمالا لأنها أقل تكلفة واقل استنفادا للوقت ۰ فحينما 
تستخدم الطريقة الستعرضة , يمكن جمع البیانات وتحليلها فى وقت قصير 
نسبيا ؛ وليس من الضروری اختبار المفحوصين وقياسهم عاما بعد عام أو 
أن ننتظر حتى ينضجوا قبل ان تستكمل الدراسة * 


وتحدث الشكلات التعلقة بتحديد العينة فى حالة انسستخدام كلتا 
الطريقتين ۰ فقى الدراسات الستعرضة.ربما لا يمكن عقيد القارنة بين 
الفحوصین المختلفين الذين يقاسون فى كل مستوى عمرى ٠‏ مثل الدراسة 
المستعرضة عن القوة والذكاء لدي الذكور بين سن الخامسة عشرة والفامشة 
والستين ۰ قالبياناك التى جمعت بالنسية للمجموعة الاصفر سنا والجموعة 
الاكبر سنا لا يمكن عقد القارنة بينها وذلك لسببين ٠‏ فمن الفترض أن الرجال, 
الآكبر سنا يمثلون اولئك الذين كاترا يمتلكون فى سن الخامسة عشر القدرة 
الجسمية والذهنية لكى یبقوا على قيد الحياة حتى من الخامسة والستين ٠‏ 
ولا شك أن الجماعة التى تبلغ من العمر خمسة عشر عاما تتضمن بعض 


کت 


الاولاد الذين لن بیقوا على قيد الحياة حتی ییلفو! سن الضامسة والستين ٠‏ 
وحتی انا كان pled‏ العمر فى دراسة مننتعرضة لیس کبیرا . فاد تفغ فی 
اخطاء حینما نقارن معدل النمو لدی مجموعات متباينة ۰ فقد ینشد الباحث 
الحصول على وصف ual‏ القوة والذکاء لدی الاطفال الامریکیین فیما بين 
سن السادسة والثامنة عشرة ٠‏ ولکن ابختیار التسلامیذ فى مدارس مدينة 
ايرنتتاون Lud (iromtoum)‏ بين هذه الاعمار سوف بعطیه صورة 
محرفة عن قدرات الشباب الأكبر سنا , لته فى هذه الدينة الفاصة بالتاجم, 
يواصل الکثیر من التلامیذ الأذكياء الدراسة بعد الصف التاسم خارج الدينة: 
وبلتحق الکثیر من الاولاد الأقوياء بالعمل ٠‏ 


وللدرسات الطولية ایضا نواحی قصورها ۰ فمادامت تقتصر عسادة 
على عدد من الفحوصین اقل مما تتناوثه الدراسات الستعرضة . فان بیاناتها 
لا تتعرض "للتاثیر الصحح الذی تحدثه العینات الکثيرة ۰ وحینما يختار 
الفحوصون من مجتمم ثابت السکان , من أجل التمکن من تتبعهم خلال 
ستوات الدراسة ٠‏ فان الحركة البطيئة للمجموعة تخلق تحيزا صوف يؤثر 
فى النتائح ٠‏ وقد تعطی الدراسات الطولية مقابیس دقيقة عن نمو الأفراد 
الذين درسوا ٠‏ ولکن هذه الاوصاف ليست ممثلة بالضرورة للسجتمم الاصل 
الکلی ٠‏ فمثلا , هل يمكن تطبیق النتائج التی تتعلق بنمو وتطور التلامیذ قى 
مدرسة تجريبية بجامعة میتشجان مباشرة على التلاميذ فى مجتمع ریفی 
بولاية میسیسیبی اى على اطفال العمال الهاجرین من الكسيك ۶ ' 


وثمة صعوية اخری للطريقة الطولية هى أن الباحث. لا يستطيع عادة 
أن يدخل تحصینات على الاسالیب الستخدمة كلما تقدمت دراسته دون اخلال 
باستمرارية الاجراءات ۰ فمثلا , قد مکش فاد جديدة افخ ل هیاس استعداد 
خاص بعد أن تکون الدزاسة قد انتظمت لمدة ple‏ او عامین * ولکن اذا 
استخدمها فانه قد لا بستطیم عقد مقارتات بين البیانات التی جمعت بواسطة 
الاختبارات الفتلقة ٠‏ 


وتتضبمن الدراسات الطولية عادة عددا صقیرا نسبیا من القموصین 
من مکان واحد ۰ ولذلك ۰ فمن الحتمل ۷۱ تعطی صورة دقيقة للمدی الها 
للفروق الفردية التی ترجد بين الاطفال كما تعطي الدراسات الستعرضة - 
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ولکن فى الدراسات الطولية یکشف عن التغير الفردی للنمو والتطور بطريقة 
افضل منه فى الدراسات الستعرشبة ۰ وتمدنا الدراسات السستعرضة فى 
احسن الحالات بتقریبات عن فردية النمو مع الوقت ٠‏ لأنها تعطینا متوسط 
النمو للجماعة العمرية ۰ وهو ما يميل الى تقلیل او الى الغاء التباین بين 
الأقراد ۰ ولذلك فان طفرة النمو ابان مرحلة الراهقة قد لا یکشف عنها فى 
دراسة مستعرضة , GY‏ الجمع بين النحوصین نوی اننضج المتآخر والبکر 
يميل الى تهذیب النحنی ۰ فمثلا ‏ وجد شتلوورث (Shuttleworth)‏ (۳۰) » 
عند Ladys‏ اتماط التمق الجسمی للاطف ال ء ان البنات اللائی نضجن 
متأخرات ومبکرات قد اظهرن منحنیات نمو مختلفة » لم تكن واضحة حینما 
استخدمت بیانات عمرية مستمرضة ۰ فنضج الاطفال یحدث Sle poy‏ مختلفة, 
وانماط نموهم تعکس تاثير الرض والخبرات البيئية التی یتعوضون لها ۰ 
ومن هنا ۰ فان الطريقة الطولية تعد افضل طريقة للحصول على اوصداف دقيقة 
لنمو الفردی 7۰ 

الا أنه حینما یستخدم الباحث الطريقة الطسولية › فانه قد یواجه 
صعوبات ۰ ققد یکون الحصول على بیانات كاملة عن کل القحوصین عبر 
السنوات امرا مستحيلا » GY‏ بعضهم قد يموت » أو یمرض » او ینتقل الى 
مکان آخر ٠‏ أو يفقد الاهتمام بالمشاركّة فى الدراسة ۰ واکثر من ذلك » فان 
الظروف التی حالت دون الحصول على الفحوصین قد یکون لها آثرها على 
انماط النمو الدروستة ٠‏ والتی لا يمكن إن تعکس طبعا فى نتائج الراحل 
الاخيرة من الدراسة < فمثلا , اذا قیست القوة , فان الاطفال الاضعف قد 
یفقدون الاهتمام بالدراسة و « يؤدون الحرکات فقط » ۰ أو حتی يرفضون أن 
تجری علیهم الاختبارات بعد السینوات القليلة الأولى ٠‏ واذا كانت كل 
البيانات التی اخذت عن الفحوصین الذين لم یکملوا الدراسة سوف تنحى 
چانبا » كما یقترح بعض الباحئین (۱) ء فان حجم العينة قد یختزل الى نقطة 
ذات قيمة ضئيلة ۰ وبالطبع فان البدیل لذلك هو ان تبدا مع مجموعة اکبر 
بکثیر من الجموعة التی سوف يكتب عنها تقریر البحث فى نتائجه النهائية٠‏ 
ومن الواضح أن هذا الاجراء باهظ التکالیف ويحتاج الى وقت طویل جدا ٠‏ 

زعادة ما يحتاج حل الشکلات عن طزيق استخدام الاتجاه الطولى فى 
الدراسة الى تسهيلات واسعة , وسند مالی كبير » واستمرار الاشخاص 
القائمين بالدراسة لعدد من السنوات. ٠‏ ومن هنا » فليس من الغريب ان مراکز 
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رعاية الطفولة اللحقة بالجاممات الكبيرة قد اتفذت من الناحية العملية 
مكانة القيادة فى هذا الیدان من البحث ۰ ویتبع طلاب الدراسات العلیا 
والأساتذة فى العادة طريقة الدراسات الستمرضة ٠‏ ولکن لا يوجد تضاد 
حقیقی بين الطریقتین الستمرضة والطولية : فلکل طريقة قیمتها ٠‏ وکل منهما 
تکمل العلومات الخاصة بالتمو والتطور التی تقدمها الطريقة الأخری ٠‏ 


دراسات الاتجاهات الفالية : 


تهدف بعض الدراسات الوصقية الى الحصول على بیانات اجتماعية 
او اقتصادية او سياسية وتحلیلها » لتحدید الاتجاهات الفالية ٠‏ والتنيؤ يما 
هو محتمل أن.يحدث فى الستقبل ۰ ویقوم الباحئون الذین یشترکون فى هذا 
العمل اما بتکرار نفس دراسة الوضع الراهن لفترة تمتد عدة ستوات ؛ أو 
بجمع مملومات من الصادر الوثائقية التی تصف الاحداث او الظروف 
الحاضرة وتلك التی حدثت فى فترات مختلفة فى الاضی ۰ وبصد مقارنة 
البيانات ‏ دراسة معدل التفیر واتجاهه — فانهم یتنباون بالظروف او 
الاحداث التی قد تسود فى الستقبل ۰ وقد يجمم هذا النعط من الدراسة بين 
أساليب البحث التاريخية والوثائقية والسحية ٠‏ 


وغالبا ما یقوم الاداریرن والسئولون عن وضع الخطط لستقبل صناعة 
او مجتمم او نظام مدرسی بالاضطلام بدراسات مسسسحية عن الاتجاهات » 
أو بفحص هذه الدراسات ء قبل ان" يضعوا السیاسات ۰ ولا شك أن القادة 
من میادین كثيرة سوف یتابعون تلك الدراسة التی اجریت عن منطقة نيويورك 
العاصمة ( فى تسعة مجلدات ) ٠‏ والتی تفحص الأعمال والاجور ۰ وحركة 
الناطق السكنية ۰ والنمو والتضاژل السکانی , والظبروف التی تثر فى 
— الاعمال والصتاعة والتجارة والنقل والتمویل والعمالة والتعلیم ۰ وبناء 
على الاتجاهات الحالية » تبرز الدراسة التطورات الحتملة حتی عام ۱۹۸۰ ۰ 
ولکی تخطط السلطات الدرسية لبرامج عمل مقبلة صحيحة , ينبقى أن یکون 
لدیها مثل تلك العلومات ۰ فمثلا » تمدهم الدراسات الثی تجری على اتجاه 
بناء النازل فى الجتمع » وعن عمر السکان الجدد ٠‏ بفكرة عن متی واین تبنی 
الدارس فى الستقبل ۰ وتحیطهم الدراسات التی تجری على الهجرات علما 
بما يتوقع بشان زيادة السکان ونقصهم » وذلك لکی بستطیعوا التنسيق بيتها 


ت 


وبين ميزانية التعليم والبرامج. التعليمية وتمميم الفضول الدراسية ويرامج 
تدريب المدرسين ٠‏ 


ومنذ الحرب العالية الثانية » نبهت دراسات عديدة ( ۲۱ ۰ ۲۷ ۰ ۲۶ ) 
الربین لكى يعدا للزیادات الهائلة فى اللتحقین بالدارس الثانوية والکلیات 
وقد استندت هذه التنبؤات على تحلیلات الاتجاه التی تکشف عن زيادة 
صاروخية فى المواليد منذ عام ۱۹۶۰ ۰ وعن نمنبة عالية من الطلاب الذين 
اتموا دراستهم الثانوية ليلحقوا بالكليات ٠‏ ونبهت هذه الدراسات المسئولين 
بالكليات الى الحاجة الى التعجيل ببرامج البانی ؛ والى جذب الكثير من 
الشباب الى مهتة التدريس بالكليات , والى القيام بحملات قوية من أجل 
الحصول على الأموال اللازمة لتوسيع برامجهم ٠‏ 


ومن الأمثلة الأخرى للدراسات التربوية عن الاتجاهات الغالبة تلك 
التحليلات المشوقة والعقدة عن‌التغیرات السكانية التى دونها ادواردز وريتشى 
٠ )۱۰( (Edwards & Richey)‏ وقسم البحوث فى رابطة التربية القومية* 
(انظر أعداد ٠‏ نشرة البحرث » ٠ (Research Bulletin‏ تبرز هذه الدراسات 
اسئلة عن التطبيقات التربوية للاتجاهات ۰ مثل ارتف!۰ المستوى التعليمى , 
وتغير التركيب العمرى للسكان ٠‏ واختلاف معدلات الخصوية we‏ الجماعات 
السكانية على اساس الجنس والستوی الاجتماعى الاقتصادى والتعليمى ٠‏ 
ولعدة سنوات قام مول (RC Maul)‏ واخرون بتحليل اتجاهات مصدل 
الانجاب ؛ والالتحاق بمعاهد التربية » وغير ذلك من «Jal pall‏ للتنبؤٌ بالعمرض 
والطلب من المدزسين فى ميادين مختلفة ۰ كذلك زودت دراسات الاتجاهات 
الهنية المسئولين عن التعليم بمعلومات تساعدهم فى ا 
التعليمية اللازمة للمستقیل ٠‏ 


ويعتبر استنباط تنبژات من بيانات الاتجاهات الاجتماعية مغامرة 
خطرء , لآن الظروف الاقتصادية والتقبم التكنولوجى والحسروب والطالب 
الشخصية وغیر AS‏ عن الاحداث غير التوقعة « قد تعدل فجاة السیاق التوقع 
للاحداث ۰ فمثلا ۰ ثبت أن تتبزات الدی الطویل بالتسبة للسکان كثيرا 
ما تخطىء ۰ فقد تنبا مالثوس (Malthus)‏ باته سوف تحدث مجاعة عامة 
پسپپ التضخم السکانی الهائل , الا انه لم يتوقع ما جاءت به الشورة 
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الصناعية والثروة الزراعية فى العالم الجدید من زيادة فى الانتاع ۰ ومع 
للتناقص فى الهجرة واضمحلال معدل الوالید ابان سنوات الکساد » اقترح 
الباحثون ان الولایات التحدة ینیفی أن تستعد. لتناقض سکانی ۰ ولکن فى 
الستوات الاخيرة ثبت بطلان معظم ها توصل اليه مکتب الاحصاء من تنیژات 
عن النمو السکانی حتی قبل نشرها ؛ وذلك بسبب الزیادات غير التوقمة ۰ 
ويتنبا بعض العلما« مرة اخری بان الاتفجار" السکانی سوف یجلب بسا 
Lille‏ ۰ وهم یتنباون بان الکلیات لن تستطيع استیعاب الزيادة فى أعداد 
التقدمین لها ۰ ولکن ريما اکتشفت اسالیب ومصادر جديدة لحل مشکلات 
الکلیات ۰ هذا بالاضافة الى أن الزيادة التوقعة فى اللتحقین: بالکلیات قد 
لا تتحقق تماما اذا ادى قیام حرب , او کساد شديد » او زيادة Bile‏ فى 
مصروفات الدراسة ۰ او ارتفاع الستویات العلمية المؤهلة للالتحاق » الى 
حرمان الکثیر من الشباب من الحصول على تعلیم fle‏ ۰ تتفاوت تحلیلات 
الاتجاهات کثیرا قى مدی صدق تنبؤاتها بسبب العوامل الكثيرة غير التوقعة 
التی قد تؤثر فى الظاهرات الاجتماعية ۰ وبصفة عامة » تمثل التنيؤات طويلة 
الاجل مجرد تقديرات ؛ فى حين ان التنبؤات قصيرة الأجل تكرن على درجة 
'كير من اليقين * 


تقويم البحوث الوصفية 


تعتبر البحوث الوصفية اكثر طرق البحخشيوعا بين الشتفلین بالتربیة. 
الا ان شیو ع استخدامها ليس دليلا على قيمتها ۰ قبعض. الدراسات الوصفية 
تزيد من فهم الناس للظاهرات التربوية ٠‏ ولكن الكثير منها ذو قيمة محدودة٠‏ 
ومحاولة هنا لوضع البحوث الوصفية فى مكانها المناسب , فان الناقشة 
التالية سوف ends‏ مزايا هذه الطريقة فى الیحث وحدودها 5 
فواك البحوث الوصقية : 

أن البحوث الوصفية التى تحصل على حقائق دقيقة عن الظروف القائمة 
أو تستنبط علاقات هامة بين الظاهرات الجارية وتفسر معنى البيانات ٠‏ تمد 


الربین بمعلومات ضلية وسريمة الفائدة ۰ وتمکن الع‌لومات الحقيقية عن 


للعمل ٠‏ وتساعدفم على شرح الشکلات التريوية لعامة الناس بطريقة اکثر 
تاثیرا “ وقد تجنب البیانات الناسبة التی تتعلق بالوضع القائم الانتهاه الى 
الحاجات التی یمکن أن تظل بدونها غير ملاحظة ۰ وقد تکشسف ایضا عن 
التطورات او الظروف ای الاتجاهات التی سوف تقنع الواطنین بان يسايروا 
الآخرين او يستعدوا للاحداث الحتملة القبلة ۰ وطالا أن الظروف والعملیات 
والمارسات والبرامج التربوية القائمة تتغير بصفة مستمرة ٠‏ فان هناك دائما 
Tale‏ لأوضاف حدیثة لا نیت © 


ولا تزودنا الدراسات الوصفية بععلومات عملية یمکن ان تستخدم 
لتبریر الوقف الحالی أي تحسینه فحسب + ولکن تمدنا ایضا بالحقائق التی 
يمكن أن تبنی علیها مستویات اعلی من الفهم العلمی ۰ ان البحث فى هيدان 
التربية يعد حديث النشا نسبیا بالقارنة مع العلوم الطبيعية ۰ ونتيجة لذلك 
فان مجالات كثيرة داخل میدان التريية لم تستکشف بدقة» ای أنه توجد ثغرات 
عديدة فى العرفة ۰ ومن هنا ینبفی جمع رصید ضخم من العلومات عن 
طبيعة الظاهرات التربوية وتصنیفها والتنسیق بینها » قبل ان یستطیم 
الباحثون أن یکتسبوا بصرا یمکنهم من أن ٠‏ ينفذوا » الى مستویات اعلی من 
الفهم العلمى ۰ 


وفی بعض الأحیان یستخف بالبحوث الوصفية لانها تقدم اقل مستوى 
من الفهم العلمی - وصف ما هو موجود ۰ فهی لا تتتج نظریات علمية عظیمة 
تشکل قمة سلم العرفة ۰ وفی الحقيقة یصنف بعض الباحشین الدراسات 
الوصفية على انها عمل علمی « ولکنهم لا یعتبسرونها بحوثا ‏ ولا شك أن 
الربین قد شغلوا اکثر مما ينبغى بالدراسات الوصفية « وتوجد حاجة ملحة 
الى التقدم نحو تعمق اکثر فى طبيعة الظاهرات فى الیدان ۰ ومع ذلك » تؤدى 
البيانات الوصفية غرضا نافعا ۰ واذا لم يقم المريون بجمع الحقائق المتملقة 
بالوقف » فاتهم لن يتعرفوا على الأشياء الهامة ٠‏ واذا لم يكن لديهم الحقائق. 
فانهم لن يستطيعوا ترتيبها داخل اطر معقدة من العلاقات تكشف عن نظريات 
وقوانين علمية عامة « وبالتالى تنتج مستوى من المعرفة اكثر تعقيدا وتقدما ٠‏ 


وتعتبر البحوث الوصفية خطوة اولية خرورية یقوم بها علم ناشی ٠‏ 
وهی فى بعض الاحیان الطريقة الوحيدة التى يمكن استخدامها لذراسسة 


ت ۳۴۵ = 


الواقف الاجتماعية ومظاهر السلوك الانسانی ۰ ولا كان من غير الستطام 
اخضاع کل الظاهرات الاچتماعية للتجارپ المعملية » فان دراسة الظروف كما 
توجد فى فصلل مدرمی أو مجتمع محلی او مرکز للترویح او مس کر » 
قد تکون الطريقة الوحيدة لقحص العوامل التضمنة فى الوقف وتحلیلها ۰ 
ونمن نسام يان للبحوث الوضفية حنودا كثيرة ۰ ولکن امسکن كليل 
بعض نواحى قصورها بتصميم ادوات واسالیب اكثر اتقانا ۰ وقد ادی 
النهج الوصقى الى تطور كثير من ادونت البحث + كما أمدنا بیعض الوساتل 
لدراسة الظاهرات التى لا تستطيع بعضى للطرق الاخرى ان تسیر غورها ٠‏ 


تطديق المنهج العلمى : 


هل تتقق الدراسات الوصفية مع المنهج العلمى فى البحث ؟ تحقق 
jal‏ تاك اتتا lagu‏ هذا كل قفن بعلن gs. ab BE‏ ف 
العقدة لظاهرات العلوم الاجتماعية تجمل تحقيق هذا الهدف تحقيقا كاملا 
امرا بعيد النال ۰ وتتعلق بعض المشكلات التى تبرز يما يلى : ( ١‏ ) الفحص 
الناقد للمادة الصيرية ٠‏ و ( ۲ ) تعديد السطلحات الفنية » و ( ۴ ) صياغة 
الفروض , و ( ؛ ) اللاحظة والتجریب ٠‏ و ( © ) التعمیم والتنبؤ ٠‏ 


القحص التاقد للمادة الصدرية : يتطلب البحث العلمی تقدیم حقائق 
دقيقة محددة ٠‏ يمكن التحقق منها عن طریق اختيارات شائعة بوسائل عامة: 
ويمكن أن ترقی بعض البيانات الوصفية الى هذا المستوی ٠‏ ولكن الكثير 
منها لا يمكن تقريره كحقائق فى نفس الس‌توی العلمى لعقائق المسلوم 
الطبيعية ۰ فظاهرات العلوم الاجتماعية أكثر تعقید! من الظاهرات الطبيعية, 
ومن ثم تزداد صعوبة عزل العوامل ففتعلقة والممثلة قى موقق معين + وزنها 
وقیاسها - وضع النتائج فى صورة کمية - بغية تقرير حقائق ثابتة نسبيا 
يمكن تابيدها عن طريق ای ملاحظ كفم ` 


ان البيانات الوصفية متعددة ومتشعية بصورة لانهائية ۰ فملى خلاف 
العلوم الطبيمية التى تهتم بالبيانات على مستوى واحد ‏ فيزيقى , لا تقتصر 
الدراسات الوصفية على الحقائق المادية رحدها ؛ بل قد تعالج ایضا حقائق 
اجتماعية او بيولوجية أو نفضية ٠‏ ويمكن التحقق من القاییس الثابتة 


a TT) بت‎ 


والوضوعية بالنسپة لبعض الظاهرات الاجتماعية ٠‏ مشسل سن التلاميذ 

وجنسهم . او عدد الایام التی غابوا فیها عن الدرسة ؛ او عدد الرات التی 
تاخروا فیها » أي عدد الدرسین الذين حصلوا على درچة الاجستیر ۰ هذه 
الحقائق يمكن مراجمتها والتحقق منها بواسطة ای ملاحظ کف ٠‏ ولکن بعض 
البیانات ذات الاهمية الکبری بالنسبة للمربین لا یمکن عزلها بسهولة وقياسها 
بدقة -فقياس اتجامات الاطفال ودواقعهم « واراء الجماعات الختلفة . 
والسمات السلوكية اللازمة للندریس الفعال » اصعب بکثیر جسدا مما يبدو 
على الستوی السطحی ٠‏ 


بستطیم الباحث بسرعة أن یتحقق من أن جونی شاب ذکر يبلغ وزنه 
TL‏ رطل ٠‏ ابیض اللون ؛ الا انه قد apy‏ صموبة بالفة فی الحصول علی 
معلومات دقيقة عن انجاهاته نحو الزنوج ؛ او ناذا یفضل الاطعمة الدسمة* 
قد يخفى جونی عن عمد دوافعه الحقيقية عن الباحث ٠‏ وقد يعطى اجابة 
يعتقد أنها تلقى قبولا اجتماعيا , وقد يعطى اجابة سمعها نتكرر كثيرا ۰ وقد 
يعطى اجابات تعكس رد فعل لخبرة حية حديثة اكثر من اتجاهه العادى ٠‏ 
وقد يكون تفضيله للطعام الدسم مرتبطا بظروف قسيولوجية ٠‏ او بعادات 
الطلعام لدی الأسرة ؛ او بالرغبة فى التعويض عما يعوزه من نجاح فى 
الألعاب الرياضية أو الأنشطة الذهنية ٠‏ او غير ذلك من العوامل الكثيرة ٠‏ 
ان محاولة عزل العوامل السببية وتحديد النسبة التى يكون كل منها مسئولا 
_ عنها فى الحدث أو الحالة القائمة عمل صعب فى غلب الأحيان ٠‏ ان لم 


لا يمكن ان تؤدى الدراسات الوصفية الى نتائج هامة اذا قامت على 
بيانات خاطثة ٠‏ الا ان بعض الباحثين لا يفحصون پدقة الادة المصدرية ٠‏ 
فهم يتقبلون معلومات كثيرة مما يظهر مطبوعا أو يوجد فى السجلات 
الرسيمة على انها صحيحة ٠‏ ويعتبر هذا اسلوبا خطیرا ٠‏ لآن السجلات قد 
تزور عن عمد او تتضمن اخطاء غير مقصودة ؛ وقد تعكس الواد المطبوعة 
تحيزات الؤلف أو تستند على ملاحظات غير مباشرة بدلا من أن تقوم على 
ملاحظات مباشرة ٠‏ كذلك ينمى بعض الباحثين أن البيانات التى جمعت من 
مصادر مشتلفة ١‏ او بواسطة الاس مختلفين »او عن طريق اساليب مختلفة . 
او فى فترات مختلفة , قد لا تکون قابلة للمقارنة ۰ ۱ 


wo THY مج‎ 


- تحدید الصطلحات الفنية : لم يبتكر العلماء الاجتما عیون الفاظا محددة 
تلقی قبولا عاما » تعکنهم من ان یتفاهموا مع بعضهم ٠‏ فقد یستخدم الباحشون 
الختلفون مصطلمات مختلفة أكى یصفوا نفس الظاهرات ۰ بل ان مصطلع 
«البحث الوصفی» ذاته لا یستخدم لدى الجمیم ۰ فقد يشير بعض الباحئین 
الى دراسة وصفية على انها پحث مسحی ؛ او مسح معیاری ؛ او دراصة 
الوضع الحالی ٠‏ او دراسة ميدانية ۰ وحینما يستخدم العاملون نقس 
المصطلحات . فانهم لا یحملون فى عقولهم نفس العنی ۰ فاذا قام ملاحظان 
بجمم بيانات عن s‏ السلوك التعاونی » لدى التلاميذ » فان احدهما قد بوب 
تحته وقائع عن الخضوم الأعحى للسلطة بيتما يبوب الآخر تحته وقائع عن 
المشاركة النقدية البناءة ۰ وقد يستخدم احد العاملين مصطلح « السلوك 
العدوانی » حینما يشير الى الافعال اللااجتماعية او الجانحة » بینما یستخدم 
الآخر هذا الصسطلح لوصف صور سلوك يعبر عن الباداة والقيادة ۰ ویزدی 
عدم تحدید معان للمصطلحات بطريقة واضحة الى تعبیرات غامضة , 
لا تستطيع ان تمدنا باساس متين للفهم العلمی ٠‏ 


صياغة الفروض : تتطلب الطريقة الملمية من الباحثين ان یقوموا 
بء تخمينات ذكية » تحل الشکلات ٠‏ وان يتحققوا مما اذا كانت هذه 
الفروض تقدم تفسيرات دقيقة للظاهرات ۰ واذا كانت الدراسات الوصفية 
تقدم فروضا ٠‏ فانها عادة تكون ذات مستوى منخفض نسبيا عن تلك التى 
نجدها فى الدراسات التفسيرية ٠‏ غفى الأخيرة تفسر الفروض لمساذا تجرى 
ظاهرات معينة على النحو الذى تبدو عليه ٠‏ اما الدراسات الوصفية فانها 
ببساطة تصور الحقائق ‏ فهى تصف ماذا يوجد » ولكنها نادرا ما تحاول 
تفسير لماذا حدثت الحالة الراهنة من الأمور ٠‏ وقد تصف الدراسات 
الوصفية التجميعات الأولية للاشياء عن طريق مقارنة ومقابلة التشابهات 
والاختلاقات فى سلوکها ٠‏ وقد تصنف البيانات وتنظمها وتريط بينها بفی 32 
وصف العلاقات التى يمكن اكتشافها فى الظاهرات نفسها ٠‏ ولكنها لا تنقذ 
بعمق فى المعرفة التى تقع فيما وراء ما يمكن الحصول عليه مباشرة من 
الاحداث او الظروف ٠‏ انها لا تحلل ولا ترضح بشبکل كامل لاذا توجد هذه 
العلاقات ۰ اما البحث عن المانی ذات المستوى الاعلی فقد ترك للفروض 
التفسيرية ۰ وبطبيعة Shot!‏ لا يوجد حد فاصل دقيق بين الفروض الوصفية 


a= VTA. 


والتفسيرية ۰ فبعض الدراسات العلية القارنة تقترب من مستوی الفروض 
التقفسدرية 5 


وتعتبر البحوث التريوية فى مرحلة مبكرة من نموها » ومن الطبيعى أن 
يعض انتاجها الرائد لم يكن مرضيا ۰ فقد كان الكثير من الدراضات الوصفية 
ردی» التصميم ؛ وكان يعوزها العمق والاتساع ٠‏ وبدلا من صياغة فروض 
قائئة على تفكير سليم + وجمع بياتات مناسبة للتحقق من صدقها ۰ قام الكثير 
من الباحثين بطريقة عمياء باعداد تبويبات مكتبية للبيانات المتيسرة ليم فى 
بعضى الوضوعات ۰ الا أن ما تجمع لدیهم من اکوام منسقة من البهانات لم . 
تحل المشكلات ء لان البيانات لا تستطيع أن تتقدم بالمعرفة بدرجة كبيرة اذا 
لم تستخدم لتایید او دحض فرض يتعلق بطبيعة الظاهرات ٠‏ 


وقد شاع فى هذه الأيام ذكر الفروض فى تقارير اليحوث بدرجة اكير 
عما كان فى اوائل هذا القرن ٠‏ وقد تكون بعض العبارات الاخوذة عن 
البحوث الحديثة افضل وسيلة لتوضيح طبيعة الفروض الورصفية ٠‏ فقى 
الكبار على العدوان فى لعب الأطفال » قرر سيجل وکون (Siegel & Kohn)‏ 
TY)‏ : ۱۳ ) أن ء الفرض هو أن الأطفال فى كل من الموقفين سوف يظهرون 
تغيرات مختلفة من فترة لأخرى من حيث العدوان , حيث يميل عدوان 
الاطفال فى موقف غياب الكبار الى التناقص . اذا قورن بعدوان الأطفال فى 
موقف حضور الكبار » والذی یمیل الى التزايد » ۰ 


والدرسين فى تحديد الدرجات المدرسية ؛ أن الباحث ( ۳ : ۲۸ ) قد اختبر ˆ 
الفروض الثلاثة التالية : 


۰ - من بين التلامیذ التشابهین فى الاستعدادات والسن والجنس 
تميل انماط القیم لدی اولتك الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى Bale‏ من 
الواد الى أن ترتبط مع أنماط قيم التلامیذ التی يعتبرها الدرس الصمح 
حثالية . ارتباطا اکثر ارتفاعا من ارتباط أنماط التلامیذ الذين پحصلون .على 
- درجات منخفضة فى ode‏ الثادة. ٠‏ 


a FTA تب‎ 


 «‏ - واذا ضبطت متغيرات الاستعداد والسن والجنس . قان انماط 
قيم التلامیذ نوی التوسطات التحصيلية المالية فى الواد الختلفة . سوف 
تمیل الى ان ترتبط مع نمط القیم الرکپ الذی حدده عدید من الدرسین فى 
الدرسة » ارتباطا أعلى من ارتباط انماط التلامیذ ذوی التوسطات المنخفضة. 


« ۲ فى نموذح العاملین لسبیرمان (Spearman Two-Factor pattern)‏ 
الکون من Gye‏ من الدرسین ؛ فان عددا من التلامیذ نوی التحصیل الرتفع. 
ونفس العدد من التلامیذ ذوی التحصیل النخقض فى مدرسة ثانوية معينة - 
سوف تمیل التشبعات على العامل العام بالنسبة للمدرسین والتلاميذ ذوی 
التحصیل الرتفع الى ان تزید عن التشبعات على هذا العامل بالنسبة للتلاميذ 
ذوی التحصیل النخفض ٠‏ ۰ 


وعلی الرغم من أن القروض تظهر فى يعض تقاریر اليحوث الحدیثه ۰ 
فان کثیرا منها قد صیغ بطريقة غامضة , او عمم اکثر من اللازم » او غير 
سليم من الناحیه النطعیه ۰ وفضلا عن هذا » تخفق معظم تقاریر البحوث 
فى ١ن‏ تتضمن تحلیلا عميقا شاملا للمشكلة وللافتراضات التی قامت علیها » 
لکی یستطیع القاری» ان یحدد كيف توصل الباحث الى صياغة فروض 
Gyre‏ ۰ وثمة عيب شانم فى تقاریر البحوث هو اغفالها العالجة الاستنباطية 
للفروض ۰ فالتقاریر تؤدى بالفرد الى الاعتقاد بان الباحئین تحققوا من 
صدق الفروض بطريقة مباشرة ولیس بطريقة غير مباشرة ر وفقا للخطوة 
الرابعة من مراحل التفکیر التاملى عند دیوی ) ٠‏ وذلك عن طریق الترتیات 
الستنبطة من الفروض * 


التجریب واللاحظة : یختپر العلماء الاجتماعیون صدق فروضهم . كلما 
امکن ٠‏ عن طريق التجریب اى اللاحظة الضبوطة الباشرة ۰ ونظرا لأن هذه 
الطريقة لا يمكن استخدامها قى دراسة العدید من مشکلات السلوه الاتسانی 
والشکلات التريوية , فان الباحئین غالبا ما یدرسون الظروف كما تعمل فى 
الواقف المادية ۰ الا أن القيام بملاحظات فى موقف متغیر مستمر اصعب 
بکثیر من ملاحظة متغیرات قليلة منعزلة فى تجارب معملية ضبطت بشكل 
pyle‏ ۰ وقد يمارس الباحثون الذین یستخدمون الاسالیپ الوصفية کل حيطة 
ممكنة حینما یقومون باجراء ملاحظات لکی لا تؤدى Jal gall‏ غير التعلقة الى 


w TE* 2. 


تحریف نتائجهم « ولکنهم یستطیمون فى احسن الحالات أن يقتربوا فقط من 
الظروف التجرييية ۰ واکثر من ذلك , فانه لابد لهم فى بعض الحالات من أن 
يعتمدوا على اللاحظات التی قام بها آخرون ؛ وهو ما يثير مشكلة التحقق 
من صحة العلومات غير الباشرة ومدی الثقة فیها ۰ ومن هنا فان نتائج 
البحوث الوصفية ليست دائما قاطعة على النحو الذی بستلزمه التقبل 
العلمی ٠‏ ۱ 


التعميم والتتبؤ : ان اهداف العلم هی أن يقس , ٠‏ ویتحکم فى 
الظروف والاحداث ۰ وتسهم البحوث الوصفية فى fem me‏ بالدرجة 
الأرلى عن طریق بناء اساس من الحقائق التی یمکن أن تبنی علیها فروض 
تفسيرية ۰ وعن طریق التحقق من صدق النظریات انقانمة ۰ يبدا العلم 
باوصاف للحقائق الفردة الفريدة ٠‏ ولکنه لا یبقی على هذا الستوی البدائی 
للمعرفة © فیسعی العلماء الى پناء تعمیمات - فروض - سوف تفس لاذا تقع 
الأحداث ۰ "وبدلا من pee‏ انتباهم فى واقعة معينة منعزلة ۰ یبنون بطريقة 
تخيلية تعميمات واسعة » تفسر حدوث الکثیر من الاحداث والظروف غير 
المرتبطة ٠‏ فهدفهم الأقصى هو أن یضعوا قوانين عامة ذات قوة تنبوية , 
تمکن الاتسان من أن يتحكم فى الطبيعة ٠‏ 


ومعظم البحوث الوصفية محددة بفترة زمنية معيتة , ولذا فانها لاتملك 
قوة تنبؤية كبيرة ۰ فمعظم نتائجها قابلة للتطبیق فقط داخل حدود من الوقت 
قصيرة نسبیا ۰ وقد تساعد التعسیمات الوصفية على حل الشکلات العاصرة. 
ولکن الکثیر منها نو مجال حياة مفید محدود ٠‏ فهى لا تبقی حية GY‏ الکثیر 
من الظاهرات الاجتماعية یتفیر من يوم لیوم ومن عصر لآخر ۰ كما انها ليست 
ثابتة کالظاهرات فى العلوم الطبيمية > ومن الواضح ان بعض البیانات 
الوصفية اکثر دواما من الاخری ۰ فالبیانات التی تصف ظروفا فيزيقية معينة 
للبيئة الدرسية - موقم البانی - او الخصائص الجسمية للطفل ‏ لون 
العينين ‏ تعتبر ثابتة الى حد کبیر ۰ والبیانات التی تتعلق بیعض الظاهرات 
السلوكية ٠‏ مثل الذگاء او التلسطية ٠‏ تعتبر اکثر دواما نسبیا من اوصاف 
الاتجاهات أو الیرل أو الرغبات او الآراء » التی قد تکون اکثر تحولا فى 
طبیعتها ٠‏ وعادة ما تقصر الخاصية الوفتية للكثير من العلوعات التی تتجمم 
فى الدراسات الوصفية . فائدة البیاتات على الشکلات الماصرة ۰ 
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كذلك فان معظم الدراسات الوصفية محددة من الناحية الكانية » لذله 
فانها تنتج تعمیمات محدودة YS)‏ من أن ننتج تعمیمات عامة لها قوة تنبؤية* 
فاذا قام باحث بجمم ادلة تتعلق بنطاق محدود من الظروف من قطا صغير 
من السکان فى ثقافة معينة ٠‏ فان الفرض الذى يثبته بمکن أن يطبق فقط على 
الجماعة العينة من الناس التى تمثلها عينته ٠‏ وطالا أن الثقافات تختلف من 
ثقافة لاخرى وانه لا توجد ثقافة متجانسة تماما فى طبيعتها ؛ فان البيانات 
الوصفية تستطيع أن تصور فقط جوانب معينة لاحداث أو ظروف بعينها فى 
وسط معين ۰ فادا قام الباحثون بدراسة نفس التفیرات مستخدمين مجتمعات 
؟صل مختلفة . فانهم غالبا ما يحصلون على تتائج غير متشابهة ۰ ولذا , قان 
نتائجهم لا يمكن تعميمها فيما وراء العينة الباشرة ٠‏ ان الكثير من البحوث 
الوصفية التى تجرى الآن تنتج شذرات منفصلة من المرفة ذلت أهمية محلية٠‏ 


واذا رغب عالم اجتماعى فى أن يطبق نتائجه على مفحوصين أو مواقف 
أخرى غير تلك التى تضمنتها الدراسة ‏ فيتبغى أن يصمم بحثه بحيث يكون 
هذا أمرا ممکتا ۰ ولکن الكثير من العاملین الذين یستخدمون الطريقة 
الوصفبة لا یبذلون ای جهد للحصول عن عینات ممثلة ٠‏ حتی یمکنهم اصدار 
تعمیمات پناء على النتائج التی حصلوا علیها ۰ قهم غالبا ما یدرون 
الجتمع الذی يتيسر بسهولة ٠‏ ولذلك فان نتائمهم یمکن تطبيقها فقط على 
العينة موضم الدراسة ٠‏ 


يلاحظ العلماء الاجتماعيون الجادون قدر الطاقة دقائق. اجراءات 
تحدید العیته ٠‏ ولکن على الرغم من اخلاصهم , فاتهم لا یستطیعون وضع 
تعمیمات واسعة كما یفعل زملاژهم فى العلوم الطبيمية ۰ « فحینما یسمی 
العلماء الاجتماعیون الى تعمیمات عن كل الكائنات الانس‌انية بدلا من أن 
يسعوا الى تعيمات عن ۱عضاء ثقافة معينة او تنظيم معين , فان عينتهم تكون 
دائما غير ممثلة ۰ وحتى الآن لم يدرس عالم واحد عينة ممثلة للاشخاص او 
المظاهر السلوكية فى كل الثقافات وفى كل العصور » ( ۲۵٩ : ۲٩‏ - ۲:۷ )۰ 
Lin,‏ يستطيع الكيمائيون أن یکونوا متاکدین تماما من أن عينة واحدة من 
المغنيسيوم النقى تشبه الأخرى شبها جرهريا ۰ فان المربين لا يستطيعون أبدا 
أن يدعوا أن طفلا ما يشبه بالضيط كل الأطفال الآخرين ٠‏ 
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ان العلماء الاجتماعیین بژرقهم باس‌تمرار تعقد الظاهرات التى 
پدرسونها ۰ فهم لا يستطيعون استخلاص خصائص زمانية او مكانية معينة 
من حدث ما وتعمیمها على کل الوقائع الستقبلة للحدث بای درجة من الدقة ٠‏ 
وهم یجدون أن التنبؤ يكاد یکون عملا مستحیلا بالتسبة لهم , لان التنب 
الناجح يعتمد على تكرار الاضی فى السستقبل * ویقرر روز (Ros)‏ . 
۲۹ :۱۸ )أنه : 


ء ۰۰۰ طالا أن العلوم الاجتماعية تتناول الظاهرات الاجتماعية على 
الستوی الذى يمكن عنه ملاحظتها بطريقة مباشرة , فانها لا تستطيع ان 
تتوصل الى قوانين السبب - و - النتيجة ٠‏ التى تنطبق بصفة عامة على كل 
الثقافات المعروفة والممكنة ۰ وتفسير ذلك لا يتطلب تعقيدات ميتافيزيقية': فهى 
تقوم ببساطة على حقيقة ان احد محددات سلوك القرد ‏ حينما يكون من 
النمط الداخلى ‏ هو ما له من تجمع معرفى ادراكى » ای المدى الكامل 
للخبرات التى اكتسبها منذ الميلاد والتى حفظت فى چهازه العصبى - وللتنبز 
بحركاته الجسمية فى هذه الأوقات » على المتنبىء أن يعرف كل شىء حدث 
له قبل ذلك » وهذا ١مر‏ مستحيل ۰ وفضلا عن هذا ٠‏ لا يوجد فردان لها 
بالضبط نفس الخبرات السابقة » ولذلك فان معرفة كيف يساك فرد ليست 
دليلا )155 عن كيفية سلوك فرد آخر فى المستقبل ۰ وهذا يعنى اننا فد 
لا نستطيع مطلقا أن نقوم بتنبؤات كاملة Gall‏ عن السلوك الاتس‌انی . او 
باقتراح مبادىء للسلوك الانسانى تصدق بصفة عامة ۰ مثلما قد نستطيع ان 
نفعل بالتسبة لسلوك السلاحف أو الصخور » ٠‏ 


وتتضمن الظاهرات التربوية متغيرات كثيرة للغاية ما يجعل الباحثين 
لا يستطيعون أن يستنبطوا منها قوانين مقصلة ۰ واذا كان المرء لا يستطيع أن 
يتنبا بدقة بالسلوك الانسانى ؛ الا ان احدا لا يستطيع أن يذهب الى أن الحياة 
تتكون من احداث عشوائية او عارضة ۰ وعن طريق وصف بعض انماط أو 
انتظامات السلوك الانسانی التكررة الحسدوث ؛ يمكن التوصل الى بعض 
التنيؤات الحدودة والثابتة بدرجة معقولة * وتقوم بعض الدراسات الوصفية 
بتجمیم العرفة التی تمکن الباحئین من عمل تنبؤات تکون أكثر دقة مما تسمح 
به الصدفة وحدها ۰ ولکن هذه التنبژات ليست لها العمومية أو الأحكام 
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!و درجة الدقة التی لنظاثرها فى العلوم الطبيعية ۰ وتصاغ عادة على النحو 
التالی : ۰ حینما Suny‏ هذا . فان هذا بمیل الی آن یحدث » او « اذا حدث 
هذا ؛ یمکننا أن نتوقم أن بحدث ذلك فى ۱۰ فى المائة من الحالات » ۰ وقد 
یکون استنباط تعمیمات عامة تسمح بتنبژات دقيقة للفاية هو الصورة 
الثالية ء الا أنه حتی العلماء الطبیمیرن اقل تاکدا الیوم عما کانوا فیما مضی 
من قدرتهم على التنبژ فى مجالات نعينة الا قى حدود العدلات الاحصائية ٠‏ 
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الفصل الحادی عتر 
المنهج التجریبی 


لا يقف الباحث التجریبی عند مجرد وصف موقف , او تحدید حالة » 
او التاریخ للحوادث الاضية ٠‏ وبدلا من ان يقصر نشاطه على ملاحظة 
ووصف ها هو موجود ٠‏ یقوم عامدا بمعالچة عوامل معينة . تحت تروط 
ءضبوطة ضبطا دقیقا . لکی یتحقق من كيفية حدوث حالة أو حادثة معينة + 
ويحدد أسباب حدوثها ۰ ۰ فالتجریب - كما یتمیز عن اللاحظة - هو تغيير 
متعمد ومضبوط للشروط الحددة لحدث ما » وملاحظة التغيرات الناتجة فى 
الحدث ذاته وتقسیرها » ( ۲۷ WA:‏ ۱۱۹ ) 2 


وقد ذكرنا فى الفصل السایق أن الدراسات العلية - القسارنة تهتم 
بالسببية . وحینما تضبط ضبطا دقیقا تقترب من مستوی الابحاث التجريبية 
الأخری - والواقع انه اذا كان للعلم أن يحقق اهدافه - ای يفسر ویتتبا 
ویتحکم فى السلوك والاحداث - فلا بد له من اکتشاف العلاقات السببیه بين 
الظاهرات ۰ ولذلك فان الربین الذين یصممون التجارب ۰ بهدف الکشف عن 
الأسباب التی تؤدى الى نتائج معينة . یقدمون الى الجتمع خدمات بالقة 
الأهميية ٠‏ 


لا یقتصر البحث التجرييج على مجرد اجراء الاختبارات لتحديد أسباب 
الطاهرة . بل یتعدی ذد الى تة lol yp Vl‏ اآخری بعنض‌اية . وتصبح 
عملية الاختبار التجريبى دون هذه الاجراهء‌ات God‏ لا قيمة له ۰ وریما تعطی 
الخطوات التالية صورة اکثر شمولا للعمل الذی يجب على الباحث أن يقوم 
به فى الدراسة التجريبية : 


۰ التعرف على للشكفة وتحدیدها‎ ١ 


۲ - صياغة الفروض واستنباط ما يترتب علیها ٠‏ 


۳ - وضع تحیمیم تجریبی ینضمن جميع النتائج وشروطها وعلاقاتها ٠‏ 
وقد یستلزم ذلك : ١(‏ ) اختیار عينة من الفحوصین لتمثل مجتمعا معینا ؛ 
( ب ) تصنیف الفجوصین فى مجموعات او الزاوجة بینهم لضمان التجاتس؛ 
( ج ( التعرف على العوامل غير التجريبية وضبطها ؛ ( د ) اختیار او تصمیم 
الوسائل اللازمة لقیاس نتائج التجرية والناکک من صدقها ؛ وه ) اجراء 
اختبازات استطلاعية لاستکمال نواحی القصور فى الوسائل او التصميم 
التجریبی ؛ ( و ( تحديد مکان اجراه التجرية « ووقت اجرائها « Sally‏ التی 
تستفرقها ٠‏ 


٠ اجراء التجرية‎ — ٤ 


» - تنظیم البیانات الخام واختصارها بطريقة تؤدى الى افضل تقدیر 
غير متحیز للاثر الذى تفترض وجوده ٠‏ 


- تطبیق اختبار دلالة مناسب لثحدید مدی الثقة فى نتائج الدر اسة* 


وقد ناقشنا الخطوتین الاولی والثانية تفصیلا فى فصول سابقة ٠‏ ومن 
ثم نكتفى بتلخيصهما فقط فى هذا الفصل ۰ اما بالنسبة للخطوتين الأآخيرتين, 
فسوف نرجىء مناقشتهما للفصلين' الثانث عشر والرابع عشر حيث أتهيما' 
تتضمتان معوقة بالاحصاء ۰ ومع ذلك يجب أن نؤكد فى هذا الموضع » ان 
كثيرا من التجارب الأولى التى اجريت فى میدان التربية » قبد فشلت فى 
استخدام اختبارات دلالة مناسبة » وكان ذلك قصورا خطیرا فيها ۰ وتختص 
المناقشة فى هذا الفصل اساسا » بمعالجة الخطوتين الثالثة والرايعة » وهما 
تصميم التجربة وايجاد الضوابط اللازمة ۰ وقبل أن نبسدا قى ذلك نلخص 
علاقة التجرية بللشكلة و الفرض ۰ 


سس التجرية > 


يبدا" البحث التجریبی من حيث بیدا كل بحث » ای من التعرف على 


۳ cs 


المشكلة والتحلیل الدقیق لها ۰ وتبرز القضایا التضمنة فى الشكلة بصياغة 
الفروض ٠‏ واثبات النتائج الترتبة علیها منطقیا ۰ ثم یجری اختبار للتحقق 
مما اذا كانت النتائج التوقعة فى حالة صدق الفروض يمكن ملاحظتها Mad‏ ۰ 


ومع ان کثیرا من الدارسین یتحمسون للبحث التجریبی » الا ان 
تصورهم الدقة اللازمة فى تحلیل الشاکل وصياغة الفروض غير واضح الى 
حد ما ۰ فالتجریب بالنسية لهم عملية محاولة وخطا عمیاء : ۰ اذا جریتا 
هذا . فماذا يحدث ؟ » وغالبا ما تکون فكرتهم عما بختبرونه قامضة ٠‏ 
وخططهم للاحظة ما یحدث غير محددة كذلك ۰ ومع انهم ببذه الطريقة قد 
يعثرون احیانا على تفسیرات مثمرة للسببية . الا ان الاحتمال كبير فى أن 
یضیه كثير من الجهد دون الحصول على نتائج هامة ٠‏ فاجراء التجارب 
لاختبار صدق فروض غير واضحة قى تصورها . ليس الا ضياعا للوقت ٠‏ 


ولكى يمكن تصور فرض والنتائج الستنبطة عنه تصورا جيدا » يجب 
أن بحدد عاملان تحديدا دقيقا : 


ots 
mb متغفیر مستقل 3 ( ب. ) عتفیر‎ ( 1) 
itil: حالة ؛ بين‎ 


قالفرض يقترح أن حالة ما ( متغيرا مستقلا ) يؤدى الى حدوث حالة 
أخرى ؛ أو حدث أو أثر ( متغير تابع ) ۰ ولاختبار مدق نتيجة مستنيطة من 
فرض ما . يصمم الباحث تجربة يحاول فيها ضبط جميع الشروط , فيما عدا 
المتغير الستقبل الذى يتتاوله بالتغيير ۰ ثم يلاحظ ما يحدث للمتغير التابع 
تتيحة للتعرض للمتف. الستقل ٠‏ والتقیر التابع هو الظاهرة التى توجد و 
تختفى او تتغبر حينما يطبق الباحث المتغير الستقل أو یدده أو يغير قيه ٠‏ 


١‏ بستخدم بعض الباحثين اسماء مختلفة لهذين العاملين مثل (۱) سبب مص 
و 0 نتیجة effect‏ ,)ا( مثر 54190185 , (؟/ استحابة response‏ 

consequent و () لاحق‎ antecedent  قباس‎ )١( تجريبى‎ 

behavior variabl gi L_J! ui. )۲( ر‎ experimental variable متفیر تجریبی‎ )۱( 
. Ag = eat و )1( معامقة‎ 


= ۴ - 


والتغير الستقل هو العامل الذى يتتاوله الباحث بالتغبیر للتمقق من علاقته 
بالمتغير التابع ٠‏ بوضوع الدراسة ٠‏ 


أمثلة للتجارب : 


قد يفترض عالم نبات مثلا ٠‏ أن ضوء الشمس ( متغير مستقل ) يؤثر 
فى نمو النبات ( متغير تابع ) ٠‏ ولاختبار صدق هذا الفرض ٠‏ يحضر نباتين 
من نوع واحد ء ويغطى كلا منهما بناقوس زجاجن « ويضع احدهما فى مكان 
ظلیل . بينما يضع الآخر فى ضوء الشمس ۰ وهو بذلك يغير من كمية الضوه . 
التى تسقط على النبات ٠‏ وتعطيه هذه التجربة دليلا تجريبيا مباشرا على ان 
ضوء الشمس يؤدى الى نمو النبات ٠‏ بينما یموق غيابه هذا النمو ۰ و 
يرغب العالم فى توسيع التجربة ٠‏ بوضع نباتات مماثلة متعددة بحيث تتعرض 
لدرجات متفاوتة من الضوء , لكى يقرر الى ای حد تؤثر درجات الضسوه 
الختلفة فى الثمو .+ 


وقد يغير باحث فى ميدان التربية من وضع معين فى بيئة التلاميذ . 

موي حو عم الاي موي ah‏ 
عن طریق التدریب الوزع بصورة افضل من التعلم بالتدریب a‏ ۰ 
يكون التذیر الستقل الذی وتم التدکم فيه فى التهرية هو ۰ 2 i‏ بت 
والتغیر التابم الذی یتاثر بذلك هو مهارة الهجاء ۰ ولاختبار صدق هذا 
الفرض , لاید أن یحاول الجرب خبط جمیم الظروف بحیث تكون واحدة 
بالنسبة لجموعتی الاطفال , فيما عدا اعطاء مجموغة منهما تدرییا مرکزا فى 
البجاء دة ستین دقيقة عرة واحدة فى الاسبوء Lode ٠‏ يعطى الجموعة 
الأخرى تدریبا لدة جمس عشرة دقيقة فى الأيام الدراسية الأریع 
الاولی من کل اسبوم ۰ او بعيارة اخری ٠‏ تبقی جمیع الشروط ثابتة فیما 
عدا التغیر التجریبی الذی يخضع للتغيير ‏ وهو ترزیم التدريب ٠‏ وپناء على 
ذلك مي بود و ی a ae‏ ۹۳۳227 
التجربة الى المتغير المستقل ‏ توزيع التدريب 


المطلب الرئيسئ للتجرية : 
لیس oh th Nn 40 yan‏ کمه alll‏ :قفري 


- ror 


ما يحدث لتغير آخر ۰ وانما يعتمد التجريب على الملاحظة الضبوطة ۰ راهم 
واجب یواجهه Gall‏ حینما یخطط التجرية ٠‏ أن یتمکن من ضبط جمیع 
al yall‏ التی تؤثر فى المتغير التابم ٠‏ فاذا لم یتعرف علیها ویض‌بطها » 
لا يمكنه بای حال أن يتاكد مما اذا كان تغيير التفیر الستقل ام ای عامل آخر 
هو الذى انتج الآثر المعين ٠‏ فلو فرضنا مثلا أن النرس الذى آجری تجربة 
الهجاء لم يضبط اختيار كلمات الهجاء ؛ ومقدار الوقت الخصص للدراسة, 
واختيار الفحوصین ؛ فمن المکن آن يكون لدى احدى هاتين المجموعتين عن 
التلاميذ , كلمات هجاء اسهل ووقت اطول للدراسة » ومهارة أكبر فى الهجاء 
قبل اجراء التجربة ‏ عن المجموعة الثانية ۰ ومن ثم فلن يكون لدى الباحث 
وسيلة لمعرفة ما اذا كان الفرق فى مهارة الهجاء عند تقدير نتائج التجربة 
برجم الى توزيع التدريب ام الى هذه العوامل الأخرى ٠‏ 


وتتحدد جودة التجربة الى حد بعيد , بالدرجة التى تقدم بها ضوابط 
صارمة ۰ وقد يحاول بعض الباحثين اختبار صحة فروض غير واضحة فى 
صياغتها ٠‏ ودون محاولة التعرف على العوامل التى تؤثر فى المتغير التايع 
وضيطها ٠‏ ولكن نتائج دراساتهم لا يمكن قبولها كتجارب علمية ٠‏ وقد يوفر 
ياحثون آخرون درجة معينة من الضبط , الا أن نتائجهم تكون موضع شك 
وتساژل . نتيجة لقصور فى اجراءاتهم التجريبية ۰ ولا شك أن توفير درجة 
كافية من ضبط المتغيرات امر بالغ المسعوبة ؛ نتيجة لطبيعة الظاهرات 
التربوية المعقدة ٠‏ الا أن المجربين الأكفاء ٠‏ يجاهدون دائما فى وضع 
تصميمات تجريبية للبحث توفر كبر قدر من ضبط المتغيرات ۰ 


ضيط التجرية 


عندما یهدف الياحث الى اكتشاف العلاقات السببية » لا يقف دوره عند 
مجرد ابراز المتغير الستقل وضبط طريقة ظهوره فحسب ٠‏ وانما يجب عليه 
الى جانب ابراز المتغير الستقل وضبط طريقة ظهوره فحسبء وانما يجب عليه 
التفیر التابع ویثبتها ۰ ولكن كيف يستطيع الباحث تحديد المتغيرات التى 
تؤثر فى التغير التابع ؟ قد توحى اليه الخبرة السابقة بالظاهرات والتحليل 
الدقيق للمشكلة ببعض الدلائل ؛ كما أن الفحص الشامل لجميع البحوث التى 


تناولت نفس التغير التابع يعطيه معلومات عن العوامل التی وجد غیره عن 
الباحثين انها تؤثر فيه ۰ فكل پاحث یکشف مزید! من العلومات التى تيمر 
د فهما اکبر للظاهرات»۰ ولذلك ٠‏ فان نتائج الدراسات السابقة » تمد الیاحث 
باغنی مصدر للمعلومات عن التغيرات التى يجب عليه ضبطها فى التجرية ٠‏ 


فمثلا ۰ وجد الباحثون الذين درسوا المهارات الحس — حركية كمتغير 
تابع ٠‏ علاقة ضعيفة بين درجات اختبار الذكاء وبين التعلم الحس - حركى ؛ 
ولكنهم تعرقوا على عدد من العوامل الآخرى التى ترتبط بهذه الهارات عثل: 
القوة والسرعة , والدقة ۰ وقوة التحمل ۰ ورشاقة الحركات » وحجم الجسم » 
وزمن الرجع ٠‏ والثبات » والتوازن ٠‏ والتحکم فى الحرکات الارادية ۰ وعلی 
ذلك ؛ اذا اراد باحث أن یکشف ما اذا كان عامل آخر يؤثر فى الهارات " 
الحس — حركية ؛ فلا بد له من أن یجد وسيلة لضبط هذه التغیرات السابقة 
حتى لا تؤثر فى نتائجه ٠‏ ومن اکبر الأخطاء التى يمكن أن بقع فيها الباحث» 
الاتدفا ع الى وضع تصميم تجريبى قبل أن تتوفر لديه معرفة كافية بالعوامل 
الناسبة التی يجب عليه ضبطها ٠‏ 


اتواع العوامل التى يجب ضبطها : 


ها هى انواع العوامل التی يجب على الیاحث ضبطها فى تجربته ؟ يمكن 
القول بصقة عامة أنه توجد ثلائة اتواع من العوامل : ( ۱ ) العوامل التی 
تنشا من الجتمع الأصل للعينة ٠‏ ( ۲ ) والعوامل التی تنبع من اجراءات 
الاختبار التجریبی ۰ (۲) والعوامل التی ترجم الى مؤثرات من الصادر 
الخارجية ٠‏ 


< متغيرات الجتمع الاصل : قد يبدو احیانا أن التغییر فئ التفیر الستقل 
يؤدى الى اثر معين فى التفیر التابع » بینما یکون ذلك راجعا فى حقيقته الى 
خاصية معينة للمفحوصین المشتركين فى التجرية ٠‏ فمثلا + فى تجربة فن 
القراءة . اذا حصل التلاميذ الذين تعلموا بالطريقة ٠١‏ » على درجّات اعلی 
فى اختبارات القراءة من اولتك الذين تعلموا بالطريقة « ب ۰ . لأ يمكن ان 
ندعى ان سیب ارتفاع الدرجات فى الجموعة « س » يرجع .الى الطريقة 
الستخدمة ٠‏ لاذا ؟ ريبما يكون اداء تلاميذ المجموعة « س ٠‏ فى آلاختبار 
انضل لانهم ینتمون الى اسر متميزة ثقافيا > حیث اعطوا خبرات كثيرة 

:( متاه البحث ) 


لتد جيع قراءتهم وتحسینها ؛ پینما كان اداء تلامیذ الجموعة « ص » سيئًا ؛ 
لأنهم ينتمون الى اسر فقيرة اهملت حاجاتهم الأساسية:ولم تمدهم باية 
مساعدة او تشجيع علمن ٠‏ لذلك » يجب على الباحث فى ای تجزية أن يعدد 
خصائص الفحوصین التى يمكن أن تؤثر فى المتغير التابع + مثل الذكاء او 
العمر او الجنس او الحالة الجسمية او الاتفعالية او الخبرات التربوية او 
الاسرية او الثقافية السابقة ۰ ولا يمكنه أن بقدر بدقة كافية اثر التغیر الستقل 
على التغیر التابع ء حتی يجد بعض الوسائل لضبط هذه التفیرات التی ترجم 
الى مجتمع العينة ٠‏ 


الاجراءات التجريدية : وقد 355 الاجراء‌ات التجريبية ذاتها فى التفیر 
التابع ٠‏ فلو فرض ان باحثا اراد ان یحدد ای الطریفتین تؤدى الى اتقان 
اکبر فى تعلم JULY!‏ للکسور : طريقة » التدریب » او طريقة ٠‏ الفهم » ؛ 
فقد یاخذ احتیاطاته فى اختيار مجموعتين من الفحوصین ؛ متمائلتین من 
جمیم yal sill‏ » بحیث لا یمکن أن يؤثر تباين خصائصهم فى نتائج التجربة* 
ولکن اذا فشل فى خبط الاجراء‌ات التجريبية , فان الاختلافات فیها قد تزثر 
فى اتقان الفحوصین للکسور ۰ فاذا لم يعط الجموعتین ؛ مثلا ٠‏ نفس القدر 
من المارسة أو توزیمها , او لم يقدم لهما دروسا متساوية فى اثارتها 
للاهتمام وفی صمویتها ١‏ او لم یختر مادة دراسة تناسسب الندریس 
بالطریقتین بدرجة متصاوية , او لم یستخدم اختبارات لاتقان الکسرر تقوم 
طریقتی التعلم بنفس الکفاءة , او لم يعط الجموعتین نفس الوقت اللازم 
لاجراء الاختباز النهائی ؛ فان هذه الفروق فى الاجراء‌ات التجريبية قد 
تؤثر فى مقدار تحصیل الجموعتین ۰ وقد يؤدى طول التجربة ایضا الى 
فروق فى النتائج ٠‏ اذ من التصور أن تؤدى « طريقة التدریب » الى تحسن 
اکثر من ٠‏ طريقة الفهم » فى فترة قصيرة من الوقت ء بینما تکشسف عن 
خسارة اکبر خلال فترة طويلة ۰ ومن ناحية اخری ۰ يمكن أن تؤدى ٠‏ طريقة 
الفهم. » الى مكاسب'قليلة فى الراحل الاولی ۰ ولکنها تؤدى الى درجة اقل 
من النسيان خلال فترة زمنية اطول ٠‏ ولذلك » قد يكون قى قرار الباحث عند 
تحديد مدة التجربة » ما يؤثر فى النتائج التى يحصل عليها * 


النتائج ‏ التی نحصل عليها ٠‏ فقد يستشف الفحوصون من سلوك الجرب او 


~ Toor 


من طبيعة آلادوات او الاختبارات او الاستفتاء‌ات الْسَخدمة » بعض الدلائل 
التی تحکنهم من التخمین بالفرض الذی بختبر صدقه ١‏ او تشککهم فى أهمية 
*استجاباتهم ۰ sly‏ شىء يدل الفحوصین على هدف البحث ؛ قد یرف 
استجاباتهم الطبيمية نلمتفیر التجریبی ۰ فهم اما أن یحاولو! السلوك وفقا 
لتصورهم لا يتوقمه الباحث منهم ٠‏ او يخفوا استجاباتهم الطبيمية للمتفیر 
التمریبی ۰ كذلك . اذا عرف الباحث القحوصين الذين خضعوا للمعاملة 
او الطريقة gill‏ یمیل الیها فى تجربة ما , او اذا علم كيف اجاب التلاميذ 
فى الاختبار البدثی ۰ فان ذلك قد يؤثر فى الاحکام التی بقررها ۰ حینما 
یسجل اللاحظات التی تتعلق بكمية وطبيعة التفیر الذى بحدث نتيجة للتمرض 
للمتفیر التجریبی ۰ واذا قام ملاحظ واحد بالحکم على اداء مجموعتین أو 
اکثر على التوالی ٠‏ او gle‏ نفس القحوصین قبل وبعد تطبیق التفیسو + 
التجریبی ؛ فان احکامه قد تختلف , نتيجة لأنه اصبح اکثر تعبا او اکثر 
تمییزا او اکثر خبرة ٠‏ 


وتوجد الاجراء‌ات التجريبية فى بعض الاحیان متفیر! يؤثر فى 
استجابات الفحوصین للمتفیر الستقل ۰ اذ قد یکتسب الفحوصن مهارة او 
سرعة فى الاستجابة ٠‏ وقد يفقد حساسیته للمثیر ۰ نتيجة للتدریب الذی 
یمارسه خلال تعرضه اکثر من مرة لاختبار او متغير مستقل آثناء التجرية ٠‏ 
أو نتيجة لترتیب تقدیم الثیرات اليه ۰ فمثلا . اذا استخدم باحث صسدمة 
كهربية فجائية کمثیر للمفحوص . فانه لا یستطیم أن يكرر « المسدمة 
الفچائية » مرات متعددة ٠‏ ویتوقم حدوث نفس الاستجابة النفسية فى کل 
مرخ تالية ۰ كذلك اذا طبق الباحث اختیارا مبدئیا فى تجرية ما » فان 
الاختبار يعمل كخبرة تعلينية تمکن الفحوص من ان يحسن اداءه فى الاختبار 
النهائی . سواء استخدم متفیر تجریبی او لم یستخدم ۰ واذا تعسرض 
مفحوصون لطريقة تدریس ۱۰ » واختبروا بعدها » ثم تعرضوا للطريقةمب» 
واختبروا بعدها كذلك ؛ فان نتائج الاختبار الثانی قد لا تکون نتاجا 
للمهازات الکتسبة من طريقة التدریس « ب » فحسب » واتما بتيجة ایضا 
للمهارات التبقية من الطريقة ۱۰ » ۰ ولذلك ۰ فان التغیرات التی تحدث فى 
متغير تابع » قد لا ترجع كلها او فى جزء منها لا یحدث فى التغير الستقل 
من تغيرات ٠‏ وانما قد تكون نتيجة لعوامل اللمارسة او التعب ٠‏ ولابد 


fol.‏ ت 


للباحث من أن يكون یقظا بالنسبة لهده الاحتمالات ؛ وان ييحث عن طرق 


المؤثرات الخارجية : قد يكون لدمض المؤثرات الخارجية التى تطرا 
على الموقف اثر على المتغير التابع ۰ فقى تجربة الحساب مثلا » قد يتم تعليم 
مجموعة من التلاميذ فى حجرة اكثر ضوضاء أو فى وقت اقل علاءمة . 
يخلاف المجموعة الأخرى ٠‏ وقد يكون مدرس احدى الطريقتين اکشر كفاءة 
من مدرس الطريقة الأخرى *حتی اذا کان‌نقس الدرس GIS plas‏ المجموعتين» 
فقد يكون متحمسا لطريقة منهما اکثر من الثانية ۰ وقد يوجد فى احدی 
الملجموعتين تلميذ معطل او قائد نشط يدفع الجموعة كلها لتعمل بصورة اقل 
أو افضل مما Sale Sans‏ ۰ وقد تتضاعف مثل هذه الحوادث ٠‏ ولذلك . فان 
الباحث الکف» يفحص خططه التجريبية فحصا دقيقا ۰ لكى يتاكد مما اذا 
كانت هناك مؤثرات خارجية أو متغيرات ترجع الى الاجراءات التجريبية أو 
متغيرات ترجع إلى مجتمم العينة ٠‏ تؤثر فى المتغير التابع ۰ وعليه ان يبذل 


كل جهد مستطاع لضبط المتغيرات التى يتبيتها 9 
أهداف ضيط المتغيرات : 


يحاول الباحث ضبط التفیرات فى تجربة بغية تحقیق الأهداف التالية: 
٠‏ (۱) عزل الحددات منفردة ومجتمعة )1( التغيير فيها . مشل تغيير کم 
المتغيرات منفردة أو مجتمعة ؛ ( ۴ ) الوصف الكمى لقدار ظهورها La Gly‏ 
المتفاعلة , اما كمحددات منفردة أو مجتمعة كذلك » ۰ ( ۶ “٠)۷1:‏ 


عزل الثغيرات: لكويمولالباحشدون تاثير عاملاخر غير التغیرالستقل 
فى اختغير التابع ٠‏ فقد يحاول ابیاد التفیر غير الطلوب ای المتداخل . أو 
يثبت اثره ۰ وعلی ذلك ٠‏ ففى تجربة تتضمن التمييز باللمس او التذوق أو 
الشم مثلا » قد يعصب الباحث عيون المفحوصين ٠‏ حتى لا تؤثر الثیرات 
البصرية غير المطلوبة فيما يقرره الفحوصسین بشان ما پلمسسونه أو 
يتذوقونه او يشمونه ٠‏ الا انه من غير الممكن فى كثير من الاحیان ابصاد 
التغيرات غير المطلوبة قبل تطبيق المتغير الستقل ۰ فالعمر مثلا » متغير يؤثر 
فى كثير من التقیرات التابعة ۰ ونظرا OY‏ جميع المفحوصين لهم اعمار + 
لا يستطيع الباحث أن يبعد تاثیر العمر GSI, ٠‏ يستطيع ضبط هذا التغير 


me Sh ee 


عن طريق تثبیته » باختیار الفحوصین من عمر زمنی واحد .٠‏ ويذلك ٠‏ رغم 
أن عامل العمر قد یکون له اثر على المتغير التابع ۰ مثل مهارة القراءة » 
دالا ان اثره يكون مقماثلا بالنسبة لدرجات الجسوعتین تين التجريبية 
والضابطة ‏ فى الاختبار ۰ ويمكن بناء على ذلك أن تستتتج أن الفروق بين 
الجموعتین فى نتائج Bad + MAM‏ فان تال .الى ٠ gall‏ 


التغبير فى كم التغبرات : ولا يجتيد الباحث ليعزل المتغير المستقل 
فهسب ؛ واتما يعمل لكى يتحقق من مقدار الاثر الذى يساهم به ايضا ٠‏ 
ولكى يتمكن من ذلك. » يجب أن يكون قادرا على أن یفیر: فى كم التقیسر 
التجريبى ۰ فغى بعض الدراسات النفسية مثلا , قد يجمع الباحث ملاحظات 
عن كل درجة من درجات التغیر المستقل ‏ مثل شدة مثير سمعى أو طبقته. 
أو نغمته ‏ لكى بحدد اثره على التقیر التابع ۰ الا أنه فى بعض الدراسات 
الاخری لا يطلب الياحث الوصول الى هذا المستوى عن الضبط ٠‏ وذلك لأنه 
لا يعرف عن المتغير الستقل ما يمكنه من أن يغير فيه خلال خطوات متدرجة 
وبصورة دقيقة ۰ وفى مثل هذه الحالات يكتفى الباحث بان يدرس اثر زجود 
عامل معين أو GLE‏ على التغير التابع ۰ ثم يترك لغيره دراسة تدرج 
مذا الاثر ۰ 


انتقير الکمی للمتغبرات : ان الهدف النهائی للباحث هو أن يعبر عن 
مقدار التفیر فى صورة كمية ٠‏ فهو لا یکتفی بمعرفة أن ظهور التغير ,فى 
UL‏ ما اکبر او اصغز من Ula‏ اخری فحسب , واثما بهدف ایضا الى معرفة 
مقدار الذيادة والنقصان بدقة ۰ واذا كان هناك متغیران مرتبطان وظیفیا . 
قهو لا.يريد أن بقرر مجرد ارتباطهما سلبا آو ایجابا فحسب » وانما يهدف 
بالاحری الى تحدید درجة العلاقة فى صورة قيمة رقمية * 


طرق ضيط اأتغيرات : 


ابتكر الباحثون عددا من الطرق لضبط التغيرات ۰ ويقترح براون 
(Brown)‏ وجيزيللى (Ghiselli)‏ © (4) تصننيفها الى ثلاث فئات كبيرة: 
١ (‏ ) التحکم الفیزیقی ۰ ( ؟ ) التحکم الانتقائی » ( ۳ ) التحکم الاحصائی ٠‏ 
ومع انه يمكن استخدام التحکم الفیزیقی الباشر لضبط التفیرات فى العلوم 


بت ۲8۸ ~ 


الاجتماعية فى بعض الاحیان ۰ بنفس الدرجة من النجاح التى توجد فى 
العلوم الطبيعية ۰ الا أن طبيعة الظاهرات التربوية غالبا ما تحتم ضبط 
التغیرات بالطرق غير الباشرة ٠‏ مثل التحکم الانتقائى والتمکم الاحصانی* 
التحکم الفيزيقى : قد تستخدم طرق متعددة من التحکم الفیزیقی لکی: 
١ (‏ ) نخضم جمیم الفحوصین لنفس الدرجة من التعرض للمتقیر الستقل ۰ 
ار ( ۲ ) نضبط التغيرات غير التجرييية التی تؤثر فى التفیسر التابع ٠‏ 
ولتحقیق ذلك قد تستخدم وسائل مىكانيكية : فقد يعد الجرب حجرة عازلة 
للصوت او الضوء لکی يعزل المتغيرات غير الطلوبة ؛ وقد یستخدم نافذة 
للرژية من جانب واحد للاحظة الفحوصین ؛ حتی لا يغير وجوده من سلوکهم 
أو يؤثر فيه ؛ وقد یستخدم ٠‏ تاکستوسکوب ٠‏ ليقدم لكل مفحوص عدد! معينا 
من الكلمات او الصور او الأرقام فى فترات زمنية قصيرة ؛ او يعد متاهة 
لدراسة القدرة على التعلم ۰ كما يمكن استخدام وسائل كهربية ایضا لتوفير 
Ube‏ الضبط . فقد يستخدم باحث محركات ذات سرعة ثابتة لتشغيل أنواء 
مختلفة من الأجهزة . مثل طبلة الذاكرة التى تقدم مواد معينة خلال فتجة 
ضيقة فى الجهاز . بينما تدور الاسطوانة بسرعات مختارة وثابتة ۰ وقد 
يستخدم فى ضبط التغيرات أساليب جراحية ۰ فقد يعمد المجرب الى نزع 
غدد معينة من الجسم أو اتلاف اجزاء معينة من المخ لكى يمدد آثارها 
فى السلوك ۰ كما يمكن ابضا أن تستخدم وسائل « فرمكواوجيدة « — مثل 
التغيير فى تغذية الفحوصين او اعطائهم عقاقير أو افرازات غدد معينة ٠‏ 


التحکما لانتقانی : على ان بعض التغیرات لا يمكن ضبطها بالتحكم 
الفيزيقى المباشر ۰ ويمكن أن يتم ذلك عن طريق التحكم غير الباشر ٠‏ فقد 
يحقق الباحث خبط المتغيرات عن طريق اختيار المواد الستخدمة فى التجرية' 
وعلى سبيل المثال . فى دراسة تختص بمقدار الوقت اللازم لتذكر مواد ذات 
الكوال مختلفة ۰ مثل قوائم المقاطع عديمة المعنى / قد يؤثر شىء آخر غير 
طول الواد فى الوقت اللازم للتعلم ۰ فاذا كانت الوحدات القصيرة من هذه 
الواد اكثر صعوية من الوحدات الطويلة مثلا ۰ فان هذا الشرط قد يؤثر فى 
كمية الوقت اللازم لاتقانها ۰ ولذلك فان الجرب يضبط عامل الصعوبة غير 
الطلوب ٠‏ باختيار وحدات التعلم القصيرة والطويلة بحيث تكون متساوية . 
فى صعوبتها * . 


Tour‏ د 


كذلك يمكن فى غلب الحالات التحكم فى المتغيرات التی لا يمكن ضبطها 
, بالطرق الفيزيقية المباشرة ٠‏ بطريق غير مباشر ۰ وذلك عن طريق اختيسار 
اافحوی‌ین ٠‏ فمثلا ٠‏ اذا اردتا أن نعرف ای الطریقتین ghee ٠١‏ « ب » 
افضل فى تدريس مهارة معينة ۰ فان هناك عددا آخر من الأشياء الى جاتب 
طريقة التدريس يمكن ان يؤثر فيها ويجب السيطرة عليها ٠‏ فاذا كان طلاب 
الجموعة ء س » أكثر ذكاء مثلا ٠‏ فلا يمكن أن نفترض انهم حققوا مهارة 
اکبر من طلاب الجموعة ٠‏ ص » نتيجة لطريقة التدریس ٠‏ ولكى يتم ضبط 
عامل الذكاء غير الطلوب , يمكن أن نزاوج بين المفحوصين متضاوی الذكاء. ' 
ثم يوزغون عشوائيا على المجموعتين ‏ تلمیذ من كل زوج لكل مجموعة ٠‏ 
وبمثل هذه الطريقة يمكن ان نضبط عوامل اخری مطلوبة . مثل العمر او " 
الميول أو الاتجاهات او المستوى الاقتصادى والاجتماعى أو الدين أو مقدار 
التعلم أو الحالة الجسمية أو الخبرات السابقة ۰ والتى قد تؤدى الى فروق 
فى النتائج ٠‏ 


وفی بعض الحالات . لا يمكن اجراء تجارب معملية يتم فيها معالجة 
الشروط فيزيقيا . لكى نلاحظ آثارها على الآدميين ۰ ونتيجة لذلك ٠‏ لابد 
للباحث أن يعاول توفير ضبط التغيرات عن طريق انتقاء الإوانات. اللازمة ٠‏ 
فمثلا لا يمكن أن يسمح بدراسة متغيرات معينة لنرى ما اذا كانت تؤدى الى 
الانتحار أو الى جرائم الاحداث › وانما يمكن اختيار البیانات الاولية من 
سجلات الؤسسات والهيثات الحكومية ٠‏ التی قب تمد الباحث بالملومات 
اللازمة لدراسة العوامل التی تساهم فى ایجاد مثل هذا السلوك ۰ وبطبيعة 
الحال , فان العوامل الوحيدة التی يمكن عزلها للدراسة ۰ هی تلك التی یمکن 
قیاسها من التقاریر الموجودة ۰ فمثلا . اذا اراد باحث دراسة اثر الواظبة 
على الذهاب الى الكنيسة او الشاركة فى البرامج الترفيهية او الوضع 
الاسری جلى جناح الاحداث ؛ فان المشروع يكون ممكنا فقط اذا ما كانت 
السجلات الموجودة تمده بهذه البيانات ٠‏ كما أن نوعية الضبط الذى يمكن 
تحقيقه بهذه الطريقة , يعتمد على دقة التقارير واكتمالها ٠‏ 


القحكم الاحصائى : حينما لا يتيسر خضوع التفیرات للتحكم الفيزيقى 
او التحکم الانتقائى ۰ فانه يمكن ضبطها بالطرق الاحصائية ۰ ويمكن ان 
تحقق_عمليات الضبط الاحصائى نفس الستوی من.الدقة الذى تيسره الطرق 


- ۲۶ ات 


خاصة فى الواقف التی قد تساهم فیها متفیرات متعددة فى احداث اثر معين, 
كما هو الحال فی العلوم الاجتماعية غالبا ٠‏ ۱ 


وقد كان عزل متغیر واحد « والتغییر فيه , ودراسة اثره بعفرده على 
التفیر التابع قاعدة اساسية فى التجارب التقليدية ۰ الا ان الباحث اذا فعل 
ذلك اشناء دراسته لظاهرات تربوية معقدة ٠‏ فانه قد Jalen‏ او يحول دون 
العمل الوظیفی التانی للمتفیرات التی یتقاعل معها التفیر التجریبی فى 
الراقف الطبيمية ۰ ولکی يتغلب على هذه الشكلة یمکن أن يدرس عددا من 
التغیرات تباشر عملها معا . ثم يطبق الوسائل الاحصائية بعد ذلك لكى یعزل 
ويقدر اثر کل من التفیرات "ولتوضیع ذلك ؛ نقرض أن ۰۰۱۰ مپ» ۰ « د » 
ثلاثة متفیرات تباشر تاثيرها على التفیر التابع ٠‏ س » فى آن واحد ۰ فاذا 
توضانا الى Wal Ups‏ مین ۰ ۰٩‏ مى م LB‏ . فان الائ تكسو 
خادمة GY.‏ التفیر ۱۰ م هو فی جزه منه ٠‏ نتاج لتفاطه مع + ب ۰ : ۰ ج و۰ 
ولذلك لابد من ایچاد طرق معينة لتثبیت التفیرین ٠‏ ب » » ٠‏ ج » لکی يتيسر 
تمدید العلاقة الدقبقة بهن ۰۰۰۱۰ س ٠‏ ۰ وتمکتنا الطرق الاحصائية التی 
سوف نناقشها فى فصلین تالبین من أن نقوم بذلك ۰ ومن ثم نعطی تقدیرا 
للاهمية النسبية لما يساهم به کل متغیر مستقل من أثر فى التفیر 


التابعء ٠‏ س rg‏ 
تماذج التصميمات التمرسة 


٠‏ يجب على الباحث , قبل اجراء ای دراسة ۰ اختيار تصمیم تجریبی 
مناسب لاختباز صحة النتائج الستنبطة من فروضه ۰ وتوجد نماذج متعددة. 
استقدمنا بعضا متها سايكا اهن توضیح بمتی LEM‏ فی مذا اقفصل - 
وتوضه العالجة UGH!‏ بایجاز طبيعة عدد قلیل من التصمیمات التجريبية 
التقليدية »وحدود کل منها * 


2 
- 


منوج الجموعة الواحدة : 


یتطلب ابسط تصمیم تجریبی مجموعة واحدة فقط من القحوصین ,۰ 


أذ یقوم الباحث بملاحظة اداء الفحوصین قبل وبعد تطبیق متفیر تجریبی او 
«ابعادة ٠‏ ویقیس مقدارٌ التفیر الذی يحدث » اذا وجد تغير فى ادائهم ۰ فالعمل 
الأول الذی یقوم به الباحث ٠‏ هو أن يحصل على مقیاس ما لعدل او متوسط 
تحصیل الجموعة فى الناحية التی یفترض تاثرها بالنفیر التجریبی ۰ وبعد 
تطبیق الاختبار الأول ( قد يقيس خ, سرعة القراءة مشلا » ۰ يمرض 
الفحوصین لتقیر مستقل ( مثل طريقة معيتة للتدریب ) لفترة ملائمة من 
الوقت ٠‏ ثم يطبق عليهم الاختبار مرة ثانية ( خم ) * وبعد ذلك » یحسب 
معدل او متوسط درجات الجموعة فى الاختبار الثانی ( خم ) ؛ لکی يحدد 
اثر التغیر الستقل ( غ ) على التغبر التابم ( سرعة الفراءة » ۰ وللحصول 
على مقدار التغير الذی حدث نتيجة التعرض للمتفیر التجریبی , يطرح نتيجة 
الاختبار الأول من نتيجة الاختبار الثانی ٠‏ 


وقد بساعد النموذج والثال التالیان على ترضيح منهج الجموعة 
الواحدة : : 


الخطوة الأولى : غ, senses‏ التغير ال تقل HF A‏ ات ویک 
الخطوة الثانية : خ, ‏ خ, = ف ( الفرق بين متوسطى الدرجات ) * 


لنفرض أن باحثا هتم بدراسة اثر المتغير الستقل - الغذاء (1) - على 
الشباب ۰ فى ۱۰ سبتمبر مثلا یقیس وزن کل مفحوص ( الاختبار الأول 
أو خ, ) ویستخرج متوسط أوزان الجموعة ٠‏ وبعد تزویدهم بالغذاء ۱۰ ۰ 
لعدة شهور وقیاس اوزانهم مرة اخری (الاختبار الثانی أو خ, ) ٠‏ یکتشف 


ما يلى : 
تب التغیر الستقل (غ ) ۲۰۰۰ rc‏ 
متوسط ون الجمومة الخذاء ۰۱۰ متوسط وزن الجموعة 
۰ رطل Mh, ٥‏ 


ومن هذه البیانات ینتقل للخطرة الثانية ۰ وهی تحدید التفیر الناتج 
الذی حدث بين تطبیق الاختبارین ٠‏ فى وزن الجموعة : 


TIT =‏ هت 


خم -غ, ۰ای ۱۱۵ - ۱۰۰ = الفرق الذی یفترض حدوثه نتيجة 
للمتغير الستقل » الغذاء ۰٩۰‏ ۰ 


وقد استخدم هذا المنهج البسیط » منهج الجموعة الواحدة « الیاحثون 
( ۲۱ ) الذين ارادوا دراسة ما اذا كان وضع عضلة القخ عند الانسان فى 
حالة التوتر ۰ يغير من استمدادها للاستجابة ۰ فقد حددوا اولا فترة كمون 
العضلة فى الظروف الطبيمية ( غ, ) ۰ ( حددت فترة الکمون بانها الفترة 
التی تنقضی بين توجیه الثیر الکهربائی الى المضلة ويداية الاستجابة كما 
يدل عليها تقلص المضلة ) ۰ وبعد ذلك وضعوا عضلة الففذ تحت توتر 
ر متفیر مستقل - غ ) بترکیز ضفط على كلوة القدم ؛ ثم وجهوا الثیر 
الکهریانی مرة ثانية ( خ, ) لتحدید فترة الکمون بالنسبة لنفس العضلة تحت 
شرط التوتر ۰ ثم قارن الباحثون بين فترة الکمون فى ظل الشروط الطبيعية 
وبینها تحت شرط التوتر ۰ واستخدموا اخیرا وسيلة احصائية للتاکد مما 
اذا كان هذا الفرق ذا دلالة ۰ وقد کشفت نتائجهم عن أن التوتر يقلل من فترة 
كمون العضلة . وان الفرق ذو دلالة احصائية ٠‏ وهكذا تدل التجرية على 
أنه اذا اتخذ العداء فى بداية السباق وضع الاستعداد للجری الذی يجعل 
عضلة الفخذ تحت شرط التوتر , فانه يبدا اسر ۶ مما لو كانت العضلة تحت 
الشروط الطبيمية ٠‏ ۱ 


وقد طبق فى بعض دراسات الجموعة الواحدة » متغيران مستقلان او 
اکثر على نفس الفحوصین ٠‏ بطريقة تتابعية ۰ ققد یحاول باحث مثلا , تحدید 
اثر عقارين مختلفین » او جرعاث متعددة من عقار واحد « على الزمن اللازم 
لأداء عمل ما - ولاجراه ذلك یقوم الباجث اولا بتعریض الفحوصین للعقار 
الأول ( خ, ۰۰۰۰ التفیر الستقل الاول.غ, ۰۰۰ خ, ) ؛ ثم یمرخضسمم 
للمقار اكات وات ۰۰۰۰ التفیر الستقل الثانی see et‏ ج ( ۰ ويمقارنة 
نتائج الاختبارین الاخیرین ( خ, و خم ) » ويمكن أن يقرر ای المقارین. او 
الجرعتین ( التغیر الستقل الأول ام الثانی ) مکن الفحوصین من اداء العمل 
فى وقت اقل ۰ ولکن هذا التصمیم التجریبی لا يمكن استخدامه الا اذا زال 
اثر التغیر الستقل الأول تماما قبل تطبیق التغیر الستقل الثانی ٠‏ والا فان 
الاختبار الثالث لا بقيس اثر المتفير الستقل الثاثى فقط , وانما بقیس كذلك 
الاثر التبقی من المتغير المستقل الأول ٠‏ هذا بالاضافة الى أن هذا التصمیم 


- We 


يتطلب Sole‏ استغدام. صور متكافئة للاختبار » حتی يمكن حذف اثر التدريب 
اید تلبق کي ابتار i‏ ی د ان یضم صورا 


ولمنهج ' المجموعة الواحدة مميزات وحدود ۰ فطالا انه يحتاج الى 
مجموعة واحدة فقط من المفحوصين ؛ فمن اليسير استخدامه ۰ ونظرا GM‏ 
نفس اللجموعة تعرض لكل التغيرات الستقلة . وليست مجموعات متمائلة . 
e‏ الا ورا لوي کیتنامر میس 
واختلافهم فيما بينهم ٠‏ الا أن استخدام منهج المجموعة الواحدة لواجهة 
مشكلات تربوية كثيرة ٠‏ قد يؤدى الى أخطاء خطيرة ۰ فحيث ان المنهج یفشل 
فی خيبط کثیر امن التفیرات خسن التجريبية + فمن المسیر التاك مما اذا 
كان .الفرق بين درجات الاختبار الأول والاختبار النهائى یرجم إلى اثر المتغير 
الستقل او برجم الى متغيرات اخری ٠‏ فمثلا ٠‏ يمكن أن يكون الفرق راجعا 
الى حقيقة أن التلاميّذ كانوا اكبر سنا أو اقل تحمسا او أكثر تعبا . حينما 
طبق عليهم الاختبار الثانی ٠‏ وربما يكون الفرق راجما الى المجهود الزاند 
الذى بذله التلاميذ ۰ لأنهم كانوا فخورين بمشاركتهم فى التجربة ۰ وقد 
تكون ممارسة المفحوصين للاختبار الأول هى التى ساعدت على أن يكون 
اداؤهم افضل فى الاختبار الثانی ۰ وقد تكون استجاباتهم فى الاختبار 
النهائى متاثرة بالاثر المتبقى من التعرض للمتغير المستقل الذى اسنخدم فى 
التجرية من قبل ٠‏ ولذلك Leds‏ لم تراع الدقة فى استخدام تصميم الجموعة 
الواحدة ٠‏ ققد ينسب المجرب الى التقیر المستقل ۰ بسهولة ودون هبرر » 
فضل احداث التفیرات الللحظة ٠‏ ويغفل اثر الشروط والظروف الاخری التى 
تفسز النتائج الحادثة فملا “ 


ويرى البعض أن احتمالات توفر الشروط الاساسية لاستخدام عنهج 
الجموعة الواحدة تتزايد ( ۱۸ : ۲۸ - ۲۹ ) : 


۰ - حینما يحدث غ ( المامل التجریبی او التقیر الستقل ) اثرا كبيرا 
نسبیا » لان ذلك يميل GY‏ یجمل من المکن أن نهمل عملیا اثر العوامل غير 
التعلقة ر غير التجريبية ) * 


هد ۲ س هينما تکون التجرية ذات مدة قصيرة , GY‏ ذلك يختصر عمل 
yal‏ امل الكبيرة الثابتة التراكمية .غير اللائمة » مثل النضج ۰ 


۰ - حيتما لا پتضمن موضوع الدراسة اغراضا یستطیع الفموصون 
معرفتها أو کشفها بسهولة أو اسالیب اداء یتمرنون علیها . لان مثل هذه 
الاغراض او الأساليب غالبا ما یمتد آثرها وینتقل الى الاختبار النهائی من 
التجربة , بینما يقل احتمال حدوث ذلك عندما یتضمن موضنوع الدرامسة 
معلومات معينة عحددة فحسب ٠‏ 


۰ - حيتما نکون الاختبارات متدرجة على اساس نفس الوحدة ۰ لان 
هذا يزيد من احتمالات تساوی الوحدات » ۰ 


: المتكافئة‎ Sle geal! عنهج‎ 


صسممت تجرية المجموعات المتكافئة للتغلب على بعض الصعوبات التى 
تواجه الباحث فى تصميم الجموعة الواحدة ۰ فلكى نضبط اثر بعض 
المؤثرات غير التجريبية . التی يتجاهلها تصميم المجموعة الواحدة مثل 
النضج ٠‏ على التغير التابع . يستخدم هذا المنهج مجموعتين متكافئتين من 
الفحوصین فى نفس الوقت ٠‏ وتخدم المجموعة الثانية , التى تسمى المجموعة 
الضابطة ٠‏ كمرجع للمقارنة ٠‏ 


وعند استخدام تصميم الجموعات التكافئة » يقوم الباحث اولا باختباز 
مجموعتين متمائلتین بقدر الامكان ؛ ثم يطبق المتغير الستقل على المجموعة 
التجريبية + ويمسكه عن المجموعة الضابطة ٠‏ وبذلك تظل المجموعة الضابطة 
فى. وضعها الطبيعى ٠‏ ای لا تخضم لأية معاملة تجريبية » بینما تخضع 
الجموعة الأخرى للمعاملة التجريبية ۰ وبعد فترة مناسبة ٠‏ يلاحظ الفرق 
بين المجموعتين ۰ ولا كان من الفترض تكافؤ المجموعتين فى جميع النواحی؛ 
فيما عدا التعرض 'للمتغير الستقل » يفترض الباحث أن أى فروق توجد ٠‏ 
انما هى نتيجة للمعاملة التجريبية « والفرق ما هو الا مقياس SY‏ المتفير ' 
الستقل ۰ وهدف هذا التصمیم هو معاملة مجموعتين متماثلتين معاملات 
مختلفة للوصول الى نتيجة تتعلق SL‏ هذه الماملات المفتلفة ٠‏ ويدون 


> fie. 


لامکان حدوث نفس الاثر » بون وجود التفیر التجريبي ٠‏ ۱ 


فالجرپ پستخدم مجموعة ضابطة ٠‏ لیدعم اعتفاده بان التغیر الستقل 
مسئول. Wad‏ عن التفیز هى التغیر التابع ۰ فمثلا ۰ لو فرضنا أن متفیرا 
مستقلا - طريقة للقراءة مثلا - طبق على مجموعة واحدة من التلامیذ ۰ وفی 
نهاية فترة محددة حصلوا على درجات فى اختبار للقراءة اعلی من تلك التی 
حصلوا علیها فى صورة مكافئة لهذا الاختبار قبل التجربة ۰ فى هذه الحالة 
لا يمكن التاکد مما اذا كان ارتفاع الدرجات نتيجة للمتغير الستقل ( طريقة 
القراءة ) ام نتيجة لنضج التلامیذ ۰ ولكن اذا استخدمت فى التجربة 
مجموعتان متساویتان ٠‏ وعرضنت احداهما فقط لطريقة القراءة . فان CUS‏ 
الجموعتین ستنضجان بنفس القدر اثناء اجراء التجربة ۰ ويمكن بتاء على 
ذلك أن نعرف أن الفرق فى درجات الاختبار لا برجم الى عامل النضج , 
وانما برجم بداهة الى طريقة القراءة ٠‏ وبذلك تجعل المجموعة الضابطة 
تفسير أثر التغیر الستقل امزا میسورا ۰ 





وقد دساعد النموذح trols‏ التالی فى اعطاه تفسیر cay!‏ تتصمیم 


الخطوة الأولى : بعد تحقيق GAG‏ بين الجموعتین ۰ يطبق الباحث 
على جميع ألفعوصین اختبارا مبدئیا ( الاختبار الأول ۰ غ, ) ليعحيد 
مستواهم الراهن © ویستخرج متوسط درچات الجموعة التجريبية فى 
الاختبار ( غ, ح) ٠‏ وکذلك بالنسبة للمجموعة الضابطة ( غ, خی ) ٠‏ 
وحینما يتم ذلك ٠‏ تبقی الشروط كما هی بالنسبة للسجموعتین ٠‏ فیما عدا 
الجموعة التجريبية - دون الضابطة - حیث تعرض للمتغیر الستقل ( غ ) 
لفترة محددة ۰ وبعد ذلك ٠‏ يطبق على الجموعتین اختبار ثان » ویستخدج 
متوسط درجات کل مچموعة ( خ, < ۰ خ, ض ) * 


الجموعة hw. ail‏ : خ, حرا ۰ ۰ د متشفد عه ٠‏ 


الجموعة الضسابطة : غ ض ۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰ | ض * 


الخطوة الثانية : يعسي SAN‏ بين متوسط درجات کل مجمموعة فى 
الاختبار الاول ومتوصطها فى الاختبار الثانی : 


الجموعة التجريبية : خ, ح ‏ خ, ح = ف ح ( الفرق بين 
متوسطی درجات الاختبارين الاول والثاني)* 


الیموعة الضابطة : خم ض - خ, ض = ف ض ( الفرق بين 
متوسطى درجات الاختبارين الأول والثانى )۰ 


الخطوة الثالثة : بالقارنة بين ف ح » ف ض - متوسط التغير فى 
الدرجات الذى حصلته الجموعتان - يمكن للباحث ان يحدد ما اذا كان 
تطبيق المتغير الستقل قد أحدث تغييرا ذا دلالة فى درجات المجموعة 
التجريبية ٠‏ بالقارنة بدرجات الجموعة الضابطة ۰ وسوف وضع 
القصول الاحصائية كيف تستخدم الطرق الاحصائية المناسية للتحقق مما 
اذا كان الفرق فى الدرجات كبيرا بدرجة تجمله فرقا حقيقيا ٠‏ ام انه يرجع 
لعامل الصدفة * 


وقد يوسع تصميم الجموعات التكافئة » بحيث يسمح بدراسة اثر 
متفیرین مستقلين او AST‏ او حالات مختلفة لنفس المتغير الستقل ٠‏ على 
المتغير التابع ٠‏ فمثلا لدراسة اثر تدریس القسمة الطولة بطريقتين مختلفتين. 
يمكن اختيار ثلاث مجموعات متكافثة : تستخدم احدی الطريقتين مع 
الجموعة الأولى ٠‏ والطريقة الأخرى مع الجموعة الثانية , وتترك الجموعة 
الثالثة دون تعليم فى القسمة الطولة ۰ كما يوضح النموذج التالى : 


الجموعة التجريبية الاولی A‏ حا وه ۹4 a enn‏ = 
الجموعة التجريبية الثانية : خم حم ۰۰۰۰۰ ۹2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ خ٣‏ هب 
الجموعة الضابطة : ۱ ض ب و و و و و بو و وب و وه خض 


وقد لا یستخدم الباحث مجموعة ضابطة , اذا كان مهتما بالقارنة بين 
شر نوعین مختلفین من الماملة فقط . الا انها تعده.بمقیاس اضافی للبیاتات, 
يخدم فى عملية التفسیر ٠‏ 


على أن عملية تحقيق التکافژ .بين الجموعة التجريبية والجموعة 
«الضابطة » لا يمكن ان تعالج ممالهة عارضة ء لأنها امر بالغ. الاهمية ٠‏ اذ 
لا بد ان تكون الجموعتان متماثلتين » بقدر الامكان ء فئ جميع العوامل التى 
تؤثر فى المتغير التابع ۰ واذا لم يتحقق ذلك » لا يمكن التاكد مما اذا كان 
الفرق فى النتائج ٠‏ الذى نحصل عليه بين المجموعة التجريبية والجموعة 
الضابطة ٠‏ يمكن رده الى_المتغير المستقل ء ام الى الفروق الأصلية بيخ 
المجموعتين ۰ على ان الحصول على مجموعتين متماثلتين فى جميع النواحى 
امر مستحيل » وذلك نتيجة لاختلاف الكائنات البشرية فى تواحی متعددة : 
ولكن يجب على المجرب أن يحاول على الأقل تكوين مجموغات متكافئة فيما 
يتعلق بالمتغيرات ذات العلاقة بالبحث ‏ وهی تلك العوامل التى وجد غيره 
ان لها اثرا على التغیر التابع موضوع دراسته ٠‏ ولكى يحقق الباحث عملية 


المجموعات التناظرة . او المجموعات العشوائية . او يستخدم طريقة 
احصائية 5 5 


طريقة التوائم : لما كانت الطبيعة تقوم بالعمل العظيم » وهو عملية 
الزارجة بين التوائم المتطابقة » فان عملية الضبط المسماه بطريقة التسوائم 
تعتبر من ادق طرق المزاوجة العروفة ٠‏ وهی تقدم فرصة لدراسة مشكلات 
معينة , مثل الدور الذی یلعبه کل من النضج والتعلم ۰ فمثلا , اختسارت 
مکجرو )١١( GcGraw)‏ مجموعتین من التوائم البنین » ندراسة 
اهمية النضج والتدریب فى خبط الثانة ؛ ثم دربت واحدا من کل زوج على 
التبول لعدة شهور ٠‏ قبل أن تدرب اخوتهم ۰ وفی دراسة تتعلق بالتصلم 
والنضج ۰ درب جیزیل وطومسون  A) (Gesell and Thompson)‏ 
تواما تجریبیا gle‏ صعود السلم لدة ستة اسابیم ٠‏ قبل أن یتلقی التوام 
الخبابط تدريبا . لدة أسبوعين: ۰ وفی هاتين: الدراستین سرعان ما ومسلت 
التواثم الضابطة الى مستوی الكفاية الذی وصل اليه اولتك الذين مارسو! 
فترات اکبر من التدریپ ۰ وبذلك دلت النتائج على أن اطالة التدریب لا يسرع 
فی. نمو هذه الانجازات والوظائف ٠‏ وانما تعتبر اساسا محصلة للتضج - 
» نضج التکوینات الصصبية » ۰ 


طريقة اواج المتناظرة : لا كان من النادز توافر عسدد كاف من 


۳4 ىت 


التوائم لاغلب الدراسات التجريبية + يستخدم الباحثون كثيرا طريقة الأزواج 
التناظرة ۰ وفى هذه الطريقة يقوم الباحث بعملية تحليل ٠‏ لتحديد العوامل 
تى تؤثر فى المتغير التابع ۰ فاذا وجد أن القدرة على Sol All‏ ونسبة الذكاء 
والجنس والاطار الاجتماعى الاقتصادى . مثلا ٠‏ ذات تاثير على المتغير 
التابع + فعليه أن يحاول ايجاد اثتين من الفحوصین يتماثلان قى هذه 
النواحی ٠‏ وبعد اختيار عدد كاف من الأزواج - يوزع فردا من كل زوج - 
بطريقة عشوائية عادة ‏ على المجموعة التجريبية ۰ والفرد الشانی على 
الجموعة الضابطة ٠‏ وبذلك تكون الجموعتان متماثلتين تقريبا بقدر ما تسمع 
به طريقة التناظر. ٠‏ 

على أن ايجاد ازواج متناظرة ٠‏ غالبا ما يكون عملية عسيرة جدا ٠‏ 
وعادة ما يقيس الباحث Jal yall‏ الناسبة عند عند كبير من الفحوصین » قبل 
أن يجد عددا LUIS‏ من, الأزواج التناظرة - ويترتب على ذلك انفاق كثير 
من الوقت والجهد فى اختبار مفحوصين لا يمكن استخدامهم فى الدراسة ٠‏ 
كما أنه يندر توفير التناظر الدقيق فى اكثر من متغيرين او ثلاثة ۰ وبالاضافة 
الى ذلك ٠‏ غالبا ما يثير تحديد المتغير الذىينبغىان يعطى اهمية فى المزاوجة 
مشكلة شائكة ٠‏ واذا كانت العوامل الناسبة الباقية - ای التى لم تستخدم 
كاساس فى التناظر ‏ موزعة توزيعا عشوائيا فى المجموعتين » فاتها قد 
تؤدى الى نتائج متميزة ٠‏ واحيانا تكون الوسائل الستخدمة فى قياس 
العوامل المناسبة غير دقيقة ۰ مما یجمل دقة التناظر البنی على نتائجها 
موضع شك وتساؤل ۰ كما أن امكانية تخلف بعض الفحوصين عن اتمام 
التجرية موجودة دائما « علما بان فقدان ای حالة يؤدى الى اقساد تصميم 
التناظر ۰ 

طريقة الجموعات المتناظرة : حینما یتعذر ايجاد مفحوصین متناظرین. 
ققد یتیسر توفير التناظر بين الجموعات ۰ ولتعقيق نله یختسار الباحث 
مجموعتین ؛ تجريبية وضابطة « یتوفر لهما مستوی واحد هن کل متغير من 
المتغيرات. النامببة - أى نفس متوسط الدرچات — ویکون نمط توزیع درجات 
الفحوصين حول التوسبط متشابها فى الجموعتین. ۰ فمثلا ۰ اذا اعتبر ان 
للنکاء أثرا على المتغير التابع « یقسم الباحث الفحوصین الى مجموعتين + 
ثم يوجد متوسط نسب الذكاء لاعضاه کل مجموعة ۰ فاذا كان متوسط نسب 
الذكاء فى احدی الجموعتین ۱۰۰ وفی الثانية ۱۱۰ مثلا ٠‏ كان عليه ان 


- TW. 


يقوم بنفل مفحوصین من مجموعة لاخری » حتی یصبح متوسط نسب الذکاء 
فى الجموعتین ۱۰۰ + ومع ذلك ۰ فهو لا يستطيع ان یفترض نون مخاطرة 
ی saa gs‏ ؛ اذ أن نسب النکاء فى احُدى الجموعتین 

تتشتت حول التوسط تشنتا کبیرا ( ۸۰ الى ۱۳۰ ) ٠‏ بیتما یکزن تبایتها 
سشاع She‏ شود يا ae‏ ۰ ولذلك « یستخدم الباحث 
طرقا احصائيا للتحقق من طبيعة توزيع الدرجات فى المجموعتين « بالاضافة 
الى ايجاد متوسط نسب الذكاء ۰ واذا اختلف نمطا التوزيع قى الجموعتين , 
فانه يحاول ان يجعلهما متماثلين ایضا ٠‏ 


ولا تخلو طريقة الجموعات المتناظرة من عيوب ٠‏ فمثلا ء لو فرض ان 
باحثا يعمل على توفبر التناظر بين مجموعتين من حيث الذكاء ومهارة ما . 
حتى لو تکافا توزيع نسب الذكاء ودرجات المهارة مى الجموعتين « فمن 
المكن أن يكون للمفحوصين فى المجموعتين تجممات مختلفة من هاتين 
القدرتين ۰ كما يوضع الثال التالى : 


Ta gape‏ می : نمسب ذکاء متخفضة مع مهارات مرتقمة 
ذكاء مرتفعة مع مهارات منخفضة 8 

مجموعة ص : نسب ذكاء مرتفعة مع مهارات مرتفعة » ونسب 
ذكاء منخفضة مع مهارات منخفضة ٠‏ 


٠‏ وتسبب 


واذا وجدت هذه الفروق ٠‏ فانها يمكن ان تؤثر فى نتائج الدراسة ٠‏ 


طريقة المجموعات العشوائية : ليس من اليسير دائما تحديد العوامل 
التی يجب ان تتساوى في الجموعتین ٠‏ وقیاس تور المناسبة المعروفة 
بدقة « وایجاد مفحوصین متناظرین ۰ لذله قد تستخدم فى. مثل هذه الحالات 
الطرق العشوائية فى تحقیق تكافؤ الجموعتین ٠‏ التجريبية والضابطة ۰ على 
أن التوزیم العشوائی لیس عملية ارتجالية او تعسفية فى اختیار الفحوصین» 
بل طريقة منظمة + يمتنع الباحث فیها عن ممارسة التمکم الباشر فى توزیع 
الفحوصین على الجموعتین ؛ لائه قد یختار — بوعی او دون وعی منه - 
افضل الفحوصین للمجموعة التجريبية ۰ ولکی یمکن تجنب حدرث ای تمیز 
يترتب عليه حصول احدی الجموعتین على درجات افضل ۰ تستخدم بعض 
ر مناهج البحث ( 


ووه 2 4 او 


الطرق الآلية فى تحقيق العشوائية ۰ بحيث تتاح لای فرد من آفراد المجتمع 
الأصل فرصة متساوية GY‏ یدخل فى ای من الجموعتین ۰ ومن الطسرق 
الشائعة ء ترقیم افراد الجتمم ترقیما متسلسلا » ثم تستخدم جداول الأعداد ٠‏ 
العشوائية » او ای طريقة من طرق الصادفة الاخری » فى توزیع کل فرد » 
حتی يوضع نصف الأفراد فى احدی الجموعتین » ویوضم النصف الثانی 
فى الجموعة الأخری ٠‏ 


الطرق الاحصائية : قد يتعذر احیانا ضبط التفیرات بالاختیار اثباشر 
للمفموصین . وقد یکون ذلك غير عملی ۰ فقد لا يواقق ناظر الدرسة مثلا 
على Sule!‏ تنظیم الفصول على اساس التناظر , للاغراض التجريبية ؛ ولکنه 
قد یسمح بدراسة فصلین كما هما ۰ وتستخدم طرق الضبط الاحصائی اذا 
لم يتيسر مساواة الجموعات قبل التجریب + وهذا ضروری بصفة خاصة فى 
الحالات التی لا يلاحظ فیها انمتغيرا ما يؤثر فی‌التفیر التابع, الا بعدان تبدا 
التجربة فعلا ۰ فق یعطی جمیع الفحوصین فى دراسة لاثر انواع مختلفة 
من الاغذية , على سبیل الثال ٠‏ نفس الکمیات من الطعام ٠‏ ولکن لیس من 
الحتم أن USL‏ کل مفحوص ما یعطی له ۰ واذا حدث ذلك فانه قد يؤثر فى 
النتائج ۰ الا أن هذا العامل يمكن آن يلاحظ ویقاس اثناء اجراء التجربة + 
ویمکن تفسیره بالطرق الاحصائية عند تحلیل النتائج ٠‏ 


وتمرف اکثر فرق الضبط الاحصائی logged‏ قى الاستخدام ۰ بطريقة 
تحلیل التباین التلازم ۰ وعند استخدام هذه الطريقة یقوم الباحث بملاحظة 
العامل الذى لم يتم ضبطه فى الجموعتین اثناء التجرية » ویعطی تقدیرات 
مناسبة لصدر التباین + فى تحلیله للنتائج ۰ وتسمح هذه الطريقة الاحصائية 
للباحث ان یجری‌النجربة بنفس القدرة من‌الدقة ۰ كما لو كان قد حقق‌التناظر 
بين الجموعتین « التجريبية والضابطة ؛ وسوف نناقشها بصورة اکثر تفصیلا 
فى الفصل الرابم عشر ٠‏ 


عن عو مد 


يتغلب منهج تدوير الجموعات على بعض الصعوبات التى نواجهها قى 
منهجى الجموعة الواحدة والجموعات التكافئة ٠‏ ويشيْم استخدام هذا 


— نز و ~ 


المنهج فى المواقف التی لا يتيسر فیها الا عدد محدود هن الفحوصین » او 
چینما تحدث مقارنة بين طرق تدریس مختلفة ۰ والرحلة الاولی:فی منهج 
تدوير الجموعات هی نفس ما يخدث فى منهج الجوعات التكافثة ٠‏ 
فالمجموعة (۱ ) تتعرض للمعاملة التجريبية ( التفیر الستقل الأول - غ, )۰ 
بینما تتعرض الجموعة « ب » للمعاملة التقليدية او ای معاملة اخری ( التفیر 
الستقل الثانی غم ) ٠‏ وقی الرحلة الثانية تتبادل الجموعتان دوریهما ۰ 


الرحلة الاولی الرحلة الثائية 
الجموعة ٠١‏ » : غ, الجموعة eh : ۰ 1١‏ 
الجموعة « ب » : yh‏ الجموعة .ب » : غ 


Bal gly «dll gly‏ عفد gpa O‏ فوین اذیموعفت. 
بتطبیق نفس التفیرات الستقلة على الجموعات الختلفة » فى فترات مختلفة 
أثناء اجراء التجربة .۰ فمثلا ‏ لقارنة فاعلية طريقة الکتاب الدرمی وطريقة 
الجولة اليدانية فى التعلیم , قدا یکون لديه عفحوصون یدرسون وحدتین 
تتعلقان بادارتین من ادارات الدينة : ادارة الطافی» وادارة البولیس ٠‏ بعد 
ان یضع الباحث اختبارات مناسبة لكل وحدة من الوحدتین + ویختار 
مجموعتین من التلامیذ ٠‏ متكافئتين بقدر الامکان » یعرض الجموعتین لنفس 
طریفتی التعلیم ٠‏ ولکن فى فترات مختلفة اثناء البحث ۰ وتعطی الناقشة 
التالية توخیحا مفصلا لراحل هذا النهج : 


الرحلة الاولی : يطبق الباحث على الجموعتین اختبارات قبلية للتحقق 
مما لدیهم من معلومات عن ادارة الطافی» « ویمتخرج معدل او متوسط 
درجات کل مجموعة ( خ, ) ۰ ثم تخضع الجموعة ٠١‏ » للتدریس بالکتاب 
الدرسی ( غ, ( فى هذه الوحدة » بیئما تقوم الجموعة « ب » بجولات ميدانية 
( غ ) الى ادارة الطاقیء ۰ وبعد ذلك يطبق على الجموغتین اختبارا ثانیاء 
ویحسب متوسط درجات کل مجموعة ( غ ) * 


الجموعة ٩۰‏ ۰ ع نومه evccscsee é‏ 53 
مطافی» ۰ تص. eeecccce‏ مطافی* 
الجسوعة مب» : غ ۰ ۰ و ۰ ۳۰ eee ee eee‏ 3 


مطافیء 300 جولة ميدانية sees‏ مطافیء 


تب ۳۷۲ 


ثم يحسب الفرق بين متوسطن درجات كل مجنوعة فى الاختب‌ارین 
الاول والثانى 9 


' الجموعة ءأء :غ غ = قن 

النمی , 

الجموعة «ب» : خ, دخ = ف, 
الجولة الميدانية 


الرحلة الثانية : فى المرحلة الثانية من التجربة . يطبق الباحث على 
المجموعتين اختبارات GLE‏ قيما يعرفونه عن ادارة البولیس » ویحسسسب 
متوسط درجات كل مجموعة ۰ الا انه فى هذه الرة تقوم الملجموعة ۱۰ » 
بالجولة اليدانية ( غ, ) « بينما تتلقی الجموعة « ب » تعليما بالكتاب الدرسی 
( غ, ) ۰ وبعد ذلك يطبق على المجموعتين اختبارا ثانيا ويحسب متوسط 
درجات کل مجموعة * ۱ 


الجموعة ١٠‏ » : غ اه موه ve‏ و 


المجموعة مب» : 6 + + + هب ۰ ۰ ۹4 + ۰ + + ۰ ب + ۰ ٠‏ 
البوليس ۰۰۰۰۰۰ نص ۰ ۰ البولیس 


ثم يحسب Guill‏ بين متوسطی درجات کل مجموعة فى الاختب‌ارین 
الاول و الثانی : 
الجموعة ۰۱۰ :غ, اغ = قم 
الجولة اليدانية 

الجمرعة مبء : عم = حل we‏ 

النص 
الرحلة الثالثة : يجمع متوسط التغیر ill‏ حصلته الجموعتان من 
التعلیم بالجولة اليدانية ( فپ + فم ) » كما يجمع متوسط التفیر .السذی 


rh ا‎ 


حصلناه من التعليم بالكتاب الدرسی ( ف, + في ) ۰ ثم نخضع SU‏ 
لتحفيل احصائى بيسر تقصر فاعلية الطريقتين ٠‏ 


زيقوم هذا المنهج بابعاد بعض العوامل غير التجريبية التى تؤثر فى 
المتفير التابع ٠‏ فان كان اطفال احدى المجموعتين اكثر قدرة من اطفال 
الجموعة الأخرى مثلا + فان كلا من المتغيرين الممتقلين ‏ وهما طريقتا الجولة 
اليدانية والكتاب الدرمی - سوف يستفيد بنفس القدر من هذا التفوق ۰. 
واذا كانت الادة الدراسية والاختهار الستخدمان فی وحدة البوليس: اکثر 
صعوبة مما استخدم فى حالة الطافیء ؛ فان هذه الصعوبة تلفي بالتدویر؛ 
وذلك GY‏ كلا من طریقتی الجولة اليدانيسة والکتاب السسدرمی تخضمان 
لتاثیرها ۰ كذلك » حینما یتمرخن التلاميذ للوحدة الثانبة من العمل ۰ فانهم 
يكونون اکثر نضجا , وقد یحملون ممهم بعض ما تعلموه فى الوحدة الاولی. 
مما يؤثر فى تتائج اختبارهم ۰ ولکن ٠‏ طالا ان كلا من التفیرین الستقلین 
يتعرض لهذه الؤثرات مرة اثناء اجراء التجرية » فان اثر النضج وما انتقل 
من التعلم على التغیر التابع ٠‏ تقل الى الحد الادنی - ومهما يكن , فان 
النتائج التى نحصل علیها , يمكن أن تکون مقیاسا لتوسط الثار + ولا يتحتم 
ان تکون مطابقة تماما للاثار الباغرة للمتفیرین ٠‏ 


على ان طريقة التدوير لا يمكن أن تثبت جميع Jal gall‏ غير التجريبية 
تثبيتا تاما ۰ فمثلا اذا كان التعلم المحمول من غ, الى غ ۰ ومن غم الى 
غ غير متساو فى الحالتين ٠‏ فان هذا العامل من المکن تقليل اثره ٠‏ الا 
انه لا يمكن “ازالته تماما ۰ كما لا'يمكن لطزيقة التدوير ايضنا ان تمالع 
بكفاية عوامل مثل التحيز من جانب الدرس او الاختبارات الى. جانب التغبر 
التجريبى * هذا بالاضافة الى انه لا يمكن تحقيق التساوى , اذا كان 
الفحوصون فى احدى المجموعتين يتعبون بسرعة , او تقل دافعيتهم اثناء 
اجراء التجربة عن افراد الجموعة الأخرى ٠‏ 


التممتیم التجرنبی الثالی : 


۰ لكل مر تحصمیم المجموعة الواحدة والمجموعات المتكافئة وتدوير 
الجموعات حدود ۰ فكل منها يصلح لواقف معينة » ولکن لا يوجد تصمیم 


~ ¥VE . 


واحد يمكن استخدامه فى حل جمیم الشکلات ۰ وتحدد طبيعة الشكلة 
التصمیم الذی يعتبر اکثر ملاءمة لها , وکیف يجب أن یفصل لیقابل متطلیات: 
الدراسة ٠‏ وقد ابتكر الباحثون انواعا متعددة من 3 التقليدية التی 
نوقشت فی هذا الفصل : كما ابتکروا فى الستوات الاخبرة تصميمات اکثر 
تعقيدا » وسوف نناقش بعضا منها فى الفصل الرابع عشر ۰ 


ان اختیار التصمیم التجریبی الناسب لتجربة u‏ » عمل يتحدى ذكاء 
الباحث ومهارته ۰ اذ لا بد أن ياخذ قى اعتباره العديد من العوامل ٠‏ ويجب 
أن يحقق التصميم الثالی عددا من الاهداف ( 4 : ۲۱۱ ) هی : 


« يجب أن تصمم الاجراء‌ات التجريبية بحیث تستدعی وتضبط ظهور 
التفیرات التی تمثل من خلالها شروط التظرية () ر النتائج الستنبطة ) ٠‏ 
وقد سمینا هذه التفیرات بالتفیرات التجريبية ۳ 


٠‏ يجب أن تصمم الاجراءات التجريبية لضبط ظهور جميع ائتفیرات 
الأخرى التى تعمل فى الوقف التجريبى ٠‏ 

» يجب أن تصمم الاجراءات التجريبية لتسجيل جميع مظاهر السلوك 
التى تتعلق ٠‏ مباشرة أو غير مباشرة , باختبار صدق النظرية ٠‏ ويتطلب ذلك 
ان تستخدم اجراه‌ات Ghd‏ چا دقیقا ومنتنرا ای تعهزات Se‏ هی 
السلوك نتيجة للمتفیرات التی تباشر عملها اثناء الاختبار التجریبی ۰ 


« يجب أن تصمم الاجراء‌ات التجريبية لفصل التغیرات السلوكية التی 
تتعلق بالنظرية ۰ من جميع التفیرات nee‏ الاخری ۰ اذ من الضروری 
أن تکون التغيرات السلوكية التی تستخدم فى البراهین » فى صورة یمکن 
تحلیلها مستقلة عن التغيرات الاخری ۰ 

ه يجب أن تصمم الاجراء‌ات التجريبية التی تمکن الباحث من تقدیر 
كمية البراهین ومدی ملاءمتها للنظرية موضع الاختبار ۰ ویمکن تحقیق ذلك 
" بصورة جيدة عن طریق الوصف الکمی المتفیرات ٠‏ و التحلیل الکمی للعلاقات 
الوجودة بینها > - 





(*) تستسل كلمة نظرية فى هذا الاقتباس بمعنى الفرض ( الترجمة ) ٠‏ 


„ FV 


وتمثل هذه الأهداف السابقة موققا تجريبا مثاليا ` ورغم ان تحقيق 
مزه الأهداف فى العلوم الاجتماعية غير ممكن فى معظم الاحوال » الا انها 
تظل اهدافا يناضل الباحثون للوصول اليها ٠‏ 


تقويم البحث التجريبى 


يعتير المنهج التجريبى اکثر الوسائل كفاية فی الوصسول الى معرفة 
هذا المنهج الى آسباب,اهمهاز( ۱۷ ۰ ۲۷ ۲: 


ه ۰ أنه یسمح بتکرار اللاحظات تحت شروط واحدة عملیا ٠‏ وهذا 
بیسر تحقیق انلاحظات بواسطة کثیر من اللاحظین ٠‏ والاعتبار الثانی , انه 
يمكن اللاحظ من ان يغير فى شرط واحد فقط فى نفس الوقت » ویبقی على 
جمیم الشروط الاخری ثابتة بدرجة كبيرة ۰ وهذا يسمح لنا بتحلیل علاقات 
السبب والنتيجة , بسرعة وثقة اکبر مما هو ممكن تحت شروط غير 
مضبوطة ۰۰۰۰ ونتيجة لهذه السیزات الکبری للمنهج التجریبی » اصبحت 
ULL.‏ استخداعه فى العلوم الاجتماعية ذات اهمية قصوى ٠‏ واذا لم 
یتیسر تطبیق هذا المنهج على الظاهرات الاجتماعية ٠‏ فانه يبدو من العقول 
gg a ay‏ رد اد و ات Raa‏ ان لم يعق سيرها نحو قدر 
اكبر من الدقة « ٠‏ 


وريما يمكن الحصول على اجابة عن هذه السافة ء عن طريق نظرة 
سريعة الى محاولات المربين فى استخدام النهج التجريبى ٠‏ 


فقد اهتم بعض رجال التربية , فى السنوات البكرة من هذا القرن , 
بالاقتداء بالعلماء الطبيعيين ٠‏ الذين تقدموا خطوات شاسعة نتيجة لاجراء 
البحوث التجريبية ۰ ومنذ ذلك الوقت اجری الربون أبحاثا. عديدة + الا ان 
قيمة كثير منها كان مشكوكا فيها « نتيجة لنواحى قصور منهجية متعددة + 
وللخصائص الذاتية المتاصلة قى موضوم الدراسة نفسه ۰ وقد وجدوا أن 
النهج التجريبى لا يمكن تطبيقه: على بعض مشكلاتهم ؛ وحينما يسستخدم 
عليهم ان یتفلبوا على كثير من العقبات التي لا تعتر ض العلماء الطبيعيين * 


Wi.‏ د 


وتكشف الناقشة التالية gal‏ اتقاق الدراسات التريوية التجريبية مع النهج 
العلمن فى حل الشکلات » ge‏ بعض المشكلات. والامکانات التی يقدمها 
النهج التجریبی ٠‏ 


ماباغة الشکلة : 


يتطلب المنهج العلمى فى البحث تحليلا وافيا للمشكلة ۰ وصياغة دقيقة 
للفروض ٠‏ وفحصا محكما لصحة الافتراضات التى تكمن وراء الخطط 
التجريبية ۰ وقد تعرضت البحوث التربوية لهجوم عنيف » نتيجة لاهمال 
هذه السئولیات الهامة فى كثير من الاحیان ۰ فیذکر جریقیث (Griffiths)‏ 
١١ (‏ : ۱۱ ) ؛ على سبیل الثال » ان : 


ء ۰۰۰ نقطة الضعف الرئيسية فى بحوث الادارة التعليمية هی بلا شك 
افتقارها الى النظرية ۰ فمعظم الدراسات قى الادارة النعليمية اجزیت على 
مستوى ۰ التجريبية البحتة » ۰ ونعنى بهذا أن يرى الباحث ان مشكلة ما 
غير محددة بوضوح تحتاج الى حل ؛ فیقوم بجمع پیانات عن طریق استفتاء 
أو مسح او ای طريقة اخری ؛ ویحاول ان يجد اجابة عنها ٠‏ بالنظر الى 
البیانات » ۰ وباتباع هذه الطريقة يتكدس لدینا اطنان من البیانات ۰ ولکنذا 
نتوصل منها الى اجابات قليلة جدا ۰ وعکس ٠‏ التجريبية البحتة » هو البحث 
القائم على نظرية ۰ ونعنی به أن يبدا الباحث بمشكلة محددة تحدیدا جيدا. 
ومجموعة من الافتراضات القررة بوضوح ؛ ومن هذه الافتراضات ٠‏ يستنيط 
بالطرق الرياضية النطقية ٠‏ مجموعة من الفروض القابلة للتحقیق ۰ 
فالنظرية هى اساسا مجموعة من الافتراضات التى يمكن أن تشتق متها 
مجموعة من القوانین ( البادی» ) التجرييية » ٠‏ 


. ويمكن ان يطبق نقد جریفیث لابحاث الادارة التعليمية . على کثیر 
من الميادين الاخری فى التربية ٠‏ 


حينما يجرى الباحثون ابحاثا: تجريبية ۰ فانهم غالبا ما يكونون 
ارتكابا لخطا جمع البيانات دون هدف واضح ‏ ای دون توجيه نظرى - 
مما لو استخدموا مناهج بحث اخری ٠‏ ومع أن معظم الباحثين التجريبيين 


a CNC an 


يولون عناية لتحليل المشكلة ۰ وصياغة الفروض , والتمقق من صدق 
الافتراضات الكامنة وراء مشكلاتهم ۰ الا أن اعمالهم تختلف فى قيمتها - 
فی بعض الأحيان پوجه امتمام اكبر لخطوات المنهج التجریبی اکثر من 
ممتواها 


الافتراضات : لا يمكن ان تؤدى الدراسات التجريبية القائمة على 
افتراضات خاطئة الى نتائج رصينة ؛ ومع ذلك فان بعض الباحثين یکتفون 
بفحص الافتراضات , التى تکمن وراء فروضهم واجتنراءاتهم وطرقهم فى 
تحلیل النتائج . فحصا سبطحیا فقط ۰ فهم يفترضبون مثلا أن اختبارا ما" بقیش 
قدرة معينة لدی الفحوضین +«دون: التحققدهها اذا كان هناك دليل موثوق 
به » يؤيد ذلك ۰ وغالبا ما يشكو الباحثون البتدئون من ٠‏ أن النظو فى 
الافتراضات وتمحيصها ليس الا عبثا مضافا وعملا لا fille‏ وراءه . ذلك 
GY‏ كل انسان يعرف ان هذه الافتراضات حقيقية » ۰ الا ان الباحثين لا يمكن 
أن یقبلوا ٠‏ ما یعرفه كل انسان » دون تمحیص ‏ فهم ملتزمون بان يتعمقوا 
اکثر من ذلك ۰ ان لا بد أن یحللوا الافتراضات التی تکمن وراء. کل جانب 
من خططهم التجريبية تحلیلا ناقدا ٠‏ ویستبعدوا تلك التی لا يستطيعون 
الدفاع عنها ٠‏ ويتعرفوا على التضمنات التى تشملها الفروض الباقية و التی 
تفسر نتائجهم ٠‏ 


وفى السنوات الاخيرة . اخذ عدد الباحثين الذين يذكرون الافتراضات 
التى تقوم عليها دراساتهم يتزايد ۰ فمثلا قرر باحث (؟١)‏ فى ٠‏ تجرية فى 
تنمية التفكير الناقد عند الأطفال » أنه : 


٠٠٠ ,‏ فى محاولة تحديد jules‏ لاختيار المادة ووضم طرق التدريس» 
قررت الاقتراضات التالية : ۱ 
_ أن التفکیر یکون ناقدا حینما یکون منطقيا فى جوهره * 
ب أن ن التفکیر النطقي ليس اکثر من تطبیق قواعد النطق على الوقائه 
ا الى نتائج صادقة وحقيقية ٠‏ ويترتب على هذا الافتراض أن نمو 
القدرة على التذكير التاق علد اففرد يتمد على تاب مره تلبيقية 
لقواعد النطق الرئيسية ٠‏ 


> TVA - 


۲ - ان تلامیذ الصفوف العليا فى الدرسة الابتداثية بصفة عامة . 
قادرون عقليا على اکتساب القهم الضروری للمنطق و الكفاية فى استخدام 
قواعده ٠‏ 

6 - ان اکثر الطرق فاعلية فى مساعدة الاطفال على اكتساب المعرفة 
التطبيقية الضرورية لبادی» النطق هى طريقة التعلیم الباشر ٠‏ 

» - أن هذا التعلیم الباشر يجب أن يتكون من : (1 ) مواد أي محتوى 
للتعلم يتضمن مبادی» التطق ۰ ( ب ) طرق تدريس تعطى قرصة كافية لكل 
تلميذ OY‏ يكتشف بنفسه هذه المبادىء ويصوغها فى صورة تعميمات ٠‏ 


الفروض : يبدو الفرض + وهو جوهر البحث العلمى وقلبه » اكثر 
شیوعا فى تقارير البحوث التجريبية من البحوث التاريخية والوصفية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك ۰ تعطى الفروض التجريبية للمربين فهما لظواهرهم اعمق 
مما تیسره الفروشی اقوصفية Bo‏ آنها تماول ان تقسی Sand IG‏ اوضاء 
اق حوانث Ligne‏ - ای ها ogi‏ زحده اثارا Rigas‏ اعفن خن Apps‏ وف 
ما هو موجود * 


الا ان بعض الباحئین « لسوء الحظ ٠‏ لا پوجهون انتباها کافیا لتحلیل 
الشکلات وصياغة الفروض ۰ اذ تستاثر التصمیمات التجرييية ٠‏ والتفاصیل ۰ 
المنهجية . واجراء التجارپ الفعلی « باهتمامهم كلية ۰ وهم ینسون أن العلم. 
رغم انه يحقق تقدما عظیما عن طریق الدراسات التجرييية » !لا ان التجرية 
فى حد ذاتها لا تمدنا بالدفم الفکری الذى یوسم من حدود العرفة ۰ فالتجرية 
لا تبدا الاکتشافات + وانما تختبر صحة الاقکار التی ولدت سابقا ۰ هی 
جرد تحقیق للفروض التی تصورها الباحث او دارس آخر من قبل ۰ ولذلك 


فان التجربة التی تجری بصورة پارعة تکون ضئيلة القيمة ٠‏ اذا كانت تختبر 
سدق فرض فقير ضمحل * . 


ولا تتساوی جميع الفروض التجريبية فى قدرتها على ابراز علاقات 
السيب والنتيجة ٠‏ فكثير منها عبارة" عن اسئلة اولية ٠‏ تکاد تكون ,تفکیرا 
قائما على الحاولة والخطا ۰ اذ أن بعض الباحثين » حينما تحيرهم ظاهرة 
ما , لایفعلون ١كثر‏ من مجرد التساؤل : ٠‏ ماذا يحدث اذا فعلنا ذلك ؟ » * 


ب ۷۹ 


وعادة ما تكون فروضهم الفقيرة فى تصورها غير منتجة ۰ اذ أنها لا تختبر 
صدق. تعمیمات واضحة فى صياغتها ۰ وعلی ااستوی التالی الاعلی . 
یصوغ الباحثون فروضا تقترح علاقة ما بين سبب ونتيجة ؛ الا آنهم یفشلون 
فى أن يحددوا بدقة ماهية هذه العلاقة ء أو لا يحيطون بكافة الظروف لما 
'يقترض وجوده ISU ٠‏ ثبت باختبار صدق هذا النوح من الفروض وجود 
علاقة ما بين السبب والنتيجة » يقترب الباحثون خطوءة اخری من فهم طبيعة 
ظاهراتهم « وبذلك يكونون فى وضع افضل يمكنهم من صياغة فروض اکثر 
تعقيدا ٠‏ اما اعلی مستویات الفروض ؛ فيفسر الطبيعة الخاصة للملاقة 
الموجودة بين السبب والتنيجة ۰ ويعتبر هذا النوع افضل الفروض , الا أنه 
اكثرها صعوبة فى صياغته ۰ ويستخدم حاليا يصورة اقل من الأنواع 
الاخری ۰ ومع فلك فهو طيضف الذىهرينلضل الیاحثرن للومسسول اليه , 
وتمدهم الفروض الأكثر بساطة بمعلومات مفيدة » تساعدهم فى الوصول 
الى هذه الأهداف المرغوية ٠‏ 


: والتجردب‎ sl! 


یتفق البحث التجریبی مع النهج العلمی فى أنه يسستخدم اللاحظة 
الضبوطة لاختبار سدق الفروض عن طريق التجریب ۰ فالیاحث لا یقف عند 
مجرد ملاحظة الوقف ووصفه ١‏ بل يغير مباشرة فى متفیرات معينة ‏ ویحاول 
ضبط متغیرات اخری › ثم يلاحظ ویفسر التفیرات التی تحدث ٠‏ والعلماء 
الاجتماعیون , حینما پستخدمون هذا المنهج یتحتم علیهم ان یمارسوا نفس 
الدقة التی یمارسها العلماء الطبیمیون فى ضبط التفیرات ۰ وفی بعض 
النواحی یمکنهم القيام بذلك , الا انهم یواجهون صموبات ملموظة فى حالات 
اخری كثيرة * 


جودة الدوات.: عن المکن أن بژدی عدم ملاءمة الجهاز السستخدم 
ووسائل جميع البيانات ٠‏ او عدم دقتها واخطائها » الى اخطاء قى التجرية 
تجعلها تمرية لا قيمة لها ۰ ومع ذلك , فان بعض الباحشین ليسوا بالدرجة 
التی ينبغى ان يكونو! Yale‏ من شدة الحرص فى اختیار الادوات التی 
یستخدهونها فى قياس اثر التفیرات وضبطها , وفی تثبیت العسسوامل » 
ومعالجة التفیرات بطريقة محددة مسبقا ٠‏ وفی تضخیم الطاهرات او 


= FAr - 


تکبیرها للحصول على ملاحظة افضل ‏ ویترتب على ذلك احیانا ان یسجلوا 
ان متفیرا مستقلا معينا قد احدث اثرا ما ٠‏ مع أن هذا الأثر یرجم فى واقع 
الأمر الى عدم الدقة فى عمل الاجهزة والأدوات النتخدمة ١‏ او عدم کفایتها * 
فمثلا , عند دراسة اثر غذاء ما على وزن الجسم ؛ قد يفترض باحث متسرع 
أن زيادة معينة سجلت فى الوزن ترجع الئ الغذاء ٠‏ بيئما هی ترجع اصلا 
الى عملية. القياس الخاطنة ٠‏ ولتحاشى مثل هذه الأخطاء السخيفة , يتاكد 
الجربون الأكفاء ياستمرار من سلامة اجهزتهم ۰ فهم يضبطون ساعاتهم 
ومقاییسهم وما شابهها من ادوات + وفقا لعيار معين ؛ وهم يفحصون 
ادواتهم بحثا عن اجزاء ميكانيكية تكون قد استهلكت ٠‏ أو وصلات كهربائية 
أخطىء تركيبها م وتاكدا من GUS‏ تشحيم اجزائها ٠‏ 


على أن تصميم الأدوات وانتقاءها , غالبا ما یکون أصعب من الحافظة 
علیها وضبطها ۰ فاحیانا يفشل الباحثون فى اختيار او تحديد الأدوات التى 
تؤدى الى النوع والشكل الطلوب من البیانات ٠‏ وأحيانا تكون ادواتهم غير 
ملائمة لاختبار نمط الافراد المشتركين فى التجربة ٠‏ كما آن الصياغة الكميه 
للنتائم تثير مشكلات ایضا : فاختراع الأدوات التى تقدر او تقیس بدقة 
وكفاية اثر المتغير التجريبى لا يمكن تحقيقه دائما ۰ ويترتب على هذا , 
تعذر اقامة حقائق ثابتة نسبيا » يمكن ان يؤيدها ای ملاحظ كفم ۰ وحينما 
لا تراعى الدقة الطلوبة فى صياغة البيانات كميا , أو تنظم بطريقة غير 
ملائمة » يعجز الباحثون عن عمل تحليلات او تفسیرات دقيقة لها ۰ ورغم 
أن كثيرا من الجهد قد بذل فى اغداد وتحسين آدوات البحث التربوی ٠‏ !لا 
أنه قد استخدمت أدوات كثيرة , لا يتوافر فيها شروط الصسدق والثبات 
والوضوعية المطلوبة . او لا تؤدى الى قياسات مميزة بدرجة كافية ٠‏ ولذلك 
لا زلنا فى حاجة الى عمل كثير » ان أن دقة النتانج التجريبية تتوقف على 
الأدوات التى تجمع البيانات بواسطتها ٠‏ 


درجة الضبط : يؤدى النهج التجريبى الى نتائج مرضية بدرجة كبيرة, 
٠‏ اذا تم ضبط جميع العوامل التی تؤثر فى المتغير التابع ؛ الا أن تحقيق هذا 
الهدف ليس امرا يسيرا بالنسبة للعلماء الاجتماعيين ٠‏ فالعلفاء الطبیمیون 
يجرون معظم تجاربهم داخل العمل » حيث يستطيع الباحثون استبعاد عوامل 
خارجية کثيرة تزثر فى التغير الستقل , وضبط تلك التی. لا يستطيعون 


~ YA\ — 


استبعادها ۰ ومعالجة هذا التفیر الستقل ٠‏ وملاحظة التغیرات التی تعدث 
وقیاسها - ویقوم الباحون فى میدان التريية » قدر امکاتهم » بنقل الظاهرأت 
التى یدرسبونها من الواقف الطبيمية الى العمل ۰ حيث تتوفر شزوط الضبط 
الثالية ۰ الا ان بعض الشکلات ٠‏ مثل تلك التی تتعلق بسلوك- الجمهرة » 
لا يمكن sale!‏ خلقها Jala‏ العمل پسهولة ۰ پل ان دراسنة الظاهرات التی 
يمكن اعادة خلقها داخل العمل ۰ اثبتت انها احیانا ما تکون جهدا عقیما » 
ذلك OY‏ الکائنات اليشرية التی تتعرض لتغير تجریبی فى موقف معملى 
صناعی , لا تسجیب دائما بنفس الصورة التی تستجيب بها فى الوقف 
الطبیعی ۰ وللتغلب على هذه الصعویات : ابتسكر العلماء الاجتماعیون 
التجارب اليدانية . وفیها یختبرون صدق الفروض فى الواقف الطبيمية , 
مثل حجرة الدراسة ۰ وهم یوفرون من الضوایط ما یستطیمون + الا أن عدد 
الموامل الخارجية التی تؤثر فى التغیر التابع , یتزاید بطبيمة الحال مر 
cial yl!‏ غير المعملية ۰ 


ویعتبر اکتشاف العوامل .التی ينبغى ضبطها ٠‏ والكيفية التى يتم بها 
الضبط ٠‏ مشكفة رئيسية ۰ فقد لا یکون ممکنا التمرف على جمیع الحوامل - 
غير التجرييية التی تؤثر فى التفیر التابع ۰ بالاضافة الى ان محاولة ضبط 
الموامل المروفة قد یکون امرا عسیرا ٠‏ نتيجة لتعقيد الظاهرات التربوية 
نملن. سبيل الثال ٠.‏ وجدت الدراسات أن عشر عوامل رئيسية على الال 
a‏ فى اداء المهارات الحسركية ؛ وان ثلاثة عسوامل a‏ 
— القهم اللغزى والاستدلال الجرد والعرفة اليكانيكية الکتسبة - تود 
فى و الیکانیکی ۰ وجمم بیرکارت (Burkart)‏ ره) E‏ 
4 قدرة ترتبط بعملية القراءة ٠‏ 


ولا يستطيع. الباحثون فى التربية , بعكس العلماء الطبيعيين +.استبماد 
كثير من العوامل الخارجية التى يمكن ان تؤثر فی التفیر التابع. + استبعادا 
فيزيقيا ۰ ويترتب على ذلك_غرورة توفير الضبط عن طسريق استخدام 
joa‏ عات: الضابطة او الطرق الاحصائية.٠‏ ومن الواضح ان تحقيق التناظر 
بين المجموعات فيما يتعلق بعدد كبير من المتغيرات ال مناسبة "مر غير عملى * 
. وفى مثل هذه الحالات ؛ يمكن استخدام الطرق العشوائية لضبط التغيرات٠‏ 
الا ان هذه الطريقة ایضا تثير بعض الصعوبات ۰ فالعينة العشوائية تختار 


= TAY — 


من مجتمم على اساس غير متحیز ۰ ولکن لابد من استخدام عدد کبیر من 
الفحوصین » حتی يمكن أن تعطی الفروق التي ترجع انى الصنفة قرصة OY‏ 
تبطل تأثير بعضها البعض * واذا لم يتم ذلك ٠‏ تظل فرصة الحصول على 
مجموعات غير متساوية » فرصة كبيرة ۰ ولا كان تناول عد كبير من 
الفموصين فى تجرية واحدة غير عملى فى بعض المالات ؛ يتحتم على 
الباحثين ان يكرروا التجارب - ريما لرات عديدة ‏ قبل ان يتمكنوا من 
تبرير تطبيقهم للنتائج على المجتمع ككل ٠‏ 


وفى بعض الأحيان يكون من غير الممكن , او من غير القبول اجتماعياء 
معالجة الكائنات البشرية على نحو يوفر مطالپ افضل للتصميمات التجريبية 
من الوجهة النظرية ٠‏ فقد يستطيع الباحثون تحقيق.المساواة بين مجموعات 
من التلاميذ لدراستهم « الا ان نظار الدارس قد لا يوافقون على اعادة تنظيم 
الفصول لتحقيق تلك الطالب . كذلك يواجه الباحثون فى التريية ایا 
مشكلات خلقية عند تصسيمهم لتجربة ما ؛ لأنهم يتعاملون مع كائنات بشرية 
لا مع عناصير أو قوى جامدة ۰ غمثلا ٠‏ هل للمفحوص حق اخلاقى فى ان 
يعرف انه چزء من تجرية ما ؟ وهل يستطيع الجربون اضاقة شىء ما الى 
غذاء الفحوصین او ماء الشرب لدراسة اثره دون اخبارهم ؟ وهل للمجربين 
انحق فى أن يختاروا پالقرعة ما اذا كان مفحوص ها يتلقى العاملة التجريبية 
او الضابطة ‏ وخاصة اذا كان هناك احتمال كبير فى ان تزش العاملة 
التجريبية فى حياته ؟ واذا كان شمة امكانية أن تؤدى المعاملة التجريبية الى 
ضرر جسمى أو انفعالى للكائنات البشرية ٠‏ فهل للباحثين الحق فى اختبار 
صدق فروض عن التعلم او قوة التحسسل او حالات الشغب أو الجنس 
او الانتحار « والتى قد تتمی العرفة بدرجة كبيرة ؟ 


نتيجة للمشكلات العملية والأخلاقية » ونتيجة لتعقد الظاهرات الانسانية 
وعدم تجانسها , فان .( ۲۴ : ۲۲۸ : 


» ۰۰۰ التجرية فى العلوم الاجتماعية » ليست ممكنة پنفس !لعنی الذی 
توجد به فى الفیزیاء والكيمياء » حیث یمکن تکرار التجربة عددا لا ینتهی 
من الرات ٠‏ تحت شروط مضبوطة ومتطابقة فعلا ۰ فغالبا ما يتعذر التغلب 
على مشكلة الضیط فى العلوم الاجتماعية , كما انه من غير المکن آن نکرر 


a VAT — 


التجارب تحت شروط متطابقة ۰ ومع ذلك فمن الرغوب فيه أن نقترپ يكل 
“الطرق الممكنة من منهج العلوم. الدقيقة » مع علمنا بانه بقدر ما يبتعد المجرب 
عن مثل هذه العاییر , بقدر ما تکون نتائجه معيبة » ۰ 


التعمیم والتقبؤ : 


لكى تنمو العرفة فى میدان التربية بدرجة ملموسة . لا بد فلباحثين 
من ان بفهمو! الظاهرات التی یتعاملون معها ۰ فمن الدراسات الوصفية التی 
تجری بعناية یکتسبون مسئوی بسیطا عن الفهم : بيانا دقیقا للظروف واوجه 
النشاط والمارسات السائدة فى ميدانهم ۰ اما الدراسات التجريبية فلا تکتفی 
باکتشاف ما هو موجود ؛ Lally‏ تبحث عن مستوی اعلی من التفسير ۰ فهى 
تتعمق فى مشكلة السببية : لاذا يحدث هذا الوضم او هذه الحادثة ؟ وما 
الذی یژدی الى هذه النتيجة بعينها ؟ وحتی يتم الحصول على مثل هذه 
العرفة . لا يمكن ١ن‏ یتوقم الباحشون نجاحا کبیرا فى التنبؤ بالظاهرات 
والتحكم فیها ۰ 


وحین يستطيع العالم نقل تعمیمه الى الواقف الأخری بنجاح , وحینما 

تمکنه معرفته من التحکم فى تغییر الشروط الحددة لظاهرة ما . لکی بحصل 

على نتيجة مرغوبة , يمكن القول انه قد فهم الظاهرات التی پدرسها ٠‏ إلا 

أن تعقيد ظاهرات العلوم الاجتماعية وعدم تجانسها ۰ يجعل من العسیر 

اختبار صدق الفروض التربوية التفسيرية » والوصول الى تعميمات یمکن 

نقلها الى الواقف الاخری ۰ فاساس التعميم والتنبؤ العلمیین هو التجربة 

الضبوطة ۰ ولکن نتيجة للمشکلات التی یواجهها الباحث فى التعرف على 

جميع العوامل التی تؤثر فى التغیر التابع وضبطها » فانه لا يستطيع “ن 

بفترض بثقة تامة ۰ ان نتائج اية دراسة واحدة » سوف تظل صادقة بالنسية 

. لجميع الظروف او الحوادث الشابهة ٠‏ : 


ويواجه العالم الاجتماعى دائما » بمشكلة عدم تجانس ظاهراته . 
فالکیمیائی يستطيع ان یفترض أنه اذا طبق مثيرا تجریییا على غينة واحدة 
الشابهة سوف تتاثر. بنقس الطريقة ٠‏ ولكن العالم الاجتماعی لا يمكن أن 


~ TAC 


یکون متاکدا دائما من انه اذا طبق مثيرا معينا على مجموعة واحدة عن 
الكائتات البشرية ؛ فانه سوف يؤدى الى نفس الاثر اذا طبق على مجموعة 
آخری . وذلك نتيجة للاختلاف الکبیر بين عقول الناس واجسامهم واتجاماتهم 
واوضاعهم الاجتماعية والاقتص‌ادية والتعليمية والسياسية والدينية 
والجفرافية ٠‏ 


ولا يمكن للعلماد. الاجتماعبین تعمیم نتائج دراسسة واحدة على 
جميع الکائنات البشرية » فیما عدا الحالات التی يتعاملون فیها مع السلرك 
الذی لا یختلف Mad‏ بين الآدميين ۰ مثل الانمکاسات ٠‏ والواقع أن الارتجال 
فى اختیار الفحوصین فى بعض الدراسات ٠‏ يجعل من السستمیل تطبیق 
النتائم على ای مجموعة اخری ٠‏ غير تلك التی تناولتها الدراسة ٠‏ واذا 
cal‏ الفعوصون بطريقة عشوائية من مجتمع محدد ؛ فان نتائج البحث 
یمکن أن تطبق على عینات اخری من نفس الجتمم . ولکن لا تطبق على ای 
مجتمم آخر ٠‏ قاذا أدت دراسة حمينة الى تعميم من عبتة عشوانية من مجتمح 
البنين فى كلية التربية مثلا ٠‏ فان هذه النتائج على افضل الاحوال ٠‏ يمكن 
تطبيقها فقط على الذكور المشابهين ؛ الا أنه لا يمكن تطبيقها على البنيز 
بالدرسة الثانوية , او البنات من طالبات نفس الكلية ٠‏ ۱ 

وقد خلل الباحثون فى بعض العلوم الطبيمية مشغولين لسنوات عديدة 
فى اختبار فروض ذات مستوی رفیع ونظریات وقوانین معينة ؛ اما الباحشون 
فى التربية فلم يمكنهم' الوصول الا الى تعميمات ذات مستوی بسیط " 
فالعلماء الاجتماعیون ٠‏ یعملون فى مجال ضخم لم تتضح معاله بعد ۰ 
ونتيجة لتعبد وتکرار الدراسات اصبحت بعض التعمیمات جسزئيات من 
المعرفة يمكن الثقة بها الى عد بمید ۰ ولکن هناك تعمیمات اخری لم يتكرر 
اختبارها بدرجة كافية ؛ ار ان النتائج لم تكن حاسمة ۰ وقد أدمجت بعض 
جزئیات العرفة فى تکوینات نظرية اکثر شمولا ؛ وربما يصبح ممکنا قى 
الستقبل » أن ننظم ما تجمم من العارف فى تعمیمات ذات مستوى اعلی 
ثم اعلی * 


وقد عاقت الطالب التزفتة للتصمیم التجریبی التقلیدی ٠‏ الاستمرار 
فى نمو التسیمات التربوية ۰ فعزل متغیر واحد وتغييره مع تثبیت جميم 


~ YA ب‎ 


الشروط الاخری + لا يمكن تحقیقه ياستمرار فى العلوم الاجتماعية ۰ وحتی 
اذا امکن تحقیقه بنجاح ٠‏ فلا بد للباحئین من عمارسة الغذر فى تفس یر 
"نتائجهم ؛ اذ ان الاثر الناتع عن عامل منعزل ٠‏ قد لا يكون هو نفس الاثر 
الذی يحدث حینما یکون هناك تفاعل طبيمي بين التفیرات ۰ فالظاهرات 
التربوية عادة ما تکون نتاجا لتفیرات متعددة ۰ تعمل متانية ؛ وقد تتتج 
التفیرات آثاراً مختلفة فى تجممات مختلفة ۰ ولذلك یمتاج الباحثون الى 
الحصول على معلومات لا عن التفیرات العزولة فحسب ٠‏ وائما عن تفاعل 
هذه التغیرات ایضا ٠‏ 


ویقصر معظة الباحثيخ-:اطتنامهجغية الوقتتالهاضر gle‏ الآثسار 
الرئيسية للمتفیرات ٠‏ ویتجاهلون التفاعل المکن بينها . مما يثير ثائرة 
لنقاد : فمثلا يشير تيدمان (Cogan) Glos, (Ticdeman) ١‏ 
YT)‏ : ۲۸۲۱ الى أنه : 


٠‏ ۰۰۰ فى دراسة اثر الدرس او اثر أدوات مختلفة على تحصيل 
التلامیذ . ادی البحث الى قضایا مثل : « الدرسون الذين هم س انجزوا 
ص » ( نتاج تعلم ) ؛ ٠‏ الطريقة ۱ ادت الى ص » ۰ ۰ التلامیذ الذين هم ع 
تعلموا ص » ٠‏ ولکن لا يوجد لدینا قضايا من توع ٠‏ الدرسون الذین هم س 
انجزوا ص باستخدام الطريقة ۱ مع التلامیذ ع » ۰ ومعنی هذا أن الباحثين 
وضعوا افتراضات مبسطة معينة تتملق بمتفیرات عملية التملیم - التعلم , 
وترتب على ذلك فشلهم فى كثير من الحالات فى دراسة تفاعلات التفیرات 
فى هذه العملية » ٠‏ 

وقد تم التغلب ill‏ حد ما خلال السنوات الاخيرة . على مش كلة 
٠‏ قانون المتغير المنقرد » التى اوجدها التصميم التجريبى التقليدى - فقد 
وضع فیشر (RA. Fisher)‏ وغيره من الباجثين طرقا احصنائية تسنح 
للمجرب ٠‏ بان يغير فى متغيرات متعددة فى وقت واحد ٠‏ وان يحدد اثر كل 
عامل متها « وكذلك اثر تجمع العوامل المختلفة على المتغير التابع > 
نناقش التصميمات التجريبية الجديدة التى تستخدم هذه الطرق فى القصل 
الرابع عشر ۰ وقد اثارت هذه التصميمات اهتماما كبيرا لآنها تمكن الباحثين 
من مواجهة مشكلات رئيسية لم يكن يلتفت اليها من قبل ۰ ومع ذلك ٠‏ فان 
لهذه التصمیمات اوجه قصورها ایضا : شانها شان التصميمات القديمة: 
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تت بوي هنم 


الفصل الثانى عشر 
ادوات البحث 


يزن الباحث ‏ فى الرحلة الأولى من بحثه » مزايا الطرق الختلفة لجمع 
البراهين ۰ ويعد ان يحدد الدخل الذی يؤدى الى شکل ونوع البیانات اللازمة 
لاختبار صدق فرضه ۰ ٠‏ يفحص ما پتیسر له من ادوات ۰ ویختار اکثرها 
ملاء‌مة لتحقیق هدفه ۰ فاذا كانت الاجهزة او الأدوات التوفرة لا تنلسب 
مطالبه الخاصة ء ققد یکملها ٠‏ ار یعدل فیها ٠‏ او يعد اجهزة خاصة له ۰ 


ينبغى علینا أن نتذکر أن البحث يبدا دائما بالشکله , وأن طبیعة‌الفرض 
تتحکم فى اختیار الادوات ۰ ولا یکفی أن يتقن الباحث طريقة واحدة لجمع 
البیانات - کالاستفتاء مثلا - ویطبقها على كل مشكلة تظهر ۰ اذ أن کل 
اداة تلائم جمع بیانات ممينة ۰ وفی بعض الأحيان ؛ لا بد من استخدام 
وسائل متعددة للحصول على العلومات اللازمة لحل الشكلة ٠‏ اذلك يجب 
أن يتوافر لدى الباحث المام واف بمجموعة واسعة من الادوات والأساليب 
والوسائل ٠‏ ولا بد أن يكون على الفة بطبيعة البيانات التى تؤدى اليها . من 
حيث مميزاتها وحدودها « والافتراضات التى يقوم علیها استخدامها + ومدى 
. ثباتها وصدقها وموضوعيتها ۰ بالاضافة الى أنه يجب أن يكون کفزا فى 
استخدام هذه الادوات واعدادها وحفظها ٠‏ وتقسير البيانات التى 
تؤدى اليها ٠‏ 


الصشات 


لا يمكن أن يحل کثیر من مشکلات البحث العلمی دون أن يستخدم 
الباحث اسالیب ممينة لاشتقاق المینات ۰ فطالا أن معظم الظاهرات التربوية 
تتکون عن عدد کبیر من الفردات » فمن الستحيل أن تقابل او تختبر أو 
تلاحظ کل مفردة منها تحت شروط مضبوطة ۰ وتحل ادوات اختیار العينة ٠‏ 
هذه الشكلة , اذ انها تساعد الباحث على اختیار مفردات ممثلة » یستطیع 
ان يجمع منها البيانات التى تسمح له باشتقاق معلومات عن طبيعة الجتمع 


me i بت‎ 


الاصل كله ۰ وتوفر ادوات اشتقاق المینات وقت الباحث وماله وطافته ؛ 
LS‏ تمكنه من سبر حشکلات معينة من العسیر معالجتها بالنامع التقليدية: 
لذلك فان اتقان الباحث لطرق اشتقاق العینات © والزالق التی یمکن ان 
legal yp‏ عند استخدامها , يعد جزءا رئیسیا من اعداد Salil‏ * 


تکوین العیتات : 


لا تتکون Gall‏ من جمم البیانات من ای مجموعة من الفردات التی 
تقع تحت ید الباحث ۰ وانما لکی بحصل الباحث على عينة ممثلة. . عليه 
أن يختار كل مفردة بطريقة معينة ۰ تحت شروط مضبوطة ومنتظمة ٠‏ 
وتتضمن هذه العملية عدة خطوات ٠‏ اذ يجب على الباحث أن : ( ۱ ) بحدد 
الجتمع الاصل بدقة ۰ ( ۲ ) يعد قائمة كاملة دقيقة بمفردات هذا الجتمع 
الأصل . ( ۲ ) ياخذ مقردات ممثلة من القائمة ۰ ( ٤‏ ( ویحصل على عينة 
كبيرة بدرجة تکفی لتمثيل خصائض الجتمع الاصل ٠‏ 


تحدید الجتمع الزهءل : لا يمكن اشتقاق نتائج Ha‏ بمجتمم معین 

حتی يتم التعرف بدقة كافية على الفردات التی پتکون منها هذا الجتمم ٠‏ 
فاذا حدد الجتمع الاصل تحدیدا مبهما . كان مستمیلا أن نحدد الفردات 
لت يجب مراعاتها خند. اختیار المينة + قنثلا ء لكي تعصل على معلومات 
عن متوسط مرتبات اساتذة الجامعة . لا بد من تحديد المجتمع الاصل الذى 
ننوى اشتقاق تعميمات عنه ۰ فهل يريد الباحث أن يشمل الأساتذة فى جميم 
الدرجات . وفى جميع الكليات ‏ الطب والآداب والحقوق مثلا - ومن هم 
" فى مراكز ادارية ؟ لا شك ان تعميما يتعلق بالرتبات , مشتقا من مجتمع 
اصل یشمل الدیرین.. موف یختلف عن ذلك الذى يقتصر على أساتذة 
الآداب ذوى الأجور النفقضة ٠‏ وكثيرا ما ينخدع الناس بتقارير الؤسسات 
ورجال الاعلانات والتقارير السياسية » نتيجة لافتراضهم ان التعميمات 
القدمة فيها مشتقة من مجتمم اصل. معين ٠‏ بينما نكون قد اشتقت فعلا من 
مجتمه آخر ٠‏ 


. عمل قائمة بالجتمع الأصل : اذا ما تم التعرف على الجتمع الأصل 
بوضوح ٠‏ يعصل الباحث على قائمة كاملة دقيقة وحديثة ( تسمی اطارا ) 


0ت 


Gay‏ كبيرا ؛ واحیانا يشكل الجزه الاکبر من جهد البحث ؛ واحیانا اخری 
لا يمكن انجازه ۰ فاعداد كشف بمرتبات اساتذة الجامعة فى منطقة جغرافية 
معينة , قد يكون امرا يسييرا ء اذ أن المؤسسات لديها مثل هذه 
السجلات ؛ ولكن قد لا توافق على اظهار هذه البيانات ٠‏ وقوائم الفردات 
المعدة بحيث تطايق مجتمعا معينا » ليست ميسرة فى جميع الحالات ٠‏ فمثلاء 
يمكن أن تقابل الفرد صعوبات اذا اراد قائمة بالمدرسين ذوى الخبرة العاطلين 
عن العمل الذين يقطنون ولاية اوهایو » او قائمة بالأحداث الذين ارتكبوا 
جرائم فى مدينة نيويورك خلال العام الاضی ٠‏ فليس ثمة Tae‏ واحدة تحتفظ 
بسجلات لجميع المدرسين التعطلین ؛ وقد يكون لدى الحاکم بيانات عن 
الأحداث , الا أن سجلاتها قد تشمل الاطفال المهملين الى جانب الجائحين . 
كما انها لا تسجل بطبيعة الحال المجرمين الذين لم يتم التعرف عليهم * 


ويقدم كثير من الباحثين نتائج مخيبة للامال » لأنهم يستخدمون اطرا 
موجودة وميسرة للمجتمع الاصل » دون دراسة الناهج التى استخدمت فى 
جمعها , ودون التاكد مما اذا كانت تشمل جميع أعضاء هذا الجتمم * 
فاحیانا يختارون قوائم قديمة للمفردات gle‏ قوائم غير دقيقة او تتضمن 
تكرارات ؛ او لا تمثل الجتمم الاصل تمثيلا كافيا ٠‏ ومن الأمثلة الكلاسيكية 
لذلك ما حدث عام ۱۱۳۱ ء حينما استخدم دليل التلیفونات وسجلات 
السيارات للحصول على عينة توضح كيف سيقترع الناس فى انتخابات 
الرئاسة الأمريكية ٠‏ وعلى اساس ما توصلت اليه هذه الحاولة الاستطلاعية 
جاء التنبؤ بان الفرد لاتدن (Alfred Landon)‏ سوف ینتخب ۰ فما 
thal‏ الذی حدث ؟ الواقع ان العينة الختارة من دلیل التلیفونات وسجلات 
السیارات , لم تكن تمثل جميع اعضاء مجتمم الناخبین ٠‏ اذ ان هذه القوائم 
لا تتضمن کثیرا من الناخبین فى الجماعات ذات السستوى الاقتصادی 
النخقض ٠‏ ‘ 


اختيار Te‏ ممثلة : اذا ما حدد المجتمع » واعدت قائمة بجميع 
مفرادته » فان الخطوة التالية. خطوة بسيطة نسبيا ۰ وهی تتضمن طريقة 
اختيار الفردات من القائمة ۰ ورغم السهولة الآلية فى اختيار العينة , الا 
انه غالبا ما تحدث بعض الأخطاء ٠‏ فبعض العاملين مثلا ٠‏ يختارون ای 
مجموعة من الفردات تكون ميسرة لهم مثل الغمسة والعشرين اسما 


ao TRB 


الاولی فى القائمة او الناس الذین یقطنون"منطقة سكنية Baal y‏ او الیاء 
الذین حضروا مصادفة اجتماعا ما , او الضفوف الاربعة الاولی من تلامیذ 
١‏ فصل دراسى ۰ فاذا كانت هذه الفردات المينة متشابهة تماما فى طبیعتها . 
ومختلفة بدرجة ملحوظة عن باقی الفردات + فانها تکون عينة غير ممثلة 
للمجتمم الاصل ۰ فجميع السکان الفقراء الذین یقیمون فى حى واحسد 
بمدينة نیریوركه هم عفردات فى الجتمم الاسل للمدينة ۰ الا ان التعمیمات 
الستمدة من بیانات تتعلق بصحتهم ومرتباتهم ومساکنهم لا يمكن بالتاگید 
تطبیقها على جميح الواطنین بالدينة ۰ ان العينة الجيدة لا بد أن تمد 
الجتمم الأصل كله بقدر الامکان * 


الحصول على عينة کاقعة : تکرن بعض العینات صغيرة جدا بحیث 
لا تمثل خصائص الجتمم الاصل ۰ فمن غير الحتمل أن تمثل نسبة ذكاء 
طالبين مختارین كعينة من مجتمع يتكون من مائة طفل ٠‏ مثلا » مترسط نسب 
ذكاء المجموعة ۰ ولكن ما هو الحجم الذى يجب أن تبلغه العينة لكى يمكن 
الاعتماد عليها بدرجة كافية ؟ الواقم انه لا توجد قواعد معينة لكيفية 
الحصول على عينة كاقية , اذ ان لكل مرقف مشکلاته الخاصة ۰ فاذا كانت 
الظاهرات موضم الدراسة متجانسة , فان عينة صفيرة تکون كافية ۰ فبضه 
سنتیمترات من اناء یحتوی ۱۰۰۰ جالون من Bale‏ كيميائية معينة ۰ قد تکون 
عينة كافية ۰ ولکن اذا كانت الفردات موضوع الدراسة متباينة ۰ كما هو 
الامر فى معظم الظاهرات التربوية ء لزمت عينة اکبر کثیرا ۰ ژکلما زاء 
تباين الظاهرات , كان من الصعب الحصول على Gye‏ جيدة * وبطبیعه 
الحال ٠‏ تصبح زيادة حجم العينة قليلة الفائدة . اذا لم يتم اختیار الفردات 
بطرق تضمن جودة تمثیل العينة ۰ ويمكن القول بصفة عامة ٠‏ ان حجم العينة 
الكافية یتحدد بثلائة عوامل : طبيعة المجتمع الاصسل + ون و التصميم 
التجریبی ۰ ودرجة Gall‏ الطلوية ۰ ويعطى الباحث عناية كبيرة ليذه 
العوامل ۰ ثم بختار تصمیم العينستة الذی يوفر له الدقة الطسلوبة باقل 
التکالیف * 


طرق اختیار العینات : . 


ابتکرت‌عدة طرق لاختيار المينات المثلة ۰ وتصف الناقشة التالية 
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بایجاز طرق اشتقاق العینات العشوائية والطبقية والزدوجة وعينة الفئات ٠‏ 
ویمکن بالرجوع الى الراجم التخصصة فى هذا الوضوم . أن تجد شروحا 
تفصيلية لهذه الطرق وغیرها ( ۲ ۰ OM , ۱۶ ۰ ۰ ۰ ٩‏ ۰ 


۳ العينة العشوائية : ناقشنا فى الفصل الحادی phe‏ هدف اشتفاق عينة 
عشوائية من مجتمع اصل معين . وخطوات اختیارها ۰ وتعید هنا معالجة 
هذه الطريقة لجرد استکمال السرد والتذکیر بها ۰ فى الطريقة العشوائية 
لاختیار العينة نوفر ظروفا مضبوطة پدقة ٠‏ لکی نضمن حصول کل مفردة 
من مفردات الجتمم الاصل على فرصة متساوية او معروفة GY‏ تدخل فى 
العينة ۰ وتستخدم فى اشتقاق العينة طرق الية . لنم الباحث من التحیز فى 
النتائج . نتيجة لمارسة التحكم الباشر فى اختیار الفردات ۰ فقد توضه 
آسماء الفردات جمیمها فى اناء کبیر او على بطاقات ؛ ثم تقلب تقلیبا جیدا 
قبل سحب العدد الطلوب منها ۰ واذا كان الامر یختص بمجموعة صفيرة . 
فقد تستخدم عملية قذف قطعة من العملة العدئية لاختیار العينة ۰ وقد 
یکرن عن الافضل استخدام جدول للاعداد العشوائية ٠‏ مثل تلك الجداول 

التی اعدها فيشر ‏ ۱۳۳ وییتس fates)‏ أو تیبت Tippett)‏ 
أو کندال (Kendall)‏ وبابنجتون سمیث ABahington-Smith}‏ 
وفی هذد الطريقة . بعد أن يعطى الباحث مفردات الجتمع الاصل ارقاما 
مسلسنة . يبدا هن ای نقطة فى جدول الاعداد العشوائية » ويقرأ الاأعداد 
بالترتیب فى ای انجاه ( افقیا او رأسيا او قطریا ) ۰ وحينما يقرأ عسددا 
یتفق مم الرقم الکتوب على بطاقة مقردة من الفردات ٠‏ يختار هذه القردة 
فى العینه ۰ ویستمر الباحث فى القراءة ٠‏ حتی یحصل على عينة بالعدد 
الطلوب ٠‏ 

ولیس Line‏ أن تمثل العينة العشوائية خصائص الجتمع الاصل د 

ولکنها تترك اختیار الفدوصین للصسدفة ۰ ومن ثم تقلل امکانیات التديز 
الذی یتدخل فى اختیار العينة ۰ وبطبيعة الحال ‏ قد يختار باحث بالصادفة 
عينة لا تمثل الجتمم الاصل كله تمثبلا دقیقا ۰ فکلما زاد اختلاف مقردات 
الجنمع الأصل ٠‏ وزاد صفر العينة » كانت فرصة اشتقاق عينة ضهعيفة 
التمثیل اکبر ٠‏ 
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العينة الطبقية : ویفضل Ghat‏ استخدام الطريقة الطبقية العشوائية. 
فى الحصول على جينة اکثر تمثیلا » نظرا GY‏ قد يوجد بالعينة العشوائية 
مصادفة نسبة غير ملاثمة من نوع واحد من الفردات ۰ وعند استخدام هذه 
الطريقة . یقسم الباحث مجتمعه الأصل الى طبقات بناء على خاصية معینة: 
ثم يشتق بطريقة عشوائية من هذه الجموعة الأصغر التجانسة ۰ عسددا 
سبق تحديده من الفردات ۰ فمثلا ۰ لمرفة كيف يصوت الناس فى قضية 
تتعنق بالتريية ٠‏ قد يقسم الباحث الجتمع الاصل الى مجموعات متجانسة 
على اساس عامل من Jol gall‏ التی تحدد سلوکهم الانتخابی - مثل العمر أو _ 
الدخل آو. الستوی التعلیمی او الدين ۰ ويطبيمة الحال ۰ ليست الطريقة 
الطبقية بافضل من الطريقة المشوانية البسيطة الا اذا كان معروفا ان هناك 
ارتباطا قویا بين جماعات معينة من الناس وبين سلوکها الانتخابی ۰ وتمکن 
الطريقة انتناسيية الباحث من الحصول على عينة اکتر تمتیلا ۰ ونتطلب هذه 
الطريقة "من الباحث ان يختار بطريقة عشوائية مفردات من کل طبقة « يما 
یتناسب مع حجمها الحقیقی فى الجتمع الأصل كله ۰ وعلی ذلك ۰ اذا كان 
۰ فی GU!‏ من مجتمم الناخبین من خریجی الجامعات » يؤخذ من هذه 
الطبقة ۱۰ فى الائة من العينة ۰ ولا كانت الطريقة التناسبية تزید من تمثیل 
المينة . فانها شمكن الباحث من استخدام lige‏ اصفر . ویالتالی تقل 
التکالیف ۰ 

العينة المزدوجة : عند استعمال استفتاه بریدی ‏ قد تستخدم العینه 
الزدوجة للحصول على عينه اکثر تمثیلا ۰ وذلك GY‏ بعض الفحوصین 
الختارین عشوائیا ۰ قد لا بردون الاستفتاء‌ات التی ترسسل الیهم ٠‏ ومن 
الواضح ان البیانات الناقصة سوف تؤدى الى تحیز فى نتائج الدراشة", 
اذا كان الافراد الذين لا یجیبون على الاستفتاء بختلفون فى ناحية اساسية 
معينة عن الآخرين ۰ فیما یتعلق بالظاهرات موضع الدراسة ٠‏ ولاستیعاد 
هذا التحیز ۰ قد تشتق عينة ثانية بطريقة عشوائية من الذین لم يستجيبوا » 
ثم تجری مع اقرادها مقابلات شخصية للحصول على البیانات الطلوبة ٠‏ 
وتمکن طريقة العپنة الزدوجة الباحث من ثبات العلومات التی حصل علیها 
من العينة الاولی ۰ كما يمكن ان تستخدم العيقة الزدوجة أو متعددة الراحل. 
لراجمة البیانات والتاكد منها ۰ اذ بعد اجراء مسح بسيط قلیل التكلفة 
لغينة كبيرة ۰ یمکن أن تختار عينة اخری من هذه الجموعة لدراسة اکثر 
و : 
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العدنة المتتظمة : قد تشتق العينة باختيار الفردات من مسافات متساوية 
على القائمة ٠‏ عندمأ يتوافر لدى الباحث اطار للمجتمع الاصل - فلي آراد 
باحث أن يختار عينة تنكون من ۵۰ فردا من قائمة بها اسماء .۰۰۰ تلميذ فى 
الدرسة ۰ اى حالات مزسسة اجتماعية , او عمال مصنع ؛ فانه يقسم ٠٠د‏ 
على ۰۰ اولا » لكى يحدد مقداز السافة التى يستخدمها ( وهی فى هذه 
الحالة ۱۰ ) ؛ ثم يتخذ بطريقة حشوائية رقما Ligne‏ بهن ۱ و ۱۰ + كتقطة 
بداية ( الرقم ١‏ مثلا ) ؛ وبعد ذلك يختار كل عاشي اسم ( ای 5 , ۰۹٩‏ 
۹ « ۰۰۰ ) حتی یجمع الشنسین اسما الطلوية ۰ فاذا وزعت الان 
فى البداية عشوانیا على القائمة ۰ فان هذه الطريقة تکون مكافثة لطريقة 
العيئة العشوانية ٠‏ 


على انه يجب أن يحذر الفرد من بعض الانحرافات عن العشوائية » 
مثل حدوث اتجاه او ميل معين ۰ فلى فرض مثلا أن تسجيل الاطفال بالهاممه 
كان على اساس العمر بالسنوات والاشهر : واشتقت مفردات العينة بمسافات 
نابت من عشرة , فان متوسط العمر المحسوب للمجموعة قد يختلف من عي 
لأخرى تبعا لرقم البداية الذى اختير بطريقة عشوانیه ۰ فمتوسط عمسر 
المجموعة من مسافات تبدا من الرقم ۲ » يختلف عن متوسط مجموعة اخری 
تبدا من الرقم ۱۰ على القائمة ۰ وذلك لان كل طفل فى الچموعة الأخيرة 
سيكون اکبر من نظيره فى المجموعة الأؤلى بثمان درجات ۰ كما ان التذيذيات 
الدورية عامل آخر يجب ان يتنبه الباحث له ۰ فاذا سجلت قائمة بعدد طلبة 
الكلية 'الذين يستخدمون المكتبة وميا ٠‏ فمن المحتمل أن نخصل على عينة 
متحيزة اذا أختير كل سابع يوم كمفردة للعينة ؛ اذ من المحتمل أن يكون عدد 
الطلبة الدارسين بالمكتبة فى ایام الاحاد اقل منه فى ايام الأسبوع الأخرى ٠‏ 

عينة الفئات : تتكون العينة فى طريقة الفشات من مجموعات من 
العناصر ( فئات ( بدلا عن أن تتكون من الأعضاء أو الحالات الفردية قى 
الچمتع الأصل ۰ فبدلا من أن يرصد الباحث جميع تلاميذ المدارس الابتدانية 
فى مدينة معينة ۰ ویختار ١5‏ فى GU‏ من هؤلاء التلامین للعينة بطريقة 
عشوائية ۰ يقوم برصد جميع الدارس الابتدائية فى الدينة ۰ ثم يختار ۱۶ 
فى الائة من هذه الفتات بطويقة عشوائية . ویستخدم جميع تلاميذ هذه 
الدارس الختارة باعتیارهم العينة ٠‏ وبدلا من رصد جمیع الساکن فى مدينة 


wo Ye ب‎ 


قد برصه جميع الچممات السكنية فیها + ويختار ۷ فى الائة من هذه الفثات 
من الفردات بطريقة عشوانية ۰ ثم يدغل جميع مساکن الجممات الختارة 
,فى العينة ٠‏ وعينة الفثات اقتصادية » أذ ان ملاحظة فثات من الفردات فى 
مدارس قليلة اكثر سهولة واقل تكلفة من ملاحظة تلامیذ مختارين عشوانيا 
ومبعثرين فى مدارس كثيرة داخل الدينة ۰ ومن ناحية اخری ۰ تؤدى عينة 
الفئات عادة الى tha‏ فى العينة أكير مما تؤدى اليه عينة عشوائية بسيطة 
ينف سالحجم ؛ وذلك لأن كل فئة فيها ‏ مثل مجمع سكنى فى حى ممين - 
قد تتکون من مفردات متشابهة ۰ ما يقلل من تمثيل العينة ٠‏ 


الاسستفتاءات 


الاستفتاء اداة یمنتخدمها الشتفلون بالبحوث التريوية على تطاق 
واسع ٠‏ للحصول على حقائق عن الظروف والاساليب انقاتمة بالقمل . 
واجراء البحوث التى تتعلق بالاتجاهات والأراء ۰ وقد يدون الاستفتاء — فى 
بعض الدراسات ای جوانب معينة منها ‏ الوسيلة العملية الوحيدة الميسرة » 
لتعريض المستفتين لمثيرات مختارة ومرتية بعناية ۰ بقصد جمع البيانات 
اللازمة لاثبات صدق فرض او رفضه ٠‏ 


يميل عزل بنود معينة وتحديدها تحديدا دقيقا ۰ GY‏ يجعل ملاحظات 
المستفتين موضوعية ومركزة ومقننة ۰ على أن هذه الخصائص الرغوية 
لا تضمن ان Lag‏ المفخوصون ببيانات موثوق فيها « وذلك OF‏ النساس 
لا يستطيعون اولا يريدون فى أغلب الأحيان أن يقدموا اجابات دقيقة ۰ فبعض 
الناس يعانون من قصور فى الادراك ای الذاكرة .. أو غير قادرين على التعبير 
اللفظى عن انطباعاتهم وافکارهم تعبيرا دقيقا ۰ والس‌تفتون الذين ليس 
لديهم الحرية فى البوح بالمعلومات ؛ او غير الراغبين فى ذلك » أو غير 
المؤهلين له ٠‏ قد يتجاهلون اسئلة معينة « او يزيفون اجاياتهم ۰ كما ان 
كثيرا من الناس لا يعطون الاستفتاء. اهتماما جديا . فیملاون استماراته 
باهمال » أو يسجلون ما یفترضون حدوثه ۰ وليس من النادر آن يكيف يعض 
الستفتین اجاباتهم لكى تتفق مع تحيزاتهم ‏ أو لحماية مصالحهم الخاصة » 
او الظهور فى صورة أفضل . او ارضاء الباحث » ای ليتفقوا مع الأتماط 
المقبرلة اجتماعيا ٠‏ ولذلك ؛ بينما يعتبر الاستفتاء طريقة مفيدة للحصول 


ت FU‏ ے 


.على البيانات ۰ الا أنه لیس بالاداة « الجامعة » للنفاذ الى الحقيقة ۰ هذا 
بالاضافة الى انه لا بد وان يعالج بمهارة تامة لکی يمل الباحث على 
بیانات يمكن الاعتماد علیها ٠‏ 


طرق تقدیم الاستفتاء : 


يمكن ان تقدم الاستفتاه‌ات بطریقتین : عن طريق البرید ۰ او مواجهة- 
ویسمی الاستفتاه احیانا في الحالة الاخيرة باسم « استمارة Sing‏ + وخاصة 
اذا ملیء بواسطة الباحث لا بواسطة الفحوص ۰ ولكل منْ طریقتی الاتصال 
بالفحوصین مزایا وعيوب * 


طريقة الاتصال الباشر : حینما يقوم الباحث شخصيا بتقدیم‌الاستقتاء . 
Gli‏ یستطیم أن يشرح هدف البحث ومغزاه » وأن یوضع بعض النقاط . 
ویجیب على الأسئلة التی تثار » ویستثیر دوافع الستفتین للاجابة عن الاأسئله 
بعناية وصدق LS.‏ یحصل على عدد اقل من الاستجابات الجزئية وحالات 
رنض الاجاپة ۰ الا أن احضار مجموعة من الفحوصین للاجابة معا على 
الاستفتاء غالبا ما یکون صعيا ۰ كما ان مقابلة الاعضاه فردیا قد تکون 
باهظة التکالیف وتستنفذ الوقت ؛ ومن ثم یکون من الضروری فى أغلب 
الأحيلن ارسال الاستفتاء‌ات بالبرید ۰ 


طريقة الاستفتاء‌ات البريدية : يمكن أن تصل الاسستفتاء‌ات البريدية 
کثیرا من الناس فى مناطق واسعة متناثرة ٠‏ بسرعة وسهولة وتکالیف قليلة 
نسبيا ۰ ولکن لسوء الحظ لا تعود الردود بسرعة واحدة » ویمکن آن‌تژدی 
الردود الجزئية الى تحيز یجعل البیانات التى نحصل علیها لا فائدة منها ١‏ 
فاذا كان غير الستجیبین یختلفون عن الستجیبین اختلافا كبيرا ‏ كان 
یکونوا اقل تعلیما , او اقل اهتماما بالقضية - فان آراء‌هم قد لا تکون هی 
نفس آراء اولنك الذین اجابوا على الاسئلة ۰ ومن ثم فان هذه البیانات 
الناقسة قد تفي من نتائج الدراسة تغييرا جوهریا ٠‏ وللاستفتاه البریدی 
عيب آخر . وهو أنه لا يستطيع أن یحصل على عينة معثلة من البیانات من 
مجتمم یتضمن بعض الأميين ٠‏ 


> ۲٩۷ حب‎ 


صور الاستفتاء. 4+ 


يستطيع البإحث أن يضع الاسئلة فى صورة مقيدة او حرة (مفتوحت) 
٩‏ او مصورة ۰ ويمكن أن يقتصر على استخدام نوع واحد ١‏ او یس تخدم 
مجموعة منها ء عند تصميم الاستفتاء ۰ وتحدد طبيعة المشكلة ونوع 
الستفتین الصورة او الصور التى یحتمل ان تمدنا اکثر من غیرها بالبيانات 
الطلوية ۰ 


صورة الاستفتاء المقيد : تتکون الاستفتاء‌ات ذات الصورة القيدة او 
الاجابات الحددة عادة من قائمة معدة من الاسئلة الملمددة ؛ والاختیار 
من بين اجابات ممكنة ۰ ولکی يعطى الستفتی اجابته عليه أن يكتب « نعم » 
او « لا » ؛ او يضع علامة او دائرة او خطا تحت يند او أكثر من قائمة من 
الاجابات ؛ أو يرتب مجموعة من العبارات وفقا لاهمیتها ( ۱ , ۰)۰۰۰,۲,۲ 
واحیانا يطلب منه أن يكتب عبارات مختصرة فى مسافات بيضاء او سطور 
خالية ( مثلا : کم كان عمرك یوم عيد هيلادك الأخیر ؟ - ) ۰ 


ومن الیسیر تطبیق الاستفتاء ات القيدة وملؤها ۰ كما انها تساعد فى 
الاحتفاظ بذهن الستفتی مرتبطا بالوضوع + وتیسر عملية تبويب البیانات 
وتحلیلها ۰ الا آنها غالبا ما تفشل فى کشف دوافع الستفتی ( لاذا يجيب 
على هذا النحو ) ٠‏ كما لا تعطی فى جمیع الأحوال معلومات كافية فى مجالها 
وعمقها « وقد لا تميز بين الفروق الطفيفة فى المعنى ٠‏ كما أن الاستجابات 
الممددة قد تلزم المستفتين بان يتخذوا هوقفا من قضية لم يكن قد تبلور رايهم 
فيها بعد * وقد تجبرهم على اعطاء اجابات لا تعير عن افكارهم تعبيرا دقيقا *. 
وقد توضع الاجابات البديلة فى نظام يشيع الستفتی على أن يجيب وفق 
لرغبات الباحث ٠‏ الا أنه يمكن التغلب على نقط الضعف هذه » اذا ما اتخذت 
الاحتياطات الناسبة عند وضع الاستفتاء ۰ ان يمكن تجنب تحیز النتائج 
الذى ینجم عن وضع الاجابات المرغوية فى الأماكن الواضحة ٠‏ عن طريق 
توزيع البنود فى قائدة الاستجابات توزيعا عشوائيا ۰ ويمكن تحسين اسئلة 
« نعم لا » و « صحيح ‏ خاطىء » عن طريق ادخال اختيار ثالث معهما 
( محايد آي لا آدری ) ۰ وعيئما يتعمذر وضع مدى کبامل من 
الاختيارات فى .ورقة الاجابة ۰ يمكن التغلب على هذه الصعوية باضانة 


عبارة . لا ينطيق واحد من الأرصاف السابقة » او يترك مسافة يستطيع 
الستفتی أن يوضح فیها اجاپته او يوسعها او ينقحها * 


صورة الاستفتاء الفتوح : يسمح الاستفتاء المفتوح للمستفتين بالاجاية 
الحرة الكاملة » فى عباراتهم الخاصه » وفى اطرهم المرجعية . بدلا من ان 
يجبرهم على الاختيار بين اجابات محددة تحديدا قاطعا ۰ فهو يعطيهم 
الفرصة لكى يكشقوا عن دواقعهم واتجاهاتهم » ريحددوا الخلفية آو الظروف 
الوقتية التى يبنون اجاباتهم علیها ٠٠‏ ومن ناحية أخرى » هناك عيوب نهذه 
لوسيلة من وسائل جمع البيانات ۰ فحينما يجيب المستفتون على أسئلة 
عامة ؛ وليس لديهم مؤشرات توجه تفكيرهم ؛ فقد يحذفون عن غير قصد متهم 
معلومات هامة . أي يفشلون فى تدوين تفاصيل كادية ۰ واذا لم يكن ' 
المفحوصون متعلمين تعليما عاليا + او لم يكونوا راغبين فى اعطاء وقت 
كاف وتفكير ناقد للاسئلة . فانه لا يمكنهم آن يقدمو! بيانات مفيدة * واذا 
كانوا قادرين على تقديم ثروة من البيانات المناسية ۰ فقد تخلق اجاباتهم 
المقدة ؛ المتعددة والتنوعة والفصلة ٠‏ كثيرا من المشكلات ۰ وقد تصيح 
عمليات تصنيف الپیانات وتبوييها وتلخيصها عسيرة جدا + وتستنفد كتيرا 
من الوقت ٠‏ 


— صورة الاستفتاء المصور : وتقدم بعض الاستفتاء‌ات رسوما او 
صورا ۰ يدلا من العبارات الكتوية التى يختار المستفتون من بينها الاجايات» 
وقد يمدهم الباحث بتعليمات شفوية ایضا" بدلا من التعليمات المكتوبة ٠‏ 
ويعتبر هذا النوع من الاستفتاءات اداة مناسبة لجمع البيانات عن الاطفال 
ومن الراشدين محدودى القدرة على القراءة بوجه خاص ۰ وغالبا ما تَجِذب 
الصور انتباه السستفتین اکثر من الكلمات المكتوبة وتقلل من مقاومة 
الفحوصين للاستجابة » وتثير اهتمامهم بالاسئلة ۰ كما انها تصور احیانا 
مواقف لا تخضم بسهولة للوصف اللفغلى تصويرا واضحا ؛ واحيانا تجعلٍ 
من الممكن كشف اتجاهات أو جمع معلومات لا يمكن الحصول عليها بطرق 
اخری ٠‏ ومهما يكن ٠‏ فللاستفتاءات الصورة عيبان على الأقل : (۱) يجب 
ان يقتصر استخدامها على المواقف التى تتضمن خصائص بصرية يمكن 
تمبيزها وفهمها + ( ۲ ) كما أنه من العسير تقنينها ٠‏ وخاصة حينما تكون 
الصرر صورا لكائنات بشرية ٠‏ 


تصمیم الاستفتاءات : 


الاستفتاء ادا شائعة فى البحوث . لان كل فرد یتصور أنه يعرف 
كيف پوجه الأسئلة ۰ الا أن وضع الاسئلة التی تزدی الى المصول على 
البيانات الدقيقة التى يوثق بها ٠‏ واللازمة لاختبار صدق قرض ما » ليست 
عملية يسيرة ۰ وغالبا ما يدهش الباحث حينما يفهم الستفتون Glas‏ 'كثيرة 
ومتنوعة من اسئلته التى كان يظنها واضحة تماما ۰ وقد يشعر باستياء حینما 
يشير زملاؤه الى تحيزات فى صياغة الاستفتاء اللفظية ار فى تكويئه » وهو 
الذى يبدو بالنسبة له موضوعيا تماما ٠‏ 


فاذا كان el Sal‏ ایب الدرسسین أو حالاتهم 
الاجتماعية ای اعمارهم ٠‏ ينبغى ان يسال اسئلة محددة للحصبول على 
البيانات الطلوية ‏ ولا يسال استلة عامة ۰ فهل يرك أن يعرف عمر الستجیب 
فى يوم عيد میلاده الاخیر ۰ ام يريد أن يعرف عمره بالستوات والاشهر فى 
الوقت الحالی ؟ وهل يريد ان يعرف الدخل الکلی من جمیع الصادر ۰ ام 
من التدریس فقط ؟ وهل يريد ان یحصل على بیانات الرتب الخاص بفترة 
الدراسة العادية ۰ ام بالنسبة للدراسة الصيقية والفصول السائية کذلك ؟ 
والسوال الذی يطلب من الستفتی أن يحددفقط اذا كان متزوجا ام لا ٠‏ قد 
يحتاج لان تعاد صياغته للمصول على معلومات اكثر تحديدا ۰ فيمكن ان 
يكون السؤال : ه هل انت الآن : متزوج -1عزب - ارمل - مطلق - 
صياغة الاسئلة للحصول على اجابات صادقة ؛ عملية تتطلب فنا ومهارة * 
Bay‏ على سبيل: الثال الفروق" فى الأسئلة التالية : « هل حاولت الخش فى 
امتحاناتك الدرسية ؟ » ؛ « هل اشترکت مرة فى عملية الفش الشائعة فى 
الامتحانات الدرسية ؟ دائما - باستمرار - ولا مرة ۰ « هل تعتقسد فى 
السياسة الشيوعية فى توفير تعلیم جامعی لكل فرد ؟ » ۰ « هل يجب أن 
نوفر لكل فرد تعلیما جامعیا ؟ » ۰ هل مارست حقله فى الاقتراع فى الانتخاب 
الدرمی الاخیر ؟ ۰ ۰ ۰ هل اقترعت فى الاتتخاب الدرسی الاخید ٠‏ ام لم 
تستطم الاقتراع لسبپ ما ؟ اقترعت - لم اقترع » * 


الشائعة فيها يمكن تجنبها « اذا cust‏ بمثاية وطبقت بكفاءة على اناس 


E ج‎ 


مؤهلين ۰ وتعبر التساؤلات الآتية عن بعض العوامل التى يجب أن تعطی 
اهتماما كبيرا ٠‏ وقد سجل غيرها فى تقويم الاستفتاءات الذى تفرضه فى 
الفصل السادس عشر ٠‏ 


تکوین العلاقة : هل البحث نی أهمية كافية لتبرير طلب الاجابة على 
الاسئلة من افراد مشفولین ؟ وهل تم الحضول على تصريع للاتصال 
بالمستفتين من السلطات الأعلى فى الدرسة أو المؤسسة او الهيئة الحكومية؛ 
وهل يشرح الاستفتاء أو خطاب مرفق شرحا واضما الفرض من الدراسة » 
ویوضح انها تتم تحت اشراف مؤسممة ذات سمعة طيية ٠‏ ويثير اهتمام 
الستفتین لتقديم معلومات دقيقة » ويعرض مدهم بملخص للنتائج ؟ وهل يسأل 
للستفتون. عن معلومات يمكن أن يحصل الباحث عليها بسسهولة من ای : 
ron‏ ا 


صياغة الأسئلة : مل استکشف الباحث بعمق فروضسه وخبراته 
والدراسات السايقة والاستفتاء‌ات الآخرى , لکی یصوغ اسئلة تسير اغوار 
القضایا الهامة ؟ هل وضعت الاسئلة فى لفة بسيطة واضحة ومركزة ترکیزا 
LG‏ ؟ هل توجه اسئلة مساعدة او توجد قائمة تستفرق الاختیارات التتوعة 
UL‏ » بحیث تكشف نواحی القرار الفتلفة ۰ وتتعسق تحت اجسابة 
ه لا ادری » الشائعة الغامضة , أو الاجایات الهروبية ؟ هل الاسئلة مصاغة 
بحیث تثیر olla!‏ محدة و (جایات كمية اذا امکن - مثل عدد الرات فى 
الاسبوع ء لا مجرد (خیانا اي غالبا او دائما » ؟ 


ترتدب الاسئلة : هل وضعت البنود فى تتابع سليم سیکلوجیا او 
متطقيا ‏ ای هل تسبق الاسئلة البسيطة الحايدة الجذاية الأسئلة المسعية 
الحاسمة ؛ ام تسبق الاسئلق الشخصية وتلك التی توجد اطارا مرجمیا أو 
تدم مفاتيح تساعد على التذکر , الاسئلة التی تدخل فى التقاصیل ؟ وهل 
بوجد انتقال سلس من کل مجموعة من الاسئلة الى الجموعة التالية لها ؟ 


تصمیم شکل الاستفتاء وتعلیماته : هفل اعطیت تعلیسسات كاملة 
وواضحة , فیما یتعلق ينوع العلومات الطلوبة ومداها + واين توضع وقى 
ای صورة ؟ وهل صممت الفئات وشکل الاستفتاء والتعلیمات » بحیث تستثیر 
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اجابات واضحة دقيقة ؛ وبحيث تتطلب اقل ما یمکن من وقت السستفتی ؛ 
وبحیث تيمسر تبويب للبیانات وتفسیرها ؛ وبحیث تسمح بالصياغة الكمية 
للنتائج كلما امکن ؟ 


استدعاء الاجابات الصادقة : هل صيغت التعلیمات والاسظة ورتبت 
بحيث تزيل ای مخاوف او شکوله او ارتباك او عداء من جانب الستفتی ؟ 
اذا وجدت اسئلة شخصية ۰ هل hel‏ الستفتی ضمانا يعدم ذکر اسمه او 
تاکیدا بان استجاباته سوف تال فى سرية تامة ؟ هل لونت ای اسلا او 
صيغت بحيث تسندعی اجابات تدعم اعتقادات الباحث ؟ هل يسال الستفتون 
عن معلومات تتعلق بموضوعات معرفتهم بها قليلة , او لیس لدیهم معرقة 
بها ؟ هل توجه اسئلة خاصة للتحقق من صدق الاجابات على الأسثئلة 
العامة ؟ وهل تعطی اسئلة متماثلة للتحقق من اتساق الاجابات ؟ 


المقابلات الشخصية 


يميل كثير من الناس لتقديم العلومات شفويا اکثر من قديمها كتابة ؛ 
فهم يعطون البيانات كاملة وبسهولة أكثر فى القابلة الشخصية منها فى 
الاستفتاء ۰ والواقع ان مميزات عديدة تنشا من التفاعل الودى فى المقابلة 
الشخصیة . لا یمکن الحصول عليها فی الاتشال يي الشخمی الح‌دود 
عن طريق الاستفتاء ۰ أذ يستطيع الباحث عندما يقابل الفعوصین وجها 
لوجه » ان يشجعهم باستمرار » وان یساعدهم على التسق فى الشكلة » 
وخاصة فى الشاكل الشحونة انفعالیا ۰ كما يستطيع القابل ان يصل عن 
طريق التعليقات العارضة للمستفتين وتعبيرات الوجه والجسم ونقمة 
الصوت ٠‏ الى معلومات قد لا تنقل فى الاجابات الکتوبة ۰ وتساعد هذه 
الدلائل السمعية واليصرية الباحث فى ضبط ايقاع ونغمة المحادثة الخاصة + 
بحيث يستثير العلومات الشخصية والسرية ٠‏ ويحصل على معلومات عن 
الدوافع والعواطف والاتجاهات والعتقدات ٠‏ ويعتبر توجيه الاسئلة شفويا 
وسيلة ملائمة لجمع البيانات من الأطفال الصفار والأميين بصفة خاصة * 


وتختلف القابلات الشخصية فى اغراضها وطبيعتها ومداها ٠‏ فقد 
تجرى لأغراض التوجيه ١‏ او العلاج او البحث ٠‏ وقد تقتصر على فرد واحد» 
gals (‏ البحث ( 
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او تمتد لتشمل عدة اشخاص يرتبطون به ارتباطا وثيقا كما فى درامسة 
الحالة ۰ ولحل بعض الشکلات قد يسال الباحث عددا من الناس 599 
الخلفيات المتشابهة او المختلفة مرة واحدة بايجاز » او عدة مرات بتعمق ۰ 
واحیانا تكرر المقابلات وتعاد على فترات 0 بهدف نتبع تطور سنلوك او 
اتجاهات او مواقف ۰ فمثلا ۰ استخدمت القابلات العادة لدراسة تغير 
استجابات الناخبین نحو الرشحین للرئاسة اثناء ple‏ من اعوام الانتخاپات* 
وتصف الناقشة التالية عدة انواع من القابلات ۰ 


القابلة الفردية والقابلة الجماعية : 


تجری معظم القابلات فى موقف خاص مع فرد واحد فى نفس الوقت . 
لکی يشعر بالحرية فى التعبیر عن نفسه تعبیرا كاملا وصادقا ۰ على أن 
القابلات الجماعية تؤدى احیانا الى بیانات اکثر فائدة ۰ فحینما یجتمع افراد 
مؤهلون ذوو خلفیات مشتركة او مختلفة لعالجة مشكلة او تقويم مزایا 
اقترا ٠‏ فانهم يستطيعون تقديم مدی واسم من العلومات ووجهات النظر 
لتترعة : US‏ يت أن يناعتو ينهم الجن عقن تكسن عناصر 
العلومات او مراجمتها أو تنقیمها ۰ على آن.بعض الفحوصین قد يمسكون 
عن .التعبیر عن بعض الامور امام الجماعة » پینما يمكنهم الکشف عنها عى 
مقابلة خاصة ۰ هذا بالاضافة الى أن شخصا واحدا ( ولیس من الحتم أن 
يكون اکثرهم علما ) قد بسیدلر على الناقشة بحيث لا تکتشف وجهات نظر 
الشترکین الآخرین اكتشانا كاملا ٠‏ 


المقابلات القننة : 


يختلف تركيب القابلات باختلاف عدد المشتركين ۰ فيعض القابلات 
تكون رسمية ومقننة تقنينا جازما : ای توجه نفس الأسئلة بنفس الطريقة 
والترتيب لكل مفخوص ؛ وتقصر الاجابة على الاختيار من اجابات محددة 
فى قائمة سبق تحديدها ٠‏ وحتى اللاحظات الخاصة بالتمهيد للمقابلة او 
اختتامها , تقدم وفقا لنظام Gane‏ ۰ وهذه القابلات المقننة علمية فى طبيعتها 
اكثر من غير القتنة". لأنها توفر الضوابط اللازمة التى تسمح بصياغة 
تعميعات علمية ٠‏ على أن لبذه القابلات المقننة عيوبا معينة ٠‏ اذا أن ضرورة 
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جمم پیانات كمية تسمع بالقارنة من جميع الفحوصین بطريقة موحدة « توجد 
lagen ۰‏ فى اجراءات"البحث » قد یجعل التعسق بدرجة كافية شيئا مستحیلا * 


القابلات غير القتنة : 


اما القابلات غير القئنة فهى Gye‏ ؛ اذ ان ما يوضع .من قیود عنی 
استجابات الفحوصین قلیل ۰ فاذا وجهت اسئلة سبق تخطیطها ۰ فان هذه 
الاسئلة تعدل بحيث تناسب الوقف وتناسب الفحوصین ۰ ویشجع الفحوصون 
Ghat‏ على التعبیر عن افکارهم بحرية ۰ ویقدم قلیل من الاسئلة فقط لتوجیه 
حديثهم ۰ وفی بعض الحالات يتم الحصول على العلومات بطريقة عارضة ؛ 
بحيث لا يكون الفحوصون واعین باتهم فى مقابلة شخصية ۰ 


ویستطیم الباحث فى القابلة غير الرسمية وغير القننة » ان ينفذ 

خلف الاجابات البدئية , وان يتتبع الاشارات .غير التوقعة » وآن يعيد توجیه 
البحث فى مساك اکثر اثمارا بناء على البیانات التی تتکشف . وان يعدل 
من فثات الاسئلة لیتمکن من تحلیل اکثر دلالة للبیانات ۰ على ان الصياغة 
الكمية للبیانات الكيفية التجمعة من القابلة غير TOR‏ قد تکون امرا عسیرا» 
وقد تحدث الاسالیب غير الوحدة الستخدمة بعض التغیرات غير اللائمة . 
ویترتب على ذلك عادة استحالة مقارنة البیانات التجمعة من مقابلات متعددة, 
و استنتاح التسیمات التی يمكن تطبیقها بصفة عامة ٠‏ 


ولا تستخدم القابلات غير القننة عادة حینسا یقوم شخص باختبار 
صدق الفروض وتحقيقها , ولکنها تعد اداة قيمة فى الرحلة الاستكشافية من 
البحث ۰ فحینما یکون الباحث غير متاكد من الاسئلة التی سیوجهها ؛ وکیف 
برجهپا , فقد تکشف له القابلة غير الرسمية جوهر الشكلة » وتساعذه فى 
اختیار الاسئلة وصیاغتها للاستفتاء‌ات والقابلات آلقننة ۰ وقد تمده القابلة 
غير القتنة ایضا باستبصار بالدوافع الاتسانية والتفاعل الاجتماعی » مما 
يمكنه من صياغة فروض مشمرة ٠‏ 


ويجب أن یکون الباحث على الفة بطریقتی القابلة الفننة وغیر القننة » 
وذلك لأنه عرضة لأن padi‏ النوعین اثناء المح GIS Ugh +٠‏ کثیر من 
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القواعد التی تطبق فى صياغة الاستفتاءات ینطبق ایضا على القابلات 

القننة ‏ فلا خرورة Sal‏ امثلة اخری منها & وحیث أن طرق اجراء القابلات 
غير الرسمية تختلف اختلافا ملموظا فقد يكون مفيدا ان نصف نوعين 

محددین منها هما : مقابلة التعسق غير الوجهة ٠‏ والقابلة المركزة ٠‏ 


مقابلة التعمق غير الوجهة : احیانا تكون القابلة غير الوجهة » والتی 
غالبا ما تصطبغ بخواص التحلیل التفمى , انسب الطرق للوصنول الى 
استبصارات بالدوافع الخفية او الكامنة ۰ والاتجاهات غير العترف بها , 
والآمال والخاوف lel polly‏ الشحخصية , والعلاقات الدينمية بين 
الاستجابات * فبدلا من توجیه عدد من الأسئلة المباشرة او المحددة سلفا . 
للحصول على عناصر معينة من المعلومات » يسممح الباحث للمقصوص 
بالتحدث بحرية وبصورة كاملة فيما يتعلق بقضية او واقعة او علاقة معينة ٠‏ 
وبينما يحكى القموص قصته يعمل الباحث كمستمع جيد ۰ يدخل » همهمة : 
فطنة آو ينطق عبارة مثل « هذا امر ذو بال » او « استمر » ١‏ أو سؤالا عاما 
لكى يستثير تدفق الحادثة ۰ وحينما تقترب المقابلة من نهايتها قد يسال 
بعض الاسئلة المباشرة لكى يملا الثغرات ويكمل الناقشة ٠‏ وعن طريق وضع 
قيود قليلة على اتجاه الناقشة ٠‏ وتشجيع مدی واسع من الاستجابات . 
يحصل الباحث على صورة طبيعية ممثلة لسلوك المفحوص + ويكتسب 
استبصارا بخصائص واعماق اتجاهاته ودوافعه وعواطفه ومعتقداته ٠‏ 


المقابلة المركزة : القابلة المركزة اقل شيوعا من مقابلة التعمق ٠‏ و 

« تركز » الانتباه على خبرة محددة مر بها الفحوص ۰ فاذا كان قد شاهد 
مسرحية أو قرا کتابا ‏ يبذل الباحث جهدا لعرفة الآثار الخاصة التى 
أحدثتها هذه الخبرة فيه ۰ ولكى يسبر الباحث اتجاهات القحوص 
واستجاباته الانفعالية » عليه أن يحلل السرحية او الكتاب تحليلا كاملا قبل 
مقابلته ؛ ويعد استلة تستخدم كاطار للمناقشة ؛ ويقصر المحادثة اثناء 
القابلة على القضاية التعلقة بهذا اللموضوع ۰ ويسمع للمستفتی بان يعبر 
عن نفسه تعبيرا كاملا , على ان يوجه الباحث خط تفكيره * 


اجراء القابلة : 


ليست القابلة الجيدة مجرد سلسلة من الاستلة العارضة والاجابات 
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إلعامة + بل هى خبرة دينمية بين شخصين. ۰ تخطط بمناية لتمقيق هدف 
معين ۰ فخلق جو ودی متصامم » وتوجیه الناقشة فى الاتجا مات الطلوية» 
تقدیم حقائق مقيدة 4 کل ذلك بتطلب درجة عالية من الهارة والكفاءة الفنية ٠‏ 
ولتقويم فاعلية القابلة ؛ يجب على الباحث أن يتذكر دائما کثیرا من 
التساؤلات التى اثبرت حول الاستفتاء , بالاضافة الى Jal gall‏ التالية : 


الاعداد للمقابلة : هل حدد الباحث من قبل ميادين الململومات التى 
ستتناولها القابلة » وهل اعد الاسئلة المناسبة لاستخلاص البيانات الطلوبة؟ 
هل ادخل بعض التعليقات التى' جعلت الستفتى یشمر بارتياح ٠‏ واستثارت 
تدفق الحديث ؟ هل عرف اکبر قدر ممكن عن ميول المفحوصين ومعتقداتهم 
وخلفياتهم » حتى يستطيع أن يكتسب ثقتهم ويتجنب معاداتهم » ويستخلص 
خبراتهم ومجالاتهم العرفية الخاضة ؟ هل حصل. على معلومات كافية لفهم 
اطرهم المرجعية وتفسير اجاباتهم تفسيرا صحیحا ؟ هل عين موعدا محددا 
للمقابلة قى وقت مناسب للمقحوص ؟ هل اجرى القابلة فى بيئة يرتاح ليا 
الفحوص ( عادة فى مقابلة خاصة ) ٠‏ وفى موقف يمكن الحصول فيه على 
أكثر العلومات نفعا ؟ هل اجری عددا قليلا من القابلات التمبيدية لاكتشاف 
نواجى الضعف فى مناهجه او طريقته او اسئلته او نظامه فى التسجيل ؟ 


تكوين العلاقة ؛ هل كان القابل لطيفا كفؤا صریحا متزنا ؟ هل تجنب 
الاسراف فى العاطفة او الجد أو التعاطف مع المفحوصين ؟ هل تحاشی اسلوب 
التمالی او الحماية او الدهاء او الخبث او العتف ؟ هل كانت ملابسه 
مناسبة ؟ فل استخدم الفاظا مناسبة ومدخلا ملائما فى العمل مع مستفتی 
معين ؟ 


استدعاء الطومات : هل كان القابل مستمعا محللا يقظا » يقطن عند 
الضرورة الى اعادة سؤال او شرحه ؟ هل كان یکتشف الاجابات الفامضة 
أو التناقضة او الهروبية او الضادعة ؟ هل كان يوجه بمهارة اسئلة بديلة 
أو اسئلة ثاقبة ٠‏ حتی یساعد الستفتین على تذکر العلومات ۰ او التفصیل 
عباراتهم , او توضیح تفكيرهم ۰ او مراجعة الحقائق ٠‏ او تقدیم دلیل 
اکثر تحدید! وواقمية ؟ هل كان يوقت الاسئلة بالسرعة التی تلائم الستفتین؟ 
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هل كان يوجه الاسئلة العامة اولا » ثم یجمل الاسئلة التالية اکثر ترکیزا ؟ 
هل كان يتتيع الاشارات الهامة التی اعطتها له استجابات الفحوصین ‏ 
ویواصل توجیه الأسنلة فى نفس الاتجاهات المثمرة » حتی یستخلص جمیع 
العلومات الفيدة ؟ هل كان يعقب بتعلیقات لبقة » ليعيد توجیه القابلة فى 
الاتجاهات التی كانت اکثر ملاء‌مة للبحث ؟ هل كان يدرك متی یکون من 
الافضل أن یقترب من الامور الدقيقة ویسبر فى الاعماق ؟ هل صاع 
تصوص هذه الاسئلة بعناية ؟ هل كانت نغمة صوته + أو تعبیرات وجهه » 
او تركيب الاسئلة وتوقيتها » تشير الى الاجابات التى يفضلها ؟ وهل تجنب 
لوم المستفتى او GS‏ . وكف عن اظهار أن اجابة ما قد صدمته او ضايقته 
او لم ترضه ؟ هل كان يبحث عن نفس العلومات بطرق مختلفة اثناء المقايلة. 

يتحقق من صدق الاستجابات ؟ هل تحقق من صحة بعض الاجابات 
بالرجوع الى السجلات الرسمية ؟ هل أنهى القابلة قبل أن یصبح 


الفحوص متعبا ؟ 
تسجيل البيانات : هل استخدم القابل استمارة او بطاقة مقننة أو 


نظاما يمكنه من تسجيل اللاحظات بسرعة ودقة ؟ هل سجل بوضوح نفس 
كلمات الستفتی ( دون أن يعيد صياغتها ) وقت صدورها أو بعد القابلة 
مباشرة ؟ هل فكر فى استخدام جهاز للتسجيل Lens‏ يجعله متفرغا اثناء 
القابلة" ؛ ويمده بوسيلة للتحقق من الاستجایات فيما بعد ؛ ويحافظ على 
الخواص الاتفعالية والصوتية نلاجابات ؛ ویسااعده" على تجنب عمليات 
الحذف والتحريف والتفییر » وتجنب الاخطاء التى تحدث احيانا فى التقارير 
المكتوبة .عن القابلة ؟ هل دون القابل مذكرات بما لاحظه من سلوك أو حالات 
لا تتفق مع اجابات المستفتى ؟ هل قام بتسجيل الظاهر الانقعالية ذات الدلالة. 
وحالات التردد واللعثمة والسكتات او الانتقالات الفجائية , والکلمات التى 
تصمح بسرعة وعمليات الحذف الواضحة ؟ 


وسائل القياس 
يستخدم الباحثون لجمع البيانات » الى جانب القابلات الشخصية 


والاستفتاءات ٠‏ الاختبارات ومقاييس التقدير والاستخبارات وغيرها من 
الادوات ۰ وقد ابتكرت مثات هن هذه الوسائل , ولا زال يصمم غيرها 
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باستمرار ۰ ویمکن ان یستخدم التقدیر الذاتی فى بعض هذه الوسائل » بینما 
ري يتطلب بعضها الاخز إن تتم التقدیرات بواسطة خبير ۰ ویمکن ان تجد وصفا 
“وتقويما کاملین لکثیر من الاختبارات فى الکتاب السنوی للقياس العقلی 
(Mental Measurements Yearbook,‏ وفى مجلات البحوث ۰ وتعطی هذه 
السار عادة اسماء الناشرین واسمار الاختبارات والستوی الدراسی الذی 
صممت له ' ۰ كما توجد شروح للاسالیب التى نتبع فى اعداد الاختبارات 
وتقویمیا" فى العدید من كتب التقویم والقیاس ٠‏ ونظرا لوفرة الکتابات فى 
هذا الیدان ؛ نکتفی فى هذا الفصل بتقدیم وصف موجز فقط لبعض انواع 
هذه الادوات * 


وقد ضسمت هذه الوسائ لتقيس أشياه کثيرة مختلفة ۰ فبعضها ینیس 
اسالیب اداء الفحوصین وامکاناتهم ۱(۰) قتقیس اختبارات الذکاء مثلا 
القدرة العقلية العامة ٠‏ وتقیس اختبارات متخصصة معينة مدی حدودا من 
القدرات ۰ مثل تلك القدرات اللازمة للفهم الیکانیکی أو الحکم على العلاقات 
المكانية ٠‏ (۲) وتقیس اختبارات العلوماث والتحصیل مستوی الكفاية الحالی‌فی 
— موضوء او مبارة حصلها الفرد كنتيجة لتعلیم خاص ٠‏ وهی تتضمن 
اختبارات الكفاية فى الكتابة على الآلة الكاتية والهجاء والقراءة والحساب: 
كذلك بطاریات التحصیل التربوی التی تقیس الاداء فى مجالات عديدة ٠‏ 
وانواع مشاپهة من الاختبارات ۰ (T)‏ وتتنبا اختبارات الاستعدادات بقدرة 
الفموص على أن يحسن اداءه بالتدريب الاضافی فى ميدان اکادیمی او 
مهنى خاص ۰ ورغم ان هذه الاختبارات تقوم على الاداء الراهن ٠‏ الا آنها 
تقيس عادة بعض المجالات التى لم يتلق القحوص فيها تدريبا خاصا ۰ وقد 
تقيس عوامل مثل الهارة الميكانيكية او التناسق الحركى أو القدرة إلوسيقية 
او الفنية » او تقيس الاستعداد للطب او الهندسة او اللغات او الجبر او 
الاختزال ٠‏ 


كما توجد ایضا الادوات التى تقيس تفضيلات الأفراد وسلوكهم + 
)١(‏ بعضها يقيس ميول الفحوصين نحو مهن او انشطة معينة * (۲) ويتعرف 
بعضها الآخر على طبيعة وايعاد الاتجاهات والمعتقدات التى يتمسك با 
الأقراد او الجماعات ازاء القضايا الجدلية في المجتمع وانشطته ومؤسساته 
وقطاعاته ۰ (۲). ويقيس نوع من الأدوات العوامل الانفبالية والاجتماعية 


> f-AW 


الى حد ما ٠‏ جوانب من سلوك الفحوس « مثل سلوکه الاخلاقی او صفات 
التعاون او الصداقة او القيادة عنده ۰ 


وق ابتکرت اسالیب متتوعة ؛ لتحدید الاوضاع الديئية والمادية للافراد 
والمؤسسات ۰ فبعضها یقیس نواحی‌معينة فى النزل: مثل الوضع الاجتماعی 
الاقتصادی للاسرة او علاقات الاب - الام . او الطفل - الطفل , او الوالد - 
الطفل ۰ وتقوم وسائل مسحية متنوعة عوامل معينة فى مدرسة او مؤسسة 
او مجتمم محلی ؛ مثل عدد الخدمات ونوعها ۰ وخدمات القيادة ؛ والبراعم 
والاتشطة ٠‏ والتماسكه ۰ وتقیس اختبارات اللياقة الطبية والجسمية الحالة 
الممحية للاقراد ۰ 


وتختلف وسائل القیاس فى الطريقة التی تحصل بها على البیانات فضلا 
عن اختلافها فیما تقیسه ۰ فقد تحصل على العلومات عن طريق اختبارات 
اداء . أو قوائم » أو Sine cogil‏ | وقد تستفيد من بعض الامسسسالیب 
الأحدث مثل الاسالیب السوسيومترية والاسقاطية ۰ لذا فان المناقشة التالية 
سوف تصف بايجاز هذه الطرق ٠‏ 


الاختبارات : 


يشيع استخدام الاختبارات الورقية وبعض الاختبارات العملية المعينة 
لقياس قدرات المفحوصين . ويجب أن تراعئ اعتبارات كثيرة عند اعداد هذه 
الاختبارات ٠‏ قفى البداية , يحدد الباحث المجتمع الاصل الذى Cae‏ 
الاختبار له ؛ ومحدد اتساع: القدرة التى سيقيسها الاختبار وعمقها ؛ كما 
يحلل جميع العوامل التى تساهم فيها بعناية تامة ٠‏ ثم ينتقى بعد ذلك بنود 
الاختبار بحيث تغطى هذه العوامل » ویحافظ على النسبة العددية اللائمة 
لساهمة كل عامل فى هذه القدرة + وعند اعداد بتود الاختبار ٠‏ يلاحظ 
بعناية LG‏ القواعد التى. تحكم. اختيار نواحى الاداء الناسبة ٠‏ وصياغة 
انواء الاستلة المختلفة ( اختيار عن عتعدد ۰ مطابقة ۰۰۰ الخ ) ؛ ويتاكد من 
ان كل بند فى مستوی صعوبة مناسب للمفحوصین ۰ وبالاضافة الى هذا » 
قد يضع حدودا زمثية لاجزاء الاختبار الختلفة ٠‏ وبعد آن يكتب الباحث جفیع 


= 6٩۹ مه‎ 


التعليمات وپنود الاختبار بلغة واضحة موجزة ٠‏ ويعد شکلا للاختبار يجمل 
من اليسير قراءة الاسئلة والاجابة عليها وتبويب النتانج » يقوم بتطبيق 
الاختبار تطبيقا مبدئيا على مجموعة من الفحوصین ٠‏ 


بعد ذلك يفحص الباحث استجابات الطلاب ٠‏ ویسل التعليمات التى 
سبيت التباسا » ويصحج نواحى الضعف التى ظهرت فى شكل الاختبار » 
كما یحذف الپنود الضمیفه آو ينقحها ۰ ويعد ان ينتهى من تصحيحاته يعيد 
الراچعة , لیتاخد من أن جميع جوانب السرة القاسه لا زالت مبتله هى 
الاختبار پنسب ملانمة : تم يطبق مقاییس الوضوعیه والصدق والنپات * 
وقد يعد واضع الاختبار ایضا ححاییر لتساعد مستخدمی الاختبار على تحدید 
مستوى القدرة القاسه عند تلاميذهم : متوسط . فوق التوسسط ؛ تحت 
التوسط ٠‏ ولاعداد هذه العاییر ۰ پشتق الباحث عينة ممثلة من الجتمع 
الاصل الذی یوضع الاختبار له ۰ ویطبق صورة الاختبار النهانية على هزلاء 
الفحوصین . ثم يعد العاییر من البیانات التی یجمعها ٠‏ 

وقد اوضحت الناقشة المنابقة ان تحدید موضوعية آلاختباد وصدقه 
وثباته ویسر استخدامه , ذات اهمية قصوی ۰ وطالا آن هذه الحکات 
التقويمية تطبق ایضا حینما يختار الباحث او يعد ای نوع اخر من ادوات 
القیاس , قسوف نناقشها قبل أن ننتقل لوصف الاستخیارات ومقابیس 
التقدیر ووسائل القیاس الأخری * 

الوضوعية : يعتبر الاختبار او القیاس موضوعیا اذا كان یعطی نقس 
الدرجة ٠‏ بغض النظر عمن یصححه ۰ لذلك تصمم وسا القیاس الجيدة ٠‏ 
بحيث یمکن الحصول على الدرجة دون تدخل الحکم الذاتی للمجرپ ۰ فمثلا. 
حینما يوجد للاختبار مفتاح للصواب والخطا ٠‏ فلا مجال لتاثیر الاحکام 
الذاتية فى تصحیحه ۰ وعلی العکس من ذلك فى اختیارات القال ٠‏ اذا لم 
يوجد دلیل لتصحیحها ٠‏ تزثر قیم المتحن الشخصية والجوانب التی يؤكد 
علیها فى الدرجات التی ینالها الفموصون ۰ وکلما زادت درجة الذاتية 
التضمنة فى اصدار الأحكام على مستوى الأداء » قلت موضوعية الاختیار- 
لذلك يقوم 'الباحثون الأكفاء بكتابة توجيهات محددة للملاحظ او الصحع , 
واعداد مقاتيح التصحيح التى لا تترك مجالا لعدم الاتفاق بين الصمحين » 
لكى يرفعوا درجة موضوعية اختباراتهم ٠‏ 


هه )= 


الممدق : تکون وسيلة القیاس صادقة . اذا كانت تقیس ما تدعی 
قياسه ۰ والحاجة الى هذه الصفة واضحة ۰ Uy‏ كان الصدق ذا اهمية 
قصوى , فان الباحثين يقدمون من البراهين ما يدعم ادعاءاتهم , فيما يتعلق 
بالصفات التى تقيسها اختباراتهم ۰ ویستخدم عدد من الأساليب لتحقيق 
هذا الصدق « فالباحث يحقق الصدق المنطقى او المنهجى عن طريق تحليل 
القدرة او المهارة التى يبحثها أو محتوى المقرر الدرامى الذى ینوی قياسه › 
واعداد وسيلة لقياس الجوانب المختلفة لهذا العامل ٠‏ فعند تصميم اختبار 
مقنن للجير ٠‏ على سييل الثال ٠‏ قد يفحص الباحث كثيرا من الختب المدرسيه 
فى هذا المجال ٠‏ والقررات الدراسية © والأهداف الموضوعة بواسطه :قسام 
التربية والهينات المهنية فى الدولة ٠‏ ومن هذه المواد يستطيع ان يحدد 
ها يجب ان يشمله الاختبار , والنسبة التى يجب ان تخصص منه للجو انب 
الختلفة من مادة الچپر ٠‏ وتشبه طريقة ه صدق المحكمين » الصدق المنطقى» 
فيما عدا انها تخضع البنود التى ستدخل فى الاختبار لخبراء مؤهلين . 
يقومون بترتيبها وفقا لأهميتها فى المساهمة فى العامل الراد قياسه pba ٠‏ 
دلت البحوث السابقة وكذلك الحكام , على ان جوانب معينة من الجبر ذات 
اهمية + فان الباحث يبرهن على الصدق المنهجى او المنطقى حينما يدخل فى 
اختبارد بنودا تتعلق بهذه الجوانب ٠‏ 


" ويحاول عصممو وسائل القياس ایضا تحقيق الصدق التجريبى ۰ الذى 
يتضمن ( ۱ ) طريقة التجانس الداخلى ۰ ( ۲ ) وطريقة المحك الخارجى ٠‏ 
وتحاول طريقة التجانس الداخلی أن تحدد ما اذا كان الاختبار قادرا على 
التمييز بين المقموصين نوی القدرات التقاوتة ۰ ويقال ان بند الاختبار 
مميز ؛ اذا كان التلامیذ الذين يجيبون عنه اجابة صحيحة « ينالون درجات 
أعلى فى الاختبار كله ٠‏ عن أولئك الذين يخطئون فيه ٠‏ ولذلك یحسب‌الباحث 
ارتباط درجة كل بند بالذرجة الكلية للاختبار » او يستخدم طريقة مماثلة 
للتحقق من قدرة بنوده على التمییز ۰ ثم تحذف البنود التى لا تحقق معايير 
| التمييز ۰ من الصورة النهائية للاختبار ۰ على أنه لا بد من عملية مراجعة 
أخرى , للتاكد من ان كل جوانب العامل القاس لازالت ممثلة فى الاختبار . 
وبالنسب اللائمة ٠‏ 


mas bh 


الخارجية المختلفة: ٠‏ فمثلا ۰ کثیرا ما يتم التحقق من صدق درجسات 
الاختبارات التی تتنبا بالنجاح ااکادیمی او الهنی » عن طریق مراجمتها على 
. آواء انحنو التالى » LS‏ نکشف Ge‏ درچاتهم الدرسية او انتاجیتهم هى 
العمل ۰ وعلى ذلك » لكى يتاكد الباحث من صدق اختبار للاستعداد الجبری» 
قد يحسب. ارتباط درجات المفحوصين فى هذا الاختبار بالدرجبات التى 
يحصلون Yale‏ فيما بعد فى مقررات الجبر * واذا تم تقنین اختبار ٠‏ واريد 
تصميم اختبار ارخص منه او اکثر ملاءمة لقياس نفس العامل » يمثن «ن 
يحسب الارتباط بين الاختبارين لتحديد صدق الاختبار الجديد ۰ واذا دان 
اختبار ما يقيس جانبا معيتا من جوانب السلوك ٠‏ فانه يمدن ان بحسب 
الارتباط بين الدرجات Gill‏ يحصل علیها*الفحوصون “فيه » ومين التقديرات 
التى يضعها عدد من الزملاء او الخبراء ( الدرسین او الأصدقاء gi‏ المشرفين) 
ادين یعرفونهم جيدا ٠‏ ۰ 


ويتم تعيين الصدق احيانا بواسطة طريقة « الجماعة العروفه » , 
وتتضمن هذه الطريقة تطبيق الاختبار على جماعتین معروف سايقا أنهما 
تختلفان فى العامل المقاس ۰ فمثلا . يمكن أن يطبق مقیاس يقيس الاتجاهات 
نحو الأمم التحدة على بعض الفحوصین الذين يعرفون بتاييدهم الشديد 
وتحمسهم للهينة ۰ وعلى أخرين يعرف انهم شدیدو العداء لها ۰ فاذا قشل 
الاختبار فى ان يميز تمییزا قاطعا بين هاتين المجموعتين ۰ فانه لا یقیس 
ما یدعی قياسه + ای لا یکون صادقا © 


الثيات : لابد أن يراعى شبات نتائج وسيلة القیاس ٠‏ ویعتبر الاختبار 
أو القیاس ثابتا اذا كان یسلی نفس النتائج باستمرار » اذا ما تکرر تطبیقه 
على نفس الفحوصین وتحت نفس الشروط ٠‏ فاذا حصل طالب على الدرجة 
۰ فى اختبار النکاء مثلا » GU‏ يجب أن eons‏ على نفس الدرجة 
تقریبا , اذا ما طبقت عليه صورة مكافئة لهذا الاختبار يعد عدة اسابیع ۰ 
وتستخدم ثلاث طرق لحساب الثبات : ( ١‏ ) طريقة اعادة الاختبار + 
ر ۲ ) طريقة الصور اللمتكافئة ۰ ( ۲ ) طريقة التجزئة النصفية ۰ فى الطريقة 
الأرلى ۰ يعطى الاختبار لنفس الفحوصین مرتین ۰ ثم يحسب الارتباط بين 
درجاتهم فى الرتین ۰ واذا كان من الحتمل أن يؤثر التذکر أو آثر المارسه 
فى عملية التطبیق الاولی على عملية التطبیق الثانية , تعد صور متكافتة أو 


a ت‎ 


متماثلة لوسيلة التقویم ۰ فاذا تم ذلك ٠‏ تطيق الصنورتان على نقس 
الفحوصین « ویحدد الاتفاق بين درجات الاختبارین ۰ وحینما تسستخدم 
طريقة التجزئة النصفية , يطبق الاختبار مرة واحدة فقط « ولکن تقسم پنوده, 
عشوائیا الى نصفین » ویحسب الارتباط بين درجات النصفين ٠‏ 


الملاعمة العملية للاختبار : عند اختیار اختبار او مقیاس او استخبار » 
يجب أن یتاکد الباحث من أنه وسيلة عملية بالنسبة لهدفه ۰ فهل سیصن 
الاختبار الى نوع البیانات التی یمتاجها ؛رهل سيؤدى الى نتائج تکون 
دقيقة بدرجة كافية بالنسبة لأغراضه ؟ وهل پناسپ عمر الفحوصین ونوعهم؛ 
والوقت والکان اللذين ینوی استخدامه فیهما ؟ فاذا وجد اختباران متساویان 
فى الصدق والثبات یفضل عادة الاختبار gall‏ یکون اقل تكلفة » ويصحح 
بسهولة وسرعة . ويكون میسرا فى صور مختلفة ٠‏ وله معايير ۰ ویطبع 
القننة . وثباتها وصدقها ۰ وكذلك عن طبيمة الجتمع الأصل الذی اشتقت 
منه العاییر ۰ ویفحص الباحث الحكيم هذه البیانات بمناية تامة ٠‏ أثناء 
بحثه عن وسائل القیاس الناسية ۰ كما بتذکر دائما ائناء البحث ٠‏ ان 
افضل الاختبارات التوفرة لا يمكن أن تعطی نتائج ثابتة اذا طبقت بطريقة 


غير سليمة او تحت شروط مشتتة وغیر مرغوية , أو اذا صححت بطريقة 
خاطئة ؛ او فسرت البیانات پطريقة غير دقيقة ٠‏ 


الاستخیارات : 


الاستقبارات وسالل تملول ان ٠‏ تتعوف ٠ isle‏ جسانب SME gh‏ من 
منلوك الفرد ۰ اکثر من ان تقیس بالعنی الالوف للقیاس ۰ فعلی خن لاف 
الاختبارات ١‏ لا تتطلب من الفحوصین اداء پاقصی ما يمكنهم « وانما تتطلب 
فقط معلومات عن سلوکهم العادی ۰ ویقدم الاستخبار للمفحوصسين قائمة 
من البنود التى تتعلق بالعامل القاس « ويطلب منهم أن يبينوا تفضیلاتهم » 
او يؤشروا على البنود التى تصف سلوكهم العادى ۰ ويمد ذلك تقوم 
الاستجابات للحصول على اوصاف لبعض الاستعدادات الرئیسية لدى 
القمرصين ٠‏ وقد أعدت مثات من الاستخبارات للحصول على معلومات عن 
الیرل وسمات الشخصية والاتجاهاتالاجتماعية والتوافق‌الاجتما عی‌وعادات 


— 4۱۲ مت 


الدراسة وعوامل اخری مشابهة ۰ ومن الاستخبارات شائعة الاستخدام » 
استخبار س ر ۱ للشباپ (SRA Youth Inventory)‏ , وال خصية 
لبرنرویتر (Bermrcuter Personality Inventory)‏ ومینسوتا متعدد الأوجه 
للشخصية Personality Yaventon)‏ منوا (Minnesota‏ والتواقق 
الاجتماعی لوشپورن (Washbume Social Adjustment Inventory)‏ . 


ولا يمكن ان توضع بنود فى استخبار لجرد اعتقاد الباحث الشديد 
بانها تعکس العامل القاس ۰ فلکی يتم تقنين امنتخبار ما , لا بد للباحث ان 
یثبت أن الدرجات التی یحصل علیها الفحوصون فيه » تتفق اتفاقا كبيرا مع 
وسيلة اخری ثابيّة تقیس إلعايل موضوع الدراسة ۰ فلقیاس انيل نحو مهنذ 
التدریس مثلا ۰ قد تعد قائمة بالنواحی الختلفة التی تظهر فیها الیول نحو 
التدریس ۰ ثم تقدم هذه العبارات لجموعة من الدرسین الناجحین + ومجموعة 
من الناس فى ميادين اخری ۰ ثم تستبقی البنود التی حصل الدرسون قیها 
على درجات عالية ٠‏ بینما حصلت الجموعات الهنية الاخری فیها على درجات 


وبطبيعة الحال ؛ لا يمكن الحصول على نتائج صادقة من الاستخبار . 
اذا كان الفحوص يعطى " اجابات زانفة لکی یحدث آثرا مرغوبا فيه ۰ و 
اذا كان يعوزه استبصار كاف لذاته » يمكنه من أن يسجل ایعادا معينة من 
سلوكه بطريقة موضوعية ۰ وقد ابتکرت بعضی الطرق لاكتشاف الاجابات 
الكاذبة ء واحیانا يمكن ابقاء التزييف تحت الضبط باستخدام پنود لا تكشف 
طبيعة العامل المقاس بسهولة ۰ ومهما يكن ؛ فان صعوية تقنين الاستخبارات 
تحد من استخدامها کوسائل علمية ٠‏ 


متادس التقدسر : 


كثير. من بیانات العلوم الاجتماعية لا يمكن قياسه بالبومسات او 
الجرامات او ماشابهها من الوحدات القننة التی تحمل نفس العنی بالنسبة 
لجمیم الناس ۰ ولا كان ذلك یمثل عقبة كثودا امام التقدم العلمی « فقد عل 
العاملون بیحثون بجد عن ادوات تمکنهم من اعطاء قيم رقمية لتقدیراتهم 
لقادیر التفیرات ۰ وقد ابتکرت عدة اسالیب للتقدير لتحقیق ذلك . الا أن 


a ivf. 


کثیرا منها له حدود ونواحی قصور معينة ۰ ورغم أن التقدم مستمر نحو 
ايجاد طرق لتحویل البیانات الكيفية الى مقاییس کمية تكون ایسر هى 
خضوعها للتحلیل والتفسیر ءالا ان العمل فى هذا المجال لا یزال فى مرحلة 
مبكرة ۰ 


ولکی یضح الباحث مقیاس تقدير صادقا وثابتا وموضوعیا ٠‏ عليه أن 
پتغلب على عقبات کثيرة ۰ فقد daly:‏ صعوية حینما یحاول أن يمسف 
الخاصية الدقيقة للعامل القدر » وان يحدد الصفات التی تساهم فيه ۰ ودون 
معرفة كاملة بالیدان لا یستطیم الباحث ان پختار عناصر ممثلة من مجتمع 
العناصر التی تساهم فى العامل القاس , كما لا يستطيع أن يحدد العناصر 
التی يحذفها نتيجة لعدم ارتباطها پالعامل ارتباطا منطقيا ۰ ویجپ على 
واضع القیاس, الى چانب تحدیده للعامل القوم ۰ أن يميز تمییزا واضحا 
بين الدرجات الختلفة لهذا العامل + لکی يعرف القدر پالتحدید ما يقوعه , 
حینما یصدر کل حکم من احکامه ۰ كما تنشا ایضا فى بعض القاییس مشكنة 
اعطاء الوزن الناسب للبنود ۰ 


وبا لاضافة الى ذلك , تعتمد فاعلية مقاییس التقدير فى جائب منها على 
كفاءات القدرین ۰ فبعض الناس قد لا یکون لدیهم معرفة كافية عن العاس 
اراد قیاسه تمکنهم من وضع ملاحظات واحکام مميزة ۰ ومن الشائم أن 
یضم يعض الأقزاد العلامات على اختیارات القیاس oly‏ علی شواهد غیر 
كافية . او مچرد « التخمین » » اذا كانت فرصتهم للاحظة العامل القوم 
ضثئيلة ٠‏ او لم تكن لدیهم فرجة على الاطلاق ۰ وکثیرا ما يعانى القدرون 
عن تاثیر الهالة - ای یحملون انطباعا عاما ناتجا من تقدیر عامل واحد » 
الى جميع العوامل الأخرى التى یقدرونها ۰ كما ان بعض الناس یتشددون 
فی تقدیر ای فرد . او یتساهلون فى ذلك ٠‏ أو یتجنبون اختیار التقدیرات 
التطرفة على بنود القیاس ۰ ولا كان کل مقدر یمیل GY‏ یصدر أحكامه , بناء 
على اطار مرجهئ مختلف الى حد ما ۰ فان التقدیرات الجسعة تفضل 
احیانا ۰ 


ولا تحقق کل مقاييس التقدير نفس مستوی الدقة فى القساس ٠‏ 
فیعضها على درجة من البدائية تجعلنا لا تستطیم أن نعتبرها من الوسائل 


٤٥ 


العلمية ۰ وبصورة عامة » توجد مستويات اربعة من مقاییس التقدير ٠‏ ففى 
القاییس الاسمية ‏ وهی اقل توح من القاییس ب توضع الاشیاه فى فنتین 
مختلفتین او اکثر + وقد تعطی هذه الفئات ارقاما معينة بغية التیسیر » الا 
أنها ليست پذات علاقات منتظمة ببعضها ۰ على أنه من الشائم أن الم 
معرفة ما آذا كانت العوامل تختلف فى الدرجة اکثر من مجرد اختلافها غى 
النوع فحسب ۰ ویمکن الوصول الى هذا الهدف slacks‏ مقیاس ترتیبی ٠‏ 
فالقاسس الترتيبية تضم الأشياء فى ترتیب محدد بوضوح . الا أن الساقات 
بين الاشیاء التتابعة غير معروفة ولیست بالضرورة متصاوية ۰ فاذا نال 
۰ و ب ٠ + ٠.٠»‏ الدرجات ٩۵‏ ۰ ۱۰ , ۵ فى القيادة على التوالی فى 
مقیاس ترتیبی ‏ يمكن القول بان ۱۰ » أعلى من « ب » فى القيادة » وان «ب» 
على من « ج » ۰ إلا أنه لا يمكن القول بان ete‏ أعلى من ءب» بنفس القدر 
الذى يفوق به ٠‏ ب » » « <» - بمعنی أن تکون السافة من ۱۰ - ١5‏ مساوية 
للمساقة من ٩ ٠١‏ ۰ ولکی يمكن تقریر هذه القضية الأخيرة » لابد من 
استخدام مقیاس السافات ۰ 


فمقیاس ااسافات ۰ الى جائب رصم الاشياء فى ترتیب محصدد تحدیدا 
lant‏ : پستندم يعض افوساثل لتوكير مسافات متساوية اليد لمئليسة 
القياس ۰ وبينما يسمح هذا القیاس بالقول بان المسافة بين ۱۶ »و ۰ ب » 
تساوى المسافة بين ٠‏ ب »و «٠‏ ج » » الا أنه لا يسمح بالقول بان ۱۰ » 
صاحب الدرجة ١5‏ اعلى بثلاثة اضماف ‏ ج » ذى الدرجة © . وان « ب » 
ذا الدرجة ٠‏ يساوي ضعف «٠‏ + » * ولكى يتيسر ذلك » لابد من استخدام 
مقياس النسب ٠‏ ومتباس التسپ - وهو أرقى آنواع مقاییس التقدیر - تتوفر 
فيد جميع خصائمی مقیاس السافات . بالاضافة الى آن له صفرا مطلقا ٠‏ 
يوفر نقطة بداية ثابتة للقیاس ۰ ويمثل هذا القیاس » يمكن أن نتحدث عن 
كميات نسبية ٠‏ كما نتمدث بالضبط من #فروق فى کم اية خاصية او صفة- 


ولواجية بعض الشكلات التربوية ۰ ابتكر كثير من الطسرق الختلفة 
لاعداد مقاييس التقدير ٠‏ لكى تحصل على بيانات اکثر دقة وثباتا ۰ ويمكن 
للفرد ان يصبح على الفة تامة بها ٠‏ ويتعلم كيقية اعدادها . عن طسريق 
الدراسة الركزة المتعمقة الى حد كبير ۰ وتعطى المناقشة التالية مجرد مقدمة 
+ موجزة peal‏ هذه الاسالیب 3 


القباس التدرج : يحدد القیاس التدرج درجة متغير ما او "شدته او 
تکراره ۰ ولاعداد مقیاس متدرج يحدد الباحث العامل الراد قیاسه » 
ویضع وحدات او فئات على تدریج لکی يميز ویفاضل بين الدرجات الختلفة 
لهذا العامل « يصف هذه الوحدات بطريقة ما ۰ ولیس شمة قاعدة تحكم 
عدد الوحدات التى توضع على القیاس , الا أن وضع فئات قليلة جدا يميل 
ان يؤدى الى نتائج غير دقيقة تكون قليلة المعنى » كما أن وضع فئات كثيرة 
جدا « يجعل من العسير على القدر ان يميز بين خطوة والخطوة التی تلیها 
على المقياس ٠‏ 

وقد تتكون وحدات القياس من نقط آی ارقام او عبارات وصفية عامة . 
توضع على امتداد خط مستقیم : 


Set ee ۶ ERAS 


او «دائما » , ۰ كثيرا » , ٠‏ نادرا » ؛ «١‏ أيدا » ٠‏ 





ولا كانت هذه النقط والرموز الرقمية والعبارات العامة ؛ لا تحمل 
تفس المعنى القیامی بالضرورة بالنسبة لجميع الناس ٠‏ فقد تقسدم بعض 
العبارات الوصفية الاکثر تحدیدا » لکی تعطی القدر معیارا اوضع للحکم ٠‏ 
فمثلا . قى مقیاس للبعد الاجتماعی من نوع بوجاردس Bogardus-)‏ 
social distance scale‏ )لا يقتصر الفحوس على وضع علامة × على 
عدد من العبارات البهمة ٠‏ لکی يبين الى ای حد یقبل معاشرة اعضاء 
الجماعات العنصرية الختلفة » Lily‏ هو بالاحری یعحص ويضع علامات 
على عبارات معينة تصف درجات متفاوتة من التقبل ۰ فمثلا ٠‏ قد يبين ما اذا 
كان یوافق على أن يتخذ عضوا عاديا من الجماعات الختلفة ( ١‏ ) کقرین . 
(؟ ) کصدیق شخمی ۰ ( ۲ ) کجار . ( ٤‏ ) کموظف زمیل ؛ ( © ) کمواطن 
فى بلده ٠‏ ( 5 ) کزائر لجمیم اجزاء بلده » ( ۷ ) کزاثر مقصور على منطقة 
محدودة من بلده ٠‏ 


واحیانا تستخدم عينات من الأداء لتصف الوحدات على القیاس ٠‏ 
فمثلا يمكن أن توضم عینات من خط اليد » تعثل مسسستویات متفاوتة من 
الجودة » على تدریج وفقا pull‏ محددة بواسطة محکمین ۰ ولکی يقدر القرد 
انتاجا معينا , يطابقه على العينة التی تشبهه اکثر على القیاس ۰ وتشبه 


ه 6۱۷ ب 


مقاییس مقارنة شخص بشخص مقابيس الانتاج ٠‏ فيما عدا آن الملامات التى 

, توضع Yale‏ تكون اسماء اشخاص يتراوح عددهم بين ثلاثة وخمسة تقريناء 
ويكون هؤلاء الأشخاص معروفين للحكام ویتصفون يدرجات متفاوتة من سمة 
معينة ۰ مثل القيادة ۰ ويتم تقدير الفحوصین بالطابقة بينهم وبين الأشخاص 
الذين يكونون اكثرشبها بهم على المقياس * 


بطاقة التقدير : وتيسر بطاقة التقدير » التى كثيرا ما تسمئ بمقیاس 
التقدير الرقمى ٠‏ تقدير عدد كبير من العناصر التى تسهم فى تحديد مكانة 
شوه مح أو خاصيته ۰ فمثلا ء انشكت اقام تير لتقويم التجهیزات 
الدرسية وپرامج الؤسسات والمجتمعات الحلية والكتب الدرسية والوضم 
الاقتصادى الاجتماعى للاسرة "۰ ويحدد لكل بند فى بطاقة التقدير مسيقا 
قيمة رقمية" . وتتم عملية التقدير باعطاء كل النقاط او جزء منها وفقا للقدر 
الوجود من العامل الراد قياسه حسب تقدير الباحث ۰ وبجمع كل التقديرات 
نحصل- على درجة كلية ٠‏ تدل على التقویم العام ee‏ أي الحالة 
اللاحظة ۰ وتعتبر هذه الطريقة مرضية حينما تستخدم فى تقدير الأشياء 
الادية ٠‏ الا انها تصبح اقل فاعلية حينما. تستخدم فى تقويم برنامج مؤسسة 
أو مستواها ۰ اذ يوجد فى انشطة الجماعة بعض الجوانب غير المادية التى 
يبدو أنها تستعصی على التقدير الكمى ٠‏ 


مقياس الرتب : بدلا من تقدير الفحوصین أو الوضوعات أو الانتاج 
او الصفات على مقياس مطلق ٠‏ يقارنهم مقياس الرتب بعضهم پپعض * 
ويفيد هذا الاسلوب بصفة خاصة فى التعامل بطريقة كمية مع البيانات التى 
لم تتمایز بعد تمايزا دقيقا ۰ لنفرض أن مربيا يرغب فى تقدير اثنى عشر 
. مدرسا فيما يتعلق بالقدرة القيادية ۰ فى مقياس الرتب + لا يضع علامة على 
رمز رقمی او tole‏ وصقیة Jal‏ علی درجار AF‏ الصقة حند کل مهم " 
وانما يعطى الدرسین ارقاما مسلسلة لتوضح كيف يرتبون فى القيادة » 
بالقارنة بزملائهم ۰ وعلى ذلك :اين اكدرس ین Ait‏ انان iia‏ 
من صفات القيادة الرقم السلسل ۱۰ ۰ ٠‏ والذى يليه الرقم ۲۰۰ » + بينما 
يغطئ اقلهم فى صفات القيادة رقم ٠ » ۱۲ ١‏ ولا كان من المحتمل أن يزيد 
عدد الدرسین التوسطین عن التطرفین فى القوة أو الضعف ی 
تیه اکتشاف درجات الفروق بين الدرسین التوسطین ۰ و 
ید 


w S1A بت‎ 


فان مقاییس الرتب یمکن ان تعطی نتائج اکثر دقة عند طرفی القیاس » اکثر 
من التطقة التوسطة ٠‏ 


القارنة الثنائية : فى طريقة القارنة الثنائية يقدم للمفحوص قائمة من 
ائمناصر مثل جماعات عنصرية ٠‏ او مهن . او انشطة ترويحية مختلفة » 
ویطلب die‏ أن يحدن العنصر الذی یقضله مقارنا بكل عنصر من العتاصر 
الاخری على التوالی ۰ فمثلا ٠‏ قد يطلب من مفحوص أن یضم خطا تحت 
النشاط الذی بستمتم به اکثر » من کل زوج من الانشطة التالية : 


کن oh spall‏ اا تین با فقس بو 
اقبي يى = decane = pill 3 gett‏ 
gh gist a ee‏ البیسپول 
البنج بنج 1 القدم ات ند pull‏ بنج 
التنس 9ب البنج بنج التوة ات كرة القدم 


ويمكن ان تعالجاحکام الفحوصين بحيث يعطى لكل نشاط قيمة قیاسیة- 
وتعتبر هذه الطريقة ٠‏ التى قد تعطى نتائج Sal‏ من طريقة الرتب ٠‏ مرضية 
حینما یقارن عدد قلیل عن sla ill‏ $ الا أنيا تستنفن تستنفذ الوقت وتصبح شاقة 
حیتما بتطلب ol‏ اجراء Jae‏ کبیر من القارنات 5 


مقباس السافات التساوية : اصبحت طريقة السافات التساوية . التی 
استخدمها ثرستون (Thurstome)‏ فى تكوين الفسردات فى مقیباس 
الاتجاهات ٠‏ واسمة الانتشار ۰ وفی هذه الطريقة قد یعطی لعدد يتراوح بين 
UL‏ وخمسين حکما , حوالی مائة عبارة مستقلة او اکثر » تعبر عن درجات 
مختلفة من شدة الشمور نحو جماعة او مؤسسة أو موضوم او قضية ما * 
ویطلب من کل منهم أن يرتب العبارات ترتیبا موضوعیا بقدر الامکان فى 
مجموعات ( عادة ها یکون عددها من ۷ الى ۱۱ مجمسسوعة ) ٠‏ تبدى نه 
السافات Yin‏ متساوية نفسیا ٠‏ وان يرتب هذه الجموعات بحیث تعشن 
عبارات الجموعة الأولى الاتجاه الأكثر تفضیلا وتاییدا نمو العامل القوم؛ 
وتمثل db‏ التی تقع فى الجموعة الوسطی الاتجاه المحايد ۰ والجموعة 
الأخيرة الاتجاه الأقل تفضیلا ۰ وبعد ذلك . يحسب عدد مرات دخول کل 
عبارة فى الجموعات الختلفة » ویمین لكل عبارة وزنا ۰ يبنى على اساس 


6۱٩ -‏ بت 


وسيط الواضع التی اعطیت لها بواسطة الحکام ۰ اما العبارات التى یکون 
انتشارها واسما جدا فى تقاریر الحكام « فتحذف باعتبارها غامضة او غير 
مناسبة ۰ ولوضع القیاس, النهاثی ٠‏ یختار الباحث من خمس عشرة الى 
آربمین عبارة من العبارات الباقية » لتمثل درجات الشدة الختلفة فى الاتجاه " 
موضع البحث ٠‏ وترتب هذه العبارات ترتییا عشوائیا ۰ وعند تطبیق 
الاختبار ٠‏ يعلم الفعوص على العبارات النی یوافق علیها فقط » وتكون 
درجته هی وسیط اوزان العپارات ٠‏ 


طريقة التقدیرات التجمعة : قدم لیکرت (Likert)‏ = هذه الطريقة 
التی تستغنی عن. الحکام, ۰ ورهی ثابتة ثبات طريقة ثرستون وابسط منها 
الى حد ما ؛ ویحتوی اختبار ليكرت البدئی علی عدد کبیر من العبارات التی 
تعبر بوضوح عن موقف , مع أو ضد قضية معينة ۰ ویژشر الفحوص بعد 
كل عبارة على Ube!‏ من عدة اختیارات مختلفة مثل : اوافق بشدة ٠‏ اوافق» 
محاید , اعارض ؛ اعارض بشدة ۰ وقد بستخدم فى تصحيح الاختیار 
. الطريقة ٠‏ التحكمية » او طريقة ٠ “Siema”‏ وسوف نشرح الطريقة 
الاولی » وهی التی تفضل غالبا" لأنها ابسط من الثافية ۰ وتعطی هذه الطريقة 
على نحو تحکمی درجة من ۱ الى ٠‏ للاجابات الختلقة + وتعطى نفس القیم 
الرقمية دائما للاستجابات التی تظهر اكبر تفضیل نهو الظاهرات , فمثلا : 


٠‏ يبعد جميع الزنوج عن الدينة » ٠‏ اعارض بشدة ‏ الدرجة ه 
٠‏ یمین زنجی فى مجلس‌الدینة»* اوافق يشدة ‏ الدرجة © 


رغمان الاجابتین مختلفتان الا انهما تاخذان نفس الدرجة : انیس 
تکشفان عن اتجاه تقضیلی نحو الزتوج ٠‏ وتکون الدرجة الكلية للمقحوص 
هى مجموعة القیم العطاة لكل البنودٍ التی اجاب علیها ٠‏ وقبلر اعداد الاختبار 
فى. صورته. النهائية » يستهدم الباحث اساليب تساعده على التعرف على 
البنود او العبارات الضمیقة-فاذا فشل بند فى اظهار ارتباط جوهری‌بالدرجة 
الكلية . او لم تتوفر فيه القدرة على التمییز الستمر ۰ بين الأفنراد الذین 
ینالون درجات عالية فى القیاس واولنگه الذین یحصسلون على درجات 
منخفضة » یقوم الباحث بحذقه ٠‏ 


Go‏ مه 
طرق قياس العلاقات الاجتماعية ر الاسالیب السوسيومترية ) : 


فى العقود الاخيرة من هذا القرن » اخذ الباحثون یطورون طرقا لقياس 
العلاقات الاجتماعية , للحصول على بیانات تتعلق بالتفاعل الاجتماعی بين 
اعضاء الجماعة ۰ وتتضمن هه الطرق » فى ابسط صورها » أن يطلب من 
کل عضنو فى الجماعة ان يحدد ای الاعضاء الآخرین يفضل أن پرتبط به 
بعلاقة أو يشترك معه فى نشاط معین ؛ کان یکون رفیقا له فى حجرة او زمیل 
عمل فى مشروع ۰ واحیانا يطلب من الفحوصین کتابة اختیارین آخرین . 
ثان وثالث ۰ وكتابة الاشخاص .الذین برفضونهم ۰ وقد تمثل الاختیارات 
فى شکل تخطیط بیانی للعلاقات الاجتماعية ( سوسیوجرام ) حيث يوضع 
لسم كل طالب فى دائرة او مثلث « وتستخدم خطوط توصل بینهم ( صماء - 
للقبول ومتقطعة للرفض ) © واسهم تمثل اتجاه العلاقات بين الاشخاص ۰ 
وتكشف هذه الشبكة من علاقات القبول والرفض عن نجوم الجماعة 
والاختيارات التبادلة ؛ كما تكشف ايضا الأشخاص الهامشيين والعزولین؛ 
وتصور التجمعات الداخلية , والانقسامات الاجتماعية ۰ وتماسك الجماعة. 
وقد تسجل البیانات السوسيومترية فى مصفوفة ؛ یسجل بها اسماء جمیم 
التلامیذ افقیا وراسیا : الأول فالثانی فالثالث . وتوضم علاعات لاختیارات 
القبول و الرقض ( العطاة والستقبلة ) فى الربعات أو الخلایا الناسبة » ثم 
یدژن مجموع حالات اثقبول والرفض لكل تلميذ اسفل الصفوقة ٠‏ 


ویعتبر اختبار « خمن من هو » وسيلة اخرى لاکتشاف كيف ینش ر 
امفناه Yolen‏ لقن pecan‏ فی > ویتکزخ هذا ie + GURY‏ مجمونة 
من العبارات تصف اناسا فرضبين - مثل' « هو دائما منشرح وعتحمس ۰ , 
٠‏ هو غالبا مكتئي ويشكو من شىء عا » ۰ ويطلب من الفحوصین أن يكتبوا 
وراء كل عيارة اسم العضو الذى تنطبق عليه فى جماعتهم ۰ وبهذه الطريقة 
يمكن الحكم على وضع كل فرذ فى الجماعة » بحساب تكرار ذكره فى 
الأوصاف الفضلة والمكروهة ٠‏ 


الاشاليب الاسقاطية : 


حيئما بطلب من عفحوص مملومات عن نفسه ٠‏ فانه قد يخفى اتجاهاته 
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الحقيقية متعمدا ٠‏ وقد ننقصه الاستبصار الکافی بدوافعه ٠‏ او یکون غير 
قادر على اعطاء اومناف لفظية دقيقة موضوعية لاستجاباته وخبراته ۰ نذاك 
#بتکر الباحثون الاسالیّب الاسقاطية , لسبر الجالات التی لا يمكن الوصول 
اليها بسهولة باستخدام الوسائل الاخری » از تلك التى تکون الاسئلة الباشرة 
الفحوص معلومات معينة ؛ يطلب مته ان يفسر مثیرات غامضة او یستجیب 
لها بحرية » مثل بقع الحپر او الصور او الجمل الناقصة او تداعی الألفاظ 
أو ادوار درامية شبيهة بمواقف الحياة ۰ وعن طریق الاستجابات التلقائية 
التی تتکون وتتحدد ذاتيا , يكشف الفحوص دون وعی منه عن نواحی تنظیم 
شخصیته وخصائصها ۰ على آن. تفسیر ما تتضمنه هذه الاستجابات امر 
لا یستطینه الا الماملون الدربون تدرييا ٠ Lal,‏ كما أن تصمیحها عمل 
لم يتم تقنینه بعد ۰ ورغم أن الباحئین يتغلبون تدریجیا على بعض نقط 
الضمف فیپا ٠‏ الا انها لازالت في حاجة الى عمل کثیر ۰ 


اللاحظ4 


تمتبر القابلات الشخصية والاستفتاءات والوثائق ٠‏ الادوات الوحيدة 
التی یمکن استخدامها للحصول على بیانات تتعلق بیعفن الحوادث 
والوقائع ۰ وهذا صحيح بصفة خاصة حينما نعتاج معلومات عن حياة 
المفموصين الشخصية ٠‏ وانشطة الجماعة المحجوبة عن غير اعضسانها . 
وكذلك الاحداث الاضية - على انه حيثما تكون اللاحظة الباشرة ممكنة , 
يفضل استخدامها على_غيرها من الأدوات ٠‏ ولا يمكن للباحث أن يلاحظ 
بطريقة عرضية او ارتجالية » وانما لابد ان يعرف بالتحديد ما الذى يركز 
انتباهه عليه » وكيف يسجل ما يراه وما يسمعه وما يحسه بدقة تامة.٠‏ وقد 
ابتکرت ادوات متسددة ٠‏ لتساعد الباحث فى اجراء ملاحظات اکثر موضوعية 
وثباتا ٠‏ وفی تنظیم عملية جمع البیانات ۰ فبالاضافة الى بطاقات التقدیر 
والقاییس التدزجة والاختبارات الخظقة التی نوقشت سابقا , کثیرا 
ما تستخدم بعض الاسالیب الآتية : 


ao SIT 
: بطاقات املاحظة واستمارات البحث‎ 


کثیرا ما يعد الباحثون بطاقأت اللاحظة او استمارات البعث لتيسر 
عملية تسجيل البیانات ۰ ويسجل فى هذه الوسائل مجموعة من البنسو. 
( العوامل اللاحظة والحددة بعناية ) التى نتعلق بالشكلة ۰ وتجمع فى فئات 
ان امکن “ويترك بعد كل بند مسافة للملاحظ « تکتب فیها لمات وصفية قلينة. 
آر يبين وجود او غیاب او تکرار حدوث الظاهرة ۰ وتساعد هذه الوجهات 
الباحثين على تسجیل ملاحظات مختلفة كثيرة بصورة اسرع » وتضمن عدم 
اغفالهم ای دلیل یتعلق بالشكلة ۰ كما ان هذه الوسائل تميل لان تجصل 
اللاحظات خوضوعية ۰ وتمکن من تصنیف البیانات تصنيقا موحدا ٠‏ 
وتصمم بعض بطاقات اللاحظة بحیث بستطیم الباحث أن یصل الى درجة 
تمكنه من اجراء مقارنات مع بیانات اخری أو تحدید الحالة العامة لوضوء 
أو خدمة معينة ٠‏ 


العينة الزمنية : 


تتطلب طريقة العينة الزمنية ان یسجل الفرد تکرار الصور اللاحظسة 
للوقائع ۰ خلال عدد من الفترات الزمنية الحددة ۰ الوزعة توزیعا منتظما ۰ 
وفيما يلي مثال مبسط لتوضیح هذه الطريقة ۰ اذا اراد مدرس ان یعرف 
انواع الانشطة ألتى يشارك فیها تلمیذ ما ٠‏ فانه یسجل صور السلوك اللاحظة 
التی یقوم بها هذا التلمیذ خلال فترة خمس دقائق معينة فى حصة التاریخ 
کل يوم لدة اسبوعین ٠‏ وقد يرغب الدرس فى رصد حدوث شکل daly‏ محدد 
تحدیدا موضوعيا من اشکال السلوله او عدم حدوثه مثل ٠‏ تکرار الشاركة 
فى الدرس » » بدلا من تسجیل کل شىء يقوم به التلميذ * فلکی یحصل عنی 
مثل هذه البیانات , قد بلاحظ التلمیذ فى عدد محدد من الحصص الوزعة 
على عدة ايام او اسابیع « ویسجل کل مرة يساهم فیها التلمیذ فى مناقشة 
الدرس ٠‏ ویعتمد طول فترة اللاحظة على طبيعة المشكلة وبعض الاعتبارات 
العملية » مثل امكانية الحصول على الفحوصین طوال فترة اللاحظة ۰ وقد 
ob‏ البحوث بصفة عامة ء على ان اللاحظات الفصيرة التعددة الوزعة 
توزيعا جیدا ٠‏ تعطی صورة اکثر مطابقة للسلوه من فترات اللاحظة القليلة 
فى عددها والتی یستفرق كل منها زمنا طویلا * 


والعينة الزمنية طريقة قيمة لأنها تسمح بالتعبیر الکمی مباشرة عن 
حالات السلوك اللاحظة.۰ اذ باجراء سلسلة من اللاحظات فى نفس اليوم . 
او فى ایام متتالية : او فى ای فترات زمنية محددة » يمكن الحصول على 
درجة تبین عدد الرات التی اظهر فیها الفحوص شکلا ممینا من اشسکال 
السلواه ‏ خلال كل فترة « وخلال العدد الكلنَ للفترات ۰ وتخضع هذه 
الدرجات الناتجة للمعالجة الاحصائية بسهولة ٠‏ 


البومیات السلوكية والسجلات القصصية : 


تستخدم احیانا فى جمع البیانات . طرق اقل شكلية ۰ فاذا اشترك 
تلميذ فى حادث هام داخل حجرة الدراسة او الصالة او الطعم أو فى ای 
موقف آخر ملموس ‏ قد يكتب الباحث تقریرا واقعیا عما قاله الفحوص او 
فعله ٠‏ ویدون تاريخ الواقعة » ویصف الوقف الذی حدثت فيه ٠‏ وبعد تجمیع 
سلسلة من هذه اللاحظات الباشرة لسلوك هام خلال فترة زمنية » قد يتجمع 
لدیه پیانات كافية تبصره بنمو الفحوص وتطوره وتكيقه * 


ومهما يكن ۰ فان قيمة السجلات القصصية تصبع ضئيلة , اذا لم يكن 
اللاحظون قادرین على تسجیل الوقائع الناسبة بطريقة موضوعية ۰ فبعضص 
الباحئین برتکبون خطا تجمیم البیانات السلبية فقط ؛ وآخرون يسجئون 
تسیمات مبهمة عن الواقعة او تفسیرات ذاتية لها » بدلا من تسجیل ما قاله 
الفحوص او ما فعله بالضبط ٠‏ واحیائا يصدر الباحشون تعمیمات عن سنوت 
الفحوص ؛ قبل أن یجمعوا بیانات كافية عنه ۰.واکبر نقط الضعف فى 
الاسلوب القصصی . انه بتطلب وقتا طویلا ات جیل البیانات وتحلینها 
وتقسیرها ٠‏ 


اللات الميكائيكية : 


حينما يصف عدد من الملاحظين نفس الواقعة ۰ فان تقاريرهم غالبا ما 
تختلف . نتيجة لتمیزهم الشخصى او ادراكهم الاتتقائى او اندماجهم الاتفعالی 
أو أخطاء الذاكرة ۰ ولا كانت اللات اليكانيكية لا تتاثر بهذه العوامل » 
فانها يمكن أن تمصل على تسجيل اكثر دقة للواقعة ٠‏ فالاقلام والتسجيلات 
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مثلا « تحفظ تفاصیل الواقعة فى صورة بمکن اعادتها » بحیث یمکن أن یدرس 
الوصف الکامل لحدوخها بواسطة الباحث مرات متعددة وبعمق » US‏ يمكن 
مراجمتها ایضا بواسطة الباحشین الآخرين ۰ وقد استخدمت الاقلام غی 
تحليل استجابات الجمهور ‏ وفی عمل تعلیلات عن طريق العرض البطی* 
للانشطة المقدة التی لم يكن من الستطاع دراستها فى الظروف الطبيمية , 
ولتخدم فى تحقیق اغراض أخرى عديدة ٠‏ وبعض الوسائل اليكانيكية لاتعطی 
فقط وصفا موثوقا به لما يحدث » وانما تسجله أيضا فى صورة كمية ٠‏ 
فمثلا يقيس الدینامومیتر (dynamometer)‏ قوة قبضة اليد + ويسجل 
الالکترومیوجراف  (skecromyograph)‏ تكرار نشاط العضلة وشدته 
ومدته * وفى بعض التجارب تضبط بعض الآلات مصدر المثير » بدلا عن 
قياس استجابات الفحوصین ۰ فمثلا ينظم الایسکوتستر fepiscotester)‏ 
شدءة الضوء المتبعث من مصدر ما ۰ وقد اعدت مثات من الالات اليكانيكية , 
at,‏ للباحث من آن یکون على الفة بتلك الالات التی تستخدم فى میدانه ٠‏ 


ورغم أن الالات اليكانيكية قد تنتج بیانات اکثر دقسة وثباتا من 
اللاحظین الآدمیین ۰ الا ان لها حدودا Ligne‏ ۰ فهی یمکن أن تستخدم فی 
التجارب العملية الضبوطة ضبطا دقیقا » بصورة اسهل من الدراسات التی 
تجری فى الواقف الطبيعية مثل حجرة الدراسة ۰ اذ أن وجود الآلة يغير 
ileal‏ من سلوك الفموصین ٠‏ مما يترتب عليه الا یحصل الباحث على قياس 
دقيق لسلوکهم العادی ۰ كما ان JL‏ والوقت اللأزمین لاعداد تلة 
واستخدامها والحافظة علیها قد يكون معوقا آخر ۰ ولکل من الالات البسيطة 
والعقدة مشکلاتها “وبطبيعة الحال . لا يمكن أن تعطی الآلات الدقيقة 
والجيدة فی: تصمیمها بیلنات يعتمد طیها ٠‏ اذا لم تستخدم ویمانط علیها 
بطريقة سلیمة- هذا بالاضافة الى ان تصنیف البیانات الجموعة بواسطة 
الالات اليكانيكية تصنیفا یکشف عن العلاقات الهامة . لیس باسهل من تبویب 
البيانات التی نحصل علیها من ادوات اقل تعقیدا ٠‏ 
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الفصل الثالث عشر 
الاحصاء الوصفی 
( کتبه وليم ج 2 (William J. Meyer‏ 


یهدف هذا الفصل والذی يليه الى تعريف الطالب ببعض 
الصطلحات والعملیات الحسابية والفاهیم الرئيسية المتضمنة فى استخدام 
الاحصاء ٠‏ ونامل أن يؤدى هذا الجمل الى دقع الطالب المبتدىء GY‏ يذهب 
ابعد من ذلك فى دراسته الاحصائية ۰ وان یجمله ایضا على الفة كافية 
بالاسالیب التی يشيع استخدامها ۰ مما بیسر له فهما افضل للکتابات 
التخصصة التی تهمه ۰ ومن سوء الحظ ان يبدو هذان‌الفصلان منفصلین الى 
حد ما , عن الواد التىتتصل بالناهج الوصفيقوالتجرييية , اذ اننا نشمر بان 
الاحصاء لیس جانبا منفصلا من البحث ومتمیزا عنه « وانما هو فى الحقيقة 
جانپ مکمل لتخطیط البحث الرصین ۰ والواقع ان بعض الواد التی سنقدمها 
فى الفصل التالی سوف تبدو بلا معنی ٠‏ اذا لم يكن القارىء قد فهم القضایا 
التضمنة فى تصمیم التجارب ۰ ونامل ان يحاول الطالب ريط الواد القدمة 
فى هذين الفصلین بالقضایا التی اثیرت من قبل ٠‏ 


تنظیم البیانات 

ان واجب الباحث ٠ LY!‏ بعد ان يجمع البیانات ۰ هو ان platy‏ الادة 
بحيث یمکن ان یستمد منها بعض الوضویهی" فلو فوخوران مشکلق‌البحث 
تطلبت تطبیق اختبار للذكاء على ۱۰۰ تلميذ بالصف الثانی الاعدادی مثلاه 
فان تسجيل کل درجة كما وجدت , يؤدى حتما الى شىء من الفوخی ٠‏ ونهذا 
يقتضى الامر نظاما مناسبا لترتیب البیانات ٠‏ 
التوزيع التکراري : 


والخطة الناسبة هى أن نضع اعلی درجة فى قمة التوزیع ۰ ثم تکتب کل 


a» t¥A.. 


الدرچات المكنة بالترتیب من اعلی. الى اسفل + حتی نصل الى الدرجة الدنیا 
فى اسفل العمود ۰ ويعد تسجیل الدی الکلی للدرجات ٠‏ یصبع من الیسیر 
نسبیا تسجیل تکرار کل درجة الى جانبها ۰ ويوضح الجدول رقم ۱ توزیعا 
تکراریا نموذجیا ٠‏ حيث ترمز « س » الى الدرچة الخام » وترمز ه ت » الى 
التکرار ۰ ورغم أن تنظیم البیانات فى الجانب الایمن من الجدول رقم ۱ » 
ایسر فى تصوره مما لو قدمت البیانات فى صورة عشوائية ٠‏ الا أن فهمه 
لا يزال عسیرا ۰ ویصف القسم التالی طريقة لتحسین عرض البیانات ٠‏ 


الق ات : 


يمكن عرض البيانات فى صورة اکثر اختصارا ٠‏ وذلك بتنظيمها فى 
فثات ذات سعة اکبر من ۱ . ثم تعد الدرجات التى تقع داخل حدود كل 
فئة ٠‏ وقد أعيد تنظيم بيانات الجدول رقم ۱ فى فنات سعتها * ۰ مما يعطى 
صورة كافية الى حد ما عن توزیم الدرجات ۰ وبطبيعة الحال » يمكن أن 
تختلف سعة الفئة من توزيع لأخر » وفقا لاهداف الباحث ۰ على ان زيادة 
التجميع بدرجة كبيرة ( ای فئات واسعة ) » يميل OY‏ يخفى طبيعة التوزيع 
الجوهرية « ویکون مصدرا للخطا فى العمليات الحسابية التالية ۰ ومن ناحية 
اخری . لا تحقق الفئات الصفيرة جدا الاقتصاد الطلوب فى المكان ٠‏ كما 
أنها لا تقلل من الجهد التضمن فى اعداد التوزیم + عما لو استخدمت فئات 
سعتها درجة واحدة ۰ وثمة قاعدة تقريبية وان كانت تعسفية ٠‏ هی ان يثبت 
عدد الفئات فیما بين VY‏ ۱۱ فئة ‏ عادة ۱۵ - وبعد ذلك تحدد سعة الفئة ٠‏ 
ویتطلب تحدید الفئة ببساطة ۰ أن یقسم الدی الکلی للدرجات على عدد 
الفثات الطلوبة ۰ ویعطی خارج القسمة ۰ حینما يقرب لأقرب عدد صحیح » 
سعة الفئة (۱) ۰ 


وثمة افتراض آخر مناسب للمناقشة الحالية للفئات ۰ فنحن نفترض . 
عند استخدام الأرقام فى الاحصاء « أن کل رقم يشل تدریما مستمرآ او 
متصلا ۰ ويتضمن هذا الافتراض ؛ أن القياسات الكمية التی نجريها WW‏ 





(۱) لتحقيق الاتفاق بين الباحثين تتبع عادة القاعدة التالية . وهی أن نجعل 
قيم- الحدود الدنيا للفئات اعدادا مضاعفة لسعةٍ الفئة ٠‏ فمثلا الحدود الدنيا للنئات 
فى الجدول رقم ١‏ هی 18 , ۲۰ , ۷۰ ۰۰۰۰ الخ * 0 * 


eins 


جدول رقم ۱ : توزیم تکراری لدرجات ٩۲‏ تلميذآ بالصف 
Sth‏ الثانوى ی اختبار لتتحصییل 


۲ 
۳ 
۳ 
۳ 
۱ 
° 
٤ 
۳ 





اه tt‏ س 


سمة ٠‏ يمكن ان نفترض عددا لا نهائيا منالقيم “واحيانا يؤدى هذ الافتراض 
الى عبارات احصائية سخيفة الى حد ما ۰ مثل القول يان الأسرة الأمريكية 
المتوسطة تنجب ۰ر؟ طفلا ۰ على أنه من الواضع اننا لا نستطيع دائما ان 
نحقق مطالب السلسلة المستمرة أو المتصلة ٠‏ ولكن اذا افترض ان كل رقم 
هو فى الواقع نقطة على تدريج مستمر ۰ فان كل رقم يعبر عن مدى معين 
من القيم ۰ غمثلا لو اخذنا الرقم © . فان الحدود الحقبقية لهذا الرقم تمتد 
فعلا من £59 الى ٩۶۹۹ره‏ او عره ۰ وتطبيق نفس البدا على الفئّة من ٤٤‏ 
الى ۰۰ مثلا ء يعنى أن الحدود الحقيقية Till‏ هى £459 الى هر ١ه ٠‏ 
التمثيل البيانى للتوزيع التكرارى : 


يفيد عرض التوزيع التكرارى فى صورة بيانية فى حالات كثيرة ٠‏ 
ويوجد نوعان على الأقلٍ من هذه الرسوم هما : الضلع التكرارى والمدرج 
التکراری ٠‏ ويتضع الفرق الرئیسی فى تكوين هذين النوعین من فحص 
الشکل رقم ۱۷ ۰ فقی الدرج التکراری ٠‏ تمثل النقط الوضحة على امتداد 

les‏ الضشغاتث 
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« شكل ۱۷ الضلع والدرج التكرازيين 


هت 6۲۱ ت 


الحور الأفقى او الاحداثی السینی » الحدود الدنيا والعلیا لكل فئة » بيتما 
. تمثل هذه النقط منقصفات الفثات فى الضلع التکراری ۰ وتمثل التکرارات 
على الحور الرامی )5 الاحداثی الصادی » وهی واحدة بالنسبة للنوعین من 
الرسوم ۰ وتعبر کل مسافة على الحور الصادی عن وحدة تکرار واحدة » 
وتساوی os‏ اتساعها Uline‏ واحنة gle‏ لقنو السینی ۰ وتمال الساحة 
التی تقم تحت الدرج او الضلم التکراری « التکرار الکلی للدرجات ۰ ويچب 
ان يتاكد الطالب من انه يفهم تفسیر هاتين الطریقتین فى التمثیل البیانی 
للبیانات » طبقا للمساحة لا طبقا لارتفاعات الحاور الراسية ۰ اما بالنسية 
لتحديد ای الطریقتین تستخدم ٠‏ فهو عملية تعسفية ۰ على أن المضلع عموما 
يعطى صورة أوضح , حیننا يتطلب الأمر رسم اکثر من توزیع واحد على 
نفس الحورین * 


وصق خواص العينة 


من الضروری قبل وصف استخدامات امقاييس الاحصائية الوصفية 
والعمليات اللازمة لحسابها ols‏ تراجم خصائص القاییس التربوية والنقسية 
فى صفحة ۰۸ ۰ ورغم أن القاییس العادية تحد من الناحية الفنية الطرق 
الاحصائية التی يمكن استخدامها فى تحلیل البیانات » الا اننا مع ذلك 
نستخدمها" ر( انظر ستیقنس 5067805 (۲) , قصل ۱ ) ۰ 


مقابیس النزعة الركزية : 


من مسئولیات الباحث الدقق أن یسجل ٠‏ ما وسعه الجهد ٠‏ خواص 
المينة تسمیلا كاملا ذا دلالة-۰ وقد عالجنا فیما سبق بعض الشکلات الهامة. 
التضمنة فى طرق اختیار العینات ( أن الفصل الثانی عشر ) ۰ ویتصب 
امتمامنا الآن على اسالیب وصف العينة وصفا احصائیا ۰ وتعرف الاسالیب 
الثلاة التی نعالجها فى هذا القسم بالنوال والوسیط والتوسط ؛ ویعطی كل 
منها معلومات هن الشخص « التعطی » قى التوزیع التکراری ٠‏ 


الشسوال : تمرف الدرجة التی ترد اکثر من غيرها فى التوزيع التکراری 


بت 8۳۲ = 


بالمنوال ۰ وعند معالجة البیانات الجمعة فى فثات « یکون النوال هو منتصف 
الفئة التی تشمل اکبر عدد من الحالات ۰ وقد یحدث فى بعض الاحیان أن 
يتساوى نکرار فئتین متجاورتین او اکثر ؛ ویکون ایضا اکبر تکرار فى 
التوزیم ۰ ویتم تحدید القيمة النوالية فى مثل هذا التوزیم ثنائى المنون 
بتحدید منتصف السافة كلها ٠‏ 


ولعل المنوال ايسر مقاييس النزعة الركزية الثلاثة فى تحديده + حيث 
يعتمد اساسا على مجرد فحص التوزيع ۰ الا آنه لسوء الحظ اقل الاسالیب 
ثباتا , بمعنی أن Gal‏ تمیل لأن تتذبذب بدرجة كبيرة اکثر من الوسيط 
والتوسط ٠‏ اذا ما اشتقت عدة عينات متتالية من نفس الجتمم الاصل ٠‏ 
وقد تبدو هذه النقطة أوضح نوعا ما ء اذا ادرکنا أن ای تغير فى مجموعة 
الفئات » يمكن ان يؤدى الى تغبير جوهرى فى قيمة النوال * 


الوسيط : تسمی النقطة التى يقم تحتها 2٠‏ فى GU‏ من الحالات 
بالوسيط ( و ) * ويفيد الوسيط بصفة خاصة عند وصف توزيع تكرارى به 
درجات متطرفة » اذ أنه: يفضل التوسط فى هذه الناحية ۰ ویفوق الوسيط 
النوال قيما يتعلق بثباته فى المینات ٠‏ ولكنه اقل كفاءة من المتوسط فى ذلك * 
وتجط متهولة حسناب الوسیط منه اسلویا مناسیا للاستقدام ۰ الا آنه 
لا يستخدم فى اغلب الحالات نتيجة GY‏ معظم الاسالیب الاحصائية قد اشتقت 
اتستخدم مع التوسط ٠‏ 


وننتقل الآن الى الخطوات الحسابية لتحديد الوسیط ۰ 


۱ - تحدید الفئات الناسبة للبیانات واعداد جدول تکراری ( انظر 
جدول رقم ۲ ) * 


۲ ب عمل عمود آخر الى چانب عمود التکرار یسمی تج ( التکرار 
التجمع ) ویجمع تکرار کل فثة مبتدئا من اسفل ۰ مع وضع الجموع فى 
السطر التالی ۰ 


؟ ‏ ولا كان اهتمامنا منصبا على الثينى الخمسین » فائنا نحتاج الى 











ف | o‏ دح 
ar ۱ ۸-۸۵‏ 
۸ ۸۰ ۲ أذ 
AA ۳ v4—y>‏ 
AV Vi -v-‏ 
AN t 11-60‏ 
A ۱۰ ٩ -6‏ 
وه؟ »ع ° vt‏ 
وس 66 5 Beir‏ 
A 1 te‏ 53 
وس 1 ۱۳ or‏ 
و۹۳ ۱۹ te‏ 
يب سب ۳ vt ye‏ 
۲۹-۵ ۷ ۹ 
tly.‏ ۲ 

J ۱ ۱۹ - 


تحدید الدرجة التی یقم تحتها 2١‏ فى SU‏ من الحالات ۰ ولتحدید العدد 
الضبوط للحالات التی تقم اسفل الثینی الطسلوب نضرب ن وهی ٩۲‏ فى 
قيمة الثینی ۰ فى هذه الحالة ۰۰ فى GU‏ من AY‏ = 5غ ۰ 

. 4 - بالنظر الى عمود التکرار التجمم » نجد انه عندما نصل الى الحد 
الاعلی للفئة ۳٩ - To‏ يكون لدینا ٠ UL ٠‏ ولکن باضافة تکرار الفشة 
التالية یخطینا مجموعا اکبر 47 ۰ وبذلك نعرف مباشرة أن الدرجة الطلوية 
تقع فى مکان ما داخل الفنة ۶۰ - ٤٤‏ ۰ وتصبح المشكلة الآن » ان نحدد ما 
هی النسبة من حالات هذه الفثة » التی تصل بنا الى العدد ٤١‏ الطلوب + 

۵ نحن نحتاج ۱ حالات من الفئة التالية 4۰ - ٤٤‏ : العدد الطلوب 
1 ناقص ال ٤١‏ حالة التی تقم تحت هذه الفثة ۰ ولا كان تکرار الفثة التالية 
( مناهج البحث ) 


ا 


5 
یساوی ۱۳ ؛ فانتا نغتاج او اغر- من هذه الحالات ٠‏ 
1۲ 


١‏ - لقد حسبت نسبة الحالات المحددة فى الخطوة © على اساس ان 
سمة Will‏ تساوی ۱ ۰ بینما سمة الفثة تساوی © ۰ AIM‏ لابد من تحسویل 
هذه النسية الى وحدات مساوية لسعة الفئة ء بضرب اكر* × ه = ۰۳۰ 


۷ - باضافة هذه القيعة الى العد الادنی Gall‏ ٥ر۹٣‏ + ۲۰ر۲ 
نحصل على الوسیط الطلوب او المثينى الخمسین » ۰هر۱؛ ٠‏ 


1 
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١ ٠ 4٩ هر‎ ۰ = 


التوسط : التوسط ( م.) » هو خارج قسمة مجموع جميع الدرجات 
الستقلة على العدد الکلی للدرجات الذی يرهز له بالحرف ن -۰ ویعتبر التوسط 
فى معظم الواقف افضل مقاییس النزعة الركزية ۰ فتذبذبه من عينة لآخری 
يميل OY‏ یکون ضنیلا ٠‏ وكثيرا ما بستخدم مع الاسالیب الاحصائية الاخری۰ 
ومن عيوب التوسط ؛ أنه پتاثر بالدرجات التطرفة ۰ وقد يوحى بتعمیمات 
خاطنة اذا لم يستحدم بحرص ۰ على أن ممیزاته تطفی على هذا العیب ٠‏ 


ween 
زلف‎ 





حيث أن مد ت س = مجسوم حاصل ضرب كل درجة فى تکرارها 
ن = عدد الحالات ٠‏ 


وحينما لا يتيسر الحصول على Ul‏ حاسبة ويكون عدد الحالات كبيرا , 


abl, * حساب التوسط بواسطة الدرجات الفرضية اکثر ملاءمة‎ ques 


هذه الطريقة هی : . 
مھ ت س 
م = ve‏ + ف —— ۲ ras)‏ 
ن 


حيث ان ص = البداية الفرضية للتدریج ۰ 
ف = سعة الفئة ٠‏ 

تمع سے »موو .عاق ا اق ق ف 
ن = عدد الحالات ٠‏ 


وتتطلب الخطوات التضمنة فى هذه العادلة اولا تحديد بداية فرضيةء 
يمكن أن تكون ای فئة فى التوزيع ۰ وقد اختيرت الفئة من ٠١‏ - ۱ كبداية 
فرضية للتوزيع اللوضع بالجدول رقم ؟ ۰ وعلى فرض ان متوسط الفثة هو 
بالتقريب منتصفها ۰ فان قيمة ص تكون ۱۷ ۰ ونستطيع الآن أن نعمالج 
الترزيع باعطاء كل فئة ابتداء من ص , درجة فرضية تمتد فى هذه الحالة 
من صفر الى VE‏ ؛ ثم تضرب فى التكرار المقابل ۰ وبقسمة مجموع حاصل 
خرب الدرجات الفرضية فى تكرارها عنى ن ٠‏ وضرب الناتج فى 2 ( مسعة 
الفئة ) ۰ نحصل على متوسط الدرجات الفرضية فى وحدات الفئات ٠‏ 
وباضافة ص الى هذه القيمة نحصل على التوسط فى وحدات الدرجات* 
الأصلية ٠‏ 


۳۵ 


م We‏ + ۵ ۶ سس 
۹ 


A + W = 
£0 ,00 = 


ولا يؤدى استخدام الدرجات الفرضية الى ای خطا فى القيمة النهائية 
للمتوسط لکن بعض الخطا قد يحدث نتيجة لسعة الفثات “٠‏ 


- 
مقاس التشتت : 


يتطلب وصف ای توزيع تکراری . مقیاسا ما لدرجة التشتت او التباين 
فى تلك الجموعة ۰ فالدرس الذی dal ge‏ مجموعة من JULY‏ التساوین فى 
سب ذكائهم + یستطیم ادارة فصله بصورة مختلفة تماما عن الدرس الذی 
تتراوم نسب الذكاء فى فصله من ۸۰ الى ۱6۰ مثلا * ویحاول الباحث Bale‏ 
تقلیل درجة التباين فى عیناته ء فى المتغيرات الهامة بالنسبة لنتانجه » والتی 
لا تکون موضم اهتمامه فى هذا الوقت ۰ وفی هذه الحالة لا تطبق التعمیمات 
الا على الجموعات الماثلة فحسب ٠‏ 

اادی الکلی : یسلی الدی الکلی لتوزیم الدرجات بعض العلومات عن 
التشتت ٠‏ الا أن هذا الاسلوب لا يعتمد عليه بای حال ٠‏ طالا أن مجرد تغير 
lal‏ شخص واحد ؛ قد يكون له اثر كبير على قيّمة الدى الكلى ۰ 


تصف هدى الاتحراف الربيعى : كثيرا ها يشار الى نصف مدى 


المثينى Yo‏ الئیتی۷۵ 
الاتحراف الربیعی ty‏ على انه مقیاس للتشتت* 
۲ : 


الا أن هذا القیاس لا ياخذ فى الاعتبار قيم الدرجات الفردية » كما انه يغفل 
تماما الدرجات التى تقع بين النقطتين المثينيتين الختارتین - ولهذه الأسباب 
یسلی هذا الاسلوب مقیاسا للتشتت ؛ اقل ثباتا من الاساليب التى نصفها 
فيما يلى ۰ 


الاتحراف المتوسط : يعتبر الاندراف التوسط ( ح م ) تقديرا اكثر دقة 
للتشتت من الطريقتين السابقتين ٠‏ لان حسابه یعتعد على انحراف جميع قيم 
الدرجات الفردية عن التوسط ٠‏ ويمكن تعديد الاتحراف التوسط بانه متوسط 
الانحرافات الطلقة لجميع الدرجات عن متوسط التوزيع ٠‏ 


٠ 





جع 


ن 


4۳۷ - 


حیث ان ح = انحرأف الدرجة عن التوسط دون مراعاة الاتجاه او الاشارة 
الجپرية ٠‏ 


ویعتبر هذا الأسلوب مفپدا وذا معنی فى تلك الواقف ill‏ ینصب 
الاهتمام فیها على القيمة الرقمية للانحراف فقط » وحيث لا يكون مطلوبا بعد 
ذلك ای تحلیل یتضمن اسالیب احصائية اخری ۰ ویکشف التمحیص الدقیق 
لعادلة حسابه هذا العيب الخطیر ۰ اذ نلاحظ أنه فى حساب مد ح » لم يعط 
ای انتباه لاتجاه الاتحراف » وهذا يسلب الاتضراف التوسط بطبيعة الحال ؛ 
من الخصائص الجبرية الهامة ۰ 


الانحراف العیاری : والانحراف العیاری ۰ مشله ملل الانحراف 
التوسط ؛ تقدیر دقیق لدرجة التشتت ؛ ویشمل حسابه ایضا جميع درجات 
التوزیم ۰ ویعرف الاتحراف العیاری بانه الجذر التربیعی لتوسط مربعاته 
الاتحرافات عن التوسط ٠‏ وفی صورة رمزية : 


والجژء الرئیمی فى العادلة ( ؛ ) هو مد ح۲ . وهو مجموع مرپعات 
الانحرافات عن التوسط » ویسمی عادة بمجموع الریمات ۰ وقی حساب 
الاتعراف العیاری ( ع ) - على عکس الاتحراف التوسط - نحتفظ بالاشارات 
الجبرية للانحراف ( ح ) ۰ ولا كان الجموع الجبرى للانحرافات عن التوسط 
يساوى صفرا بالضرورة ٠‏ فان هذه الانحرافات تربع اولا , ثم تجمع بعد 
ذلك ۰ وتحافظ مش هذه الطريقة على الخصائص الجبرية للانمراف العیاری» 
مما يسمح له نتيجة لذلك + بان يدخل فى علاقات سليمة مع العاملات 
الاحصائية الاضری * 


6۲۸ 


جدول رقم ۳ : حساپ التوسط والا>راف لليارى 
باستخدام الدرجات الفرضية 
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واوضح الطرق لحساب الانحراف العیاری ( ع ) ۰ هی ان تتناول کل 
درجة على حدة » نطرح منها التوسط وتربع الفرق » ثم تجمع هذه الاتحرافات 
الربعة وتقسم على ن - ١‏ » وبعد ذلك یستخرج الجذر التربیعی لخارج 
القسمة ۰ على أنه لحسن الحظ » توجد عدة طرق اقل مشقة سوف نعالجها 
الآن » فاذا وجدت Ul‏ حاسبة ‏ فان العادلة الآتية تمدنا بطريقة فعالة لحساب 
الانحراف العیاری : 


=~ 255 — 


خطوة ۱ : احسپ مجموع الریعات : 
( هه س ) ۲ 
هد ج؟۲ = مدا a ie‏ 0 


o 


حيث أن مد س" = مجموع مریعات الدرجات 
( مد س )۲ = مربع مجموع الدرجات. 


خطوة ۲ : احسب ع : 


hs ay 


ن-١‎ 


ولذا لم یتیسر العصول علی الة حاسبة LAA Gals‏ آن تجمسع 
البیانات فى فئات وان تستخدم درجات فرضية LS‏ حدث فى حساب التوسط 
(انظر الجدول رقم ۲ ) ۰ 


خطوة ۱ : احسب مجموع الریعات : 
: ( هد ت س )" 
مد ج" = sts‏ مات ra) mune PT‏ 
ن 
حیث أن مد ت س۲ = مجموع حاصل ضرب ت س فى س" 
مد ت س = مجمو ع حاصل ضرب التكرار فى الاتحراف 
عن البداية الفرضية ( س ) 
YG‏ = مریم سعة الفئة 


خطوة ۲ : احسب ع : 


=~ tf ب‎ 


والعملیات الحصابية التالية مستمدة من الكزؤزيع الرضح بالجدول. 
1۹ 


خطوة ۱ : 


(- —rarr) “e= ۶ 


AVA x Yo = 
۲۰۰۱۷۷ = 
: ۲ خطوة‎ 
_ = 
WY 


۱1-۹۲۳ 


۱۷ = 
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يجب ان نلاحظ أن المادلة )1( تتضمن تصميها لعملية الدرجات. 
الفرضية ولحقيقة أن الاتحرافات حسبت من البداية الفرضية لا من التوسط ۰ 


ویمکن فى التعامل مع الاتحراف العیاری ان نضیف او نطرح عددا ثابتا 
من جميع الدرجات دون أن تتاثر قيمة ع - وهذا صميح OY‏ اضافة عدد. 
ثابت لكل درجة ٠‏ لا يزيد كل درجة فقط ۰ وانما يزيد التوسط ایضا بمقدار 
العدد الثابت ٠‏ وتحت هذه الشروط يظل مقدار انحراف ای درجة عن التوسط 
كما هو دون تغيير ۰ على أن الآمر ليس كذلك اذا ما ضربت كل درجة فى 
عدد ثابت او قسمت عليه ۰ ويجب أن يستنتج الطالب , لاذا يؤدى اثر الضرب 
الى زيادة فى قيمة ع بما يتناسب مع العدد الضروب فيه ٠‏ 


علاقات جبرية بالاسالیب الاحصائية الاخری وبالنحنی الاعتدالی المعيارى , 
ولانه يعطى الدرجات التطرفة وزنا اضاقیا , كما لنه يعطى تقديرا ثابتا 
coca‏ الجتمع الاصل»۰ ۱ 


یتعلق احسد الاستخدامات الهامة للانحراف المعيآزى بمشکلة الوضع 
النسبی ۰ افرض مثلا ان تلمیذا حصل على الدرجة الخام ۷۰ فى کل من 
اختبارین فى الحساب واللفة ۰ وافترض پالاضافة الى ذلك ان متوسطی 
التوزیمین ٩۰‏ , وان الاتحراف العیاری لاختبار المساب ۱۰ , ولاختبار 
اللفة ۱۵ * لتحدید الوضم التسبی للطالب فى الاختبارین . یمکن ١ن‏ تحول 
الدرجات الى وحدات من الائحراف العیاری © بمعنی ان توضم الدرجتان 
الأصليتان على مقیاس تکون فيه التوسطات والانمرافات العيارية واحدة ٠‏ 
وتسمی الدرجات الناتجة بالدرجات العيارية ( ذ ) ۰ وتحسب بالطريقة الآتية: 


من دام c‏ 
ييه ۱ 0 
t‏ 4 


حيث أن س = الدرجة الخام ٠‏ 
۳ = التوسط ۰ 
ح = انحراف الدرجة عن متوسطها ۰ 
ع = الاتحراف العیاری 
ذ = انحراف الدرجة عن متوسطها فى وحدات الاتصراف 
المیاری" - 


ومتوسط الدرچة ذ او الدرجة العيارية صقر » واتحرافها العیاری 
واحد صحيح ۰ ویژدی حل مشکلتنا الفرضية وفق العادلة (۸۷ الى النتيجة 
' الآتية : 


= 14۲7 - 


الحساب اللغة 
۵٩۰ ۰‏ 1 ۰ مه 
ee = 3‏ 07 از = ابه * ۴ 
\o ۱.‏ 


ای ان وضع الطفل النسبی فى الحساپ كان اعلی من وضعه فى اللفة" 
ومن الواضح أن ای درجة خام تقع فوق متوسط توزیمها تکون قیمتها موجبةء 
وأى درجة تقع تحت التوسط تکون قیمتها سالبة ۰ 


وقد صمم نوع من الدرجة العيارية للتغلب على الدرجات السالبة » وهو 
اسلوب سمى بالدرجة التائية ٠‏ والدرجة التائية هی ببساطة تحویل آخر 
للمقياس الأصلى الى مقياس متوسطه هذه الرة 0 وانحرافه العیاری .۰ 
ومعادلة حساب الدرجة التائية هى : 


س - م 
الدرجة التائية ت سس 4A) 9۰ + ٩۰ xe‏ 
t‏ 


,5 للمشكلة الحالية . ينال الطالب الدرجة التائية ۲ر3۳ فى اللغة. 
والدرجة التائية ۷۰ فى الحساب ۰ 


یم للقياس لاختبار فى الثنة 





المثينيات : توفر المئينيات اسلوبا لتلك المواقف التى يكفى الترتيب فیها, 
دون ان يكون للمسافات بين الرتب آهمية ۰ والمثينى هو نقطة فى توزيع 
الدرجات » يقع تحتها نسبة مثوية معينة من الحالات * ويرز للمئینی بالرمز ۾ 
مع اضافة رقم يوضح النقلة العينة ۰ مثلا yp‏ هو الثینی الثاتى رالخمسونء 
م.ى هو الثينى التسعون ۰۰ الخ ٠‏ 


٤٤٢ 2‏ هت 


وتسمی بعض الثینیات باسماء معينة ۰ فالئیتی الخامس والعشرون 
یسمی بالربیع: ٠‏ الارل-او الادنی » والئینی الخامس والعبیعون بالربيع SILA‏ 
أو الاعلی - وقد یسمی الثینی الخمسون بالرييع الثانى او العشیر .الخامس 
او الوسيط او اللثينى الخمسین ؛ ( نترك سبب اطلاق هذه السطلحات الختلقة 
للطالب ) ٠‏ والنقطة الهامة هى أن المثينى نقطة فى التوزیم ۰ بقع فوقها أو 
تمتها نسبة معينة من الساحة أو الحالات ٠‏ 


النحنی الاعتدالی العباری : النمنی الاعتدالی العیاری » اي النحنی 
الجرسی + هو توزيع تکراری نظری مشتق من قوانین الصس‌دفة ٠‏ ویقترب 
كثير من الصفات التی نقاس فى التربية وعلم النقس - ولیس كلها من 
توزيع النحنی الاعتدالی العیاری ۰ ومتوسط النحنی الاعتدالی العیاری صفرء 
وانحرافه العیاری واحد. صحيح ۰ ويجب أن یکون واضحا من هذه 
العلومة » ان هذا النحنی اشتق فعلا من التکرارات النظرية التی تحدث بها 
'قيم الدرجات الميارية فى الجتبع الأصل ۰ كما يجب ان یلاحظ الطالب ان 
التدريج على امتداد القاعدة یکون فى وحدات الدرجات العيارية الطابقة لتلك 
الثی نوقشت من قبل فى هذا القسم ۰ ولا كانت هناك علاقة نظرية معروفة 
بين هذه النقط على امتداد القاعدة وبين التکرار ۰ فمن النطقی ان نتوقع 
امكانية وضع قرارات معينة تتعلق بنسبة الحالات التوقصة فوق او تحت 
ارتفاع معین ۰ ویتضمن الجدول رقم ۱ ( باللحق ۱ ) التکرارات النس‌بية 
انتوقعة لكل قيمة من الدرجات العيارية ( عمود ارتفاعات النحنی ) » وكذلك 
نسبة الحالات التوقعة بين التوسط و الدرجة العيارية ( عمود الساحة ) ٠‏ 
وقد اعطیت نسبة الحالات التی تقع بعد الدرجة العيارية فى العمود الثالث 
من الجدول * 


فاذا كان الباحث مهتما بتحدید نسبة الحالات التوقعة بين التوسط 
ودرجة معيارية واحدة « فانه يدخل الجدول ۱ عند الرقم ۱ فى العمود الارل, 
شم تحت ane‏ یه الرقم ۲۶۱ر۰ وهو تسبة الحالات التوقعة ٠‏ 
وتستهایم أن تستنتم Lat‏ أن شخصا يقع فوق التوسط بانمراف معیاری 
ا بش باقن ا ا 
تحت التوسط لايد ان تکون 6۰ - ولا كان النحنی منتظما « قمن الواضم ان 


ى 888 هب 


“نفس الملاقات الساحية توجد ایضا بالنسبة للدرجات التى ثقع تحت التوسط: 
وعلی ذلك تش مل الدرجة العميارية ب ۲۷۰ ۰ £451 فى الائة 
6 





من الساحة بين التوسط و ۰ وباستخدام خصائس للتحثى العیاری 


t 
يمكن تقدير الرتب الثينية وكذلك النسب التوقعة بين الارتقاعات‎ ٠ بیذه الطريقة‎ 
۰ ) ۱۸ انظر شکل‎ > 





a as ۱ 2 ۱۰ Ye Te 
(شکل ۱۸) النحنی الاعتدالی العیاری موضحا‎ 
به الساحات بين الارتفاعات عند القیم‎ 
: الختلقة للدرجة الميارية ۰ عن‎ 
George A. Ferguson, Statistical Analysis in Psychology and 
Education. New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1959, 
p. 81. ١ 


وقد يتعرض الطالب الذى يحاول اختبار صحة بعض الحقائق التى 
نذكرها فيما يتعلق بالعلاقات الساحية فى النحنی الاعتدالی المعيارئ 
للاضطراب نتيجة للاختلافات بين بياناته وتلك التى يقررها النحنی. ۰ الا انه 
يجب أن نتتکر ان النسب النظرية مبنية gle‏ افتراض ان عدد الافراد كبير 
جدا » وان شكل التوزيع اعتدالی او قريب من ذلك » ولا يمكن توفير هذه 
الشروط فى العينات الصغيرة ٠‏ ومع ذلك GU.‏ الناقشة WLI‏ للمتحنى 
الاعتدالى المیاری ضرورية . اذ كان للطالب أن يقهم الافکار الكامنة وراء 
الاستدلال الاحصائى » وهو موضوع سيعالج تفصيلا فى الفصل التالى * 


a S80... 


اقتصرت مناقشتنا بصفة اساسية حتی الآن على توزیم متفیر واحد ۰ 
ولگننا Las‏ ما نهتم بدراسة درجة العلاقة الوجودة بين متغیرین ( او اکثر )۰ 
غمثلا ٠‏ حينما يدرس مدرس توزیم نسب ذكاء تلامیذه الجدد فى بداية العام 
الدراسی . فانه يفعل ذلك مع ادراك ضمنى . قل او كثر ۰ بان علاقة ما توجد 
بين القدرة العقلية وبين التحصيل الأكاديمى ۰ ويطبيمة الصال . يدرك 
الدرس الأكثر فطنة , أن هذه العلاقة آبعد من أن تكون علاقة تامة ء وأن عددا 
لا يحصي من التغيرات يدخل فى التنبؤ بالتحصيل الأكاديمى ٠‏ ولثل هذه 
الشكلات ‏ ومجموعة اخرى يكثر ظهورها فى الكتابات التربوية: ٠‏ قيمة عملية 
تطبيقية ۰ على أن مشكلات البحث التى یناسبها استخدام مقاییس الملاقة 
ليست مقصورة على الأنواع العملية من الشكلات ۰ اذ يمكن ان يهتم الباحث 
بالعلاقة القائمة بين متغيرين لاعتبار نظرى معين ۰ وفی هذه الحالة سره 
أن يجد ارتباطا دالا . وخم انه قد لا يرغب فى عمل تنبؤات عن السلوله الفردی 
على اساس هذا الارتباط ٠‏ اذ بدلا من ذلك » قد يتعمق العلاقة ببحث تجريبى 
بعد أن يكتشقف وجودها + فى محاولة لتمميص خصائص التفير ۰ قحد 
شروط أكثر دقة ٠‏ 


معامل الارتباط التتابعى زر ) : 


حینما يكون الباحث مبتما بدرجة العلاقة الوجودة بين متغدرين 
مستمرين آو متتابعين وموزعين توزيعا اءتداقدا فى جوهره » فان معامل 
الارتباط التتابعى الذی يرمز له بالحرف ر . يعتبر افضل العاملات الاحصائية 


بالنسبة له - ويمكن أن یحدد الارتباط التتابعى ر باته متوسط حاصل ضرب 
الدرجات العيارية التقابلة ۰ وهو فى الصورة الرمزية : 


۶(فی x‏ 2( 
ن : )<( 


عص << 





وتتراوح قيمة ر بين العلاقة السالبة التامة ( ر ‏ - ١‏ ) او العلاقة 
الوجبة التامة رر = + ١‏ ) ء وبين عدم وجود علاقة على الاطلاق ( ر = 


ت 86۱ به 


صفر ) ۰ ولا كان من النادر جدا ان یصل ر الى الارتباط التام ٠‏ فقد يسال 
الطالب ما هی قيمة معامل الارتباط التی يمكن اعتبارها كافية ۰ الا ان هذا 
السؤال یتطلب فهم التقسیرات والافتراضات التی یقوم علیها هذا الاسلوب 
الاحصائی ۰ وسوف نرجثها حتی نعرض الشکلات الرئيسية ۰ 


حساب معامل الارتباط التتابعی : نوجد مجموعة من العادلات لحسصاپ 
ر » سوف تبدو کل متها شاقة الى حد ما بالتسبة للطالب البتدی» ۰ وسوفه 
تحاول أن توضم هنا أن هذه العادلات جمیعها مشتقة من التحدید الاساسی 
الموضح فى العادلة ( ٩‏ 4 ۰ وتتضمن هذه الاشتقاقات علاقات معروفة للقارىء 
من قبل ٠‏ ويمكن تلخیصها حینما یکون ضروریا ۰ ومع ذلك » لکی يفهم الطالبه 
الارتباط « ينبغى عليه ان يولى هذا القسم اهتماما وتمعنا کبیرین ٠‏ 


يتضمن بسط العادلة ( ٩‏ ) الدرجات المعيارية للمتغیرین "ه س » و 
quer‏ * ومع أنه يمكن استخدام هذه العادلة فى حساب ر ؛ الا ان حسابه 
درجتین معیاریتین لكل فرد عملية شاقة جدا ۰ ومهما يكن فنحن نعرف من 


قبل ان 
sity ots‏ ی 
me wt‏ 


و بالتمویض عن هذبن الحدين فى المادلة حصل على : 


( vw) ) م = *(س دم‎ 
vt vt? 


”و حت ۶ای (cx‏ (4۱۰ 
لاعس vl‏ 


وبالتمويض عن عر »ع فى القام بالقم المروفة سابتقا Sat‏ على : 


- £&V. 


و[ ی 2 اس 5 


=v‏ > وه 
ect* x wot‏ 


حيث کن أن دی ن : 


th nai ین جی ۳ #س ص سس‎ 
o 
(etl tem re 
ن‎ 
(xr) 


t= ce 
uv 
سابقا » نسل إلى المادلة الشائعة‎ Mon gil وأخیرا » بالاستفادة من المملاقات‎ 
: الامتخدام ساب ر من الدرجات اام‎ 


مس tx‏ 
ن 


ع س ص 





(» 5 


مسمس سس سس ووو و وو ی 
ع س |" 
اء ) کا × اء Wer‏ 
ن > 
ن 


` وهی مجرد صورة اخرى من العادلة رى ٠‏ 





على أن العملیات الحسابية الت, ب 3 
+ بية التى تتطلبها العادلة seas (VV)‏ عقبة 
لم يتيسر الحصسول على الة حاسبة , لذلك ابتکرت طرق ل ۱ 
باستخدام درجات فرضية , * 0 3 5 1 
٠ ١‏ 3 شبيهة بتلك التى استخدمت فى حساب الاتحراف 
اميارى والمتوسط ٠‏ والواقع أن التمحیس للدقيق للخطوات الوضوفة فين 


-~ttaAr 


یلی سوف یوضع مباشرة أن حساب ر یتطلب عملية واحدة جديدة فقط ۰ وهی 
التسط مج س ص" ٠‏ ونقدم فيعا يلى مثالا لشكلة تستخدم بيانات حقيقية 5 


لقد سجل بالجدول رقم ؛ » الذی یسمی بالتوزیع انتكرنرى المزدوج » 
الدرجات التی حصل علیها ٩۲‏ طالبا فى القیاس اندفظی من اختبار القدرات 
العقلية الاولية » وکذلك اداؤهم فى اختبار تحصیلی طبق علیهم بعد عضى 
ثلاث سنوات ونصف تقریبا ۰ ومعادلة الدرچات الفرضية لحساب ر هی : 


wae‏ هع Fx we‏ ص 
ن 
= ۱۱۱۱ 





باعي اس 


وهی التى سنحسب لها القيم الطلوبة ٠‏ نلاحظ ان الأعمدة من ۱ الى 4 
فى هذا الجدول ٠‏ هی تلك التى نعرفها سابقا من مناقشتنا للاتحراف العیاری: 
وتستخدم هنا بنفس الطريقة بالضبط٠‏ ولكى نحسب قيمة البسط عد س" ص 
نحتاج اولا الى تحديد القيم فى.العمود © والسطر 5 ۰ كل خلية فى هذا 
العمود هی مجموع قيم س الخاصة بقيمة ثابتة من ص ٠‏ وكل خلية مى 
هذا السطر هی مجموع قيم “Ge‏ الخاصة بقيمة ثابتة من س" ۰ وعلى ذلك » 
بالنسبة للقيمة .۱۲ من ص مثلا + يكون مجموع قيم س هو ۱۳ + ١١‏ + 
۰ = :۲ ۰ ومجموع قيم ص الخاصة بالقيمة ۱۱ من س" يكون ۱۲ + 
4 + 2 ۰ ۲۱ ۰ اما خلایا کل من العمود السایس والسطر السفوسن:: 
فهی حاصل خرب العمودین او السطرین ۲ و © + ومجموعها يعطينا الحد 
الطلوب من العادلة وهو مد س" ص - زبالتعویض فى العادلة (۱۱ 1) بهذم" 
القيمة نحصل على : 






جدول ر قم cst ISAO‏ 


vw 1 - 3 





( متاه البحث ) 








es‏ خن شام 
4 
i 24 ett) =‏ )م (is‏ 
ar \‏ 
A=‏ 
تفسير معامل الارتباط : 


لاحظ جالتون . (Galton)‏ حینما مش Lily‏ متوسطات الاعمدة 
غنى توزیعه الزدوج ۰ !نها كونتخطوطا مستقيمة فى جوهرها + سماها بخطوط 
الاتعدار ۰ ویمکن أن تمرف خطوط الاتحدار يأنها معدل انتغير الذی یحدث 
فى fits‏ ناا كيما spill‏ مكاي yh)‏ ۰ وهذا اعد اقم لى ية لماش 
الارتباط . وهو معدل الققدر الذی تاقث الأ ٠‏ 


مددل التعیر : لم sty‏ التمبیل البیانی لارسسطات 'عمدة جالتون 
وصقوفه ۰ لسوء الحظ . الى خط pine‏ تماما : واعتمدت درجة الاختلاف 
على اخطاء العينة وعلی دی استقامة العلاقة الوجسودة بين التفیرین * 
ولابد ,من افتراض هذا الشرط الاخیر ۰ وهو الاستقامة ۰ عند استخدام معامل 
الارتباط التتابمی ؛ وتوجد مقاییس خاصة یمکن بواسطتها اختبار صدق هذا 
الاقتراض ( ۲ : ۲۱۸ - ۲۷۶ ) ۰ اما بالنسبة لذبذبات العینات . فیجب ان 
تعالج بطريقة منتظمة » حتى يمكن أن يكون هناك اتساق بين الباحثين فى 
تحدید خطوط الاتحدار ۰ 


خط افغءل تطابق : يدل النطق على أن أفضل المواضع لخطوط الانحذار» 
هی تلك التى تجعل مجموع مربعات ( مح ح۲ ) الاخطاء ( البواقی ) حول 
الخطوط اقل ما يمكن ٠‏ ویناء على افتراضنا لاستقامة الاتحدار + نعلم ان 
إلعادلة الرئيسية لخطوط الاتعدار تاخذ الصورة التالية : 

س = باص + ۱ 

= yo 

حیث أن س أو ص = الدرجة التتبا بها ٠‏ 
ب = ميل خط الانحدار ۰ 


2-495١ - 


مس الى مس = Spall‏ افق AS‏ منیا 
١‏ ۶ مقسدار ثابت ۰ 


الثابت ادان بداية خطوط الاتحدار تکون عند تقابل الحورین عن ۰ ص : 


ل “ليس > © کی = اراس 


تذكر اننا نريد أن يكون ميل هذا الخط بحيث يقلل اخطاء 'التنبئؤ الى الحد 
الأدنى ° وهذا الاشتقاق يعتمد على حساب التفاضل و التکامل ویژدی الى 


العادلة 
ae‏ 5 
rae‏ ۱۱0 
vb‏ 2 


وهی معادلة ميل خط س على ص ۰ وعن طریق العالجة الجبرية 
البسيطة تستطیم كتابة العادلتین (VY)‏ و (VT)‏ فى صورة مالوفة للقاریء 


بالتعويض فى العادلة (۱۲) بوضع القيمة التالية لعامل الارتباط : 


= عات 
دعس اس 


ت ۶9 = 


نحصل على : 
بیس = كسك +« 
vt vl vty‏ 
وبضرب الحدین ينتج : 


32 1 > rt 
سأي سكت س حیت عا = م‎ 
ر ل‎ ` 


وبالقسمة على ن ينتج : 


a ۰ 
کہ‎ = yy 
۶س‎ 


*وینفس الطريقة : 


وبالتعویض بالقيم الناسبة من مشكلة الجدول رقم ٤‏ » نجد أن ميل خط 
ص علی من هو ۵۲ر+ ومیل خط س على ص هو ۷و۰ (*) ٠‏ 


ر( Zeal pes‏ العملیات الحسابية 8 ابدال فى ناتج العادلتین فتم تشحیصه 
( الترجمة ) 





ut > 2‏ لاعس 
wtf = ۳‏ "ن 
SSE rT eo vr‏ 
Cal -" 6 26‏ 
uv‏ 
اف 
ret en =‏ 
۴ ۱۰۷4 
3 3 
بدين = پمک مت - حا 
“ye vw c*‏ (۶ ص ( 
ن 
0 . 
اد ۲۳ جع ۷ر ۰ عن 
۸ ۸۳۷ 


ويمجرد تحدید ميل خطوط الاتعدار » يمكن ان تحدد AEM‏ على 
سطح التخطیط المزدوج ٠‏ والتی یمکن بواسطتها رسسم خطوط الاتحدار 
الفردية ۰ وکل نقطة من هذه النقط هى فى الواقع درجة متنيا بها - ومعادلات 
التنبژ قى صورة الدرجات الضام هی : 


(fel tt مع ی‎ 


ght of Be‏ یں ی) 


ویمکن تحديد کثیر من امثال هذه BME‏ الجدول رقم ٠ ٤‏ وكذلله 
رسم خطوط الانحدار ۰ ولكى تفهم بدرجة افضل مفهوم الانحدار » يحسن 
أن تقوم بتوقیع عدد من هذه النقط پنقساه * 


دقة التندؤ : يجب أن یکون واضحا انه سوف تحدث اخطاء عند التنیژ 
بای درجة » فى تلك الواقف التی تکون الثرتباطات فیها اقل من الواحد 


...£06 جه 


الأخطاء التوقعة * 


افرض أنه طلب منك التتبق بدرچة التحصيل الحسابى لطفل + من معرفة 
درجته فى الاستعداد ۰ ودعنا نتصور ایضا أن الارتباط بینهما صقر ۰ ان 
أفضل تنبؤ تستطيع عمله فى مثل هذه الشروط ؛ هو متوسط درجات التحصيل 
خيث تساوی كمية التشتت - التی ترجع الى اخطاء التنبق ‏ الاتحراف 
المعيارى ٠‏ ومع تزايد قيمة ر يقل الاعتماد على المتوسط , وتقل اخطاء 
التنبؤ ۰ ويترتب على ذلك أن تقل درجة التشتت التى ترجع الى الخطا ٠‏ 
وحينما يصبح الارتباط تاما تنعدم أخطاء التنبق ٠‏ 


ولا كنا نقيم تنبؤاتنا على اساس خط الانحدار" » فمن المنطقى اننا 
نستطيع تحديد مقدار الانعراف التوقع ( الخطا ) عن هذا الخط ذى 
andl‏ تطابق ۰ ويسمى هذا العامل الاحصائى دالذطة ااعداری wot‏ 
وتستلزم هذه العالجة توفر افتراضى : استقامة الانحدار - وهو أن التشتت 
حول خط الانحدار متساو فى جوهره ( السطلح الذى يصف هذا الشرط هو 
(homoscedasticity‏ . وأن توزيع الدرجات حول خطوط الانحدار توزيع 
اعتدالى ۰ فاذا ما توفر هذان الافتراضان ٠‏ فانه يمكن ان نبين ان الخطأ 
. المیاری للتقدير الخاص بالتتبژ بالدرجة ص من معرقة س هو : 


(١ 1 زد‎ i 
۳ (uw) = عى‎ 
¥-U 





م ۴ 
عونق ع v-'V‏ 
ل الخطا المعيارى للتقدير الخاص پالدرجة س من معرقفة سس 


(he) “tote اہ‎ EL ر‎ 


مر پک 


ب 469 


وبالنسبة للمشكلة القدمة فى الجدول رقم ٤‏ » یکون غير لدرجة ص 


تنبا بها : 
Ga‏ 
= ‘ - ۰ 
nk‏ عد ۱0۸۱ ۱1۷ (+a)‏ 
حت ۲۸ر ۱۴ 
فمثلا فى المشكلة الحالية ء اذا تنیانا لدرجة ص بالقيمة 11ر١٤‏ , فان الدرجة 
الحقيقية فى الحدود ۲ + ۸ ۱۲ فى VA‏ فى SW‏ من الحالات ۰ 


ity‏ ملاحظة اخيرة نتعلق. بالخطا انمیاری للنقدیر ۰ من افلاحظ هن 
الحد ۲-۱۷ قی العادلتین (۱۳) و (۱۲) يقلل مقدار الخطاً المیاری* 
وکلما قوی الارتباط ء زاد النقص فى الخطا العیاری ۰ ویسمی هذا الحسد 
دمعامل الاغتراب ٠‏ وهو يلعب دورا مکملا فى تنسور alas‏ الارتباط ۴ وثمة 
التقدیر الى النصف ٠‏ 

التیاین : فى کذیر من الشکلات الارياذية , نهتم پالدرجة التى ترتبط 
بها معرفة اداء شخص فى التغیر س بادائه فى التفیر من ٠‏ وقد تبين فیسا 
سبق أن اخطاء تحدث فى التنبژ حینما یکون معامل الارتباط اقل من الواحد 
الصحیم ۰ ویمکن أن ننظر الى مقدار التباین الکلی للمتفیر الحك ( صن ) 
على انه یتضمن الى جانب ائتباین ع" مری غير المفسر , التباین ع" مر 
الذى يفمتر من معرفة س * بقسمة مصدرى التباين على التباين الكلى » مع 
افتراض استقامة الانحدار ٠‏ نحصل على : 


(\t) We ۲ 


vt‏ عص 
ss‏ ان : 
۲ ۳ (۱- 7‘( 


a 891 تب‎ 


1 
مک ر 


۲ 
3 
وحينما نعوض بهذه القيمة فى العادلة (VE)‏ تحصل على : 


چ 
1 باس" 
vl‏ 
as 7 7‏ (۱۱۰ 


vt 


وفی عبارة لفظية ٠‏ بتربیم معامل الارتباط نحصل. على نسبة التباین. 
الکلی فى ص » الذی يرجع الى التباین فى س ۰ فقی الشكلة التی تعالجها 
الآن مثلا » يسمم معامل الارشاط الذی تبلغ قیمته ۰۸ر ۰ باستنتاج ان TE‏ فى 
SU‏ من التباین فى ای من التغیرین یفسر من معرفة التفیر الشانی ٠‏ 
وهنا لابد من توخی الحذر فیما یتعلق بتفسیرات السبب والنتیجة۰ قد يبدو 
معقولا أن يقرر قى هذه المشكلة آن ۳۶ فى المائة من التباین انکلی فى اختبار 
التحصیل يرجع الى التباین فى القیاس اللفظی من اختبار القدرات العقلية 
الأولية ۰ على ان هناك امكائية منطقية اخری مساوية ۰ هی أن التباین فى 
القدرات اللفظية یرجع الى التباین فى درجة التحصیل ۰ وثمة مصدر آخر 
للحرص فى اصدار التفسیرات السببية التسرعة ؛ وهو امكائية ان يرد التباین 
فى کل من التغیرین س و ص الى متغیر ثالث آخر ۰ ويجب على الطالب ان 
يفكر بعمق فى منطق مشکلته الارتباطية ٠‏ بدلا من ان يسيطر مقدار السامل 
الاحصانی على تفکیره ویوجهه ٠‏ 


مقاییس آخری للعلاقة 


.قد یکون لدی الباحث فى بعض الواقف » مبرر للشك فى ان متغيراا 
آخر يرتبط بالتفیرین مس و ص ٠‏ يؤثر فى قيمة معامل الارتباط التی یخصل 
عليها ۰ فقد يحصل مثلا على ارتباط مرتفع ارتفاعا. غریبا" بين الاسستعداد 
والتحصیل » ویوحی اليه تمحيص العينة بان العمر قد یکون العامل السنولر 


=i) ع‎ 


عن ارتفاع قيمة ر ارتفاعا کاذبا ۰ فى مثل هذه الحالة نحتاج الی.مصامل 
| ارتباط تتابعی » استبعد او عزل منه اثر التقیر الثالث ٠‏ 


+ الارتباط الجزئی : اذا كان افتراض استقامة انحدار س .على سپ » 
و سم على سي صحیحا ۰ GU‏ يمكن القول أن المادلة (V1)‏ تعطينا ممامل. 
الارتباط الطلوب 9 


قف a ١‏ لع 


3) << = 


وا وين MBL‏ بین اتيزین ۱ و ۲ مع اتبيه اثر ۲ ۰ ای 
عزله ۰ ولیست آلعادلة الحالية فى سهولة الفهم التى توحی بها الرموز 
الالوفة ۰ اذ الواقع أن هذه العادلة كما لو كانت تعبیرا عن درجتی سم 
ر س, لكل فرد ٠‏ فى صورة انحراف عن متوسط التفیر سپ , ای أن اثر 
س لا پدخل فى العملیات الحسابية ۰ فمثلا اذا كنا نهتم بالارتباط بين القدرة 
اللفظیتو التحصیل مع عزل العمر ۰ فاننا نحتاج الى تحدید انحراف کل درجة 
غى القدرة اللفظية وكل درجة فى التحصیل ؛ عن متوسط مجموعة العصر 
الختصة ء ثم نخسب ارتباط ازواج الاتحراقات ٠‏ 


وراضح أن معامل الارتباط الجزنی الناتع يقل حینما بکون اثر سم 
حوجفا وکبیرا", بینما یکرن مساویا القدار و , تقرییا » اذا كان 1ث ثر سم على 

سې »و سې ضئیلا ۰ اما حینما تکون العلاقة بين رپ وس, او سم سالبةء 
خان معامل الارتباط الجزئی الناتج یکون اکبر من الارتباط الصفری ٠‏ 


الارتباط التعدد : راینا فیما سبق عند مناقشة الارتباط التتابمی ان 
القدرة اللفظية ٠‏ كما تقاس باختبار القدرات العقلية الاولية » تقوم يدور 
معقول نوعا ما فى التنبؤ بالأداء فى اختبار للتحصیل ۰ على انه یمکن 
الحصول على تنبو اکثر دقة اذا ما استخدم مع القدرة اللفظية درجة اختبار ' 
آخر ۰ والواقع ان صحة هذه الحقيقة مرهونة بشروط ممينة « یصمب توفیرها 
لسوء Ball‏ ۰ ومهما يكن ۰ اذا ترکنا هذه الشروط اللازمة جانبا الآن » فان 
مشکلتنا ان نضع العرامل التتبنة فى تجمع مع بعضها « بحيث تقلل اخطاء 
التنبوٌ بالاداء على التقیر الحك الى الحد الادنی ٠‏ ۱ 

وتخدم الاجراء‌ات التضمنة فى الارتباط التعدد ر, ۰ بي ۰۰۰ ن » فن 


ت 3۸ => 


زيادة القدرة التنبژية الى الحد الأقصى باعطاء اوزان انسب ٠‏ وتدل س 
فى الرموز الستخدمة فى هذا العرض على التفیر الحك ؛ و سم ؛ سپ , ۰۰ 
ن ۰ على المتغيرات التنبئة ۰ وبتحدید الشكلة فى صورة رمزية : 

س = بې سپ + بې سې + ۰۰۰ بين سان Vt‏ 

وفی وحدات الاتحراف : : 

س ” یپ سپ + يماح سې + ۰۰۰ ب ناح سن 

وتمثل ب او ب" فى هاتين العادلتين الیل" الذى يصنعه السطح'مع 
محوره الفردی ۰ ويهمنا حاليا بالنسبة لشكلة ذات متغرات ثلاثة » أن 
يحاول الطالب تصور مکمپ يمر داخله مسطح بميل بي و بم وقاطصا 
الحورين س و سم ۰ ويمكن استخراج الیل الطلوب لهذا المسطح بسهولة 
اذا استخدمنا الدرجات المعيارية : 


ڌٻ = Ge‏ ذم + بيتا مذم 


حیث القيمة بیتا تتحدة فى معناها مع ب او ب" ۰ وللحصول على الوزن 
الأنسب للدرجة ذ ۲ . 


ood had ضعو‎ ۰ 


نتا سے س — 1 
ی ی i=‏ ۱۷ 


ر دن 
ee . 1‏ : مت . ۲ 
بت — سمل 1 ۱۱۷ 


سے 1 
57 و = وی 


وبهذه الحدود کن أن تحدد الآن ر ۰ پې : 


(۸) vy? 2 + عت لیت ر‎ ew 
مم‎ ۰ ١ يها مع الارتباط التعدد ر‎ pa وتتطایق التفسیرات التی‎ 
فان‎ ٠ تلك التی بسمح بها مع الارتباط التتابمی - اما فیما یتعلق بدقة التتبژ‎ 
: الخطا العیاری للتقدیر الخاص بالدرجة التنبا بها هو‎ 
۱) تعر‎ 


os 6 'اتى‎ 


sels,‏ مثال عددی موجز فى ابراز جاتب من النطق الکامن وراه 
استخدام متفیرات مزعددة فى التنبؤ ۰ ونحن نذکر انه وجد ارتباط بين 
القدرة اللفظية والتحصّيل مقداره 34ر٠‏ ؛ ولنفرض الآن انه كان يتعين علینا 
أن ندخل درچة القدرة الاستدلالية من نفس اختبار القدرات العقلية فى عملية 
التب بالتحصیل وان الرموز الناسبة هي : س > درجة التحصیل ۰ سم 
= درجة القدرة اللفظية ۰ سپ = درجة القدرة الاستدلالية ۰ وانه قد تم 
الحصول على الارتباطات الاتية : 


دم = ۸ر" +t = re AA a ne‏ 
وفیما gp‏ حساب اوزان میت الطلوبة : 


ب مره = tat‏ ره 
ا یک اس ساق اه ها 
۱-(۵۲ر۲)۰ 


ett). 3۳۹ نت‎ 


(ett, —\ 97 


هه ار ۰ 


: فى‎ 55 vi بیتا ذسکون‎ Az lB pty 
* بر هارء ار‎ ۰ =r 


ەر 


ويبدو أن المجهود الاخضافى ‏ لسوه الحظ , لم یشف الا قليلا جدا الى 
قدرتنا على التنبؤ بالتحصيل ۰ فلماذا ؟ يوحى فحص مماملات الارتباط بان 
التداخل بين التنبئین اکبر من العلاقة الوجودة بين س, و سم ؛ ای ان 
سم لا یفسر الا قلیلا جدا » ان وجد ٠‏ من التباین فى س, الذی لم یقسر 
من قبل بواسطة سم ۰ ولکن ۰ افترض آن رمم كان ۱۰ر۰ فقط ۰ فى هذه 
< الحالة تکون بيتا, ١٠ر٠‏ وبيتاپ ۲۰ر" ٠‏ مما يؤدئ الى ر قيمته NO‏ ۰ 


vee he 


وافتراض أن رې = ۲ مر - فى الشكلة الاولی , فما هو اثر ذلك على را ٩۳۲۰‏ 
ولاذا * 


ويمكن حساب الارتباط التعدد لای عدد من المتغيرات التتبثة ۰ وصسع 
ذلك فان الزيادة فی‌الدقة لاتکون عادة کبیرةبدرجة تکفی لتبرير الجهدالضخم 
الذی بستلزمه لضطفة عدة حتغهرات ۰ فلمطسها , تموق مشكلة تمدید اوزان بیتا 
حساب الارتباط التعدد » حینما يكون هناك اكثر من ثلائة متغیرات ٠‏ اذ أن 
حسابها لا يتم بمثل السهولة التی تتم بها فى مشكلة التفیرات الثلائة ۰ طانا 
انها تتطلب حل معادلات متانية ۰ ( يستطيع الطالب ان یرجم الى ۲ : ۱۷۸ - 
۵ لیجد شرحا لطريقة حسابها ) ۰ ومبما يكن ٠‏ فان التقسیرات تظل كما 
هى فى مشكلة التغیرات الثلائة ٠‏ 


ویمتمد تقسیر الارتباط التعدد واسستفغداماته على اهداف الباحث 
والنطق الذی تقوم عليه الشکلة ۰علی أن هناك عدة مزالق محتملة فی‌استخدام 
الارتباط التعدد ۰ فمثلا ٠‏ افرض أن باحثا لدیه عشر متنبثات ممكنة » وقرر 
ان يستخدم فقط اولئك الخمسة الذين تکون ارتباطاتهم بالتفیر المحك اعلی 
الارتباطات ۰ هذه الطرقة غير سليمة ٠‏ اذ یحتمل ان تکون قیم مصاملات 
الارتباط الخمس قد حدثت بمجرد الصدفة ۰ بحث أن تکرار الذراسة على 
عينة مختلفة ٠‏ یحتمل ان يؤدئ الى مجموعة آخری من التفیرات ۰ لذلله ٠‏ 
غمن الضروری ان تقنن اية معادلة تنب متعدد تقنینا عرضیا على عینتین 
اضافیتین على الأقل » فى محاولة لتحدید OLS‏ قیم بیتا واتساقها ۰ وغالبا 
ما تکون هذه الخطوة مثبطة GP.‏ من العسیر آلحصول على هذا الثبات 


والاتساق * ومع ذلك , قهذه الخطوة اساسية للحصول على ثقة حقيقية فى 
النتائج وتطبيقاتها ٠‏ 


الارتباط الثنائی : كثيرا ما يرغب الباحث ؛ اثناء اعداده لاختبار ما 
فى أن يحدد ها اذا كان بند معين يميز بين ذوى الدرجات المرتفعة وذوى 
'الدرجات المنخقضة فى الاختبار ككل ۰ او بعبارة اخرى » ما نريد معرفته هو 
درجة العلاقة بين الاداء فى بند معين والآداء فى الاختبار ككل ٠‏ فاذا توفر 
افتراض أن هناك استمرار یکمن وراء الفصل بين انصیبین والخطئین فى 
آلبند ٠‏ فانه يمكن استخدام الارتباط الثنائی رث لتقدير العلاقة » اذ الواقع 


me | ee ١ 
ان الارتباط الثنائى .هو تقدير للارتباط فى موقف يكون فيه احسد التغيرين‎ 
الارتباط‎ Glas تستمرا ؛ بينما يكون الثانی مصنفا تصنيفا ثنائيا » ومعادلة‎ 

الثنائى هی : 


€ ىع 


حيث أن : م! = متوسط الجموعة التى اجابت صوابا على البند ٠‏ 
م ب = متوسط الجموعة التى اجابت خطاً على البند * 
ع = الانحراف الغیاری للتوزیع الکلی للدرجات ٠‏ 
١‏ . ب = نسبة الأقراد النین اجابوا صوابا والذین اجابوا خطا 
على البند ٠‏ 
ى = الارتفاع الصادی فى المنحنى الاعتدالى عند ۱ او ب ٠‏ 


وبالاضافة الى افتراض الاستمرار الكامن فى المتغير الصنف ثنائیا . 
يجب أن يتوافر فى بيانات الارتباط الثنائى الافتراضات العادية فى الارتباط 
التتابعى ۰ ويمكن الحصول على تقدير جيد الى حد كبير للارتباط الثنائی » 
اذا توقرت هذه الافتراضات . واذا لم تكن النسبتان (۱ و ب ) اكثر تطرفا 
من و rahe gl‏ 


الارتباط الثنائی الأصيل : صمم الارتباط الثنائى الاصیل ر ث ص 
لتلك الواقف التى يكون فیها افتراض الاستمرار الكامن فى التغير الصتف 


ثنائیا 2 غير صدیح - ويتطلب حساب alas‏ الارتباط الثنائى الاصیل 
المعادلة الآتية : 


۲ oxly > ) (ما-مب‎ 
(rs) 9 SY و‎ 


ویحدث اقل فرق بینهما حینما تکون أ و ب ٠2ر*‏ ۰ ویلزم فى الارتباط الثنائی 


a UV ae 


الاصیل توفر الاقتراضات التطلية فى الارتباط الثناثی , فیما عدا فرض, 


الاستمرار 7 


الارتباط الرباعی : فى المناقشة الموجزة للارتباط الثنائى , افترض إن 
احد التفیرین مستمر . اما المتغير الثانى فرغم انه مصنف ثنائیا ۰ الا أن 
تصنیفه یکمن وراءه استمرار ۰ ویحدث فی بعض للاحیان ان يصنف التفیران 
تصئیفا ثنائيا » ویکون افتراخین الاستمرار معقولا بالنسمة لکلا التفیرین ۰ 
حینما یوجد هذا الوقف وتتوفر الافتراضات المادية Jalal‏ الارتباط التتایمی, 
فائه یمکن تقدیر درجة العلاقة بواسطة معامل الارتباط الرباعی رب ٠‏ 


والواقف التی یناسبها الارتباط الرباعی نادرة - وبالاضافة الى cells‏ 
يجب استخدام الارتباط التتابمی ۰ اذا كان ذلك ممکنا , لأن اخطاء العينة 
التضمنة فى الارتباط الرباعی اکبر من تلك التضمنة فى الارتباط انتتابعی ۰ 
ولذا قنحن نثق فى الارتباط التتابعی بدرجة أكبر من الارتباط الرباعی 
الحسوب من نفس البیانات ٠‏ 


معامل فای : تذکر أن الارتباط الثنانی الاصیل . لا بسستلزم افتراضی 
الاستمرار فى التغير الصنف ۰ وقد صمم معامل فای لتلك الواقف التی يكون 
فیها التغيران مصنفین :سنیفا ثنائیا ٠‏ وحیث یفترض انها نقط فى موقف 
۷ یتضمن الاستمرار ۰ فمثلا ۰ قد یهتم فرد بمعرفة ما اذا كانت توجد علاقة 
بين بندین فى اختبار ما . حيث یصحح البندان بتصنيف الاجابات الى فنتین 
صفر ۰ او ۱ > ویمکن اعداد جسحول تکراری ویاعی كمأ هو موضح فى 
الجدول رقم © ٠‏ وتحسب الخلایا الناسبة ۰ ثم بالتمريض فى العادلة 
٠ )۲۲(‏ یمکن الحصول على تقدیر للعلاقة ۰ واکثر استخدامات معامل فای 
فى التحلیل الاحصائی للاختبارات ٠‏ 


ao if. 


جدول رقم )9( جدول تکراری رياعی لحساب محامل فای 





(rv) Samy =‏ 
1(۷ + ب )( >1)(>4+>( (ب +د) 


قسبة الارتباط ابقا : تعتبر استقامة الانحدار احد الافتراضات الرئيسية 
التى یقوم عليها استخدام الاسالیب الارتباطية التی وصفت سابقا ٠‏ وبيسر 
خط oly ll‏ الصفری افضل نقدیر للدرجات التنباً يها » حتی لو اتحرفت 
متوسطات العمود ( السطر ) قلیلا عن هذا الخط ۰ ان الواقم اننا نرد مثل 
هذه الائدرافات الى اخطاء الصدفة ۰ على انه اذا كان فرد مبتما بالارتباط 
بين سرعة الاستجابة والعمر الزمنی مثلا , حیث يؤخذ العمر على مدى کبیر؛ 
فمن الحتمل الا تقترب متوسطات الصفرفة من الخط الستقیم ۰ وفی هذا 
الوقف « يفشل استخدام خطوط الائحدار الستعدة من افتراض الاستقامة , 
فى اعطاء تقدیر صادق لدرجة الارتباط الوجودة بين التغیرین » وبدلا من 
استخدام خطوط الانعدار : تستخدم متوسطات الصفوفات ۰ وتشتق الاخطاء 
العيارية للتقدير من التوسطات * 


وفی حساب نسبة الارتباطایتا ( ن ر ) ٠‏ لا یکون افتراض تساؤى 
اخطاء التقدیر لکلا المتغيرين صحيحا ۰ ولذلك لابد من حساب نسبتی ارتباط ء 


a 84198 — 


#حداهما تصف Whe‏ س ب ص » والاخری تصف علاقة ص ب س ۰ وتوضح 
العادلة (YT)‏ مریم نسبة الارتباط التی تصف التنبژ ب س من ص ٠‏ والعادلة 


۲ 
ن مس س" 6ه (ir)‏ 
۲ 
neve‏ ۔ کا (irr)‏ 
re‏ 


ویمکن ان نری من هاتين العادلتین أن مربم نسبة الارتباط یتحدد پانه 
العام ٠‏ 


العلاقات الوجودة بين التفیرات موضوء الدراسة . هل هی مستقيمة ام 
توزیغ مزدوج ۰ على انه توجد اسالیب احصائية اکثر دقة لتحدید ما اذا كان 
الانحراف عن الاستقامة اکبر من الصدفة ام لا ( ۲ : ۳۱۸ - ۲۷۹ ) ٠‏ 


طرق ارةاط الرتب 


کثیرا ها يتعذر فى البحث التربوى ٠‏ أن نحصل على درجات فى سمة 
او اكثر من السمات الدروسة . بينما يكون ممکنا ترتيب السمات فى رتب ۰ 
Iota‏ امكن ذلك ؛ يمكن تطبيق احدى طرق ارتباط الرتب المتعددة (؟) + 


معامل ارتباط الرتب لسبيرمان : اخترنا طريقة ارتباط فروق الرتب 
لسبيرهان كمثال لطرق ارتباط الرتب ٠‏ وتحددها العادلة (۲۶) : 


۲ 
(vt) i ee 


ie. 
والجزء الوخید الجدید فى هذه العادلة هو ق , وه الفرق بين دتبتی‎ 


الفرد فى التفیرین ۰ وبیانات الجدول رقم ۱ رتب مبنية على درجات حصله 
علیها ثلاثة عشر طالبا فى مقرر لعلم نفس الطفل ٠‏ 


جدول رقم ٩‏ : ارتباط الرتب للاداء فى اختبارین فى علم نفس الطفل* 








الطالب 
ب ۱۷ ۳ | ورم ليا هر ute‏ 
ج | 1۰| ۸: | veo] Sor‏ | - هر دكر 
Vor | ۲۸ ۲ >‏ ٥را‏ قر دكار 
a‏ | ۲ ۶ إلى سن e‏ ور gre‏ 
و Vy J ov ! ٩‏ «ر ۱۰ ١٠ر Vw"°e‏ 
ز ۱ ۲۰ | 4۷ vy" Veo}‏ ەر ر 
جح ۲ ۲۶ | ۰ | ty | tego‏ ورد to‏ 
+ !0 1 ۱9:۶ هر ۱۴ | vor‏ ور ٩‏ در 
ی ۸ ا ir‏ .ره ey‏ ۱ 3° ۰و۰ 
٩۰ | cf | ۱ | 3‏ ۰ر۱۴ aa‏ عر 
Soe | Vee | ۰۱ | ۶ | J‏ هر۱ ۲۲۰ 
A> rye | 4 ۸ l iv | 1‏ -- ورغ ۰ ۲۰ 
j‏ ۳ ۰ ۵ر6 ۱۸ 


له هذه درجات الاخطاء ؛ ولذلك تدل الدرجة النخفضة على اداء جید > 


( مناهج البحث ( 


E 


وبالتعویض فى العادلة (VE)‏ تحصل على : 





۱ ( ۰هرهع۱ ) 
رت = ۱ ب 
Cw AF‏ 
“fe ۱ =‏ 
= ۰و۰ 


لاحظ أن المجهوع الجبری للفروق بين الرتب صفر ٠‏ وهو بذلك یوفر 
مراجعة للعملیات الحسابية ۰ ويشبه معامل ارتباط الرتب ۱۰ر۰ قى ممناه 
ونقداره معامل LIGA‏ التتایمی ٠‏ رقم ان ممامل ارتباط الرتب یکون 
عادة اصفر قلیلا ۰ ومع أن تفسیر معامل ارتباط الرتب والارتباط التتابعى 
متشاپه ۰ الا أن ارتباط الرتب لیس له ما للارتباط التتابمی من خصسائص 


رياضية 2 ومن ثم فهو محدود فى استخدامه ۰ 


وليس من المحتم ان تشتق بيانات الرتب من الدرجات , فترتیبات الحكام 
ایضا مفكنة ۰ وفى GIS‏ الحالتين سوف تنشا مشكلة + حيثما يبدو متعذرا 
التمييز بين شخصين أو اکثر ۰ فاذا ما حدثت مثل هذه التجمعات فى عملية 
الترئیب ء فان الطريقة الثلی ان ناخذ متوسط الرتب التتالية التضمنة ٠‏ فمثلا 
فى UL‏ الفحوصین ۱ ۰ ز فى الاختبار الأول الرتبة ١ر۷‏ هى متوسط الرتبتین 
۷ والتجمع الثلاثی فى الرتبة ١‏ مثلا یکون ٩‏ + ۷ + لم + ٣او‏ ۷ 
ویمیل العدد الکبیر من التجمعات الى تحریف قيمة معامل ارتباط الرتب » 
على أنه توجد طرق لتصحیم هذا الاثر را : ۲۶ - ۳۱) ۰ 


ویستخدم ممامل ارتباط الرتب لسبيرمان غالبا فى تلك الواقف التی 
یکون فیها ن » ای عدد الازواج » اقل من ۳۰ ۰ ورغم أنه لا يمكن ان 
يستخدم کبدیل للارتباط التتابعی فى التحدید الریاخی لدقة التنبؤ أو تحدید 
خط افضل تطابق أو التباين ۰ الا انه یمدنا بتقدیر مناسب لعامل الارتباط 
التتایمی ۰ 


aS ان‎ a 
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الفصل الرایع عشر 
الاحصاء الاستذلالی 


( کتبه ولیم ج * gle‏ ) 


تناولنا فى الفصل السابق الطرق التبعة فى وصف خواص العينة * 
ونكن الباحث یهتم - فيما یتعلق بمعظم اهداف البحث أن لم يكن جمیعها — 
بامکان تعميم بياناته على غير عينته الباشرة ۰ از بعبارة اخری » لا يشتق 
الباحث استدلالات من بیانات العينة عن الجتمم الاصل , مؤكدا أن جميم 
اعضاء هذا الجتمع یتفتون تماما مع العينة ٠‏ وانما يؤكد بصفة عامة + ان 
جميع أعضاء الجتمع الاصل سوف یشبهون العينة ۰ كما فى حالة التوسط 
والاتحراف العیاری ۰ وتختص الشکلات التی یعالجها القصل الحالى 
اساسا » بمدى صحة هذه الاستدلالات من المينات عن الجتمم الاصل ٠‏ وبدرجة 
thal‏ التی بمکن توقعها عند تقریر مثل هذه الاستدلالات ٠‏ 


نظرية العینات 


على افتراض أن دراسة معينة » تهدف الى استنتاج استدلالات من 
النوع الذی اوضحناه سابقا ء فانها لابد ان تراعی عدة مشکلات نظرية هامة٠‏ 
فاذا كانت الدراسة تشمل جمیم اعضاء مجتمم اصل معين ( عالم.. تجمع ) — 
محددین بانهم جمیم الاعضاء الذين ینتمون الى جماعة معينة - فليس شمة 
aad KG‏ لاه قن مو تفه tolagh‏ بجی ای 
الجتمع » أى یکون هو نفسه متوسط للجتمم الاصل و۱) ۰ الا انه یستحیل 
عادة الحصول على جمیم اقراد الجتمم الاصل ؛ ومن ثم یضطر الباحث لام 
پشتق عدنات عشوائية من هذا الجتمم . وعلی اساس هذه العینات « يقدر 
مقیاس الجتمع الاصل ۰ لذلك تلعب العینات وطرق اشتقاقها دورا هاما فى 
البحث والتحليل الاحصانی ۰ والعينة العشوائية . هی تلك التی یکون لكل . 
عضو من اعضاء مجتمع اصل معین فرصة مساوية OY‏ بقع عليه الاختیار فیهاء 





(۱) هذه العبارة غير صحيحة فنیا ۰ وذلله لان وجود عدم الثبات فى وسيلة* 
القیاس والتباین بن الفرد ونفسه ۰۰ الخ ؛ پذثر فى التوسط * 


110° ~ 
ودون آن يؤثر لختیار عضو فى اختیار عضو آخر بای صورة من الصور > 
الخطا العباری للمقیاس : 


بعد اشتقاق عينة عشوائوة وحساب القاییس الوصفية الطلوبة ٠‏ يمكن 
آن نحدد ثبات مقیاس العينة الذی حصلنا عليه , ای مدى دفته فى تقدیر 
مقیاس الجتمع الاصل (۱) ۰ وهنا ینصب السؤال الاساسی على مقدار التنپذب. 
التوقع للمقیاس Ge‏ عينة لاخری + والذی يعتمد على عوامل معينة مثل : 
حجم العينة ( كلما كبرت العينة قل التذيذب ) , والقیاس 
الستخدم ( التوسط اكثر مقاييس النزعة الركزية ثباتا ) ٠‏ ودرجة تشتت 
السمة القاسة فى الجتمع الأصل ( كلما زاد الاختلاف بين الاقراد زادت 
احتمالات وجود حالات متطرفة فى ای عينة ) ۰ ويسمى مقدار تذبذب او 
تشتت مقياس العينة ٠‏ بالخطا المعيارى للمقباس ۰ وهو فى الواقع الانحراف 
المعيارى لتوزيع القياس فى العينات ٠‏ 


الخطا المعيارى للنسبةوالتكرار : تكمن احدى صعوبات فهم مقهوم 
الخطا المعيارى فى انه يستحيل فى معظم الحالات ملاحظة توزيع اللقيساس 
bu‏ مباشرة ۰ على ان الأمر ليس كذللك نیما يختص بالنسب والتكرارات, 
وذلك a‏ — على أساس معرفة مجتمم القیم الخاصة بالنسبة وعدد اللاحظات 
التضمنة فى العينة ‏ يمكن وصف الفوزيع التكزارى التوقع بواسطة التوزنم 
سح ویر رد وچ کچ 
التوقعة بالصدفة ۵۰ر۰ وتساری ق نسبة الكتابة التوقعة بالصدفة ۰ 
اش ی + ق > ۱ وید وحن شم راهب 


يكون التوزیم نو الحدين الناتع (ط + ق) ك 





(۱) يجب ان یضع الطالب تصب عینیه ان الطرق والنظرية التی نصفها فیما بلی 
محدودة بمدى دقة الطرق الاصلية فى اختيار العينة والمنهج الستخدم وخلوهما من 
الاخطاء ٠‏ فالاسالیب الاحصائية لا یمکنها بحال من الاحوال أن تتلاقی عيوب النمج 
والتخطیط الضعيفين ۰ 


-~ ۷۰ 


)+=( مرج" 0( 





ES + 


(OLN a) (4) YXexXt xe +‏ "= 
كام txr‏ ۱ ۲ < ۳ < ۲ ۵ 
رو +۱۲ 
الذی هو تکرار حدوث جمیم الحالات الممكنة ۰ ويوضح الجدول رقم 

» التکرار النظری الذی تحدث به خمس صور فى خمس رمیات للعملة‎ (Vp 
وكذلك التکرار الذی تحدث به اربم صور ۰ ۰۰ الخ ۰ ویختص العمودان‎ 
GS الباقیان بحساب التوسط والانحراف العیاری للتوزیم ۰ ویجب أن‎ 
واضحا بالنسبة للانحراف العیاری : أن قيمة الخطا العیاری للمقیاس‎ 
بیانات الجدول رقم ۷ ؛ هی نفسها الخطا العیاری‎ UL التکرار » فى‎ ( 
جمیم قیم العينة المکنة مع تکرار حدوثها‎ OY للمجتمم الاصل , وذلك‎ 
هنا بدلا من ع‎ Ap موجودة فى التوزيع ۰ ویلاحظ اننا استخدمنا الرمز‎ 
متخ‎ BI لیدل على حقيقة أن التشتت حول متوسط الجتمع الاصل‎ 
واذا زاد حجم‎ ٠ ٠م كذلك التوسط فى هذه الحالة هو متوسط الجتمع ورمزه‎ 
العينة يمكن أن تضبح العملیات الحسابية اللازمة لتحلیل پیانات الجدول رقم‎ 
بالفة الصعوبة ۰ الا أنه قد ثبت لحسن الحظ » أن التوسط والاتحراف‎ )۷( 
العیاری یمکن حسابهما مباشرة بالتعویض فى المعاذلتين (۱) و (۲) بالقیسم‎ 
: لناسبة‎ 





~ ۷ 


جدول رقم (۷). التوزیع التکراری النظری لخمس رمیات لقطعة من العملة 
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حيث أن ن هى حجم اامبنة وط نسبة مرات النجاح 


عات حت SS‏ 
= باه }xtx‏ 40 


عت ۱۱ر۱ 


حيث ان ق هی نسبة الفشل ( ظهور الكتاية ) * 
ويمكن Lad‏ حساب متوسط النسبة والخطا العیاری لها « بالاستفادة 
من هذه العلاقات التی وصفت للتکرارات * 


2 ين ل دش ے۴ کے موه (i)‏ 


ات st‏ رات × + 
€ = ۲۲۳ر - (Ie)‏ 


الخطا E ate puree a hme aad sl‏ 
التکرار والنسبة ‏ أن نضم طريقة نستطیم بها تحدید الاتحراف العیسامی 
لتوزیم التوسطات ۰ ینیفی ان نتذکر اننا في کل مرة نحسب فیها مقیاسا 
لعينة ما » انما نقدر مقیاس الجتمم الاصل ۰ فاذا آشتقت عینات متتابعة 
بنفس الحجم ن من نفس الجتمم الاصل « فان الاتعراف المپاری لتوزیم 
التوسطات الناتجة یمکن حسابه بالتعویض فى العادلة (۲) : 


۳ 4 


— = 
ry 


2۷۲۲ - 


حيث أن ع = تقدير غير مقحيز للاتحراف العیاری للمجتمم الاصل 
ن .= حجم ٠ Gull‏ 
ويسمى بالخطا المعيارى للمتوسط » ويلاحظ فى العادله ( ۴ ) أن 
الانحراف العیاری تقدير لمقياس الجتمع الاصل , اذ ان الانحرافات تحسب 
من متوسط العينة ۰ ولنفس السیب ایضا , یمکن أن یکنون الخطا العیاری 
مجرد تقدیر للتشتت بين متوسطات العینات ۰ لذلك » فمن الضروری ان نحصل 
على افضل تقدیر للانحراف العیاری للمجتمم الاصل ۰ 


ویدل فحص العادلة (۲) على اتساقها مع مناقشتنا السابقة للسوامل 
التی تزثر فى مقدار الخطا العیاری ۰ فمع ثبات حجم العينة ۰ من الواضع 
أنه كلما زاد التشتت بين الأقراد زاد التشتت بين متوسطات العینات , وزاد 
بالتالی الخطا العیاری ۰ وهذ! منطقی تماما اذ اته كلما زاد مقدار الاتحرافات 
عن التوسط » زادت فرص تاثیرها على قيمة متوسط العينة ۰ كما يدل حد 
القام على انه كلما زاد حجم العينة قل تشتت. متوسطات العینات المتتابعة - 
.وهذا واضح GY‏ العپنات الكبيرة تشمل عددا اكير من اعضاء الجتمم 
الاصل ‏ بینما تسمح العینات الصغيرة بوجود اخطاء اکبر فى العینات ٠‏ 


الخطا العیاری لعامل الارتباط التتابعی : یمثل الارتباط الذی نحصل 
عليه بين متفیرین ۰ والستمد من عينة معينة , تقدیرا لقدار الارتباط فى 
الجتمع الاصل ٠‏ وتتشتت العینات التتابعة « والشتقة من نقس الجتمم وبنفس 
الحجم ن ٠‏ حول هذا القیاس للمجتمع الاصل ۰ على انه لیس من الیسیر 
اشتقاق تقدیرات لدرجة تشتت معاملات الارتباط » حيث ان توزیم الاملات 
مقدار الارتباط فى الجتمع الاصل - فاذا لم يكن عدد الأقراد کبیرا ( على 
الأقل ۳۰ ) » وقيمة الارتباط فى الجتمع ٠5ر‏ + فاقل » فان توزيع العينة یکون 
ملتویا ۰ اما اذا توفر هذان الشرطان ۰ فیمکن ان نقدر الخطا العیاری 
لعامل الارتباط التتابعى بالمعادلة (4) ٠‏ 


ف (t)‏ 
2 “أن - 1 


ا 


واذا لم يتوفر احد هذين الشرطين او كلاهما ‏ فلابد من استخدام 
معادلة بديلة تقلل من ثار الالتواء ۰ ولكى نفهم هذه العادلة , يجب اولا ان 
نفهم اسباب التواء توزيع معاملات الارتباط حول الارتباط الکبیر للمجتمع 
الاصل ۰ تستند القضية اساسا على حقيقة أن معامل الارتباط التتایمی له 
حد اعلی معين ؛ ومن ثم فان قیم العینات الممكنة پالنسبة لارتباط قدره ۰٩و‏ " » 
يمكن أن تمتد الى اسل حتی القیم السالبة + ولکنها تمتد الى ١على‏ حتی 
. الواحد الصحیح فقط ۰ وواضح أنه مع هذا الحد الاعلی الثایت ٠,‏ تتکدس 
ارتباطات العینات التتايعة اعلی فيما بين ۰٩ر*‏ والواحد الصحيح + ومن ثم 
تنتج توزيعا ملتویا التواء موجبا ۰ الشكلة Gal‏ هی ان نجعل التوزیم اعتداليا 
بتحویله الى صورة تصبم معها القیم الناتجة اعندالية فى جرهرها ۰ وقد قام 
الاستاذ فیشر (R.A. Fisber)‏ بهذه الخدمة القيمة : بتقدیم ما يرف 
بتحویل ر الى القابل ز + وهو موجود بالجدول رقم ب (ملحق )١‏ ۰ والخطا 
المعيارى للمقابل ز هو ؛ 


(°) Se کا‎ 


ان 3 


اختبار صدق الفسرض ,ے 


نحن الآن على استعداد لمالجة تطبيقات الخطا العیاری المتعددة » بعد 
استكشافنا لعناه ‏ وينصب اهتمامنا GA‏ فى هت القضم على اختبار صدق 
الفروض الاحصائية بواسطة المنحنى الاعتدالى المعيارى ٠‏ 


النحنی الاعتدالى والاحتمال : 


بدا بمناقشة النطق الذی تقوم عليه مشكلة بسيطة + كوسيلة للمساعدة 
على فهمنا للاحتمالات ٠‏ افترض أن خبیرا يدعى انه يستطيع أن يميز بدرجة 
كبيرة من الثبات بين الصنف ١١‏ » والصنف الشهور ٠‏ ب » من مشروب معين 
وانه اعد موقف تجريبى يتذوق فيه الخبير الصنفين ۱۰ » و ٠‏ ب » ؛ دون 
وجود ای دلائل للتعرف عليهما + وافترض انه اجریت عشرة محاولات للتعرفه 


a 8¥8 .., 


على الصنفین » ونتج عن ذلك ثمان استجابات صحيحة ۰ هنا قد يثار سؤالان2 
(۱) ما هی احتمالات حدوث ذلك بالصدفة ؟ و (۲) هل يستطيع الخبیر أن 
یمیز حقيقة بين الجنفين ؟ 

توجد طریقتان GLU‏ على هذین السؤالين : احداهما تتضمن التوزيع 
ذا الحدین:» والأخرى تعتمد على المفحنى الاعتدالی العیاری ۰ ویعتبر التوزيع 
ذو الحدین اکثر النحنپین مباشرء Gay‏ ۰ والخطوة الاولی هی فك التوزیع 459 
الحدین ( + + +) ۱۰ 


جدول رقم (a)‏ : حساب التوزيع ذى المدين (ل + ٠١)‏ 








مرات النجاح و ۴۲ ۲ ۳ ¢ ° 


oy‏ او واو 


۱۰۲6 ۱۰۲6 1۰۲۸ ۱۰۲۸ ۱۰۲ ۶ 





ل9 تمالات ۳۹۰ ۱ 4 ی :۳ ۷ ۰ ۱ 
٩۰۲ ۷۰۲ ۱۰۲4 “84‏ ۱۰۲ 





من الجدول رقم (A)‏ نستطيع آن‌نری ان‌احتمال الحصول على شمان مرات. 
to‏ 
من النجاح فى المشرة محاولات هو ۰ الا ان اهتمامنا يتصب على 
۱۰ 
احتمال الحصول على ثمان استجابات صحيحة على الاقل » ومن ثم فهو يشمل 
مجموع احتمالات شمان وتسع وعشرة استجابات صحيحة : 


یا اهدده او oy-oty‏ 
۶ ۱۰۲۶۵ ۷۰۷6 ۱۰۲6 


~ vin 


ویلاحظ أن الاحتعالات هی نسبة عدد الاستجابات الناجحة الى العده 
الکلی للحالات الممكنة ‏ وهو ما يثفق مع تعریف الاحتمال ۰ وفی هذه الحالةه 
خان احتمال حصول الخبیر علی Glad‏ استجابات صحيمة بالصدفة مدعا 
اکبر من © فى المائة قلیلا - 


والآن » ننتقل الى معالجة الشکلة فى ضوء النحنی الاعتدالی 
المعيارى ۰ يدل النطق » بالنسبة للمشكلة كما عرضت , على ان تکرار حالات 
النجاح فى الجتمم الأصل فى عينة عددها ۱۰ محاولات » هو 5 مرات » 
حینما تکون ط = + ۰ وکما یوضح شکل ۱ » نحتاج الى تحدید نسبة 
الساحة التی تقع على يمين الارتفاع عند الدرجة العيارية ذ ‏ ۸ءرا الى 
الساحة الكلية )١(‏ ۰ ولعل القارىء يذكر ان العمود الثالث بالجدول رقم 
1( ملحق ۱ ) يقابل الساحة الظللة من شكل VA‏ ء 





(شکل ۱٩‏ ) منحتى اعتدالی یوضع العلاقات 
المساحية 


ولكى نستفيد من جدول الثحنی الاعتدالى العیاری » لابد من تحسویلا 
انحراف التکرار اللاحظ عن التکرار التوقع نظریا الى صورة الدرجاً 
3 


العيارية أو ٠‏ وهی الموجودة بالعمود رقم ١‏ من الجدول 1 (ملحق )۰ 





t 





(۱) حيث أن النحنی الاعتدالی دالة مستمرة ۰ وحیث أن بیانات الاعداد الصفيرة 
حتفصلة" + فانه یجری تصحیم هر٠‏ 


“EY 


ت 


. یگ 
و << ال — 


ع نطق )1( 
ويمكن الحصول على الدرجة الطلوية مئ العادلة رقم 1 حيث جح = 


تت تءع = ۷ نطق ۰ والقام هو الخطا العیاری للتکرار 


العروف 9 
وبالتعویض فى العادلة )1( نجد أن : 


وس يمر 
۷ ۱۸ 

وهو مقدار الاتحراف بين التکرار النظری والتکرار اللاحظ معبرا عنه 

فى وحدات الانحراف العیاری ۰ زبدخول العمود ۱ من الجدول ١‏ ( ملحق ١‏ ) 
بالقيمة 24ر١‏ , وقراءة ما یقابلها بالعسود T‏ نجد ان الساحة للقابلة هی 
۷۱ 5° + وهذه القيمة تتفق الى حد کبیر مع تسبة الاحتصال ۰۰۵4۷ 
التی حصلنا علیها سابقا ۰ ویرجع الاختلاف الحادث الى pine‏ حجم العینة* 


وینفس النطق ٠‏ تستطیم تحدید احتمالات الفرق اللاحظ بين قيمة 
مقیاس العينة والقيمة التوقعة نظریا لهذا القیاس ‏ فى حالات التوسط او 
معامل الارتباط أو ای مقیاس اخر ۰ حیثما يكون توزیم القیاس فى العينات 
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6۷۸ 


رتمثل قيم ز الطلوية فى بسط العادلة (A)‏ القابلات التی سبق ذکرها 
ويمكن الحصول علیها من جدول ب ( ملحق ۱ )۰۰ 


اختبار صدق الفرض : 


يعتمد فهم اختبار صدق الفروض الى حد کبیر ۰ على فهم کامل 
للاحتمالات و علاقاقها بالنحنی الاعتدالی العیاری ۰ فاذا اعدنا صياغة مشكلة ` 
قدرة الخبیر على التمییز بين الصنفین ۱۰ » و ٠‏ ب » بحیث تقرا : یستطیع 
الخبیر لأسباب معينة أن يميز بين الصنفین ۱۶ » و » ب » , من المکن أن 
suas‏ مدی Gare‏ الفرض الجدید باستخدام العادلة )1( , وفقا لبادیه 
الاحتمالات ٠‏ 


الفرض الصفری : وتسمی العبارة الوجية الذکورة اعسلاه والتی 
تتعلق بنتيجة التجربة بفرض البحث فى بعض الاحیان ۰ ففى معظم الحالات 
یکون لدى الجرب مثل هذا الفرض . الذی یبنی على اسس نظرية معينة أو 
على حدس مسيق أو على دراسات سابقة ٠‏ والذى يتنبا عادة بان مجموعة 
او اخری سوق تكون متفوقة ( او ضعيفة ) فى اداء عمل معين ۰ على أنه 
اغلب الأحيان أنه لا توجد غروق بين مقياس العينة ومقياس الجتمم الأصل » 
او أنه لا توجد فروق بين مقاییس عينتين او اکثر ۰ ويسمى هذا النوع من 
الصفری ان الخبير لا يستطيع التمييز بين الصنفين الا بالصدفة + او ان أى 
فروق ملاحظة یمکن ردها الى الصدفة وحدها * 


ويحسن ان تعرف على وجه الدقة ما تتضمنه العبارات التى نتفق مع 
هذا التعريف للفرض الصفری ۰ لعلك تذكر أن ای مقياس للعينة ٠‏ والذى 
ترمز له تسهيلا بالحرف J‏ ما هو الا تقدير لقیاس المجتمع ( ل" ) * ويتشتت 
مقياس العينات حول مقیاس الجتمع الاصل بمقدار الخطا المعيارى لهذا 
المقياس + ویتضمن الفرض الصفری أن أى فرق ملاحظ بين ل و ل ۰ فرق 
حدث بالصدقة . وان العينة فى الحقيقة جزء من المجتمع الاصل الذى مقياسه 
ل" ۰ على انه كلما زادت قيمة ذ » قل احتمال رد هذا الفرق الملاحظ للصدفة٠‏ 
وعندما يحدث ذلك ؛ تقل ثقتنا فى أن العينة اشتقت من هذا الجتمم ل“ ۰ 


ww fice 


ولکن ما هی النقطة التی لا يسبع يامكاننا عندها قبول الفرض القاتل 
بان انحرافا معینا يرّجع الى الصدفة وحدها ؟ ان الاجابة على هذا السژال 
مسالة ذاتية الى حد ما ؛ ولکن من التفق عليه بصفة عامة ؛ انه عندما 
تکون احتمالات حدوث واقعة © مرات فى الائة أو اقل ( نسبة الاحتمال = 
۵ »ره ) » يرفض الفرض الصفری او لا يقبل بعد ذلك - ومن الواضح أنه LS‏ 
صفر مستوی الدلالة الذی یقبله الباحث ٠‏ كلما قلت الفرص التی يجب 
عليه ان یقبلها فى الواقع ۰ ويحدث احیانا ان يرفض الفرض الصفری فى 
الوقت الذى كان يجب فيه قبوله » ويسمى هذا الخطا بخطا النوع الاول ٠‏ 
فاذا كان مستوى الدلالة الذى پرفض الفرض الصفری على اساسه ١٠ر٠‏ , 
زادت احتمالات حدرث هذا النوع من الأخطاء عما لو كان الستوی ١0ر٠ ٠‏ 
ويجب أن يتوقع الباحث أنه اذا أمكن حدوث خطا النوع الأول ٠‏ فمن المحتمل 
أن تحدث اخطاء أيضا فى الاتجاه الضاد ۰ ويحدث خطا الذوع الذانی » 
حينما يقبل الفرض الصفرى فى الوقت الذى كان يجب فيه رفضه ٠‏ وواضح 
ائه كلما صغر مستوى الدلالة الذى يمكن قبوله ٠‏ كلما زاد احتمال الوقو + فى 
خطا النوع الشانی ٠‏ 1 


تعود الآن الى مشکلتنا التى اعدنا صياغتها لنقرر ها اذا كنا Gok‏ 
الفرض الصفرى أو نرفضه ٠‏ لقد كانت الدرجة المعيارية فى عذه الحالة 
۸را ٠‏ وجدنا بالرجوع الى النحتی الاعتدالى العيارى ان احتمالات 
حدوثها ۰۰۷۱ر- اذن ٠‏ بناء على المعيار الموضوع تعسفیا لرفض الفرض 
الصفرى ٠‏ لا تسمح لنا هذه النسبة برفضه ۰ ومن ثم يمكن آن تفسر نتائج 
التحليل پانها تعنى أن الفرق بين اداء الخبير ( تكرار العينة ) وتكرار المجتمع ٠‏ 
الأصل يمكن أن يرد الى الصدفة ۰ وثمة تفسير بديل يقرر ان نسبة العينة 
( التكرار ) تمثل انحراف صدفة عن مقياس الجتمع الاصل ( ل ) الذى 
يبلغ ٠0ر٠‏ » ولكن حيث أن نسبة الاحتمال فى هذه السالة قريبة جدا من 
التسبة ٥٠ر٠‏ اللازمة لرفض الفرض الصفری ؛ فقد يرغب باحث فى اعادة 
التجرية مرة آخری ٠‏ وبالطبم اذا أصبحت نسبة الاحتمال تحت النسبة 
0ر٠‏ مباشرة » فان الباحث يجب عليه اعادة نتائجه ایضا ٠‏ 


اختبار الطرف الواحد واختبار ثنائی الطرف : فى تحدیدنا لاحتمسال 
ان یکون اداء الخبیر مجرد اتحراف صدفة عن مقیاس الجتمم الاصل « 
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استخدمنا طرفا ) ذنبا.) واحدا فقط من النحنی الاعتدالی العیاری ۰ الا آنه 
فى معظم الحالات يجب أن يؤخذ طرفا النحنی فى الاعتبار » ای يجب أن 
نضاعف نسبة الاحتمال الوجودة بالسود ۲ من الجدول ۰ وقد كان اختبار 
الطرف الواحد کافیا فى هذه الشكلة ء لآن اتجاه الاداء كان مصددا 
ومعروفا ۰ فلو أن الاستجابات ال حيحة كانت ۲۰ فى GU‏ فقط من 
الحاولات التی اجراها القبیر ۰ لعرفتا دون ای تحلیل ان الفرض العسفری 
لا يمكن رفضه ۰ ولکن فى کثیر من الدراسات یکون من العسير تحدید اتجاه 
الفروق , اذ يكون الباحث مقتنما فقط بالقول بان فروقا سوق توجد ٠‏ 
ويحدث هذا الوقف غالبا » كما ستری بعد قليل ؛ حيثما تتضمن الدراسة 
عینتین او اکثر ٠‏ 


ولتوضیح استخدام العادلة رقم (۷) ۰ افترض اننا نرید تحدید ما اذا 
كانت عينة تتکون من ۱۰۰ تلمیذ بالصف الثانی الثانوی متوسط نسب ذكائها 
6 , تعتبر جزء! من مجتمم نسبة ذكائه ۱۰۰ ء وافترض ایضا ان 
الاتحسراف المعيارى للعينة یساوی ٠ ١١‏ بالتعویض قى المعادلة (۷) 
تحصل على : 


وذح ۱۰۵۰۱۰۰ ےہ ارم 


۱۹۰ ۷۱۹ 


۰۰ 








وبالکشف بالجدول رقم ۱ ( ملحق ۱ ) عن الدرجة العيارية ١١ر٣‏ , 
نجد آن احتمالات الحصول على فرق بمثل هذا الحجم . او اکبر ۰ هی ١٠ر٠‏ 
بالنسبة لاختبار ثنائى الطرف ۰ وبذلك نستطیع ان نرفض الفرض انصفری» 
وان نستنتم أن هذه العينة مشتقة من مجتمع نسبة ذكائه شىء اضر 
خير ۱۰۰ ۳ 


وسوف نعرض الآن باختصار العملیات الحسابية التضمنة فى الشکلات 
التى تستخدم فيها المعادلة (Ay‏ ۰ لتفرض ان معامل الارتباط فى عينة ما 
۷۵ر- » Lal,‏ نعتقد بناء على استدلال مسبق ان معامل الارتباط فى الجتمم 


4۸ 


الاسل یساوی صقرا ۰ ولتفرض ایضا ان حجم العينة فى هذه المالة OY‏ 
فردا ۰ لعلك تذکر انه يقضل فى التعامل مع توزيعات مصامل الارتباط هى 
العینات أن تحول ر الى القابل ز * وبالنظر فى الجدول رقم ب نجد أن المقايں . 
ز لعامل ارتباط قدره ۷۵ر" هو ۹۷۴ر“ ۰ وحینما تکون ر = صفرا » مان 
القابل ز يساوى صفرا ایضا ۰ وبالتعویض فى العادلة (Ay‏ نجد ان : 


الاقرء ‏ مار 
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الفرض الصفری ۰ 


حدود الثقة : وجدنا فى الشکلتین السابتتین , ان كلا من القیاسین 
م و ر لا یمتمل آن يکونا من مجتمعين اصلیین متوسط ذكاء اولهما ٠٠١‏ . 
و ر فی ثانیهما یساوی صفرا ٠‏ وبناء على هذا التحلیل لا نستطیم ان نستنتج 
ان مقیاس الجتمع الاصل يتطابق' مع مقیاس العينة ٠‏ ولکن لا یمکننا ان حدد 
مدی الدرجات الذی یحتمل أن یقم داخله مقیاس الجتمع الاصل الذی اشتقت 
منه العيئة ٠‏ ولسنا نوک ان هذا الدی یتضمن حتما متوسط الجتسع او 
ارتباطه ٠‏ وانما نقول بدرجة معينة من الثقة ان مقیاس الجتمع الاصل یحتمل 
أن يقعواخل حدود هذا الدی ۰ فمثلا لو اردتا أن نمين حدود الثقة التى تبلغ 
۰ فى الاثة بالتسبة لتوسط عینتنا الساوی ۱۰۵ 6 فاننا نرید تحدید 
gall‏ الذی یستبعد ١ر۲‏ فى الائة فى كل من طرفی المنحنى الاعتدالی العیاری» 
أى اند فى GUN‏ من عدد مقاییس العينات سوف یکون خارج حدود الثقة 
التى تبلغ ٠١‏ فى الائة ۰ وبالکشف بالعمود رقم ۲ بالجدول ۱ ( ملحق ١‏ ) 
نجد أن القيمة القابلة لصف الساحة ٠١‏ فى UU‏ والتی تقع بين ذ والتوسط 
تساوی 6 قرا ٠‏ وعلی ذلك یکون حساب مدی الثقة كما یلی : 


(feet 
Voie X يل ارا‎ tre 


۱۲ + ٠٠6 
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ومن ذلك يمكن آن نستتتج ان ٠١‏ فى المائة من مقابیس العيتات المتتابعة . 
Und‏ الحجم ن والمشتقة من نفس المجتمع الاصل » سوف تقع داخل الحدود 
من V1 AA‏ الى ۱۲ر۱۰۸ ۰ على أنه يجب أن يكون مفهوما ان هذه الطرق 
قاصرة على العينات الكبيرة فقط ٠‏ 


ونستطبع كذلك ان تحدد مدى GEM‏ الذى يبلغ ۹۵ فى المائة لممامل 
الارتباط التتابعى ۰ والخطوة الأولى ان تحول ر الى ز كما فعلنا فى المشكلة 
السابقة ٠‏ ثم نحدد الخطا المعيارى لمعامل الارتباط ۰ والعمليات الحصابية 
التضمنة gb LS‏ : 


( 5¢) ار۹٥ زع‎ 
‘NET X حك دكرا‎ swt 


NVA ۴ 


وبذلك تکون مدی الثقة بالنسبة للمقابل ز » من ۲۵۱را الى ۰۱۹۵ 
والذی يجب ان يعاد تحویله الى ر ۰ بالکشف فى جدول ب ر( ملحق ۱ ) 
نجد أن معامل الارتباط الساوی للمقابل ز VON‏ هو Ao‏ تقریبا . 
والمسأوى للمقابل ز 15 هو ١ر٠‏ تقريبا ۰ ویشبه دی الثقة بالنسية لعامل 
الارتباط التتایمی نفس العنی الذی ذکرناه عن مدی الثقة بافتوسط ۰ 


القارنة بين مقیامی عيتقين 


يكشف الاستعراض السریم للبحوث ۰ أنء محظم الدراسات تتضمن 
مقارنة بين متوسطی عینتین او اكثر ۰ وقد يكون هذان التوسطان لعینتین 
تم اختيارهما بطريقة عشوائية » ثم اخضعت کل منهما لمعاملة تجريبية 
مختلفة ۰ ( قد یجد الطالب مساعدة کبيرة فى فهم هذه الواد بمراجعة القسم 
الخاص بنماذج التصمیمات التجريبية ) ۰ ویهدف هذا القسم الى تصریف 
الطالب بالقاهیم والاسالیب الاحصائية الناسبة للتمسميم العشوائی الذى 
بتضمن عینتین مستقلتین ۰ وكذلك الاسالیب الاحصائية التی تتعلق بمعالجة 
البیانات الستمدة من طریقتی اعادة الاختبار او الازواج التناظرة ۰ 


ت ۸۲ ات 


الفروق بين التوسطات الستقلة : 


لنفوض ان باحثا يهتم بدراسة تاثیر مجموعتین من المززات اللفظية ٠‏ 
صواب - خطا » صواب - ( لا شىء ) ۰ على التعلم بالتمییز عند تلامیذ 
الصف الثالث الابتدائی ۰ انه يشتق عينة مكوئة من خمسين مفعوصا . 
ویوزعهم عشوائيا على مجموعتين » بحيث يكون لديه VO‏ مفحوصا فى كل 
مجموعة ٠‏ بعد ذلك تقدم الشکلات للاطفال , بحد اقصى اريعين محاولة او 
حتى يستجيبون صوابا فى عشرة محاولات او مشكلات متتالية ۰ ولنقرض 
ان البيانات التالية هى عدد الاستجايات الصحيحة فى الأربعين محاولة ۰ 


جدول رقم )4( عدد الاستجابات الصحيحة فى اربمین محاولة 








متوسط آداء مجموعة صواب — tha‏ = ۲۰۱۲ ؛ ومتوسط آداء 
مجموعة صواب - ( لا شىء ) = Wt‏ « والفرق بينهما = ۸٠ر٣‏ » الشکلة 
الآن هى تحدید ما اذا كان هذا الفرق قد حدث بالصدفة وحدها ١‏ ام أنه يمكن 
أن نستتتج أن للتعزيزين اثرا مختلفا ٠‏ 


- tat - 


تساعدنا نظرية العينات التی نوقشت من قبل » فى فهم القضایا التضمنة 
فى هذه المشكلة ایضا ۰ ولعلك تذکر انه عند حساب احتمالات انحراف مقیاس 
عينة ما صدفة عن قيمة فرضية للمجتمع الاصل , كنا نحتاج الى مصرفة 
توزیع هذا القیاس فى العينات ١‏ اما فى الوقف الراهن « فیوجد لدينا مقیاسان 
لعينتين . یمثل کل منهما تقدیرا لقیاس الجتمم الال ۰ ووفقا للفرض 
الصفری « نقترض أنه لا یوجد فرق بين. التوسطین » وهو یعنی - اذا كان 
صحيحا ‏ أن متوسط توزيع الفروق بين المقياسين سیکون صفرا ۰ وانحرافه 
المعيارى مساویا للخطا المعيارى للغرق بين المتوسطين )0 دوع ) ۰ ومن 


الواضح أنه بمجرد معرفة الخطا المعيارى ۰ نستطيع تحديد ذ () حيث ان : . 


3= رح ۳۱ ۰( 
€ غنم 


ولا كانت الشكلة الحالهة تتضمن تقدیرات للفروق بين متوسطين 
للمجتمم الأصل ٠‏ فأنها تتطلب حدا يسمى بالخطة العباری لفروق المتوسطات: 
ومحصل عليه پالعادلة رقم (۱۰) ۰ 


9 ۲۳ > EX + = vt 
نب نم‎ 


ویلاحظ أن العادلة (V+)‏ تتضمن معامل ارثباط , يمشل الم لاقة 
الوجودة بين ازواج القدوصين . واحد من کل مجموعة ۰ ولکن الفحوصین 
فى التجربة الحالية وزعوا عشوائيا على الجموعتین حيث لا توجد طريقة 
منطقية للمزاوجة بينهم + ومن ثم فان معامل الارتباط يكون صفرا ؛ مما يختصر 
Sold‏ الى : 





(*) تحرف هذه الدرجة المعيارية لفروق التوسطات عادة بالنسبة العسرجة ٠‏ 
الترجمة ) ۰ 


- tae ب‎ 


8 ادبع ۱ 


وهی معاذلة الخطا العیاری للغرق بين المتوسطين المستقلين )١(‏ * 





ولكى نحدد ع قم ٠‏ يلزمنا حساب التباين ع؟ لكل مجموعة : 


5 
ووه ار ad‏ 
2 | ا ا دسا 


ن 


pe ae 





ve 
1۸: ۱۱ = 
۲ 
sO ع ع‎ 
\—w 

۲۰ ے٤4‎ = 
۱. 

۲ 


ن, 


۱۹ر٣١‎ wt A = 


\— ۵ 


وبالتمويض فى العادلة (۱۱) نحصل على : 


ر١‎ + ۲۰۱ - at 
Yo Yo 


ومن العادلة )1( یمکن ان تحدد ذ : 





۱۷ ر‎ ۰٩-۲۰ lt ont 
۱۹ 


= و۷4 


وبالکشف فى جدول النحنی الاعتدالی العیاری نجد أن احتمال الحصول 
على فرق مقداره ٤٤ر۲‏ او اکبر بالصدفة وحدها هو ۰۰۷۳ر* بالتسبة 
لاختبار ذی طرف واحد ۰ على أنه pl‏ يكن هناك تئبق باتجاه القرق فى هذا 
البحث ۰ ولذلك یستخدم اختبار ثنائی الطرف ۰ مما يجعل نسبة الاحتمال 


=~ AV = 


۷« ۰۰ ”ولا كان مستوى ١١٠ر‏ اقل من الستوی القبول لرفض الفرض 
الصفری ء فانه يمكننا آن نرفض الفرض الصفری ‏ وان نستنتج ان المينتين 
مشتقتان من مجتمعین مختلفین ۰ ویمکننا ان نقرر ایشا أن متوسط توزيع 
الفروق بين التوسطات الشتقة من نفس الجتمع الاصل بنقس الاحجام ن 
لیس صفرا ٠‏ ومعنی هذه النتائج بالنسبة للتجربة السابقة » أن رفض القرضص 
الصفری یسمح لنا استنتاج أن مجموعتی العززات مختلفتان قى فاعلیتهما , 
حيث كانت مجمسوعة صواب ‏ خطا افضل من مجموعة مسواپ - 
( لا شیء ) ۰ 


القروق دين التوسطات غير الستقلة ( الرتطة ) : 


توجد بعض التجارب التی یحاول الباحث فیها أن یقلل مقدار الخطا 
العیاری عن طریق التناظر بين الفحوصین فى متغیر مناسب ‏ ( انظر 
فصل ۱۱ حيث عولجت هذه التصمیمات التجریبیة) ۰ واکثر هذه التصمیمات 
شیوعا » طريقة الازواج التناظرة » حیث یکون کل مفحوص فى احدى 
الجموعتین مناظرا بقدر الامکان لفحصوص فى الجمسوعة الثانية ۰ ومن 
الواضح انه كلما زاد التناظر ٠‏ وزاد عدد التفیرات التی يتم تناظر الازواح 
على اساسها ٠‏ قل التشتت بين الفحوصین ۰ على انه يجب ١ن‏ نضم فى 
اذماننا دائما أن الخطا المعيارى المتضمن هنا » انما هو وظيفة لعدد الافراد 
«ن » , وانه كلما زاد عدد المتغيرات التى يتم على اساسها التناظر » زادت 
صعوبة الحصول على plant‏ كافية للعيتات ٠‏ 


وهناك تصميم تجريبى آخر » تناسبه الطرق الاحصائية التى نعالجها 
فيما يلى ٠‏ وهو ذلك النوع الذى يرغب الجرب فيه فى تحديد ما اذا كان قد 
حدث تعلم ( او تغير ) نتيجة لخبرة معينة فى عينة معينة ۰ وقى هذه الحالة 
تتوفر اقصی درجة فى التناظر » اذ ان ادا کل مفحوص يقارة بادائه السابق ٠‏ 
وسوف تتغق هذا النوع من التصميم-التجريبى كاسباس لناقشة القضايا 
التضمنة فى التحليل الاحصائی الناسب ۰ فلو فرض‌نا ان الباحث فى 
التجرية السابقة یرغب فى معرفة ما اذا كان قد حدث تعلم فى مجموعة 
صواب ‏ ( لا شىء ) + مع علمه من قبل بان درجة التعلم فیها اقل من مجموعة 
صواب - خطا » فانه يلجا الى مقارنة sore‏ الاستجابات الصحيحة التی 


~ AA KH 


اجراها افراد هذه الجموعة فى العشرین محاولة الارئى ۰ بتلك التی اجروها 
فى العشرين محاولة الاخيرة ۰ وتسهیلا للعملیات الحصابية نفرض ان عدد 
افراد العينة ۱۰ ٠‏ وآنه قد تم الحصول على البیانات الوخبحة بالجدول رقم 
۰ ۰ بحساب متوسط کل مجموعة من مجموعتی الدرجات بالطريقة العادية 
تحصل على م, ل .۽ © Wy‏ ۰ پم .م = WOT‏ « والفرق بینهما 
يساوى 'مرا ۰ 


جدول رقم (۱۰) عدد الاستجابات الصحيحة الى أجريت 
فى المشرین محاو لة الأول والعشرين محاولة الا خبر ة 





كان الفرق اللاحظ بين التوسطین مجرد انحراف صدفة عن الصفر ٠‏ باتبام 
الخطوات الوضحة فى العادلة (VN)‏ نحصل على : 


مد ج 5 = 4٥2‏ 55 ۱۳۲۲۰ دجم" = 111¥ هه 4° AVIA‏ 


۱۸ ۰ر‎ = ۸۲ر٥‎ at 


= tA. 


هركم ۱۸۱ 
ا ع کس 
3 
n=‏ == ور ۱۹ 


Vie - Wi و‎ 


۳ دنت ۱۱ 
۷۱۰ ۱۰ 





۳۹ ۰را 
Voie‏ 


AAT = 


وبالکشف فى جدول النحنی الاعتدالی عن الدرجة ن الساوية ١١را‏ 
نجد ان احتمالات الحصول على قيمة بهذا القدر أو اكبر » هی ١١ر٠‏ همأ 
لا یسمح برفض الفرض الصقری ٠‏ 


على اننا يجب أن نلاحظ آنه فى تقدير نتائج هذا التحليل , افترضنا أن 
a‏ الارتباط من العادلة (۱۰) og glans‏ صقرا ۰ الا ان متل هذا الاقتراض لبس 
صحيحا بالضرورة ؛ وذلك oY‏ الدرجات القارنة مستمدة من نفس الفحوصین» 
ويحساب معامل الارتباط التتابعی بين مجموعتى الدرجات نجد أنه ٩هر‏ ۰۰ 
وقد يحق للقارىء .فى هذه النقطة أن يسائل نفسه ما هو اثر معرفة أن هناك 
ارتباطا بين ازواج الدرجات على قيمة الخطا العيارى ؟ الواقع ١ن‏ تمحيص 
المعادلة رقم (۱۰) يدل دلالة واضحة على أن قيمة الخطاً المعيارى تقل كلما 
زاد مقدار الارتباط ° وهذا يرضح القصود » al‏ اننا نستطيع الآن آن pas‏ 


تب $4 = 


جزء! من تشتت الدرجات من معرقة اداء الشخص السایق ۰ واذا افترضنا فى 
حالة الازواج التناظرة ان المتغير الذی اتخذ اساسا للتناظر هو نسبة الذکاء 
مثلا ٠‏ فنحن نعرف أن التشتت بين الافراد سیقل » ومن ثم يقل مقدار 
thal‏ العیاری ۰ وریما کانت ابسط وسيلة لتصور ذلك أن نتذکر ان آثر 
التناظر هو تقلیل مقدار تباين الفروق ٠‏ 





: یکون‎ )۱۰( 
۱۱ ۰هر‎ — ۳۳۰ E 
~~ س ل‎ 
4 
AYA ۰۹۱ X ‘JAA XY =n LO) 
۱۰ ۱۰ 

۱۸۰ 
“VN 

= ور ۲ 


وبالکشف فى جدول النحنی الاعتدالی نجد ان احتمالات الحصول على 
ذ الساوية ١۹ر۲‏ او اکبر ۰۱ر۰ » مما یسمح لنا برفض الفرض الصفری ٠‏ 


على ان معادلة القطا العیاری بصورتها الراهنة ( العادلة رقم ٠١‏ ) 
معقدة نوعا ما ۰ ولحسن الحظ توجد طريقة بديلة مباشرة » وتژدی الى 
نفس النتائج ۰ ویوضع الجدول رقم ۱۱ ان الفرق بين التوسطین (ق م) هو 
نفسه متوسط الفروق ( م ق ) ۰ ویمکن أن نبرهن علی"ان الخطا العیاری ‏ 
لفروق التوسطات الرتبطة الستمد من توزیم الفروق ۰ هو نفس الخطا 


جدول رقم (۱۱ ) تعلیل بیانات الازواج التناظرة 











5 لات المعاولات الفزق قا 

6۰ - ۱ ۲۰ ی‎ angel! 
۷ t + ۷۲۰ 11 ١ 
4 ۷ کے‎ 01 ۲ 
۱ ۱ + 4 A ۴ 
\ ۰ : \v لل‎ 0 
1 ۲ + ۷۱۰ ۷ 3 
4 3 ۱۷ 1 1 
٤ ۲ + ۱۱ 4 ۷ 
٤ 9۲: نزن‎ \e ۱۳ ۸ 
٤ ¥ s ۱۲ ۷۰ + 
۹ ۳ + ۱۸ \o 3 


= 
- 
- 
> 


العیاری الناتج من استخدام العادلة (۱۰) ۰ وبصياغة هذه الطريقسة تى 
رموز احصائية مالوفة للقاریء ٠‏ نحصل على مجموم الربسات لتوزيع 
الفروق الذی نحتاجه بالعادلة : 
(مد )۲ 
os‏ ۲ = مو Vg‏ س 


on SUE ie 


وتحصل على الانحراف المیاری لهذا التوزيع بالعادلة:: 
عاق 

عق کش 
ناس ۷ 

pti,‏ على ۷ ن نمل على الخطأ الباری الفرق 


J 
0 اس‎ = rye 
ن‎ ۷ 
: بين .التوسطین الرتبطین ۰ وعلی ذلك ۰ فحل السالة رقميا كما يلى‎ 
۳ i = ‘cf 


تارمم 
عق = كرجم 
4 


LAr = 


۱۹۳ 
و 


5 





۱۱و ۰ 


وللحصول على ذ : 


ذ = )نل “اس وهر ۲ (ır)‏ 
roe‏ ۱ 


ويلاحظ ان هذا التحلیل اعطى نفس نتائج التحلیل الأول ٠‏ 


mee 
نظرية العينات- الصغيرة‎ 


ull‏ اقتصرت مناقشاتنا حتى الآن على الطرق الاحصائية التى تناسب 
وظيفة النحنی الاعتدالى المعيارى ٠‏ الا أن الاستخدام الدقيق للمنحتى 
الاعتدالی المعيارى ۰ يستلزم أن تكون المتفيرات المقاسة موزعة توزيما 
اعتداليا فى الجتمم الأصل » مما يترتب عليه , اذا صح هذا الافتراض » آن 
يكون توزيع متوسطات العينات اعتداليا كذلك ٠‏ ولكن درجة ,اعتدال توزيع 
التوسطات تعتمد فى جانب منها على حجم العينة ۰ ويقدر تناقص حجم 
العينة + يقل الاقتراب من المنحنى الاعتدالى ۰ ویبتعد التوزيع جدا عن التحنی 
الاعتدالى عندما يكون عدد افراد العينة ۳۰ أو آقل ۰ والواقع انه عندما 
يقل حجم Gull‏ , يضيق التحنی ( يصبح محدبا ) وترتفع اطرافه الی حد ما 
عنها فى الثحنی الاعندالی ۰ وهذا یعنی فى حقيقته ۰ انه بتناقص حجم 

ق م 

العينة » يزيد مقدار التسبة 





عند نفس مستوى الاحتمال " وتتضمن 
عقوم 

هذه العبارة حقيقة «Lele‏ وهی أنه سيكون لكل حجم عينة منحنى مختلف ۰ 

وننتقل الأن لناقشة الطرق التى تناسب الواقف ذات العينات الصغيرة ۰ 


اختبار الدلالة » ت »: 


يوجد. اختبار احصائی للدلالة يتغلب الى حد كبير على الشکلات التى 
تثيرها العينات الصغيرة ۰ وهو اختبار test as‏ 4۳" الذى قدمه فیشر ٠‏ 
ويجب أن يكون واضحا من البداية + ان هذا الاختبار يفسر بنفس الطريقة 
التى نفص بها ٠‏ ذ » بالضبط , وان حدود الخطا العیاری التضمنة فى حسابه 
لها نفس العنی الى نوقش سابقا ۰ والفرق الوحید بين « ت » و « ذ » 
LS‏ هو واضح فى شکل رقم ۰ ۰ هو وجود منحتیات مستقلة لكل عدد من 
ن ٠‏ حيث تدل ن على درجات الحرية ( د ج ) ۰ ولتدع درجات الحرية الآن 
جانبا » لكى يفحص الطالب جدول « ت » ( انظر الجدول رقم < ۰ علحق 1 ) 
حتى يقتنع بان قيمة ت اللازمة للدلالة عند مستوى معين من الاحتمالات » 
نتزايد بتناقص درجات الحرية , فاذا زادت قيمة ٠‏ ت » التى حصلنا عليها 
لعدد معين من درجات الحرية + عن القيمة الموضحة بالجدول تحت مستوی 


الدلالة المحدد + يمكن فى هذه الحالة رفض الفرض الصفری ۰ ومعادلة اختبار 
ت لفروق المتوسطات المستقلة هی : 
=o‏ = 


۱4 3 ce tice 
tt و اسرد(‎ 


وععادلة اختبار « ت » لفروق التوسطات المرتبيطة هى 0 





(ha) ۳۰۹ 


درجات الحرية : تشیر درجات الحرية عموما الى عدد الدرجات او 
التكرار التّى يمكن ان تتفیر حول قيمة ثابتة 2 او مقیاس معين للمجتمع 
الاصل ۰ فلو فرضنا مثلا ان لدينا عشرة دزجات تکون توزیعا متوسسطه 
معروف + ولا كنا نعرف ان مجموم الانصرافات عن التوسط لابد أن یساوی 





شکل (۲۰) : توزیم اغتدالی مقارنا بتوزیم ت لدرجات حرية - ۷,۲ 


a» te. 


صفرا Glas‏ یتر تب على ذلك ان تکون اية تسم درجات حرة فى تغير قيمتهاء 
بیتما تکون الدرجة العاشرة مقيدة ۰ ومن هذا الاستدلال » یکون عدد درجات 
الحرية التضمنة فى ای توزیم للدرجات التی تتشتت حول متوسط ذلك 
التوزیم مسباویا ن  ١‏ * 


وقد حددت درجات الحرية المتضمنة فى المعادلة (VE)‏ بالحد نم +ن, - 
San « ۲‏ فقدنا درجتين من درجات الحرية تتيجة لآن العادلة تتضمن توزيعين 
بتشتتان حول متوسطين مستقلين ۰ اما فى المعادلة ( ۱۶ ۱ ) فقد فقدنا درجة 
حرية واحدة GY ٠‏ الأمر یتضمن متوسطا واحدا فقط هو متوسط الفروق * 


" تجانس التباین : لاحظ اننا فى مقام العادلة (VE)‏ قد جمعنا مجموعى 
الربعات. ٠‏ وذلك GY‏ تقدیرات تباين الجتمع تکون متحيزة تحیزا اکبر عند 
التعامل مع عينات صغيرة ۰ ولعلك تذکر فى الفصل الثالث phe‏ اننا هى 
حساب ع۲ قسمنا منجموع الریعات على ن - ۱ ۰ او كما نسمیها الآن على 
درجات الحزية : وکانت.هذه محاولة للحصول على تقدير خی متحیز لتباین 
pastel‏ الأصل ۰ ؤيمثل تجميع مجموعی المربعات محاولة EE‏ 
على تقدیر افضل لتباین الجتمم الاصل ۰ الا ان هذه الطريقة تستند الى 
افتراض ان تباين العینتین من مجتمم واحد ۰ 


ويعتمد الاختبار الاحصائی لتجانس التباين على نسبة التباين الكبير 
الى التباين الصغير ؛ GIFs‏ الى معامل احصائى يعرق بالئسبة الفائية 
(ف ) ٠‏ وفى صيغة رمزية هى : ١‏ 


c* 

(\e) 4۹ EF 
ha ا‎ 

نب-۱ 


حيث ع" هو اکبر التباینین - وللحکم على النسبة الفائية الناتجة من 


= ti. 


العادلة )19( » ندخل جدول النسبة الفائية ( جدول رقم ه ء ملحق ۱ ) 
بمجموعتین من درجات الحرية + مجموعة لكل تقدير للتباين » وتحدد مکان 
درجات حرية التباين الکبیر على الحور الافقی ودرجات حرية التباين السفیر» 
على الحور الراسى « وبالقراءة عرضا حتی یتقابل العمود والصف , نجد قيمة 
ف اللازمة للدلالة عند مستوبى 5 فى GU‏ وواحد فى GU!‏ من مستویات 
الدلالة ۰ وفی هذه الحالة ٠‏ تفضل الا نرفض الفرض السفری ٠‏ حتی نجری 
اختبارا اکثر دقة لتجانس التباین لیجعل مستوی الدلالة القبول اعلی مضه 
عندما يكون اهتمامنا هو رفض الفرض الصفری ۰ وقد ناقش کوکران وکوکس 
١( (Cochran & Cox)‏ : ۱۰۰ - ۱۰۲ ) مدی التحریف gill‏ بحدثه 
النقص فى تجانس التباین فى الاحتمالات الناتجة , كما قدما طرقا يمكن 
اتباعها اذا ما كان الافتراض غير صحيع ۰ 


ويوضح الجدول رقم VY‏ , الخطوات الحسابية اللازمة لحساب اختبار 
٠‏ ت » للعينات المستقلة والعينات المرتبطة ۰ مع النسبة الفائية لتجانس 
التباين ٠‏ 

جدول رقم ۱۲ : حساب ت والنسبة الفائية من بيانات الجدرل ٩‏ ۰ 


ت = 


(- + 55 کی‎ OEE 
۴ wt ن‎ 


۱۷ ۵۰ — ۲۰ ۴ 


ال ند و و ح و هر ۷ 
ve ve ~o +o‏ 
tA=c-?‏ 
الدلالة حت ۲+ر 
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الدلالة عب | کثر من ٥٠ر‏ ۔ 


حناب ت لبیان الجفول رقم ۵ 


414 - 
استخدام ذ واستخدام اختبار ( ت ) : 


قد یسال الطالب , متی پجب ان تستخدم ذ ٠‏ ومتی تستخدم « ت » لاختبار 
دلالة الفروق بين التوسطات ؟ ولعله من الأفضل ٠‏ قبل أن نعطى اجابة محددة 
عن هذا السؤال ۰ ان نجمل باختصار الطريقة المامة التى اتبعت فى الفصل 
السابق والفصل الحالى لتقدير التباين والخطا العیاری * ولمله تذكر ان 
موققنا فى مناقشة التباين + كان ان نعصل على افضل تقدير لتباين الجتسع 
بقسمة مجموع الریمات على ن  ١‏ ۰ على أنه يجب ان يكون واضحا الآن » 
أن هذا التحسين فى تقدير التباين الناتج من القسمة على ن - ١‏ ؛ يتزايد كلما 
تناقس حجم العينة ۰ اما فى العينات ذات العدد اكبر من ٠ ٠١‏ فان الفرق 
بين القسمة على ن - ١‏ والقسمة على ن يصبح فرقا لا يذكر ۰ ومعتی هذا 
فى عبارات محددة » ان استخدام ذ فى الحالات التى يعتمد فيها تقدير التباين 
على استخدام ن ٠ ١‏ يعتبر خطا فنيا » ويجب الا تستخدم ؛ مع العلم بان 
الآثار الترتبة على قيمة ذ تكون ضئيلة عندما يكون حجم العينة كبيرا ٠‏ 
ونستطيع ان نری فى ضوء هذه الناقشة أن اختبار ٠‏ ت » يمكن أن پستخدم مع 
ای حجم للعينة » وعلى ذلك يجب اعتباره الوسيلة العامة لاختبار دلالة الفروق 
بين التوسطات ٠‏ سواء كانت مستقلة أو مرتبطة ٠‏ 

ويجب أن تكون الناقشة الحالية قد اوضحت بعض الشكلات التى 
اثيرت فى الفصل السابق , قيما يتعلق بالدرجات العيارية والارتباط » غفی كل 
من‌هذه الواقف, حسبت تقديرات التباين بقسمة مجموع الربعات علىان ن١ ٠‏ 
على أن التباين ء فى الاستخدام التقلیدی للدرجات العيارية » يحدد بقمسمة 
مجموع المربعات على ن ؛ ولكن ٠‏ يكون ذلك صسحيحا فقط حینما يكون 
الاهتمام منصبا على العينة ذاتها ٠‏ ويكون الباحث مهتما بمسانل الوضع 
النسبى فحسب ۰ اما هدفنا من القسمة على ن ‏ ۱ فقد كان اوسع الى مد 
ما ؛ فى اننا كنا نعاول بافضل الطرق تقدير مقاییس الجتمع الاصل » وكذلك 
الوضع النسبى بالنسبة للمجتمع الأصل ایضا ۰ ونفس الأآمر صسميح فيما 
يتعلق بالارتباط حيث كان الاهتمام بتقدير مقابيس المجتمع الاصل ٠‏ ويطبيعة 
الحال ٠‏ لا تكون هذه القيود صحيحة اذا كان حجم العينة كبيرا » وهو ما 
پوضح اهمية استخدام عينات ذات احجام كافية * 


= 
تحليل مقاییس عينة الجهوعات التعددة 


ثمة امتداد منطقی للنراسة التی استخدمت مثالا لتوضيع اختبار 
rues‏ بين التوسطات الستقلة » وهو اضافة مجموعة GIG‏ » (لا شىء) 

٠‏ وبطبيعة الحال + يمكن أن تحلل النتائج بحساب ثلاثة اختبارات مت»» 
الا a‏ هذه الطريقة تخالف بعض مبادىء الاحتمالات » كما أن الامر يصبح 
شاقا حينما يكون عدد الجموعات المتضمنة كبيرا ۰ وتسمح طرق تحليل 
التباين للباحث بان يختبر دلالة الفروق بين مجموعات متعددة فى آن واحد ٠‏ 
كما يسمح امتداد هذه الطرق الاساسية بتحليل عدة متغيرات ٠‏ وكذلك التفاعل 
بينها ٠‏ وتعرف هذه الأساليب بالتصمیمات العاملية ۰ ويمكن استخدامها 
ایضا بطرق متعددة ۰ وتختص الواد القدمة فیما يلى يمعالجة طريقتين من 
طرق تحلیل التباین : تحلیل التباین البسیط » «٠‏ بين الطرق:» او بين 
« التنظیمات التجريبية » ۰ ونوع واحد من انواع التصمیم العاملی ۰ ويجب 
ان ن يساعد فهم. القضايا التضمنة فى هذين النوعین على الرجوع الى الراجع 

الاخری fin‏ افواردق Edwards‏ لفبم امتدادات الأمثلة القدمة فى 


هذا الفصل ۰ 
تحلیل التباين البسيط : 


يقوم تحليل التباين فى جوهره على الحقيقة القائلة آن مجموعات 
. المربعات تقبل الاضاقة ٠‏ ای يمكن أن تخضع لعملیات الجمع ٠‏ فى الجدول 
رقم ۱۳ » نجد کل خلية عبلرة عن درجة حصل Yale‏ مفحوص فى تنظيم 
تجریبی معين او طريقة معينة وتمثل ۱۳ © ب » ۰۳ متوسطات الجموعات 
1؛ ب ٠‏ ح على التوالی » م التوسط العام او متوسط الجموعة كلها » بقسمة 
مجموع مربعات انحرافات جميع الدرجات عن التوسط العام على ن تحصل 
على مجموع المربعات العام » ویمکن تقسیم هذا الجموع العام للمریعات الى 
جزئین, کل منهما مستقل عن الآخر ۰ فكما تلاحظ فى الجدول رقم ۱۳ تتشتت 
درجات كل مجموعة حول متوسطها الخاص © بينما تتشتت متوسسطات 
الجموعات الثلاث حول المتوسط العام « وبالمعالجة الجبرية يمكن البرهنة على 
أن مجموع الربعات العام يساوى مجموع المريعات الذى يرجع الى التشتت 


الجموعات ) « مضافا اليه مجموع المريعات الذی يرجم الى التشتت بين 
الجموعات الثلائة ( مجمرع المريعات بين الجموعات ) ۰ 


جدول رقم (۱۲) الخلايا فى تحلیل بسيط للتباين لثلاث مجموعات 





العام > داخل الجموعات + بين المجموعات 
مد (س م)۲ = مدا (س -م۲)۳ + "Cem pdm‏ ۱۱۱ 
ولا كان مجموع الربعات داخل الجموعات مستقلا عن مجبموع 
الریعات بين الجموعات ‏ فمن المکن ان نحصل على تقدیرین مستقلین 
لتباين الجتمع الاصل ٠‏ بقسمة کل مصدر للتباين على درجات الحرية الخاصة 
به ۰ ودرجات الحرية الناسبة هی : 
العام > بين + داخل 


ویقسماةً کل من pagans‏ الریسات علی درجات لقمرية القاصة به + 
تحصل على متوسطی الریعات » ای على تقدیرین مستقلین لتباين الجتسسع 


د 


الأصل (۱) ۰ وحینما تكون الجموعات مشتقة من مجتمع ولحد» وعندما یکون, 
التغیر القاس gh‏ التغیرات» موزعا توزيعا اعتدالیا . فان تقدیری التباين » 
وفقا الفرض الصفری, لا یختلفان الا بالصدفة فقط ٠‏ وقد اثبت غيشر ان نسبة 
متوسط الریمات بين الجموعات الى متوسط الربعات داخل الجموعات تتبع' 
توزیما خاصا هو توزیع ه ف » ۰ ویوضم متوسط الریعات بين الجموعات 
فى البسط دائما ٠‏ طالا GT‏ نهتم بتحدید عا اذا كانت الطرق قد اسهمت هی 
التباين العام اکثر مما اسهم به التشتت بين الفحوصین داخل الجموعات ٠‏ 
وفی هذه الحالة يسمى متوسط الریمات Jala‏ الجموعات عادة بمد الخطا ۰ 


وقد اعد سنیدکور (Snedecor)‏ قيم احتمالات ف ویوضحها الجدول, 
رقم ه باللمق ١‏ ۰ ويعد تحدید ف ندخل الجدول الذكور بدرجات حرية 
التباین الکبیر (*) على امتداد الحور الاققی ودرجات حرية التباين الصفیر 
على الحور الرامی فاذا كانت ف التی حصلنا علیها اکبر من تلك اللازمة 
لستوی الدلالة © فى GU‏ « رفض الفرض الصغرى » مما يسممح باستنتاج ان 
الطرق مختلفة فى تاثیرها ۰ 


ونعود الآن الى الدراسة الخاصة بانواع العززات اللفظية الثلاث , 
لنحاول اجراء العملیات الحسابية اللازمة لتملیلها ۰ ویتطلب التحلیل كما 
ذکرنا حساب مجموع الریعات العام » ومجموع الربعات داخل الجموعات 
( حد الخطا ( ء ومجموع الربعات بين الجموعات ۰ وتمثل بیانات الجدول 
رقم ١4‏ عدد الاستجابات الصحيحة التی اجراها کل مقحوص فى کل مجموعة. 
من المبموعات الثلاث فى موقف التعلم بالتعبيز ۰ 





(۱) حینما یکون تباين العینات غير متساو ۰ ای ليست العینات مشتقة من تفس 
للجتمع فان ذلك یخل بافتراض التقدیرات الستقلة للتباين ویوجد وصف لاختبار بارتلت 
(Bartlett)‏ لتجانس التباین لثلاث مجموعات او اکثر قی ( ۲ : ۱۹۰ - ۱۹۸ ) ۰ 
(*) والتباين الکبیر فى تحلیل التباین هو التباین بين الجموعات ( الترجمة ) ۰ 


ب 6۰۷ اس 


جدول رقم )١4(‏ عدد الاستجابات الصحيحة التى اجریت 
بواسطة ثلاث مجموعات تجريبية مختلفة 
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۲- محموع الریعات بين الجموعات : 
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وتوجد طريقة ايسر لحساب مجموع الربعات داخل الجموعات ؛ وهی 


١ن‏ تطزح مچموع الربعات بين الجموعات من مجموع Gla sll‏ العام ؛ 
۱۷۲۷ - ۷هر ۲۸ = YAT‏ 


" جدول رقم )12( خلاصة تحلیل التباین للمجموعات الثلاث 





متوسط ف 
مصدر التباین الریعات دمع الریعات 
بين الجموعات ۷مر۲۸ | ۲ ۳ /۰۳ر۱۰ 
داخلالجموعات ١‏ 


الجمو ع ۷۷ | ۲٩‏ 





ویوضع الجدول رقم ۱۵ نتائج تحلیل التباین وتحسب درجات الحرية 
وفقا للنموذج الذی قدمناه حن قبل ٠‏ ویساوی العدد: الکلی لدرجات الحرية 
ن ١‏ او ۱۰۳۰ = ۲٩‏ ء ودرجات الحرية الخاصة بمجموع الریسات. 
بين الجموعات و ٠١‏ او ۳ _ ١‏ = ۲ ء ودرجات الحرية داخل الجموعات. 
Ws Tue sn‏ 


تقدیری التباین الطلوبین او متوسطی الربعات ۰ وبقسمة متوسط الریسات 
بين الجموعات على متوسط الربعات داخل الجموعات ينتج ف = ۰۱۰۰۲ 
وهی الخانة الاخيرة بالجدول رقم ١5‏ ۰ وبدخول جدول ف بدرجات حرية 
TV. ۲‏ نجد ان ف اللازمة للدلالة عند عستوی ۵ فى المائة تساری ١٣ر٣ ٠‏ 
ولا كانت النسبة الفائية التی حصلنا علیها اکبر من القيمة الطلوبة » نستطیم 
ان نرفض Ua ill‏ الصفری * ویمکننا أن نستنت oly‏ على هذا التحلیل » 
أن الماملات أو الطرق التجريبية ادت الى فروق بين الجموعات الشلاث » 
وعندما یکون تحلیل التباین دالا , یمکننا اجراء مقارنات بين الجموعات 
پاستخدام ه ت » + وذلك بان نتناول كبر فرق بين التوسطات اولا ۰ ثم ننتقلر 
منه الى الفوق الذی يليه » وهکن! حتی نصل الى فرق غير دال ۰ ویحسن أن 
ترجم الى ریان (f) (Ryan)‏ لتجد مناقشة Gil,‏ للقضایا التضمنة فى 


هذه الطريقة ٠‏ 
التصمدم العاملى البسدط : 


لنفرض أن مجربا يهتم بوجود الفروق بين الجنسين فى التلم ء 
بالاضافة الى اهتمامه بدراسة طرق التعزيز اللفظی ۰ فاذا قام بتوزيع عينة 
من الذكور وعينة من الاناث عشوائيا على كل طريقة تجريبية ٠‏ فاته بذلكه 
يوقر مطالب التسميم العاملى ٠‏ فالتصميم العاملى يوجد حينما تدرس جميع 
المتغيرات بکل تجمعاتها. المكنة فى تجرية واحدة ۰ وتسمى التجربة التى 
تتضمن حالتین تجريبيتين لتغيرين مختلفين , بالتصميم العاملى ۲ فى ۲ 
(؟ × ۲ ) ۰ وتتضمن الشكلة الحالية ثلاث حالات تجريبية لاحد التغیرین 
وحالتين للمتغير الثانی بكل تجمعاتها ٠‏ ولذلك تعرف بالتصميم العاملى 
x ۴‏ ۲ ۰ وقد نظمت البيانات الستمدة من هذا التصميم قى الجدرل رقم 
١‏ لتوضح كيف تتم التجمعات ٠‏ 


جدول رقم )١7(‏ عدد الاستجابات الصحيحة التی اريت ق, موقف 
= تعلم الت ۰ 





ولکی يفهم الطالب النطق الذی یقوم عليه تحلیل البیانات القدمة هى 
الجدول رقم ٠١‏ . يجب أن یعالج اولا الجموعات الست التضمنة فى الدراسة 
بصرف النظر عن الطريقة التی خضعوا لها ۰ ومن الواضح أن الفروق بين 
هذه الجموعات يمكن تقدیرها باتباع الخطوات التی نوقشت فى القسم 


السابق ٠‏ ویلزم لذلك العملیات الحسابية التالية : 


nn - "(1) ۰۰۰۰ + Tw) + (r) + (re) 


Ve. 


۲۷۳۲۹ ver = 


(er Os. 


\- 


7 ب مجموع الریعات بين الجموعات : 
Tia) . (rn) ۲۲۲۷۱‏ ۱۱۰۱ 
۱۰ ۴ ۱۰ + .۱ تا ۳9 
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۰۷۱۷۹: (rer) 
۲۰۰۹ س = ۳ار‎ — 
۹. 1 





+ 


ے 9*1 ت 
۳ — مجموع المريعات داخل الجموعات : 


OA مر‎ + N اک بو‎ ۷ 
۱۰ ۳ Qe 


err) a7 ۲۲۰۷ -»۲۵۰ 4-۳ ۴ rte. + 
۱۰ ۱۰ 


== ۱۰ر ۷۷۰ 


العام بين الجموعات = داخل الجموعات 
۲۳ _ ۱۳۴ر۲۰۰۹ ۷۷۰۰ 


ویلخص الجدول رقم ۱۷ نتائج هذا التحليل ۰ ويمكن ان نری عضه ان 
الفروق بين الجموعات ذات دلالة احصائية ( ف = ١۱ر۲۸‏ ) ۰ على ان 
اهتمامنا لا يتعلق بوجود فروق بين الجموعات بصفة عامة ‏ وانما ینصب 
على الفروق الوجودة بين الطرق والوجودة بين الجنسین ۰ وفی التصمیم 
العاملی نستطیع أن نقسم مجموع المريعات بين الجموعات الى اجزاء بقدر 





مجموع متوصط 
مصدر التباین ola ll‏ ددع الریعات ف 
داخل‌الجموعات(الخطا) | ٠ر٠۷۷‏ | ٤ه‏ ۱,۲۷۱ 
الجمرع وف 1/1 65 








ما يوجد لدینا من درجات Lyell‏ ۰ ونحن لدینا فى هذه الحالة خمس درجات. 
للحرية ٠‏ اثنتان نها يمكن ان يردا الى اثر الطرق ٠‏ وواحدة الى متفیر 
الجنس « وتترك درجتان عن درجات الحرية دون تحديد ۰ والواقع ان درجتی 


بت ۵*۷ 


الحرية الباقیتین ترجمان الى مجموع الریمات الناتج عن التفاعل بين الطرق 
والجنس ویعرف بتقاعل الطرق × الجنس ۰ وسوف نرجی» شرح wll‏ 
الدقیق للتفاعل وتفسیره « حتی نعالج اولا خطوات حساپ مجموعات مریعات 
هذا التحلیل ٠‏ 


ولعله من الفيد ونحن نعالج خطوات التحليل ٠‏ أن نضع فى اذهاننا 
باستمرار أهداف البحث ٠‏ فنحن نهتم اولا بالفروق بين مجموعات الطرق 
بغض النظر عن جنس المفحوصين + ونهتم ثانية بالفسروق بين الجنسين 
بصرف النظر عن جنس الفحوصین» ونهتم بالتفاعل بين التغیرین" ویترتب‌علی 
ذلك اذن ؛ أن يتضمن حساب مجموع الربعات بين الطرق تجميع مجموع 
درجات الجنسين داخل كل طريقة ٠‏ 


مجموع المربعات بين الطرق : 


۲) ۷۲۲۲ +۲۰۲ ( + ۱۱۰۰ + \ta) 1 ۲۳۲۱ ten) 
7 ۲۰ ۴۰ 
هیده‎ _ 
3 «2 
نقوم بتجميع درجات‎ ٠ فى تحديد مجموع المريعات بين الجنسين‎ SUL ' 
٠ الطرق داخل كل جتس‎ 


: مجموع الربعات بين الجنسین‎ 
rne) "(ere ۱۰۰ ety) 4 ret ta + r) 
1 wv. we 


1A i= 


ویقوم حساب مجموع مرپعات التفاعل على نفس البدا الذى استخدم 
فى تحدید درجات حرية التفاعل بين التفیرین ۰ حيث كانت هی الدرجات 
الباقية بعد طرح درجات حرية التفیرین من درجات حرية مجموع الربسات 
بين الجموعات ۰ ولعلنا تذکر أن الخطوة الاولی فى تحلیل بيانات هذه الشکلة 
كانت حساب مجموع الریسات بين الجموعات الست ٠‏ ووجد أنه یساری 


FAL‏ هس 


اليه مجموع الربعات بين الجنستین ویمثل ۹۹ر۱۷۳ « وبذلك یکون الباقی 
٤ر۲۷۲‏ , وهو مجموم مریعات التفاعل بين التغیرین * 


ویقسمة مجموعات الریعات على ؤات الحرية الخاصة » كما هر 
موضح بالجدول رقم VA‏ ۰ نحصل على متوسطات المريعات ۰ ویقسسحه , 
حتوسدات الریعات الخاصة بالطرق والونس وتفاعل الطرق × الجنس : 
gle‏ متومنط افزیعات fale‏ الجموعات + تمك ای لتضب النائية 
الطلوية ۰ 


جدول رقم (۱۸) خلاصة تحلیل التباین لبیانات الجدول رقم YY)‏ 


مجموع | متوسط ف 
مصدر التباین لریعات دح الریعات 
بين الطرق (ط ) VEAA AY‏ ۲ 7ر Vit‏ ۰۱۷ 
تفاعل Kb‏ > 2 ٤ر۲‏ ۲ ۱۳۹۷ هر 
داخل الجموعات -51 of VV:‏ ۷ +۱ 
المجموع AT‏ ۳۷۷۹ ۹ 





ومن الجدول ه ( * ) تجد أن النسبة الفائية لدرجات حرية ۲ , 54 
اللازمة للدلالة عند مستوى ه فى GUI‏ تساوى ۲۱۸ ٠‏ وعند مستوى واحد 
فى TU‏ ۰۱ره ٠‏ وبذلك نستطیم تقسير النتائج الموضحة بالجدول ۱۸ باته 
توجد فروق دالة بين مجموعات الطرق الثلاث رف = ۲۸ ۱۷) , فيما يتعلق 
بالأداء فى التغیر التابع - ويمكن أن يقسر التفاعل اگدال احصائيا بانه یعنی 
أن الطرق تختلف فى تاثیرها تبعا لجنس المقحوصس ٠‏ وننتقل الآن الى شرح 
اکثر تقصیلا لتفسير التفاعل ۰ 


معنی التقاعل : يدل فحص الجدول رقم ۱۹ على ان اداء الاناث فى 





(*) الجدول الذکور غير کامل ويمكن الرجوع الى ( فؤاد البهی السيد ) الجداول 
الاحصائية لعلم النفس والعلوم الاتسانية الاخری - دار الفكر العربی ۱۹۶۸ (الترجمت) 


۵۰٩‏ س 


اغری Cle pane Gs‏ التعزیز ۰ ولکی نری كيف تساهم هذه الحقيقة فى ٠‏ 
مجمو ع مريعات التقاعل « Ges‏ نيسط الشكلة باسقاط احدی الطرق ٠‏ لینتج . 
"تصمیم عاملی ۲ * ۲ ۰ ولنرکز انتباهنا الآن على الجدول رقم ۱۹ ۰ الذی 


جدول رقم ( ۱٩‏ ) مجامیم للدرجات لتحلیل الطرق والجنس 





صواب خطا (لاشىء)_ صواب الفرق 


بنین ۳۳ ۳۳۲ ۹۹ 
ots‏ ۳۳ ۰۲ 15 
الفرق ۰ ۱۰ ۷۲۰ 





يلاحظ أن الفرق بين البنین والبنات فى طريقة ص خ هو ۲۲۱ - 
3 ۱۰۰۰ .بوان الفرق بین الجنسین فی طريقة (لا شیء) - خطا هو ۲۲۲ - 
۴ = ۲۰ ,۰ ویدل عدم تساوی الفرقین على وجود التفاعل ۲ ويلاحظ 
بوضوح ان SEY!‏ فى طريقة صواپ — خطا , حصان على استجابات صحيحة 
اکثر من ای مجموعة من الجموعات الاخری , بما فیها مجموعة الاتاث فى 
طريقة ( لاشیء ) - خطا ۰ كما يلاحظ ایضا أن الفرق بين مجموعی الطریقتین 
عند الاناث هو ۳۲۱ - ۲۲۲ = ٩٩‏ » بیتما الفرق بين مجموعى الطریقتین: 
عند الذکور هو ۲۲۱ - ۲۰۲ = ۱ ۰ ویدل عدم تساوی الفرقین على تفوق 
اداء SEY!‏ فى طريقة صواپ = خطا ۰ 


تعقبات اخرى على تحلیل التباین : 


لا يسمح لنا الکان بان نعالج هنا طرقا اخری لتحلیل التباين ۰ ولکن 
يجب آن يدرك الظالب انه توجد طرق اخری كثيرة » وهی مجرد امتدادات 
للنظرية والطرق التى قدمناها قى هذه الصفحات ۰ فمثلا » يمكن أن يكون 
لدينا تصميمات عاملية شديدة التعقيد » تتضمن اربع حالات لاحد التفیرات» 
وثلاث حالات لتغير آخر ۰ وريما حالتين لتفیر ثالث ۰ مثل هذا التصميم 
يعطى 74 مجموعة ٠‏ بحيث يلزم ۲۶ مفموصا لجرد أن يكون فى كل خلية 
مفعوص واحد ۰ واذا رمزنا للمتغيرات بالحروف ٠ ١‏ ب ۰ < وافترضنا 


بت 0° اه 


ان العدد الکلی للمفموصین ن یساوی ۶۸ مفموصان فى كل خلية ) » فان 
خلاصة التحلیل تکون كما هى موضحة بالجدول ( رقم ۲۰ ) * 


وفی هذه الحالة نستطيع ‏ الى جانب اختبار دلالة الفروق بالنسبة لكل 
متفیر - ان نختبر دلالة ثلاثة تقاعلات بسيطة وتفاعل ثلاثی واحد ايضا ٠‏ 


جدول رقم ( ۲۰ ) خلاصة تحلیل التباین لتصمیم عاملی ۶ xu FS‏ 








1 1 
۲ ~ 
۱ 5 
1 ب‎ x ١ 
¥ E 4 
۲ > × ب‎ 
1 


>× ب‎ × ١ 


داخل الجموعات vt‏ 
المجموع tv‏ 








المفحودبين 5 : 


ويجب ان نشير هنا أيضا » الى اسلوب آخر مغيد يعرف بتحليل التباين 
التلازم ۰ ولنتذكر مزقنا المشكلة التى قدمناها سابقا حينما كنا مهتمين بدلالة 
التغير من مجموعة العشرينَ محاولة الاولی الى العشرين محاولة الأخيرة ۰ 
قى هذا التحليل اخذنا فى اعتبارنا مقدار الارتباط بين الاداء فى الراحل 
الأولى من التعلم وبينه فى المراحل الاخيرة مته » وكانت خلاصة اثر هذه 
الطريقة تقليل قيمة حد الخطا , وهنا نستطيع ایضا أن نستخدم اکثر من 


~ OV ب‎ 


مجموعتین فى تصمیم عاملی ۰ بحیث يتم فيه GAS‏ جمیع الفحوصین فى کل 
Lire,‏ « من حيث القدرة البدئية مثلا وتزداد حساسية تحلیل التابین بقدر 
توفیر GS‏ جید بين الفعوصین ۰ وفی جمیع هذه التصسیمات ؛ يتم توفیر 
التكافؤ فى متغیر معين - القدرة البدئية عادة - قبل اجراء التجرية نفسها ۰ 
الا ان ذلك ليس ممکنا على الدوام ۰ فقد لا يستطيع الباحث مثلا روية 
الفعوصین اکثر من مرة + بحيث لا يكون اديه وقت لتوزیمهم على الجموعات 
بما پحقق تکافوا مثاليا بینها ۰ كما يظهر ایضا فى بعض الاحیان , اثناء 
اجراء التجرية أن متغيرا خارجیا يسهم فعلا اسهاما جسوهریا فى نتائج 
الدراسة ٠‏ وبذلك يكون من الضروری اخذ هذا التغیر فى الاعتبار ۰ وتحليل 
التباين المتلازم يفيد فى جميع هذه المواقف ٠‏ 


ويتضمن تحليل التباين التلازم - كما يوحى اسمه ‏ طرق تحليل 
التباين والارتباط » وخاصة الاتجدار ۰ فلو فرض اننا فى تجرية معينة 
حصلنا على درجات فى اداء میدئی ٠‏ زوجد انها ترتبط بالآداء فى الموقف 
التجریبی » فان هدفنا فى تحليل التباين الباشر ينصب على دلالة الفروق بين 
التوسطات فى الوقف التجريبى فقط ٠‏ ولكن هذه التوسطات قد يدخل فيها 
اثر الاداء المبدئى ۰ وتمكننا طرق تحليل التباين المتلازم من ان نعدل متوسطات 
التغير التجريبى » عن طريق استخدام انحدار الدرجات على الاداء البدئی ٠‏ 
وبالاضافة الى تعديل التوسطات ٠‏ تقال هذه الطرق مقدار حد الخطا ۰ بان 
تاخذ فى اعتبارها التشتت الذى يرجع الى الفروق فى الاداء المبدثى ٠‏ 


اختبار الدلانة كا؟ 


يوجد كثير من مواقف البحث يهتم الجرب فيها بتکرار او نسبة الاقراد 
الذين يدخلون فى قثات معينة محددة فى مجتمع معين ۰ فمثلا ۰ قد يهتم 
باحث باتجاهات الاقراد الذين يصنفون الى فثات وفقا لمستوى التعليم « فیما 
يتعلق بقضية معينة ۰ يمكن رصد استجاباتهم ازاء‌ها * وقد يوجد شعور في 
موقف آخر » بان يندا Cyne‏ من بنود اختبار ما , يحابى احد الجنسين , 
ومن ثم نحسب عدد الذكور وعدد الاناث الذين اجابوا اجابة صميمة فى 
هذا البند « والذين اخطاوا فيه ۰ وقد ترغب قى موقف آخر قى أن تحدد 
ما اذا كان توزيع تكرارى معين اعتداليا حقيقة , وفيه يتصب اهتمامنا على 


= OW ت‎ 


تكرإوات. الفئات. . وجميع. :هذه . الواقف يمكن تجلیلوا, يايبتخعام Tea‏ 
الکای تربيع ( كا )ر ' 


_ والغكرة.الرئيسبية التى تقوم عليها الكاى تربيع .ميصاغة وفقا للفرض 
الجسفرى ب هى ان التكرار الملاحظ فى فئة معينة ما هو الا انجراف صدفة عن 
التكرار_الفرضى او التوقع لهذه الفئة ۰ وتشتق هذه التكرارات: Rad tl‏ من ای 
تحديد یعطیه, الياحث للقرض السفری » » فمثلا فى مشكلة. ذاج فنتين كيشكلة | 
الخبير القی جبادفناها فى بداية هذا الفصل , قد نقرر ان التکوار اللاجظ فى 
کل فئة يجب أن يكون بنسية ولمم الى_اثنين او واحد الى RNS‏ والخطوة 
التالية هى حساب كا" التى يمكن ulus‏ بالمعادلة (۱۷) ۰ 


(ت تت )۲ 
7 تسس RW‏ 
a — = "5‏ )1۷( 


- 
= 


حیث أن 


ت" = التکرار املاحظ فى الق" 
د" = asl isi‏ 


آولملنا oss‏ حالة الخبير bina! al.‏ أجرام .شمان استجاپات 
حي “at‏ عشرة اسنتجابات ممكنة” ٠‏ ویافتراخی ان ن التكرار_المتوقع £2 
يتضع من Uta‏ (1) ان كا" تساوى +" = مرا ۰ على ان هذه المشكلة 
مشكلة ذات فنتین » » ومن ثم يجب.فن قعصب کای تربیم اخری للفئة الثانية , 
وستکون قيعتها هنا مرا أيضا RE a RÊ‏ 


9 .ومن الهم ان نتذکر Lasts‏ آن: الكاى تزبیم لابد آن تحسف. لكل:فئة 
قذات الشكلة ٠‏ 


0 وتقسین ages‏ الكإي تربيير all‏ جصبلفل علیهل . ٠‏ ابي من ناليو Pit‏ 
آنجدول ae ae‏ ۰ ویلاحظ من هذا Uysal‏ .ان 
قي كا" اللانمة للدلالة | عند مستوي ۵ فى المائة أو واحد .في الائة متختلت 
eal‏ در درجات الحرية SE dials ٠‏ من مناقشتنا cole pal‏ الحرية جال 


بت 9۲ ى 


لاختبار « ت » ٠‏ ان عدد درجات الحرية فى مشكلة معينة ٠‏ يعتمد على عدد 
الدرچات الحرة فى تغيرها ۰ ونفس الأمر صحيح بالتسبة للکای تربیع » 
فیما عدا أن اهتمامتا هنا یتعلق بعدد الفئات الحرة فى التغیر ۰ ولذلله لدینا 
فى المشكلة الحالية درجة حرية واحدة ٠‏ اذ أن معرفتنا بان السدد الکلی 
للتکرار ۱۰ » وان A‏ منه فى فئة « الصواپ » » تمکننا من ان نعرف تلقائیا 
ان التکرار ۲ بوجد فى Ud‏ « الخطأ » » وتتطلب الدلالة عند مستوى © فى 
الائة بدرجة حرية واحدة كا" قیمتها TAL‏ , وهی اکبر من القيمة التی 
Glos‏ علیها ۰ وعلی ذلك لا نستطیم رفض الفرض الصفری » ونستنتج أن 
اداء الخبیر ما هو الا انحراف صسدفة عن نسبة. واحد الى اثنين من 
الاستجابات الصميحة ۰ 


وقد يشك الطالب الیقظ فى وجود علاقة ما بين الکای تربیع التی 
حسیناها وبين اختبار ذ الذی عولج فى بداية هذا الفصل ٠‏ والواقم ان هذه 
الجلاقة هی أن الکای تربیم ذات درجة حرية واحدة تساوی ذ۲ ۰ وقد كانت 
ذ gill‏ حصانا علیها في مذلا الخبیر قرا ء ویترپیمها تصبح ۰مر1 © 
وهذه القيمة الاخيرة لا تتفق مع قيمة TIS‏ التی حصلنا علیها ۰ وذلك GY‏ لم 
نجر عملية التصحیم للاستمرار فى حسابها ٠‏ وهو اجراء يجب اتباعه حینما 
تکون درجة حرية واحدة ۰ وباعادة حساب كا مع عملية التصحیع نحصل 
على : 

‘(*) 


عد (2-e)‏ (]عدعی)" 


"yo 
ر‎ 1 IO 


۰ ۰ 
حت ۰«هر۲ 


وهی نفس قيمة ذ۲ بالضبط ٠‏ 





(*) وضع العلامة // يعلى القيمة الطلقة ۰ وهی فى مثالنا قيمة الفرق الطلقة * 
( الترچسة ٠,)‏ 


— VEL 
: التصنيف الوباعی‎ 


تعد الواقف التى تتضمن متفیرین يصنف کل منهما الى فنتین آحد 
الاستخدامات الرئيسية للکای تربیم ۰ ومثال لشكلة نموذجية من هذه المواقف 
هی تحدید ما اذا كانت توجد فروق بين الجنسین فى الاتجاه نع تحریم 
الخمور ۰ فقد تسال عينة من خمسین رجلا واربعین امراة عما اذا کانوا 
يؤيدون او یمارضون تحريم الخمور ۰ ویمکن ان تلخص البیانات فى شکل 
مثل جدول ۲۱ ۰ تصبع الشكلة الاولی ان نحدد التکرارات التوقعة ٠‏ ولکن 
لیس لدينا فى هذه الحالة مبرر لتوقم نسب معينة' ۰ ومن ثم فان افضنل 
ما نستطیم عمله ؟ وفقا للفرض الصفری » هو أن نجمع التكرار الکلی 
لاستجابات نعم ( ب + د ) ونقسم هذا الجموع على العدد الکلی للعينة 
(ن ) ۰ فتحصل على تقدير لنسبة المجتمع ( ط ) التى تفضل التحريم ٠‏ 


جدول رقم ( ۲۱ ) جدول تکراری رباعى 


لا لمم 
u. 7 |‏ 
۹ | > 


وبالثل تعطى قسمة ١‏ + > على ن تقدیرا لنسبة الجتمع ( ق ) التى 


2 ۱0 - 
تعارض التحریم ۰ وبمكن حساب النسية الاخيرة بطريقة أشهل من الب لاقة 
ق = ١‏ ط *.وبعد هاتین النسبتین يمكن حساب التکرارات التوقصة 
" پاستخدام العایلة (۱۸) 25 
تاق Vx‏ 
تب حدط × نم 
تج داق × نم 
ت ددط × نی 
ولكى نرى كيف تتم خطوات حل هذه الشكلة , نضم الآن بيانات فرضية 
فى جدول التکرار الرباعی الذى نناقشه " 
حدول رقم ۲۲ الفروق بين الجنسین فى الاتجاه نحو تحريم الخسور 
الارقام بين قوسین هی التکرارات التوقعة ) 








۱ ۱ لا نم | مج 
Je,‏ 8۰ + ۰ 
(re) ۱‏ ( 
سيدات ۱ ۱۰ ۳۶ 1۰ 
(r+) (r)‏ ۱ 
09 3 


۱۰ ۰ . © 


یتم حسباب التكرارات التوقعة كما يلى : 


E‏ اح( دمر eve ۰ x/(‏ اد 


“Yoo ۱.۰ 
1 x( » هر‎ 


۷۳۰ r= 


ا ا ل 


ای هر ۰ x(‏ مغ ~ دس ۳ 
٠‏ ۱۰۰ 
=( × +4 

۲۰ = Y= 


ویستمر بعد ذلك حساب كا" بالطريقة العادية وفقا للمعادلة (۷۷) ۰ 
مع اچراء التصحیم اللازم حیتما لا يكون هناك الا درجة حرية واحدة 5 
۰ ۰-1 ۲ = 1 
کا" TINS eyelet‏ و مره 
Te‏ = ۲۰ 


که Lede WS, yee (t-te)‏ ے ومر 
۳۰ ۰ 
let = "Ws‏ 
وقيمة كا" الناتجة » بدرچة حرية واحدة ۰ اکبر من القيمة اللازمة لندلالة 
عند مستوی ١٠ر‏ » ومن ثم نستطیم أن نرفض الفرض الصسفری ٠‏ .وان 
نستنتج وجود فروق بين الجنسین فى الاتجاه نحو التحریم ۰ ویدل فحص 
الجدول التکراری على أن الرجال پعارضونه ٠‏ بينما تمیل. السیدات الى 


تاییده a‏ 
وتقدم المادلة (V4)‏ طريقة آخری لتحلیل بیانات الجدول الریاعی : 
کے نل(اه - بج" ۱٩)‏ 


_ زعم‎ (e+) (حبد)‎ (e+) 

استخدام الکای تربیع فى الجداول التى تزيد على اربع خلايا (ع ×ص : 

وبطبيعة الحال » يمكن استخدام الكاى تربيع حينما يوجد اكثر من 
فئتین لكل متغير + وتطبق الخطوات التالية فى معظم هذه الواقف ۰ وسوف 
نحال - کمثال لهذه الواقف - جانبا واحدا من دراسة معينة (۲) ء كان 
الباحث فيه مهتما بدراسة استقرار الاداء فى كل قدرة من القدرات العقلية . 
الأولية الخمس بالنسبة للاداء فى الاختبار ككل » خلال فترة ثلاث سنوات 
ونصف ۰ وقد تم تحويل توزيعات الدرجات الفرعية وتوزيع الدرجة الكلية 
الى درجات تساعية معيارية ثم صنف الفحوصون فى كل قدرة على حدة الى 
ثلاث فئات : 


۱۷ 


+ مد 
٩ ۲۵‏ ۸ 
es‏ ۷ ۱۲ 
YF 6 We‏ 


كا" ۷۳۳ ر ۱۸ 


t =‏ 
الدلالة = ۰۱«ر 


جدول رقم ۲۳ : العلافات بين آماط الدر جات ابر تفعة و النضفضة 
smd‏ الصفيز set Oil, Jui‏ 


+ = - + = - + ه - :+ -'s‏ 
A ۸ ۲۱ + ۱ ۱۱ ۲۱ + ۲ 4 ۲۳ +‏ + ۲۸ ۱ 4 
- © ۷ ۱۴ هس A © ٩‏ بت ۱۰ ۱۰ A‏ ت ١١‏ > 
A Ams] ۱٩ AW em‏ ۲۵ الك 64 ye ۱۲ ۳ — ٩٩ ٩۳‏ 
كا" = ۸٤ر١۲‏ | , کا؟ = ۷۸ر ۲۷ كا" = AA‏ ۱۷ كا" ۲۳,۸۲۳ 
د, ع تس 6 ند دع ol‏ ۳ 6 عاج حال ی 
+ الدلالة سو ۰۰ ر ۰ | الدلالد ‏ ز.درء | الدلالة = ۰۱ زر » | الدلالة = eye)‏ 





الاعدادی 


اماه 


١‏ مجموعة الزيادة » وتشمل اولثك الفحوصین الذين تزيد درجة 
القدرة عندهم عن درجتهم الكلية بدرجة تساعية واحدة على الاقل فى مستوى 

۲ — مجموعة التساوى « وتشمل اولتك المفحوصين الذين تقع درجة 
القدرة عندهم قى نفس الدرجة التساعية التى تقع فيها الدرجة الكلية هى 
الناسبتين ٠‏ 

۲ - مجموعة النقص , وتشمل abd‏ الفحوصین الذين تقل درجة القدرة 
عندهم عن درجتهم الكلية بدرجة تساعية واحدة على الاقل فى المناسبتين ٠‏ 
وقد ادت هذه العملية الى تكوين خمسة جداول تكرارية ؟ × ۲ بواقع جدول 
لكل قدرة LS‏ هو موضمع بالجدول رقم ۲۴ ٠‏ 

وتيسيرا للامر . سوف نعالج تفصيلا الكاى تربيع للقدرة العددية (ع) 
فقط ٠‏ يتم حساب التكرارات التوقعة بنفس الطريقة التى تحسب بها فى 
جدول ۲ × ۲ © وبتفس الاقتراض الذى تقوم عليه فيما يتعلق بالفرضص 
الصفرى ٠‏ وبمجرد تحديد التكرارات التوقعة ۰ نستطيع ان ننتقل لحساب 























* الكاى تربيع‎ 
To ۳۰ To 
Wyle © ۲۷ x لوالا حت‎ = TY x Ife = ۲۷ x ro 
Yor Yor EE 
To ۳۰ ۰ fo 
ره‎ = VA x ۰غره۸ _ ے‎ = YA × سے‎ VA = YA × ہے‎ 
Yor Yor ee 
Yo ° To 
V¥,¥o = ۲۵ x ے١۰‎ ر٥۰١‎ = ۴۵ × ۲۵ر۷۲ااست‎ = ۲۵ x بت‎ 
۱.۰ ۱۰+ ۷۱.۰ 
۹۵ر۲)۱۲‎  ۸( ۲۱۱ ۱۰-۷۸( "AY ر‎ ۹-۲۱( 
= TK = ‘is = Ks 
ر دقرا‎ ۰ ۱۲۰ 
٣) ۸۰ر۹‎ ۸ ( ۲)۸ر٤١‎ - ۱٩( را ۸۰ر۲)۸‎ 
0 خش الي يي‎ = ‘TK 
SA: Ajt- مرا‎ 
۲)۱۲ر۲٣۔۱۹(‎ ۲۱۰۰2۱۷ WAY Ye  ٤( 
= كا" = كا"‎ = th 
۱۲ هر ۱۰ ۲۵ ر‎ ۱۲ ۷۰ 


مج كا" = ۸۸ر۷۱ 
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ولكى نحدد .احتمالات الحصول على كا" بهذه القيمة « نحتاج بالضرورة 
الى معرقة عدد درجات الحرية+ وییب: ان تتذكز ٠‏ عند تمميص الجدول 
رقم ۲۳ + أن عدد درجات الحرية فى الكاى تربيع دالة لعدد الخلايا المرة 
فى التغير ۰ وواضح فى الشكلة الحالية أنه لا يمكن آن يتغير اكثر من ریم 
خلايا , ولذلك يوجد اربع دوجات حرية للجدول ۳ × ۲ ۰ وتوجد طريقة 
ايسر لتحديد. درجات الحرية ۰ وهی أن نضرب عدد الأعمدة (ع) ناقص 
واحد فى عدد الصقوف ( مب ) ناقص واحد : e (log) = Ee:‏ 
رصض-١ا)ء٠‏ ش 


ويذلك pubis‏ الآن الحكم على نتائج التحليل ۰ فبالکشف فى الجدول 
رقم د ( ملحق 1 ) نجد أنه لأربع درجات للحرية يلزم TIS‏ مقدارها ۸۸٤ر‏ 
للدلالة عند مستوی ۵ فى الائة » وهذه القيمة اصغر من کا۲ التى حصلنا 
عليها ۰ وعلى ذلك نستطيع رفض الفرض الصفرئ: واستنتاج وجود اتساق 
بين الآداء فى الصف الثائى الاعدادى والاداء فى الصف الثالث الثانوی 
ویتضمن هذا التفسير وجود علاقة ما ٠‏ وهو ما قصد اثاته ٠‏ على ان هذا 
التفسير يختلف الى حد ما عما قعم سابقا ۰ اذ الواقع انه يمكن تقرير وجود 
فروق دالة بين الجموعات بينما قد يكون المعنى الدقيق لذلك غير واضح 
الى حد ما ٠‏ ولعلك تذكر اننا فى حساب التكرارات التوقعة ٠‏ افترضنا أن 
نسبة المفحوصين فى فثات الصف الثالث الثانوى الثلاث متساوية ٠‏ ولو 
كان ذلك صحيحا فعلا + لما كانت الكاى تربيع ذات دلالة , أن ان التكرارات 
كانت ستصبح موزعة توزيعا متناسبا فى الفئات الثلاث » ومستقلة عن الاداء 
بالصف الثانی الاعدادی» ومهما يكن ٠‏ فالذى حدث هو ان الأفراد الذين كانوا 
فى فثة معينة بالصف الثانى الاعدادى , كانوا يميلون الى البقاء فى نفس 
هذه الفئة فى الصف الثالث الثانوی ۰ وهذا يؤدى الى تكرارات اكبر » دون 
تناسب ٠‏ فى فثات : الزيادة ‏ الزيادة ٠‏ والتساوی - التساوی ؛ النقص - 
النقص ٠‏ هما يمنمح بتفسير الفروق الدالة.۰ ولكن فى حسنود الغزض من: 
التملیل » يبدى أن التفسير على اساس العلاقة اكثر ملاءمة - 


ے 0 = 


. الأسائيب اللابارامترية 


تستند اختبارات الدلالة الاحصائية التى عولجت فى الأقسام السابقة 
من هذا الفصل مثل اختبارات ٠‏ ت » و «ذ »و ه ف »ء٠‏ الى افتراض أن 
المتغيرات اعتدالية فى توزيعها ۰ ولا تؤدى الخالفة البسيطة لهذا الاقتراض 
الى نتائج خطيرة حينما يكون حجم العينة كبيرا . وخاصة فيما يتعنق , 
بمشكلات الاحتمالات , الا انه حينما يكزن حجم العينة صغيرا ٠‏ فان التوزيعات 
غير الاعتدالية تثير مشكلات معينة ۰ وغالبا ما تتطلب استخدام اختبارات 
للدلالة غير محدودة بافتراضات اعتدالية توزيع السسمة ۰ وتعرف هذه 
الأساليب بالاحصاء اللايارامترى ٠‏ وقد يتعجب الطالب » لاذا لا تستخدم هذه 
الأساليب طالا أنها لا تستلزم افتراض اعتدالية السمة » بصرف النظر عن طبيعة 
التوزيع ٠‏ والاجابة على ذلك ٠‏ هی أن هذه الاختبارات ليست بكفاءة اختبارات 
ت » و ٠‏ ف » ؛ بمعنى أن هناك احتمالا كبيرا عند استخدامها OY‏ نفشل فى 
رفض الفرض الصفرى عندما يكون غير صحيح حقيقة ( خطا النوع الثانی )۰ 
ويفضل معظم الباحثين استخدام المقابيس التى تزيد الى اقمی حد احتمال رفض 
القرض الصفرى ٠‏ 


اختبار الوسيط : 


كانت بعض الاختبارات الاحصائية ملائمة للعبنات الستقلة ۰ وبعضها 
مناسبا للعینات الرتبطة ( الازواج التناظرة ) كما لاحظنا سابقا ۰ ونفس 
الوضع صحيح فى الاختپارات اللابارامترية ۰ ومن هذه الاخيرة » يعتبر 
اختبار الوسیط اختیار اشارة للعینات الستقلة » وسوف يتضع لنسا معنی 
مصطلح « اشارة » الستخدم » من معالجة خطوات حسابه ۰ فلو اخننا بیانات 
الجدول رقم ٩‏ ۰ وجمعنا توزیعی الدرجات فى توزيع واحد » فان وسيط 
التوزیع العام سیکون در ۱۷ , بعد ذلك نقسم عدد درجات کل توزیم على حدة 
الى قسمین : قسم يشمل عدد الدرجات التی تقع فوق الوسیط وقسم یشمل 
تلك التی تقع تحته ۰ ثم نرتبها فى جدول تکراری ۲ × ۲ كما هو موضسح 
پالجدول رقم ۲۶ ٠‏ وبحساب كا" بالطريقة العادية » نجد انها تساوی ۲۸۲ر۱» 


4 ی 


جدول رقم ۲۶ : نتائج تحایل البهانات الس تمدة من جدول رقم ٩‏ 
بواسطة اختبار الاشارة () ۰ 








( الاعداد بين قوسین التکرارات التوقعة ) 

(ir) (1) 

ve ۷ 14 

3 LS ی‎ 

1 
5 (۱۳ ۱" 
ve ۱۰ 

“<= a N 7 


وهي ليست دات دلاقة أمسائية أدج حرة ومدة + دش i‏ شايع 
رفض الفرض الصقرى ويمكن ان نستنتج أن العيتتين مشتقتان من مجتمسع 
اصل واحد له وصيط واحد ۰ 

ويمكن باتباع نفس الخطوات السابقة » استخدام اختبار الوسیط PSY‏ 
من .مجموعتین ۰ فنةرم بتجمیع کل التوزیعات ثم تصنف عدد الحالات التی 
تقع فوق الوسیط وتله التی تقع تحته لكل مجموعة على حدة ۰ ونضع البیانات 
فى جدول ۲ × هن * 


(The Mann-Whitney U Test) : لمان هویتتی‎ U اختبار‎ 


يمكن استخدام هذا الاختبار عند التامل مع عينتين مستقلتين , 





(*) بالرجوع الى الجدول رقم ٩‏ الستمد منه البيانات وجدت اخطاء طفيفة ببيانات 
هذا الجدول فتم تصحيحها وتم احداث تعديل طفيف فى الفقرة الخاصة بنتائع الجدوز 
4 حتی تتقق مع التصحيح الذى تم اجرازه ٠‏ ( الترجم ( 


ویتضمن مجموع الرتب التی تحدد بعد تجمیم التوزيعين ۰ وحساب مجمو ع 
رتب کل مجموعة على حدة ۰ فمثلا » تمثل بیانات الجدول رقم ۲۶ درجات 
عينة من الذکور وعينة من SLY!‏ فى اختباد معين ۰ ومجموع رتب الذکور 
۱۹۹ » ومجمو ع رتب ٩۱ SLY!‏ » وعلی افتراض ان العینتین مشتقتان من 


جدول رقم ۲۶ : درجات ورتب عينة من الذکور والاتاث 
فى اختبار للاستدلال الحسابی 





ذكور | اناث 


الدرجة | الرتية | سر uD‏ 
Se‏ 


س س 
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نفس المجتمع الاصل ٠‏ فان مجموع الرتب التوقعة للعينة الاولی ر , يحدد 
باللعادلة + ۰ ۱ 


و ے نان + ن,جا) 
۲ 


e~ 


OFAN“ 


۲ 
)۲۰( ۱۰۰ 


ومجموغ الرتب التوقعة للعينة ر پ يحدد بالمادلة : 


> _نب(ن لبن +۱4) 
۴ 


ر 


("۱) ۱۰۰ 


ويتبع توزيع انحرافات العینات عن مجموع الرتب التوقسة النحنیر 
الاعتدالی المیاری اذا كانت ن فى کل عينة ۸ او اکثر ۰ ومصادلة ذ هی : 


ee Ne 
)۱ +0+,9).0.0 
“ae V 
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ومن قيمة ذ لا نستطیم رفض الفرض الصفری ٠‏ 
اما اذا كان حجم العینات اقل من A‏ , فلابد من حصاب اختبار لا 
( انظر العادلتین (۲۲) ۰ (YT)‏ ثم الرجوم الى جداول U‏ التی اعسدها 
(Siegel)‏ ۵ : ۱۳۷۳ ) ۰ 
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وان تکون قیمنا لا, » لاپ متساویتین ويجب ان تکشف فى 
الجدول عن اصفرهما ۰ 


ویفضل استخدام اختبار نا لمان هویتنی على اختبار الاشارة لانه 
اکثر حساسية منه ٠‏ ولکن عيبه الرئیسی یظهر حینما يوجد عدد کبید من 
الرتب المشتركة فى الت وزيم 5 


(The Sign Test) : اختبار الاشارة‎ 


يستخدم اختبار الاشارة لتحديد دلالة الفروق بين عينتين مرتبطتين ۰ 
ويستند هذا الاختبار الى انه حينما نعالج ازواجا متناظرة » فان نصف الفروق 
بين الأزواج يكون موجبا ونصفها سالبا ۰ فمثلا » بالنسية لبيانات الجدول 
رقم ۱۱ ۰ لو طرحفا الأداء فى للحشرين محاولة الأوفى Ga‏ الاداء فى العشرين 
محاولة الأخيرة » نجد أن ؟ اشارات عن ۱۰ Linge‏ ۰ وعلی اساس الفرض 
المبقرى الذى يفترض الناصفة ۰۰ - ۰۰ , نستطيع ان تنعدد بالضبط 
احتمالات الحصول على ٩‏ صور على الأقل ( كما فى تجرية قذف العملة . 
المذكورة سابقا ) من التوزيع ذى الحدين ( ٩‏ + ) :۱ , وهی ٣٠ر‏ . 
وبالنسبة لاختبار ثنائى الطرف ٠‏ ( يمكن بطبيعة الحال استخدام النمنی 
الاعتدالى المعيارى او کا۲ فى العينات التى تزيد عن ٠١‏ ۰ كما سبق ان 
اوضحنا ) « وبذلك نستطیع رفض .الفرض الصفری ٠‏ 
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الفصل الخامس عشر 
كتابة تققرير البحث 


سوف تفيدك دراسة الطريقة التى يكتب بها تقرير البحث ٠‏ حتى لو نم 
تقم ببحث علمی أو تکتب رسالة ٠‏ فمعرفة القواعد والبادیه المتبعة تساعدك 
على كتابة مقالات اعمال السنة والقالات المهنية بصورة افضل , كما تمكنك 
من قراءة البحوث النشورة قراءة سهنة ناقدة ٠‏ ولا كان النقص فى هذه 
المهارات يمثل عانقا هام نموك وتقدمك المهنى ٠‏ فمن الحكمة ان تكتسيها ٠‏ 
وبطبيعة الحال ؛ فان اتقان. هذه المهارات والتمكن منها قد يستغرق عمر الفرد 
كله ٠‏ ذلك لأنها لا تكتسب الا بالمران الدائب والدرية الطويلة ٠‏ 


pa) شکل‎ 


لا كانت تقاریر البحوث یقراما مهنیون کثیرو الشاغل . فقد وجسدت 
طريقة رسمية موحدة لکتابتها ۰ وتنشر معظم کلیات الدراسات العلیا ومعاهد 
البحوث والجلات للهنية شکل التقریر الذی تطلب من الباحئین اتباعه ٠‏ 
ويجب على الباحث أن يفحص شکل التقریر الطلوب فحصا دقیقا ویلتزم به 
التزاما ٠ LG‏ حتى یتجنب تقدیم تقریر پرفض او يعاد لاجراء تعدیلات كثيرة» 
نتيجُة لطريقة اخراجه غير الناسبة ۰ ورغم ان اشکال التقاریر تختلف فى 
بعض التفاصیل باختلاف العاهد ٠‏ الا انها نتقق جمیما مع التخطیط التالی , 
الذی یتضمن ثلائة اجزاه رئيسية , هى : الواد الثمهيدية ۰ وصلب التقریر 
أو النص « والراجع ۰ وقد یتکون كل جزء من هذه الاجزاء من عدة اقسام:۰ 


۱ الواد التمهيدية * 
)1( صفحة العنوان ٠‏ 
(ب) صفحه الاجازة ( اذا وجدت ) ٠‏ 
( ج ) التمیهد والشکر ٠‏ 
( د ) قائمة الحتویات ۰ 
( ه ) قائمة الجداول ( اذا وجدت ) * 
( و ) قائمة الأشكال ( اذا وجدت ) * 


= 0735 


— o¥V 


۲ ب صلب sal‏ 


(۱ ) القدمة : 
١‏ عرض المشكلة ٠‏ 
۲ - تحليل الدراسات الرتبطة بموضوع البحث ٠‏ 
۳ الافتراضات التى تستند اليها فروض البحث * 
؛ - صياغة الفروض ٠‏ 
النتائج المستنبطة من الفروض ٠‏ 
1 تحديد الصطلحات ٠‏ 


رب) طريقة المعالجة : 
١‏ الطرق المستخدمة ٠‏ 
۲ - مصادر البیائات ٠‏ 
۳ - وسائل جمم البیانات ۰ 


' ( ج ) عرض الادلة وتحلیلها : 
gall - ۱‏ ۰ 
۲ - الجداول ‏ اذا وجدت ) ۰ 
۳ الاشکال ( اذا وجدت ) ٠‏ 


ر د ) الخلاصة والنتائع : 
\ وصف موجز للمشكلة والطرق التى استختمت ٠‏ 
۲ - النتائج والاستنتاجات ۰ 
۳ - الراجم واللاحق : 


را ) قائمة الراجم ٠‏ 
أرب) اللاحق ( اذا وجدت ) * 
( + ) الفهرست ( اذا وجد ) * 


— OYA 
: التمهستة‎ ul gh! 


. یخصمر_ للمواد التميهدية عدة مبقجات قبل. مبلبه.التقریر + وتظهر 
صفحة العنوان اولا « وتشمل البیانات .التالية : (۱) عنوان الدراسمة , 
( ۲ ) اسم الباحث بالکامل ودراساته الملمية السابقة ؛ (؟) اسم الكلية او 
العهد القدم له التقریر ۰ (4) الدرجة القدم.لها التقرير ۰ (5) المننة التی 
تمنح فیها الدرجة ۰ وتتوسط هذه آلبنود بین.هولمش الصفعة » كما یتضح 
من نموذج صفحة العنوان التالية ۰ ولا تبتخدم علامات الوقف النمانية 
قيها ۰ واذ زاد العنوان على سطر واحد ؛ یکتب على مسافتين ( ای نترك 
مسافتان بين سطور الكتابة ( ويوضع فى شکل هرم مقلوب ٠‏ ولیس مقبولا 
أن تستخدم فى العنوان التعمیمات المريضة او الکلمات الفامضة ای التى 
لا لزوم لها ۰ ویسلی العنوان الجید وصفا موجزا وواضحا لجال التقریر 
وطبیعته ۰ فهو يتضمن کلمات او عبارات Goldie‏ وصفية . يمكن أن تکتب 
فى فهارس الراجم بحیث تخبر القاریء بما اذا كان التقریر يفيده ام لا ٠‏ 


واذا كان العهد یتطلب قرار الاجازة . يترك فى. صفحة الاجازة مسافة 
اتوقیه ددر ویکتب اسمه تمتها ۰ واحیانا تکتپ oleae’‏ :جنيع اعضاء 
اللجنة فى هذه الصفحة ٠‏ واذا وجد تمهید ۰ فهو يتضمن عادة عرضا 
موجزا لهدف التقریر ومجاله ۰ وبعض العالم العامة التی لا تدخل فى صلب 
التقریر ۰ وبالاضافة الى ذلك . يجب ان يعبر عن الشکر و التقدیر لاولئك الذین 
مدوا الباحث بالتوجیه والساعدة ؛ على أن القائمة الطويلة من الشسكر 
النیاض غير مستساغة ٠‏ 


وتعطی قائمة الحتویات - التی تشفل صفحة او عدة صفحات‌مستقلة - 
للقاری» نظرة اجمالية للتقریر » تمکنه من أن یحدد.مکان کل قسم منه 
بسرعة ۰ وتکتب عناوین الفصول فى اللقة الانجليزية بمروف کییزة 
(Capital letters)‏ عادة , بینما تکتب أقسامها 'الفرعية بحروف صفيرة » 
وتظهر هذه العتاوین بنفس الکلمات ونفس الترتیب الذی توجد به فى صلب 
التقریر بالضبط « ویتبع كل منها برقم الصفحة الضبوط ۰ وتوضح العلاقة 
بين العناوین الرئيسية والوضوعات الفرعية باتباع التنظیم الناسپ ۰ 
ویکتب کل عنوان فى سطر واحد كلما امکن . كما یستخدم نفس الترکیب 
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۱ مقدم من 
إمم الطالب كاملا 


الدرجات السابقة : المعاهد الملمية » سنوات التخرج 
لبانس ف الاداب » جامعة القاهرة ١ء ١95٠‏ 
ماجستر UNG‏ > جاءعة عبن شمس 6 ۱۹۱۵ 


.مقدم إلى كلية الثرية tual‏ عبن شمس 
الحصول على ترجة دکتوراه WIA‏ قى LA‏ 





( مناهي البحث ( 


wa OF? ی‎ 


اللغوی فى العناوین التماثلة ۰ ویخصص بعد قائمة الحتویات صفحات 
مستقلة لقائمة الجداول وقائعة الاشکال ۰ وتشمل معلومات کل عنصر فى 
هاتين القائمتین : ( ١‏ ) رقم الجدول او الشکل » ( ۲ ) العنوان بالضیط » 
( ۳ ) رقم الصفحة gill‏ یوجد بها فى صلب التقریر ۰ وتوضع الصفحتان 
التالیتان نماذج لهذه الواد التمهيدية ٠‏ 


ج 


ویتلو الواد التمهيدية ٠‏ التى سبق ذكزها ٠‏ لب الدراسة - وهو 
البیانات وتملیلها ۰ ویئضمن صاب التقرير أريعة اج‌زاء منطقية می : 
( ۱ ) القدمة ۰ ( ۲ ) طريقة العالجة , ( ۴ ) عرض الادلة وتحلیلها , 
٤ (‏ ) الخلاصة والنتائم ۰ 


القدمة : يؤدى الفصل الأول وظيفة الدخسبل للبحث ٠‏ ففيه یعرض 
الباحث طبيعة الشكثة ويحللها « ویلخص الدراسات الرتبطة بها ٠‏ ولا یتکون 
مجمل الدراسات السابقة من قائمة تاريخية باللخصات التی يجب على 
القاریء أن یشرحها لیکشف كيفية ارتباطها بالمشكلة الحالية ؛ وانما هو 
فى الواقع جزء مکمل للتفرير ٠‏ يبرز القضایا ااتضمنة فى الدراسة » ویکشف 
آهمية مشروع البحث ٠‏ فهذا اللخص ١‏ يجمع نتائج البحوث السابقة بعضها 
الى البعض الآخر » ويبين كيف ترتبط هذه الدراسات بالبحث الحالی"؛ وما 
اسهمت به فیه : واين توجد الفجوات او نقط الضعف" التى ادت الى نشاة 
الدراسة الحالية ۰ وتصبح اهمية الشكلة والحاجة الى بحثها واضحة . 
حینما توضع فى هذا الاطار الواسع من العرفة ٠‏ 


وبعد تلخيص خلفية المشكلة واطارها « يقدم الكاتب فروضه والتتائج 
الستتبطة منها ؛ والافتراضات التى تستتند Gall‏ ۰ ويعد ذلك يمدد 
الصطلحات الرئيسية فى البحث »او التى تستخدم بمعنى خاص أو غير 
معتاد ۰ وتعطى هذه المعلومات للقارىء ٠‏ تصورا واضحا لجال البحث 
وحدوده ٠‏ والحلول او التفسيرات القدمة للمشکلة ٠‏ والادلة الطسلوية 
لاختبارها ٠‏ 


The‏ ب 


قرار الاجازة 9 © . 

هید 

. الميداول‎ EG 

قائمة الأشكال 5 

الفصل الأول : مقدمة . 
عرض المشكلة . ‘ 
تحليل الدزاسات ابقة . . 


الافتراضات الى تستند إلبا الفروض . 

ضياغة الفروض ۰ 

تحديد الصطلحات . 
Jed‏ الثانى : عنوان لفصل . 
الفصل الثالث : عنوان اتفصل ١‏ 
الفصل ald‏ : عنوان الفصل . 
الفضل الحامس : : عنوان الفصل 
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قائمة ابماول* , 


الحدول : 
اتو طول AL‏ ق لنة فقت کا ظهرت 
maa‏ « و وکا چ 
۲ ود تا ی ات 

و لصف لارامی 
۴ ہے متوسط عدد كلمات الحملة فى “US‏ الانشاء ممع 
الذكاء والحنس م .ء 





. تبدأ قائمة الداول دائماً فى صفحة جدیدة 


.. قالمة الأشكال * 
الشكل 


pat مراتب العف‎ - ١ 
fit الاتساط الإكلينيكية الضف‎ - 
٠ حالات الضعف العقلى فى لولابات التحدة‎ -۳ 





(*) تیدا قائمة الاشکال دائما فى ضفحة جديدة ٠‏ 


کی ل | we‏ 


. طريقة المالجة : لا يكتفى :الباحث » عند وصف الطرق المم-تخدمة ء 
بمجرد تقریر ما !ذ1 كان قد استخدم المنهج التاریخی او التجریبی او الوصفى ٠‏ 
وانما یسلی وصفا مفصلا دقیقا للطريقة التی تم العمل بها » وكذلك جميع 
العلوماث التی یحتاج الیها القارىء للمکم على Rane‏ المناهج والوسائل 
الستخدمة وکفایتها وملاءمتها ۰ فهدفه ان یقدم شرحا یمکن القارىء من ان 
يعيد اجراء البحث - پاعادة خلق نفس شروط الدراسة الاصلية بالضيط - 
لکی یتحقق من النتاني ۰ وبصورة عامة + يجب أن يكون هذا الشرح شاملا 
بدرچة كديرة » ومن ثم يكرس له فصل مستقل ۰ ویهتم الشتفلون بالبحث 
بنقد هذا القسم من التقریر بصفة خاصة . وذلك GY‏ نتائج البحث لا يمكن 
أن تکون بای جال افضل من الادوات والناهج التی استخدمت فى جمعها ٠‏ 


وتعتمد انوام العلومات النهجية القدمة على طبيعة الدراسة ٠‏ هقد 
تکون : اتواع البیانات التی جمعت ؛ عدد الفحوصین وانواعهم - عن حيث. 
الجنس او اقعمر او الحجم او الخبرة السابقة او ای خصائص مميزة يمكن 
ان تؤثر فى نتائج البحث ؛ كيفية اختیار الفحوصین وعنی ای اساس تم ذاك؛ 
متی وأين وكيف جمعت البیانات » عدد الفحوصین الذين لم یکملوا البحث 
او لم یشارکوا فى جميع اجزائه ولاذا ؛ طريقة تنفيذ التجربة بالضیط - مثل 
الضوابط التجريبية وکیف كانت التفیرات تغير وتعدل ؛ والعوامل التى لم 
تضبط ویحتمل أن یکون لها اثر فى النتائع ٠‏ وتاثیراتها الحتملة ؛ التعلیمات 
الشفوية او الكتوبة التی اعطیت للمفحومنننین ؛ الاختبارات القبلية : 
والدراسات الاستطلاعية ۰ ولساعدة الباحثين الآخرين . يشرح الباحث 
أيضا ای مناهج استخدمت ثم استیشت نتيجة لثبوت عدم كفايتها او 
فا علیتها . 


ویصف الباحث بایجاز وسانق جمم البیانات الممروفة او الاجهزة 
الوجودة من" قبل ٠‏ ويثيت الراجع التی تتضمن مناقشات اکثر تفصیلا لها ٠‏ 
اما 12 استخدمت اجهزة ای ولاق جدیدة قن صوزة محا لوسیلة ين 
فتعطى اوصاف تفصيلية ورسوم توضيمية لها » وشروح واضحة لكيفية 
استخدامها ۰ وبعد وصف وساتل البحث ٠‏ يشرج الباحث الطرق التی 
استخدمت فى تقنين تلك التی تحتاج تقنينا » ویثبت ما تم عمله لتخدید صدق 
الأدوات وثباتها ۰ وبعد الانتهاء عن مقدمة التقریر ۰ يعيد قراءة الواد. 


wo FE هت‎ 


للتاکد من أنه لم يسقط شینا لايد أن يعرفه القنارىء نتابعة بقية التقریر 
وقهمه ٠‏ 


تقديم الآدلة وتحليلها : يشكل عرض البيانات وتحلیلها جزء! حیویا 
من التقرير , اذ هو اسهام الباحث الحقيقى فى تقدم المعرفة ٠‏ ولا پمکننا أن 
نمطى توجيهات محددة لتنظيم هذه المواد « وذلك تتيجة للتتوع الكبير فى 
الدراسات وانواع 'البيانات ۰ اذ يمكن أن تستخذم الجداول والاشكال 
والناقشة فى تقديم العلومات - ويمكن ان يغالج تحليل البيانات فى قصل 
واحد + او يكرس فصل مستقل لكل قضية او جزء رئیسی من البحث ۰ وقد 
نسجل sal!‏ العلمية الخام فى ای صورة ملائمة اثناء عملية حمم المعلومات. 
الا انها تصنف فى صلب التقریر بطرق تکشف من العلومات المناسسية 
اللازمة لاثبات صدق النتائج الستتبطة من الفرض ء او نفیها ۰ وفی بعضص 
الدراسات , لا یکتفی بتقدیم الادلة القام قحسب , وانما تقدم اقيم 
الحسابات الاحصائية ایضا ۰ واذا كانت الفصول طويلة » يمكن ان يكتب 


ویبرز تحلیل البیانات الحقائق الهامة التی تکشف عنها الادلة التی 
جمعت » ويوضح علاقاتها ببعضها ۰ ولیس التحلیل تکرارا لجمیع الملومات 
التفصيلية التی توجد فى الجداول والاشکال » وانما هو بالأحری تفسير 
مدلول الحقائق . من حيث اسبابها واثارها ۰ زما اذا كانت تثبت الفرضی 
او تنفيه ۰ ويعد استخلاص العانی من البیانات من اصعب جوانب البحث 
زامتمها ۰ واذ! آمکن تقدیم اکثر من تفسهر واعه لحقيقة معينة « كان على 
الباحث ان بناقش جمیم التفسیرات المکنة ۰ لا أن یکتفی بالتفسیر الذی 
یفضله ۰ ويعد أن یکتب الباحث التقسبر » يفحص البيانات بحشا عن 
الاستثناء‌ات, » ویحاول أن یفسرها » ثم يعيد صياغة تفسیره اذا :كان ذلك 
ضروريا ٠‏ كما يناقش-ايضا ای عوامل لم يتم ضیطها » ويحتمل ان يكون 
لها اثر فئ: النتائج » وتأثيراتها الحتملة ۰ واذا كانت نتائج البحث تتفق مع 
الدراسات الاخری او تختلف عنها يوضع ذلك ٠‏ وتعطى التفسيرات الممكنة 
لا يوجد من اختلافات ٠‏ وعند تقرير نتائج الدراسة , يجب ان تتضمن اوصافا 


دقيقة : تحند الشروط أى.الحدود التى تنطبق علیها ‏ 


بت 6۲۵ سه 


_ ولايد للباحث من أن يكون حذرا عند عرض البيانات وتحليلها * 
ولراجعة عمله يسائل“نفسه مثل هذه الأستلة : هل هذه البيانات نتاج W‏ 
اخطاء فى الملاحظة او العمليات الحسابية ؟ هل خلطت الحقائق بالآراء 
والاستدلالات ؟ هل حذفت دليلا او تجاهلته GY‏ لا يتفق مع فرضی ؟ مل 
افترضت أن التغير ه ب » نتيجة للمتغير ٩۰‏ » لجرد أنه يتبعه ؟ هل اقترضت 
نتيجة لان 1١‏ » و ١‏ ب » يتشابهان فى ناحية ؛ أنهما لا بد أن يتشابها فى 
ناحية اخری ؟ هل افترضت أن شیئا ما حقيقى لجرد أن شخصا هاما قال انه 
كذلك ؟ الى ای حد أثرت عوامل الصدفة فى نتائجى ؟ 


الخلاصة والنقائج : فى خلاصة البحث , يستمرض الباحث بايجاز 
الطرق والنواتج والتطور العام للمشكلة ٠‏ ولا كانت الأدلة ونتائج الاختبار 
لأجزاء الشكلة المختلفة » قد قدمت فى عرض البيانات وتحليلها » فانه يكتفى 
بتجميع التقاط الهامة بعضها مع البمض الآخر فى الخلاصة , اذ أن تكرار 
جميع الادلة التى بنيت عليها لالزوم له ۰ ويجب أن ترتبط الاستتتتاجات 
الصاغة صياغة دقيقة ء ارتباطا وثيقا بالاسئلة الاصلية التى اثارتها الشکلة 
والحلول القترحة لها ۰ كما يجب أن توضح هل لوحظت الشروط ٠‏ التي 
استنتج انها يمكن أن تلاحظ اذا كان التفسير الذی قدمه الفرض کافیا ٠‏ 
وتقرر النتائج ما اذا كانت نواتج البحث تثبت الفرض ای تتفيه ٠‏ واذا كانت 
هذه التتائج تعدل من فرخی يثير مشکلات تتطلب دراسة لخری ٠‏ فانها 
تسجل ایضا ۰ 


ویعتبر فصل الخلاصة والنتائخ. , اکثر اجزاء الرسالة جانبية للقراء ۰ 
اذ ان هذا الفصل , تتيجة GY‏ يتضمن العلومات القدمة فى الفصول السابقة 
قى صورة مختصرة + يمد القاری» باهم تفاصیل الدراسة وانجازاتها ۰ لذله 
يلجا معظم القراء النی القراء2 السريعة لخلاصة التقریر اولا » لکی یحصلوا 
على نظرة- اجمالية .للمشكلة ٠‏ ویحه‌دوا فائبتها بالنسية لهم .۰ فاذا-ناسنت 
Ll ll‏ هدفهم + انتقلو! الى فحص بقية الفصول قبل قبول نتائج البحث * 

وبالأضافة الى خلاصة البحث ٠‏ تطلب بعض العاهد ان يقنم الطالب 
Lath‏ من حوالی خمسماثة كلمة لیکمل متطلیات الدرجة ۰ وقد یشم هذا 
اللخص الى التقریر » أو يطبع بعد ذلك فى « ملخصات الرسائل Dissertation)‏ 
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(Abstracts‏ او ای مصدر آخر ۰ كما تنشر بعض مجلات البحوث ملخصا 
موجزا ذا JES‏ متمیز ۰ عند بداية کل تقریر ۰ على ان اللخص لیس بدیلا 
لفسل الخلاصة والاستنتاجات ٠‏ واتما يعلى معلومات مناسبة تمکن الدارسر 
من تقرير ما اذا كان يرغب فى قراءة البحث پاکمله ام لا ٠‏ 


الراجع والملاحق : 


وتاتی قائمة الراجم — وهی ما سنناقشه تقصیلا فى هذا الفصل بعد. 
قلیل - بعد صلب البحث الرئیسی ۰ واذا وجد ملحق , فانه ياتى بعد قائمة 
الراجم ۰ ويعرض اللحق الواد الساعدة التی قد تربك القاریء اذا وضعت. 
فى صلب الرسالة » مثل الاستفتاء‌ات وصور الخطابات وبطاقات التقویم 
وقوائم ' التقدیر ومقررات الدراسة والنصوص الطويلة والبیانات الخام 
والوثائق واستمارات القایلات الشخصية ۰ على أن اللحق لیس مستودعا 
لخلفات البحث » وانما يشمل فقط العناصم المئاسية ۰ التی قد تقطع استمرار 
التفکیر اذا وضعت فى صلب التقریر » نتيجة لطولها ۰ وتصنف بنود الملحق 
قى مجموعات » وتعطی عناوين مناسبة ۰ وترقم بحروف ابجدية آوارقام ٠‏ 
وتسجل فى LGU‏ الحتویات ۰ وقد ياخذ الباحث على عاتقه اعداد فهرست 
ابجذی يوضع بعد اللحق ٠‏ اذا كانت دراسته معقدة أو ذات آهمية کبری + 
او ستنشر قى صورة کتاب او نشرة خاصة ۰ 


امالوب الكتابة 


ان كتابة التقرير بالطريقة التى تروق للباحث ۰ قد تضطره فيما يعد 
الى ان يجرى تعديلات كبيرة » تستتفد كثيرا من الوقت ٠‏ لذلك يجب على 
الباحث ‏ قبل أن يكتب ای شوه » أن يدرس الى جاتب شكل التقرير + 
دليل الاسارب الذى يوصى به أبتاذه أو المعهد *و الصور ٠‏ واذا كان 
للباحث :ق فى اختيار الآسلوب الذى يراه ؛ فان يستطيع أن يجد عسدة 
كتب متوافرة توجهه ( ۳و؛و۱۰و۱۳و ۱۹و۲۱ ) ۰ وبعد تبنی اسلوب معين » 
يجب أن ينتزم به طسوال التقرير ۰ اذ ان الانتقال من املوب لاخر غير, 


مسموح به م" 


تا OEY‏ ما 


۱ ان اتقان طرق کتابة تقریر البحث مهم جدا ؛ لأن البحث العلمی المتاز . 
یکون محدود القيمة اذا لم يتم ربط النتائج ريطا فعالا بنیرها ۰ وانیاز 
هذا العمل البارع یختلف الى حد ما عن کتابة موضوع “غير علمى. ۰ ففی 
كتابة التقریر لا یحاول الباحث ان بسلی القاری» او یسره او یقنعه . كما 
لا پحاول مجرد عرض ارائه فیما يتعلق بالشكلة , او يقترح حلولا » او یچادل 
بناء على ملاحظات عامة -انما يقم فرضا ٠‏ ویشرح الطرق التی استخدمت 
لاختبار صدقه ٠‏ ویثبت البیانات الواقعية التی جمعت , ثم بقرر ما اذا كانت 
هذه البیانات تثبت صدق الفرض او تنفیه ۰ ویلزم فى التقرير العلمی » 
العرض التطقی الوضوعی الواضح للادلة » وتحلیلها » والابتماد عن الجدل 
العاطقی او الاوصاف السلية ٠‏ ` 


ولا كان التقربر لا بقراه عادة الرجل العادی Lily‏ بقراه متعلمون 
تعليما عاليا . واهتمامهم بالوضوع لیس اهتماما عابرا ۰ فانه مسوف يقرا 
Gy‏ وعناية ويصورة ناقدة ۰ وسوف يتشكك الراجعون فى ای AST‏ 
ما لم تقدم الادلة التی توضحها ؛ وقد یتحدون اس تنتاجات الکاتب ۰ او 
التفسیرات التی بنیت على البیانات ؛ او دقة الحواشی ٠‏ بل وقد يلجاون الى 
اعادة اجراء التجربة للتحقق من صدق النتائم ۰ لذلك يجب أن یکون تقریر 
البحث قادرا على الصمود امام الاختبار العلمی الناقد الذی یقوم به الباحثون 
ااخرون ۰ 


التتظیم > 


ان افراغ خليط غير منظم من الحقائق الخام فى صورة تقریر ٠‏ لا يفشل 
غی توصیل العلومات الى القاری» فحسپ , وانما يدل ایضا على ان‌الژلف 
ob‏ يلم بفحوی مادته ۰ فالعنی لا یمکن أن يشتق بسهولة من كتل مشوشة من 
العناصر العزولة - Lily‏ لا بد ان تجمع البیانات وتنظم فى أنماط منطقية 
مشوقة + قبل أن یمکنها توصیل رسائل فكرية واشبحة ٠ ol pill‏ ویستطیع 
الباحث عن طریق الجهد العقلی الشاق ٠‏ ان ینظم الحقائق بحیث تنقل الافکار 
الحددة التى توجد فى ذهنه 9 


لا یمساه الكاتب بقلمه أو يضع ورقة بيضاء فى اله كاتبة ويؤلفتقريراء 


on STA os 


كما لو كان يكتب خطابا عائلیا ۰ اذ ان الصورة الاخيرة للتقریر هى نتاج 
نهائى لعملية طويلة تبدا مع الراحل الأولى من البحث ۰ فعندما یستکشف, 
الباحث الدراسات السابقة ویفکر فى مشکلته الب‌دئية فى بداية البحث » 
يلاح ان موضوعات ممينة تتکرر , ویبدو له انها مرتبطة بعضها بالبمض 
الآخر ۰ فاذا اخذ مذکرات بعدد متها + قد تتبلور العلاقة بين بعض العتاصی 
النعزلة » وتبرز فجاة ٠‏ مما یمکنه من تجمیعها تحت عنوان واحد * ویعد 
تمميص مواد. علمية كافية لتحدید الرضوعات الرئيسية « يستطيع ان ینظمها 
فى تخطیط مبدثی . وبعد ذلك یصنف مذکراته تحت هذه المناصر ٠‏ واثتاه 
تنقیح فروضه . واجراء الزید من اللاحظة والقراءة » قد يرى بعض نواحی 
الضعف فى تخطیطه فیقوم بتصحیحها + مثل ما يوجد من فجوات › او مواد 
فى غير ترتیبها النطقی ٠‏ او موضوعات لم تلق عناية كافية : او عناصم 
يحسن أن تدمج او تحذف ۰ وتعاد صياغة التخطیط بصفة هستمرة » اذ لیس 
التخطیط بالوسيلة الجامدة التی اعدت فى معاولة واحدة اعدادا كاملا » 
Lil,‏ هو خريطة ناقصة . مفيدة حتی فى مراحلها البدائية ٠‏ ولکنها تصبع 
وسيلة يوثق بها بدرجة اکبر كلما نقحت اثناء البحث ٠‏ 


ولكن ما الذى يعلى عناصر التخطیط ونظامه ؟ يمثل شكل التقرير الذى 
يطلبه المعهد الاطار المرجعى العام ٠‏ وتخدم فروض البحث كموجهات فى كتابة 
الناقشات الخاصة بالطريقة التى لس ستغخدمت . والادلة التی جممت ء 
والاستنتاجات التى توصل اليها ٠‏ ولكن ينبغى آن ترتب المواد داخل كل قسم 
من اقسام الناقشة ٠‏ وفقا للاهمية او الزمان او المكان او السبب والتتيجة 
او اجه التشابه والتعارض , أو على ای اساس آخر ۰ وبعد کتابة جميع 
المناقشات ٠‏ يجب أن توضع فى ترتيب منطقى ٠‏ 


وعلى ذلك ٠‏ قبل كتابة كلمة واحدة فى الرسالة ٠‏ يراجع الباحث مرة 
آخری مطالب شكل التقرير ومقتضياته التى يمددها المعهد الذی يقدم له 
البحث + ويعيد صياغة اقسام تخطيطه التى لا تتفق ممها ٠‏ كما يتاكد ایضا 
من وجود علاقة مياشرة بين عناصر تخطيطه وبين فروض البحث ٠‏ ويتحقق 
مما اذا كانت هذه العناصم قد رتبت افضل ترتيب منطقى - وبعد بسط التخطيط 
بحيث يشمل الوضوعات الرئيسية وموضوعاتها الفرعية ۰ قذ يكتب ایضا 
جملا مفتاحية تدل على الفقرات التى سترد تعتها ۰ وحينما يبدو له التخطيط 
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مرضیا ٠‏ يطلب من زملائه الأكفاء ومن مشرفه أن یفحصوه فخصا ناقدا » 
لاکتشاف نقط الضمف فيه ۰ 


ورغم أن معظم الباحثين يحققون افضل النتائج باعداد تخطیط مفصل 
قبل الكتابة , الا اح البعض يجد أن باستطاعته الكتابة بسرعة وتلقائية اکبر» 
دون ان يعد ذلك التخطيط ۰ وهذا النوع من الياحثين يغرق نفسه فى الموضوع 
ويجمع المذكرات ٠‏ ويركب المعلومات ذمنیا قى انماط مرتبة , اثناء القراءة 
واللاخظة ٠‏ ويعد ان يفهم المادة فهما جيدا ء يسجل افكاره بسرعة ۰ ولكنه 
قد يضع فيما بعد تخطیطا.لهذه المواد المكتوبة + کی يتحقق من ان 
الوضوعات تظهر فى افضل ترتيب منطقى » وانها قد اعطیت ما تستمقه 
من ٠ GST‏ 1 


ویهدی التخطيط الجيد الباحث ٠‏ لا فی‌اعداد الرسالة فعسب, وانما فى 
كتابة عنوانات الفصول والأقسام أيضا ٠‏ فاختیار الكلمات المناسبة عمل 
هام » GY‏ العنوانات المركبة ترکیبا جيدا » يمكن ان تعطى القراء نظرة 
اجمالية للمادة ۰ وتساعدهم فى قراءة التقرير ۰ وتيسر لهم قهم معاتيه ٠‏ 
وبطبيعة الحال لا يتسنى العنوانات أن تحقق هذه الاهداف » ما لم تكن 
محددة تحديد! GAS‏ بحيث توحى بمحتويات الفقرات التالية لها ۰ هذا 
بالاضافة الى أن العنوانات التى فى مستوئ واحد » يجب أن تكون لها نفس 
التركيبات اللغوية ؛ ويتبع فى كتابتها اسلوب واحد ۰ يوضح هذا المثال 


التالى : 
سواب Libs‏ 
١‏ - شكل التقرير ۱ - شكل التقرير 
۲ - اسلوب التقریر ۲ - اختیار الاسلوب بعناية 
۲ - كتابة التقریر ۲ - الكتابة + 
اللفة : 


تختار الکلمات — وهی وسيلة الاتصال للكتابة - وترتب لتعرفه 
القاری» بالبحث ولیس لکی تؤثر عليه بكلام Gal‏ منمق ۰ فتغلیف التقریر 


بالفاظ متحذلقة ۰ ورطانة فنية وجمل خمنية ٠‏ والقتبسات الستفيضة ۰ کل 
هذا قد یژدی الى قتل اهتمام القاری» وتعويقه عن تلقی الرس‌الة الفكرية 
القصودة ۰ ان انها تعوق الفهم اکثر من ان تزیده * ویدلا من اجهاد القاری» 
يعرض متحذلق متباء ‏ یسلی الکاتب القدیر وصفا بسیطا مباشرا ووجیها 
لا تم فى دراسته ۰ Gey‏ طریق استخدام اللغة استخداما صحيحا ودقیقا » 
يضع شروحا واضحة محددة تحول دون حدوث سوء التفسير ۰ وحینما 
تستخدم مصطلحات غير مالوفة فانه يصدها » او یستخدمها فى وسط Bing‏ 
ان تستنتم معانیها منه ۰ كما یسلی ایضا وصفا موجزا لاية نظریات غامضة 
يرد ذکرها فى تقریره ۰ وقبل أن پستخدم مصطلحا معینا یتحقق من معناه ۰ 
ویتجنب استخدامه بمعنی معين فى موضم ما فى الناقشة وبمعنی مختلف 
فى موضع آخر ٠‏ ویعد الاشکال والرسوم , اذا كانت تجعل فهم المناقشة 
المكتوية ایسر بالنسبة للقاری» ٠‏ 


ویستخدم في تقاریر البحوث الاسلوبٍ الرسمی لا الاسلوب الدارج ۰ 
على انه لیس من الضروری أن يخلع التعبیر الرسمی عن الأفكار تلقائیتها 
وذاتیتها ٠‏ ویضفطها فى فقزات نثرية مشدودة مكدودة ؛ ان الهدف هو 
تقدیم كتابة حية واضحة ۰ ولتحقيق هذا الیدف » یستبعد الکاتب من‌تقریره 
الألفاظ الخامضة والبتنلة ۰ ویبحث بجد ومثابرة عن طرق للتعبیر دقيقة 
وحية ومتنوعة ۰ ولکی يحتفظ باهتمام القاری ویثیر لدیه صورا ذهنية 
Trail‏ « پستخدم clea!‏ واضمة مالوفة « وافعالا بسييقة فى البنی نلمطوم 
اکثر من الیتی للمجهول ۰ كلما تیسر له ذلك ٠‏ 


التناسب والتاكيد : 


ولکی یحقق الکاتب التناسب والتاکید اللائمین فى التقریر ٠‏ عليه أن 
يراجع تخطیطه باستمرار + حتی يتم وضع جميع الوضوعات التس‌اوية فى 
اهمیتها فى حستوی واحد ۰ ولا كان هدفه ان يساعد القراء على التعرف 
على الاقکار الرئيسية وفهمها » فانه یتجنب عرض هذه الافکاو الرئيسية فى 
جمل: قليلة مركزة « فى الوقت الذی يفرد فقرات عسديدة لعالجة النقاط 
الثانوية ۰ بل انه عند تنقیم- التقریر » تحذف بشجاعة الکلمات والجسل 
والفقرات الستفيضة ‏ التی تعطی وزنا کبیرا جدا للموضوعات الصفری ٠‏ 


ow Att. 


ویفصل الوضوعات الرئيسية التی لم یفسرها بالدرجة الكافية + عن طریق 
إضافة ادلة وتوضيحات مساعدة ۰ وبدلا من أن یدفن الافکار الهامة تحت 
كتل من العبارات الرنانة ؛ ببرزها بمهارة عن طریق استخدام اسالیب 
خاصة ۰ فهو يضم الجمل الرئيسية حيث تاسر انتباه القاریء سریعا » ویضع 
کلمات او عبارات مفتاحية قرب Glu‏ الجمل او نهایتها « ويوضح للقاری* 
الافکار المهمة بکتابتها ببنط مخالف ‏ او وضع خط تحتها ۰ او ترقیمها » 
او استخدام الفاظ تنبيهية ليعلن أن العبارات التالية عبارات مامة ۰ " 


الوحدة والوضوح : 


ولکی یحقق الباحث الوحدة والوضوح فى تقریره ؛ ینتقی العناصر 
التجانسة من مذکراته « ویعرض الافکار فى جمل بسيطة متماسكة ٠‏ ویرتبها 
فى تسلسل منطقی ٠‏ وینسجها “فى فقرات ترتبط پدورها ارتباطا منطقیا ٠‏ 
ریفحص الجمل والفقرات والفصول الرة يعد الرة « لیتاکد من ان الاشیاء 
التشابهة قد جمع بعضها على البعض الآخر بقدر الامکان ٠‏ وان کل فكرة 
نقود الى تلك التی تلیها بصورء طبيمية ۰ ویعد نقل العناصر التی وضعت 
فى غير موضهها ۰ وتجمیم الافکار التشابهة » واستبعاد al gl!‏ التی لا لزوم 
لها اى الكررة ٠‏ وتصحيح الفموض او الضعف فى نسية الضمائر الى 
أصحابها ٠‏ یقوم بمراجعة سير تقریره مرة اخری ۰ ویسال نفسه : « هل 
اوضحت العلاقات بين الافکار ۰ بحيث يستطيع القاری» تتبع الناقشة فى 
سهولة ويسر ؟ هل استخدمت کلمات وجملا وفقرات انتقالية ٠‏ تنبه القاریء 
الى التفیرات التالية . وتنتقل به برفق من نقطة لاخری ؟ » ۰ 


مشکلات الاسلوب الاخری : 


وأثناء كتابة التقریر ۰ تثار عدة مشکلات اخری تتعلق بالاسسلوپ . 
لا يمكن لهذا القسم ان يغطيها جمیعا ۰ وتناقش الفقرات التالية بعض 
الشکلات العامة ۰ فحيث ان التقریر عبارة عن وصف رمسمی موضوعی 
للبحث ء فانه يكتب بلفة الغائب » ولا تستخدم فيه الضماتر الشخصية - انا 
نحن » انت ومشتقاتها ۰ كذلك لا تستخدم الاختصارات فى النص عادة » مع 
٠‏ وجود بعض الاستثناء‌ات ۰ ولکن يمكن استخدامها قى الهوامش والراجم 


o 


والملاحق والجداول ٠‏ وفى الرسائل تكتب ٠‏ فى TU‏ » بالمروف « وتسمح 
يعض المجلات باستخدام العلامة ‏ فى الجداول بل وفی النمن * 


وتكتب الأعداد الأقل من مائة « والأعداد الصحيحة ٠‏ والأعداد التی Ligh‏ 
جملا , بالحروف لا الأرقام ؛ كذلك تكتب الكسور بالحروف , نما لم تكن جزءا 
من عدد طويل ۰ واذا ظهرت اعداد كبيرة واعداد صغيرة فى سلسلة واحدة 
استخدمت نفس الأشكال لها جميعا ٠‏ وتشتمل الأعداد التى تتكون من أريعة 
ارقام أو اكثر على علامة تفصل الآلاف » مع وجود يعض الاستئناءات ٠‏ 
وتوضم الحروف او الأعداد التى ترقم العناصر داخل الفقرة بين قوسين ؛ 
وقد تستخدم الحروف او الاعداد فى الترقيم ٠‏ على الا تستخدم الطريقتان 
فی تقرير واحد ۰ 


وكتابة الكلمات فى صورها الختصرة غير مقبولة فى تقاریر البحوث» 
ويجب أن تستخدم علامات الوقف والابتداه استخداما جیدا ٠‏ وان تكون 
واحدة طوال التقریر ۰ ویکتب التقریر فى صيغة الاضی عند الاشارة الى ما 
فعله الباحث او الباحثون الآخرون ۰ على أنه يمكن ان بستخدم الزمن' 
الحاضر عند UL!‏ القاری» الى الجداول الوجودة abl‏ + وعند ذکر الحقائق 
العامة والمبادىء الثابتة ۰ ولا تتفق جمیم کتب الاسلوب فى القواعد التی 
تقدمها اتفاقا LG‏ , ولکن بعد اختیار اسلوب ما - كما سبق ان اشرنا - 
لابد من اتباعه باستمرار طوال التقریر ٠‏ 


اعداد الجداول والإشكال 


تنقل الجداول والاشکال احیانا معلومات عن البحث بکفاءة تفسوق 
افضل الاوصاف اللفظية ۰ فالرسوم البيانية تفرق فى قدرتها عل ىالتوضيع 
صفحات وصفعات مكتظة بالکلمات ۰ على ان ذلك 9 یکون صسحیما الا اذا 
نسقت هذه الرسوم بدقة » واعدت اعدادا صحيحا ٠‏ وقرئت بسهولة ویسر. , 
وفسرت على اللحو السلیم ۰ ونتيجة لابتکار عدد ضخم من طرق التمثيل 
البیانی » فان الناقشة الحالية تقتصی على ابراز بعض القواعد العامة التي 
تحکم اعدادها ۰ وتوجد شروح اکثر تفصیلا فى المراجع الخصصة للموضوم 
FD‏ ۲۱۰۱۰۱۱۵۱۱۷۰۱۰۰۱ ۰ 


~~ eff e 
: الجسداول.‎ 


قد بستخدم. الباحث عند جمع البیانات انسب الطرق لتسجیل العلوماتٌ 
' كان يُسجل اسماء التلاميذ مرتبة ترتیبا ابجدیا ؛ ويضع العلومات التی یجمعها 

عنهم قى اعمدة تحت عناوین مناسية ۰ ولکن للحصول على العلومات الممينة 
اللازمة لدراسته , قد یکون عليه ان يعيد ترتیب هذه البیانات حتی یستطیع 
ان یجری مقارنات على اساس الجنس او العمر او الدارس او المناطق 
الجغرافية ۰ ويطبيمة الحال ۰ یجدر بالباحث ان یدرس النتائج الستنبطة من 
فرضه ويبتكر اذا امکن خطة لجمع البیانات الاصلية فى صورة مبوبة 'تبرز 
الاجابات الطلوية ۰ أن تعلم كيفية تنسیق البیانات » بحیث تبرز السلومات 
الهامة , آمر على جانب کبیر من الأهمية پالنسبة للباحث » وکثیرا ما یستطیم 
الباحث ۰ عن طريق الجداول: ٠‏ أن يساعد القراء على اکتشاف التفاصیل 
الهامة ؛ او رؤية العلاقات ء او تحصيل فكرة اجمالية موجزة عن النتائج » أو 
فهم مغزى البيانات ۰ بسرعة وسههولة قد لا يتيسر تحقيقها عن طلريق 
صفحات عديدة من الوصف اللفظى ٠‏ 


محتوى الجدوال : البساطتر الرحدة امران جوهريانفى اعداد الجداول» 
فالجدول المعقد الذى يتلوه شرح يعتد صفحات عديدة ؛ قد يربك القارىء 
اكثر من آن يساعده ٠‏ وذلك GY‏ اتجاه سير الناقشة يمكن أن يضيع بسهولة 
اثناء الانتقال الكثير من صفحات الناقشة الى الجدول وانعكس ۰ كذلك » اذا 
اشتمل جدول واحد على عدة مقارنات لأنواع مختلفة ومتميزة من البيانات » 
او اذا فصلت القارنات التشابهة الى جداول مختلفة متعددة ٠‏ فان ذلك يمكن 
ان يؤدى الى ارتباك القارىء ۰ اما الجدول الجيد فيشيه الققرة التى اجيد 
كتابتها » فهو يتكون من عدة حقائق مترابطة , بتكامل يعضها مع البعض 
الآخر لتقدم فكرة رتيسية واحدة * 


والجدول المه اعداداجیدا ۰ یشرح deeds‏ بنفسه ۰ ged‏ کامل وراضح 
بدرجة تکفی GM‏ ینهمه القاریيه نون اللجوء ell‏ الشرح فی النص ۰ وعلی 
العکی » تشرح الناقشة الكتوبة التعميمات التى يمكن أن تشتق من الجسدول 
ومدى صلة العلومات بالوضوعات العروضة + بطريقة تساعد القاری» على 
فهم الافكار الرئيسية دون فمص الجدول ۰ ويشير الكاتب داخل النس الى 


ب 244 2س 


الجدول بالرقم ( والصفحة اذا كان ضروريا ) بدلا من استخدام العيارة 
العامة « انظر الجدول التالى ٠ ٠‏ 


'. وليس خنروریا أن توضع جميع الواد الاحصائية فى جداول تقليدية ٠‏ 
غمثلا » يمكن ان تدخل عبارة احصائية بسيطة ‏ مثل العبارة التالية ‏ فى 
صلب الفقرة مباشرة : « من بين ۳۷۱ طفلا ۰ ۱۳۰ طفلا لم يتلقوا تحصينا 
سد شال الأطفال + ۱۳۱ حصنوا مرة واحدة ۰ ۱۲۰ حصنوا مرتين » ۰ وقد 
تنظم حقائق قليفة فى نسظ غير تقلیدی و"تنسج داخل مادة النص باستخدام 
عبارة تمهيدية تتبع بنقطتين ( : ) مثل : 


وقد انقسم المدرسون بالتساوى تقرييا فى اختيارهم لخطط التقاعد : 





تسناء رجال الجمو ع 
خطلة N ۳۰ ٩‏ ۳۹ 
خطة ب 15 14 Yt‏ 


ولا تسجل هذه العبارات الاحصائية القدمة فى صورة غير تقليدية فى 
Lote‏ الجداول بالرسالة - 

مكان الجدول : لا يسبق الجدول اول اشارة اليه فى التقرير ole‏ حال 
من الأحوال « ولنما يتبعها مياشرة يقو الامكان - ولذا لم تكن المسافة الباقية 
من الصفحة كافية . يوضع الجدول فى الصفحة التالية لها عند نهاية اول 
غقرة ۰ واذا كان الجدول يشغل اكثر من نصف صفحة ٠‏ فانه يتوسط 
عادة صفحة مستقلةء وتوضع الجداول التفصيلية الطويلة التى تعوق استمرار 
الناقشة فى. اللحق » بيتما توضع الجداول القصيرة التى تلخص آلعلومات 
— فى صلب النص ٠‏ ويفضل عند كتابة التقرير ان 'تكتب جميع الجداول على 
صفحات مستقلة » حتى يمكن تجثب اعادة كتابتها عند كل تعديل فى التقرير » 
ثم تدخل فى اماکنها الناسبة عند تجميع الصورة النهائية للتقریر * 

الأرقام والعناوين : ترقم الجداول بالترتيب من بداية التقریر حتى 


~ Cfo, 


نهايته , بما فی.ذلك تلك التی تظهر فى اللحق ۰ وتوجد غدة !سالیب مقبولة 
لتصمیم . الجداول ٠‏ الا أن الثبات على اشلوب واحد طوال التقریر امسر 
ضرورى ۰ ویمثل النموذح التالی احد الاسالیب التی يمكن استخدامها ٠‏ 
توضع کلمة « جدول » متبوعة برقمه بعفردها على السطر الأول + وتحتبا 
بسطرین یکتب عنوان الجدول او ما يدل عليه ۰ ولیس خضروریا استخدام 
علامات الوقف النهائية فى العنوان ۰ و یکتپ العنوان الذی یستفرق اکثر من 
سطر واحد بترك مسافة واحدة بين السطور » وبحیشیکون‌شکل‌هرم مقلوپ ٠‏ 
ویصف العنوان الجید ما بحتویه الجدول وصفا دقیقا » ولساعدة القاری» 
توضع فيه الكلمة الفتاحية الوصفية قرب بدایته ۰ وقد توضع وحدة القیاس 
ر الاف الجنیهات مثلا ) او مصدر البيانات ( ميزانية ple‏ ۱۹۱۲ للمدارس 
العامة فى بتسبرج ) داخل قوسین تحت العنوان » لكى یتوفر لدی القاری. 
العلومات. اللازمة قبل النظر فى البیانات ۰ واحیانا يوضع الصدر تحت 
. الجدول مباشرة LS‏ فى شکل رقم ۲۱ « الذی یوضح اسلوبا مختلفا اختلافا 
بسيطا ؛ ولکته مقبول بنفس الدرجة ٠‏ 

ویجپ ان تکون عنوانات الأعمدة و الصفوف فى الجداول قصيرة » ومع, 
ذلك ینبقی أن تکون دقيقة كاملة ۰ كما يجب أن تتماثل العنوانات فى تركيباةنا 
اللفوية » ویمکن ان تستخیم الاختصارات الشائعة , على الا یستخدم Vad‏ 
كلما امکن ۰ وقد تکتب العنوانات الطويلة فى صفوف طولية بحیث تقر! من, 
أعلى الى اسفل باللفة المربية ومن !سف الى ١على‏ باللغات الافرنجية ٠‏ 

وقد ترقم الأعمدة ( بين قوسين احیانا ) 2 تحت عنواناتها ( انظر شكل. 
١‏ ) ء وذلك لتيسير تحديد البنود التى يشار اليها فى الجدول * وقد تكتبه 
وحدات القياس بعد عنوان العامود او تحت الخط الأفقى اسفل العنوان ٠‏ 
وعند كتابة الاعداد داخل الجدول : يراعى ان تكون خانات الكسور والآحاد 
والعشرات فى اعمدة غير متداخلة ۰ واذا لم يتيسر الخصول على بيانات معينة 
یوضع الحتف بنقط او درط أو یتركه الکان.خالیا ٠‏ ولا يوضع صقر - اق 
أنه يمثل قيمة الصفر لا الحذف: ٠‏ ۰بشار الى هوامش الجدول بعلامات متفق, 
عليها fer‏ ۰۵ هه 8092 ees‏ رف صفيرة - مق ٩ب‏ ب »اج * 
وتوضع هوامش الجدول تحت الخط AI‏ اشقل الجدول مباشرة . يدلا 
من اسقل الصفعة ۰" 

( منامع البحث » 


بت 1 ~ 






جدول ۳ — عدد »درمی الدارس الإبتدائية والثانوية العامة ق العامة 
۷ ۱۹4۸ حی 1 ۱۹۵۷ ele‏ 
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المصدر لا عمدة ۱۰۵۰۲ من رابطة الثربية القومية » قسم السحرث ٠‏ تقدیرات مبدئية 
عن لادارس الإبتدائية والثانوية العامة لاسنوات الدراسية 1۸-1۹4۷ حى 
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۱ - انظر هامش الجدول ۲ . 

ب - تشمل لنظار و الفنشن . 











کل ۲۱ > جدول من دراسة لقم الیحوث فى ely‏ الأرية تقربية » واا ۽ 
“The Postwar Struggle to Provide Competent Teachers": Research‏ 


Bulletins 35 (Octobcrs 1957), 197. 


بت 46۷ 


حجم الجدول : يجب الا تکون مساحة الجدول اکبر من صفحة التقریر 
مخطوطا كان او مطبوعا ۰ ذلك ان طى الجداول فى التقریر غير مقبول » 
وينبغى تجنبه كلما !مکن ذلك ۰ واذا كانت الصفحات المادية لا تکفی 
اقجداول — سواء کتبت بطول الصفحة ١‏ او عرضها » او باستخدام صفحتین 
متقابلتین - فانه يمكن أن يصغر حجمها بالتصوير او استخدام حروف 
صفيرة فى الطبع ۰ واذا امتد طول جدول اکشر من صفحة . یماد 
كتابة كلمة مجدول» والرقم ٠‏ یتلوها كلمة ءتابم» فى على الصفحات التالية 
( على سبیل الثال » جدول ۳ - تابع ) * ويحذف عنوان الجدول » ولکن تكتب 
جميع bil ye‏ الأعمدة ٠‏ واذا غطی جدول صفحتین متقابلتین » یکتب 
عنوان الجدول كاملا فى اعلی,.الصفحة الأولى ٠‏ ثم یکتب فى اعلی الصفحة 
الثانية كلمة » جدول » والرقم » یتلوها كلمة « تابع » ۰ 


تسطیر الجدول : لا یستخدم التسطیر او الخطوط فى الجداول ٠‏ الا اذا 
كانت تیسر قراءة الجدول ۰ ویسطر خط افقی ثقیل او مزدوج فوق عنوانات 
الاعمدة وخط مفرد تحتها ٠‏ كما یسطر خط آخر تحت آخر صف من بنود 
الجدول ۰ وقد تضاف خطوط افقية او راسية اخری ؛ اذا كانت تقسم البیانات 
الى مجموعات منطقية , أو تجعل التنظیم ابسط فى استخدامه ۰ ولا تسطر 
خطوط على چانبی الجدول * 


الأشكال : 


یمکن ان تنقل الاشکال بعض الافکار بصورة أسرع واوضح من العرضص 
الکتوب او البوب فى جداول ۰ فالرسم الدقیق لجهاز ما ٠‏ او الخريطة التی 
تبین خطوط السلطة واتجاهاتها ۰ يكن أن توضح بعض النقاط التی قد 
یحتاج شرحها الى صفحات عديدة ۰ ویستطیم الکاتب + عن طريق عرض 
جوانب معينة من البیانات فى صورة رسم او خريطة , أن يوضع الاتجاهات 
او العلاقات التی لا يستطيع القاری» فهمها بسهولة حینما يفحص البیانات 
الاحصائية العقدة - على ان الاشکال لا تغنى عن الأوصاف اللفظية ٠‏ واتما 
تجعل من الیسیر احیانا شرح الأجهزة والبیانات العقدة وتفسپرها 
للتاریء - 


اتواع الاشکال : اکثر الاشکال الشائمة الاستخدام فى التقاریر هی 
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الاشکال الخطية ‏ واشکال الاعمدة ۰ وخرائط الئسب » وخرائط الحجتم 
والساحة . والخرائط الصورة . والخرائط التتبعية + ورصوم الاجهزة » 
و الصور ٠‏ ويشرح we‏ من الراجم طرق اعداد هذه الاشکال تقصيلا + 
وممیزات كل نوع منها وعیوبه » والزالق التی يجب تجنبها « والقواعد التی 
تحکم اعدادها ( ۳ Ve‏ ۰ ۷ ؛ be ce we‏ م, ۸ ۲۰۰۱۹۰ heal?‏ 
السطور التالية فلا تقدم سوی بعض القواعد العامة لتصمیم الأشکال ٠‏ 


اهداف الاشکال : لا تقدم الاشکال لجرد توصیل الفاهیم البسيطة او 
جمل التقریر اکثر اثارة ٠‏ وانعا یستخدم: الرسم او التخطیط فقط اذا كان 
يستطيع أن پبرز للتاری» الأقكار الرئيسية او العلاقات الهامة ۰ بصورة اسرع 
من طرق عرض البیانات الاخری ۰ فالاشکال المقدة او الشوشة او التی 
اعدت بغير عناية قد تکون اقل کفاءة من الالفاظ فى توصیل الافکار ٠‏ آما 
الشکل الجید ۰ فانه ينسح عددا قلیلا من الحقائق الناسبة والترابطة ٠‏ لیقدم 
فكرة رئيسية واحدة ۰ وهو بسيط لا تزحمه التفصیلات الشوشة التی لا لزوم 
لها ٠‏ ویستخدم عددا محدودا من الرموز , ویکتب على الاشکال عنوانات 
واسماء موجزة ۰ لتوضیم طبيعة البیانات وتفسير العلومات القدمة ‏ 


ارقام وعنوانات الاشکال : یکتب على الرسوم التوضيحية كلمة «شکل»- 
وترقم بالترتیب طوال التقریر : وتکتب كلمة «شکل» والرقم تحت الرسم 
٠ Sule‏ اما عنوان الشکل فقد يوضع : )١(‏ بعد رقم الشکل ۰ر (۲) اعلی 
الرسم » أو (۲) داخل الشکل - ویمکن أن یکتب العنوان فى شکل هرم 
مقلوب دون استخدام علامات الوقف النبائية ٠‏ او یکتب كجملة عادية عی 
فقرة ٠‏ وتنطبق التوجیهات التى اعطیت سابقا فيما بتعلق بمکان الجدول في 
الثص والاشارات اليه فى الناقشة على الاشکال ایضا ٠‏ ۴ 


الاعتراف بالفضل واثبات حق الآخرين 


يجب ان یتضمن التقریر اثباتا لحق الژلفین الآخرين لا باعتباره موضو ع 
امانة أو مجاملة » ولکن كوسيلة لتاكيد عمل الباحث والدلالة على اصالة 
البحث وجودته ۰ وتعتبر الهوامش وقائمة الراجع التی توجه القراء الى 
الدراسات السابقة فى الميدان ٠‏ فى مثل اهمية مادة النص - ولذلك يجب على 
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الباحث ۰ عند كتابة رسالة دکتوراه او مقال لجلة مهنية او حتی بمث لاعمال, 
السنة ٠‏ أن یضمنه. جمیم العلومات التی یحتاج اليها القاریه یل 
الى مصادر الادة باقل مجهود , ولابد ان تثیت مصادر جمیع النصوص, 
المقتبسة والژلفات والدراسات الاخری التی لعبت دورا رئیسیا فى اعداد 
التقریر , كاملة: ودون أى خطا ۰ وفقا للقواعد التی ابتکرت لتساعد فى نقل, 
مثل هذه العلوعات ۰ ان ا ا يضيفها 
الكاتب الى مهاراته الفنية ٠‏ 

النصوضى القتبسة : 

كثيرا ما يسخر غير التخصصين من اکوام التصوص القتبسة 
والهوامش التى توجد فى تقارير البحوث ٠‏ ولاتتقاداتهم ما يبررها فى بعض 
الحالات , فحشو التقرير بالنسوص والهوامش دون تمییز , تكلف يتصور 
بعص الكتاب من غير ذوی الخبرة انه يخفى رداءة الصنعة ۰ ذلك أن لصق 
تصوص متعددة لتكوين صورة مشحونة باقوال الثقات » لا ينتج تقريرا مقبولاء . 
GY‏ خبوط هذه الفقرات تكون كابية ثقيلة وعسيرة القراءة ۰ بالاضافة الى أنها 
تكشف ان المؤلف لم يتجاوز فى عمله مرحلة جمع الذکرات الا بقدر ضئيل ٠‏ 
ان البحث محاولة ابتكارية ٠‏ والتقرير الجيد يقدم توليفة متقنة ٠‏ لا قراه 
الباحث ولاحظه وفكر فيه ونظمه ذهنيا فى انماط جديدة » وليس مجرد تجميع 
لأعمال الآخزين * ويجب أن تستخدم النصوص فیه استخداما مقتصدا ومادفا. 
لان تکون متكا لذهن کسول ۰ ۱ 

قن الاقتباس : بستطیم الباحث عادة عتدما يعبر عن الادة باسلوبه, 
لا پنقلها بالتص » ان يجعل الناقشة تتحرك بیسر وقوة نحو هدفها ٠‏ ولاثبات 
حق الولف الاصلی لفكرة استعیرت دون ان تنقل بنصها » يضع الباحث 
رقما او علامة عند نهاية العبارة , ویثبت الصدر الناسب فى الهامش * واذا 
تعذر على الباحث اعادة صياغة معلومة فى مثل ایجاز ودقة الصدر الاصلی 
وكفاءته . یستطی ان ينقلهاً پنصها ۰ ویحدث هذا على سبي الثال عند 
تقدیم القوانین , العادلات او الافکار التى تبرز حجة معينة والتی عبو عنها ' 
الثتات بکفاء2 ٠‏ 


ویفضل , كلما امکن ؛ أن بختار نص ged‏ أو ت تستبعد الاستطراذات 1 
من النص الطويل ويصاغ جوهره فى عبارات الباحث اتخاصة ٠‏ ولتجثب 


تقدیم جميع النصوص التی تعرض کمپارات مستقلة مع « یقول فلان » » یمکن 
أن تستخدم عبارة تمهيدية داخل النص (*) او عند نهایته ۰ وتفضل النصوص 
التصيرة على النصوص الطويلة » لانها يمكن أن تنسج داخل الناقشة بسهولة 
ویسر ۰ ویمکن استخدام تص طویل مناسپ اذا حذفت مته العبارات غير 
الجوهريه ۰ 


الیات الاقتباس : تخب قواع. عرض النصوص الباشرة القصيرة 
عن التصوص !لطويلة * فالنص القصیر يوضع داخل علامة التنصیص 
و موه » ویکتب على مسافتین ویدخل فى الفقرة ٠‏ واذا ظهر نص آخر 
داخل الثص القصیر يوضع داخل علامة التنصیص الفردة (۰۰۰۰) ویکتب 
الرقم الذى يدل على الهامش على نصف مسافة لاعلی ( من مسافات الآلة 
الكاتية ) » بعد العبارة أو الجملة القتيسة ۰ وبعد علامة الوقف اذا أتت قى 
نهاية الجملة- اما النصوص الطويلة - التی تزيد علی‌اربعة سطور مطبوعة - 
فتکتب فى فقرات مستقلة على مسافة واحدة بحيث تکون متميزة عن سياق 
الكتابة فى الصفحة , ولا ضرورة لاستخدام علامات التتصیص ٠‏ اما النصوص 
التی ترد داخل النص الطویل فتوضم داخل علامة التنصیص ۰ واذا كانت 
النصوص طويلة جدا ٠‏ قیحسن ان توضم فى اللحق - واذا ورد نص فى 
الهامش » فانه یکتب على مساغة واحدة داخل علامة التنصیض , ویکتب فى 
صورة فقرة عادية ٠‏ 


وقد اکدنا فى مناقشتنا السابقة لجمع الذکرات (أنظر الفصل السادس) 
اهمية الراجعة لتوفیر الدقة عند نقل الواد القتبسة ۰ وقد شرحنا ایضا الطرق 
الثى يستخدمها الکتاب لتوضیح ما حذف من النص - وهی النقط - ولعمل 
التصعیعات وانشروم - وهی الاقواس - ویحسن أن تذكر هنا بعض 
الاشیاه الاخری ۰ فمثلا قد تثیر علامات الوقف بعض الشکلات ۰ وتستخدم 
علامات الوقف التالية لتحدید ' النص : (۱) توضع. نقطة اي فصلة داخل 
العلامة عند انتهاء النص ۰ (۲) بسبق النص بنقطتین ( : ) أو بفصلة منقوطة 
( ؛ ) خارج علامة التتصبص  (T)‏ توضم علامة الاستفهام أو علامة التعجب 





(*) تتبع هذه الطريقة فى اللقات الاجنبية , لكنها لا تستخدم عادة فى النفة 
العربية ( الترجمة ) + 
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داخل علامة التنصيص اذا كانت تنتمی الى الادة القتبسة ٠‏ وخارجها اذا 
كانت من وضع الكاتي ٠‏ 
الهوامش : 

تخدم الهوامش اغرضا متتوعة : )١(‏ فيعضها يعطى مراجع النصرص 
الباشرة أو الواد التى صاغها الكاتب باسلوبه ۰ (۲) ويعضها يحيل القارىء 
الى مواد تظهر فى اجزاء أخرى من التقرير ۰ (۲) وبعضها يدل على المصادر 
التى تتضمن ادلة تدعم رای الباحث + .)٤(‏ وبعضها يشرح أو يفصل نقطسة 
غی Gill‏ ۰ وینبفی أن يقل استخدام هذا النوع الأخير الى اقصی درجة 
ممكته = . 


اثبات الهوامش : وقد ابتكرت عدة طرق لاثبات الهوامش ۰ واکشر 
هذه الطرق انتشارا هى أن يكتب اسفل الصفحة جميع الهوامش التعلققة 
بالنصوص التی تظهر قى تلك الصفحة ۰ وعند استخدام هذه الطريقة . يتم 
فصل الهو امش عن التن بخط قصير ‏ عشرين مسافة على الآلة الكاتبة - بیدا 
عن هامش الصفحة الأيمن تحت Gall‏ بمسافة واحدة ٠‏ ويترك تحت هذا الخط 
مسافتان قبل GES‏ اول هامش ٠‏ و تکتب جميع الهوامش على مسافة واحدة» 
على ان يترك مسافتان بين كل هامش والذی يليه ۰ كما 'يكتب الهامش فى 
صسورة الفقرة العادية ویسبق برقم يتفق مع رقم الاشارة الستخدم فى المتن* 
وتتبع الكلمة الأولی فى الهامش الرقم مياشرة , ولا ضرورة لعلامات 
وقف ۰ واذا كان النص يتكون من جداول او مواد رياضية أو معادلات ٠‏ 
استخدمت نجمة او ای علامة أخرى غير الأرقام ٠‏ للاشارة الى الهوامش ۰ 
ويرقم الکاتب الهوامش ترقیما متصلا طوال التقریر ٠‏ أو یبدا ترقیما جدیدا 
مع كل صفحة أو کل فصل « وفقا لطالب المعيد ٠‏ ۱ 

واذا كان التقریر سينشر » فقد يستخدم المؤلقون طرقا أخرى فى اثيات 
الهرامش ۰ فلتسهيل عملية الطبع قد يكتبون الهامش تحت الاشارة اليه فى 
المتن مباشرة على الصفحة » ويفصلرن معلومات امرجم عن يقية الفقرة بطبع 
.خطين متصلين فوق الهامش وتحته ٠‏ ويفضل كثير من الناشرين طريقة ثالثة 
- لتعيين مصاير المادة » وهی الطريقة الستخنمة فى هذا الكتاب ۰ وفى هذه 
الطريقة يوضع رقم المرجع فى قائمة المراجع ورقم الصفحة داخل قوسين بعد 
النص القتبس أو المادة المشار اليها مباشرة ۰ فعلى سبيل المثال , قد توضع 
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الطريقة فى مساحة الطبم وتکالیفه . حیث أن جمیم الصادر تلبت فى قائمة 
الراجم فقط ٠‏ 


اختصارات الهوامش : "تقدم العلومات الكاملة عن الرجم فى اول 
مامش يذكر فيه ٠‏ وبعد ذلك تستضم الاختصارات عند الاشارة اليه 
اقتصادا فى الوقت والمكان ۰ فمثلا ؛ 'يستخدم الاختصار « نفس المرجع » 
(Ibid)‏ اذا كانت الاشارة الى مرجع معين تاتی مباشرة بعد اثباته لأول مرة 
فى صورته الكاملة (أنظر عينة الهوامش من ١١‏ الى CMA‏ ۰ واذا دخلت 
مراجم اخری بين الاثبات الأول والاشارات التالية لنفس المؤلف . استخدمت 
الاختصارات ٠‏ المرجم السابق » ٠ doc. cit, op. cit)‏ فاذا كانت 
الاشارة الى نفس الصفحة التى اشير الیبا قبل ذلك ۰ استخدمت عبارة 
٠‏ الرجم السابق » cit)‏ ۱) بدون ذكر رقم الصفحة. قيما عدا ذلك 
تستخدم عيارة ٠‏ المرجء السابق » (11© دا , ویکتب رقم الجلد اذا لزم. 
ورقم الصفحة ( انظر عينة الهرامش ۲۰ و ۲۳ ) ۰ ويكتب الاسم الأخير 
للمؤلف قبل هذه الاختصارات مع اضافة اسمه الأول اذا كان قد اشير 
بالنقرير الى اکثر من مؤلف واحد يشتركون فى نفس الاسم الأخير * وبعد 
UGS‏ مرجم ثان لنفس المؤلف , لابد من اعطاء العنوان الختصر او الكامل 
للمرجع قى كل اشارة تالية ‏ لكى يوضح دون خطا ای مؤلفاته هو القصود 
( انظر البامش ۲١‏ ) ۰ وقد يستخدم بعض الكتاب العنوان المختصر داتما : 
بدلا من ٠‏ المرجم السابق » (أك ٠ floc. cit. op.‏ وأتتبع الصطلحات 
(loc. cit.. op. cit)‏ بنقط لتدل على انها اختصارات ۰ وتوضه عينة 
الهرامش التالية استخدامات هذه الاختصارات : 


16. Alico W. Heim, “Adaptation to Level of Difficulty in Intelligence 
Testing”, Britich Jemal of Psychology, 46 (August, 1955). p. ۰ 


( ای تقس الرجم السابق ونفس الصفحة » Ibid.‏ .17 


۱ ای نقض الرجم رقم ۱۲ ۰ ولکن ص oid. 214 ) ۲۱٤‏ .18 


on کر‎ 


19. Robert A. Jackson, “Prediction of the Academic Success of College 
Freshmen”, Journal of Edgcational Psychology, 46 (May, 1955), 
p. 25%6. 


20. Heim, loc. cit. ) ونفس الصفحة‎ ١١ يشير الى الرجم‎ ( 
21. Samuel F. Klugman, “Agreement between Two Tests as Predictors 


of College Success”, ا‎ ue aaa ha ا‎ 
ber, 1957), p. 255. 


یشیو الى الرجع ۱۱ . ولکن عن ۲۲۰ ) 
p. 22%‏ ,ناك Heim. op.‏ .22 


23. Alice W. Heim, The Appraisal of Intelligence, London : Methuen: 
and Co., 1954. p. 169. ) يقدم الزلف الثانی للكاتبة‎ ( 
24. Heim. “Adaptation in Intelligence Testing”, op. مأك‎ p. 223. 
) يوضح تکرار العنوان أى مژلفات هايم هو القصود‎ ( 
۲ ۳۹۳ التکامل الاجتماعی د‎ we ۰ مصطفی اسماعیل سویف‎ aa j 


برجسون » ۰ مجلة علم النقس 6 مجلد ۵ , عدد. ۲ ( أكتربر ١545‏ ) + 
ی VEN‏ 


۸ _ نفس الرجم ص ۲۱۶ ۰ ( ای نفس المرجع رقم ٠١‏ ولکن صفحة 
۶ “° 


صحيفة التربية » السنة ١5‏ . عدد ۱ رنوفمير ۱۹۵۳ ) ,ا ص ۲۸ ۰ 


۰ - سويف , الرجم الس‌ابق ( يشير الى الرجع ١١‏ ونقس 
Se‏ : 


۱ - عبد العزیز القوحی  :‏ التربية والتخطیط » .صصيقة التخطيط 
التربوی فى البلاد العربية » السنة .١‏ ۰ عدد ۳ ( تشرین الثانی ۱۹۱۳ ) , 


ص ° ۰ 


۳ - سويف : الرجع السابق ٠‏ ص ۲۲۰ ۰ ز يشير الى الیجع ١١‏ ء 
ولكن صفحة ۲۳۰ ٠”)‏ 


۳ — مصطقى سويف : الاسس النفضية للتکامل الاجتماعى ‏ دراسة 
ارتقائية تحلبلية 9 القاهرة : دار العارف » 1100 ص ۱۹۲٩‏ ۰ 


۶ - سویف : » التكامل عند برجسون » الرجع السابق , ص ۲۲۳, 


ویظهر فى تقاریر البحوث عدد آخر من الاختصارات باللفة اللاتينية. 
رغم ان بعضها الآن تستبدل به مصطلحات انجليزية ۰ ولن یستطیع الباحث 
تفسير الهوامش قى كثير من مصادر الادة , كما أنه لن یستطیم استخدام 
هذه الاختصارات عند كتابة تقریره ‏ ما لم يكن على معرفة تامة بها ۰ ولذلك 
فمن الفطنة إن يتقن معرفة الرموز الشائعة التالية : 


anon. anonymous مجهول‎ il} 
BK., BKs. book(s) - تتاب ۰ کلب‎ 
> 5+ حوالی ( تاریخ تقریبی . حوالی سنة ۱۳4۶ مثلا ) هه‎ 
ci قارن‎ 
cf. ante مثلا)‎ ۰ ١١ قارن ما قبله (قارن ما قبله ص‎ 
<l supra قارن أعلاه رالادة التى ذكرت سابقا دون تحدید)‎ 
قارن ما بعده (قارن ما بعده ص ۲۱ مثلا)  . #مم ا‎ 


قارن ادناه (المادة التی سیاتی ذکرها دون تحدید) cf infra‏ 





() اثرنا الاحتفاط بنماذج الراجع الافزتجية كما هى دون ترجملا وأضفنا نماذج 
عربية مماثلة لحاجة الباحث العربی الى النوعین ( الترچمة ) ٠‏ 


Ch, Chap. Chaps. chapter (5) فصل + فصول‎ 
col., cols. column 6۵ عمود .اتنچ‎ 
eg. Sins 
.له‎ edd. edition (s) ) طبعة , طبعات (ط‎ 
4, eds, editor (s); edited by محرر » محررون ۰ حرره‎ 
et al. ) واخرون ( کتبه قلان وآخرون‎ 
et 960, et 0۰ , وعا بعدها‎ 

ای صفحة ٠١‏ والصفحة التالية et seq.‏ 16 
والصفحة التالية « والصفحات التالية .4 

ای صفحة ۳ والصفحة التالية 6 3 pp.‏ 

ای صفحة ۴ والصفحات التالية pp. 3 ff.‏ 
ای ( بمعنی ) 13 
نفس اللؤلف او نفس الشخص id., idem‏ 
سطر , سطور (س) () line‏ با ,1 
مصور 1 mimeo mimcographed‏ 
مخطوط ٠‏ مخطوطات )5( MSS. manuscript‏ ,۳۸5 
هامش , هوامش )5( footnote‏ .هه بو 
لاحظ ( تنبیه الى ) N. B.‏ 


بدون تاريخ ( ای لم يرد ذكر تاريخ الطبع على المرجع ) 
nd. no date‏ 


بدون اسم ( ای لم يرد اسم الکاتب ) n.n. no name‏ 
لم پذکر مکان النشر no place‏ .رم 


سلسلة جديدة ٠‏ او اسلوب جدید NS. New Series; New Style‏ 
( فى التاریخ ابتداء من سنة ۱۷۰۲) 

No. Nos. number (5) رقم ؛ ارقام‎ 

سلسلة قديمة gl‏ اسلوب قدیم - OS. Old Series, Old Style‏ 
(فی التاريخ قبل سنة ۷۰۲ ) 

صفحة « صفمات ۱ص ) )3( pp. pages‏ ,م 

هنا وهناك ( نوقشت فى اکثر من موضع فى الكتاب passim‏ 
او الدراسة ) 


۳۹ 


° Pt, Pts, ° part (s) Cm) جزء ؛ اجزاء‎ 

انظر ( ویستخدم بدلا منها الآن الكلمة (quod vide)‏ .¥ .و 
الانجليزية ۳:۶۳ ) ۱ 

rev, revised, revision ( منقحة ( طبعة منقحة‎ 
Sec. Secs. section (s) قننم + اقسام‎ 
trans. translator, translated by او مترجم‎ ٠ ترجمة‎ 
viz. بالذات‎ 

` Vol, Vols. volume )5( مجلد + مجلدات (م)‎ 
vs, vss. verse © شمر + اشمار‎ 

قائمة الراجع : 


يجب أن تعطی قائمة المزاجع وصفا كاملا للسسادر التی استخدمت 
أثناء اعداد التقریر ۰ وتصتف مض القوائم الراجع تحت عناوین عمقل : 
الکتب د الدوریات ۰ الصحف . التقاریر . الوثائق العامة ء متنوعات » الا ان 
ییاد ماب path‏ ان Rea E‏ > ادخ لخد وزنته 
الطريقة الآخيرة « وترقم الصادر بالترتیب ,اذا استقدم فى اثیات الهوامش 
نظام الاشارة الى "رقام الراجم فى نهاية التقریر » كما هو متبع فى هذا 
الکتاب بد من هوامش الصقحة ۰ 


طريقة اثبات الراجع : وترتب الصادر فى قائمة الراجم عادة ترتیبا 
ابجدیا حسب اسم العائلة او الاسم الاخیر للملف » وفى يعض الدراسات 
يستخدم الترتیب الزمنی ( ای حسب تاريخ تشر الصادر ) ۰ وقی الحالات 
التى لا يوجد فيها اسم المؤلف ٠‏ يثيت الصدر تحت اسم المعهد او الهيئة التى 
اعدت التقرير ر أنظر المرجع ۲۱ بقائئة الراجم فى نهاية هذا الفصل ) ٠‏ 
واذا لم يوجد ای دليل يشير الى المؤلف ۰ يثبت المرجع تحت اول كلمة 
رئيسية فى العنوان ( انظر المرجع ٠١‏ بالقائمة ) ٠‏ ولابراز اسم المؤلف يكتب 
السطر .الأول من كل مرجع من بداية السطر مباشرة دون ترك مسافة ٠‏ 
على ان تتراجم السطور الأخرى لسافة بسيطة الى الداخل ۰ وتكتب المراجع 
على مسافتين , او مسافة واحدة مع ترك مسافتين بين كل مرجعين * 


a 6 د‎ 


ولیس شمة اسلوب متفق عليه لاعداد قائمة الراجم ۰ وللباحث أن يتبع 
الاسلوب الذی يوافق عليه مشرفه أو الناشر ۰ على ان یلتزم به طول التقریر؛ ' 
پوتعرض النماذج التافية اسلوبا بسیطا وعملیا : 


لقب المؤلف ؛ الاسم الأول او اول حرف من الاسمین الاولین له (*) » 

العنوان ماخوذا من صفحة العنوان ( برضم تحته خط ) ٠‏ الطيعة اذا 
وجد اکثر من طبعة واحدة ؛ الجلد أن وجد اکثر من مجلد » مکان النشر : 
الناشر » التاريخ على صفحة العنوان او تاريخ حق النشی ۰ 


۲ - القفال : 
« عنوان القال » ( بين اقواس ) اسم الجلة ( تحته خط ) , الجلد ( الشهر ٠‏ 
الیرم » الستة ) (**) ٠‏ رقم الصنحة الأولی 5 

۳ الصحلفة : 


اسم الصحيقة (تحته خط) ٠‏ الشهر ؛ اليوم ۰ السنة , القسم ٠‏ الصفحة, 
اذا وجد کاتب وعنوان + فانهما یسبقان اسم الصحيقة ) ۰ 


؟ ‏ الادة غير النشورة ( أحاديث , خطابات , مواد مصورة ۰۰ الغ ): 


الادة » ء طبيمة الادة وأين يمكن الحصول علبها ار این قدمت (۱) ۰ التاريخ 


() تتبع هذه الطريقة فى UGS‏ الراجم الاچنبية ؛ اما الراجح الحربية فقد تکتب 
اسماء مؤلفيها بذكر الاسم ثم اسم الاب والجد ( الترجمة ) ٠‏ 

(**) فى حالة المجلات والصحف العربية تكتب التواريخ بالطريقة المعتادة : اليوم 
والشهر والستة ٠‏ (الترجمة ) ٠‏ ۱ 

)1( مثلا ULL,‏ دكتوراه غير منشورة ؛ جامعة عين شمس ۰ او : بحث تلی فى 
اجتماع الجمعية الصرية للدراسات النفسية بكلية الاداب جامعة عبن شس فى 
۰ فبراير ١534‏ ۰ أو : محضر اجتماع المجلس الحلى لدينة تسل بمحافظة 
أو رسالة الى المؤلف من الدكتور جون ديوى بكلية الملمین جامعة 





٠ كولومبيا‎ 


— 9A — 


وقد یستخدم هذا الاسلوپ لكتابة الراجع » فى كتابة الهوامش ایضا » 
فيما عدا كتابة الراجم فى صورة فقرة عادية » مع ذکر رقم صفحة النصی , 
بالضبط ۰ على أن معظم العاهد تطلب تعديلات آخری فى كتابة الهوامش 4 
فهی تشترط أن یکتپ الاسم الأول للمولف اولا » ویعضها يوصى بشکل 
آخر لعلامات الوقف ومواضع العناصر ( انظر ص ۱۰۳ ) * وقد تطلب 
بیانات اخرى فى قائمة الراجم ۰ وقد 'يكتب فى نهاية کل مرجم عسدد 
صفحاته كلها » حتی یعطی القاری» تصورا لدی شموله ۰ وقد يطلب 
كذلك تعلبق موجز یلخص وجهة نظر الرجم او محتوياته او نواحی قوته 
او نقط ضعفه او اتجاهه او اسهاماته التميزة ۰ فاذا اضیفت هذه التملیقات, 
تکتب على مسافة واحدة ٠‏ وتفصل عن Ga,‏ بیانات الرجع بمسافتين ٠‏ 


ملاحظات على اثبات الراجع : يجب ان يستخدم الباحث اسلوبا واحدا 
pole‏ فى کل مرجم للتاکد من دقته واکتماله ٠‏ وتثير الانواع الختلفة من 
المراجع بطبيعة الحال ۰ مشکلات مختلفة ۰ واذا تحير الباحث فى كتابة 
مرجع ها ؛ يمكنه أن يلجا الى كتاب من كتب اسالیب اثبات المراجع 
للاستفادة به ۰ وتعطى القواعد العامة التالية ۰ الى جانب تمحيص قوائم 
المراجع الموجودة بهذا الكثاب , Stal‏ لبعض الشکلات العامة ٠‏ 


١‏ اذا اثبت فى القائمة عملان او اكثر لنفس اللف + يستندل ياسم 
الژلف احيانا خط متصل طوله جوالى ست مسافات ثم يتبع بقصله ٠‏ وذلك 
فيما بعد الرجع الأول ٠‏ وترتب عناوين اعمال اللف.ابجدیا تحت أمنمه ٠٠‏ 
وتاتی المؤلفات التى اشترك فى تالیفها , بعد تلك التى الفها بمقرده ٠‏ 


۲ - اذا كان للكتاب مژلفان او ثلاثة » يكتب اسم الؤلفين الثانی 
والثالث بالطريقة المادية ( انظر المراجع ۰۱ ۶ ۰ ۲۰ بالقائمة ) ۰ اما اذا 
وجد اکثر من ثلاثة مؤلفين « يعطى اسم المؤلف الأول متبوعا ب « وآخرون »۰ 
وفی المراجع الاقرنجية يكتب “and other”‏ أي “etal”‏ (انظر 
رقم ١١‏ بقائمة المراجع ) ٠‏ 


7 يوضم الحرر او الصنف يوضع الاختصارات أو الاشارات الناسية 
داخل قوسين بعد الاسم ( انظر المرجع ١١‏ ) ۰ 


E ۹ 


٤‏ - عند تجديد مکان النشر ۰ یکفی ذکر اسم امدينة اذا كانت 
مشهورة » Wy‏ فيكتب اسم الولاية ( او الحافطة او الدولة ) او یضاقه 
العتوان كاملا ۰ * 


اعنداد التقریر 


یمکتنا الآن ٠‏ بعد استعراض مطالب شکل التقریر واسلوبه , أن تمالع 
الخطوات العامة التی تتبم فى اعداد التقریر ۰ ومع ان الکاتب یتبنی أساليبه 
العمل التی تتاسبه ء الا أن معرقة كيف تغلب الآخرون على بعض الشکلات 
الشائعة فى الكتابة والمراجعة والطبع قد يساعده على تحسين اسلويه ٠‏ 


كتابة مسودة التقرير وتتقیمها : 


قد تكتب بعض أجزاء التقزير ۰ مثل مجمل الدراسات السابقة ٠‏ فى 
فترة مبكرة نسبپا من البحث ؛ الا أن معظم العمل يتم بعد اختبار صدق 
الفروض ۰ اذ يجمع الباحث البیانات , وینظمها فى جداول او رسوم بيانية 
أو ای مدورة اخری تبرز علافاتها ٠‏ ثم یصنف مذکراته ویرتبها وفق النظام 
الذى تظهر به قى تخطیطه ۰ وبعد ذلك ٠‏ عن طریق تمحیصها بعناية » يكتب 
فقرات من الشرح والتفسیر لكل قسم من اقسام التقریر , ویصوغ عبارات 
او فقرات انتقالية تقود القاری» من نقطة الى التی تلیها , ثم یکتب مسودة 
لاستنتاجاته ۰ 


وحتی فى هذه الرحلة من العمل ٠‏ قد يعيد الباحث ترتیپ النقاط التى 
سبق ذكرها فى التخطيط:ء لكى يقدم عرضا اکثر منطقية او انتقالات اکثر 
سلاسة ۰ لذلك ۰ يجب على الياحث فى جميع الخطوات , فيما عدا النورة 
النهائية للتقرير ۰ ان يكتب كل فقرة على صفحة مستقلة » حتى يكون هناك 
مجال كاف لاجراء تصحیمات او تعديلات - اذ باتبام ذلك ٠‏ يمكن اعادة 
كتابة فقرات أو eee‏ نی ليا من کم مادام wm‏ ن تسم زشر : 
دون‌تسغ صفحات كاملة من المواد المتلاصقة ٠‏ 


ان الكتابة عمل شاق ٠‏ فهى عملية طويلة من التالیف واعادة التنظيم 
والحذف والصقل ۰ والکتاب الناجحون يعيدون کتابة تفاریرهم ‘Basse Oly»‏ 


قبل ان یسبحوا راضین عن انتاجهم ۰ وعندما یقدمون تقاريزهم الى المشرفين 
اچراء التعدیلات ساعات اطول من کتابة السودة الاصلية للتقریر ۰ 


وعلى المبتدىء أن يتعلم الكثير ٠‏ قبل ان يستطيع الكتابة بكفاءة . 
ولكنه اذا کون عادات حسنة للعمل ؛ امکنه أن. يحسن نوعية عمله ويسرع 


٠ س حدد ساعات منتظمة للكتابة » والتزم بهذا الجدول بدقة‎ ١ 


۲ - اختر My‏ تساعد على العمل > اكد من ان الراجم والقوامیس 
واللفات الضرورية فى متناول يدك ٠‏ : 


7 — للتغلب على صعوبة البداية قى کل جلسة كتابة : توقف عن الكتابة 
مبکرا کل يوم ۰ واقض بضع دقائق فى تنظیم الواد وتسجیل الاشیاء التى 
ستقوم بعملها فى الیوم التالی ٠‏ 


Last Yall بعد العمل فى مسودة لعدة أيام « دعها جانبا » ثم عد‎ - ٤ 
٠ جمد لتقراها قراءة ناقدة‎ 


اكتب مسودة مبدئية لأى تسم بتوفر لك فهم كاف لواده ۰ 


1 ركز على توصیل العلومات بوضوح أثناء الکتابة ۰ ولا تدع 
الشکلات الصغيرة تعترض مجرى تفكيرك أو تعوق تقدمك ۰ بل تخطاها 
وغد الیها فیما بعد ‏ لتجد الكلمة الناسبة ای تبتکر الانتقال السلس او تراجع 
حقيقة او تضیف مثالا توضيحيا ٠‏ 


V‏ — عندما تتعثر فى فقرة أو قسم معين عن es SD‏ و33۳ 
السابقة وراجع التخطيط الذى وضعته للبحث ٠‏ فان هذا كفيل بان يعيد لك 
النظرة الشاملة والتصور الكلى للموضوعات ٠‏ 5 


- 1. 


۸ - اطلب من زملاتك قراءة التقریر وکشف ای فجوات او تقاط ضعفه 
او افکار لم تتقل واضحة 95 


٠ المتعجلة‎ 


كقابة التقرير على اللة الكاتبة : 


يجب على الباحث قبل كتابة التقرير ۰ ان يقرا مطالب المعهد الذی 
يتبعه ۰ ويشترط دليل الاسلوب عادة استخدام ورق رقيق ابیض بحجم ووزن 
مناسبین ( من الشائم فى الجامعات الامريكية أن يطلب ورق من نوع وحجم 
ووزن معين ) ۰ ویعطی دلیل الاسلوپ تعلیمات خاصة بالعنوانات والجداول 
والاشکال والهوامش والتنصوص والراجم واللاحق ۰ كما يحدد ایضا قواعد 
الساقات وتتظیم الاعداد والهوامش ( من الشائم أن یکون الایمن هرا بوصةء 
pail!‏ بوصة واحدة , اعلی واسفل ١+‏ بوصة ) ۰ ويوصى عادة باستخدام 
الة كاتبة ذات حروف كبيرة ۰ ویتبع نفس اسلوب الكتابة وحجمها طوال 
التقریر ۰ وقد تسمح بعض العاهد باستخدام آلة كاتبة کهربائية ۰ ویستخدم 
ورق کربون اسود جدید دظیف » وکذلك شریط متوسط التحبیر للالة الكاتبة » 
والة نظيفة « حتی یمکن الحصول على نسخ و لضحة من التقریر ٠‏ 

ويجب على الباحث قبل GUS‏ الصورة النهائية التق رير على الآئة 
الكاتبة ء أن يقرا الاصل قراءة ناقدة . بحثا عن العيارات غير الدقيقة ‏ 
والفقرات الغامضة ۰ وما سقط منه ٠‏ وما قد يكون قيه من تناقضات ٠‏ ويعد 
التمحيص الدقيق ء لاكتشاف الاخطاء فى النصوص او الهوامش او الجداول 
أو الاشکال آو الفقرات او ترکیپ الجمل او العنوانات او الععلیات الرياضية 
او الهجاء او الأسماء او قائمة الراجم ٠‏ یضع الباحث العلامات الناسبة 
على الاصل کی يمد من یقوم بالكتاپة على الآلة الكاتبة بالتمليمات للازمة 
لاخراج تقریر مرض ۰ ولا شك أن الوقت الذی ينفقه الباحث فى مراجعة 
التقاصیل السابقة اتما يستغل استفلالا طیبا » اذ ان الباحث وحده - لا الکاتبه 
على UP!‏ الكاتبة ولا الحرر ولا الناشر - هو السئول فى التهاية عن محتوی 
‘aie‏ : 

( متاهج البحث 4 


ET ae 


وقد يتوم الباحث بنفس بتتابة ب.ث لاعمال السنة على الآلة الكاتبة , 
اما فى رسائل الاجستیر والدکتواره . فیحسن أن يختار کاتبا محترقا یکون 
قد اکتسب خبرة كافية فى اداء مثل هذا العمل ۰ وبعد أن تتم GUS‏ السورة 
النهائية للتقرير على الآلة الكاتبة , لابد أن تقرا بعناية لتصحيحها ٠‏ 
أن تجرى التصعيحات البسيطة بسهولة اذا ما تم تصحيح كل صفحة قبل 
ان تسحب من الآلة الكاتبة ۰ ويمكن ان تجرى عمنيات مسح قليلة لتصحيح 
النسخة » الا ان شطب كلمات او جمل او اضافتها او الكتابة فوق الحروف 
غير مسموح به ۰ واذا كانت التعديلات تسلتزم اعادة كتابة الصفحة على 
الآلة الكاتبة » وجب الور سای المواد الض‌افة مع المواد 
الحذوفة ٠‏ بحيث ياتى السطر الآخير فى الصفحة مضبوطا ٠‏ والا فقد يعيد 
ee ERT‏ الصفحات الباقية من التقرير ٠‏ 


ولا بد ان ترقم جمیم صفحابت التقریر ۰ وترقم صفحات الواد التمهيدية 
بحروف ابجدية . فیما عدا صفحة العنوان Sim‏ تحسب باعتبارها الصفحة 
١٠‏ » دون أن يكتب الحرف ٠‏ ومن ثم يبدا الترقيم من الحسرف « ب » قى 
الضفحة التالية ۰ وترقم جمیم صفحات التقریر الباقية بالارقام ۰ ویکتب الرقم 
عادة فى الرکن الأيسر اعلی الصفحة )*( ۰ فیما عدا الصفحة الاولی من کل 
فصل ؛ حیث يوضع الرقم أسقل الصفحة پالوسط ٠‏ 

وعند كتابة ای مسودة من مسودات البحث على الآلة الكاتية ٠‏ يجب 
of‏ پراعی الباحث کتابة صورة او صورتين بالکربون » وتتفع النسخة الثانیة 
اذا فقدت الأولى ٠‏ او اذا اراد الباحث ان یستخدم نسخة بالنزل واخری 
الکتب , او كان عليه ان یرجم الى التقریر اثناءٌ وجود النسخة الاصلية لدی 
مشرفه او زملائه لتمحیصها ۰ ویضیف حفظ النسخ الاصلية والمكررة فى 
اماکن متفصلة احتياطا آخر ضد القشد بواسطة الحريق of‏ ای طرق اخري ٠‏ 
على أن كتابة حور من السودات الاولی للتقرير مسالة شخصية ٠‏ اما بالتسبة 
لصورته النهائية ٠‏ فان معظم الناشرین وجمیع لجان الرسائن یطلبون ان 
يقنم الباحث صورتین منها على الأقل (**) * 





. (* ) غن الشائع عندنا كتابة الرقم وسط اعلى الصفحة ( الترجمة ) * 
() تطلب الجامعات الصرية تقديم اربع أو خمس تسخ من الرسالة عبادة 
( الترجمة ) .۰ 
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الفصل السادس عشر 
تقويم البحث ونشره . 


عنيت الفصول" السابقة بالتعریف باهداف البحث » ویس الهارات 
والعلومات التی یتعین على الباحئین اکتسابها . وكذلك اسالیبهم فى تحدید 
الشکلات ومعالجتها ٠‏ ففهم مشکلات البحوث العلمية اتر هام ؛ لأن الجتمع 
۷ يستطيع تحقیق التقدم النشود : اذا ما انفق الوقت والال والجهد فى 
اعمال لا قيمة لها ۰ كذلك لا يمكن للمجتمم أن ينمو ویتقدم : ما لم تنشر 
نتائم البحوث القيمة فى میدان التربية بين الدارسین والجمقور » لتمحيصها , 
تمحيصا ناقدا وتطبیقها تطبیقا سليما ٠‏ لذلك يهثم هذا الفسل بمعالجة عملية' 
تقویم تقاریر البحوت واعدادها للنشر ٠‏ 


التقسويم 


لا كان المشتغل بالتربية لا يستطيع قراءة مثات الدراسات التی تنشر 
كل عام فى ميدانه ۰ ولا كان فى نفس الوقت. لا يريد تطبيق نتائج البحوش 
غير الدقيقة ٠‏ فلابد له ان يتعلم كيف يميز البحوث الَیِتَة تن التافهة ٠‏ 
كذلك , حينما يعمل هو نفسه بالبحث ٠‏ فلا بد آن يكون قادرا على pit‏ بحثه 
الخامى ٠‏ الى جانب قدرته على تقويم بحوث سابقيه من جميع جوانيها ٠‏ 
ولي ثمة مقیاس مقبول عند الجمیع يمكن استخدامه لتقويم تقاريز البحوث. 
Lily‏ تقترح التساژلات التالية بعض البنود التی يجب مرالجنتها ٠‏ قبل 
الاضطلا ع بدراسة معينة ٠‏ واثناء اجراء البحث ‏ ویعد الاتتهاء من 
الدراسة ۰ 


عنوان البعث : . 
- هل يجدد العنوان مهدان الشكلة 5 تحديدل بقيقا: A‏ 
س هل العنوان واضی وموجز ووصفى بدرجة كافية تسم بتصنيقه 
الدراسة فى فثتها الناسية ؟ , 
- هل تم تنب الكلمات الى .لا ازوم لھا مق « مو فى » او 
٠ '‏ تعليل ل Aye‏ العبارات الجذابة الغامضنة: للضللة ؟' 


= We 


٤‏ - هل تخدم الاسماء کموجهات فى العتوان ؟ 
 »‏ هل وضعت الکلمات الاساسية فى بداية عبارة العنوان ؟ 


الواد التمهيدية + 


۱ . هل یحتوی التقریر على صفحة العتوان» وورقة الاجازة, والتمهید 
او الشکر . وقائمة الحتویات « LOU,‏ الجداول ٠‏ وقائمة 
الاشکال ؟ 

¥ هل تتقق خصائص هذه الواد السابقة مع النظام الطلوب ؟ 

٣‏ - هل دونت جمیع العناصر الاساسية التضمنة فى کل قسمء 
ووضمت العنواتات الناسبة « حیثما كان ذلك ضروریا ؟ 

٤‏ - هل تتفق العنوانات التی تظهر فى قائمة الحتویات وقائمة الجداول 
والاشکال اتفاقا LG‏ مع العتواتات ومراضع الصفحات التی 

تشير الیها فى النس ؟ 

© — وهل استخدمت نقس الترکییات اللغوية وطريقة عنونة الاقسام 

بنفس الستوی الذى استخدم فى النص ؟ 


عرض المشكلة : 


۱ - هل تم اجراء تحليل واف لجمیم الحقائق والتقسیرات التى يمكن 
ان ترتبط بالمشكلة ؟ ‏ 

۲ - فل استکشفت العلاقات استکشافا Lily‏ » بين الحقائق » وبين 
التقسیرات + وبين الحقائق و التفسیرات ؟ 

۳ - هل تم عزل الحقائق و التفسیرات التی ترتبط بالمشكلة عن غیرها؟ 

؛ - هل النطق الذی اتبع فى تحليل الشكلة منطق سلیم * 

ه ‏ هل عرضت المشكلة عرضا دقیقا وکافیا واضعا ؟ | . 

17 هل استفرق ‏ .عرض الشكلة-جميع الحقائق "والفاهیم التفسيرية 
:. والعلاقات الناسنة , التى اثيث التحليل انها ذات غلاقة بالشكلة, 
وهل يتفق ععها ؟ 3۹ 

A‏ - هل يظهر عرخی الشکلة بكرا فى التظریر ۰ وهل اعطی عنوانا 

'. واضما"؟ 


We‏ هس 


- هل تم تجنب الکلمات التی لالزوم لها مثل « هدف هذه الدزاساء» 
۰- هل غبر عن عرض الشكلة فى جمل اسنتقهامية او تقريرية سحيمة 
bya‏ ؟ ۱ 


استعراض الدراسات السابقة : 


- هل تم اعداد ملخص وف لجمیع الدراسات التی تتاولت التفیرات 
موضوع البحث ؟ 

- هل تم تقویم الدراسات السابقة . فيما يتعلق بكفاية عیناتها . 
وسلامة مناهجها ودقة استنتاجاتها ؛ 

- هل تمت معالجة الدراسات السابقة بحیث تظهر أن الأدلة التوافرة 
لا تحل المشكلة الراهنة حلا کافیا ؟ 

— هق عرضت الدراسات السابقة غرضا تاریخیا فقط ٠‏ يرغم 
: القاری» على ان يتمثل بنفسه الحقائق ٠‏ ويستنتع الملاقات 
' الوجودة بين البحوث المثبتة وبين الشكلة ؟ ام أن العرض يجمع 
الحقائق والنظريات الناسبة مع بعضها ۰ وينسج منها شبكة من 
العلاقات تكشف عن الفجوات فى المعرفة ۰ وتشير الى القضايا 
التضمنة فى البحث ٠‏ وتميد الطريق للانتقال المنطقى لصياغة 
القروض ؟ 

— هل اعطی مجمل البراسات السابقة العنوان الناسب » ووضع 
فى القسم التمهيدى من التقرير ؟ 


ی 


— هل تم توضیه الافتراضاتاو السلمات التى تستند اليها الفروض؟ 
det eee atl SS‏ اه 
ب هل GAG‏ الفروض مع جميع الحقاثق العروفة وتتصق مع النظریات 
: الث ثبتت صمتها 3 
٤‏ - هل تفم الفروضی fase‏ من الحقائق التی gh‏ بالشكلة اکثر 
من أى فروض اخری مناظزة؟ ٠‏ ' 
— هل بمكن plas!‏ الفروض للتحقيق ؟ 


~ UL 


- هل الترتبات الستتبطة من الفروض تلزم عنها منطقیا ؟. 

- هل عبر عن الفروض والترتبات الستنبطة منها فى عبارات محددة 
واضحة ۰ بحيث لا تدع مجالا الشك فى العوامل التی ستخضع 
للاختيان ٩‏ 

- هل اعطيت الفروض عنوانا مناسبا واثبتت مبکرا فى التقریر ؟ 

— هل ستساعد الفروض فى التنبقٌ بالحقائق والعلاقات التی لم تكن 


© معروفة من قبل ؟ 
مجال المشكلة وکفایتها : 


- هل تتفق المشكلة مع مجال ومطالب الأستان او العهد او المجلة 
التی کتبت لها ؟ ۱ 

- هل حددت الشكلة تحدیدا کافیا بدرجة تسمح بمعالجة شاملة 
لها , وتوضح فى نفس الوقت اهمية دراستها ؟ 

— هل المشكلة ذات اهمية للتربية ؟ وهل ستقدم بیانات اصيلة تفس 
الحقائق التی لم تقسر من قبل ؟ هل سنتخنم البیانات القديمة فى 
صور وعلاقات جديدة . لتقدم تفسیرا اکثر کفاية ؟ هل ستحقق 
نتائج الباحثين الآخرین باعادة دراساتهم فى مواقف جدیدة": او 
باستخدام مناهج او اسالیب محسنة ؟ هل ستخدم. الدراسة كنقطة 
بداية لبحوث اخری ؟ 

- ما مدی جوهرية البحث واسستراتیجیته بالتسبة للمش ONS‏ 
الحاسمة فى میدان التربية الیوم ؟ 


تحدهد المصطلحات : 


— هل حللت الصطلحات والفاهیم الهامة المستخدمة فى البحث 
تحليلا كافيا ؟ 
۲ — هل cube!‏ تعريفات واضعة جلية لهذه الصطلحات والفاهیم ؟ 
۳ - هل روجعت المصطلحات الستمدة من ميادين خاصة ٠‏ بالرجوع 
الى القواميس الفنية الناسبة او الثقات فى الميدان ؟ 
5-5 هل حدد للكلمات العادية الهامة فى البحث مجان محددة ؟ 


Pn ee 


ه ‏ هل استخدمت الصطلحات والفاهیم , كما حددت فى صلب 
البحث ٠‏ بثبات ودون تغبير ؟ 

3 - هل bel‏ الجَرّه الخاص ب « تحدید الصنطلحات » عنوانا متاسبا 
واثبت فى بداية التقریر ؟ 

۷ - هل تم تجنب الرطانة الفنية الغامضة التی لا خرورة لها ؟ 


طريقة العالجة : 


حين یخطط الباحث لدراسة ممينة ویقوم بها » عليه أن یراعی عدة 
امور ۰ على أن طرق واسالیپ معالجة البحوث تختلف من پحث لآخر » نتيجة 
لأن کل مشكلة فريدة فى پابها » ومن ثم فليس بوسسسمنا الا ان نذکر قى 
الشفحات التالية ء تلله الخطوات الشتركة بين كثير من البحوث ۰ 


اعتيارات عامة : 


١‏ هل الأقضل ان تستخدم وسائل مباشرة للحصول على البيانات » ام 
تستخدم وسائل غير مباشرة ؟ هل يمكن جمع كم ونوع البيانات اللازمة 
لحل المشكلة ؟ هل يمكن الحصول على الأدوات والوسائل والفحوصین 
اللازمین للبحث ؟ هل يوجد ای مصدر معروف للبيانات » وهل يستطيع 
الباحث الوصول اليه ؟ هل البيانات دقيقة بما يكفى لأن تكون ذات 

قيمة ؟ هل يمالك الباحث الهارات اللغوية والرياضية والتخصصة اللازمة 
للحصول على البيانات ؟ 


المستخدمة فى اختبار صدق المترتبات المستتبطة فى بداية البمث ؟ 
هل تم.توضيح اسباب اختبارها ؟ هل جمعت"هذه اللملومات مع 
يعضها فى قسم واحد من البحث + واعطيت العتوان الناسب ؟ 


7 - هل هذه الطرق هى اكثر الاسالیب ملاءمة لاختبار صدق الترتبات 
المعينة 5 هل تختبر ما تدعى اختبازه 5 هل تمثل عوامل المترتبات 
المغتبوة وشروطها وعلاقاتها تمثيلا كافيا وصميما ؟ 


an ر‎ ce 


٤‏ هل تجمم هذه الطرق الادلة باقل مجهود ۰ ام انها مساوية من حيث 
جودتها لطرق اخری موجودة ولکنها أبسط متها ؟ 

© هل تزدی هذه الطرق والاسالیب والادوات الى بیانات مناسبة وثابتة 

وصادقة وممحصة بدرچة تكفي لتبریر الاستدلالات الشتقة منها ؟ 
- هل من الضروری أن تحدد او تبتکر وسائل اکثر تهذیی؛ لفهم الظامرات 
فهما اعمق ؟ 1 

ا هل توفرت الافتراضات التى يستند Yall‏ استخدام وسائل چمع 
البیانات ؟ ۱ 1 

A‏ - هل استبعدت الاخطاء واوجه النقص النهية الثى وجدت فى الدرسات, 
السابقة نوهق اشیر الی تقاط الضعف افوج‌سودة فی الدرامسة3. 
الحالية ٠‏ ونوقشت الطرق التی استخدمت ثم ترکت لثبوت عدم 
كفايتها * : 

1 هل يصف التقرير وصفا دقيقا اين ومتى جمعت البيانات ؟ 

٠‏ هل يصف التقرير بدقة عدد المفحوصين ونوعهم والأشياء والمواد التى 
استخدمت فى البحث ٠‏ وهل يوضح ما اذا كان بعضهم لم يشارك 
فى جميع أجزاء البحث » واسباب ذلك ؟ 

١‏ آذا كانت قد أجريت تجربة استطلاعبة او اختبار مبدئى ٠‏ فهل شرحت 
اجزاء البحث « وأسيلي دال ؟ 1 

۱ اذا كانت قد اجریت تجرية استطلاعية او اختبار مبدثی ٠‏ فهل شرحت 

۲ - هل یتضمن التقریر صورا من التعلیمات الشفوية والکتوبة والصور 
الطبوعة و الاستفتاء‌ات التی استخدمت قى البحث ؟ 


اعتبارات عامة فى الدراسات الوصفية : 


a 


۱ - هل تصمیم البعث كاف فى مجاله وعمقه ودقته ٠‏ لكى یحصل على 
البیانات المينة اللازمة لاختبار صدق الفروق ؛ ام أنه سیژدی الى جمع 
ارتجالی ‏ سطحی وغير ممیز » للبیانات ؟ 

۲ - هل اخذت جمیع الاحتیاطات المكنة لتوفیر شروط ال لاحطة ٠‏ 

< وصياغة الاسئلة ٠‏ وتصمیم بطاقات اللاحظة ۰ وتصجیل. البیانات » 
والتحقیق‌من ثبات‌الادلقومصادر افادة» حتییتم تجنب‌البیانات‌التی, 


-— °v) ب‎ 


تنتج عن الاخطاء الادراكية وعيوب الذاكرة والخداع القصود والتحیز 
اللاشعورى ؟ 

۳ - هل تم تحدید البنود العينة ٠‏ التی ینبغی على اللاحظ مراعاتها حين 
یصف حالة او حادثة او" عملية ٠‏ تحدیدا واضحا ؛ وهل استخدمت 
طريقة موحدة لتسجیل العلومات بدقة ٩‏ 

£ هل العاییر الستخدمة فى تصنیف البیانات ومقارنتها والتعبیر الکمی 

عنها صميحة ؟ 
— هل الفثات الستخدمة فى تصنيف البیانات واضحة ومناسبة وكفيلة 
بکشف اوجه التشابه او الاختلاف او العلاقات ؟ 

1 - هل يعترف التقریر بامانة بالحالات التی قوبلت حيث كانت خاصية 
المراوغة للظاهرات الوصفية تجمل من العسیز الحصول على البيانات 
وتفسیرها ؟ 

۷ - هل تعکس الدراسة تحلیلا ,سطحیا للحالات والظروف الظاهرية ١‏ ام 
انها تتعمق فى العلاقات التبادلة او العلاقات السببية ؟ 


اعتبارات عامة فى الدراسات التاريخية : 


۱ - هل یقوم معظم البحث على الصادر الاولية ؟ واذا كانت قد استخدمت 
مصادر ثانوية ٠‏ فهل تساهم بالبیانات الثانوية اكثر من مساهمتها 
بالادلة الماسمة فى حل الشکلة * 

4 ۰ - هل محصت الواد الصدرية تمميصا تاقدا للتاك من صمتها ولمكانية 
الزعومة ؟ 

۳ - هل اجری بحث للتحقیق من امانة الشهود وکفاء‌تهم وتحيزاتهم 
ودوافعقم واوضاعهم وقت اللاحطة . ALIS,‏ یف ومتی مهلوا 

1 ملاحظاتهم ؟ . 

۶ ب هل محصت المواد الصدرية تمحيصا ناقدا للتاكد من صحتها وامكانية 
تصديقها ؟ 

© هل فسرت کلعات الوثائق القديمة وعباراتها تفسيرا صميها » وهل 
یوجد ای دليل يثبت آن.تصورات وافكارا متاخرة تدخلت او اثرت 
فى فهمنا او تفسیرنا لتلك الوثائق ؟ 


VT .‏ ه 


ا هل تم الرجوع الى الخبراء فى الیادین الساعدة لتحدید صحهة 
البيانات اذا لزم الامر ؟ 


اعتبارات عامة فى الدراسات التجريبية : 


۲ . هل أخذت فى الاعتبار امکانية وجود عوامل خافية + غير يدر 
التجريبى ٠‏ قد تؤثر فى نتائج البحث ؟ 
۲ - مامی الطرق التی اعدت ys‏ التمکم هن التغير التجسرییی : 
لضیط ای عزل خبرات الفحوصین اثتاه الیحت ٩‏ 
۴ - هل الباحث فى وضع یمکنه من التحکم فى التغیر التجریبی فعلا ؟ 
~ هل وزع المتغيرات التی لا يريد ان تؤثر فى النتائج توزيعا عشوائیا ؟ 
- هل الأفضل أن يتم ضبط المتغيرات بالمعالجة الاحصائية ام الفيزيقية 
ام الاختيارية ؟ 
داعق راعی الباحث احتمال تاثیر الایحاء‌ات اللاشمورية او. المارسة 
السابقة فى النتائج ؟ 
- هل يستطيع الباحث أن یفترض OLS‏ الدافعية عند الفموصین ؟ 
- هل روعیت جمیم الصفات الهامة اللازمة لتحقیق تكافز الجموعات ؟ 
- هل اتبع قانون التغیر الواحد فى التصمیمات التقليدية + 
- هل توفرت الافتراضات التی یقوم Gale‏ استخدام الأسالیب الاحصائية 
فى التصمیمات التجرييية الاحصائية ؟ 


ام 


لس 


- 
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۱ - هل توجد اية غروف تزدی الی قهن القهرب الى القفموسين ٩‏ 

العشة > 

۱ - هل تمثل المينة الجتمع الاسل تمثیلا كافيا یسم للباحث بُتعمييم 
نتائجه ؟ 

— هل العينة كافية نوعا وعددا ؟ وهل هی مناسبة لهدف الدراسة ؟ 

- هل توجد ای عوامل تؤدى الى تحیز فى اختیار العينة ؟ 

- هل الاسالیب التی اتبعت فى مزاوجة الفحوصین أو مناظرتهم صادقة؟ 


o 4 > 


a. ee 


هل يتوفر فى العينة الافتراضات التی يقوم علیها استخدام الاسالیب 
الاحصائية ؟ 


الاختبارات والقاییس : 

» هل الباحث على دراية والفة بالقواعد التی ينيغى مراعاتها‎ ١ 
٠ والشروط التى يجب توافرها , والعملیات التی عليه أن یقوم يها‎ 
عند استخدام القاییس التدرجة ومقاییس الرتب وانواع الاختبارات‎ 
© الختلفة‎ 

ب هل الاختبارات الستخدمه مناسبة لقدرات الفحوصین وحدود وقتهم 
وجنسیتهم وطبقاتهم الاجتماعية ۰۰۰ الخ ؟ 

- هل الأفضل ٠‏ عند تحلیل بیانات الاختبار , ان تستخدم درجات جزئية 
ام US‏ ام درجات كلية ؟ 

~ هل من الضروری مقارنة نتائج الجموعة الختبرة بنتائج مجموعات 
اخری وهل تتوفر العاییر ؟ 

- هل اختیر حکام مؤهلون عند اختیار افراد لتقدیر الطامرات ؟ 

- هل توجد فى الاختبارات او القاییس اية بنود قد تمد من مدی 
استجابات الفحوص او نوعها ؟ ۱ 


الاستفتاء‌ات والقابلات الشخصية : 


5 


: محتوی الاسئلة‎ - ١ 
هل کل سؤال خروری ؟‎ )٩( 
(ب) هل رسم کل سژال بدقة بحیث يستدعى الاستجابات الطلوية ؟‎ 
(ج ) هل تغطی الاسنلة الصفات الميزة للبیانات الطلوبة تقطية كافية؟‎ " 
(د) هو توجه اية اسئلة لیس لدی الستفتین العلومات اللازمة عنها؟‎ 
(ه) هل يتطلب الامر أن توجد اسبّلة اکثر تحدیدا المصول علی وصقف‎ 
دقیق لسلوك الستفتی ؟‎ 


ی هل ee‏ ان تسال اتواع من الاستلة العامة لكى S‏ تستثير اتجاهات 
او حقائق عامة ٩‏ * 


— OVE — 


(ز هل الاسئلة ملونة بتحیزات شخصية من جانب الباحث » او 
الجهة الشرفة على البحث او المولة له » او مركزة فى اتجاه 
واحد » او موجهة فى وقت غير مناسپ ؟ 

(ج) هل يقدم کل سؤال عددا کافیا من الاختیارات کی يتيح للمستفتیر 
أن يعبر عن نفسه تعبیرا صحیحا ودقیقا ؟ 


- ضياغة الاسظة : 


)1( هل تمت صياغة كل سؤال فى لغة واضحة ومفهومة وغیر فنية ٩‏ 
(پ) هل ترکیپ الجملة موجز وبسیط ؟ 

ب هل هناك استلة مضللة نتيجة لعدم وجوه الاختیارات الهامة « 
او لوجود اختيارات سيئة التركيب » أو لعدم ملاءمة ترتيبها + 
او عدم GUS‏ الاطار الرجمی ٩‏ . 

(د) هل استخدمت کلمات او عبارات نمطية , او توحی بالامتیاز , 
او تفضيلية , بحیث تؤدى الى تحیز الاستجابة ؟ 

(a)‏ هل صيغت الاسئلة بحیث تضایق الستفتین » او تحیرهم ۰ أو 
تغضبهم + مما یدفعهم الى تزییف اجاباتهم ؟ 

(و) هل صياغة الاسئلة التی يغلب Yale‏ الطابع الشخصى بالنسبة 
المستفتین افضل لاستثارة العلرمات الطلوية © 


- تسلسل الاستلة.: 


)1( هل تمهد الاسئلة لتلك الثى تليها وتساعد فى استدعاء الافکار» 
ام انها تجعل الموضوعات التالية غير مناسبة ومريكة ؟ 

(ب) هل جمعت الأسئلة فى مجموعات بحيث تحتفظ بانسياب تفكير 
الستفتی ؟ ۱ 

“a ae a eee هل رتبت‎ (s) 
وتحافظ على الاتتباه » وتتجنب القاومة ؟‎ 

د) هل اسئلة التتبع او التعمق عزورية 5 


=~ ove — 


: اشکال الاستجایات‎ - ٤ 

)1( هل الافضل الحصول على استجابات فى صورة تتطلب علامة » 
ام كلمة او اثنتين ١‏ ام عددا , ام اجابة حرة ؟ 

(ب) ما هو افضل نوع من الاسئلة التی تتطلب وضع علامات - 

۱ اسئلة التصنیف الثتائی ١‏ ام الاختیار من متعدد ١‏ ام التدریج + 

(ح) هل من الرغوب فيه تحدید الدرجة عند تقدیر البنود باستخداء 
القاییس الترتيبية » او مقاییس السافات » او النسب ؟ 

)4( هل التعلیمات موجزة واضحة ٠‏ ومكتوية بجانب مواضم تطبیقهاء 
وتجعل من الیسیر اتباعها بترك مسافات او اعمدة او مربعات. 
مناسية خالية ؟ وهل یلزم وجود ای امثلة ؟ 

( ه) هل اعدت الوسيلة بحیث توفر الشهولقو الدقة فى تبويب البيانات» 

(و) هل رتبت استجابات الاختیار من متعدد ترتییا عشوائیا بحيث 
تقلل احتمالات الأخطاء النتظمة ؟ 


: الاختبار البدثی للوسيلة‎ - ٠ 


)1( هل اعطی شرح واضح لهذف الدراسة والفرض العین من کل 
سؤال اثناء فترة الاختبار البدئی ؟ 

(ب) هل تم التحقق من LS‏ الاستجایات بعد اعادة صياغة الوسيلة 
القترحة ؟ 


عرض البیانات : 


۱ هل عدد الآدلة التی جمعت ونوعها كاف ومناسب ؟ وهل قدمت اية 
پیانات لا لزوم لها ؟ 

۲ - هل سردت الأدلة بالصورة gill‏ جمعت يها فحسب , ام انها نظمت. 
لكى تستخلص منها العلومات التعلقة بالفرض موضوع التحقيق + 

۲ هل اتغذت الاحتیاطات لتوقیر الدقة فى جمع البیانات وتسجیلها » 
ولراجمة الاجراءات والنتائج ٠‏ وذلك لاكتشاف الاخطاء ‏ 

٤‏ — هل حدثت اخطاء عند ملاحظة .الظاهرات « او اجراء العملیات 
الحسابية ٠‏ او اختيار الطرق التجريبية او الاحصائية او تنفيذها . 


omc 


او اقتباس نصوص او نقل تواریخ او اسماء او اية بیانات 4 

- هل فسرت الواد الاصلية وشرحت بدقة ؟ 

— هل استخدمت الرسوم او الخرائط او التخطیطات او النساذج او 
او الجداول او الصور « حیشما كانت تستطیم نقل الاتکار يكفاءة 
كبيرة ؟ 

۷ - هل نتفق الجداول والاشکال مع قواعد تکوین الجداول والاشکال 
الجيدة ؟ وهل تعرض الأدلة پدقة - دون تحریف او سوء عرض ؟ 

A‏ هل استخدمت رموز خطية لتمییز الخطوط فى الرسوم يدلا من تنویم" 
الالوان ٠‏ اذا كان التقریر سیعاد اخراجه بالتصویر ٩‏ 

+ - هل يتفق .عرض نص التقریر مع الاسلوب والشکل القرر ؟ هل ١‏ 
مقسم الى أقسام فرعية مناسبة ؟ هل اعطيت هذه الاقسام عنوانات 
مناسبة ؟ هل ترتبط الأقسام منطقیا بعضها بالبعض الآخر ؟ هل يوجد 
تسلسل منطقی مستمر فى عملية الوصول الى حل الشكلة ؟ 

- هل آثبتت الراجم عند استخدام حقائق من ابحاث أخرى فى التقریر » 
Gans‏ بستطیم القاریء تمحیص الادلة پنفسه ؟ 

— هل ادلخت کلمات وجمل وفقرات انتقالية لکی توضع العلاقة بين 
العناصر وتیسر تتبع العرض ؟ 

— هل یتصف التقریر باستخدام اللفة السليمة - اسلوبا وبلاغة ؟ 

-. هل صیفت العبارات صياغة دقيقة يما يبعدها عن الغموض ؟ 


تحليل البیانات : 


و م 


۱ - هل حللت الابلة التى جمعت لاختبار صدق كل نتيجة مستنبطة من 
فرض تحليلا منطقيا كافيا ؟ 

۲ - هل أجرى التحليل بطريقة موضوعية ٠‏ خالية من الآراء المرسلة 
والتعصب الشخصی ؟ 

r‏ ع كه عي يود و a‏ ورن رزوی 

تتسم التعميمات بالدقة والكفاءة ؟ 

» - هل تلزم حقائق اكثر , ؛ أو AUS‏ شروح تفصيلية ای مبارات انتقالية 

تکی تجعن التحلیل واضحا للقارىء ؟ 


= “VW. 


١‏ - هل یحتوی التعلیل على اية تعارضات او تناقضات او عبارات خادعة 
او مضللة او قميل الى SRA‏ 

۷ - هل یخلط الباحث الحقائق بالآراء والاستدلالات ؟ 

A‏ هل یحذف الباحث الادلة التی لا تتفق مع قرضه . او یتجاهلها ؟ 

٩‏ - هل نوقشت العوامل التی لم یمکن ضبطها والتی ریما آثرت فى 


النتائع ؟ 
۰ هل محصت الواد الاصلية تمديصا دقیقا للتاکد هن صستها وامکان 
= يقها ؟ 


3 ك هل توحد ای نقط ضعق فى البیانات ؟ وهل امکن مواجهتها والاعتراف 
بها ومناقشتها بامانة ؟ 


خلاصة البحث وتتائجه : 


١‏ هل عرضت خلاصة البحث ونتائجه بدقة وایجاز ؟ 
۲ - هل تسوغ البیانات التی جممت النتائج التی توصل الیها البحث ؟ 
۳ - هل بنيت النتائج على ادلة غير كافية او خاطئة ؟ 
- هل توضح النتائج الحدود التی نطبق داخنها بکفاءة ؟ 
- هل تجمل الغلاصة والنتائج الطومات التی عرضت قى اأقسام 
السابقة من التقریر . ام ارتکب tha‏ تقدیم بیانات جديدة ؟ 
۱ - هل cine‏ النتائع فى عبارات تجعلها قابلةً للتحقيق © 
- هل ذکر الباحث على وجه التحدید الادلة التجرييية القابلة للتحقیق 
التی تثبت الفرض أو تدحضه ؟ 
۸ هل كرح الدراسة مشکلات اخری تحتاع البمت:؟ 
الراجع واللاحق : 1 
۱ - هل تتفق طريقة UGS‏ المراجع ومحتواها وترتیبها مع مطالب الجمهور 
الذی تکتب. له ؟ 
۲۳ هل کل بياناتٍ الراجم موضوعة فى الترتیب السلیم ؟ 
۳ - هل کل بیان يشمل جمیم بنود العلومات الخرورية ۰.وهل وضعت 
بالترتیب الناسب ».وهل هی صحيحة « هجاء وترقیما ؟ 
ر gals‏ البحث ( 


م 


< 
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٤‏ . - هل وضعت الواد. الساعدة الريكة او الکثيرة - مثل صور الاختبارات 
والبیانات الخام والاتصالات الشخصية - فى اللاحق ؟ هل وضع فى 
اللاحق ای مواد لا لزوم لها ؟ 

۵ هل جمعت بنود Gall‏ فى اقسام متجانسة بعناوين مناسبة ؟ 


شکل التقریر واسلویه : 


۱ - هل التقریر مرتب » جذاب , ومقسم الى اقسام او فصول مناسبة ؟ 
۲ هل هو منظم وفق الصورة الطلوبة من الاستاذ أو العهد او الجلة ؟ 
۳ هل استخدمت عنوانات وصفية موجزة © 
؟ ‏ هل التقریر خلو من الحشو بکلمات و عبارات ونصوص واحصاءات 
وامثلة غير مناسبة وبیانات اخری لا تعتبر خرورية للدقة او الوضوح 
او الاکتمال ؟ 
هل استخدمت الکلمات الحددءة الالوفة » والجمل القصيرة الباشرة » 
وصيغ البنی للمعلوم حيثما كان ممکنا ؟ 
1 هل اتبع أسلوب متفق عليه بانتظام خلال التقریر ؟ وهل تمت مراجمة 
دقيقة لامسافات والهوامش والجداول والاشکال والراجم واللاحق 
Ul sally‏ والاختصارات وترقیم البتود ؟ 
۷ هل اعدت الرسوم والخرائط بالطريقة السليمة بحيث تضمن اعادة 
اخراجها بصورة مرضية ؟ 

هل عولجت الوضوعات الرئيسية معالجة كافية ؟ وهل بولغ فى عرض 
الوضوعات الثانوية ۴ 

٩‏ - هل بقتضی تعقید التقریر او پتطلب استخداعه عمل فهرس ؟ 


اللخص : 


> 


- 


۰ - هل ارفق ملخص بالتقریر القدم ؟ 


۲ هل اعد اللخص رفقا لعابیر العهد أو الجلة شکلا واسلوبا ؟ 
۳ - هل يغطى اللخمن النقط الرئيسية : عرض الشكلة و/او الفروض 


والطرق والنتائخ والاستدلالات ؟ 
6 - هل طول اللخص اقل من الجد الأقصى لعدد الکلمات ؟ 


— 


يجب طن الباحثين ٠‏ الى ile‏ معرفة کی كيفية تقويم التقارير ۰ ان يعرفوا 
ایضا كيف ينشرونها Spall ٠‏ + بد اتكريس أعدة شیو للبت Sip ٠‏ 
مساعدة أعضاء الكلية وامناء المكتية والزملاء » ملزمون مهنا بمراعاة 
التقليد الاکادیمی فى نشر نتائجهم ۰ وهذا امر جوهری , BY‏ الدراسات التى 
لا تکون فى متناول الدازسین الآخرين » لا يمكن أن تفيد الاتسانية منها “ 
كما أن الشتلقين بالتربية يوجد لدیهم فى غلب الأحيان » الى جانب تقاریر 
لبحوث ۰ اقكار آخری وبيانات وتساؤلات وانتقادات ومشكلات هامة: » 
ينبغى نقلها الى الآخرين المساعدة على تطوير مهنة التربية ۰ وهؤلاء جميعا 
لا يستطيعون نشر ای مقال فى الجلات ای الكتب الهنية مالم يعرفو! شيئا 
عن الناشرين ٠‏ والاجراءات التضمنة فى اعداد اصول القالات ۰ 


انماط التاشرين ومسلوياتهم : 


تتولی مؤسسات متعددة نشر اعمال الباحئين ۰ فالجمعيات المهنية تنشو 
عدد! كبيرا من الدراسات فى ميادينها الختلفة كل عام . يكون معظمها غالبا 
فى صورة ملخصات ۰ وكثير من المنظمات الهنية والمؤسسات ذات النزعة 
الانسانية تصدر رسائل ونشرات عن البموث العلمية البارزة ٠‏ كما تقوم 
مطابع الجامعات بنشر دراسات قليلة ذات مميزات خاصة ۰ وتتولى جامعة 
ميتشجان جمع ملخصات رشائل الدكتوراه » التى تطلب معظم الجامعات من 
طلاب الدراسات العليا تقديمها . فى مجلد يصد بعنوان « ملخصات الرسائل» 
(Dissertation Abstracts)‏ ۰ وتنشر بعض الهيئات العامة والخاصة من آن 
خر تقارير مناسبة فى مجالات اهتماماتها ٠.‏ 


ولا يعطى معظم هؤلاء الناشرين مکافأت على التقارير ۰ بل أن بعض 
الجلات فى الواقع تطلب اجرا لحق النشى ۰ ونتيجة لتزايد عدد البحوث 
التی تجری كل عام ارتفعت اسمار النشر بالجلات ٠‏ هذا بالاضافة nh‏ 
ارتفاع تکالیف الطبع تعوق Bale!‏ اصدار كثير من الدرامنات کاملة "۰ 
a ed‏ ی iy Eg‏ 
التوئیق الأمريكى « (Academic Documentation Institute)‏ يستطيع الياحث 


= A: به‎ 


بعد ايداعبيانات الدراسة الأصلية به أن يكتب تقريرا لاحدى الجلات دون 
ان يضمنه الجداول والبنود الأخرى الطويلة التى بنی عليها تحليله » ويمكن 
ان يشير فى هامش من التقرير الى أنه يمكن الحصول على ميكروفيلم او 
نسخة مصورة من المادة الكاملة للبحث من معهد التوثيق الأمريكى باچر 
رسزی ۰ 

ولا كانت التقاریر التی GLE‏ الجلات الختلفة ٠‏ تختلف فى طبیعتها 
ونوعها واسلوپها . فعلی الباحث ان يدرس الجلات بعناية لیحدد ايا منها 
تنشر نوع الدراسة التی یقدمها ومستواها ٠‏ ویعد أن يختار مجلة ذات سمعة 
طيبة » ینبفی ان يلم LU!‏ بالمعايير التی يحددها الحررون لأصول التقارير 
التى تنشر بها ٠‏ وقد تطبع هذه العاییر على الغلاف الداخلى للمجلة . واذا 
لم توجد فان مجرد تمحيص عدد قليل من القالات النشورة بها يكشف عما 
يفضله المحررون فيما يتعاق بطبيعة المقالات وتنظيمها وطريقة كتابة الهوامش 
واسلوب اثبات المراجع ٠‏ ولا ينبغى تجاهل هذه المتطلبات فى مخطوط 
التقرير ٠‏ اذ ان كتابة تقرير هن الف كلمة لجلة تحدد طول القال بستمائة 
كلمة ء او اهمال مراعاة نمط التنظيم التبم ۰ يؤدى الى رفض القال أو طلب 
تعديلات اساسية فيه ٠‏ 


: pail الاعسداد‎ 


يتطلب اعداد التقرير للنشر اعمالا اخرى كثيرة ,بالاضافة الى اعداد 
الرسالة الاصلية - ولن يبذل الطالب كثيرا من الجهد » اذا ما أعيد اخراج 
الدراسة فى صورة ميكروفيلم او بطاقات مصورة » وهی عملية شائعة* 
ولكن قد يكون عليه اعادة تشكيلها مرة أخرى قبل أن تصدر اما فى صورة 
نشرة خاصة , وهو ما بحسدث كثيرا » او فى رة كتاب وهو نادر 
الحدوث ٠‏ واذا كتب ملخصا لدراسته او قدم تتائجه فى مقال باحدء, 
الجلات » قملیه ان Litany‏ محتويات تقريره ity‏ فى sms‏ ليل تسيا 
من الصفحات * 


على الباحث آن يستخرج الأفكار الأساسية من تقريره الأصل- من الخلاصه: 


~ Al — 


والنتائج اساسا — ویعبر عنها فى جمل موجزة واضحة ٠‏ ويعيد صياغة شکله 
واسلوبه بما یتفق مع مطالب الناشر ۰ ویتضمن اعداد التقریر لاحدی الجلات 
(عمالا مماثلة الى حدما » الا أنه قد تخصص صفحات اكثر لناقشة النتائج, 
ولا كانت رسائل الدكتوراه تتضمن عادة خوادا كثيرة ٠‏ فان محتوياتها قد 
تقسم لتكوين مقالين او اکثر بالمجلة » يشغل كل منها ما يقرب من شمان الى 
خمس أعشرة صفحة ۰ اما عرض رسائل الاجستیر فمادة ما يقتصر على مقال 
واحد قليل الصفحات * 


وبعد صقل القال وتهذيبه بحيث يقابل التطلبات الدقيقة للمحررين » 
يقوم المؤلف بترقيم الصفحات من البداية حتى النهاية » ويشبكها بعضها 
بالبعض الآخر بدبوس ٠‏ وبعد ذلك يضعها غير مطوية فى مظروف , واحيانا 
يضيف الى جانبها قطعة من الورق المقوى اكبر قليلا من ورق القال لحمايتها. 
وخاصة اذا كانت تحتوى رسوما مصورة سيعاد اخراجها ٠‏ وبعد وضع 
خطاب فى الظروف يوضح ان المقال مقدم للنشر » يرسل الى المحررين * 
ولكى يحتاط الباحث لفقد التقرير : يقوم بتسجيل القال الرسل بالبريد ٠‏ على 


)4 تفظ بد غة مثه * 


وقد یکون من الضروری أن یحصل الولف قبل نشر التقریر ٠‏ على اذن 
کتابی باستخدام نصوص ومواد مرسومة واحادیث من اصحاب حقوق النشر 
- الناشر او الؤلف او الصور او المؤسسة الصدرة ۰ وفی هذه الحالة يجب 
أن تحدد خطاباته الیهم بطلب التصریم باعادة نشر الادة کل جزء تحدیدا 
دقیقا , وتوضع LAS La)‏ اعادة اخراجه ۰ ويجب ان تحفظ الردود على 
هذه الخطابات لدی الؤلف او الناشر ٠‏ للرجوم الیم] اذا ما اثیرت اية 
مشکلات ۰ LS‏ يجب ایضا المصول على صورة من التقریر نفسه ۰ وخاصة 
اذا كان فى صورة كتاب ۰ وهذا العمل یقوم به الناشر عادة ٠‏ 


المراجعة والتتقیح : 


قد يرسل المحررون خطابا او اخطارا للمؤلف حين يتسلمون القال . 
.وفيما عدا ذلك لا يتصلون به لعدة اسابيع ۰ وخلال تلك الفترة بقوم 
متخصصون مؤهلون بمراجعة القال ويقررون قبوله او رفضه او طلب 


. A 


اجراء بعض التعديلات فيه ۰ وقد يرفض القال لعدة اسباب ‏ اما لاته 
لا یستحق.ان ينشر » او لأنه غير مناسب للمجلة العينة ء او لأنه شبیه 
بمجموعة سابقة من القالات التی قبلها الناشر فیما سبق ۰ فاذا رفض التقریر 
للسبب الاخیر امکن ان بقدمه الوّلف لناشر آخر ۰ اما اذا كانت فى القال 
نقط ضعف رئيسية فلن یقبله ای ناشر ٠‏ 


اما التقریر الذی یقبل بشروط « فيعاد الى الژلف مرفقا باقتراحات 
تحسینه ۰ وقد یقترح الحرر بسط بعض النقط ٠‏ او حذفها , او يتشكك فى 
دقة بعض العبارات ٠‏ او يشير الى فقرات تحتاج الى بعض التوضیع ‏ أو 
يقترح تفییرات فى شکل الكتاية وتنظیمها , او يلاحظ تناقضات معينة فى 
النص ۰ ویجب ان تکون طلبات التنقبح هذه بمثابة تحد للمؤلف » لا ان تؤدى 
الى تثبیط همته ۰ فتعلم الكتابة یتطلب تدریبا طویلا ء والنقد الستعر من 
اشخاص مؤهلين دافع یزدی الى النمو والتقدم ۰ ولیس خروریا ان تقبل 
جميع اقتراحات المرر ۰ وانما الهم ان يؤخذ کل منها مآخذا جادا ۰ 


وعند ol yal‏ تعدیلات فى اصل التقریر + من الهم أن تطبع او تکتب 
بوضوح ؛ وان یتجنب كتابة الاضافات فى الهوامش ۰ اذ بحتفظ بها لكتابة 
التعلیمات لعامل الطبعة ٠‏ وعند اضافة مادة معينة توضع علامة الاضافة(4) 
قى الکان الطلوب بالاصل , ثم تکتب الادة الضافة فرق العلامةً - ولا تکتب 
تحتها مطلقا ۰ اما الاضافات الطويلة , فیمکن ان تکتب على قطعة صفيرة من 
الورق ٠‏ ثم تشبكه بهامش النص بجوار السطر الذی توجد فيه عسلامة 
الاضافة -واذا ارید نقل فقرة من صفحة الى اخری ٠‏ اما ان تشطب ویعاد 
کتابتها ثم تضاف:حيث يراد اضافتها « او توضم ale‏ دائرة ویکتب علیها 
« تنقل الى ص ۱3 » مثلا ۰ واذا اتبمت الطريقة الأخيرة , يوضم الکان الذی 
توضم فيه فى صفدة ۱۱ بوضم علامة اضافة فى الکان الناسب » ویکتب 
فوقها « تنقل من حی:۵ » ۰ اما اذا أريد حذف مادة معينة ولیس ثمة ما يضاف 
بدیلا عنها » تشطب الكتابة غبر الطلوبة ۰ واذا اريد عمل تعدیلات فى جمل 
قليلة » یمکن ان تکتب على قطعة صغيرة من الورق , ثم تلصق فوق الواد 
الممذوفة بالاصل ۰ 


ب OAT‏ بت 
مسودات الطبع : 
قد تنقضی. عدة شهور بعد اعادة اصل القال الى الحرر » قبل ان یتلقی 


الزلف ols yan‏ الطبع للمقال وصور الکلیشیهات ۰ وهذه السودات عبلرة 
عن افرخ طويلة من الورق ٠‏ یحتوی کل متها حوالی ثلاث ورقات طبع عادية, 
ولا بوجد عليها اية رسوم او ارقام صقحات ۰ ویطلب من الژلفان يقارن 
هذه السودات بالاصل وان يصحح الأخطاء التی یجدها ۰ وقراءة السودة 
هذه عملية دقيقة يجب أن نتم بعناية تامة ۰ فهی ليست حجرد نظر الى القال 
للتاکد من ان النسخة مقروءة ۰ بل یقوم المؤلف الدقق بمراچمة کل رقم وکل 
حرف Ky‏ کلمة Ky‏ مر اکتشاف ااغطاه وماق adda‏ ۰ رانا 
تیسر . یقوم هو بتتبع الكتابة بالسودة ؛ بینما يقرا شخص آخر من الاصل ۽ 
ببطء وبصوت مرتفع ۰ ویخب على القاریء أن يتهجى اأسماء الاعسلام 
والصطلحات الفنية ٠‏ وان يقرا علامات الوقوف والتنقیط ۰ ويشير الى 
تباين طباعة بعض الکلمات او الجمل ۰ وبدایات الفقرات والارقام العشرية . 
وغیرها من العلامات والاختلافات عن الشکل العادی + كما يجب عليه ان 
پنتبه بصفة خاصة للاشکال والجداول والتواریخ والتصوص ۰ ویجب ان 
تتم قراءة السودة مرتین كلما سمح الوقت » فکثیرا ما تکشف القراءة الثانية 
عن مزيد من الاخطاء ٠‏ 


ولا كان عامل المطيعة لا يبحث عن التصحیحات داخل مسودات الطیع + 
ما لم ير علامة الصحح على الهامش , فلا بد من ان يدرس الباحث هذه 
العلامات التفق عليها حتی بستطیع أن بستخدمها .ويفسرها بسهولة ۰ فعند 
تصحیم السودة يجب إن یکون قادرا على نقل افکاره الى الحصرر وعلمل 
الطبعة » پوضع العلامة الناشبة فى الهامش الایمن او الایسر ايهمار اقرب 
الى مکان الخطا ۰ وفی نفس السطر ۰ واذا وجد اکثر من خطا واحد فى 
السطر . تکتب التصحیحات من اليمين الى الیسار » ویفصل کل منها عن 
لآخر fila Las‏ ۰ ویضع الولف داثرة حول جميع اللاحظات او التساژلات 
للممرر أو عامل الطبعة ؛ ليوضح انها ليست للطبع ٠‏ ولاعادة شىء شطب 
سابقا . يضم الؤلف سطرا من النقط تحت الجمل اللمذوفة ٠‏ وتشطب 
" علامة الحذف فى الهامش ویضاف بدلا منها « تترك » ٠وهناك‏ عدد آخر 
من العلامات يستخدمها المؤلف عند تصحيح السودات * 


عند مراجعة صور الکلیشیهات ٠‏ يجب على الؤلف ان يتاكد من أنه لم 
يوضع ای شكل مقلويا ٠‏ وانه لم يحذف ای بند ٠‏ كما يجب عليه أن يبين 
فى هامش مسودات الطبم » الفقرة التى يضع عامل الطبعة الشكل بجوارها, 
( مثلا ٠‏ يكتب فى هامش السودة © ٠‏ ضع شكل رقم ۲ هنا + » ثم يكتب رقم 
هذه السودة « مسودة © » تحت شکل رقم ۲ فى صورة الرسم ) ۰"کما يجب 
على المؤلف » قبل اعادة السودات الى الناشر ١‏ أن يجيب على جميع تساژلات 
المحرر وعامل المطبعة ۰ وان يمدهم بای مواد او عناوين ناقصة * ويكتب 
الحرر عادة الاسئلة الطويلة على قطعة صغيرة من الورق الملون ويشبكها. 
بطرف السودة ۰ اما الاسئلة القصيرة فيكتبها فى هامش المسودة ٠‏ وعادة 
ها يضع خطا مائلا بعد التعديل المقترح وعلامة استفهام داخل دائرة * وعند 
قبول المؤلف لتعديل ما » يشطب علامة الاستفهام ٠‏ و عند رفض التعديل يشطب 
السؤال كله ۰ 


على أن اجراء تعديلات فى مسودات الطبع ٠‏ بخلاف تصحيح اخطاء 
عامل الطبعة ٠‏ عملية باهظة التكاليف ٠‏ فمجرد اضافة كلمة واحدة ۰ قد 
يستلزم أعادة صف حروف بقية الفقرة ٠‏ ولا كانت هذه التكاليف. قد تكون 
على حساب الؤلف ؛ فيجب عليه أن يحاول تقديم مقال كامل ٠‏ واذا كان 
لابد من اجراء بعض التمديلات , فيمكن تقلیل التكاليف الى الحد الادنی 
بعمل الحذف والاضافة بحيث تشغل نفس مقدار مسافة الادة الأصلية ٠‏ 
وباستخدام قلم احمر لتصحیح اخطاء عامل .المطبعة ‘ply‏ اسود لتعديلات 
المؤلف فى النص + يكون من الیسور تحديد مسئولية التكاليف ٠‏ 


وتعاد المسودات الى المطبعة بعد ان يراجعها المحرر والمؤلف مراجعة 
دقيقة » فيقوم عامل الطبعة بتصحيع جميع الأخطاء التى اشير اليها ۰ ثم 
يقصل الطبع الى صفحات ؛ ويضيف الهوامش ؛ ويضع الرسوم فى اماکنها , 
يضيف عنوانات الفصول : والعنوانات Lee sill‏ وارقام الصفحات * وبعد 
ذلك ترسل نسخ من السودات الجديدة مع المسودات القديمة الى المحرر الذى 
يقوم بفحصها , لتحديد ما اذا كانت جميع الأخطاء قد صححت ؛ واه لم 
تحدث اخطاء جديدة نتيجة لاعادة صف الحروف أو WLS!‏ مواد جديدة ۰ 
وفى العادة لا ترسل مسودات صفحات المجلات الى الؤلف لراجمة اخری , 
اما مسودات الكتب فترسل اليه » وذلك لان بعضى الاعمال مثل اضافة ارقام 


— A0 


الصفحات للمراجع والاقتباسات متها واعداد الفهارس . لا يمكن اتمامها قبل 
وجود مسودات الصفحات ۰ ویجب على المؤلف أن يمطى السودات اهتماما 

*قوريا بمجرد تسلمهه ‏ وان یمیدها سریعا . Wy‏ فانه یژدی الى اضطراب 
فد حداول انتاج المحررين والمطايع ۰ 


وتاتی لحظة الاثارة حينما يقرا الباحث تقريره منشور! ۰ فهذه اللحظة 
تتوج فترة طويلة من الجهد المشترك بين الؤلف والمحررين وعمال الطباعة ٠‏ 
على أنه قد تمر هدة شهور قبل أن ينشر القال بعد تقديمه ٠‏ وقد يظل كتايه 
تحت الطبع مدة عامين ٠‏ ونتيجة لأن كثيرا من المؤلفين لا يدركون مقدار 
العمل التضین فى تحويل الاصل الى مطبوع » فانهم يفشلون فى اعطائه 
وقتا كافيا ۰ ويترتب على ذلك انهم يستاءون من انتقادات المراجعين حين 
تعاد اصولهم اليهم , ويمتتعون عن اجراء التعديلات » وقد یحجمون عن 
مواصلة الكتابة ٠‏ واذا قبلت مقالاتهم » فهم غالبا ما يقومون بقراءة السودة 
قراءة سطحية , دون اكتراث ياهتمام المحررين فيما يتعلق باتباع المواعيد 
الحتدة وبرامج الطبع ٠‏ 


وقد تبدو عملية اعداد التقریر للنشر عملية شاقة , الا ان هذه الراجمات 
والتنقیحات الدقيقة اساسية لاخراج تقریر جيد ۰ وتعتبر الحافظة على مسترى 
مرتقع من الأداء فى هذه الرحلة الاخيرة من عمل الفرد ذات اهمية قصوی . 
ذلك لان البحث الذی اجری بدقة ٠‏ قد لا يعيره الدارسون الآخرون انتباها 
اذا اعد التقریر النشور جنه اعدادا سيئًا ۰ ولا كان الفرد یحوم عليه لعدة 
سنوات بمدی جودة تقریره النشور , فمن الحکمة ان یکتسب الهارات وینفق 
الجهود اللازمة لنشر تقریر یتفق مع اعلی معاییر العلم ومستویاته * 
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ملحق « ب » 
مثال لتكوين اطار نظرى 


- تركز كثير من البحث فى الاخی حول دراسات منعزلة منفصلة ٠‏ ومن 
أجل توسيع آفاق العرفة ۰ ارتفعت قى السنوات الأخيرة دعوات قوية 
تطالب بتصميم وتطوير اطر او نماذج نظرية فى ميادين مختلفة من العرفة 
نکی تستثير البحث العلمى وتوجهه وتساعد على تحقيق التكامل فيه ۰ وسوف 
نتخذ من الدراسة التنَ اجريت عن خصائص الدرصين مثالا لاحدی الحاولات 
التى سعت الى تحقيق ذلك ٠‏ 


عبر ستوات عديدة ۰ تجمعت معلومات تتعلق بخصائص الدرس » 
بطريقة غير منظمة ومن غير اهتمام كبير ببناء نظرية عن سلوك المدرس , 
الا ان ريانز (Ryans)‏ (۱) وزملاءه تقدموا خطوات فى هذا الاتجاه ٠‏ 
ویقرر ریانز آن مقترحاته ه لا تشكل حصرا شاملا لكل الافتراضات التى 
یتطلبها بناء نظرية عن سلوك الدرس ٠‏ ولن ادعی » عند هذه الرحلة الآن » 
الدقة النظرية ۰ ولکن اذا كان هناك » بالنسبة لوضوم سلوك المدرس + 
مزایا فى تحلیل تفکیرنا وتنظیمه ؛ فان وجود نقطة بداية يعد امرا خروریا . 
پصرف النظر عن مدى قابلیتها للتطویر والتسیل ٠‏ 


ولکی ينشىء ریانز نظرية منظمة » حدد مصطلح « سلوك الدرس  »‏ 
وقرر الاقتراضین الکبیرین اللازمین لبناء نظرية عن سلوك الدرس + ووضع 
قائمة بدد من التضمینات او الاقتراضات الثانوية ( مسلمات ) تتعلق بكل 
واحذ منها ۰ ومن هذا الاطار انتظری انتقل الى تقدیم عدة اقتراحات تتعلق 
يسلوك الدرس بصفة عامة ۰ یستطیم الباحثون تحويلها الى صورة فروض 
دقيقة وقابلة للاختبار ٠‏ ۱ 

kkk 





1. David, G. Ryans, Characteristics of Teachers, Washington, D.C. . 
American عسوت‎ on Education, 1960, pp. 13-26. 


هت 


يمكن تحديدسلوك الدرس ببساطة على انه سلوك ای انشطة الأشغاص 
وهم یمارسون ما يطلب من الدرسین فعله ۰ وخاصة تلك الاتشطة التی تتعلق 
پارشاد او توجیه تعلم الآخرينر * 


الافتراضات الاساسية والفرعية : 


الافتراض (۱) : سلوك الدرس محصئة للعوامل الوقفية ولخمسائص 
ارس القرد * واذا اردتا ان نکون نظرية عن سلوك الدرس ؛ فقد نتوقع 
أن یکون الافتراض الاسامی مشابها للصیاغات التی عملت لاغراض مشابهة 
فى نظرية التعلم او فى نظریات الشخصية - وفی الحقيقة » نجتاج فى النظرية 
السلوكية الى ان نعبر الى حد ما عن الثقة فى ثبات او اتساق السلوه ۰ وفی 
يذهب الى ان سلوك الدرس هو نتاج )١(‏ عوامل موقفية معينة و (پ) شروط 
شخصية معينة ؛ وما یقوم بینها من تفاعل - او بيساطة » أن سلوك الدرس 
للمدرس الفرد ٠“‏ 


الممسلمات : 


ااسلمة ( ١‏ 1 ) : بتميز سلوك الدرس بدرجة ما من الاتساق ٠‏ 
قمن بين ما يتضمنه الاقتراض الاسامی ان سلوك الدرس (والسلوك 
الاجتماعی ٠‏ الذی تتناوله التربية ) يتميز بدرجة ما من التشابه » التى 
يصورها ميل (۳ على النحو التالى : « ۰۰ توجد اشیاء معينة فى 
الطبيعة مثل الحالات التوازية ٠‏ بحيث أن ما يحدث مرة سوف يحدث مرة 
ثانية » اذا توفرت درجة كافية من تشابه الظروف ۰۰ » ۰ ونحن نقرر بیساطة"" 
أن سلوك الدرس )61 نوع معين من السلوه لدرس معين ( ليس !مرا عرضیاً 
او یحدث LAS‏ اتفق » ولکنه سلوك متسق او ثابت » ومن ثم يمكنتا 
التتبسو به ٠‏ 


, امسلمة ( ١‏ ب ) : يتميز glen‏ | درس بعدد محدود من | لاستجابات» 
ثمة استنتاج آخر من الافتراخی الاسامی ( وربما يكون ذلك امرا اساسا 
النظرية العلمية حتى أنه يكون من غير الضرورى أن نقررها بطريقة قاطعة 


¥ - 


بالنسبة لسلوك الدرس ) عبرت عنه مسلمة كينز (Keyes)‏ عن الصفات 
الستقلة المحدودة ؛ والتى تقرر ان ( ۰۰۰ الوضوعات أو الأشياء فى الميدان 
الذى تعتد اليه تعميماتنا » ليس لها عدد محدود هن الصفات المستقلة . ٠٠‏ 
فخأصائصها ٠‏ مهما كثرت ٠‏ تتضافر معا فى مجموعات من الارتباطات الثابتةء 
محدودة العدد ۰۰۰ ۰ ۰ ووفقا لذلك » قان عدد الاستجابات التى يكون الدرس 
الفرد قادرا على ان يقوم بها « وعدد الواقف المثيرة والتغيرات العضوية التى 
قد تؤثر فى سلوك الدرس ۰ محدود ٠‏ هذا الافتراض هام اذا كنا نبغى ان 
نتنبا بسلوك الدرس ۰ انه يقدم للباحث مشكلة ٠‏ يمكن ان يحتملها » - 


السلمة ( ١‏ ح ) : سلوك المدرس دائما سلوك احتمالی اكثر منه سلوكا 
مؤكدا ٠‏ أن كل السلوك الانسانى ٠‏ الذى يتميز بالتنوع اكثر مما يتميز 
بالتوحد أو الاتساق الكاملين « ينبغى أن بنظر اليه دائما فى ضوء الاحتمال 
وليس من موقف علاقات السبب ‏ النتيجة الثابتة ٠‏ فعنصر الخطا الناتج عن 
ذلك التنوع سوف يوجد حتما فى أى محاولة لتقدير () الظروف الموقفية او 
الثيرة ٠‏ أو (ب) الظروف الشخصية (الاسس التكوينية , الخبرة الماضية , 
الدافعية ) ۰ آو ( ح ) سلوك الدرس ( المتغير التابع ١٠و‏ الممك ) ۰ والسلوكه 
يمكن التنبؤ به فقط بدرجات متفاوتة من الاحتمال * 


المسلمة ( ١‏ د ) سلوك المدرس محصلة للخصائص الششسخصية 
للمدرس الفرد * يتحدد سلوك الدرس » جزنيا » عن طريق الخصائص 
الشخصية والاجتماعية للمدرس ( ای فى النواحى الذهنية ٠‏ والانفعالية , 
والزاجية » والاتجاهات ؛ والميول ) » والتى لها مصادرها فى كل من الخلفيات 
التكوينية ( غير المتعلمة ) والخبرية ( التعلمة ) للفرد ۰ وتسهم معرفة تلك 
الخصائی فى التتبوٌ بسلوك الدرس فى حدود معينة * 


المسلمة ( ۱ - ۸ ) : سلوك امرس محصلة للمعالم العامة للموقف 
الذى يحدث فيه ۰ يتحدد سلوك الدرس ٠‏ جزئيا « بالعالم العامة للموقف الذى 
يقع فيه ذلك السلوك - المعالم .التى قد تلاحظ على انها شائعة بالنسية لمواقف 
لها طبيمة عامة والتى قد تتمیز بالتالى عن العالم الفريدة لواقف تمليمية 
معينة ۰ وتساعد العلومات التعلقة بالخصائص الناسبة فى التنبؤ بسلوك 


الدرس فى حدود معينة 9 


a tha 


السلمة ر ١‏ و ) : سلوك المدرس محضلة للموقف الخاص الذى بحیث 
فيه ۰ وفى النهاية . يتحدد سلوك المدرس ۰ جزئيا ٠‏ بالعالم القفريدة 
للموقف الخاص الذى يحدث فيه السلوك فى وقت معين ۰ وهذه العالم 
تتباين من موقف الى آخر ۰ وتسهم فى ذلك الجانب من سلوك الدرس الذى 
کون ۰ الى حد ما » فريدا بالنسبة للموقف الخاص ٠‏ 


الافتراض (۲) : يمكن ملاحظة سلوك المدرس ٠‏ عندما نحاول دراسة 
ملوك المدرس » نفترض ایضا أن سلوك الدرس يمكن التعرف عليه بطريقة 
موضوعية + اما عن طريق الملاحظة المباشرة او عن طريق الوسائل والطرق 
غير الباشرة التى تمدنا بدلاتل ارتباطية لظاهر سلوكه الدرس ٠‏ ومن امشلة 
الوسائل غير الباشرة تقبيم سلوك التلاميذ . واستخدام الاختبارات التى 
تقيس قدرات المدرسين ومعلوماتهم ٠‏ واستخدام القابلات أو المقاييس للکشف 
عن تفضيلات المدرس + وميوله + ومعتقداته , واتجاهاته ٠‏ 


ويمكن أن نلاحظ هنا بعض التوابع لهذا الاقتراض فى شكل السلمات . 
التالية : 


المسلعة ( ۲ 1 ) : سکن تمدبز سلوك المدرس * فاذا كانت مظاهر 
سلوك الدرس يمكن ملاحظتها ٠‏ فانه مما يتبع ذلك أن تلك الظاهر ذات العالم 
الخاصة يمكن تحديدها ووصفها , وذلك لكى تتميز عن غيرها من مظاهر 
سلوك المدرس ٠‏ فبعض المظاهر السلوكية لها خصائص معينة مشتركة » 
تكثون عناصر نوعية او محورية يمكن استخلاصها وتجريدها لتسهيل : (1 ) 
التفاهم حول اوصاق معممة لتلك الظاهر السلوكية ؛ و (ب) تحدید تلك الظاهر 
السلوكية للمدرسين الأفراد ۰ قسلوك الدرس اذن يمكن تمييزه عن طريق 
اللاحظة ٠‏ 


المسلمة « ۲ - ب ) : يمكن تصنيف مظاهر سلوك المدرس كيفيا وكميا ٠‏ 
الجاتب الثانى من افتراض امكانية ملاحظة سلوك الدرس هو آن مظاهر 
سلوك الدرس يمكن تصنیفها » سواء بطريقة كيفية او بطريقة كمية ٠‏ ويعد 
Chinn‏ او Tid‏ مظاهر سلوك الدرس بيساطة تجميما لظاهر سلوكية معينة تحمل 
تشابهات كثيرة مع بعضها اليعض كما انها تحمل القليل نسبيا من الفروق 
الهامة ٠‏ وحینما نجد تلك التشابهات السلوكية ٠‏ فاننا ناخذها دليلا على 


a °۹ ے‎ 


احتمال وجود تشابهات اخرى ‏ طالا ان التشابهات بطبیعتها تميل الى ان 
تتواجد معا فى مجموعات كبيرة نسبیا ( مسلمة الصفات الستقلة الحدودة ۰4 
, وحینما تجمع الظأهر السلوكية فى مجموعات gn‏ بعضها بناء على ما بینها 
من تشابهات ٠‏ يصبح من Kall‏ لستخلاس الوصف العام للمجموعة من 
اوصاف الظاهر الخاصا Gay ٠‏ ثم یمدنا پاساس ل ۰ مفهوم سلريك الدرس 
من نوع خاص ويسمع بفهم ple‏ افضل للسلوك ٠‏ 


ان مظاهر سنوك الدرس التی تکون متشابهة.. والتی تحمل تشسسابهات 
معينة "و عناصر عامة ء قد تصنف فى نفس الفئة الكيفية = lala,‏ فئة'. 
قد تسم هذه الظاهر السلوكية اکثر من ذلك الى فثات فرعية ۰ یمکن أن 
تعالج بطريقة كمية ۰ وهذا یجملنا نقرر ان مظاهر سلوك الدرس قابلة 
للقیاس - ولو قیاسا تقریبیا - وهذه الفثات الفرعية الكمية قد تکون ذات 
نمطين : )١(‏ الفثات التی تسمح بالعد او الحساب فقط » او (۲) الفئات التی 
تتمیز بالاستمرار والتنوع على نحو متدرج ( ممثلة فى الستوی الاقل نقاوة 
بغثات فرعية منتابعة ۰ وفی السنتویات التتابعة صعودا نمو النقاوة بفشات 
السافات التساوية وفئات النسب التساوية ) ۰ 


السلمة (۲ - (a‏ : بظهر سلوك الدرس من خلال السلوك الظاهر وایضا 
من اعراض او ارتباطات السلوك ۰ فقد بتکشف سلوك الدرس , او بلاحظ , 
اما )١(‏ عن طریق عينة ممثلة لافعال او مظاهر سلوك مدرس ما ؛ او (۲) عن 
طریق اشارات او دلائل أو ارتباطات ممينة للسلوكه موضو م النظر ٠‏ 

عندما نختار عينة من السلوك ٠‏ نفترض ان اداء الفرد اثناء هذه العينة 
من السلوك هو تقریبا ( وبدرجة ما من الاحتمال ) ممثل للجوانب الأكبر من 
سلوکه أو لجمل سلوکه » وفی الحکم على السلوك من‌الاشارات او الارتباطات 
يفترض أن السلوك يمكن استنتاجه او نقدیره على وجه التقریب ‏ وبدرجة 
من الاحتمال ٠‏ وذلك من الارتباطات اللاحظة لذلك السلوله - ای من 
الظاهرات التی یعرف انها قد ارتبطت بذلك السلوك فى الاخی ٠‏ 


بعض الاقتراحات والقروض : 


( مناهج. البحث ) 


w th? 


السابقة ۰ معا مع متضمناتها ٠‏ اطارا نظریا ونقطة بداية يمكن ان ينطلق منها 
الباحث بحق الى اقتراحات تتعلق بسلوك الدرس - تلك الاقتراحات التی قد 
تستخدم کفروض وتختبر بواسطة البیانات التجرييية ٠‏ 


وغالبا ما يكون عدد التصنیفات الوصفية والاقتراحات النوعية ٠‏ التی 
قد تستخلص بالنسبة لسلوك الدرس ٠‏ غير محدود ٠‏ على الرغم من انه من 
الحتمل اننا قد لا نهتم بکل تلك الفروض حتی اذا كان من المکن تجميعها ٠‏ 
فيعض التصنیفات وبعض الفروض تبدو اکثر تعلقا وارتباطا بما تدرسه من 
الاخری ۰ ولا شك أن کثیرا منها قد يدمج فى تصمیعات البحوث الجارية 
ويختبر لتحدید امكانية قبوله ۰۰ 

وقد اختبر عدد من الفروض عن سلوك الدرس بالفصل وخصائص 
أخرى للمدرس عن طریق الدراسة التی نتحدث عنها وهی « دراسة خصائص 
الدرس » . وقد خصص جانب کبیر من هذا الجلد لتقریر البیانات التی 
۰ جمعت من أجل هذه الاختبارات ۰ ولیس من الناسب أن ندون فى هذا 
الفصل - الذی یتناول نظرية عامة عن سلوك الدرس والشکلات التعلقة به 
- کل اقتراحات الفروض التی وجهت بحث الشروع ‏ الا انه لکی نوضح نوع 
الاقتراحات التی قد تنبع من الاقتراضات والسلمات الاساسية التی ذکرناها 
سابقا ٠‏ ندون فيما بلی عددا قلیلا من الاقتراحات التی اهتمت بها الهينة التی 
قاست اپ ه مز اس خص امین Gaga‏ و ۰ 


اقتراح : تفع الفتأت العامة من سلوفة الدرس بالفصل في تجمصات 
متجائسة نسبیا تتميز بارتباطات متداخلة جوهرية للمظاهر السلوكية داخل 
محدود من تلك التجمعات الکبری من الظاهر السلوكية ٠‏ 

السلوكية المدرس بخصاتس Mad‏ - ویختاف الدوسسون الأقوكد ۰ قى 
Glen‏ : 


اققراح : ان التقدیرات الثابتة لسلوله الدرس التی عکون تجمعا رئیسیا 
)51 مواضم على بعد رئیمی ) یمکن الوصول الیها بواسطة تقدیرات مشتقة 


ao Wt. 
٠ من اللاحظات التى قام بها ملاحظون مدربون‎ 


اقتراع : يتميز سلوك الدرس بالفصل فیما یتعلق بیعد رئیمی - كما 
تمل فى تقدیرات قام بها ملاحظون مدربون - بثبات جوهری فی فترات 
زمنية طويلة ٠‏ 


اقتراح : ان هدى الارتباطات التداخلة بين الأبعاد الکبری لسلوك 
امرس یختلف بالننبة للمجموعات الفرعية الختلفة من الدرسین » مثل مدرسی 
الرحلة الابندائية ومدرمى الرحلة الثانوية ٠‏ 


اقتراح : يمكن عمل مقابیس للارتباطات » باستخدام استجابات الورقة 
والقلم للمدرسین + كادلة تسمع بالتقدیر غير الباشم لگوان مختلفة من 
خصائص: الدرس . مثل الاتجامات الاجتماعية ووجهات النظر التربوية 
والقدرة اللفظية و الحالة الانفعالية ٠‏ 


اقتراح : ان خصائص الدرس بالنسبة للنمط الذی وصفذاء فى الاقتراح 
السایق . كما یکشف عنه بواسطة الارتباطات فى شكل استجابات ورقة 
وقلم للمدرس على اسئلة عن تفضيلاتهم وانشطتهم وما الى ذلك , تعد متسقة 
وثابتة خلال فترات طويلة من. الوقت ٠‏ 


اقتراح : ان الجموعات الفرعية الختلفة من المدرسين ؛ والتى صنفت 
وفقا لمستوى الفرقة والمادة التى يدرسونها . اختلاقا دالا من Sus‏ خصائص 
الدرس * 


٠ حيتما كان بالكلية‎ ail زا‎ hae 


اقتراح : ترتبط بعض خصاتص الدرس با لاتشطة اللبكرة للمدرس فى 
فترة شنبابه ٠‏ 


ow ۱۲ ت‎ 


ویوجد قدر کبیر من البراهین التی تؤيد بعض هذه الاقتراحات ۰ آما 
بالنسبة للاقتراحات الأخرى التی وردت فى « دراسة خصائص الدرس » فان 
نقص التایید الاحصائی › أو عدم وجود الضوابط اللائمة ٠‏ غالبا ما يوضح 
ان رفضها , او ارجاء الحكم علیها على اقل تقدیر ۰ يعد امرا مناسبا + وسوف 
نناقش هذه النتائج فى الفصول التالية ۰ 


an ا‎ we 


ملصق « + » 
مثال لبناء الفروض 


کثیرا ما يتحر الطلاب plot‏ مشكلة یناه الفروض . ومعطم امش لة 
التضمنة فى الأبحاث والدراسات الوجودة معقدة بدرجة یسمب علیمم 
فهمها . وریما يساعدنا القال التالی (۱) , الذی یستکشف بطريقة غير تقليدية 
مچالا مشکلا فى الصحة النفسية ویقترح عدة فروض , تساعد على فهم عام 
للمملية ۰ وقد كتب هذا القال اساسا للمدرس , ولا يقدم تعلیلا معکما 
للمشكلة ولا تقریرات دقيقة للفروض كما یستخدمها الباحث ۰ ولکنه یکشف 
عن انماط الاستکشافات والتفسهرات التى یقوم بها الباحثون فى المراحل 
الاولی من تطور الشکلة ٠‏ 


یبتم معظم الدرسین بالصحة ألنفسية لطلابهم وذلك لسببین على الاقل؛ ‏ 
فهم پعلمون ان مستوی التوافق الشخصی للطالب له تاثیر على مستواه فى 
التعليم الاکادیمی . وهم یتقبلون صحة الطاب على آنها جانب هام فى حد 
ذاته ۰ هذه التاقشة للصمة النقسية الجما عية - الصحة النفسية للاطفال فى 
جماعة الفصل الدرسی - قد قصدناها على وجه الخصوص بالنسبة لدرس 
الفصل ۰ فعمله اساسا يعد عملا جماعيا ٠‏ ولذلك فانه يحتاج الى ان توفر 
لدیه الفهم والهارات اللازمة للادارة الجماعية الصمية ۰ 


واذن ٠‏ فان السطور التالية هی محاولة لاستکشاف ثلائة اسنلة تبدو 


۱ - ما الذی يميز الفصل المدرسى الذی یتسم بالصحة النفسية عن 
الفصل الذی لا یتسم بها على الاقل الى الحد الذی يبدو ان الخبرة تبینه؟ 


۲ - ما هى اتواع الأشياء Gill‏ تميل الى أن توثر فى مستوی المسمة 








1. Allen Menlo. “Mental Health within the Classroom Group”, Scheel 
of Education Balletin, University of Michigan, 31 (May. 1960): 121. 


= We 


التفسية فى الفصل الدرسی - علی الاق الى الخد الذی بیدو أن بحوث 
العلاقات الاتسانية توضعه ؟ 


۲ - اذن . ما هى الفروخ التى یمکن اشتقاقها قيما يتعلق بمصالجة 
الصحة النفسية فى الفصل الدرسی - على الأقل الى انحد الذی تثبت فيه 
معقوليتها من الناحية النفسية ؟ 


ان السؤال الاول يتساءل کیف نستطیم قياس مستوی الصحة النفسية 
فى فصل مدرسی ۰ ومن التاحية العملية , يطلب السؤال تحدید تلك اقابماد 
التی ینبفی على الفرد أن يلاحظها لکی يقتوم او يقتدر مستوی الصصة 
النفسية داخل جماعة الفصل الدرسی ۰ وفی ذلك اقترحت اريعة ابعاد : 


diet‏ التقل نو انرفضداخل ااجماعة ٠‏ ويشير ذلك الى مدی العاطفة 
. الايجابية او السلبية نی القصل الدرسی ۰ أو درجة الجو الذی یتسم 
بالصداقة فى مقابل الجو الذی یتسم بعدم الصداقة - وهذا هو نوع الشیه 
الذی یکتشفه الدرسون عن طریق عمل دراسة سوسيومترية عن مقدار حب 
اغراد اافصل لبعضهم والی ای حد یعتقدون أن الآخرين یحبونهم . والی 
أى حد بحبون الدرس . والی ای حد یعتقدون أن الدرس یحبهم . والی ای حد 
یحیهم الدرس بالفعل ۰ وهنا یکون الافتراض بان غلبة الاتجاهأت والانماط 
السلوكية التقبلية تعد اکثر صحة من غلبة الاتجاهات والائماط السلوكية 
الرافضة ۰ 


كمية العمل التعاوتی او العدوان داخل الجماءة ۰ يشير هذا الى مدی 
الحركة الايجابية او السلبية مع الآخرین او ضدهم . او الى درجة تقدیم 
G yall‏ مقابل القوة او التهدید أو الاكراه او الاذی ۰ ویکتشف ائدرسون هذا 
حینما بوجهون الى الطلاب اسئلة تتناول الكيفية التی بنظرون بها الى انفسبم 
أو لاطفال الآخرین والدرس , هل یضفط احد عليهم او یضفطون هم 
على احسد. Gay ٠‏ یکون الافتراض بان غلبة الاعمال التعاونية تعد اکثر صحة 
من غلبة الاعمال العدوائية * . 


كمية الاندماج فى عملية الفسل او الاتسحاب عثها + ريشير ذلك الى 


— Wee 


مدی الحركة. الايجابية او السلبية. نمو الاخرین أو بعیدا عنهم » او درجة 
الشاركة فى مقابل الانعزال الذانی والهروپ ۰ ويقدر الدرسون ذلك 'حيتما 
٠‏ يبحثون عن القدر الای يبدو به التلاميذ جزء! من خبرة الفصل , او یشعرون 
انهم جزء من هذه الخبرة * وهنا يكون الاقتراض بان وجود اندماج الطالب 
يعد اکثر Gs Zane‏ وجود الاتسحاب ۰ 


كمدة الشه‌ور بالارتیاح أو القلق فى الفصل * ويشير ذلك الى مسدی 
المشاعر ٠‏ بالارتياح » او التوتر + أو الى دزجة المشاعر والأنماط السلوكية 
الهادئة فى مقابل الشاعر والأنماط السلوكية العصبية ۰ ومن الطرق التى 
يقوم بها الدرسون هذا الشمور اتاحة فرصى لاطلاب للتعبير عن السعادة او 
الشقاء بالنسبة لاجراءات 'الفصل والطلاب الآخرين والدرس والموقف العام 
بالفصل ٠‏ والافتراض هنا أن غلبة مشاعر الارتياح تعد اكثر صحة من غلبة 
مشاعر م 


اما السؤال الثانى GU‏ يسعى الى تحديد للظروف التى قد تزثر فى 
جماعة الفصل الدرسی من حيث اتضاح هذه الظاهر ٠‏ وتبرز ثتائج العدود من 
الدراسات بقوة وجود علاقه علية بين تمرض الكائنات الانسانية لظروف 
معينة وبين ما ينتج عنها من مظاهر سلوكية واتجاهات معينة تتفق مع 
الجموعات الاربم من المظاهر التى ذكرناها سابقا ۰ وعلى وجه التحديد . 
فان هذه العلاقات.تکون كما gh‏ : 


rll gat ینفصم الاتصال بين الناس « يخلب أن ينشا عندهم سوء‎ Lage 
وحتی عداوات ؛ نحو بعضهم البعض ۰ اما حينما يفتح الباب‎ ٠ وسوء فهم‎ 
يميل الناس الى تكوين ادراكات واقعية ومشاعر ايجابية نهو‎ ٠ للاتصال‎ 


وحیتما یکون لدى الناس ادراك لامداف مشتركة , وشعور بالتماسك, 
ويرون بعضهم البعضص « فى ضوء جيد ۰ - فان اتصالاتهم تميل الى احداث 
اتجامات ومظاهر سلوكية تتميز بالتقبل والتایید افتبادل بين بعضهم وبعض ٠‏ 

اما اتصالات الناس التى تجری فى ظروف يسود فيها انمدام الامداف 
1 الشتركة , وضمف روح ال « نحن » ٠‏ ورؤية الجانب ٠‏ المىء » من الشخص 


mins | hy hee 


الآخر , كل هذا یمیل الى خلق اتجاهات وانماط سلوكية پغلب علیها عدم 
التقبل » وعدم التایید بين بعضهم البعض ٠‏ 


يميل اسلوب القيادة الذی یتسم بالتزمت الصارم الى انتاج انساط من 
السلوك والاتجاهات بين الأفراد تتمیز بالعدوانية ٠‏ والی حسدوث ظاهرة 
٠‏ كبش الفداء » ٠‏ وترك الجماعة - بينما تمیل القيادة الاقل صر‌اخة 
الى انتاج انماط سلوكية واتجاهات نتسم بالتعاون ۰ وعدم النقد ٠‏ وبالبقاء 
فى الجماعة ۰ 


یمیل الناس الى أن يندمجوا پدرجة اکبر فى خپرة ما » حینما یسهمون 
فى التخطيط لها ,وتکون‌لدييم الفرصة للتعبیر عن مشاعرهم حیالها ۰ ویسمعون 
مشاعر غیرهم نحوها ۰ وتكون لدیهم بعض السئولية الفعالة فى تنفیذها ٠‏ 
بینما یمیل الناس الى مقاوعة تلك الخبرات gill‏ لا یسهمون فى تخطيطها . 
او فى التعبیر عن مشاعرهم نحوها . او فى مسئولية تنفیذها ٠‏ 


يميل الناس الى أن ینجذبوا ویشمروا پالاندهاج نحو الانشطة التی 
يرون فيها فرصا طيبة لاشباع حاجاتهم ۰ بینما يميل الناس الى الا ینجذبوا 
او يشعروا بالاندماج نحو الأنشطة التى يرون فيها فرصة ضعيفة لاشباع 
حاجاتهم ٠‏ : 


يميل. الناس الى الشعور بالارتياح والأمان: فئ الواقف التى يدركوين 
فيها أن لذواتهم قيمة ۰ ويدركون أن الآخرين يمثلون قوى ودية نحوهم ۰ 
بينما يميل الناس الى الشعور يعدم الارتياح وبعدم الأمان فى المواقف التى 
يدركون فيها ان قيمتهم ضئيلة ٠‏ ويدركون أن الآخرين يمثلون قوى غير ودية 
۳ : 


لقد وصفت الاجابات على السؤالين الاولین + حتی الآن + مظاهر 
الدینامیات العاطفية - الاجتماعية ۰ وعير الصحية ٠‏ فى جماعة الفضل 
الدرسی + LS‏ بينت الظروف التى قد تکون مسيبة کلیا او جزئيا لمننه 
المظشاهر ۰ 


وینور السژال الثالث حول ما یتضمنه نله كله بالتسبة للمدرس 


on ۷۷ 


باعتباره ممارسا لادارة جماعة صحية ۰ وتتابع هذه التضمنات فى شكل 
فروض مشتقة ؛ بطريقة مباشرة الى حد عا ٠‏ من الادة السابقة ۰ هذه الفروض 
تگون غير مختبرة اما جَرْئيا او ٠ US‏ ومن الحتمل أن تبقی غير مؤكدة حتی 
Lin‏ الدزسون فى مختلف الستویات فى بحثها داخل فصولهم ومدارسهم ٠‏ 
وفی غياب الدلیل التجریبی ٠‏ ينبغى ان یجد الدرس متمة فى ان یختبر 
هذه الفروض بخبراته الخاصة فى عملية التصلم والتعلیم فى الفصل 
الدرمی * 


الفرض أ ) : ان الدرسین الذین یخططون اجراءات الفصل الدرسی: 
ومناشط التعلم بطريقة مشتركة مع تلامیذهم , یسهمون بدرجة اکبر هى صحة 
التلامیذ النفسية مما يفعله الدرسون الذین یحجمون عن التخطيط مع 
تلاميذهم ٠‏ 


الفرض ( ب ) : ان المدرسين الذين يزودون تلاميذهم بفرص للتنفيس 
الاتفعال وللتعبير عن الشاعر بشان ما يدور فى الفصل وفيما يتصل بزملانهم 
ومدرسيهم وانفسهم ؛ يسهمون بدرجة اکبر فى صحة التلاميذ النفسية من 
المدرسين الذين لا يعدون العدة لذلك ۰ 


الفرض ( ج ) : ان المدرسين الذين یس نفیدون اقصی استفادة من 
الخدمات الطلابية بالنسبة للقيادة فى الفصل الدرمی ٠‏ يسهمون بدرجة اکبر 
أو معظمها ٠‏ : 


القرض ( د ) : أن الدرسين الذين يحتفظون بسجل مرن وغير مزدحم 
من النشاط والمادة الدراسية فى فصولهم » يسهمون بدرجة اكير قى صحة 
التلاميذ النفسية من المدرسين الذين يحتفظون بسجل مزدحم ٠‏ 


الفرض ( ه ) : ان المدرسين الذين يبنون الدافعيّة للتعلم عن طريق 
التعاون الشخدى المشترك فى فصولهم ٠‏ يسهمون بدرجة اکبر فى ضحة 
التلانيذ النفسية من المدرسين الذين يبنون الدافعية عن طريق التناقس 
الشخصى مع الآخرين * 


>. WAL 


القرض ر و ) : ان الدرسین الذین یتقبلون ٠‏ ویساعدون تلامیذهم على 
تقبل مدی واسم ومتنوع من السلوك والاتجاهات فى فصولهم » يسهمون 
بدرجة اکبر فى صحة التلامیذ النفسية من الدرسین الذين یکونون مقیدین 
للفروق الفردية فى السلوك والاتجاهات بطريقة مسارمة + ویساعدون 
تلامیذهم على ذلك ٠‏ 


ان مشكلة الاحتفاظ بصحة نفسية سليمة فى الفصل الدرسی تعتبر واحدة 
من الجالات التی یکتسب فیها الدرسون فهما ومهارة ۰ كذلك فان القائمین 
على الادارة والاشراف حینما يصبحون اکثر الاما بطريقة ذكية بالحاجات 
والأساليب السليمة ؛ وبما بسدوته من تعضید وتشجیم وعون بقدمون الکثیر 
فى مساعدة الدرس على تحقیق اغراضه ٠‏ 


ow Wi. 


ملق )2( 
مشال لاستتباط المترتيات 


يعد استنباط المترتبات من الفرض ؛ واكتشاف ما اذا كانت قابلة 
الملاحظة خلال اختبارات مناسبة » مسئولية هامة أعام الباحث ۰ فاذا آمکن 
العثور على بعض الحقائق التى تدعم حدى الترتبات , فان الفرض يكتسب 
بعض التایید ٠‏ واذا امكن العثور على بعض الأدلة التى تثبت عددا من 
الترتبات ٠‏ فان الدليل المتجمع يقوى بدرجة كبيرة تابيد الفرض ۰ وطالا أن 
الطلاب غاليا ما يصعب عليهمفهم عملية استنباط الترتبات , فان الناقشة 
التالية )١(‏ ل ٠‏ نظرية » نیوتن" عن تكوين الضوء الأبيض , قد تمدنا بتفسير 
يساعدنا فى هذا السبيل ۰ 


عند ملاحظة آلوان الطيف التى تظهر حينما تنكسر اشعة الشمس خلال 
بللؤرة زجاجية , توصل نيوتن ' الى الفرض الذى يذهب الى أن الضوء 
الأبيض خليط من الاشعة التى تختلف عن حيث الانكسار ٠‏ والى أن الألوان 
الختلفة للطيف تتفق مع الدرجات المختلفة لعامل الانکسار ۰ وقد نجم عن 
هذا الفرض عدد من المترتبات ٠‏ نستطيع ان نعرضها على النحو التالی : - 


اذا كان الضوء الأبيض خليطا من اشعة تختلف من حيث معامل 
الانكسار , واذا كانت الألوان الختلفة للطيف تتقق مع الدرجات المختلفة 
لعامل الانکسار ۰ 


اذن (۱) لا تستطیم الأشمة ذات الالوان الختلفة أن تنفذ من البورة عند 
نفس السافة من" العدسات ( وهذا یوضح الصور ۰ الباهتة » التی رژیت 
فى التلسکویات الاولی ) ٠‏ 


اذن (۲) ینبفی أن یکون لكل لون كمية محددة ومعينة من الاتکسار + 
ویتبقی ان يكون معامل الاتکسار لكل لون ثابتا ۰ 





۱, WH. Werkmeister, An Introduction to Crifical Thinking. Linco'n 
Nebraska : Johnsen Publishing Co., 1957, .م‎ 585. 


ب +1۲ 


انن (۳) خلط کل اللوان الأساسية بنسبة معينة ينبغى أن ينتج 
ضوءا ابیض © 


اذن (۶) يمكن تفسیر قوس قزح كنتيجة للانکسار » 

اذن )9( ٠‏ اللوان الدائهة للاجسام الطبيعية » تعبر نتيجة لانعکاس 
اشعة الضوء 9 

وهنا يكون لدينا فرض يترتب عليه خمس مجموعات من الترتبات 
على SY!‏ * واذا تایدت كل منها بواسطة الحقائق ‏ وقد استطاع نيوتن من 
خلال سلسلة من التجارب الفذة أن يفعل ذلك يمكننا أن نقرر اذن أن القرض 
قد تايد أو تحقق بدرجة ابعد من الشك المعقول * 


o~ Wi. 


ملحق )4( 
مثال لبتاء نظرية 


نمام النظرية احد الأمور التى بولیها العلماء اهتماما کبیرا + ولیست 
هناك « وصفات » نلتزم بها لكى نبنى نظرية ۰ ولكن التقرير التالى یوضع 
واحدا من الداخل التى يمكن السير وفقا لها ۰ استمار المؤلفان (۱) ٠‏ لكى 
يبنيا نظريتهما ۰ مفهوم التحول الرمزی الذى انشاه كاسيرر و PT‏ 
olish »(Cassirer & Langer)‏ على ظاهرات فى ميدانهما ٠‏ كما عنيا عناية بالغة 
بتعریف الصطلحات « وتوصلا الى مقترحات لزید من البحوث التی پنبفی 
اجراژها لاختبار نظریتهما .۰ 


: det 5 


ه ان نظرية مبدئية عامة عن معنی ٠‏ احسباس - الحركة » الانسانية 
كخبرة ٠‏ حسية - جسمية » یمکن تصورها ذهنيا بالعقل الاتسانی + هذه 
النظرية قد تطورت فى سياق من الافتراضات الاساسية لفلسفة التحول الرمزی 
من حیث اتصالها بطبيعة المملية التی تمکن الکائنات الانسانية من ان تجد 
ممنی فى مدرکاتها الحسية ۰ وقد حندت العناصر الاساسية الشائعة بالنسبة 
لكل اشکال, الحركة الانسانية ۰ ووضعت الفاظ لکی تشير الى هذه العناصر فى 
شکلها الاکثر عمومية. ۰ وباستخدام هذه الألفاظ , حللت العلاقات بين مذه. 
العناصر من حيث علاقتها بعملية التفکیر الائسانی ۰ ومن هذا التحلیل . 
تکونت نظرية تجريبية عامة عن‌العنی الکامن فی‌الاحساس بالحركة الانسائية* 
كذلك افصحت بحوث لاحقة عن النية لصاولة اثبات سدق هذه النظرية ٠.‏ 


تعد الحركة عنصرا اساسیا فى الحياة الحيوانية كلها ۰ فالشعور 
بالحركة فى الفضاء یصحب ویوجه Jad ay US‏ ياتيه الحیوان للمثيرات التی 





1.-Lois 8064 and Eleanor Methey, “Movement and Leaning & ~ 
Development of & General Theory,” Research Quarterly, 29 (Octob=r, 
1958) : 264. 


القت 


الانسان + ولكن يوجد فرق جوهرى بين الحركة الحيوانية والانسانية » مثل : 


« هناك فرق لا يمكن ان نخطثه بين ردود الأفعال العضوية (الحيوانية) 
والاستجابات الانسانية ٠‏ ففى .الحالة الأولى تعطى اجابات هباشرة وفورية 
لثير خارجى ( او داخلى ) ٠‏ بينما ترجا الاجابة فى الحالة الثانية ٠‏ انا 
توقف وترجا عن طريق عملية بطيئة ومعقدة من التفكير » ( ١‏ : ۴ 


أن بقکر فى حركته الخاصة ۰ فهو يستطيع أن یکرن مفاهيم تتعلق بالادراك 
الحرکی لتحركاته ۰ وهو يستطيع ان يحاول أن « يستخلس مغزى » من هذه 
التصورات + عن طريق التفلسف فيها داخل سياق تركيبة العانی والقیم 
الانسانية ۰ 


لقد درس كثير من الباحثين الجوانب الجسمية او التركيبية للحركة . 
ولکن اهمية القدرة الانسانية على التصور الذهنی للجسوانپ الحسية او 
الادراكية للحركة قد لقيت اهتماما خثیلا , کذلله فانه نادرا ما اثيرت الأسئلة 
التی تتعلق پالعانی والقیم الانسانية فى هذا التسمور للخبرة التركيبية 
الادراكية لاحساس الحركة ۰ وان اقامة نظرية ملائمة عن العانی- الكامنة فى 
الخبرة الجسمية - الحسية - النفسية لحركة الاتسان تستطیع ان تفعل الکثیر 
من حيث انها توضع اهمية التربية الجسمية کشکل من اشکال التربية التی 
تختص اساسا بخبرات الحركة الانسانية © 


تقرير المشكلة : 


كانت_المشكلة. الأساسية لهذه الدزاسة هى تطوير نظرية تجريبية عامة عن 
معنی الجزكة الانسائية والاحساس بالمركة کشبرة جسية یمک تصسورما 
بالعقل الاتساني ۰ وقد اعتبر الحل التطقی لهذه الشكلة هو الخطوة الأولى 
فى محاولة تطویر فلسفة ملائمة للحركة تحدد المعنى والقيمة الکامنتین فى 
الخبرة الاتسانية الاساسية للحركة و ادراکها ٠‏ 


= WF. 


الطر ت43 : 


تمت العملية الفلسفية لتطویر نظرية مبدئية عامة » تقوم على افتراضات 
. اساسية قابلة للتحقيق » وتشمل کل الجولتب اللاحظة لخبرة المركة ٠‏ على 
النحو التالی : ( ۱ ) اختبرت نظرية معاصرة تلقی قبولا واسعا عن طبيعة 
العملية المقلية التی تمکن الكائنات الاتسانية من ان تجد معنی فى مدرکاتها 
الحسية وذلك من حيث تعلقها بفهم احساس الحركة ؛ ( ۲ ) وفی اطار هذه 
النظرية . حددت العناصر التی يبدو انها تتعلق بکل اشکال الحصركة 
الانسانية ؛ ( ؟ ) وتمکینا للباحئین من ان يشيروا الى هذه العناصر فى شکلها 
الاکثر عمومية ۰ وضمت الالفاظ ؛ ( 4 ) وباستخدام هذه الالفاظ + حللت 
العلاقات بين العناصر العامة الحددة فى الاحساس بالحركة الاتسانية من 
حيث علاقتها بالعملية التی يجد العقل الانسانی خلالها مدنی فى ااخبرة 
الاتسانية ؛ ر د ) ومن هذا التحلیل والترکیب ٠‏ تکونت نظرية مبدئية عامة 
عن العنی الکامن فى الاحساس بالحركة الاتسانية ٠‏ 


عملية التفکیر الائسانی : 


كان من العتاد + نعدة سنوات وصف الخ على أنه » جهاز مرسل » 
يشبه التبادل التلیفونی ٠‏ فيه تتلقی الرسائل الحسية ومنه ترسل الرسائل 
الحركية ۰ وقد امدتنا هذه الشابهة بتفسیر مقنع للسلوك الانعکامی ۰ وتم 
توسیم هذه القكرة عندما اثبت بافلوف (Pavlov)‏ واخسسرون أن 
الاتمکاسات یمکن اخضاعها للاقتران الشرطی ؛ وانه بمکن استدعاء استجابة 
ما بواسطة الثبر البدیل الذی اصبح « علامة » للمثير الاصلی ۰ وتنطبق. 
نظرية الانعکاسات, الشرطية من اوجه کثيرة على السلوك الحیوانی + ولکنها 
لا تزودنا بتفسیر ملائم لقدرة الانسان على فهم حبرات الثیر - الاستجابة 
التی يتعرض لها ویفکر فیها تفکیرا يستند على الجردات والانکار * وقد 
ادى االاهتمام بهذه القدرة الفريدة ‏ التی تبدو على انها العلامة الميزة . 
للحياة الاتسانپة » ( ۱ : ٤١‏ ) الى النتبجة التی تقرر بان النمو التطوری 
قد خلق Mie‏ انسانیا یختلف اختلافا جوهریا عن الخ الحیوانی ٠‏ 


« لم تنسع الدائرة الوظيفية للانسان من الناحية الكمية فحسب ؛ بل 


oo 1۷6 ت‎ 


شهدت ایضا تغیرا ٠ GAS‏ فقد اکتشف الانسان » بما هو عليه . طسريقة 
جديدة لمواءمة نفسه مع بيئته --- واذا قارناه بالحیوانات الاخری + فان 
الانسان لا يعيش فی واقم ارحب فحسب , ولکنه - كما يقال يعيش فى 
بعد جدید للواقع » ۰ (۱ CETL EN:‏ ` 


وقد امدنا هذا الفهوم عن « البعد الجدید » في العقل الاتسانی بدلیل 
لقیاس جدید , ادمج قدرة الانسان الفريدة لکی يحول الدرکات الحسية الى 
مجردات تتكون کافکار ۰ ومن العروف الآن أنه بینما يعمل المخ الحیوانی 
اساسا ك ٠‏ ناقل » » يعد العقل الاتسانى اقرب الى-: الحول » الذی تتعرض 
فيه المدركات الحسية لتغير اسامی فى الطابع اثناء عملية نقل المثير * وقد 
ادت فلسفة التحول الرمزى ؛ التى تطورت فى البداية على يد ارنست كاسيرر 

)E Cassirer)‏ ۰ ۱ ) وفيما بعسد بواسطة سوزان لاتجر 

Susanne K. Langer)‏ () ؛ وآخرین , الى توحيد هذا الفهوم للقرة 
التحويلية للمقل الانساني ٠‏ 


, لا شك أن الأفكار تنبع عن الانطباعات ‏ من الرسائل المسية التى 
تاتی من الاعضاء الخاصة بالادراك + والتقارير الحشوية الغامضة للشعور 
۰ فالادة الثی تقدمها احساساتنا تحول باستمرار الى رموز , التی هی 
آفکارنا الاولية ۰۰۰ وبالنسبة للمخ ‏ فانه لیس مجرد ناقل ٠‏ أو لوحة مفاتيح 
تليفونية رائمة ؛ ولکنه آقرب ما يكون الى محول عظیم ۰ یتعرض تيار الخبرة 
الذی یمر: خلاله لتفیر فى الطابع ٠‏ لیس خلال وسيلة المس التى بدخسل 
بواسطتها الادراك" . ولکن بفضل استخدام اولی لها يتم فور! : انه یمتص 
داخل تیار الرموز الذی یکون العقل الائسانی ۰۰ عنسدما ننعم النظر فى 
تنوعات النشاط الرمزی ۰۰۰ عندئذ فقط نبدا فى معرفة السیب الذی یجعل 
الكائتات الاتسانية لا تتصرف مثل قطط او كلاب او قردة مفرطة فى الذكاء ٠»‏ 
( ۸ : ۳۳ - ۲) ۰ 


وقد اكد اتلسون وکانترل fittelson & Cantril)‏ القدرة الاتسانية 
عل تحویل الدرکات الحسية الى رموز » وذلك فى استعراضهما الذق قاما به 
حدیثا عن الدراسات التی تتعلق بطبيعة الادراك والاحساس ٠‏ 


« لا شك أن استقبال الرسائل الرمزية يعد واحدا! من اکثر وظائف 
الادراله اهمية بالنسية للاتسان ۰ ويمكن ملاحظة ذلك فى الحیوانات الدنيا » 
_ ان امکن ٠‏ ولکن بطريقة اکثر بدائية ونمطية ۰۰۰ ففی دراسنة الادراه 
الانسانی » ینبفی أن ننتبه باستمرار الى أنه من الستحیل أن ناتی بای ادراك 
يكون. We‏ من الحتوی الرمزی - واکثر من ذلك » فان هذا الحتوی الرمزى 
لیس حملا زائدا يضاف على الادراك ٠‏ ولکنه جزء متکامل لا ینفصل عنه »۰ 
| :۱۹:۶ م۲۶ ۰:6 


وتعد هذه القدرة على التعامل بالجردات ٠‏ التی ترمز الى الدرکات 
الحسية او تمثلها - اساس قدرة الانسان على أن يجد معنی فى حياته ككلئن 
asa!‏ انی ۰ 


« ۰ وکون هذه القدرة على التفکیر الرمزی والسلوك الرمزی هن بين 
اهم العالم الميزة للحياة الانسانية ۰ وان کل تقدم الحضارة الانسانية قد 
قام على هذه العوامل , !مر لا يمكن انکاره ۰۰۰ لذلك « فبدلا من تعریف 
الانسان Gl‏ حیوان عاقل . ینبفی ان نعرفه Gl‏ حبوان مستخدم للرمز ۰ 
واذا فعلنا ذلك نستطیع أن نعين الجانب الذی یختلف فيه بصفة خاصة » 
ونستطیم ان نقهم الطریق الجدید المفتوح أمام الانسان - الطریق الى 
المضارة » ۰ (۱ : 46 - ٤١‏ ) ۰ 


.يعد الکلام ۰ وهو مظهر فرید من مظاهر النمو الاتساتی لا يشاركه 
"ى فرع آخر من الملكة الحيوانية « دلیلا حيا على قدرة الائسان على 
التحویل الرمزی للادراك الحس ( ۰۱: ۱۶۲ - ۱۷۵ ؛ 4 : ۸۲ - ۱۱۵ ) . 
فالاصوات التی تنتج عن اهتزازات الاحبال الصرتية تتحول: الى کلمات ٠‏ 
هى رموز للمفاهیم او المعانى ٠‏ وباستخدام هذه الجردات الناسبة للخبرة . 
يكون العقل الانسانی قادرا على أن یفهم ۰ ویستبقی , يعبر عن الاقکار فى 
ترکیب منطقی من التقیرات التی تعرف باللقة <٠‏ " 


« والخطوط الرئيسية للترکیب النطفن فى کل , علاقات - العنی » 
هى ۰۰۰۰ ارتباط ol Mall‏ بممانیها عن طریق عملية عقلية انتقائية , ارتباط 
الرموز بالفاهیم والفاهیم بالاشیاه . ۰۰۰ ؛ وتعبین رموژ ححددة باتقان 
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~ Wi. 


پالنسبة لطابقات معينة فى الخبرة ٠‏ هو الاساس لكل تفسير وتفکیر ٠‏ وهذه 
هى اساسا العلاقات التی نستخدمها فى نسم شبكة العنی المقدة الثی تعتبر 
الخیط الحقیقی للحياة الاتسانية » ۰ ( ۶ CW:‏ ۰ 


وفی السنوات الاخيرة » اختبر ت مبدئیا تطبیقات قلسقة التحول الرمزی 
پالنسبة لبعض الجالات « غير اللفظية » او غير الجدلية لفهم والتعبیر 
الانسانى » فى الوسیقی والرسم والرقص بوجه خاص ( ۴ ۰ © ) ۰ ويصفة 
اساسية » يبدو من الواضح الآن ان الحيوان ال مستخدم للرموز يحول 
الاحساسات الى اتواع مختلقة كثيرة للرموز المدركة ٠‏ التى لا يمكن أن تترجم 
كلها الى كلمات ٠‏ فالقطوعة الموسيقية , مثلا هى صياغة رمزية للمقاهيم فى 
اصوات غیر فقطية , والصورة لا یمکن آن توصف وصفا تاما فی کلمات + 
فهى تحمل معناها فى رموز بصرية غير لفظية ۰ وعلی هذا النحو » یعرف 
الرقص على انه نوع من الفنون غير اللفظية التی تعمد الى ترميز الفاهیم 
قی حركات ۰ 


« ان الاعتراف بالوضع الرمزى ( غير الجدلى ) على انه مركبة عادية 
وشائعة للمعنى يوسع فهمنا للعقلانية فهما يتجاوز الحدود التقليدية ؛ الا انه 
لا يقطع الثقة بالنطق بالعنی الدقيق ۰ فحيثما يعمل الرمز » يوجد معنى ۰۰۰۰ 
ليس هناك من رمز یخلو عن خدمة الصياغة النطقية » أو من تصور ذهنی 
لا ینقل ؛ ومهما كان الفحوی بسیطا او عظيما » فان هذا القحوى هو _ 
معنى » وبالتالی هو عتصم للفهم ۰ ومثل هذا التامل يدعو الوء الى ان 
يعالج من جدید ٠‏ يتوقمات مختلفة تماما . مجمل مشكلة حدود العقل : 
وحياة الشمور التی تثیر منازعات کثيرة » والوضوعات الجدلية العظيمة 
للواقم و الحقيقة ۰ للمعركة والحکمة , للعلم Gilly‏ » ۰ ( ۰۶ : 1۸ 1لا ٠)‏ 


لقد اعترف بوضوح بالتحول الرمزی ل « احساس - الحركة » قي 
الرقص کشکل من اشکال الفنون ٠‏ بل ان الطبيعة الرمزية للفة قد تحددت 
بوضوح فى ذلك الشکل الفنی للغة النروف بالشمر ۰ ولك رمزية اللفة: 
الشعرية هى امتداد فحسب للتحول الخام الأول للاسوات الى رموز تصويرية 
تمیز « القرد ذا غريزة الطمطمة » عن کل الحیوانات الاخری ۰ ولذا يبدو ان 
معرفة الفزی الرمزی للحركة فى فن الرقص انما یتضمن مقدرة انمسانية 


— Wy — 


اننامنية على تحويل « احساس - الحركة » الى رموز تصويرية غير لفظية 
وذات معتی ۰ ویوحی هذا الخط الفکری بان قلسفة التحول الرمزی قدتمدتا 
بمفتاح یکشف عن ما هو العنی الى یکمن قى « احساس - المركة » من 
حيث انها اکثر الخپرات الحسية عند الاتسان استمرارا ۰ 


مشكلة الألفاظ : 


تتميز السطلحات الحالية من احساس - الحركة » بتنوم کبیو ۰ 
وقد تطورت هذه الصطلحات ۰ بصقة عامة » على ایدی مختصين اهتموا 
بجواتب معينة من الحركة ۰ فقد درس اصحاب علم التشریح والفسيولوجيا 
والاعصاب وجراحة العظام. الترکیب والوظيقة ؛ وحدد اصحاب ple‏ الحركة 
قاعدة الیکانیکا والدینامیکا » بینما طور اولتك الذین اهتموا اساسا بالالعاب 
او الرقص او العمل او الطرق الملاجية مصطلحات معينة ۰ وقد خلق هذا 
الاهتمام پالجزئیات من ple‏ الحركة ما يشبه « برج بابل » یسکنه مختصون 
يتكثمون بالسنة مختلفة » غين قادرین على التفاهم بطريقة ملائمة مع بعضهم 
gle,‏ الطبيعة العامة لظاهرات الحركة والاحساس بالحركة التی یمالجونها 
جمیعا ۰ وطالا ان « کل الفرض من الفاهیم العامة هو جعل الحد بين الحالات 
الخاصة واضما » ( ٤١ : ٤‏ ) » فان ای محاولة للکشف عن الطبيمة المامة 
ل ه اعساس ‏ الحركة » کخبرة انسانية اساسية بمجموعة من الفاغ مشوية 
بایحاء ات و ارتباطات معينة لن يؤدى الا الى زيادة الفوخی ٠‏ 


رتعتبر الالفاظ العامة التى تحدد العناصی الشائعة بين کل اشکال 
المركة امرا لازبا سلفا لتطور, نظرية عامة عن معنی « احساس - الحركة » 
کخبرة انسانية اساسية ۰۰ وفیما بلی padi‏ مثل هذه الألفاظ ٠‏ وقد طورت 
هذه الألفاظ عن طريق التحلیل النطکی للعناصر التی تکمن فى کل اشکال 
الحركة ٠‏ 


واذا نظرنا اليها فى شكلها الأكثر تعميما » يمكن تصنيف العناصر التى 
تبدو عامة بالنسبة لكل الحركة فلانسانية على النحو التالی : 


من الناحية التركنبية - يتركب التسط الجسمی الدینامیکی من العلاقات 
الوشهية Pa‏ للكت الم تیه 


~ WAL 


من التاحية الادراكية ‏ يدرك الترکیب الدینامیکی لهذا النمط الجسمی 
بواسطة مركز الاحساس بالحركة ٠‏ 


من تاحية التصور الذهثى ‏ لهذا النمط الجسمی الديناميكى بعض 
الدلالة كاستجابة تحدث بواسطة کائن انسانى لادراكه الحمى للمثيرات البيئية 
الخارجية و/او الداخلية ٠‏ 


ولقد وضعت الكلمات التى تشير الى هذه الجوانب الشسلاثة العامة 
للحركة الانسانية بواسطة مزج اصل الكنمة الاغريقى عاعتنا ( يتحرك ) 
باشکال الكلمة العامة التى تحدد مفاهيم التركيب , والادراك الحسى » والتصور 
الذهنی ٠‏ وفى التعريفات التالية » تستخدم كلمة « شكل » فى معناها الاكثر 
عمومية كاشارة الى تكوين الخصائص والعلاقات بينها التى تعطى الحدث 


كياته الفرید * 
المركب المرکی (Kinestruct)‏ : اسم ؛ وهو شکل جسمی دینامیکی 
یتکون من الترکیبات الجسمية فى 
الحركة ۰ 


کون الحركة :161*910 : فمل ؛ ای يخلق مركبا حركيا ٠‏ 
.فيك هتين Spal scl‏ 
الحركى ٠‏ 


يدرك حرکیا۰ Jai ٠ (Kinesceptualize)‏ ؛ ای يدرك المدرك الحركي* 

الرمز الحركى (Kinesymbol)‏ 2 : اسم ؛ وهى شكل تصورى عبارة 
عن تجريد لدلالة ار عفزى الرکب 
المرکی ومدرکه Spall‏ دال 
السياق الجسمی - النقمی - 
الایتمامی اياف * 


پرمز بالحركة (Kinesymbolize)‏ : فعل ؛ اي آن یتصور ذهنيا مفزی 
إلركب الحرکی. — الدراه 'الحركى ,: 


=. ee 
: وهذه الکلمات تستخدم فى الناقشة التالية‎ 
: طبيعة المركب العزکی‎ 


لا يمكننا وصف الرکب الحرکی بالتفصیل GY‏ شکل دینامیکی یتالف 

من تغيرات مستمرة فى التوتر فى كل نسيج عضلی للجسم ۰ ( فمثلا . ٠‏ وفع 
ذراعه » تصف فقط الطبيمة الكلية لجانب واحد من المركب الحركى ٠‏ كيف 
رفع ذراعه ؟ ما الأوضاع التى اتخذتها باقى أعضاء جسمه ؟ كيف تغيرت 
هذه الأوضاع نتيجة لرفع الذارع ؛ ما هى التغيرات التى حدثت فى توتر 
الأنسجة المضلية فى ظهره ؟ فى رجليه ؟ فى عقله ؟ على ای نحو كان رقع 
ذراعه يتملق بالموقف الكلى الذى يحدث فيه ؟ ) وهذء التغيرات التى لا تحصى. 
فى التوتر العضلى التى تتزامن فى ٠‏ حركة » لا تتم ابدا بطريقة عشوائية 
او تلقائية ۰ بل تحدث كاستجاية كلية للموقف الكلى الذى تحدث فيه 
الم رکة ٠‏ 


طبيعة المدرك الحركى : ' 


كذلك لا يمكن وصف الدرك الحركى الذی يتفق مع المركب الحرکی 
وصفا مفصلا ٠‏ فيمكن الشعور يه كمركب من الاحساسات التى يحولها مركز 
الاحساس الحرکی الكلى بالاضافة الى ٠‏ التقارير الحشوية الغادضة 
للشعور » النايعة من التغيرات الستمرة فى الاتزان المضوى كاستجابة 
تركيبية حركية للموقف الكلى الذى يتكون ٠‏ 


ان التقاعل مستمر بين الجواتب العضلية والعصبية والبيوكيمائية 
للحركة . ويعمل كنظام معقد ٠‏ للتغذية المرتدة » ٠‏ وترجم التفيرات الدقيقة 
التى لا تحصى فى المدرك الحركى اثناء حدوث الحركة الى مثيرات حركية ‏ 

عصبیه تلد اس ی ی من iy‏ ؛ هذه التغيرات بدورها تنتج معلومات 
NEE‏ تمدل المدرك الخرکی وتستخدم بالتالی لتعديل الثینرات 
الحركية - الحصبية » ولذكك تنسق الرکب الحركى وهو يتطور فى علاقته 
بالوقف الثیر الذى اوجده ۰ وخلال هذا التفاعل بين ٠‏ الوقف - الدرك 
الحركى - المركب المركى + للشخص حيال تفسیره الشخمی للموقف الثیر 
تترکپ حرکیا ۰" 


- Wea. 


ویدمنا الدراه الحرکی بسجل حمى للاستجابة التركيبية المسركية 
الشخص حيال الوقف حتی فى الوقت الذی يضبط او يوجه تلك الاستجابة ٠‏ 
وهذا السجل الحمى قد يتحدد شعوريا اولا يتحدد بواسطة الشخص , ولكته 
يوجد دائما ۰ ( ويمكن توضيح تأثیر محو جانب واحد منها بصموبة المثى 
حينما ٠‏ تكون القدم فى حالة خدر » وتكون المستقبلات الحلية فى حالة من 
التعطل ) ٠‏ وفى اوقات ٠‏ قد يتصور المدرك الحرکی على المستوى اللحائی 
للوعى فى المخ ٠‏ كما نرى الحال عندما یحاول الشخص أن « يتصور حسيا » 
نمط المركة s‏ او حینما يحاون استدعاء « الاحساس بالمركة » الذی کونه 
من قبل ۰ وفی اوقات اخری ٠‏ وخاصة حینما یکون الرکپ الحرکی مالوفا ٠‏ 
قد تعمل التغذية الرتدة التعلقة بالاحساس بالحركة اساسا على الستوى 
الخی ۰ مستمرة فى توجیه الرکب الحرکی فى الوقت الذی یکون فيه الانتباه 
الشموری للشخص التحرك مرکزا على شىء آخر ۰ وفی الحركة الاتعاکسية + 
قد تعمل التغذية الرتدة اساسا على مستوی النخاع الشوکی ٠‏ ولکن مهما 
كان الستوی الذی یتاثر به التفاعل +العصبی العضلی» + یکون الدرك الحرکی 
للمركب موجود! داثما » CY‏ بدونه تکون المركة التسقة مستميلة ( قارن :٩‏ 
۱۹۰-۱ ) ۰ 3 


وهذا الادراك الحسى ل « الشعور بالحركة » لا يمكن وصفه ابدا فى 
كلمات بطريقة مقبولة ۰ فكما أنه يجب سماع الصوت » ورؤية اللون » كذلك 
ينبغى الشمور بالمدرك الحركى للتعرف عليه ۰ ويمكن فهمه فقط من حيث 
وحدته الفريدة كشىء يدرك بالاخساس بالحركة وبالتالی کشکل انراکی 
غير لفظى ٠‏ 


طبيعة الرمز الحركى : 


يمكن تصور المدرك الحركى على أنه « شكل » ادراكى فريد ينقسل 
معلومات حسية فريدة عن جاتب واحد من علاقة الشخص بالعالم ۰ وطالا 
ان العقل الانسانى یتصور الدركات عن طريق تحويلها الى مجردات تستخدم 
كرمز .للمعنی الذى تحمله الدرکات بالنسبة للشغص ٠‏ فانه يتبع ذلك ان 
الدرکات الحركية ينبغى ان تخضع ایضا لهذه العملية التحويلية ۰ لتصير 
مجردات هی رموز لعنی الحركة كما تدرك ٠‏ 


wo Wi حه‎ 


وهذا التصور الذهنی للادراك الحرکی لا يمكن التعبیر عنه فى رموز 

من ای تصورات حسية اخرۍ ؛ هو لیس لفظیا او بصریا او سممیا او ای 
شىء آخر + ولکنه تصور للادراك العرکی ۰ انه رمز حركى ؛ ای تجرید 
لخبرة الاحساس بللحزكة ٠‏ التی تحوی معناها الاتسانن فى شکلها الذی 
تدرك عليه من حيث الاحساس بالمركة * وهذا المعنى قد لا یتعرف عليه 

شعوريا ؛ فقد يكون غامضا او مجزءا او مؤقتا ؛ وقد يكون محددا ومنظما 
ومستمرا لفترة طويلة - وقد يكؤن وظيفيا مثل معنی التحراه , أو غير نفعى 
مثل « وقوقك على راسك لكى تری, اذا كنت تستطيع ذلك » ٠‏ ولكن كل مرکب 
حركى ومدركه الحركى يعد تكوينا رمزيا حركيا للخبرة الشخصية التی تضيف 
للحياة الانسانية معلی جدیدا ۰ 


وقد بینت مناقشة لانجر ۰ عن ملاءمة اصوات النطوقة للاستخدام, 
کرموز « الخصانص التی تجعل الدرکات الحركية والرکبات الحركية خاصة 
تتواءم مع التحول الرمزی تواژما جیدا ٠‏ 


٠‏ ۰ ان الاصوات البسيطة التی نصنم منها کلماتنا یکون من السهل 
تماما الاتيان بها فى کل انواع التفیرات الدقيقة ۰ ومن الیل ادراکها 
وتمییزها ۰۰۰۰ ولا یستفرق الکلام جهدا ضئيلا فحسب ‏ ولکنسه فوق کل 
شىء لا یتطلب ای اداة ٠‏ قیما عدا الجهاز الصوتی والاعضاء السمعية » التى 
نحملها جمیعا بطريقة عادية کجزه من ذواتتا ؛ ولذا فان الکلمات عبارة 
عن رموز متيسرة بطریقة" طديعية كما انها اقتصادية للغاية ۰۰۰ والاصوات 
فى حد ذاتها عديمة الجدوی ٠‏ حتی انا نتوقف عن الوعی بوجودها الادی 
على الاطلاق ۰ ونصنبح واعین فقط بما تحمله من مضامین »او تصمیات ۰ 
او معانی"اخری ۰ فيبدو أن نشاطنا التصوری ينساب خلالها , بدلا من مجرد 
آن یصحبها ۰۰۰ وهی تفشل فى ان توحی الینا انها « خبرات » فى حد ذاتهاء 
الا اذا لاقینا صعوية فى استخدامها ککلمات » كما نفعل بالنسبة للفة ١جنبية‏ 
أو مصطلح فتی ۰ حتی نتقنه ونتمکن منه ۰ ومن الحتمل أن اليزة الکبرء 
الرموز اللفظية هى قابلیتها الكبيرة للدخول فی ترکییات ۰ ومن النساحه 
العملية لا بوجد ای حد للاختبارات والترتیبات التی نستطيع ان نعملها منم 
۰ وهنا تکمن قوة اللفة فى تجسید الفاهیم لیس للاشیاء فقط . ولگ 
للاشياء فى ترکیبات او مواقف » ۰ ( ٤‏ : ۱ 1۲ ) ۰ 


= 


وریما يمكن اعادة صياغة هذه الفقرة من خلال وسصسف للمركبات 
والدرکات الحركية الى حد ما كما يلى : 


ه '. التغيرات البسيطة قى التوتر العضلى التى تعمل عنها مركباتنا 
الحركية من السهل تماما الاتيان بها فى كل اشكال التفیرات الهاعة ۰ ومن 
السهل ادراكها وتمييزها ۰ وهی لا تتطلب ای اداة فيما عدا الجهاز الجسفی 
ill‏ هو جزء من انفسنا ؛ ومن ثم تعد الرکیات والدرکات الحركية متيسرة 
بطريقة طبيمية کرموز كما انها رموز اقتصادية تماما ۰ وهذه SUS‏ 
والدرکات الحركية جزء اصبل من حیساتنا . حتی اننا تتوقف عن الوعی 
بوچودها الادی ونصبح واعین بمضامینها ۰ ويبدو أن نشاطنا الاتسانی 
پنساب خلالها ٠‏ بدلا من ان بتوجد معها ۰ وهی تقشل فى أن تؤثر فینا على 
انها ٠‏ خبرات » فى حد ذاتها , الا اذا واجهنا صعوية فى فهم او مزاولة 
مركب حرکی جدید ۰ ملثما نفعل مع « مهارة » جديدة نتمکن منها ۰ ولکن 
الميزة الكبيرة للرموز الحركية التركيبية - الادراكية هی استمدادها الهاتل 
للدخول فى تركيبات ۰ ولا يوجد من الناحية الععلية ای حد للاختیارات 
والتریتیات التی نستطیم أن نصنعها نها - وهنا تکمن قوة « احساس - 
الحركة » لتجسید الفاهیم + لیس فقط من الأشياء + ولکن من الأشياء فى 
ترکیبات او مواقف » ۰ 


وکلما تحرك شخص فى مواقف مختلفة كثيرة ٠‏ فان مدرکا حركيا 
ما قد یکتسب ملابسات كثيرة للمعنی الشتق من" الاستجابات WEY!‏ - 
العقلية الرتبطة بتلك الواقف ٠‏ وذلك فى الوقت الذی نصبح فيه رمزا معقدا 
جدا یستطیم ان ٠‏ ينوب عن » العنی او الفزی الکلی للمواقف التی خبر 
قیها ۰ فمثلا , یخبر ٠‏ الاحساس » بحركة ضرب الكرة فى لعية الجولف داخل 
سياق العتی الکلی الوقف اللمب الذی حرکت فيه عصا اللعب ۰ ویتضمن 
هذا السیاق الاستجابات اللاشمورية والاستجابات غير الشمورية الحسبة - 
الاتفعالية للمعنی الذی بحمله الوقف بالنسبة للشخص التحركه بالاضافة الى 
ادراكه الواعی نحوها ٠‏ ویعتبر الدرك الحركى جزء! متکاملا مع السجل 
الحمى الكلى للموقف لدى الشخص ٠ Ayal‏ وهو فى ذلك يشبه الاشکال 
الادراكية غير اللفظية التى يمكن تحديدها مثل البصر أو. الصوت * وبثاء 
على ذأك ٠‏ فاذا استخلصتاه وجرمتاه من السياق الوقفی ۰ يستطيع ان يمل 


ao WT = 


او + ينوب من »ذلك السیاق ینضن الطريقة التی یس: ”ن ٠‏ تمثل ۰ ببا 
صورة او اغنية خبرة AUS‏ و « تسندعی » مضامينه الدمنية - الانفعانية 
الذهنية المقدة فى ای ترة لاحقة ٠‏ ویاختصار » قد یستخدم البرك ااحرکو 
لا كرمز حرکی متفصل للخبرة الحركية فعسب » وکن ایضا كرمز حرتر 
للمغزى الکلی للموقف الذی خبر فيه ۰ وطالا ان كل لد_كات الحركية ترك 
داخل سياق موقف کلی » فیبدو من المحتمل أن معنی حى نرموز الحركية یمیز 
الى أن يصير معقدا جدا * 


لذلك قد تحمل الدرکات الحركية لرکبات حركية منشابهة معنی عقبيا - 
لنفعالیا مختلفا جدا کرموز حركية بالنسية نختلف الناس . وفقا للمعانو 
الواضمة والستترة ٠‏ فى الواقف التی تخبر قیها ۰ , عمثلا . العتی اله_کی ۰ 
الرمزی للمدرك الحرکی عن « الثنی الحکم للفخذ على مقصل القمد ۰ . قد 
پختلف تماما بالنسبة للاعب كرة القدم وراقص البا!يه . OY‏ العانی والضامین 
فى انواقف التی فیها تحدث رکلاتهم الهائلة ليست متشايهة ) ۰ ومع مضى 
الوقت قد یجمم الدرك انحركى کثیرا من الضامین الترسية ٠‏ التی قد یتعارض 
بعضها مع بعض , وقد يخلق مزاولة مركب حرکی ما انفعالات متصارعة. ٠‏ 


وریما یکون من اللاحظ ان الرکبات المركية الوضمية العتادة قد 
اعترف بها منذ وقت طویل على انها تعبیرات حركية رمزية للشخصية . 
تعکس تاثیر الحوافز و الدافعیات والتفسیرات اللاشمورية للذات ۰ ویبدو من 
الحتمل ان العتی الحزكى الرمزی لكل الرکبات الحركية العتادة یتضسمن 
ols.‏ انفعالية متشابهة ء مشتقة من ارتباطات لاشموزية مع عناصر اخری 
فى خبرات حياة الشخص ٠‏ 
نظرية مبدئية.عامة : 

عرفت الخاصية الميزة للمقلية الاتسانية على انها القدرة على تحویل 
الدرکات الحضية الى مجردات أو رموز ۰ وقد تبين ان الادراك الحمی للحركة 
- والذى یعرف بالاحساس بالحركة ‏ قابل لذلك التحول الرمزى ۰ ومن ثم 
يمكن تعريف الاحساس بالحركة على ائه مكون من مكونات العقلية الانسانية» 


وقد اخضعت خبرة التمرك ككائن انسانی للتحليل ٠‏ وحددت ثلاثة 


— Wee 


اشکال متميزة ولکن مترابطة : ( ١‏ ) الشكل الترکیبی ویعرف بالرکب 
العرکی ۰ ( ۲ ) الشکل الادراكى ويعرف بالدرك الحرکی ۰ ( ۲ ) الشکل 
التصوری ویعرف بالرمز الحرکی ۰ وتمدنا طبيعة هذه الاشکال وعلاقاتها ٠‏ 
التداخلة بالاحمساس لنظرية مبدثية عامة عن معنی الحسركة الانسانية 
والاحساس يها : 


ان الرکپ الحرکی هو التعبیر الحرکی الرمزی غير اللفظی 


عن معنی مدركه .السرکی * 


مناقشة : 


ينبغى الآن اختبار صدق هذه النظرية العامة عن طریق تعدید الى ای 
مدی تبدو نها تفسر الظاهر القابلة للملاحظة للظاهرات التی تعالجها ۰ ومن 
الواضح . أن تلك الععلية تمتد الى ابعد من نطاق هذا القال الأولى ۰ الا ان 
بعض التوضيحات قد تبين الاتجاه ۰ 1 


كيف يدرك احد الأشخاص » أو يتصور حركية ؛ مرکبا حركيا خلقه 
شخص آخر ؟ كيف يغلق مركيا حركيا Wiles‏ من هذا التصسور الحرکی 
الأول ؟ ما هو البعد الجديد الذى يضاف لشكلة « التملم الحرکی » عن طريق 
الاهتمام بالرمزية الحركية تگمدرله واثرکب الحركى ؟ هل تمدنا الفروق فى 
الرمزية الحركية عن ٠‏ الثنى الحکم للفخذ على مفصل القعد » بتفسير 
الصعوية الشترکة التى قد يخيرها الریاخی wally‏ فن معاولة مزلولة 
کل منهما لدور الآخر فى «مركب حرکی - مدرك حسسرکی » مماثل ؟ وان 
استکشاف المغزى الحرکی الرمزی لدرکات حركية بدنية معتادة قد يقترح 
طرقا للاقلال من الصعویات التي تواجنها عادة فى محاولة « تعلیم اتخاذ 
وضع cr‏ د كو كه عويب منوا SE he + afm‏ ; 


وربما يجاب بطريقة مبدئية عن السؤال المحير عن تحديد ٠‏ نوعية 
الحركة » يمعرفة ان الركب المركى ومدركه الحركي هما رمزان حرکیان » 


= We - 


وان الفروق الاساسية فى « الكيف » AS all‏ الحركية الشابهة تمثل الفروق 
الامباسية فى مغزاها کرموز حركية بالنسبة الشخصین المارسین ٠‏ 


هذه: الامثلة «القليلة تقترح اتجاهات لشکلات کثيرة تتعلق بالرکیات 
والدرکات الرحزية الحركية التى يتالف منها برنامج التربية.البدنية , ولكن 
هذه ينبغى ان تنتظر مزيدا من البحث ٠‏ الا انتا نعتقد أن فلسفة الحركة . 
التى ريما تطورت من بحث تلك الشكلات « تستطيع أن تعطى دلالة جديدة 
٠‏ للتربية البدنية » عن طريق ابراز المعانى والقيم الكامنة فى ٠‏ احساس - 
الحركة » باعتباره احد جوانب قدرة الاتسان على فهم نفسه والعالم الذى 
يعيش فيه ۰ 


ااراجسع 


ملاحظة : حیشما تکون قد نشرت طیعتان أو اکثر من الاعمال الستخدمة 
فى هذه الدراسة » فائنا نشیر الى الطبعة التی تکون فى متتاول القاریء العام 
اکثر من غیرها ٠‏ 
An Intreductior to a Philo-‏ :هعس Cassirer, Ernest, Am Essay on‏ .1 
sophy of Human Culture, New York : Doubleday and Co. (Doubl.-‏ 


day Anchor Books A3), 1956. (Originally published by Louis Stern 
Memorial Rund, Yale University Press, 1944), 


الى صفات الانسان التی یتفرد بها وآهمیتها فى تطوز الثقافة الانسانية ٠‏ 


2. Iitelson, William H. and Hadley Cantril, Perceptiep : A Tramsactio- 
nal Approach, New York : Doubleday and Co, (Doubleday Papers 
in Psychology Dpp 7), 1954. 


٠ وهو عرض لطبيعة الادراك مع تضمینات لنمو علم النفس العلمی‎ 
3. Langer. Susanne, K.. Feeling and Form. New York Charles Scrib- 
06۴5 Sons. 1953. 


وهو نظرية فى معنى الاشکال الفنية « وتتضمن الرقص .متطورة عن 
کتابها التالی ۰ 


4. ——-—-—-. Philosophy in a New Key. New York : The New Am:- 
rican Libray (A Mentor Book M25), 1948. (Originally published by 
Harvard University Press, 1942). 


وهو عبارة عن مبادی» فلسفة التحول الرعزی معروضة للقاری» 
العام ۰ ویتضمن منطق الاشارات والرموز ٠‏ وطبعة العنی ۰ وطبيعة العقل 
الانسانية 9 


5 لا‎ Problems of Art. New York : Charles Scribner's Sons. 
1957. 


. 
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وهو عشر مجاضراث فلسفية تعطی تمهیدا عاما لنظرية لانجسر فى 
الاشکال غير اللفظية ٠‏ 


6. Sherrington, Charles S., Mam om His Nature. New York: Doubleday’ 
and Co, (Doubleday Anchor Books ۸۱5(, 1953, (Originally Publi- 
shed by Cambridge University Press in 1940, with a revised edition 
in 1950). 


ویتضمن الاساس الطبیمی للحياة ٠‏ مع التاكيد على الوص الاتسانی 
واصوله فى الادة الحية ۰ وهو من عیون الکتب فى ققه العلم العاصی ٠‏ 
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ملعق « و ۰ 
مثال لنقسه نظرية 


. يغلب ان تكون النظرية غير ثابتة او مستفرة ۰ وخاصة فى اللراحل ' 
الاولی من تكوينها ٠‏ ولكن هذا لا يعد عاثقا عن التقدم ۰ ولا تبنى النظرية 
القترحة لكى تخلد ؛ ولكنها تقام لكى يشكل منها نظرية افضل فى المستقبل ٠‏ 
فبعد تكوين نظرية ما ء يتولى الباحث وزملاژه تحلیلها تحلیسلا ناقدا + 
ويقومون بدراسات للتثبت من مدى صدقها ٠‏ ونتيجة لعملهم قد پرنضون. 
النظرية ٠‏ او يقترحون ايضاحات او تعدیلات او اضافات تؤدى الى تكوين 
نظرية تلقى قبولا اكثر ۰ ولتوضيع ذلك باختصار نذکر الثال التالى + 
قام هوبارد  )١( (Hubbard)‏ بعد ما نشر الفلدت وميثى نظريتهما عن 
« الحركة والمعنى » ( ملحق ه ) بوقت قصير ‏ بتقصى النظرية بعناية وقدم 
النقد التالى : 


على الرغم مما للنظرية الجديدة عن « الحركة والعنی » من وجاهة 
واهمية « الا انه يشوبها مواضم ضعف عديدة ۰ فالفالطة الاساسية تقم فى 
مفهوم التغذية الرتدة الحسية الحركية كما وردت فى عبارة : « يزودنا الدرك 
الحرکی بسجل حسی ۰۰۰ حتی فى الوقت الذی یضبط فيه الاستجابة أو 
یوجهها » ( ص ١١5‏ ) ۰ ای أن الدخل الحرکی ؛ او المدرك الحرکی هو 
نتيجة للسل العضلی الذی يسبب الحركة وللحركة ۰ ولذلك فالاحساس 
بالحركة میکانزم اصیل لتمبیز الخطا ۰ ولکن الافتزاض بان الاعساس بالمركة 
يميز الاخطاء فى الناتج فى الوقت اللائم لکی يغير الحركة التی تزدی اليهاء 
يعد موضعا للتساژل والشله الشدید فى حالة الحرکات السريعة الاهرة * 


وكمثال بسيط » قد یمس الکاتپ الاهر على الآلة الكاتبة بانه قد ضرب 
مفتاحا خاطئا ويتوقف عن الكتابة لكى يراجع بصریا ما كتبه ۰ ونادر! جدا 





1. Alfred, W. Hubbard, “Comments on the Article by Lois Ellfeldt 
and Eleanor Metheny.” Movement and Meaning : Development ol 
a General Theory", Research Quarterly, 30 (May, 1959) : 244. 


ao ۱۳٩ بت‎ 


فى الوقت آلناسب لکی يحول دون ظهور حروف زاندة ۰ ومن الامور غير 
العپوفة جتن الآن ما اذا كانت معرفة ان الفتاح الخطا هو للذی تم الضرپ 
عليه . تاتی نتيجة للتباین بين الادة النقولة ويين « الرمز الرکی » ۰ أو 
التباین بين « الرمز الحرکی ٠‏ الزدی الى و « البرك الحرکی » الناتج من 
الضربة ٠‏ والتقطة الهامة هى أن الخطا البادی یمیل بقوة الى ان يقع ۰ وائه 
نادرا ما تحدث التغنية الرتدة.فی الوقت الناسپ لکی تمنع الخطا ۰ فمنع 
الخطا » حینما يقع ۰ یکون فى شکل وقف الانتاج وقتيا ٠‏ ففی الألعاب 
الرياضية او الرقص او العزف على البیانو » حيث يتطنب الوقف مزاولة 
مستمرة , قد یلاحظ Wed!‏ + ولکن العملية العامة تمضی قدما ۰ 


aly”‏ يكين الأمساس: Melly‏ نمیا ات وى اين حتفنا 
للخطا . فى الحرکات السريعة ۰ يسيب الخاصية الكامنة للنظام العصبی 
العضلی ۰ قفى الحرکات السريعة الأهرة ۰ وخاصة تلك التی تتضمن قطاعات 
خبيرة من الجسم ؛ یسبق القطاع القوة المؤثرة للعضلة أي العضلات مؤدي 
الى الحركة ٠‏ ولذا يكون الضيط كامنا فى تركيبة القوى العضلية المؤدية 
oil‏ الحركة ٠‏ وعلى الرغم عن الاحساس بالخطا اثناء اداء المركة ٠‏ مان 
الغطا يتم , ما لم تقف قوة مضادة امام اداء الحركة - عندئذ تعاد الحركة 
وتبدا من جدید ۰ وفی بعض الأحیان يمكن أن يتم التعویض عن الاخطاء 
الحسوصة خلال الاحساس بالحركة فى ضرپات لاحقة من الاتماط المركية 
انتسلسلة ۰ وقد تنقن النتيجة جزنیا ۰ ومن الطبیمی ان الأخطاء قد تصمح 
فى هارسات لاحقة للمهارة ۰ وبصقة عامة ۰ على الرغم من أن الدخل الحسی 
حرکی يشبه شيا ينساب نافذا ۰ فانه قد يبين الخطا الذی يقع : ولکن لیس 
فى الوقت المناسب لتعه * " 


وثمة عيب OU‏ كبير فى النظرية الجديدة هو اهمال ot‏ عدم اعتبار الدور 
الحيوى الذي تقوم يه للدخلات الحسية الاخری فى تشکیل الاداء الحرکی 
الاهر ۰ وتقیم التعریغات ( ص ۲۱۸ ) مرکبا هرمیا یتدرج من الفسل الى 
الفاهیم التى تستند على الاحساس بالحركة ٠‏ ولکن الاحساس بالحركة بدون. 
لمن وضغط ورؤية یکون احساسا عقیما نسبیا ۰ وتتوقف كيقية ومعنی وفاعلية 
الاداء المركي علي التاثيرات الرئية ۰ فالبصر يمدنا بصفة عامة بالتغذية 
الرتدة الاساسية ۰ التي تتعلق بالتاثیر الخارجي لمركاتتا ٠‏ كذلك یمدنا ' 


- Ve ino 


البصر باساس لفهم‌حركة الآخرين ۰ وينشا کثیر من « الرموز. الحركية » عن 
الادراك البصری - ای أن الرژية والحاولة امران عاديا ۰ وغالبا ما يحدد 
التحلیل الیسری للاداء الحرکی بواسطة ملاحظین ماهرین ( مدربین ) مصدر 
الاخطاء المركية ٠‏ ویژدی الى اداء افضل - ومن المحتمل الى « زمون 
حركية » افضل — خلال الحوار والتوضیح عن طریق الاداء ٠‏ 


ان مدخلات الاحساس بالحركة واللمس والضقط تصحب مندور 
الحركة وتسبق التاثیر البصری ۰ ویستطیم المارس أن يتنبا بالنتيجة الرئية 
من هذه الدخلات - حالما یتعلم تفسیرها ‏ وقد ٠‏ يشعر » بالفارق بين ادائین 
ولکنه لا یستطیم ان يدرك الحركة الجيدة عن طريق الاحساس بالحركة حتی 
یاتی بها ۰ انه لا یستطیم أن يتنبا بنتيجة الأداء من ۰ الشعور » اثناء الاتیان 
پالحركة « حتی يحدد اي العلامات من الاحساس پالحركة و اللعس والضفط 
ترتبط بالاداء الجید - والا فان الاخطاء القديمة تدرك على انها اداء جید + 
ومن الواضح أن الرژية خرورية للاحتفاظ بمرکز الصدارة قى اللمب فى 
حالة التنافس مع الخصوم ۰ ولکن الفرد الذی ينفذ: اداء۱ رتیبا تمرس عليه 
واتقته فى الرياضة اليدنية ( الجمناستيك ( او الرقص على الجلید ۰ حيث 
يؤدى الحرکات منفردا - قد يعمل بطريقة تصورية على اساس الاشارات من 
الاحساس بالحركة واللعس والضفط ۰ انه یستطیم ذلك ٠‏ ولکن الحرمان 
الجزئی او الکلی من الرژية يحدث ضعفا کبیرا فى الاداء ( ۱ ) ۰ ویطرح 
هذا الفکرة القائلة بان الاحساس بالحركة ٠‏ حتی مع اللمس والضقط » لیس 
اساسا کافیا لخنبط الهارات التى سبق ان « مثلت حرکیا بالرموز » تمثیلا 
جیدا ۰ 


اما العیپ الثالث فهو ببساطة البالفة بغرض التاکید ۰ فعبارات مثل: 
« الرکپ الحرگی لا یمکن وصفه بالتفصیل ایدا » ۰ « والاحساس بالحركة . 
۷ يمكن ان يونصفت قي کلمات ابدا » ٠‏ و « التصورات الذهنية للادراك الحسی 
حركى لا يمكن التعبير عنها فى رموز من ای تصورات حسية اخری » - هذه 
المبارات .عرضة للتساؤل والشك الكبير ٠‏ فعبارة « رفع فلان ذراعه » تعتبر 
دقيقة وكافية لوصف الحدث ۰ فوصف ای حركة » بالتقصيل » يعد آمرا 
معقدا للغاية ۰ ومن المحتمل أن يكون pase‏ النفع ۰ ويمكن وصف اشكال 
الديناميكية » على الرغم من ان الوصف الدقيق قد يزبك غير اللتخصص ٠‏ 


ao WES ae 


وبالتاسبة , فان الحركة الانسانية تتالف من دفعات عضلية متفصلة اکثر من 
« تغيرات مستمرة فى التوتر فى كل نسیج عضلی للجسم » ۰ إن « الاحساس 
بالحركة » يمكن أن يشارك ٠‏ واستهلال العبارات ب « ينبغى أن تمس كان » 
بوجه الائتباه الى احساسات حسية حركية ولمسية واحساسات بالضغط » 
وتوجيه شخص لكى يحاول هذا الاحساس غالبا ما يكون مرا مثمرا - وقد 
لا يعبر عن ٠‏ الرمز الحركى » و « المدرك الحركى » و ٠‏ المركب الحركى » 
بطزيقة اجرائية » ولكن هذا لا يعنى أنها غير قابلة للتعبير عنها او غير قابلة 
للاستخدام فى: التفاهم : ان الكلام استجابة حركية والتفكير يجسرى فى 
ضوء حركات غير ظاهرة ۰ فنحن نترجم الكلمات الى حركة والحركة الى 
كلمات ٠‏ ونعبر RAUL‏ عن الفاهیم البصرية « ونتصور بصریا الفاهيم اللفظيةء 
وتعبر عن الأقكار بالحركات ٠‏ واذا كان راقص يستطيع أن يوصل المفاهيم 
دون محادثة ٠‏ فان المحادثة قد توصل الفاهیم بدون حركات جسمية كبيرة ‏ 
مع التسليم بان كلا حنهما قد يضل عن العنی السليم فى الترجمة ٠‏ وان كلا 
الترجمتين قد تؤديان الى كلام عبهم * 
وفى النهاية , فان ٠‏ معرقة أن المركب الحرکی ومدرکه الحرکی کلاهما" 
رمز حرکی » » وان هذه « لا يمكن التعبیر عنها فی رموز من ای تصور حمی, 
آخر » , يجعل كل الحركة والاخطاء رمزية حركية ولا یمکن تناولها ٠‏ ویژدی, 
الضیط الآلى للتغنية الرتدة للمرکیات الحركية بواسطة. البرکات الحركية ؛ 
الى جعل لنعكاس الحركة والاخطاء ثابتا لا یتبدل مادامت الحركة هی صورة 
حركية للنمط الرمزی ٠‏ لذلك ۰ اذا حاولنا تلخیص موقف الژلفین ۰ ولکن 
دون قصد تحریف العنی الذی قصدوه بواسطة افتباس غير عادل » يبدو 
اتنا نجد للحركة املا لا يمكن تناوله وطبيعة ثابتة لا تتبدل ٠‏ الامر الذى 
يقدم للتربية اليدنية مشكلة غير قابلة للحل ویجعل من الفروغ منه أن أ 
ادعاء لتعليم او تدريب الناس على مهارات حركية ‏ ليس الا ضربا من 
الخداع ۰ ويمكن اعادة صياغة النظرية العامة ( ص ۲۷۲ ) بحيث تقرر ان 
الحركة الانسانية هی اداء ذو معنى قائم على معنى الحركة ۰ وهذا لا يلخص 
( مناهج البحث A‏ 


10۲ - 
النتائج الکثپرة التی تتعلق بالحركة والادراك وعلاقاتهما » ولکنها تتركه البأب 
فى النهاية مفتوحا للتعلم - الفرد هوبارد جامعة الیتوی « اوریانا « الینوی 
(Alfred ۷۰ Hubbard, University of Illinois, Urbana, Ilinois).‏ 


pall 
1. Graybiel, Ashton, et ,له‎ Russian Studies of Vision in Relation to 
Physical Activity and Sports. Research Quarterly, 26 : 480-85; Dec. 
1955. 


ملحق « ز » 
مثال لنظرية سيكولوجية 


ليس من السهل ان نجد فى الدراسات التربوية امثلة لتطور فروض على 
جانب من التعقيد والتركيب مصاغة بشىء من الدقة - ومن المسلم به أنه توجد 
تقريرات بسيطة نسبیا فى هذا الصدد ١‏ الا اننا لكى نجد امثلة اکثر تقدما 
ودقة , فان علينا أن نتحول الى مجالات اخرى ٠‏ ويقدم لنا الثال التوضيحى 
التالى من میدان علم النفس ( ۱ ) نظرية الخطا التى تتضمن اریم مسلمات* 
لاحظ العناية التى اوليت لتعريف الص‌طلحات » وتقرير السلمایچ » 
والاستدلالات التى اشتقت من واحدة منها ٠‏ 


التعريفات : 
الخطا : استجابة تختلف عن تلك الاستجابة اللائمة للوضم الحركى 
القائم » حيث تکون هذه الاستجابة ملائمة لأجزاء اخری من مركب المثير ٠‏ 
الاستجابة : سلوك عضلى مركب بمکن ملاحظته بواسطة الفرد ٠‏ 
من التعليمات التى يوجهها المختبر أو الفحوص لثفسه والتوجيه الجسمى 
للشخص معا ۰ ونستطيع الى حد ها أن نتوصل اليه عن طريق سؤال 
الفموص عما يقصده أو عما قصد اليه gs‏ عن طريق.اقامة معيار موضوعى 
لتحديد ما اذا كان التوجيه الجسمى سوف يسمم باداء العمل ام لا ٠‏ 
أن ياتى بها والتی توجه لها من الناحية الجسمية . هی الاستجابة الملائمة 





1. RB. Ammons, “Errors : Theory and Measurement”, Kentucky 
“ Symposium : Learning Theory, Persouality Theory and Clinical 
Research. New York: John Wiley & Sons Inc.; -1954, بم‎ 124. 
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للوضع الحرکی ٠‏ والاستجابات اللائمة للاجزاء الاخری من مركب الثیر هی 
تلك التی ياتى بها من حين لاخر لو ان تلك الأجزاء من مركب امثير كانت 
غالبة ٠‏ 


مركب الثير : هو المكونات الختلفة التی تکون المثير ۰ مثل المثيرات 
الصادرة من الوضع الحرکی والمثيرات الصافزة الخاصسة والثيرات 
الخارجية ٠‏ وين تغييراكى واحد من فده الثيزات بصورة مستقلة نسبیا + 
مما يؤدى الى تغيير مركب المثير ۰ 


4 سيطرة أحد موكنات مركب المثير : يكون الثير الحافز اكثر غلبسة 
كلما زادت قوة الحافز ۰ فحينما يطلب من الفحوص أن يصف موقفا ها , 
يكون احد .کونات المثير مسيطرا الى الحد الذى يجعل ذكره فى الوصف 
ياتى مبكرا ۰ وفى الغالب ينبفى أن تستخلص هذه السيطرة من التاريخ 
الماضى للفرد ۰ وقد لا يكون التقرير دقيقا من وجهة نظر الختبر » كما هو فى 
UL‏ الفرد الذى يكره دائما شقيقته ويقرر الآن ان عاطفته هی عاطفة حب 
ومودة » الا al‏ يتصرف كما لو كان یکرهها e‏ 


المثيرات الحافزة : وهی تلك الثیرات التى تلاحظ خاصة بواسطة 
الكائن الاتسانى ۰ من حيث ارتباطبا بالجوع او العطش أن الاحباط الجنسى 
او الخوف او القلق الى غير ذلك ۰ ويستطيع المرء أن بستنتع وجود تلك 
pil!‏ ات فى ضوء قوة الحافن ۰ 


الثیرات للخارجية .: ريهى تلله .للطاقات للبيثيةالتئ تور في الستقبلات 
الحسية عند الکائن الحی ۰ فحینما یکون الکائن الحی موجها بالطريقة التی 
بها يمكن أن يتاثر الستقبل الحسی بالطاقة ۰ وتکون الطاقة كافية لاستثارة 
الستقبل الحسی + قاننا عادة ما نقترض حدوث الاستثارة ٠‏ 


قوة ميل الاستجاية : وهی كمون الاسبتجابة » والقوة الجسمية 
للاستجابة 0 واحتمال حدوث الاستجاية فى UG‏ وجود ‘ yl‏ سباشرة انعد 
وجود + مركب مثير معين ۰ 


تماثل الثیر : تكون مركبات المثيز متشابهة على قدر ما تصوی من 


تس 18 = 


تاريخ الفرد من: حيث الوقت الذی شرب فيه مثلا » او الوقت الذی اكل ٠‏ 
یه ١‏ او عدد الرات التى تبع فیها مركب مثير معين نتائج سارة أو غير سارة, 
الى غير ذلك ۰ ولذلك فان الثیرات الحافزة یمکن ان ترتبط بحوافز اولية أو 
ثانوية كما تصورها هل Hel‏ ۰ وتعتبر الاتقعالات حوافز * 


الثواپ : اشباع حاجة ما » او الوصول الى موضوع هدف » او تجنب 
استثارة مؤلمة 5-9-5-7 


السلمات : 


المسلمة ر ١‏ ) : بالنسبة.لأى مكون أو مركب مثير » يوجد عدد من 
الاستجابات المكنة - وتختلف قوی ميول الاستجابة ۰ ولذا يوجد ترتيب 
هرمى للاستجايات من حيث ٠‏ القوة » بالنسبة لای مكون أو مركب مثير ۰۰۰ 


السلمة ( ۲) : كلما تشابه. مکون او مركب مثير مع مكون أو مركب 
مثير آخر كان يستدعى استجابة فى الاضی بطريقة منتظمة » تزيدات قوة 
الاستجابة اقتی من هذا النوم Gilly‏ تستدعى الآن بواست‌طة الثیسر 
الجديد ۰۰۰ 1 - ۲ 


السلمة ‏ ۳ ) : كلما قوی الحافز , قویت الاستجابة ۰ 


المسلمة ( 8 » : ان مکونات مرکب مثیر ما لتق ae‏ 
انعزال كل متها ۰ استجايات: مختلفة ۰ وحينما تندمج المكونات فى مركب 
امثير « وتتزايد سيطرة مكون من المكونات وتتزايد قوة ميل الاستجابة التى 


ترتبط معه » يكون من الحتمل بدرجة أكبر أن يستدعى المركب الثير هذه 
الاستماية ٠‏ ۱ 
الاست لالات : 


الاستولال ( ۱۶ ) : اذا كانت هناك استجابة ما يستدعيها بانتظام 
حافز منخفض وتستدعی OF!‏ بواسطة حافز مرتفع من نفس النوع الراهن » 


om VEX 


لاقوی للوضع الحرکی وللحافز مختلفتین وتلك الخاصة بالوضم الحرکی 
غالبة ۰ 


الاستدلال ( ٤‏ ب ) .: اذا كانت هناك استجابة تستدعی بانتظام 
بواسطة حافز واحد » وتفیر الحافز الى حافن آخر بدون تغییر مکونات المثير 
الآأخرى ( وخاصة الوضم الحرکی ) , قانه سوف تکون هناك اخطاء اکثر » 
اذا كانت الاستجابة اللائمة الغالبة لکون الثیر - الحافز من الحافز الاصلی 
تشبه تلك الخاصة بالوضم الحرکی ؛ ولکن تکون تلك الخاصة بالثیر الحافز " 
الجدید مختلفة عن تلك الخاصتبالوضم الحرکی ٠‏ مع بقاء الوضم الحرکی 
كما هو ۰ 


الاستدلال ( ۶ < ) : بقدر ما يسيطر مكون مثير واحد على الرکپ. 
الكلى للمثير ء فان الاستجابات التتابعة التى ياتى بها فرد عن الأفراد سوفه 
تكون اکثر تشابها مع بعضها البعض ٠‏ 


وتؤدى CLAY!‏ القوية الى نمطية الاستجابات ٠‏ كما يفعل « الوضع 
الحركى » الناتج من التعليمات ( الموجهة للمفحوص ) » وكما نفعل « نفس » 
الاستثارة المادية ۰ ففى التداعى الحر » سوف يتكلم الفرد عن المجالات 
المشكلة اکثر من المجالات الاخری ۰ اما فى حالة الاخطاء . فاننا تجد ان 
انواعا معينة تتکرر کثیرا » مثل انماط معينة من زلات اللسان وانوام معينة 
من الحوادث عند الشخص الاکثر عرضة للحوادث ۰ هذه الاخطاء ینبغی 
ان تشیر الى مجالات الحياة التی یکون لدی الفرد مشكلات فیها » ومن شم 
تکون ذات قيمة تشخيصية للاخصانی الاکلینیکی ۰ 


الاستدلال ( ٤‏ د ) : عندما تکون ظروف الثیر الاخری متشابهة 
تقریبا ۰ فانه اذا استثیر شمور نمو خملا ما فاننا تعصل.علی استجاباج 
واقعية » مرتبطة بوضم او انفعال او حافز عماثل » بسرعة اکبر مما لو لم 
مستثر ای شعوں ۰ 


VEY =‏ بت 


ملحق  «‏ » 
مثال لتموذج 


لقد اصبح مصطلع « نموذج » فى كتب الصلوم السلوكية الحديثة 
مصطلحا شائعا ( ۱ ) ۰ وکما تزاید استخدام لباحئین للمصطلح ء اخسة 
يكتسب ممانی أوسع واکثو تنوعا ۰ وهو يستهدف ۰ بصقة عامة ٠‏ ایجاد 
ترکیب أو ميكل یمکن الفرد من أن يقدم الفامیم بطريقة یستطیع بها الباحثون 
أن یتوصلوا الى استبصار مفید فیما یدرسون من ظاهرات ۰ ویستخدم بعض 
الباحثين مصطلح « نموذج » کمرادف لنظرية ٠‏ وخاصة للنظرية التی تکون 
تاملية او كمية بدرجة کبیر ۰ ویستخدم البعض هذا السطلع لوصف الهیکل 
الستخدم فى تصميم شىء مشابه ۰ فمثلا ۰ قد یستخدم العلماء نظرية فى 
میدان معروف Ge‏ الکثیر ٠‏ کنموذج لنکوین نظرية فى ميدآن آخر لا یعرف 
عنه الا القلیل ۰.فقد استخدمت: النظرية البيولؤجية ٠‏ علی سبل الثال , 
كنموذج للنظرية الاجتماعية ۰ ' 


وقد صمم جیلفورد ومیریفیلد (Guilford & Merrifield)‏ 
نموذجا ینظم Jal gall‏ العلقية داخل نظام معين ۰ ویعرفان النموذج على أنه 
« مجموعة-من التکوینات. حددت بحیث تکون ارتباطاتها الشكلية و اضحاء(۲)* 
رهم يصوزان بنية العقل فى شکل مجسم pale‏ الزاوية ذى ثلائة ابساد ٠‏ 
كما هو موضمح فيما يلى » ویحندان مصطلماتهدا بنناية (۱) ۰ 


« ان للتکوینات فى هذا النموذج هی لقدرات الفردية ۰ ای الخلایا 





1. May Brodbeck, “The Philosophy of Science and Educational Re- 
search”, Review of Educational Research, 27 (December, 1957): 6 
2 , IP. Guiford and P. R. Merrifield, The Stractere of Intellect Medel, 
"Ms Uses amd Implications. Reports from the Psychological Laby 
ratory, University of Southern California, 24 (April, 1960), p. 13. 
1. 1۳0. p. 13. 
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فى الصفوفة ذات آلایعاد الثلائة - والارتباطات الشكلية بين .التكيونات يمكن 
الاستدلال علیها من الجالات ذات الابعاد الثلاثة للتصنیف : العملية » 
والحتوی ‏ والنتاتجع ۰ وتعتبر هذه الابعاد الثلاثة مستقلة من الثاحية 
الشكلية ۰ لکی ۷ يستبعد منطقبا من النظام ای تجمیم للعملية والحتوی 
والناتج » ۰ 


ولا يعتقد الباحثان آن التموذج als‏ « وان مواضع العواعل فيه ثابتة 
باستمرار ٠‏ ويتوقعان ان تؤدى الأدلة التج‌رييية الاضافية الى بعضی 
التعديلات ٠‏ وهما يشيران الى أن (۲) : 


٠‏ النموذج يستخدم كنظرية حينعا توضع الارتباطات بين تكويناته وبين 
العالم التجريبى فى صورة فروض علمية ۰ ويتوقف قيول النظرية على 
نمطين من التحقيق ٠‏ الأول ؛ ينبغى ان تتأيد العوامل المرجودة من قبل على 
أنها متميزة عن بعضها ؛ عندها تفسر من حيث موض هيا فى النموذج ٠‏ 
الثانی ؛ ينبغى أن تشتق عوامل جديدة فروضها من النموذج » ويجرى 
التحقق من وجودها النفصل » ۰ 


وفى الوقت الحاضر . یختبر الباحثان ٠‏ ما اذا كانت القدرات الفريدة 
غير المعروفة التى يتنبا بها بواسطة النموذج توجد فى الواقغ ککیانانه 
متميز ( ۳ ) ۰ وقد استخدم النموذج ٠‏ كاساس لتقدير مبدئی لشكلات 
المنهج فى التربية » من حيث علاقتها بتعليم القراءة , وكاساس لتوجيه منظم 
بالنسبة للاختبارلت النفسية » )١(‏ * 


2. Thid., p. 13. 
2. Ibid, p. 2 





التعریفات : 


لقد وضحت الفاهیم الکبری فى شکل ( ١‏ ) ۰ وسوف نبدا بانواع 
العملیات وتنتهی بانواع النواتج « معرفین ایضا القاییس نفسها ٠‏ 
العلميات : 

وهی الأنواع الکبری من الأنشطة او العملیات الذهنية ؛ ای تلك الاشیاء 
التى يفعلها الکاثی الحی مع الواد الخام للمعلومات (؟) ۰ 

العرفة : ومی الاکتشاف . او الوعی ٠‏ او اعادة الاکتشاف ؛ او معرفة 
العلومات فى اشکال مختلفة ؛ او الادراك او الفهم ۰ 


الذاكرة : الاحتفاظ بالعلومات فى ای شکل ۰ 


p. ۰‏ ,100 .1 
( مناهج البحث ( 
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الانتاج التباعدی : تولید معلومات من معلومات معطاة ۰ حیث یکون: 
التاکید على تنوع ما ينتج من تقض الصدر ٠‏ 


الاتتاج التقاربی : : تولیذ معلومات من معلومات معطاة ۰ حيث یکون 
التاكيد على الوصول الى نواتج قريدة او مقبولة بالاتفاق العام او الوصول 
الى اخسن التواتج ٠‏ 
. التقویم : للوصرل افى قرارات و عمل احکام تتعلق بصلاحية ( صحة 
ملاءمة , سلامة » كفاية » الرغبة فى ) العلومات فى ضوء معايير التطابق 
والاتساق وتحقیق الهدف ٠‏ 


الحتسوات : 

تشكيلة عامة من الملومات ۰ 

ا محتوى الشکلی : مصلومات فى شكل محدد ۰ LS‏ تدرك أو كما 
تستدعی فى شكل صور ٠‏ ويتضمن مصطلم ٠‏ شكلى ٠‏ درجة ما من التنظيم 


أو التركيب * 


المحتوى الرمزى : معلرمات فى شكل علامات ٠‏ ليس لها مدلول فى 
حد" ذاتبا او بذاتها . مثل الحروف او الاعداد او العلامات الوسيقية الى 
غیر dls‏ ۰ 

الحتوی السيمائتيكى : معلومات فى شکل معانی تصسبح الکلمات 
مرتبطة بها بصفة عامة » وبالتالى تلاحظ اكثر فى التفکیر اللفظی , 
وتتضمن فى عمل الاختنارات اللفظية , حيث یدلل على الاشیاء بکلمات ینبفی 
أن تکون معروفة * 


المتوی السلوکی : معلومات ٠‏ غير لفظية بصفة اساسية » داخلة 
قى التقاعلات الاتسانية ۰ حيث یکون الوعی باتجاهات وحاجات ورغبات 
ومقاصد وافکار الاشخاص الآخرين وانفسنا ذا اهمية ٠‏ 


النولتج :. 


نتائج من معالجة الکائن الحی للمعلومات ۰ 


- win 


الوحدات : بنود معزولة او محددة نسبیا من العلومات لها خاصية 
٠‏ الشىء ۰ 5 

الفثات : تجمعات من پنود, العلومات تجمع بسبب خصسائصها 
الشت 0ت 

العلاقات : ارتباطات معروفة بين وحسسدات العلومات نستند على 
متغيرات تنطبق علیها ٠‏ 

النخلم 3 تجمعات منظمة أو مركبة عن بنود العلومات أو هی مرکبات 
من اجزاء مرتبطة او متفاعلة بعضها مع البعض الآخر “٠‏ 


التعولات : تغيرات فى العسلومات القائمة او العروفة او فى 
استخدامها ۰ كما هو الحال فى الانتاج ٠‏ 

التضمینات أو اللوازم : استخدام العلومات فى شکل توقعات وتنبژات 
ومقدمات ومترتبات * 
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